أفنيف اق رشي سهد 


لياف قد سن مواليه 6 ١-7‏ عالو زورون السافبية 
الغنون الجميلة- قسم الغنون المسر لكآت العام لزاعباء والنتتاب عي 
العراق: لها مجموعة كعلإية إن أرط 24[ يذ يشان بن احلم: شاركت 


بمهرجانات ادبية داخل اضرق ”تصحت انطناق رشد شال فلناقف التسردي؛ ونشرت 
في هذا المجال عددا سن المقالات في الصدف المحلبة والعربية وفي مواقع 
ادبية على الانترنت: كما نشرت العديد من القصائد قي الصدق الددلية 
والعربية على الانترنت. 


شهدت كتابة الثم المسرحي مراحل من 
التجديد والتجزيب تمثلتها المااهب والمدارس 
السرحيه على من التأريخ الأذبي المسبرحي 

قمثلا كتابات (شكسيير) كانت تحولا عن 
كتابات (أيسن) التي شكلث فاصلا وتحولا 
مهما من الناحية الفنية والبنائية قلا عن 
الموضوعية 

غير أن امة التجديد هو ما جاء به كل .ن 
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العالم من خلال أدق التقتاصيل واعمقها 
وأكثرها التصافا بالإنسان مبتعدة عن اللغة 
الشعرية أو الشكل السائد في الشكل 
والصمون. قالخوار في مسرحية (في 
انتظار غودو) يشكل توجها خاصا في 
إطلاق لغة التوجد, لغة القشرد التوحد, 
واتعدام التسلسل المالوف فيما بين 


هذا يمكن تاشير صئقين من النصوص 
المسرحية 

- الأول منا حناقظ على العتناضر 
الاساسية للنص اللسرحي من هوار 
وشخصيات وزمان ومكان لكنه أجاد الثفيير 
فيها 

- اما الكائي فهو ذلك الشكق الذي 


التحاورين في الجزء الأعظم عن النص. كما تلاعب يمكوتات التمن المسرحي مغيبا احد 
أن فذرات الصمت لدى (هارولد بتر) كانت عناصره وريعا أكثر من عنصرء من جهة أو 
لها الآثر في جعل النض ساحة ذمنية مستفيدا من قنون اخرى مثل السينارير 


ويصرية وسمضة على للستوى الدلالي 
والجمالي. فكان ذلك شورة في التجديد 
يامتياز امندت تاثيراته ليشمل كثير من 
مؤلفي المسرح في العالم 

ولم يكن المؤلف المسرحي العرائي يعيد! 
عي قلخيو مدعف مده نكي 2 
لا يمن ميد شن الى لي 


والبنائي. واضما بصبة_ن 
العرافي. يمكن ان نذكو 
زنكنه وصباح #0 


الزيدي وقاسم مطروهء على ميل أليال 5 
الحصر» 

ويمكن عد نهاية عقد التسعينيات وبداية 
الالفية الثالثة حتى عام 2003 قترة خصبة لا 
راز شكل من الكتابة المسرحية ننيجة 
الحروب والتظام الديكتاتوري والاختناقات 
السياسية. فعمد الؤلف المسسرحي إلى 
اجتراح اسلوب يتخلص قيه من سلطة 
الرقيب من جهة ولتعرية واقعه من جهة 
آخرى 

وقي ما تلا عام 2003 كان للتصوصس 
السرحية وجهة جديدة في محاوله لتمثل 
التحولات الثقافية والسياسية والديتية 
مستقيدة من توفر شرط الحرية والانفتاح 
العاني الذي وفرته شيكة الانترنت. وغلى 


المجلكاة 


واللقطة السيتمائية مكوثاً ما يسمى ب 
(السبتاريو المسرح) أو (اللفطة المسرحة) 
أو (سيئاريو عسرحية) 


علي عبد الثني الزيدي 

الموضوع والشكل المسرحي 
ول سرس الزيدي السرحيية مثالا 
200 
والملضسون. وتأتي 
1 0 
ا بي" الصياح. حفرا في اللقس 
البصرية وتلثيزات الحرب وآهوالها الني 
شموهت الفكر والجسد والروح وافقدت 
الإتسان امله في د متكامل مشرق. بل 
وصورث المستقيل من خلال (التقص الذي 
يؤدي إلى الجمال) مستتدا لواقع الحرب 
التبيح تفسه. في جيل رابع يصور الزيدي 
آحياة عالله تعيش عن مجتمع المتسولين 
وتمتهن التسول؛ شوهت الحرب قيمها 
وطالت ختى جسدها. فالجد اعمى ققد عينيه 
بعد ان (اخترفتهما الحرب بارقامها الكثيرة) 
والاب - ابو ذراع - فقد ذراعه في الحرب, 
آما الإين فلسائه ميتور ليس بسيب الحرب 
بشكل مباشر وانما عن خلال تاثيراتها على 
الاب: لسسان ميتور بشكل قصصدي: اما الام 


كاتث متكاملة ختى ولدت ولدا يدتهه الآ 
اسم (مجهول) وسيقررمع الجد أن تبتى 
ثراعه استجابة لنمط الببئة التي تعتبر قطع 
الاطراف عملا قدسيا ينم عن ايمان عميق. 

وهو ما يثلائم وافكار الات (ليصبح يميد 
عن الحرب: النار. الوت. التقطيع) وفي غمرة 
احتقالات واسعه كمهرجان لقطع الاطراف 
وفقّ العيون في بيثة مشوهه وغريية. والثي 
بجد قيها الاب انها لحظة من التجلي 
والصدق الانسائي الشي لا تتحقق الا بفعل 
النظرة الثاقبه للمستغبل) هذه النظرة التي 
ستطال الام فتقطع ذراعها اذا لا يستخق 
زمن كهذا (آن نعيش فيه يوجوه واسماء 
واطراف ..:). ولكنها مستمرة في خضبها 
حيث تعلن في نهاية المسرحية انها حامل 
وسط تعر الجميع وقلئيم 


الخاص الذي يضع فيه شقوعى مسرحيت 
محملا اياهم الأم للحأخسر وثقل الماضي. 
رهم اللمستقيل في جيل رايع تيدر ملامحه 
غامضة وغير معروقه بل مجهولة المعالم 
وكل هذا لنما يحدث في سيعة من الايام أو 
السنين. وهو الرقم الذي يعمل دلالات 
مرجعية بين سئوات عجاف وقحط وبين 
مسنوات خير ورخاء نتاملها 


هيمئة الصقات الشخصية 
تعميم النقص والتشويه 

يعمد الزيدي في اغلب تصوحه الى عدم 

تسمية الشخضيات وائما بالاشارة اليها ب 

أإذاك: تلق في .,,..) كما في تصه مساء 

الصعت أبها الصباع او يصقي عليها لمسة 


6 اتنا عامة ك [الزوج ٠‏ الخرآه ..) أو 
يعسد الى تق ساس لاقف يجونا. ات خا كنا قي جيل زاب 
اللشاهد دون ذكر كلمة مشيد بل اوية راثا ممدده يدكذها ان تكون مدخلا لعالم 


ل 5006 
التسلسل بعد زاولا) و (فانيا) بكاقة (نأهي #دكادية 


وهي ثالث حسب التلللق لان الذي بدن 


بعد التمهيد هو رايم ثم عنوان آخر يعترض 
هذا النسلسل تحث مسمى (استهلال 
متاخر) خاوج الترقيم ليستمر بعد ذلك في 
تسلسل تجن الى خامس وسادس وسايع 

إن التقسيم بهد! الشكل القاير لتقسيم 
النس المسرحي الكلاسيكي ودون الاشارة 
الى نوع هذا ابرقم كمشهد او مقطع او 
فحسل يمتح النص بعدا دلاليا اذ تجد ان 
الرقم سبعة !لذي تتثهي عنده لعبة النس هو 
غدد ايام الاسبوع لكن هذا العند مم 
الاستهلال المتآشر يصبع ثمائية قهو يفير 
اللفاهيم الزمتية المعروقة (كما هو شاته دائا 
كما في تص ثامن ايام الاسبوع) لينجز زمنه 


نينا هوية الشخصية 

#لنسساتيا شاملا وعاما 
١‏ هلتك قلزاتلسنهل نصه الشخصيات 
هي إطار عائلي وشحصي مبتدا من رالس 
الهرم المائلي الجد - اعمى وهو الجيل 
الأول الذي فقد القدره على تيضر أو ايصبار 
الواقع والمستقيل بشكل طبيمي. زهو نكس 
ليس بالتكوين الطبومي الخلقي بل بسيب 
خارجي هو الهرب, هذه الحرب الثي تؤدي 
ليضما الى نقص وتشوء في الجيل الثاتي - 
الاب - أبى ذراع. اما الاين - مبثور اللسان 
- ومبتور تختلف في ضياغتها عن [أعمي و 
ابو ذراع) قهي تركيد لقعل الور 
والتشوي. ليضبع اكثر توازنا وقبولا بالنسبة 
للآخر. ليستمر هذا النهج التشويهي ويد 
نحو الجيل الرابع الذي يتم قطم قراعه وهر 
لما يزل طريا غمافلا عن أسباب التشويه. غير 


ا 


لت 


آن الضخة الاكثر أطلاتا وحضورا وتاثيرا 
في العناضر الثحص هي (ابِو ثراع ) التي 
بائت تمرف من خلالها كل العناصر المكوتة 
للحياة المادية (شارع ابو فراع وبيت ابو 
انراع ..) والعلاقات الماتلية - رَوَجِة آبو 
انراع. عائلة ابو ذراع) لتشكل الصفة الاكثر 
والقبع هو الشكل السائد الذي يمسك بزمام 
مجرى الزمن/الاحداث فيصوغها من خلال 
نظرته الشّاصة. واطلاق دم الصقه يحيد 
لنا النمط والسلوك بالشخضصية ويوج» تظرة 
القارئة/الناقد من حيزها المحدود الى الحيز 
العام للانسائية كلها من خلال تجميمنا 
الدلالاتها في السياق العام 


قاسم بطرود 

تعد كتابات قاسم نارود من 
المسرحيه المهمة التي قدمث تفسها 
متميزة ذات بصمة حَاصَةٍ 
والمضسون. فهو يعتى كلتمي 
العلونة الشعرية للنصرطل إأكنا 'في'لفزوؤخ؟ 
تواقذ اخرى و الجرافات لا تعرف الجزن ) 
بالاضافة الى جدة الوضوعات التي 
يطرحها 


خوار المضاطب والشكل المرحي 

يقهم مطرود ئصه على اله سيئاريو 
مسرحية. والسيتاريو هر (قوس الففل 
الدرامي) ومو كل التقفاصيل المسرحيّة قبل 
أن يدخل الحوار اليها. ويما ان نص حوار 
الصاطب هو شكل تهاتي لا ينوي المؤلف 
ادخال هذا العنصر/ الحوار آليه. فهر إنن 
نص تهائي وليس مشروع او مخططط أولي 
الكنابه خري. وهو يقشوب من تحص البائتو 
مايم ى مستقيدا من التحول في الفنون 


| الحقاقة فجن 


والاداب الى الصورة المقنزله والمكثقه؛ بيدا 
بعلامة اولى وهي متح الصفة البشرية الأكثر 
حيوية وهي الحوار الى شئ جامد - 
الصاطب -. كم يتبعه بتقديم للشخصيات 
معرفا اياها ب (اترجل الأول والرجل الثاني 
- العارّف - والرجل الثالث - اكيرهم سئا) 
وانهم رجال في سن التقاعد. ويتثقل الى 
عناصر المكان ليسميها يتكوينات الشكل 
المسرحي فيوزعها بحيث يربط الخشبه بقاعة 
المتفرجين بدءأ بعظلة الحافلات التي يكون 
ضلعان متها ينزلان الى قاعة المتفرجين, 
وارقام الحافلات الثي يريد أن تكون معروقة 
بالنسبة المتفوج وتخص مديتته. ثم عمود 
الاشارة الضوئية الذي ما ان يشتعل باللون 
الأخضر حتى يسمح بدخول المتفرجين الى 
القبلمةار.مملة انتظار الحافلات. وعثد 

تتحول الأشارة الصوئية الى 


نمدا د و تي 
1 1 مر 


الثانية زآلتي َي يخدس مشاهد لتكمل 
تسلسل الاطلالة الاولى. قهي استمرار ولكته 
استمرار مصحوب يالتقص - تفص في أحد 
الشخصيات (شخصية الثاني العازف)؛ 
رنقض زمتي بذلالة فرق ازيعة مشاهد عن 
الاطلالة الاولى. الاطلالة هنا تقايل الفصل 
في النص المسرحي الكلاسيكي. والاطلالة 
الاسم من (اطلّ وهو في اللفة اشرف) فنّن 

يطل عل من في حوار المصاطب. 

المتفرجون بوصفهم 

فاعلين ني النص 
قي التضن (يتايع الرجل الاول نخول 
التفرجين ...) ويتابع هنا بسئزلة السيطر 
والمسؤول على مجرى الاحداث والمثسرف 
عليها ... فهو يشرف على دخول المتفرجيت 


في عالم مششوك بيئهما غالم الرجل الازل / 
الحكاية. وعالم الداخلين اليها. فيشتركون 
قي قملعة صابته من الجياة تكشف عن 
هفواجس انسانيه تمتها كل من 
الشخسيات الثلاث. والاشتراك هنا هو 
عكس اللعبة السرحية التي تفتضي أن يكون 
إحد طرفيها متفرجا بل هو في حوار 
المصاطب فاعل ومتتج للمعتى اكشر مته 


الزمن المسرحي : زمن حدوث هاتين 
الاطلالتين غير محدد 
لا يتكتره اللؤلف: فهما اطلالتان على 
الداخل ولا يعنيه الزمن الخارجي. و ياتي 
التمريف بهذا الزّمن الداخلي من خلال 
مكونات النمص نفسه. فهو ارلا الزمن 
الشخصي للشخصيات هو سن 
غنن الممل والكوقف نحن نيدب |) 
اتتاجي للآخرين. ومن ثم 
يديم الحيوية فيهم. وهم كي خالة من انرذاا 
لدرجة ان الؤلف وضء خوارا للدصاطب 
كناية عن حوار الجماد. والزمن الآخر هو ما 
تدل عليه الجملة بين الاطلالتين (يمكن ان 
تلعب الاضاءة دورا في التعبير يآنئا انتهيثا 
من يوم ودخلنا في يوم آخر). اذن هما 
يومان - وفي يومين كم تتيدل احوال المرء 
وتسوء 
ونقص عدد مشاهد الاطلالة الثانية عن 
الاولى هو تعبير عن تقاحس داثم وخسران 
في احد اهم عناصر الحياة. الانسان. 
الشخصية المسرحية 
الرجل الاول 

يكتقي قاسم مطرود بالا شارة للشخصية 
الأولى ب (الرجل الأول) رضى رغم تقديمه 
التصدر غير أنه لم يتطرق لشئ عنه .. ومن 


| الحلافة النيدم 


خلال البحث في النص امكنتا التعرف الى 
هويته ورسم ملامح شخصيته. فالاول الذي 
يتابع حركة العالم يشئ من الرتابة والملل 
وهو الاكثر امتماما بالتفاضيل, اذ بهن 
الادوات - وريما اسنباب الحياة - للثاتي 
على الة موسيقية وعلية صفيرة. الآداة 
الجيدة التي تحدث صوتا معبرا مقيده 
بالسلاسل الى المصطبة. وهو يقلق على 
وضع العلبة الصقيرة في مكان ملاثم. كذلك 
هو يطيل النظر الى الورقة التي كان يكورها 
ويحولها من يد ليد وهو تدور لي سلة 
النفايات حشى تستقر. او هو يخرج سيجارة 
(يتاملهاء يشمها؛ يدخئها ...) وهو الاكثر 
ارتباطا بالفضباء الكائي من حيث الصركة 
نيدوالتبامل عه زكما في تعامك مع 

رنب ني تحولتيا اتخص 

9 كاضانه عادية يستخدمها 
القرا. | عض يلم كيد الجمل الفعلية التي 

الو 0 
م المتذوو] إينك السلاسل) (يمسنك 
السبجارة كالسيف). وكذلك تتيين ملامع 
شخصيته حتى في إعادة وتكرار اقعاله في 
الإطلالة الثاتية لا يؤشر فيه تقدم الزّمن كما 
يؤثر في الشخصيتين الآخريين فهو خارج 
الزمن من حبث تاثيره فيه فهو كشخص لا 
يتنازل عن استثتاءه رغم التململ والترقب 
مشخصا نظرة للسماء بين قشرة واخرى 
(كأنه يتنظر غؤول شيئ من السماء) 


الرجل الثاني 
الوجل الثائي؛ العازف وهو محور الئصء 
كل شسئ يدور حوله. ويهيا من أجله. يلهر 
في المشهد الثالث (بمشي كالسلحفاة) كثير 
العطاس؛ يمسع أثقه بعنديل ورقي. يرفع يده 


لتحية الأول دون النظر إليه .انها عسسالة 
روتيئيه ربعا تعاد وتتكرر لعشرات المرات؛ 
هذا الشخص المسن وبطى الحركة هو 
المازف الذي عيا الأول من اجله الآئة 
الوسيقية اطلقها عن سلاسلها ونظلفها 
ووضع له العثية الصغيرة في مكان مئاسب 

هذا العازف المسن يباشو العرّف غبر انه 
بحمل ذات الثلق على تلك العلية الصغيرة. 
علبة الهباتء خَشية أن لا براها احد. فيقطعم 
العرّف ويتجه لها مغيرا مكائها ويعود الى 
آلته ليعزف قطمة أخرى لا علاقة لها 
بالآرلى. وبعد العطاس يعَرّف قطعة ثالثة 
مختلفة ابضا. الحائه للخظقة لكل حالة 
مرف خاص ولكن ويسيب من عدم إنرّال 
(السماء) ما (يملا) تلك العلبة فإن جركته 
تضبع اكثر يطنا لشعوره بالخبية وميزمان 
مآ ينهض بشكل مفاجئ يعرّق جيد 


صاحب الجريدة, حامل الأشبار 
والقصس والذكريات: والثقل يالهموم تزداد 
حركته بطأ مع تقدم الزمن المسرحي؛ مل 
الأخبار لدرجة أنه ومى بالجريدة في سلة 
الثقايات مستمرا بالتدخين وبالشعور با مثل. 

تبدى علاقثه بالآخرين باردة واليه ثم ما 
تليث أن تتوطد بعد رحيل الثائي إذ (يشاركه 
الحزن )على خسرانه وخيباته مع ازدياد بطه 
.حركته وشيخوخته وتزداد تيعيته للاول في 
حزكات القلق والحؤن لرحيل الثاني. يحاول 
استحضارة من خلال وضع الشمعة على 
المصطبة: في مكانه الفارع ويحاول أن يعزف. 
بدلا عنه (إلا ائه يصدر آصواتا مزعجة 
افبتوقف). تنطفئ للشععة قيحاول الأرل. 
زاللالث إشمالها بسد ثلاث محاولات 
يتأيل احدهما الآخر ويحؤن 
ويخرجان الى المدخل الذي دخلا 


عرَهَا سريما قلقا وهو بنابع الث الإضانة وتيقى الشممة 
يننظر قدوم النمافلة) وكبكن) 37 5 ألشد أده الاخيزة الني عزفها 
مكان يعيد). غير ان لاك عدي نذا كبن انان 
المفادرة (ليبقى االسكون للك ؟دا4اة) (يثرية 
أشره. أشرا ما. يذكر به ويديم العلاقة تفوق السرد على الحوار 
الزوتينية الني كانت قد بدات تتمول الى إن اختيار اللؤذف للشكل المسرحي الذي 
شئ من الحميمية بيته وبين الاؤل والذاتي. ومسع فيه الشخضيات. اقضى الحوار. 
تلك العلاقة التي كان تغلقها الآلية والرتابة فرش عليه ان يتيع نظام بنائيا يتمكن فيه 
والتكرار. من الكشف عن رؤاء ضمن سياقان لفوية 
وهذا الأثر هر ايقاد شمعة وتبركها مفيدا من الجمل الاسميه والفعلية الواصفة. 
بالقرب من العلبة الفارغة؛ ليرج من جهة ومن خلال هذه السيافات اللفوية يكشف عن 


اليسار- الجهة المعاكسة لجهة خروج الأول 
والثال - ليخرج من مسبرح الحياة حاسرا 
مثقلا بالخيبات. رغم طول الأتنظارء ورغهم 
اهتمام الاول ومتابعت». ويعد ان عزف قملعته 
الأخيره (شيه الحزيتة) وسلم الته للشالث. 
خرج (وكانه خسر العالم) 

الرجل الثالث - اكبرهم سنا 


طببعة الشخصيات, حالاتها وحركاتها 
وافعالها. ويكشف عن الفضاء المكاتي 
والزماتي للتمن. فالوصف للفعل والحركة 
هو سرد مختزل على شكل صوره تتضمن 
إيماءات وإشارات وحركات واصوات 
وآضاءه على لسان رار وحيد هو المؤلف. 

وبالتظر إلى هذه الأقعال ثجدها على توعين: 


+ )انعد 


الأول- هو أفعال خاصة بالشخضيات 
تؤدي اغراض توصيفية مثل (يخرج علبة 
السجائر يتآملهاء يشمهاء يرصن التتنء 
يدس العلية, ...)2 

الثاني - مادل على المشهد مثل (تعود 
الافسابة .يتضالل ضؤها: تبقئ الشمعة 
مشتعلة ٠‏ تعتيم ) 

وبالإضافة الى هذا فقد ادت الأقعال هنا 
وظيقة استثنائية. فهي تقوم مقام الحوار. 
ولي كلا الجموعتين السابقنين يتشكل 
النص كمجموعة من العلاقان لتحديد 
تقاصيل الحعث. وهذه العلامات تقترب من 
تلك آلثي يتضمئها (النص الثائوي) الذي 
يتضمن إزشسادات المؤلق في الئص 
السرحي الكلاسيكي وفي حوار الضاطب 
ينداخل هذا النص الثانوي مع الشكل 


عو ص يق 0 > 
للنص ليطلق دلالاته دون الحاجة الى 


تنظيقها يضغها وبنط للصملية) ويمثل هذأ 
الجمزء القتيس كيف تتشكل بنية النص 
الدلانيّة لأنها الاساس في تكوين وتشكله 
وتحت مسمى (سيثاريو)التقدم على 
(مسرجي) لألبات مرية النص ,كشكق 
تجريمي جديد 


التبي العاجز 

في حوار الصاطب نشهد إثطاقا للصمت 
وتدخل عالم من (اللامسميات ) في 
عموميات. وهو اختزال للحياة بشكل حركة. 
وهذا الاختزال تصصوير اند تعميق لما يعائبه 
الإنسان من ترحد وغربة ولا جدوى. صدمة 
له وهو يحدق بالعالم المسرع الجذون؛ غريب 
واتنظار للآتي, الاتنطار المتكرر الذي بتقل 


كافل المننشرين التظلعين الى أرقام 
لحف درن بام سطس 


ابها النين لا يدخلون عالهم (عالم 


ل لتحون دعن قي 113 [سمارة لاتقل د عرني 


(نا أن يكشمل دخول التولينن ترق 
الأشازة الخموتية الى اللون الأحمر. وبهدوء 
ينحني الى الحندوق, يلك القفل. ويزيع 
السلسلة: يقتحه ويخرج مته آلة موسيقية. 
كمان أو ناي أو اركديون مع قطعة قماش 
لينظف بها الآلة الوسيقية وما أن يكمل 


جنول" لقاب لالقفتلك لثقوة (الرجل الأول) 
إلا الها قزة مقيدة ونشزوطة بالسماء. معظلة 
لا شلك إلا ان تنظر الى السماء. كالثبي 
العاجز, ينتظر معجزة من السماء تمنحه 
القوة ليتحلحل وضع الرتاية وتحرك الجمور 
وتعوض الخيبات بشئ من الأمل. 


* اسستثني هنا ما كثبه مخرجون أو ممثئون مسرحيون وكانث نصوصهم تندرج ضمن الإطار التجريبي للعرض 


المسرهي وهي لبست ضمن مجال هذا البحث. 


1- علس عبد النبي الزيدي؛ عودة امرجل الذي لم بغب؛ مسرحياث؛ مشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق + 
2005 


2- ممارحية: المصاطب للكاتب قاسم مطرود نشزت الس مواقع الكثرونية كثيره ملها ينا ملقافة: مسزحيون: 


النور وغيرها. 


3- صموئيل بيكيث. خمس مسرحياث تجريبية: تقديم نادبه البنهاري 1992 


لل 


الكناب الذي اتحدث عنه صدر في دمشق عن 
منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي » يتحدث 
٠‏ عن الواقعية النقدية » كتبه الناقد 1١‏ باتي بيتروفاه 3 
:: ونفله الى العربية شوكت يوسف » وهو كتاب هام ليس : 
لانه يطرح طروحات جديدة كنا نجهلها بل لانه بتبح النا > 
فرصة لنتساءل عن المذهب الواقعي الذي آثار ولايزال 
بثير جدلا كثيرا بين الماملين في مجال الادب والنقد 
الادبي ٠‏ 3 


1 


والواقع أن الباحثين والنقاد اوسموا واطالوا كثيراني موضوع الواقمية 
في الادب .* ولكلهم انتهوا منه دون غناء كبر : لان مصطلح الوانعية : على 
مايبدو ؛ كغيره من اللمطلحات العامة ٠‏ الفضغافة ٠‏ بزداد لبا وغموضا 
كلما اسهب ني الكلام عته والافاقة فيه . قالواقعية غ كما هو معلوم : 
مستقة من لفظة الواقع ؛ وهي مذهب ادبي . يدعو اصحابه الى ان يكون 
الادب مورة امينة صادفة للواقع . وفي تقدبر الواقعبين أن الكائب كلما 
وفق الى تصوبر هذا الواقغ بدقة وامائة وصدق ازداد ادبه رفعة وعظمةة 
ذلك ان الواقعيين يؤمئون بأن الواقغ اغنى من الانان لانه هو الذي 
بر فد هذا الانسان بمادة كتابته ويمده بالخبرات والاحاسيس والانفعالات. 


ومادام الواقم يَؤْلف مادة العبل الادبي فلا بد للكاتب اذا من إن يختار 
موضصوعاته من الواقع الخارجي : وحسيييظ هذا الكاتب ان يصور حيا 
شمبيا : ويكتب نمة بطنها قلات في يحقل او عامل ني مصنع حتى يقدو 
كانبا واقعيا مرمو فاو رتندي قصيه عظيمة-تضاوع ,انيل ما كتب شيخوف 
وهيمنفواي . 


عاده الواقعية الزمانية كما يسميها بعضهم ؛ أو الوانعية التسجيلة 
انفوتوعرافية كما بحلو لإآخرين أن يطلقوا عليه ليست موضوع بحثنا لان 
الناقد السو فياني بيتروف لا بقصدها ؛ وائما يقمد واقمية اخرى مي 
الواقعية النقدية . 


واول من اقترح مصطلح 5 الواقعية النقدية » هو الروالي الملمروف 
مكسيم غوركي . وتقوم هذه الواقعية ؛ بالمعنى الضيق ؛ على نقد العلاقات 
البورجوازية على مختلف الستويات والصعد الاجتماعية والسياسية 
والحقوقية والاخلاقية . وهي ٠‏ بالعتى الواسع : رفن لكل ماهق لاانانى 
املاه الواقع المادي الميلي الحوسس لمجتتتم املكية الخاضة بشكل عام :. 


وبؤمن النافد بيتروف يآن هده الواقمية النقدية مهدت البيل 
لظهور واقمية اخرى اكثر .تطورا هني الواقعية الاشتراكية . الدروب 


اج الرقة ارد ما 


لذل 


جميما ‏ في راي الناقد السو فياتي ‏ تؤدي الى الواقعية الاشتراكية . 
فالوااقعية» على نباين الصفات الي اطلقت عليها من بورجوازية وكلاسيكية 
ونقدبة ؛ غير متناقغة اصلا وانما هي كلها تهدف الى غابة واحدة ؛متحققة 
لا محالة في ما بطلق عليه الواقمية الاشتراكية . 


واذا كان مؤرخو الادب الغربيين قد اجمعو! على ان الآداب الاوروبية 
قد مرت خلال نطورها الداربخي على التوالي بالمراحل التالية :اكلاسيكية) 
الماطفية ٠‏ الرومانتيكية : الواقعية + فانهم مخطلون + في نظر بيتروف 
لانهم اعتقدوا ان الواقعية ظاهرة وقف على ادب القرن التاسع عثر نقط 
بيثما هي ترجع الى عصر النهضة بدليل لن واقعية رابليه سبقت 
الكلاسيكية وان الرومالتيكية إنت ف اعقاثيراتمية القرن الثاس عشر . 


هذه خلاصة وجيزة الى ابعف جندود الابجاز لما يريد ان يبرهن عليه 
الناقد بيتروف في وله الذي ايلم عدو فتحاتة .0؟ سفحة من 
القطع الكبر . ولوف اترائقهآ في اتعلبنة الْجذول الؤاتمية النقدية » 
وللموامل التي ساغذت على انشوؤتها وقيامهًا كاتجاة ادبي ء ثم نتوقف 
فليلا عند الاسسس الفلسفية والجمالية للوافعية ومسيرة تطورها لمناقشة 
بعض الافكار التي اوردها الناقد في هذا المبحث الذي يمد بلا مراء ؛ اهم 
فصول الكتاب . 


بمتقد اذا بيتروف أن الواقعية ١‏ لم تنشا في القرن الناسع عشر 
كما هو سائد ومعروف ‏ وان كانت اكتملت كاتجاه ونتكلت في هذا 
القرن » بل ان لها جذورا في الماضي ٠‏ تمتد الى عصر النهضة ؛ عصير 
انبعاث الانسان حيث طرحت ؛ ولاول مرة © مقولة الانسان ؛ ونشات 
النزعة الالسائية : وذلك اثر انقلاب بالغ الاهمية قد تم في هذا المصر 
بغمل تعلور علافات اجتماعية جديدة : اعقبث مرحلة الاقطاع . نقد 
غيرت النهضة الرؤية الى العالم والانسان والمجتمع واعدلتها مفهوما جديدا 
لا علاقة له باللاهوفيات التي كانت سالدة في المصر الوسيط ويعلق الؤلف 
مشيرا الى هذا التغيير بقوله :7يغدو الانسان بكل ما تنطوي عليه شخصيته 


1 


وافعاله المادة الاساسية للفن . وتتفير تحديدا النظرة الى مهمات الفن 
واغراضه . فلم تعد مهمته الان حمل الاثان إلى عالم مثالي من خلال 
تجصيد الفكرة الالهية ؛ بل خدمة معالحه الارضية ونحسين ذاته 
كانان . ومن هذا الاهتمام بعالم الاحاسيس والمشاعر الذي استخف 
به واهمله فن القرون الوسطى الديئي ...2*0 6 


فالئزعة الانسانية كانت العامل الاول الذي لازم الواقعية النقدية 
منف نشوثها وساعد على تطورها © مثلما ساعد على ذلك ايها الفكر 
الاجتماعي الديمقراطي . ما العامل الثاني قكلن استيعاب الارث الفني 
والادبي الاغربقي ‏ الروماني القدبم ٠.‏ واما العامل الثالث لنطور الوا قعية 
اللاحق فكان فكر النهضة العلميالطليمي الي ونعاسه العالم بيكون. 
وتجدر الاشارة هنا الى ان صلات الواقعية بالفكر العلمي لازمت مسيرة 
التطور الإبداعي اللاحق للادب الوأ تعي,. في شتي مرإحله . ويقول الناقد 
يتروف لافتا الانظازٍ الىاآن » واتهية عصر الثهضئة /تغوم على ارضية 
الممرقة العقلائية للجياة ,. وكان اباببها طلموج العِقّل الانساني وسعيه 
معرفة حقيقة الحياة واستيماب خفايا العالم ؛ وقهم قوانين التطور 
الاجتماعي واتجاهه : وآلية المجتمع الاناني وكذلك طبيعة الانسان 
بالذات وعلاقاته الغملية بالمالم الواقمي المحيط به ...#1 » 


هذه الخصائص التي تميزت بها واقمية عصر النهضة اجتمعت كلها 
في اعمال ممثليهاالعظام شكسبير وسيرفانتنى ورابليه . لقدحاول شكبر 
ان يجد علاقات سببية موفوعية بين عالم الانان الداخلي والعالم 
الخارجي : المجتمع . ادرك بممق وببعيرته النافذة دور المال في المجتمع 
قماساة حب روميو وجولييت انما هينتيجة العلاقات والاخلاقالاقطاعية. 
لقد بين شكسبير كيف يصطدم الصراع من اجل السلطة بالعلاقات العائلية 


الوافمية النقدية تاليف س , بيتروف ص .1 . 
ع الرجع تقداص 109. 


والعشائرية فيخربها . ادرك هذا الكاتب الفد ‏ قبل موتتسكيو بزمن 
بميد ‏ فكرة تائير المناخ والبيئة على شخصبة الانان . الم يكن مراج 
هاملت واوفيليا متائر! بمزاج اهل الثسمال ؟ الم يلعب دورا في مصيرهماة 
كم آلا يمكن يقسي استياةا هاملت من غالم الكر وعدائه له بثال, جائفة 
ويتبرغ ؛ مركز اشعاع الافكار الانسانية في ذلك الحين . 


وان ننسى فلا ننسى حسن التاريخ الرهيف لدى شكسبم . وهو 
امر يدعو الى الاعجاب فعلا عند كائب عاش في أواخر القرن السادس عثشر. 
ففي مسرحيانه التاريخية يعطي شكسبير ‏ لوحات واقعية صادقةللصراع 
على السلطة الملكية في انكلترا في عصر الاقطاع ممجسدا بشكل رائع حرب 
الوردتين الحمراء واليضاء مس ١‏ الى“الآتجاعات الاستدادبة المطلقة ٠‏ 
والاقطاعية القدبمة في التاريغ البالى لللاد . . برهي 


اما واقعية سرنانت]] نقد فَحاث في خض البلاطل : ركفاح الظلم 
بمخنلف اشكاله ١‏ :من" لحل 'تقترة الانضانا "قذون:كتلخوت نصير للمهانين 
والمعذبين والمثردين ٠‏ ورغم ان خماله الانائية اليلة قد تجلت في 
اشكال نراجيكوميّدية الا انه مفعم بالحماسة لتخليص العالم من الشرور 
التي تقف حائلا دون تحفيق سعادته . 


واما رابليه فقد تجلث و'قعيته في فضح العصور الوسطى ورجال 
الكنيسة وكانت وسيلته الى ذلك روح التهكم والسخرية اللاذعة المرة . 


ومن كتاب القرن السابع عشر الذين !سهموا ماهمة كبيرة في تطور 
الواقعية النقدبة بخص بيتروف بالذكر موليير ٠‏ ورغم ان الكلاسيكية عامة 
لم نهنم كتيرا بمسألة الوسط الاجتماعي الثاريخي فان موليم في مرحياته 
بولي البعد الاجتماعي والفوارق الطبقية عنابة خاصة ٠‏ 


اع » المرجع نفه ص )50 . 


لذن 


ثم كان عصر التنوير مرحلة: جديدة ني تطور الواقعية + وفي نشوء 
الراقمية النقدية . ففي القرن الثامن عشر برزت بجلاه ؛ وباكثر حدة 
عما كان عليه الحال زمن. شكسبير قضية المجتمع والوسط الاجتمامي 
ونأثر ذلك على الانسان + واخد الادب يكشف الصلات السببية بين محيط 
الانسان الاجتماعي ومصيره ٠‏ ففي مسرحية بومارشيه " زواج فيفارو » 
التي كنبت عشية الثورة الفرنسية ؛ حين تفاقمت حدة النناقضات بين 
الطبقة الثالغة بزعامة البورجوازية وبين الاوفاع القديمة » تصويرفي غابة 
الدئة للظروف الاجتماعية والوسط المخيط والاخلاق الائدة . وهكذا 
كان ظهور مبدا الحتمية الاجتماعبة في التصوير الفني لحياة الانسان 
والمجتمع؛ خطوة الى الامام في نطور الواقعية كمنهج . وهكذا غدت الوا قعية 
في القرن الثامن عثر سلاحا نمالا لتضال الظيعّة الثالثة بزعامة البورجوازية 
لمواجية النظام الانطاعي الاسكتقَادي المطلق ٠‏ 


ومع نطوز الزاتتتمالة بق إلقكإن إلناتعيعجر إترزيم ؛ وعلى نحو اكثر 
وضوحا ؛ التناقفاك الاتماية وقشراع الطلقكت لك كما برز تائر المال 
على الواقع والاخلاق ٠‏ انتكشغت تناقفدات الرالتائالية » بمحتواها 
الاستغلالي » وتبدت امام أل كاتتٍ ؛ على درجات منقاوتة من الحدة : 
مسألة مو قفه من النظام ألر سمالي ومن التناققات التي حمليامعه التقدم 
البورجوازي ‏ الراسمالي ٠.‏ 


عنا بفرق بيتروف بين طوائف نلاث من الكتاب اتخذوا مواقف 
متباينة من البورجوازية الحاكمة . بعضهم كبلزاك ودوستويفسكي فضحة 
رغم ضياعه وميوله الرجمية على حد تعبيره ؛ نمطا حياة البورجوازي 
النفعي الضيق : من خلال تصويره الطابع اللااناني للعلاقات البورجوازية 
الراسمالية . وبعضهم الآخر كديكتز » فلوبر ؛ تورقنيف ؛ موباسان 
نشيخوف » على الرغم من انهسم عكسوا صورة المجتمع البورجوازي 
القبيحة ؛ وعروا تناقضاته » وفضحوا سلبياته ؛ فاتهم لم يخرجوا في 
حلهم للقضايا الاجتماعية عن اطر هذا المجتمع . وطائفة ثالئة من كناب 


هذا المصر ومنهمم بورجيه ٠‏ زودرمان بوبوريكين قد مثلت اعمالهم 
الواقعية ؛ البورجوازبة ونظروا لها في الفترة التي فقدت فيها دورها 
الناريخي التقدمي وكان مثلهم الاعلى لا يتعدى الليبرالية البورجوازية 
وقيمها الرائفة . 


وبقدر الناقد بيتروف تقديرا عاليا بلزاك فيقول : « عكى الادب 
دائما في المجتمع الطبقي خلال نطوره التاريخي صراع الطبقات . لكن 
بلزاك وحده في الادب الاوروبي الغربي في ذئك الوقت وبوشكين فيالثلائينات 
في الادب الروسي كانا البادئين بشكل واع في تصوبر الواقع من وجهة نظر 
الصراع الطبقي في المجتمع . 6(*) 


وبالفمل فقد !رسى بلزاك. دعائم الؤاققية نعرض لبادئها الرِية 
العامة وحدد ميماتها التحللية والتقذية . وصف الجتمع بكل فصائله 
وفائه » بكل جو1نة الر قتتمة! ولإلو نمة”* (تكدَابلها, مبادئه وتعقيدها + 
يمتطلباته واحتياجاته ون أتضاته: لمأ يكتفا بلزاك ول «ألكرميدباالانسانية» 
بخلق عام متكمل الاغاطل للتجتفع 'الفرقلئ لماز له قحب بل نقذ 
الى اعماق النفس البشرية وصور تصويرا دقيعًا تحولات تلك النفس 
وتقلباتها فصور مثلا بشكل واقعي وملموس وغاية في الوضوح كيف يتحول 
راستينياك من شاب ريقي ساذج بسيط الى واحد من اسود المجتمسع 
الارستقراط الباريسي © وكيف يفقد فيمه واخلاقيته ويكنسب قيما 
جديدة تحت تير الظروف المستجدة . 


فضح بلزاك بادبه الوجه الاجتماعي والاخلاقي القبيح للطبقاتالسيطرة 
في المجتمع البورجوازي الراسمالي . رسم وبكثير من التهكم والسخرية 
صور المرابي المتيق هوبسك . الممول الجشع نيوسنجن ؛ البخيل 
الستبد السيد غرائدي . اوضع هذا الكاتب الروائي البصير كيف اصبح 
المال القوة المحركة للحياة ‏ مقياس كل القيم » معيار الاخفاق والنجاح 


» الواقعية النقدية ص 6( , 


املا 


كتب في روايته « الفلاحون » بقول : « قل لي ماذا تملك لاقول لك في ماذا 
تفكر » . اشار بلزاك ١لى‏ تفسخ العائلة البورجوازية وتهدمها ؛ كما اشار 
الى تشوه علاقات الحب والعداقة حين غدت كل القيم والمعابير الاخلاقية 
نباع ونشرى : اظهر كيف ان الراسمالية تحول القيم الفكرية والاخلاقية 
الى سلعة حتى الفن .والكتابة تفدوان في ظلها مادة للتجارة . 


استطاع بلزاك بغطنته وعبقريته الفذة » ودرابته لمسيرة التاري»ء ٠‏ 
وفهمه المميق للعلاقات 8 الواقعية » في عصره © أن يخلق 2 الكوميديا 
الانسانية » تلك البانورلما المتحركة العمجيبة ء وذئك المعرض الفرهد 
للنماذج والشخصيات والعالم الذي يمور بالحركة والحياة . 


اصبحت الواقعية في القرن التاسع عشي اكثر الاتجاهات الادبية شهرة 
في الادب الفرنسي ؛ واحتل اسَتَسَدال إلى انب المملاق بلزاك مكانا بارزا 
ورفيعا رواليا ومحللا اجتمايا سير جوهر تناقضات عصره : لكله 
استطاع متعمدا إن يكبم اللجموح العاطفي إلرومانتيكي في تصوير الدواقع 
الانسانية ساعيا ورَاء الدئة القارمة محَاولا دراسة النمس الانسانية على 
غرار الملوم البحتة . 


نتباين اهواء الشخصيات ؛ وتختلف نماذج الناس في روايات 
استندال . فالماشقان جوليان سوريل والكونتية دى لامول لا بجمع 
بيتهما سوى العشق وفيما عدا ذلك فهما مختلفان اجتماعيا في كل شيء » 
من حيث احساسهما وفهفهما للحياة ونظرتهما الى العالم . 

لقد واكبت الواقعية النقدية الحطاط طبقة النبلاء والاقطاعيين التي 
قضت البورجوازبة الصاعدة والمتنامية عليها » وكانت شاهدا على بداية 
اتحطاط البورجوازية وولادة الطبقة الماملة وئضالها من اجل انتصار 
الاشتراكمة . 


بعد هذا العرض السريع لاهم الافكار التي وردت في كتاب « الواقعية 
بة 4 اسمح لنفسي ان ابدي بمض اللاحظات والتحفظات على ما جاء 
في تضاعيف هذا الكتاب . 


كل 


انكا الناقد بيتروف ؛ لتحديد معتى الواقعية : على التعريف الذي 
اورده تموركي ٠‏ الواقعية هي التعوبر الموضوعي للواقع » . هذا التعريف 
بالاضافة الى انه مسن قبيل تحصيل حاصل ٠*١‏ بفتقر الى 
الدقة . ذلك أن غوركي ليس فيلوفا فهر غير مييااصلا لثل هذه 
التمريفات الفلسفية التي نتطلب شيئًا من الاختصاص:(**) . ماذا يمني 
التصوير الموضوعي للواقع ؟ ماذا تعني الونوعية ؟ الموضوعيةبممنىالحياد 
واللاسالأة وهم سراب . ليس ثمة موضوعية مطلقة ؛ ولا حيادية في الفن 
وكما بقول الفرنيون ٠‏ لا وجود لنقد بريء * ومهما سم الكانب 
أن يستقل هن عملة وينظر اليه واقعيا موضوعيا تظلل بصماته 
ظاهرة في كل جزلية من جزئيات موضوع عمله الفني شاء 
ذلك ام لم يشا . انها ذائية ء ولا شطيك : ولكنها ذانية عميقة 
لا تخرف الواقع الخارجئ] ولا نوهل تغنيه وتحيبيه وتعيد 
تكوينه فنيا . بقول سارتر ف آخذي عتالاته : » زولا برى العالم النذي 
براه زولا » وتفهر) هلريا الطّارةاق زولا آبووائي] الذي تزعم المدرسة 
الطبيعية في فرنا ممتمذا على علرم عصيره : وارادٍ أن يكون موضوعيا 
الى اقصى حدود الموضوعية ٠‏ لم بتطع أن بتحلل من ذائيته فحشوره 
ظاهر في كل صفحة من اعماله : ومن اليسبر على من الف قراءة رواياته 
ان بتعر فه على التو اذا ماقرا صفحة له اغفل فيها اسم الكاتب . نتسابل: 
والؤال.هنا مشروع . هل الكاتب غير واع على انه بضع ذاته في كتبه ؟ 
لا من اللؤكد انه على ادراك نام ووعي كامل بذلك : قاكثر الادباء اغراقا 
في الموضوعية يريد أن بشعرنا بحضوره في مؤلفانه دون أن نراه والالما 
اختار الكتابة وبحث له عن طريق اخرى في مجال الملوم البحتة » لذلك 
عه قلوبير الفنان بالاله الذي يتوجب عليئا ان نشمر بحضوره في كل 
نيء ولا نراه . وعلى العكس قان الذين يكتبون هواجسهم : ويدونون 


اخ زبادة على المنى من غر ان تحمل هذه الزيادة فائدة , 
# لسى فى هدا انتقاصن من اقدر غوركي فهو روائي كم كما هو معروف ؛ ولكنه لم يكن 
طوبل الباع في القلفة وهذا معروف عنه ايضا . 
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خراطرهم على شكل تداهيات! واسترسالات وجدالية ذاتية يكشفون 
لنا بالفشرورة عن حخور العالم الذي بعيشون فيه والذي يحكمهم . 


اذن بين الانان والواقع المادي المحوس علاقة دبالككيكية يحلول 
بيتروف ان تتجاهلها غير انه لا سبيل الى تجاهلها لانها اصبحت اليوم 
اشبه بالمسلمات . وحين بقرر بيتروف إن الاساس الفلفي للواقعية 
هو الاعتراف بالواقع كامر موضوعي قائم بمعزل عنا ومتطور حسب 
قوانينه الخاصة ؛ فيو انما يتف في وجه الفكر المثالي المتنكر للوجود 
المونبوعي للمالم بيد ان الملاهيبين : الملدهب الذي يقرر الاعتراف 
الموضوعي وحده بممزل من الانسان والمذهب الثاني الذي يقرر 
ان الواقع امتثال للانا » كلا عدن المذحين ٠‏ تي نقديرنا : لا بسلمان من 
الخطا . فعلى اساس|آاثالية الذاتية لا تقوم واتعية : ولا يمكن ان تقوم + 
كما ان خطيثة الوأ قمبين ارق المسقادكي (بالجكانية) معرقة هذا الواقع 
واستيعابة : لان#الؤأاقع "في ظنه- :4 ,تعيش لبأىالتامل وبالتالي فان 
تصويرا حياديا له ممكن ؛ لكن كيف بكون ذلك مكنا اذا كانت عملية 
الادراك نفها غير حيادبة ومتحيزة ؟ 


يقول نيتشه : ٠‏ ليس ئمة فنان بستطيع ان بحتمل الواقع + لان من 
طبيعة الغنان ان يضيق ذرعا بالعالم » . كامو بوافق نيعشه ويزيد قائلا : 
٠١‏ رقم ذلك ليى ثمة فنان يُستطيع ان بستفني تماما عن الواقع » قالفنان 
لا برفضى الواقع الا لانه يشعر بنقص في عالم الواقع ؛ ومن ثم فانه لابر قض 
الواتع الا باسم الواقع الجديد الذي سوف بدعه ابتداء من ممطيات 
العالم تثقسه. 


الغن في سجوعره رفض للواقع وتمرد عليه . والكنابة ؛ تلك العسلية 
الابداعية المثلى اليت محاولة لاعادة لق الواقم ؟ ولعل هذا ما دقع 
مفكرا مثل اندريه مالرو الى ان بعرف الغن بقوله : ٠‏ انما الفن اسلوينا 
الاناني في خلق عالم يكون غرببا عن الواقع # . 
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ولكن حذار ان يفهم من هذا التعريف أن عالم القن غير عالم الواقع . 
فابطال الرواية » في العملالروائي ؛ يتكلمون لغتنا نفسها ؛ وهم يتالمون 
ويحزنون ويحبون مثلما نتألم ونحزن ونحب في الحياة الواقعية © ولكثهم؛ 
كما نقول كامو ؛ بمضون في افعالهم حتى النهاية » وبحققون مصائرهم 
وكانهم بكملون ما نعجز نحن عن اكماله عادة . ثم من ابن يستمد الاديب 
مادة ادبه ان لم يكن من الواقع ؟ فالكتاب والفنانون جميعا واقعيون 
وينتمون الى الوافعية بشهادة اكثر روائييئنا كلفا بالواقعية حنا مينة الذي 
اجاب بالحرف الواحد يوم سمل « هل تعتبر نفك كاتبا واقعيا ؟ » 
بقوله : « ان الكتاب والفنانين جميعا » بدرجات متفاوتة بنتمون الى 
الواقعية ؛ لانهم بصدريون في نتاجهم عن واقع : مهما حاولوا »او حاول 
بعضهم ؛ ان بموه ذلك او يتتصل منه «“تاسبيسا على ذلك فان الكتاب 
جميعا واقعيون »(*) . 


والواقعية منده يدا يغرواف| كذلك) يسيك كنا على كتاب دون 
اخرين © ولا تخص.عصرا. دون غيره,: بل. هي المعيار والمصدر والمشل 
الاعلى المطلق للادب الرقيع الاصيل ٠‏ وعلى اساس من هذا الفهم يصبح 
السواد الاعظم من الكتاب منعصر النهضة الى القرن العشرين ابتداء 
بشكسبير ومرورا بموليير وبوشكين واستندال وزولا وغوته وانتهاء 
بتشيخوف وتولستوي ودوستويفسكي.. بصبح هؤلاء جميما كتابا 
واقعيين . والغريب في ذلك ان معظمهم قد نال شرف الاتتساب الى 
الواقعية قبل ان تجد تلك التسمية طريقها الى النور وتأاخطذ مدلولها 
المتمارف عليه هذا اليوم . 


ولعل حرص الناقد علىان يستوعب مذهبه مزيدامنالاعمال الانسانية 
دقعه الى اعتبار رواية جيرمينال التي كتبها زولا عام 0م14 وهي مثال 
صارخ للروابة الطبيعية : روابة واقعية ؛ لا لشيء الا لان تلك الرواية 


الوقف الاديي المبد وم آيار 1404 . 


نتناول نضال العلبقة العاملة الغرنية الثوري . الم بقع الناقد هتنا في 
منؤلق الواقعية الكجيلية الثي حاول ان يدتعها عنه في مؤلفه ويتبرا 
منها في اكثر من مناسبة 58 


بقول السيد بيتروف بالحرف الواحد : ١‏ ان الواقع مصدر كل فسن 
حقيقي اصيل وخموما الادب ؛ انه يحمل في ذاته المثل المليا التي تلهم 


اقاقب .»ا 


هنا يتبادر الى الذهن سؤال . ما موقع الاعمال الادبية التي تحتقت 
قبل نشوء الواقعية أي قبل عصر النهفة في ميزان اليد بيتروف 
النقدي 5 ما موقفه من التراث الاغريتي ؟ ما موققه من اداب العصر 
الوصو 


امل في الفقرة التاليةٍ اجابةعي هيذل !لعب لج . يقول السيد بيتروف 
« مع غروب شمى الحضلارة الالغريقية الققبقة ابشخر' لوكيان من ولع 
كتابها بالميثولوجيا 0 ونفود اذب عمر التهكة التقدسي تغالا فد 
الميثولوجيا السيحية اللاديمقراطية من حيث مضمونها الاجتماعي ؛ والتي 
تسبغ على الانسان سمات وقوى عجيبة خارقة »© . 


ويععطي الناقد مزيدا من الوضوح عن فكرته في موضع آخر من الكتاب 
حين يقول : « استمر الكفاح في الادب شد تاثير الميئولوجيا المسيحية منذ 
بداية عصر النهفة وحتى القرن الثامن عشر ٠‏ لكن الرومانتيكيين ال جعيين 
أدخلوا في الادب من جديد ؛ وبشكل واسع ؛ صورا ذات مضامين صوفية 
نعود بالقارىء الى العالم الاخر : عالم ما بعد الموت + ونقوي فيه الايمان 
بالاساطير الميحية : باللاممقول وغير المدرك . وتابع هذا التقليد فيما 
يمد الرمريون » ٠‏ 


في هذا الكلام ادانة صريحة لا لبس فيها ولا غموض للادبين الاغربقي 
والمسيحي قبل عصر النهضة لانهما بعمدان ؛ في تقدير السيذ بيتروف 
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الى خلق الرموز والاساطير ( الميثولوجيا ] وضروب الوهم : ويصرفان 
الانسان عن الحقيقة الحياتية الواقعية وهكذ! تصبح ؛ وبارادة الناقد 
المنفردة طعا : نصوص افلاطون واعمال سوفوكليس ويوربيدس 
وارستوفان : وتصبح الكوميديا الالهية لدانتي خروبا من الوهموالاساطير 
الزائفة , 

في هذا الغهم للادب مغالطة واجحاف . مغالطة قاضحة لان الناهد 
لا بغرق بين الخرافة والاسطورة وببدو انه لا يزال وأقعا نحت تاثير عقلانية 
القرن الثامن عشر . الاسطورة غر الخرافة » الاسطورة تعبير عن حقيقة 
بوسيلة الرمز . وفيه اجحاف مارخ في حق حفارة عظيمة اثبتت 
جدارتها وتالقها واعجازها اجيالا وقرونا ولا تزال نؤثر ناثوا فاعلا 
وايجابيا على حضارتنا وارلتَا الثقاف ختى يؤامنا عذا . 


الواقمية عند الجيد تروب ونام نيع تلن جرافا وبسخاء على 
مدر كل كاتب اخذيع كتانته للبقتهنيات الابذيؤاويبة السياسية شريطة 
أن تنسجم مع متتكلوماث" اندانوالؤتتيكنه ا افان لم انلسجم معها يجرد 
صاحبها من وسام الواقعية ؛ ويصب عليه جام ثيه ؛ ويكيل له التهم 
بغير حساب . ففوغول مثلا ارتكب : في زعمه ٠‏ اخهاء كثرة في آخر 
حياته جملته بنحاز الى صف الرجعية . ودوستويقسكي : بعد سجن 
الاشغال الشاقة » وقع في متاهات فكربة قادته الى ممسكر الرجمية ٠‏ 
اما بلزاك فلم بكن موقفه المتعاطف مع الارستقراطية المستيدة سليما 
فمضمون انسانيته + وبالتالي واقعيته ممقد : متناقض . ومعالجة 
موضوع الطبقة العاملة في اعماله تكثف عن قصور فهمه الثوري 
للبروليتاري . وبقول الناقد في ذلك مستشهدا : قال بلزاك على لسان 
الدكتور بيئاس ‏ احد ابطاله القريبين من نفه في رواية * الميادة 
الريفية » ما بلي : ٠‏ اعتقد اني قد برهنت بالفمل عن اخلامي لطبقة 
الفتراء المحرومين + وآمل الا اتهم باني اريد لبا الشر . لكن مع تقديري 
لمرتها وجهوها وانحتائي امام صيرها وخضوها اوكد انها غير قادرة 
او مؤهلة للمشاركة في تيبر شؤون البلاد . 


4 


البروليتاربون بتصوري اطفال الشعب الكبار ويجب ان يبقوا تحت 
الوصابة 2#(*) . 


هذ! الهجوم العنيف الذي شنه الناقد على بلزاك هو في منتهى الجور 
والقسوة . والاحكام التي اطلقها تصدر عن البوى + وتفتقر الى 
الروية والتبصر . الناقد بيتروف تناول بلزاك مجزءا ؛ مفككا ٠.‏ مقطّع 
الاوصال ولم بتناوله في كليته وشموله . ومن اجل ذلك وجد موقف 
الروائي الغرني وزعيم الواقعية ؛ معقدا ومتناقضا . ولم يكلف ثقسه 
عناء التساؤل لماذا تعاطف بلزاك مع الارستقراطية الفرنسية : وما موقف 
بلزاك من الطبقة العاملة ؟ ولم كان على اعتقاد راسخ انها لم تكن مؤهلة 
لاستلام اللطة في ذلك الحين ؟ 


ولعل مرد سوء الغيم الذى وقع فيه الناقد بمود الى تقصيره عن 
متابعة المؤلفات والإبَكَاتٍ التي[ متدرة'ي المال [إعن بثلزاك ولا سيما خلال 
عشرين السنة الماضيلة !من الوك انه ألا بطلا عل مؤلفات الناقد 
الغرنبي بيير باربربس الذي أظير + على نسو لا يرقى أليه الشلك ؛ معتمدا 
على الوثائق الثابتة » موقف بلزاك العدائي من الطبقة البورجوازيةالصاعدة 
ومن النظام الليبرالي الاتتصادي بمقرزاته : المصر ف التجارة ‏ العطالة 
الادارية .. كما رد سبب تعاطف بلزاك مع اللكيين في عام 1881 الى ان 
مواقف اليمين كانت اكثر المواقف ثراء بالامكانيات النقدية ٠‏ بل هي 
المواقف الوحيدة المتاحة ني ذلك الحين الني تمكن من اعادة النظر جذريا 
باللببرالية والبورجوازية الحاكمة ٠‏ 


لم يكن مو قف بلزاك المناوىء للديمقراطية نابعا ابدا من موقع سلفي . 


فالديمراطية النيدفة في الكوميديا الانسائية انما عي ديسقراطية 
جوفاء افرغت من محتواها واتخدذها النظام البورجوازي الحاكم شعارا كي 


اخ الرجع السابق ص ١٠8‏ . 


يزداد الاثرياء ثراء وبزداد الفقراء عوزا وبؤسا . لقد وقف بلزاك في وجه 
مثل تلك الدبمقراطية المزيفة ٠‏ 


كان مو قف بلزاك من الطبقة الماملة موقفا واقعيا . كان متماطقا معها 
بيد انه كان في الوقت نفه موقنا بانها مغلوبة على امرها لا حول لها ولا 
قوة » غبر قادرة ولا مهياة لاستلام السلطة . تلك هي الوا قعية الصحيحة 
التي تاخد بعين الاعتبار الظروف المادية الملموسة وعملية التطور الاجتماعي 
بما يكفل التغيير الثوري المنشود ويخدمه . 


ماخد اخير على هذا الكتاب ؛ اضافة الى كل ما ذكرت »© بتعلق 
بقفية الشعر فالملاحظ ان الناقد يتروق يتعامل في مؤلفه مع الشعر 
كتعامله مع الرواية وسائر الانواع الاذبية الأخرى . فالحتميات الثلاث : 
السيكونوجية والاجتهاعيةوالداريخية الي قلاؤمه كبر ير بروكوست + 
بفرضها من عل » حقائق مزل خالدة : جاهزة 4 ممدّة سلفا على كل 
عمل ادبي ومئها الشمر . لكن الشعر : بحكم طبيعته المتميزة الخاصة » 
لا يخضع للمستازمات الابديولوجية والسياسية . انه خروج على 
المالوف والمادي © وتغيير لطريقة روبتنا للعالم ؛ وخرق مستمر لما هو 
سائد . الكلمة الشعربة تعكس العنى بدلا من أن تعبر عته فمي شيء من 
الاشياء بينها الكلمة في النثر اذاة » علامة ؛ وسيلة . والشاغر كما 
بقول سارتر بنظر الى الكلمات على أنها « مرآة المالم » فكيت اللغفة 
الشعرية وسيلة لمعان تخدمها ؛ ولكنها غابة في ذاتها . فالشاعر يخدم 
الكلمات اكثر مما بستخدمها . يقول ادونيس في هذا الصدد : « من 
الشروط التي يجب ان يحقها النص » لكي يكونشعريا » شرطان : الخروج 
على الكلام الشعري التقليدي : والخروج على الكلام الشائع السائد . 
وطبيعي ان هذا الخروج ؛ بما هو فني + لا يتحقق على مستوى النظرية 
او الفكرة او المقسمون .وائما بتحقق على مستوى شكل التمبير ‏ اي 
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بنية الكلام » ومن هنا لا بعد ذلك النتاج الشعري ‏ الواقعي » شعرا 4 
بالممنى الحقيقي ؛ وانما هو نصوص سياسية او اجتماعية . وقيمثه . 
من هذه الناحية في وظيفته ؛ اي انه ينتهي حيشها تنتهي وظيفته . وذلك 
على النقيض من النصوص الشعربة .. » 


« ليس هناك أي تثابه بين اللفة والواقع . بتمبير اخر : لا يمكن 
اللغة ان تقول 3 الواقع » وانما نقول ما نتوهمه او تشخيله إي انها عميقا 
تقول ذاتها .. #26 , 


د 


نخلص من كل ما قدم الى أن الواقمبة تواجه اليوم امتحانا قاليا » 
وهي محتاجة كي تجد لها مبوغات نكزاثة تكفل لها البقاه والاستمرار 
الى نعريف متين للواقع ؛لا صلة له اللقهوم الو شعي : للواقعة التاريخية! 
الذي اعممده الث تر قد ؟ تالرؤائق تي مور خلا والرواية الواتمية 
ليست وثيقة اجتماغية ؛ ولأ دليلا سسياخيا. اليلت الرواية الواقعية 
مطابة بتقديم تقرير واف عن الخياة آليومية بكل ذثائقها وتقاصيلها من 
الياب واثاث وعلعام ٠.‏ كان شلزك باخف على مؤرخي عصره انهم يسرفون 
جهودهم عباء حين يتساءلون في أي مكان عبر هنيبمل جبال الالب ؛ لان 
هذا الامعان ني الدقة التاربخية + وئلك الوثالقية المفرطة ايسا من 
الواتمية في شيء . 


يكون الكاتب واقميا ني النظام الراسمالي حين بقول الحقيقة ؛ كل 
الحقيقة © بلا مواربة ولا تمويه ولا زيف ؛ او على الاقل + حين لا بعص 
الى اخفاء الحقيقةنيمايتعلق بعلاقات الاستغلال والاستلاب التي تفرضها 
الهيمنة البورجوازبة ونمط الانتاج الراسمالي . واذا استخدمنا لفة 
الرياضيين فان الشرط الضروري كي يقال عن عمل انه واقعي ان يكون 
المنحى العام لتحليل الراقع ونقله متفقا مع كل رؤبة ثورية , 


© من دراسة اعدها ادونيس والقاها في المركز الثقالي الدولي بالحمامات في نونس . 


وهذه الرؤبة الثوربة بالتحديد لم اعثر عليها في 9 الواقعية النقدية ». 
لم اجد في هدا الؤلف حضور ماركس ولا فكره الجدلي الخلاق القادر 
على الولوج الى اعماق العمل الادبيوادراكسن الداخلقاخ ص خصوصيته 
بل وجدت فيه واقولها بكل صدق ‏ روح مدام دي ستال : وبعسمات 
عيبوليت تين في فهمه الوضمي الجامد للواقعة التاريخية . ان السيد 
بيتروف بتعرف الواقع بمئخارين مسدودين » وبفكر مبكانيكي ستاتيكي : 
وهو يبقى في دراسته لتلك الاعمال العظيمة التي يحلليا عند حدود القشرة 
البرانية السطحية وكانه يخشى النفوذ والتوفل الى مزيد من الغمق + 
ولو انه تماص الى ابمد قليلا لتكشف له ان كلا الاتجاهين : الروعانتيكية 
والواقعية وجهان لعملة واحدة لو هما على حد تعبير الاستاذ انطون 
تكاملتان حدانا 
حساسية وافق كتاب القن الناسع عشي واقزاله, ومانزالان من مقومات 
حساصيتنا .. . 6(*) 


مقدبى ٠‏ قراءتان كر نان للواقمع : متيارنتان 


على ان كتابه الواأمبةلالشدية »أرط زا النقاط السلبية التي 
اعرت اليها + لا بُخْلَو أخبانا من القلات ذكية ملتدرة هنا زهناك في 
تغاعيفه ء يكرنا بعغبا بملاحظات الناقد الفذ جورج لوكاش المتوهجة: 
وكائها منقولة عته نقلا حرفيا كقول بيتروف على سبيل المثال لا الحصر في 
الفصل الثالث حين يتكلم عن الامسس الفلسفية والجمالية للواقعية وخط 
سبرها : « في تاريخ الادب المالمي وفي تاربخ الواقمية على وجه التحديد 
بمكن ان تواجهنا غالبا حقيقة متناقضة : كانتب ثوري من حيث اراؤه 
وتطلعانه السياسبة لكنه اقل واقعية لا بل متخلف في منهجه كفئان عن 
كاتب محاففل فكريا لكن اكثر تعممًا في فهم اسرار نطور الحياة والعلاقات 
الاجتماعية الواقعية . كان فكتور هوغو في الثلائينات في مواقم فكرته 
اكثر تقدمية من بلزاك ؛ لكن كان فهم الاخير للحياة وتصوراته لقوانين 


صدفي منكرا ‏ درالة لانطون مقدسى ‏ مجلة المعرفة المسد )20 . 


اكر 


نطور الواقع ولما يكمن ني اساى العلاقات الاجتماعية الواقعية لعمره ‏ 
كان ٠‏ ولا قياس ؛ اكثر عمقا وصحة من الاول ٠‏ وانعكاس هذه الاختلافات 
على المنيج القني جمل احدهما واقعيا والاخر روماتتيكيا .. 6*) . 


وق حديث الناقد بيتروف عن النهج الفني ملاحئلة ذ 
يقول : : ليس معبا ان تلاحظ مثلا ان االضمون والاشكال ١‏ 
يرنديها ننطور ونتغير بصورة اسرع وانشط من المنهج الفني الذي تسم 
ائصه عموما بطابع اكثر ثبانا واستقرارا . واذا ما اردثا التعبير عن 
ذلك فنيا يمكننا ان نثسبه هذه العملية بالاعة : فمترب الثواتي فيها 
بشيه حركة الغمون . عفرب الدقائق تطور الاشكال الغنية . وعقّرب 
انساعات تطور المنهج الفتى.. . . »(*2) 


واخيرا يبقى كتاب ٠‏ الواقفة التقدنة “ يلبياته وايجابياته ورقم 
الفوضى في تاليف والافكاز اللكريرة المعادة أو الا ارات المملة احيانا 
كثيرة ؛ بقى رغم ,ذلك كله جديرا بالاقنشام والقراءة ,, 


الواقمية النقدية ص 116 . 
ان اللرجع نفه ص ؟0(؟ , 


ات العرفة أت م١1١‏ 


الرحلة فى الزمان : 


الامكثة )٠:‏ إلى جبل الدرهيب قرب حدود السود 
بليا لم يعهده سكان الملدن » وهو يحكبى لنا سير 


ثم ها هوذا يرحل بناثائية فى الزمان هذه 
إلى السنة الواحدة والثماتوز 


ين عبن لقي الزايع: 
1 يقدم إلينا غذاء علمياء ل يعتده سكان كرك 
الارض وعريمكي لنأسيرة هرمو راحل ذلك الزماق - 

قماذا قدم صبرى موسى فى روايته الجديدة ؟ 


يوتوبيا عصر العلم : 

|إذاكان صبرى موسى قد جاب فى روايته السابقة و قساد الأمكثة ,. 
عن سؤال : كيف يتسبب البشر فى إفساد المكان ؟! فإنه فى روايته. 
الجديدة ه السيد من حقل السبانخ » يقدم إلينا الوجه الآخر لسؤاله 
السابن : كيف يستطيع البشر أن يقيموا مديدة فافملة فى عصر 
العلم ؟! 

فكان هله الرواية إذن رؤ يا مستقبلية » أويوتوبيا عصر العلم . 

فا امد احا ا ا(رولية 
نة الفاضلة) والرواية العلمية ؟ ولاذا تعد هذه الرواية تصورا 
كس اماع ل مد 
الكاتب ليقيم عليه أركان مديته الفاضلة ؟ وماذا أضافت هذه الرواية 
الإنجازات الرواية العربية أو أفادت منها ؟ وما موقعها من الاعمال 
ثيلة فى الآداب العامية ؟ 
هذا ماستحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه 


فترّاءةق روابجه* 
"الشيد من قل الشبانة" _ 
اؤيوتوبا عضرا العلم 


يوتوبيا : المديئة الفاضلة : 


.يوتانيتين ت ربيا هى حلم راود الإنسان 
منذ أقدم العصور » وعل مر الأجيال . بتحفيق الفردوس الأرضى أو 
اللذية انفافضيلة كرا سماها فلاسفة الإسلام)”2 , وفيها يتحقق للفره 
أقصى ما يتمتاة من الّمادة . ذلك لان8» ٠‏ الواقع الإنسانى لم يكن 
أبذا تتوضع الرضا'بالنسة'لاصحاب النفوس العالية » والعقول 
الكبيرة + قالوافع مله بالشرور والخطايا . والإنسان لم يستطع أبدا أن 
يحقق سعادته الثالية قوق الأرض 6 . 


أثوا ع اليو 
أولا : اليوتوييا المثالية : 
بدأث البوتوبيا منذ زمن طويل فى شكل حكاية فلسفية”» » أى 
صورة خارجية ٠‏ باردة بعض البرودة » لمجتمع خيالى . وفيها يصور 
الكانب مجتمعا فاضلا , يستخدمه إما لنقد المجتمع القائم عن طريق. 
تقديم صورة مناقضة له . أو لاقتراح مثل أعل 

وخير مثال لها جمهورية أفلاطون . ويوتوبيا مسير توصاس مور ء 
وأطلانطس الجديدة لفرانسيس بيكون . وهذا النوع بلغ مداه فى 
القرن التاسع عشر على يد الاشتراكيين الذين يسميهم كارل ماركس 
الطوباويين7؟) . 

ثانيا : اليوتوييا المجازية 

وهذه اليؤتوبيا البسطة جدا : تأسست فى منتصف القرن 
العشرين7؟ . ولا يقوم فيها السرد الروائى على الاغتراب فى بلد. 
وحسب ء بل يقوم بالدرجة الأولى على إثارة معنى فلسفى للحياء 
مشل رواية وفوق صخور المرمر » لإرنست جونجر ؛ وملحمة 
الحرافيش لنجيب عفوظ . 


يفف 


السيدمن حفل السباتخ 


ثالنا : اليوتوييا العلمية : 
وهى نقوم على أساس علمى 043 , وتحاول الاستفادة من التطلورات 
العلمية . وهذا فإها تقدم عاما متطررا من الناحية التكثولوجية ؛ فلم 
تعد ابيا جرد حلم أومئل أعل لا يمكن تغقيقه » ولكنبا أصبحت 
جزء كبيرمنه , أوهوق سييله إلى التحقق . 
وقد تناول المفكرون والأدبا اليوتوبيا العلمية من زاويتين 
أ - يوثوييا علمية متفائلة : 
ترتبط بالعلم والتقدم الآلى ارتباطا ونيقا + فهى تقدم!"© د صورة 
اللعالم الثال كما ينمه البشر » فى المستقبل » معتمدا على الإمكاتات 
العلمية المتزايدة . وهذا فإنها تققدم عالما مشطورا من الناحية. 
التكنولوجية . ومثال ذلك رواية ٠‏ العالم الطريف » , من تاليف 
الدوس هكسل211 
ب - يوتوبيا علمية متشائمة 
وهى الرواية التى « تفصح باب الننيؤ بمحاذير المستقبل » ثتيجة 
الاعتماد الحائل على التقدم العلمى والتكثولوجى . وتعبر عن المخاوف 
من هذا التقدم . ومثال ذلك رواية ٠‏ 01924 : لجورج أورويل 
ويلاحظ أن هذه الروايات التى تشكل كل متها يوتوبيا خاصة , 
تحقق الأغراض التالية 
أولا : نقد جتمع 


مثل أعل فى 


ائم عن طريق تقديم صورة منافضة 
الرواية اليوتوبيية ؛ فهى هجاء 


وهدًا ما فعله 
أفلاطوث فى « جمهورية أفلاطون ٠‏ . عندما كانت أثبنا صورة عار 


لمدينته امثلى ؛ وما فعله سويفت فى روابته ؛ رحلات جليفر ٠‏ 


إلى المستقيل القريب | 
العاللية ليست بالفكرة البعيدة الآن . والبشر 
يرم ٠‏ ويتعلمون من أخطائهم الماضية » . 


اثالشا : التحذير من المستقبل إذا"ما انتهجت البشرية فى تطورها نهجا 
يضر بالإنسان . ولا يحقق حلمه فى مستقبل أفضل . فتساعد على أن 
تبعل الإنسان أكثر إداركالموقفه الصحيح فى الحاضر والمستقيل . وهنا 
نجد أن الآدب ‏ من خلال مثل هذه الروايات ‏ يقوم"') «بتكييف 
نفسية الإنسان ووعيه للعالم التخير باستمرار وبعنف ٠‏ . وهذاما هدف 
إليه ه.ج. ويلز من كتابائه9 و لخدمة الثقافة العلمية » ولتبصير 
الناس باغاوية الت يمكن أن يتردوا فيها ٠‏ ويشير عليهم بطريق النجاة 
والازدهار الحضارى ٠‏ إذا شثنا أن تنجر ونتمقل 


الفرق بين رواية اليوتويا والرواية العلمية 

يعد أدب الخبال العلمى9؟' نوها من المصالحة بين الادب الذى 
يقوم عل الخيال : والعلم الذى يقوم على أساس التجربة واستقراء 
الواقع . وقد بدأ هذا النوع الأبى عندما اكنشف جول فيرن أن21*3 
العام كان أغنى ما تصور العقل ٠‏ وأن الواقع كان أكثر تعقيدا من 
الوية الإنسائية . ثم استمر هذا النوع الآدى على يدى ه. ج. ويلز 
فى رواينه آلة الزمن عام 1848 . ثم وسعت الحكاية العلمية 
الموضوعات التى صنعها ويلز لتشمل رحلات فى الزمان ٠»‏ ورؤى فى 
14 


يدون حكمة يومأ بعد 


المستقبل . واكتشاف كواكب أخرى , واجتباح الكائثنات الأخرى 
للأرض . 

وبذلك ظهر أن هناك اتجاهين فى أدب الخيال العلمى9"0© : 
١‏ - استخدام العلم على أساس واقعى شديد الحرص علل دراسة 
التواحى العلمية ليستخدمها فى رولياته . 
١‏ - تدريبات للخيال . وهى لا ندعى تناول أشياء يمكن وأو 
هر" اتهاه خراق » يعتمد على شطحاتث ومفارقات طثبرة » 
وشخصيات « سوبرمانية ؛ تصنع المعجزات بلا مبرر 

أما رواية اليوتوبيا فهى تباوز الواقع لتقيم أركان مديئة فاضلة تحقق 
أحد الأغراض الشلاثة نهذ النوع (نقد مجتمع قائم : أو تبوءة 
مستفيلية , أو تحذير من واقع مقبل) + فهى تقوم على الاغثراب وإثارة 
معنى فلسقى للحياة 

وهكذا يتضح أن بعض الروايات بعد روايات مدن فاضلة . على 
الرغم من أنها قد تستند على أسس وإنجازات علمية . مثل : العام 
الطريف لالدوس هكسلى . ورواية 1484 لأورويل » فى حين يبدوأن 
الحكلية العلمية”8 الى انفتحت عل عالم واسع لا حدود له ٠‏ قد 
نفسها مع ذلك فى انفعالية طفلية ولعب خطر . وبذلك قضى 
عليها أن تكون نوعا أدبيا متخلفا أكثر من أن تكون نوعا شعبيا 


البثاهالفتى لرواية « السيد من حقل السبائخ » : 
يقل الرواية بيناء معمارى متميز ومتطور . ينداخل فى 
- الذى قد يخدعنا ببساطته ‏ ثلاثة محاور غتلقة ٠‏ 


بع من أرض الواقع ٠‏ ويعيش البشر بين 
أركاا سظذاء .مون بججتمع الرخاه والرفاهية . حيث ‏ 
العدالة الاجتماعية من خلال نظام عام عادل لتوزيع العمل والطعام 
والدقء والسكن والتعليم والقن والكماليات 
هذه الحاور الثلاثة هى : 
أولا : حكاية هومو. وهو يخرج عل النظام العام . مشاركا فى آخر 
اثورة فى التاريخ ضد العبيد الآلبين . من أجل إنزال الآلات عن 
عروشها » وإجلاس الإنسان مملها 
: جزئيات المعيشة ونفصيلاتها . الى تنائر على مدار العمل . 
لتشكل لبنات بنين المدينة الفاضلة 
اثالنا : البناء الفكرى الذى ترتكز عليه المديتة الفاضلة ؛ ويشكله 
مايثار من حجج . مع النظام وضده . تتوزع بين فصول الروايية 
بشكل فنى أخاذ 
وسأتناول كل محور من هذه المحاور ممزيد من التفصيل 

أولا : حكاية هومو (آخر ثورة فى التاريخ). 

تتلخص أحداث الرواية فى انقطاع هومو بطل الرواية ‏ عن 
مارسة تيار حياته التقليدى ؛ فهولم بعد إلى منزله بعد اننهاء عمله فى 
حقل السبائخ , بل مضى يتسكع فى الطرفات إلى ميدان السقسر 
الخارجى . واضطر فى الغباية إلى أن ينتظر حتى اليوم الجديد عند بده 
العمل فى حقل السبانخ . لكن مركز التحقيقات الألى دعاء 
للاستجواب بعد أن استفسرث زوجته عثه فى اليوم السابق نتيجة غبايه 


وعدم عودته إلى المتزل . وقد أوضحت له لمنة التحقيق أنه لولا عودته 
بإرادته فإنهم ما كانوا ليسألونه ؟ فإنسان ذلك القرن الذى يعيشونه فد 
وصل إلى كل ما كان حلم به من إصلاحات اجتماعية ٠‏ وأصبح خرا 
حرية ثامة بكل ما تحوبه الكلمة من معان الحرية . 

وتلتقط ملاهى المناقشات العامة الموجودة فى بدرومات الأبراج. 
مية رجل السبانخ . ويتصل به شخص يدعى بروف ‏ 
ويشكلان معا جبهة تعارض الاتدفاع امتزايد للنظام . 

الكن النظام ‏ نظرا لتزايد حالات الخروج عليه يعلن برنايجا 
ثوريا » يتضمن معالجة هؤلاء الخارجين كيميائيا ٠‏ وإلغاء الزواج ٠:‏ 

غاء الارتباط بالطفال , وإلغماه السكن . ويطرح البرنامج 
اللاستفتاء العام . فيها جمه بروف بعنف , ويدعو للعودة إلى الأرض . 
ويمذرهم مندوب النظام بأن العودة إلى الأرض تعد قرارا بالاتتحار 
واللوت البطىء . وأمام إصرارهم يعد النظام أجهزة خاصة لانتقاهم 
يتهم ٠‏ ويحضّنهم ضد بعد الأمراض الخارجية ؛ ويرقع عنهم 
تعقيمهم ليعودوا للإنجاب من جديد ‏ وأخيرا يفتحون هم بوابة 
خاصة يخرجون 

وهم فى رحلتهم فى مجاهل الارض الخراب يتعرضون مخاطر شت .. 
ويبدأ هوموفى الانتباه والوعى بموقفه فى اليوم الشالث . ويقتنع ‏ 
عقليا.- بالعودة فى اليم الرابع ٠‏ فيعود وحده . ويطلب الدخول ثانية. 
وهو يتتظر أمام البوابة ؛ لكن أحدا لا بهتم به » وهكذا أخفقت آخر 
ثورة فى التاريخ . 


بناء الشخصيات : 


قام الكاتب صبرى موسى بيشاء شخصبات البروايةالأسيانية 
الاربعة بشكل متوازن من خلال تكوينين يتتعان بامخفيوضية + الأول 
من نتوين . بتكون أحدخا من عو ريزوب ...رلا منشرناة 
يغلب عليهه| الجانب العقلاق . مع بقايا عاطفية قدمة لم تدئر:» وإن 
ظهرت بشكل أوضح لدى هومو . ويتكون المستوى الآخر من بروف 
وديفيد , وعما تموذجان لشخصيات للديئة الفاضلة » التى يسيطر 
عليها الجانب العقلان امة » ولا محل للعاطفة فى كياغي| 


أما الثان فيتكون من مستويين أخرين . أحدهما مع النظام (مؤزيد 
اله) ٠‏ ويتشكل من ديفيد وزوجة هومو. والآخر ضد النظام (خارج 
عليه) ٠‏ ويتشكل من هومو وبروف 

وهكذا تتصارع هذه المستويات . لتبلور القضية » سواء على 
اللستوى الشخصى (الإنساق) , أو على المستوى العام (للمجتمع 
كلم . 


وى خلفية هذا البنيان القوى المحايد للشخصيات تبدو شخصيات 
السلطة باهتة وشاحبة . ربما بشكل متعمد . انعكاسا لتأثير 
على أفراد اللجتمع . 


هومو الإنسان 


أما هومو فيرمز للإنسان بصررة عامة . وهذا ما يؤكده معنى هومر 
باللغة الإنجليزية (الإنسان) . وأبضا فإن الكاتب ظل 2 
٠‏ السيد » على مدار سبعة فصول كاملة . تأكيدا لرمزي 
ولكونه يشكل غوذجا عاما من البشر الذين سيوجدون فى القرث الرابع 


السيدمن جقل السبالج 


والعشرين » وكأنه بعد آن أعطاه البعد العام , واطمآن إليه ؛ خصه 
باسم هوم (الذى يؤكد المعنى العام تفسه) .. 

وقد أجاد الكاتب صبرى موسى رسم هله الشخصية المحورية . 
اتى تبلغ من العمر الخمسين عاما وهوسن الشياب بالنسبة لمتوسط 
0 خلال هذه الحقية . 

تعد شخصية هو أحد لقاع الرئسة الى ساعن عل واي 
خلال زمن الرواية ‏ فى مسار مواز 
مضاد . إنه يماول أن يقاوم هذا التطور 
العقلاى للنظام . وأن يستعيد عاطفيته القدية أو انفعاله الفطرى. 
وهكذا بعان هوموالخير والقلق ؛ ومرجع ذلك إلى أنه يعالج مشكلته 
بأسلوب عاطفى بدلا من مواجهتها عقليا . والأمثلة المؤكدة لذاللك 
كثيرة ؛ منها حواره مع زوجته وهى تدعوه للتراجع والاستمرار معها ‏ 
فيقول ها (فصل 17) : « لقد فكرت فى هذا كثيرا ونحن فى القاعة .. 
بل إن استشرت العقل الشامل9؟') الذى يعلم كل شىء ٠‏ ويستطيع 
الإجابة عن كل الاسئلة . وقد تصحف بالبقام ‏ ولكنتى أجد نفسى 
غير قادر على غالفة تلك المجموعة التى اصبحتٌ رمزا ها . 


« ألم تسمعيهم وهم يككررون «رجل السبائخ وزملازه » 
الطبيعيون من أمثال رجل السباتخ » . . إلخ ؛ بل إن مندوب النظام 
العاء بالسيد بروف قائلا له : لقد خلبت عقلك حالة رجل 
زنك العلمى يا بروف ! 


«الإتسمعى ذلك كله بأذنيك يا ليالى ؟ لقد أصبحت رمزا لهم ؛ 
فكيف أتمل عم الآن؟1 


السبايخء وأفقدة 


يد يه الكلياك انمكاسا موقف عاطفى مغرق فى عاطفيته ؟ 
إن منشكلة الهومؤ الاظاسية تكمن فى استسلامه اللاواعى لعواطف لم 
تعد تسق مم الزمان والمكان اللذين يعيشهم| . وكها سبق أن قال توفيق 
الحكيم”*'" د نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا » 


وهكذا مضى هرم الرولية - تدفعه قوى عاطفية مجهولة .. 
قدره امهلك المحنوم . وعندما ينتبه فى النهاية ‏ ويحاول أن يتصرف 
بوحى من عقله عن اقنتاع ٠‏ ويعود إلى مدينته الفاضلة . يكون الوقت 
قد قات وحلت عليه للنة ٠‏ وحكم عليه بالطرد اأبدى من الفرديس 
الأرضى ؛ لأنه لم الإسيالة - الى أررده) يدايا 
وهى أن « لكل طب اتها الخاصة بها . ولكل مخلوق مناخه 
الخاص ٠»‏ 


وربما تكتسب شخصية هرمو مزيدا من الثراه بأبعادها الأسطورية » 
بالقوى الغامضة التى تشدها نحو مصير لا تجد منه مهرباء تماما كي] 
انجذب جدنا الأول آدم للأرض بعد أن أكل من الفاكهة المحرمة ٠‏ 
فحكم عليه بالطرد من الجئة.. إنه سعى الإنسان الستمر مند بده 
الخليقة ‏ للبحث عن المجهرل بمعاذير شتى . 

وقد أجاد الكانب رسم يقية الشخصيات الرئيسية , وإن كان 
يلاحظ على هومو وديفيد ارتفاع مستوى حوارهما وعمق ثقافتهم| . ترى 
هل هما ممثلان ثقاقة عامة البشر فى ذلك المجتمع ؟ وإذا كان الآمر 
كذلك فلماذا لم ترتفع الزوجة إلى المستوى الثقاق نفسه إذن ؟. 


يفا 


تل الشخصيات السابقة شخصيات لجنة التحقيق الاربعة ؛ وهم 
يتسمون بنوع من الجمود والثبات ؛ ريما لآن المؤلف عالج هله 
الشخصيات من الخارج بوصفها شخصيات سلطوية , ول يمنحها أى 
قدر من الدفه الإنسان ٠‏ برغم عدالتهم وحيادهم المطلق ؟ 

يضاف إلى ذلك أن أعضاء لجنة التحقيق الذين باشروا التحقيق مع 
هرمو هم أنفسهم الذين ظهروا مرة أخرى فى الؤثر العام الذى عقد 

لقاعة المعلقة . فأ مره الآخرين ؟ أ أن هؤلاالجواء 


لخو نا م مقع الرلاقة 
وموقفها من مراكز السلطة العليا ؟. 
وملاحظة أخرى بالنسية لجماعة عل النظام (الذين قروا 
العودة إلى الأرض) ؛ فالكاتب ل يوضح لنا مواققهم الداخلية فكريا . 
فى بتحديد عددهم , كبا أنه لم يعد أححد منهم فى النهاية مع 
برغم ماله من تأثير عليهم ‏ وبرغم ما عانوه من تجارب مريرة 
عل الارض ‏ بعد أن اقتئع غقليا بالعودة . فلماذا عاد وحده ؟1 
اثانيا : مديئة هومو الفاضلة : 
يتشكل بنبان المديثة الفاضسلة لكركب الأرض فى السدة الحادية 
والشمانين من القرن الرابع والعشرين ف الرواية من خلال جزئييات 
المعيشة وتفصيلاتما امتناثرة علق مدار العمل . ومن خللاله أمكن 
6 الميكل الإدارى لكوكب الارض فى تلك الحتبة ٠‏ فكان كي 


“بش الى عرفل نت ب رجا مس ة الارقاع7 


ويلاحظ أن هذا الإطار قد ورد ذكر شبيه له فى رواية « نحن » من 
تأليف يوجين زامياتين7!"© + 0 فالدينة ععاطة. مصخو من جع 
أخضر اللون . وتقع خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة » 

وهذا اتجاه تكرر اللجوه إليه فى عدد من الروايات النى تعرضت 
لتخيل شكل الحياة على كوكب الأرض فى المستقبل . 
النظام العام : 

يتمثل فى اللجنة المركزية العليا . وهذه اللجنة هى التى تدير الحياة 
عل كوكب الأرض . وهى تتكدون من خبراء ليسوا حكاما أو 
مسيطرين ‏ تحملوا بحكم خبرتهم هذه مسثولية إدارة الحياة على 
الكوكب . 

وقد سبق للكانب توفيق الحكيم أن أورد فى قصته «فى سنة 
مليون ,99" : اتهاها مشابها حين تميل أن « الأرض كلها أمة واحدة 
فى كنف لجنة من العقول امدرية النى تشرف عل 


إدارة شثونه العامة 

ويعد توحيد شعوب الأرض فى أمة واحدة أحد أحلام الفكرين 
غير أن الكاتب صبرى موسى رسم لنا طريق تحقيق هذا 
المحادى عشر) من خلال و نجاح النظام . خلال المسيرة. 
ية . فى القضاه على النشاقض بين منجزات الإنسان 


العلمية وبين عجزه عن إقامة علاقة إنسائية منسجمة داخسل العائلة 
البشرية . وقد كان لتوحيد الوطن واللغة الدور الاساسى فى هلدا 
النجاح » . وهذا ما يؤكده د. فؤاد زكرياا'"" ؛ حين يقول « وحين 
نتامل صورة الإنسانية فى المستقبل , فلن تملك إلا أن نتصورها . وهى 
تفكر بعقلية عالية » وتراعى مصلحة الإنسان فى كل مكان ٠‏ بض 
النظر عن اللون والجنس والوطن والعقيدة . وعندئل فقط سيكون 
التفكير العلمى لدى البشر قد استعاد طبيعته الحقة , بوصفه بحا 
موضوعيا عن الحقيقة » يعلوعل كلل ضروب التحيز والموى ٠‏ ويزن 
كل شىء بميزان واحد . هو ميزان العقل 6 .. أنظر الشكل ع * 
ويحاول النظام أن يمل مشكلة عريصة فعلا . إنه بييمن ويحمى 


ويوفر الحياة السعيدة لكل فرد من مهد إلى اللحد » عن طريق سلوك 
جماعى منظم . مع الاحتفاظ بككل الصفات الاساسية التى تمصسل 
الإنسان بشرا . 

الإدارة باللجان : 


يدار النظام العام للحية عل كركب الأرض بواسطة بن يؤدي 
وظيفة عددة نيب المجتمع تتولى تزويج الافراد 

أو إعادة تزويحهم بعد أن يتقرر انفصاهم بقرار عل 

وتعتمد هذه اللجان فى تحقين أهدافها على إدارات ؛ فمثلا إدارة 
الصنحة العامة ( !| تضع نظاما صحيا يعنمد على الأغذية 
الككيميائية والبروتين النوعى ٠‏ كها تشولى التعقيم المؤقت للزوجات 
والأذواج . 

ويتبع هذه الإدارات مراكز أو إدارات فرعية . فمثلا مركز التحقيق 
الآلى تباش رلالتحقين ى إنحالات التى تخرج عن المسار الطبيعى للنظام 
من خلال آل التحفيقات الفرعية ٠‏ وذلك لتقصى أسبابها ٠‏ واقتراح 
العلاج التآسب لها 

وتكون لجنة التتحقيفات من أربعة أعضاء . يرأسها مثل النظام 
العام » وهو عضو باللجدة أيضا » ومشل الإدارة الفرعية للصحة 
العامة ٠‏ وتمثل إدارة العمل , ومثل الأمن المركزى . 
الأرض مقسمة إلى عد من الأقاليم : 

وحتى يتمكن النظام العام من إدارة كوكب الأرض بنجاح » فإنه 
اقام بتقسيمها إلى عد من الأقاليم تدار لا مركزيا » بالتنسيق مع أجهزة. 
النظام المركزية . فيدار الإقليم بواسطة الللجنة العليا لإ 
وهذه يعاونا عدد من اللراكز أو اللجان الفرعية . مثلا نجد اللجنة 
المحلية للمنطفة تقوم بإعداد كشوف الذكور والإناث الذين سيتم 
اتزويجهم حديئا . أما اللجنة اللحلية نهى الت تصرح 
بالحمل . وهى التى نصدر قرارا محليا بانفصال الزوجين فى حالة فساد 
الزواج ٠‏ وترسل رقمها إلى لجنة ترتيب المجتسع لإعادة تتزويهها 
بزميلين اخرين . وكذلك نجد مراكز الصحة الفرعية تقوم بإججراء. 
الفحوص الطبية اللازمة للمواطنين : وتعطيهم جرعات الحصانة 
اللازية هم * كنا يقل للتتصرةة بيا العلاج الكيميائى للعقول عن 
طربق حفن الخلايا العصبية لتصويب عمليات الاستقبال والشعور 
طبقا لبرنامج النظام الثورى . كذلك تقوم مراكز النقل الهوائى بتسبير 
السيارات الوائية النى تنقل المواطنين من مشازهم إلى مقار عملهم 
وتعود بهم ثانية , 


يفنا 


1 
اللجنة المركزية للآمن 


منلقة الأمن للركزى 


1 
الراكز الصحية الفرعية. 


1 


حقل الاستيات 
الشونى لليرتقال 


ميث لعب للتكنوقراط لأا الجن الركزية المي لنظام 


/ 


الوم 


- 
اللجنة الدائم للنظام. 


اللجنة الفرعية نظام 


ميكل الإدارى لكوكب الأرض ل الْقرّكَ الرابع والعشر بن 


١ 


كبابظهر فى روا السيدين جفل السبائخ ٠‏ 
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[للحطة الفرعية للسبيطرة 
عل لاغ ابوى 
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| منطقة العقل الالكترون] 
العام 
2 
العمل 
إ 
إدارة العمل 


تعامل الرصد 
متطقة الرصد امركزى 
لط 

اجن التعليم الاق 
والإعلام 


إدارة تلم والثفافة 
والإعلام 


هي 
لمان التعليم والثقافة. 


والإملوم 


السيد من حل السيائخ 


وتبيمن هذه اللجان والمراكز على إدارة المؤسات واليئات 
الموجودة بكل إقليم ٠‏ كحقول الاستتبات الضوئى لليرتقال . وحقول 
الاستبات الفوثى للسبائخ , والمحطة الفرعية امسيطرة على الما 
الجوى . ويوجد فى كل هيئة ومؤسسة مركز فرعى يمكنه 
الاتصال بلجان التحقيقات الآلية المباشرة . 


ويلاحظ أن شكل إدارة الدولة بواسطة نظام مركزى ولا مركزى فى 
الوقت ذاته , هو من الاشكال الشائعة لإدارة ششون المجتمعات 
وقد تخيلها توفيق الحكيم عندما أشار دون تفصيل فى روابته. 
و رحلة إلى الغد » إلى أن!4" د كل شىء بدار بالأزرار من الإدارات 
الحلية والمركزية 

ويلاحظ أيضا أن شثون الكوكب تدار بواسطة لجنة لايرأسها زئيس 
اللكوكب أو حاكم فرد أو ملك ؛ فهذء اللجنة تتكون من مجموعة من 
الخبراه والعلماه الذين يسعون لتحقيق صالح المجتمع : بعيدا عن 
الصالح أو الطامح الشخصية . 


أجهزة معاون ! 

يعاون النظام العام ( اللجنة المركزية العليا ) جهازان هما ؛ الهيئة 
العليا للتكنوقراط ؛ ومنطقة العقل الإلكترون الشامل ٠‏ الذى يرجد 
فى غرفة يطلقون عليها اسم العبد ( أليست هله التسمية تعييرا عن 
تقديسهم لمكانة العقل الإلكترونى ؟ ) فى الفاعة العلقة . وبلاحظ أن 
كل مواطن له رقم تحتفظ تحته اللجدة العليا لإدارة الإتليم بجمييع 
البييانات اللازمة عن هذا المواطن فى أرشيف العقل الإلكشروق 
الشامل . وهودائما نفس رقم شهادة لميلاد واليطاقةٍ والعتوان وبطاقة 
العمل والبطاقة الطبية ورقم الاستخبارات:.وقى عالم الحقينة نجد أن 
بعض الدول ٠‏ كألانيا الغربية , قد ازمفت أن تتخذاأأرقاما للافراة 
تهيدا لاستخدام الحاسب الإلكترونى فى تسجيل كل بما يتعلق جم 


شاغلو المناصب القيادية : 
يشغلها من هم على جانب كبير من الذكاء . وذلك بالمحافظة عل 
الذكاء وتطويره من خلال السيطرة البيولوجية على الغرائز . وهؤلاء 
يولدون بحسب الطلب فى المعامل 


غير أن الكاتب صبرى موسى لم يرضح لنا كيف 
القيادات . فإذا كان بعضها يولد فى المعامل على حسب الطلب » 
ذكيف يتم اختيار أعضاء اللجنة للركزية » وهى أصل سلطة ف 


الختلفة من بلغوا سن الشلائ ٠‏ كما يحدث فى جمهسورية 


بالوظائف العليا ) ٠‏ ثم يقضون حمس عشرة سئة فى معترا 
والكفاح , والقلائل الذين يماوزون بنجاح الدراسة النبائية فى 
التربية » يختارون آليا حكاما للدولة , 

اختيار هذه القيادات كي) حدث فى مديئة فرانسيس بيكون 
5" , حيث نجد أن الأهالى قد بلغوا 
بذكائهم الممتاز مرتبة فائقة من السعادة ٠‏ وعندئذ لا يتكالبون عل 


يفا 


لمناصب عن طريق التملق والرشوة ٠‏ وإنما يصلون إليها باختيار سليم 


يقوم عل الصلاحية والشخصية ؟. 
أعتقد أن الاختيار يقترب من أسلوب مدينة بيكون الفاضلة . وإن 
لم يذكره الؤلف صراحة 


.تولد الغالبية منها على حسب الطلب فى المعامل ٠‏ فتنتج عبقريات 
فنية متنوعة » تقوم على أكتافها أعباء النهضات والتطورات الفئية 
الحديية . 

كذلك تتولد بعض المراهب الفنية والمتجة للنظام فى مجالات 
اللوسيقى والتمثيل والتصوير وبقية الغنون , بعد أن تمرك امنا 
«ملاهى المناقشات» طاقاتهم الخلاقة الفمورة . فيكتشقون 
مواهيهم 

العيقريات الأخرى المطلوبة : 

أما العبقربات الأخخرى المطلوية فى مجالات العلوم والمندسة 
والرياضة . وهى عبقريات لازمة للخطة الإنتاجية لكوكب الأرض 
على شموله » فهى تولد على حسب الطلب فى المعامل ٠‏ عن طريق 
التزاوج العمل فى أنابيب الاختبار بين العناصر الورائية التميزة . 


ق عصر العسل تعد حلقة جديدة ثالية لنطور 
القت نفسه لتطور قادم . إها تنطور بديناايكية 


فقذ عرف النظام العام بالدرامة أن الخطأ الذى أدى إلى الحرب 
الإلكترونية الى يكن فى أن البشرية سمحت للعلوم والتكنولوجيا 
أن تكون فى خدمة الأنظمة والعقائد . كيا كانت العنصرية والتعصب 
هما امرض الذى ظل كامنافى العقل البشرى القديم , وهذا فقد أخذنوا 
على تطوير ذلك القسم المتخلف من المخ البشرى من خلال السيطرة 
البيولوجية على الغرائز وتوجيهها إلى سلم التطور 

كذلك نجح النظام فى القضاء على التناقض بين منجزات الإنسان. 
العلمية وعجزه عن إقامة علاقة إنسانية منسجمة داخل العائلة 
البشرية . 

وأخيرا ينطلق امجتمع فى الكون عم لجس 
ليتواءم مع امنغيرات المختلفة التى تحدث أولا بأول . 

ويظهر التطور فيا يل + 


الولامة : 
بعد أن يتم تزويج أى شخصين , يفرغى على الشبان أن يسلموا 
قدا معنا من حبرانئهم النوية ٠‏ وكذلك يفرض عل الشابات أن 
يسلمن قدرا معينا من البويضات . ثم يتم تعقيمهم جميعا فى معامل 
إدارة الصحة العامة لوقف عمليات الإخصاب والحمل 
وبعد أن تؤخذ البويضات والنطفة تنم الولادة معمليا عبر 
التى بدأ تطبيقها فى نصف القرن الأخيرمن القرن الرابع والعشرين . 


متابعة موثودخما غير الأثايب ‏ بعد أن ترح خم 
تيب الجتمع بذلك ‏ خلال مراحله الجنيثيية ثم 


وكذلك استفاد النظام بإنتاج أجيال جديدة متجردة من العواطف 
القديمة ؛ وهؤلاء يتولون التنمية فى المجتمعات الجديدة فى الفضاء 
الخارجى . 


ن فى حالة تفرقهما على الدرجات للحددة 
أن يتقدما بطلب موقع عليه منها إلى لحن 
نيب المجتمع ؛ يطلبان فيه السماح لما بتقديم موعد الإذن بحمل 
طفلهي| مدة سنة 

ثم حدث التطور الآخير وق مشروع النظام . حيث ينم انفصال 
الزوجين المبكر عند تسليم النطفة أو البويضة . 

ويلاحظ أن هذا المعنى نفسه أورده الكاتب « ألدوس هكسل » فى 
روايته وعالم جديد شجاع غ90" . حيث يتم تفريخ أنواع متعددة من 
الإنسان العالى والعادى فى أثابيب الاختبار . كيا أن الكاتب « برناره 
'نتقائى 180 الذى يعتمد على اختيار نوعية 


اشوء قد أشار إلى التوليد الا 
متميزة ذات صفات ورائية عالية ليتم إنتاج أنواعممنازة متها , وذلك فى 
كتابه د الإنسات العادى والإنسان العالى م . 


الغذاء : 


تطور من الغذاء على لحوم الحيوان والدواجن حتى القترضت » 
وأصبح نظاما صحيا يعتمد على الاغذية الكيماوية والبروتين النوعى 
انتج معمليا بديلا للحوم , والمعد ممعرفة لجنة الصبحة 

وتقدم وجبات الغذاء جاهزة متاحة للجميم من خلال أنبوب 
زجاجى واسع فى مقطع عرضى فى تبويف الخائط ) بتحرك هذا 
الانبوب تلقائيا ؛ ويتوقف بمجرد الوقوف أمامه ٠‏ ويرتفع غطلؤء ٠‏ 
فبتناول المواطن الغذاء المطلوب ساعا أو باردا على حسب نوع أنبوب 
الغذاء ( الساخن أو البارد ) » فيأكل ما يشاء فى أى وقت يريد 

وقد تعد الزوجة وجبات منزلية » مثل شرائح الباذنجان الطويلة » 
عندما تحشوها بالعصاج المصنوع من بلورات البروتين التوعى 

وقد تفيل توفيق الحكيم فى رواية و رحلة الى الغ نظاما مشابها » 
حيث يقول""" « تبد إلى جانب أنابيب المياه الباردة والساخنة . 
أنابيب أخرى ذات ألوان غتلفة : أحدها للقهرة , والثانى للشاى , 
والثالث للبن : والرابع للحساء : وهكذا . افتح الصنبور الذى 
تريده » وضع تمته القدح بلمقدار الذى تحب » . 

غير أن أنبوب غذاء صبرى موسى ‏ وإن اتفق فى أنه أنيوب ساعن 
ويارد يختلف عيا أورده توفيق الحكيم فى أنه أنبوب زجاجى » يوجد 
خخارج اللتزل . دائم المحركة » يشوقف فقط إذا نوقف أمامه أى 
متوسط العمر : 

كان متوسط العمر فى القرن العشرين للفرد يتراوح بين ٠لاو40‏ 
عاما . وفى القرن الرابع والعشرين يصل إلى 18١‏ عاما . ثم حدث 
تطور هائل خلود الغرد البشرى . حين أمكن تطبيق الاكتشاف الرجود. 


السيد مز حقل السالخ 


فى الميوانات | الدنيا النى تتكاثر جسديا وليس جنسيا بطريقة الانقسام 


وهذا اتهاه عام يؤكده التطور العلمى والرعابة الصحية التى ترتفع 
ممتوسط عمر الإنسان . وشواهد العصر الحالى تسير فى هذا الاتجاه 
بالنسبة للدول المتقدمة وشعويها 


السكن : 

اتطور الأمرمن مساكن مؤجرة أوملوكة . إلى مساكن يرقرها النظام 
مانا لكل فرد سواء أكان متزوجا أم أعزب . 

وهم يسكنون أبراجا شاهقة ممندة من الارض (جمعات سكنية) 
وأبواب هذه المساكن ومداخلها توجد فى سقف هذه الأبراج » حي 
تبط الكبسولات . 

ويتكون أثاث المسكن من مفروشات وثيسرة ٠‏ ومقاعصد إ. 
مريحة . وتوجد بالمسكن مصادر التغقية والإضاءة وللياه ٠‏ وأجههزة. 
التدفثة التى تعمل تلقائيا » وتقوم بتعديل حرجة الحرارة 

وقد يوجد بالمسكن خادم آلى (روبوث 80004 ) (وهى مشتفة من 
القين99"» :2001 فى اللغة التشيكية » وتعنى «العمل» . وى الل 
بولئدية توجد كلمة 5000016 وتعنى العامل) . وهويقوم بالخدمة . 
لكت ليس متوئراً اناس للجميع 7" ؛ وهو ينكد دا من ضبطه 
يمفانيج التوجيه والتشغيل فى كل الأجهزة العاملة بالبيت . با فيهما 
جهاز إنذار الطوارى م 

ثم حدث تطور أخير وققا للشروع النظام ؛ فتم إلغاء تخصيص 
السكن ٠‏ واسثبدل أبةاالفنادق المجانية المجهزة بككل الاحتياجات 
الإنسانية . ويمكن لاى مواطن قضاء أى وقت بها وفى أى مكان 


التعليم والثقافة 

يعد النظام التعليم حقا مكفولا لكل فرد . غير أن الرولية ل ترضح 
شكل المراحل التعليمية » أونوعية موادها الدراسية » فى حين نجد فى 
جمهورية أفلاطون تفصيلا هذا الجاتب ؛ يبدأ منذ المدرسة الآولية57© 
النى تستعمل قاعة للدرس والمحادثة . وفناء للمارسة الالعاب . ثم 
يضاف عند بلوغ الأطفال سن العاشرة إلى منهاج دراستهم الموسيقى .. 
والرياضيات , والتاريخ ٠‏ واللدين . وهكذا تتزابيد جرعمة المواد 
الدراسية وتتسع كلما نما الشباب . 


.يوفر النظام مناهج دراسية خخاصة للتدريب من أجل التأهيل 


العمل . 

.وهذه المهام تتولاها لحان الثقافة والتعليم والدعاية . كا تبث أيضا. 
برامج تليفزيونية ٠‏ وتقدم النشرة الإحصائية المرثية (وبيدو أن هناك 
تخطيطا عحددا لنوعية البرامج النا 
معتمدة على بحوث ودراسات متطورة) . وتوفر هذه اللجان أيضا 
الكتب الصغيرة الناطقة فى المكتبات العامة , أو تطرحها حتى يتمكن 
المواطنون من اقتنالها . 


لفقا 


وعل الرغم من أن الرواية م توضح ما قم بالنسبة للصحف اليرمية 
بشكل سافرء إلا أن الأرجح أنها قد استبدلت بها برامج تليفزيونية 
نة » كالنشرة الإحصالية امرئية . وقد عبر توفيق الحكيم عن هذه 
*') عندما تخيلهافى «رحلة إلى الغد» (الصحف والكتب ترسل 
كذلك لمن يطلبها فى كل مسكن فى العام ٠‏ إما فى نسخة منظورة أو 
مسموعة أو بالحروف ..) 

.وكلا الاتجاهين استفاد من التطورات العلمية الحديثة واتخمذ متها 
انقطة أنطلاق لهذا التطور . من خلال أجهزة الاتصال امرئية أو 
الناطقة . وقد امتبقى تشوفيق الحكيم الشكل التقلبيدى الحالى 
(الحروف) . فى حين استبعده صبرى موسى خلال مراحل التطور . 


العمل : 

تتميز مديئة صبرى موسى عن كثير من المدن الفاضلة فى عصر 
العلم بأن امواطنين فيها يمارسوث حقهم الطبيعى فى العمل ؛ بل هناك 
حوافز للتفوق فى أداء هذا العمل ؛ فالعمل هو النشاط المميز لجنس 
البشرى . وهذا بطبيعة الحال يكمل الجانب الآخر من عدم توسع 
0 إيدة ؛ ومن ثم عدم إحلاهم 


طازجة فى عبواتا الضخمة بالصواريخ عا 
استنبات ضوتى لليرتقال : ومعامل أخرى' 
وعكذا 
الراتب : 

يتقاضى العاملون فى مقابل عملهم ‏ رائبا من السيولة النقدية :. 
اقة إلى كوبونات الأسواق التبادلية التى يحصلون بها على أحدث 
أناع الكماليات الت تج فى الربوع الأخرى من الارض . 

ونى حالة تفوّق الشغيلة عل الدرجات الحددة لهم فى الخطة 
الإنتاجية يحصلون على مزايا إضافية .. 
الإجازات : 

تتطورت الإجارات فكانت فى القسرن الشان والعشرين تسعمة 
أسابيع ٠‏ وأصبحت فى القرن الرابع والعشرين 18١‏ يوما نويا . 

أما إجازة العمل فهى ثلاث أيام أسبرعيا . وهواتجا نبع من الواقع. 
أيضا . حيث إن الكثير من جهات الاعمال ‏ فى ب 
تعطى حاليا يومين إجازة أسبرعيا . 
وسائل الترفيه : 

تتعدد وسائل الترفيه لالافراد 
المتحف التاريخى للاطعمة الإن 
فنا 


الرحلات الجماعية ٠‏ وزيارة 
ية » وقضاء يوم الطعام الحر الذى 


يختاره الأفراد من المتحف التاريخى للاطعمة , الذى يوفر له النظام 
الخدمات المطلوبة . كذلك يمكن زيارة حدائق المخلوقات القديمة . أو 
تناول أقراص اليرةالركزة » أو قضاء الوفت فى عسالون الحب الخ ء 


نفسه الذى يوجد فى رواية و نحن ٠57976‏ حيث تنم 
عل أساس الحب الخر ؛ فيستطيم فى ساكن أذ مارم ١‏ 
ساكنة بتسليم ورقة وردية إليها . كيا أن الك يا 
الانجاه نفسه فى ورحلة إلى الغد »7 ؛ فهو يقول :لم يعد لحب 
عندهم قدسية كيا ترى . . إنه نوع من اللهو . . أواللعب الفارغ . 
فتحن فى عام مكتظ برسائل الله وللعب نكل اناس ؛ لان الثامن 
يأكلون ويشريون ويلعبون . ٠.‏ . وقال أيضا : ٠‏ إن الحب يتم بغير 
ذو 


وهو تطور ينسق مع تطور الحضارة الغربية الحديشة فى يجال 
العلاقات الحرة بين الرجل والمرأة . 

كذلك يقضى المواطنون أوقات فراغهم فى ملاهى الناقشات 
العامة » التى توجد فى الطوابق الأرضية للأبراج السكنية . 

وفكنهم كذلك مشاهدة الافلام فى الأرشيف السينمائى القديم 
(كأن صبرى موسى يتنبا لهذا الفن بالاندثار فى مواجهة منافسة 
التليفزيون الرهبية) ٠‏ أو مشاهدة برامج التلبفزيون المخططة , أو 
التزآمة فى الكتب الناطقة (بالاستماع طبعا) فى المكتباث العامة 
والخاصة . 

ولا كثرت حالات الخروج عل النظام خلال العشرين سئة 
الأخيزة «انم تشكبل بير من اللجان لابتكار امناهج الدراسية 
الشدريب الأقراه عن ألزانٍ النشاط فى أوقات الفراغ ؛ فاقشرحوا 
لالأطفال حدائق خاصة بهم ٠‏ ومعسكرات تعليمية للشباب . أما 
بالنسبة للبالغين نشد نم نشكيل هيئة لها كل السلطات فى حدود 
القوانين الإنسائية الحديثة , فتركت للجماهير أن تنافش وتقترح ألوان. 
النشاط فى نطاق السياسة المرسومة , فدخلت وسائل تعتمد على 
الشذوذ والغرابة والعودة إلى المانضى . 


الزواج : 

تطور الأمر من الانتقناء الفردى . فشرك الآمر للج 
اللجتمع ٠‏ حيث يتم الزواج وفقا لتسلسل زمنى معين ٠‏ ده 
العقل الإلكترون الشامل ؛ فتقام حفلات أسبوعية تنظمها منة ترقيب 
الجتمع حين يحىء موعد الاستجابة لطلبات الزواج . وبالاسلوب 
انفسه يعاد تزويجهما فى حالة إخفاق الزواج . وأخيرا تم إلغاء الزواج. 
وفق مشروع النظام 

وهذا الاسلوب الانتقائى سمة تشترك فيها معظم المان الفاضلة , 
بدا من جمهورية أفلاطون ؛ حيث كان أفضل الرجال يتزوجون 
بأفضل النساء ٠‏ ثم يتزوج الرجال الأقبل درجة من النساء الآقل 
درجة ٠‏ وهكذا حتى تهاية المظاف 


العقاب 
اعتفت كل أنواج الرقابة أ لمباحث أو المخابرات لمراقبة الناس 
وضمان تصرفاتهم » ك] انتهت فكرة العقاب نجائيا من المجتمع ع 


حيث إن جميع مبررات الجرئمة قد انتفت وانقرضت , وأصبح ما يمكن 
أن يحمدث يمره خطأ بمب معالجته وليس معاقبة مرتكبه . وحتى هذا 
الخطا نادرا ما يحدث ١‏ لآن النظام قد أحكم إدارته لكل شىء 
وأيضا فقد تم القضاء على عيوب البشرية القدية ‏ وأمراضها 
التخلفية » بواسطة النظام ؛ مشل الإثمال والفوضى والميكروبات 
الخلقية بأنواعها . ابسداء هن الكذب إلى الرشرة والاختلاس 
والخيالة . 


أجهزة الاتصال : 

يصف النظام عصر العسل بأنه عصر امتداد الحواس باستخدام 
اتى يمكن إيضاح بعضها فيا بل : 
- جهاز النداه الذائق : للاتصال بين الأقراد (أيا كانت اللسافة). 
.ويوجد فى الساعة جهاز الاتصال الذاق ويتكون من إرسال واستقبال 
صوق . 
- جهاز التليفون المرئى : وهو يشبه إلى حد بعيد التلفرن العادى . 
بالإضافة إلى الصورة 
- جهاز الاستخبار الشخصى : ويوجد فى مساكن الأفراد . ولكل 
جهازرقم يعمل بواسطة ضبط الفنوات . فالرقم صفر- مثلا- يتح 
الاتصال بموظف الاستخبارات فى المركز لاستخبارات القطاع 
السك . 

اوهذه الاجهزة هى إحدى ثمرات العلم النتظرة . وقد تميل توفيق 
الحكيم جهازا مثيلا فى درحلة إلى الشد»80" . (عندما ايت 
السكرتيرة إلى جهاز صغير فى ركن . تدبر مفتاحه فتظهر صورة على 
الوحة) . 
- جهاز الاستخبار العام : يرجد فى المركيز الفرعى الأستخيارات 
القطاع , ويتولى الرد وامتابعة لاستفسارات المواطنين 
- الوحة التعليمات : وهى ذات الشريط السيليلويد ؛ وتوجد فى 
مجالات العمل . لتسجل عليها أى تعليماث خاصة بالعمل 
- تابلوه الاستدعاء الوثائقى : امثبت على مائدة الخطابة فى قناعة 
المؤتمرات . حيث يثم تسجيل رقم الوثيقة على جهاز الذبذبات 
الخاص بالذاكرة , فتظهر على الشاشة المجاورة للمحاضر . 

- الحاسب الرئيسى بالقاعة الكبرى : يشولى حصر الاصوات 
المعارضة والمؤيدة عند الاقشراع على أى مشسروع : ويعرضها أولا 
بأول 
النقل 

يتكون من عدد من الوسائل ؛ منها 
- النقل العام : ينظمه مركز التشظيم الهوائى لكل إقليم ٠‏ ويثم 
.بواسطة السيارات الهوائية ء حيث يركب كل فرد فى كبسولة خاصة . 
وعندما تدوقف الحافلة ٠‏ بطلق السائق الكبسولة التى يجلس فيها 
الشخص الذى وصل إلى مسكثه . فتهبط فوق المجمع السكتى , 

وقد سار توفيق الحكيم فى الاتباه نفسه عندما قال :90" «تصور أن 
وسائل الاثتقال ليست فى الشوارع ... إنهافى الجو . . وسطوح الباق 
هى ععطات للسيارات والأوتوييسات الجوية» . 


إلا 


السيد من حقل السبائخ 


وهذا اتهاه منطفى ثماما للتطور العلمى . بعد ازدحام الشوارع 
والطرقات بالسيارات . والمشاهد الآن فى الولايات المتحدة ‏ موذج 
الحضارة الغربية ‏ أن طائرات اهليكوبتر بأشكاها المتطورة تهبط على 
أسطح العمارات . 

- السيارات الأرضية : وتقسوم بتوصيل العمال والموظفين إلى 
الأنفاق : حيث توجد معامل إنتاج البروتين النوعى .. 

- القطار اهوائى : يقوم بالرحلة العجيية إلى الأرض الخشراب 


لمشاهدة اطحات السحاب المهجورة والمنتصبة بين خرائب المان منذ 
الحرب الإلكترونية الأولى . 
- سيارات خاصة اكل الأفراد ؛ وهى ت 


ويمكن أن يوجهها الخادم الآلى آليا إذا ما صدر له الآمر 
يمكن أن يقودها البشر . أماكن انتظارها فى محطة السيارات فوق البرج. 
السكنى ؛ وهى تتحرك فى الفضاء : وتهبط فى أى مساحة محدودة طبقا. 
التوجيهها 

- مركبات خاصة : تتحرك 
النقل الأفراد . 

- الصواريخ : يستخدمها الافراد للانتقال بين أقاليم الأرض. 
الرحلات فى الفضاء 

اتقلأبواسطة صراريخ كبيرة الحجم . تنحرك من ميدان السفر 
الخارجى . ولابد من الحجز للسفر قبله بوقت كاف , حتى يأ الدور 
عل الحاجر 

رق/القلزت إلتالث والمشرين » بنيت أول مديدة عل القمر 
«أراتوسفيتر»التكون مزكزاادائيا مسكونا , يُتخذ قاعدة أو محطة لسفن 
القضاء التى تغادر الأرضس ف طريقها إلى كواكب المجموعة الشمسية 
الأخخرى 

وفى القرن الرابع والعشرين تم بناء جتمعات جديدة فوق سطح 
القمر , تعين عل البقاء عشرات السثوات بعيدا عن الأرض . 


الغوم : 
الكل فرد حرية استغلال وقت الفراغ فى النرم ٠‏ وفقالما يراه . 
أما بالنسية للنوم الليل » فبعد أن يعرض التليفزيون التقريرالبائى 
المصور لكل ما حدث فى العام فى اليوم نفسه . ينتهى الإرسال ٠.‏ 
ويتوقف الثيار الكهريائى ؛ يسبب رغية النظام فى تنظيم استخدام 
الطاقة . وينقطع النور مرة أخرى ويضىء إيذانا بموعد السوم ٠‏ ثم 
يتقطع نبائيا بعلدها بخمس دقائق » فينم الفرد مرغي . 


بيه الذاق للمسافات القصيرة ٠‏ 


دفن الموق : 
مرت عملية دفن اموق بعدد من مراحل التطور أيضا ؛ فمن القبور 
العادية. ٠‏ إل مدقن فى كبسولة تلو القضاء رفير صاحات 


يتحول إلى غازات ورواسب معدنية قليلة الحجم » 
يحتف بها أهل الميث من ذكرياتهم فى زجاجات صغيرة تؤكد العنى 
العلمى الذى يؤمن به عصر العلم . 

لافنا 


ثالنا : البناء الفكرى للمديئة الفاضلة : 

لجأ الكاتب صبرى موسى إلى عرض البناء القكرى مدينته الفاضلة. 
من خلال رافد أول خاص . يستمر عل مدى نسعة فصول ليصب فى 
النهاية فى التيار الفكرى العام لهذه اللدينة . ابتداء من الفصل العاشر 
اللرواية » مصعدا الأحداث ٠‏ وصولا للغاية أما الرافد 
الخاص فهر وجوه قضية هومو التسعة 


استطاع الكاتب صبرى موسى إظهار هذه الوجوه وتعريتها ٠‏ حتى 
تكتمل لدى القارىء قضية هومو بشكل متكامل من جميع زواياها ٠,‏ 
قبل أن يتناوها النظام بالعلاج . واستطاع صبرى موسى باقتدار ففى 
اتقديم هذه الوجوه الأقنعة بذكاء , ثارة من خلال لقائه بلج 
التحفيق . ومرة من خلال مناقشاث: 5 
أو بروف . وأخرى من خلال مناقشات ملاهى امناقشات , وأخيرا 
من خلال بحله لحالته بتقسه . وهو عندما يعرض أحد الوجره 
الاقنعة » فإنه يقدم مالها وما عليهافى الوقت نفسه . وهذه الرجره 
هي : 
١‏ - قضية الحرية : 

استند هوم إلى أن قضيته هى فقدان الحرية الشخصية من خلال 

(أ) التحقيق معه 

فكان الرد أن التحقيق ليس انتقاصا من الحرية ٠‏ وإغا هوالمترقة 
الخلل الذى أصاب جهازه النفسى . وهرحر فى أن يفعل ما يشاء فى 
عصر العسل . ولولا عودته للعمل ما استدعن]للتحفيق 
(ب) داخل فكرة الانضباط وء 


أوزوجته 


٠‏ ونه أحجلة التخدم وقانون 
دفاع عن القوضى ٠.‏ 


.وتقدم الرواية ملاهى المناقشات برصقها نموذجا حيا للحرية ٠‏ بل 
إن المواطنين يمكنهم تغيير ما يعرض عليهم من برامج ديموقراطيا ٠‏ من 
خلال مطالبتهم بإذاعة مباريات الكلام بدلا من البرامج التعليمية 
السخيفة . لكن امعارضة انتصرت , ول تذع المباريات ؛ لأنه لا 

غى إذاعة إلا ما نضج واكتمل من الافكار العائية . إلى جانب أن 


0 أصبح عاجزا عن 
وفيق الحكيم الفكرة نفسهاة ها يقول : 


الصناعية حولنا ٠‏ ابتداء من الأبراج السكنية الشاهقة . وانتهاء بهزلاء 
العبيد الجدد » العبيد الصناعيين 


وهومو يوضحها فى الفصل 
نيفين 


السياء الحقيقية لمعت فى ذاكرق فجأة صورة عمرها رما ييزيد ععلى 
عشرات الملايين من السنين . . عندما ). 7 
الأشجار العملاقة ٠‏ وتعيش بين أغصانها صورة للأضواء الوهاجة 
المتعددة الألوان . التى تغمر أعالى الأشجارقى تلك الغا 
القدم فى الزمن , وتكشف لعيون أسلافنا الأفدمون الفابعين فى 
طلمأنينة على الاغصان عن عالم رحب من الأزهار والبراعم والحشرات 
وبعض الطيور نفسها . . باقة من شتى الألوان الزاهية هى فى نفس 
الوقت طعام شهى» 

هذا ما حدث له كانه إغام أووحى 

اليد : هذه هى العادلة الصعبة اتى تشغل النظام : إتاج أكثر 
التحقيق عدالة وفيرة » يتطلب تزايدا 
الطبيعية . والنظام م يدخر وسعا خخلال مثات السنين فى سبيل إنشاء 
'طبيعة جديدة بديلة » يتلاءم معها الجميع ٠‏ ويطمئنون فى رحابها .. 

ومكذا تطالب بعض ملاهى المناقشات من خلال قضية هومو 
بالعودة إلى الطبيعة 


- حالة انتباه مفاجىء بافتقاه الإرادة : 
يقول هرمو لصديقه فى الفصل الشامن : يخيل إلى أننا لم تعد 
نستخدم إرادتنا يا ديفيد . . وإن الإنسان المعاصر يترك نفسه للحي 
النهلة اللذبنة كقطعة خشب منسابة مع تيار مائى دوفا 
إزأه ال 

فيقول صديقه «أتريد أن تقول إن لظة التوقف التى انتابتك هى 
بوليدة الاناه. المفاجىء بانتفاد الإرادة » وأن تلك الحالات الشابهة 
الأخر هبحالا اب أصحابها حين يدركون فجأة أنهم يعيشون. 
فحسظ ٠.‏ إنهم يفعلون مأيجب قعله بالضبط . . ؟ ٠‏ 


- أجل . . أجل . . هذا هو التعبير بالضبط . . أن تفعل ما يجب 
فمله . وما هو متوقع ومعناد أن تفعله . . ثلك هى القضية 
بالقبيط ٠...‏ 

كانه لابد أن يكون هناك دائيا هدف 
اهدقف .. 


وإرادة تسعى با إلى هذا 


الرد : حتى إذا كان اهدف هو أن يعيش البشر فحسب ٠‏ . 
هر الاعتراض على ذلك . . ؟ 

كان هدف الأسلاف القدامى هو الطعام . الآن هذا المدف تحقق 
تماما . ويستطيع كل إتسان أن يأكل ما يشاء فى أى وفث يريد » دون 
هرد أو تفكير 

فهل بتفن هذا مع كلمات المفتش العام فى حكاية إيفان فى رواية 
«الإخوة كارامازوف: حين يقول('» : «إن سر الوجود الإنسااق 
ومبرره ليسا فى إرادة الحياة ٠‏ بل فى الحاجة إلى معرفة السبب الذى 
يدعو الإنسان إلى الحياة . فالإنسان ما لم يكن على يقنين من هاف 
حياته , لا يقبل أن يوجد فى العام بل يؤثر أن يدمر نفسه . ولو ملك 
الخبز وافرا كل الوفرة 

فكأن القضية هى البحث عن هدف للحياة فى عصر العسل ٠‏ وهو 
الوجه الرابع لحالة السيد هومو 


ه - حالة البحث عن هدف للحياة : 

إن السيد هومو يْشى أن يكون الإنسان قد نسى أن البحث عن 
الطعام ؛ لم يكن هدفا فى حد ذاته » وإنما كان وسيلة لمواصلة الحياة 
وبهذا اللفهوم الخاطىء , الذى واصلته سلالات بشرية عديدة . 
طمست إرادة التطور الفطرية فى العقل البشرى . 

لكن النظام العام فى المدبنة الفاضلة يمل هذه المشكلة . . ٠‏ إن قلدر 
الإنسان هر الخلود . . وهذا الخلود يكمن فى خضرع الإنسان لنم 
تعرف له قدره , وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريجى 
بتكوينه العقل والعاطفى والخلفى . . بسبب الخيرة التى يكتسبها من 
جارب التواصلة النى تفرضها عليه حيانه» . 
1 - حالة تعرض الذكاء البشرى للخطر : 

يقول هومو لصديقه أيضا (الفصل الثامن) : «إنشا نجلس بين 
أغصان عصر العسل وعقولنا مسترعية فى كسل تام لذيذ » فىحين 
وجباتنا الساخنة والباردة تق إلينا عبر الاثابيب 

- ولكن من المزكد أن هناك عقولا تعمل لتسير الحياة . . 

- هناك عقول تعمل قعلا . . ولكنها ليست عقلى , ولا عقلك ! 

وذلك جانب أخحر من جوائب القضية . . أو كابا كما يبرى 
ولزة"؟» : دإث سيب يقاء الإنسان هو أنه إلى عهد معين فى تاريخه قا 
استطاع إغاء عقله وتكييف نفسه ‏ وفق مفتضبات الظروف تكيفا 
يكفل له البق . ولكن فى العصر الحاضر بفضل العلم والاختراع» 
ترامت حدود عالم الإنسانية وتشعبت وجوه الحباة , دون أن يدث 
مثيل لذذلك فى و العقل وانساع الإدراك . لتيير || 
الحوال الجديدة الشديدة التعقيد . وقد سارت فرة 
شديد وعجزت عن مسايرة خطوات التقيرفى العام بيك أولذاً 
أصبح موقف الإنسان غريم متتاقضا .ني 


فكان المطلوب من إنسان عصر العسل أن يتعرف الواقع ‏ الجدديد 


المحيط به . ويتكيف معه ؛ فالذكاء مطلوب فقط للعناصب الف 


لغة  .‏ وذلك لان التقدم التكنولوجى بشكل عام . 
فى وظائف عمل الإنسان ؛ وهذه التغييرات 
تمد بدورها التغييرات فى محتوى عمله » ومن ثم التغييرات فى علاقة 


الإنسان بالطبيعة والمجتمع9؟2 
- حالة تشابه البشر إلى درجة مقلقة : 

يقول هومو (الفصل الثامن؛ قد أصبحوا متشابين إلى 
درجة مقلقة فعلا يا ديفيد . . نسخ متطابقة من طريقة اللبس والغذاء 
والتفكير والاداء الحياق اليومى . . وكل العقول العامة قد أصبحت 


هذا الفيضان الإعلامى والثقاق الذى يندفع قى عقوا 

المركزية . . وقد أصصبحوا جميعا يقكرون 
ويتصرفون حسب الطريقة المطلوية ٠»...‏ 

وهذا هو التصور نفسه الذى يسوقه الكاتب بوريس أناشيتكرف 

حين يقول213 . «أناس أوتوماتيكيون لا إراديون . يصلحون فقط 

عملية اوز حدود تلك 

ره من الفئيسين 


غير أن النظام يرى أن هذا ضرورى 
الآداء . هو قاثون الطبيعة . . وهذا ما يقوله د, 
( الفصل الثامن ) : إن النظام الذى تحقق 
البشرى فى طريقه الطبيعى ياهومو القد استطعنا أن نتفوق عل بقيةة 
الأنواع التى كانت معنا على الآرض » عندما بدأنا تتأمل الطبيعة التى 
جر در يعض فزي . رواصلنا النطور حتى استطعنا أن 
نعرف كل شىء نقريبا عن كوكب الارض الذى نعيش عليه ؛ وعدد 
كبير من الكواكب الأخرى قد وصلنا بمعرفتا إليه ٠‏ . 

وقد ساق الكاتب وينوود ريد ( لندن . . 1414 ) المعنى ذاته 
عندما قال : و فى استطاعتا أن نسيطر على الطبيعة عن طريق الامتثال 
القوانتها . ولكى نطيع فوانيتها لابد لنا ألا أن تعلم ماهية هذه 
القوانين . وعندما نتأكد بواسطة العلم » من طريقة عمل الطبيعة » 
سوف يكنون فى امتطاعتنا أن تأخذ مكاتها ونقوم بعملها 
بأنفسنا :0007 


وهذء هنفس ما يهدف اليه النظام ؛ فهويرى أن قدر الإنسان هو 
الخلود . . وهذا الخلود يكمن فى خضوع الإنسان لنواميس تعرف له 
قدره , وتريد له التطور المستمر عن طريق الارتقاء التدريجى بتكوينه 
العفل والعاطفى والخلقى . . يسبب الخبرة اتى يكتسبها من التجارب 
التواصله التى تفرضها عليه حيانه 


إبتأضحية للعبيد الآليين ( السادة الجدد) + 


إن تنطور العقول الإلكترونية يطرح هذا التحدى . فإلى متى 
سيستمر العقل البشرى ف السيطرة على العالم » ويظل الإنسان سيد 


نفسها بالعلويات . والآلات الت تنظم نفسها بنفسها . وتضع 
برا العمل , وتهدد هذه البرامج وتطورها أيضا عل حسب الت 
تترصل إليها بل إن الآلات أصبحث تخترع بعضها بعضا ؛ فهى 

فلم اقصدييك لالات اقرع يسيمل ٠‏ دون تدخخل 


رمرم اا مط لط ار 
بالمعرقة ‏ الذى تغرى به أوقات الفراغ التعددة ‏ 
الآليون الذين يقومون بأعباء غابية الأعمال التى كان البشر يقومون. 
بها . فهو ضحية العبيد الآليين . وهى رؤ يا متشائمة للتطور الآلى . 
4 - إمكانية ذانية 

إن الرجه الأخيرخالة هومو هوأها إمكاني بيولوجية أونفسية 
فى الوقت المناسب منع الإنسان من الشرق فى السعادة ٠‏ وامشوج 
لكسل عصر العسل » وتضطره إلى طرح الأسئلة ؛ فقد يكون فى 
الأمثلة خخلاصه 


التبار القكرى العام للمديئة الفاضلة : 

بانتهاء الفصول التسعة الأولى من الرواية » الثى عرغس لنا المؤلف 
من خلانها تسعة وجوه ( أقنعة ) لحالة هومو من زواياها اللمختلفة ٠.‏ 
يصب هذا الرافد ( لإحدى الحالات الخارجة على النظام ) مع الروافد. 


يهنا 


عبن ميد 


الأخرى الشبيهة فى بحر النظام العام : بتياره القشرى المنظم 
فا مكونات نيار النظام ؟ وما نتيجة هذا الصدام ؟. 

فى مواجهة التطور العلمى والتكنولوجى الغائل والمنتظر حدوثه فى 
المستقيل ٠‏ برز اتجاهان أساسيان أحدهما امجاه متشال ٠2157‏ سيخلق 
آلات ذاث قدرات تزداه تعاظها على الدوام , حنى بأنى الوقت الذى 
زمامها من يد الإنسان , فتنقلب عليه ورئما قضت عليه ٠‏ 
كه عيذا غاء . 
ا الانجاء كالدرس هكسل فى كنابه : السلام 
العام والغية 4+ ل أن ره فى لتر اللدديث فد تمد تيجا 
التقدم العلمى حريته السياسية إذ صثع الأسلحة . وفقد استقلاله 
العقل نتيجة وسائل الدعابة والإعلان الحديئة ؛ كما فقد حبريته 
الاقتصادية نتيجة تركز الصناعات . 

وبذلك تصدق كلمة تولستوى حين قال : « إذا كان النظام. 
الاجتساعى ظالما ٠‏ والقوة فى بيد عد قلييل من الناس بستفلون 
الآخرين ويستبدون بهم . . فإن كل تقدم علمى لن تكون له نتيجة إلا 
تعزيز هذا الاستغلال والاستبداد ! ,(99) , 

أما الانجاه الآخر فهر الاتماه المتفائل!44» . و ويذهب إلى أن الآلة 
هى التى ستحرر الإنسان من كل العبودية . وتأخد بيده فى طريق. 
المستقبل الدى يملم به . وأصحاب هذا الرأى بتصورون أن تقدم 
التكنولوجيا هو . فى ذاته ‏ مان ضد كل أنواع القهر + سواء أكان 
ذلك هو قهر الطبيعة للإنسان , أم قهر الإنسان للإنسان » . 

ويرتوبيا صبرى مرسى تمضى فى الاناء امتفائل حيث بتكون النظام 
العام الذى يدير الحياة عل كوكب الأرضن عن منموعة يفن القبراة- 
ليسوا حكاما أو مسيطرين ‏ تخملوا مسئوليتهم بحدكي خبرتهم لإدارة 
الحياة وتحفيق نظام اجتماعى عادل , تزع فيه جميع النتائج والثمرات 
عل المواطنين رخاء ورفاهية بطريقة عادلة » حيث يوجد نظام عام 
لشوزيع العسل والطمام والدفه والسكن والتمليم والفن وتغتلف 
الكماليات . 

فصبرى موسى قد حق لمراطنى مديشه الفاضلة المدالة 
الاجتماعية ٠‏ كها سبق أن حاول نجيب محفرظ أن يتخيل فى روابة 
الحرافيش1*7) . الطريقة الصحيحة النى يمكن أن تتحقق بها العدالة 
فى الحارة أرفى للجتمع الإنسان بعبارة أخرى . 

ويسير النظام ون خمطة عامة ‏ تهدف إلى التتوصل إلى بشسر 
عفلانين إلى حد الكمال , ويسير بها النظام بتدرج وروية . لذلك 
فإن شعار النظام : الصعود المستمر فى الكون ؛ ٠ ٠‏ من الإنسان 
القرد . . إلى الإنسان الملاك ؛ ٠‏ ومن قمم الأشجار العملاقة 
القديمة إلى النضاء الكو ٠‏ . 

فكأن النظام العام يتنى رأى ولزحيث يرى(**» أن العقل الجديد 
الذى يريده هر النظرة العلمية للحياة والوجود . وهر ينبذ كل نظرة. 
اللحياة والكون قائمة على الدين . أونظريات ما وراء الطبيعة . ويود 
أن تسود الروج العلمية الثى لا تصدر حكما إلا بعد الأناة والنثبث 
والتخلص من الاهواء » . 

وكأن هله المديئة الفاضلة تحقن نبوءة ويتوود ريد إذ يقولة9*؟ : 
إن هذه الاجساد الى نرقد بها نتعمى إلى عام اليوان ٠‏ قد سيقنها 
ليذ 


عقولنا لى النمو بمراحل , وقد بدأنا علا ننظر اليها باحتقار . وسيان 
اليرم الذى سبكون فى مقدور العلم فيه أن يغيرها بطرق لا نستطيعم 
التكهن بها ؛ بطرق لو شرحث لنا ما تقبلها عقلنا الآن كا لا بتقبل 
عفل الإنسان البدائى الكهرباء أو المغناطيسية أو البخار . سنستاصل 
الامراض . وسنزيل أسباب ضمور الجسد وتملله , وستكتشف 
الخلود . رعندئل سبرى الإنسان أن الارض قد ضاقت به ٠‏ وسيهاججر 
فى الفضاء . وسيعبر صحراء الفضاء الخالية من المواء ؛ التى تقصل 
بين كوكب وآخر وبين شمس وأخرى نصح الأرض أرضا اط 
مقدسة يزورها الحجاج من أركان إلكون . وأخيرا سيصبح الإنسان 
سيدا عل قوى الطبيعة سيصبح الإنسان ذاته مهندسا للنظم , 
صانعا لعوالم أخرى . وحيتشل سيصير الإنسان كاملا وسيصبه 
غلاقاء . 

وبذلك تحقق هله المدينة الفاصلة أيضا حكم فرانسيس بيكون فى 
مدينته الفاضلة ( أطلاتطس الجديدة ) . بأن0”* ٠‏ الكالنات البشرية 
ستعرف كل شىء فى بوم من الآبام؛ بحيث يكون بوسعها أن تفعل كل 
شىء ممكن ٠.‏ 

وقد نجح النظام فى إطلاق الحرية لغريزة التشرع الجنسى واللذة عبر 
صالونات الحب الحر , وكذلك لضريزة التعبير بالككلام من خلال 
ملاهى المناقشات العامة . 

كبا مجح أيضا فى خطة الولادة المعملية عبر الأثابيب , النى بدأ فبها 
ولاه أجيال جديدة مشجردة من العواطف القديمة القائمة عل البنرة 
والأبرة والأمومة ٠‏ وهى ثماذج متسجردة تماما من الإححساس الفردى ٠‏ 
ومرتبطة ثماما بالنظام العام وأهدافه النطورية الشاملة . 

تلآ نجل أن مد صبرى موسى الفاضلة قد اتفقت مع عده 
من اليؤتوبيات السايقة فى بحلها لمشكلة العدالة الاجتماعية : النى 
تمقق العدل والسعادةلمواطنيها ( يوتوييا سمرتوماس مور .. يرتوبيا مديئة 
الشمس ؛ توماس كابائيلا ‏ يوتتوبيا النظر إلى اسوراء : إدواره 
ببلامى ‏ بوتوبيا أخبار من اللامكان : وليم موريس » ويوتوبيا 
احرافيش : نجيب محفوظ ) . 

غير أنا ( روابة السبد من حقل السبانخ ) قد أضافت خطة النظام 
فى الوصول إلى بشر عفلانيين . وتغيير أنماط العلاقات الاجتماعية ‏ 
وإن حافظت عل إطلاق الحرية لغريزة الجنس والتعبير والكلام 

انياران فى المواجهة : 

ثم كان المواجهة الحاسمة فى اجتماع القاعة المعلقة . إن النظام 
العام عادل ديمرقراط . . وهو يسارع يتصحيع سار إذا ناحدث 
خروج عل النظام بشكل دبموقراطى أيضا . فبعد أن تزايدت حالات 
الخروج عل النظام , قدم النظام مشروعا ثوريا ينكون من أربع ثقاط 
هى : معابلمة عقول الحالات المعارضة كيمائيا عن طريق حقن الخلايا 
العصبية ؛ لتصويب عمليات الاستقبال والشعسور ؛ وإلغاه السزواج 


حتى يتحول الشعور الفردى تلقائيا إلى جاله الطبيعى تجاه المجموعة 
البشرية ؛ وثالثا الاتفصال المبكر عند تسليم النطفة أو اليريضة حتى 
بتحول الشعور تجاه الابن نلفائيا جاه كل الأبناه فى المجتمع البشرى ١‏ 


وأخيرا إلغاء اللساكن : وآن يستبدل بها الفنادق المجانية المجهزة بكل 
وسائل إشباع الاحنياجات الإنسائية ١‏ حنى يصبح المواطن أكثر 
حرية ٠,‏ ويتخلص من بقايا غرائز الامتلاك . 


ويلاحظ أن توفيق الحكيم قد سبق أن تناول القضية ذاتها بشكل 
مبسط جدا فى روابته : رحلة الى الغد ع , عندما تخيل59* أن هناك 
سجينين قد استبدلا بحكم بالإعدام رحلة إلى كوكب بعيد . ثم عادا 
للارض بعد أكثر من ثلاثماثة سنة فوجدا تغيرا هائلا قد حدث ٠‏ وأن 
هناك حزبين يتناحران هما : حزب التقدم العلمى والآلى ؛ وقد فازفى 
الانتخابات ويحكم ؛ وحزب آخر يطالب بالعودة للماضى ١‏ وقد فاز 
مرة فى الانتخابات , لكته(*» ولم يستطع تنفيذ برائجه ٠‏ ول يجرؤ على 
وقف آلة واحدة أو تعطيل جهاز واحد ؛ خشية أن يؤدى ذلك إلى جوع 
الناس ء أو إحداث الارتباك فى حياتهم اليومية ؛ فتقوم الثورة فعلا 
ضده؛ لقد آثر السلامة ؛ واكتفى ببعض مشروعات فى مجال الآداب 
والقثون الجميلة » . 

ومن ثم يتضح أن حزب التقدم العلمى الآلى هر المتصر » برغم 
سودات نظام الحكم العديدة وعدم عدالته . أما فى مدينة هومو 
الفاضلة , فالنظام العام الذى يعتمد أيضا علل التقدم العلمى الآلى 
يختلف عن ذلك . إنه نظام عادل . وأمثلة ععدالته ونزاهته توق 
الرصف ؛ متها ما حدث عندما فاز مشرومه الثورى فى الاستفتاء 
العام . إذيترك الفرصة للمنشقين عليه , حتى يقرروا ما يختارون- 

أنه ملك سلطات رهيبة لاحد لها - فاختار عدد منهم ( م 8٠‏ 
امرأة ؛ و٠4‏ رجلا ) الخروج والعودة الى الأرض . فحذرهم القائمون 
عل النظام من خطررة اختيارهم . وما رأوا إصرارهم قدم هم النظام 
أقصى مساعدة تمكنة . حين أمن لهم رحلة الخروج ٠‏ وقام بتحصينهم 
غد السموم والميكرويات فى ذلك الجزه المجهول من الأرض » وضصمم 
هم الملابس الواقية المناسبة , وكذلك وسائل الانتقال اللازمة التى. 
ستحملهم فى رحلة الخروج , وأعاد إليهم الخصوبة ثانية 

وهكذا خرج هرمو وبروف ورفاقهم . + ورأوا الحياةاقى الخارج 
عنيفة دموية فى صراع متوحش من أجل البفاء والاستمار » بعد أن 
غيرت فى أسالييها معروفة وطورما . 


اهوامش : 
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الإنسان الهدد ) . منشورات اللكتبة العصرية صيدا - بيروث 1959 

4 ) مقال و نجيب محفوظ بين التوت والنبرت ؛ : رجاه النقاش ص 98 - 44 
باب أدباء ومواقف ‏ مجلة الدرحة ‏ العدد 1 مايوة/189. 
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الميدين حل السبايع 


وهكذا أخفقت آخر ثورة فى التاريخ ؛ لأن لكل طبيعة تغلوقاتها 
الخاصة ؛ ولكل مخلوق مناغيه الخاص ؛ أو كيا سبق أن أعلن توفيق 
الحكيم!**»  :‏ نحن نريد لكل عصر جديد إنسانا جديدا » . 


القد جاوز الكانب صبرى موسى الواقع بتقديمه هذه الرواية » عملا 
إلى آفاق فنية وفكرية عالية : وجديدة , تعد انعكاسا لقدرات الفنان 
الكامنة فيه يا امجتمع الإنسانى بعامة وقضايا مجتمعه. 
بخاصة . 

وإن ظهرت بعض المنات البسيطة التى قد تؤثر على سياق الرواية. 
مثل تكرار مناقشة بعض القضايا . والإطالة فى صرات معدودة فى 
الوصف . وأخخيرا » ربما يكون قد با إظهار حادث 
روج السيد عن مسار حيانه. 
حلدث غادى تكرر كثيرا ء كيا متوضح الرؤاية يعد فلك . 

أمتعنا الكانب صبرى موسى بلاشك عندما شد رحاله إلى القرن 
الرابع والعشرين ٠‏ ليقدم لنا رؤ ياه لمستقبل كوكب الأرض » فى رواية 
قليلة الاحداث ٠‏ عميقة التحليل ‏ تثير خيال القارىء . وتشرى 
فكره 

غير أنه فى الوقت ذاته ‏ يشد انتباهنا . يلفت أنظارنا ؛ يحذرنا . 
إلى ما ييظرنا هناك من عالم جديد متغير» متطور . كما أنه - أيضا- 
يعد إلى تعرية واقعنا بكل قساوته وشروره . ربما لنقارن . أولتحاول 
اتغيير هذا الواقع . مسترشدين فى ذلك بإسقاطات عاله الفاضل . على 
واقعنا الر 

فمرككها أوواية ٠‏ اسمن حقل السبانخ » عملا خصباء ثريا » 
يخط منارا جديا للزواية العربية . مفجرا الكثير من القضايا 
الفكرية ٠‏ ومصررا يرتوبيا عصر العلم 


(5) مقال و القرن العشرون » .. «حاضره ومصيره » أحمد إبراهيم الشريف 5 
عن /١‏ نجلةالفكر اللعاصر العد الخامس ب الفاهرة 1838 

) تاريخ الرواية الديئة , صن 800 403 

0م ) مقدمة مسرحية و الإنسان الآلى »؛ من ١1١‏ كاريل تشابييك ‏ ترجمة 
وتقديم د . له حمود له مسرحيات عالية ‏ العيد 74 أول مايو 9158 
الدارالقوية للطباعة و 

() مقال و اخيال العلمى فى الآدب العرى ٠6‏ يرسف الشاروق . صن 166. 
علة عام الذكر الجلد الحادى عشر ‏ العدد اثالث : أكتوير - نوقمير-. 
ديسمير الكويث :104 

٠١‏ ) مقال دمن الخال إلى الواقع 6 من كتاب ٠‏ فراسات فى السرواية. 


باينا 


الإنجليزية » ٠‏ ص 17 د. أنجيل بطرس سمعان_ 
للكتاب 1481 

)١١(‏ امعقول واللا ممقولفى الآدب الحديث »ص 107 ٠‏ كولن ولسن » ترجمة. 
انيس زكى حسن ‏ منشوراث دار الآداب . الطبعة الأولى بيسروت-. 
كائرن الا 145 

(11) مقال ه الآدب والثورة العلمية والتكتولوجية ؛ بقلم بوريس آنا شيتكوق , 
ترججة عامل امامل صى 40 - 1١‏ , بملةالآديب لماص العراقية العدد/99. 
كاتون ثاق .141/4 

(15) من مقدمة بقلم أندريه موروا لرواية « رحلة فى دثيا المستقيل ٠:‏ مس 11 
ه .جه ويلزترجة تظمى لرقا.- كتاب لملال 195 

(14) مقال ب الخيال العلمى فى الأدب العرن ؛ . ع +74 

(16) تريخ الرولة لحديئة ص 190 - 154 

13) مقال و الخبال العلمى فى الآنب العري ,»صن 144 

(19) اتساهات فى الادب العلمى , ص 7٠١‏ طالب عسران , جل الآداب 
الأجنبية ٠‏ ( سوريا ) السنة الخاسة العدد الأول تون 189/8 . 

(18) تاريخ الرولية الحديئة . مص 861 

(19) يلاحظ الموتف نفسه فى مجموعة قصصية من أدب الحيال العلمى للكاتب 
رؤوك وسلى يعنوان واغرّلة من القضاء» عن © الى هزه 
المجلس الأعليللقنون رالآداب ‏ القاهرة 181 ؛ حيث نجد أن بطل القصة. 
بلجا أبضا للعقل الإلكترون فى قصة «حب فى القرن الحلدى والعشرين ٠‏ 
اليسأله حلا لمشكلة حبه لزميلته لياء 

رهتا النشابهفى الاتهد للعقل الإلكتروى ( الذى بعرف كل شىء ) بحنا عن 
التصيحة , هو انهاه واره وطبيعى فى عصر العلم ٠‏ حيث يتحتكم العقيل 
الإلكتروى ويسيطر ويحرك متنححى الحياة اللختلفة , دمثل فى الوقحة قات امعرفة. 
الشاملة كك هؤلاء امواطنين , فكانه د حدئت عملية إحلال للعفل الإلكتروق. 
.بوصفه بدهلا لملاقة الآبرة أو الصداقة انين نشد من خلا الإنساٌ العاصر 
حل مايعتزضه من مشكلات 

2 رحلة إلى الغد ء مص 164 توفي الحكيم أ مكايا الي وسطلجتها‎ )1٠( 
القاهرة 1904 ل‎ 

(11) المعقرل واللا معقول فى الآدب الحديث , من 110 

(71) مسرح الجتمع ص 474 . توفيق التكيم مكب الأداب الشاهرة 
وقد أوردها برسف الشارون ضمن دراسة الخيال العلمى فى الدب العرى .. 
انظر أيضا ملخص « رواية هذا اليوم العظيم » للكاتب الأمريكى إيوالفن 


امبثة الصرية العامة 


بقلم : عمد المديدى ‏ تاذج من الرواي اعالية ‏ كتاب الفلال أغسطس 
1 صن 1759 

(18) التفكير العلمى .ص +0" د. فؤاد زكري عام امعرفة مارس 21808 
الكويث 


(14) رحلة إلى الفد » ص 176 توفي الحكيم 

(19) أعلام الفلاسقة وكيف نفهمهم : جبهررية أفلاطون (ص 4ه - 1١1‏ ) : 
د. هترى ثوماس ٠‏ ثرجمة مثرى أمين . مراجعة د. زكى نجيب محمود » دار 
النبضة العرية أبريل 1934 . 

12) تفس الصدر السايق » صن 180 

(31) قال «بعد الحوب الذرية » من 86 مبافوه وأشخاض : أجد يهاه 
الدين ‏ كتب للجميع ‏ دار الجمهورية ‏ ماير 1881 . 

(14) من مقدعة مسرحية و الإنساق الآ 4 ترجة وتقديم ذ.. له نحمود عله 
وهى من تليف كاريل تشابيك 


لفينا 


(14) رحلة إل الغدء ص +17 توقيق الحكيم 

(+©) رحلة إل القد» ص 055 

(61) من مقدمة مسرحية و الاسان الآ ع ٠‏ ص 81 

9" جع نمل الاح حيث يأل مقف غةاتنت الال بع 
7 


أن السيد مريض جد ويب أن تعود به فورا) : « إذا كان لبيكم 
غادم آل فى البيث ٠‏ فيمكتنا استدعاء للسيارة . . . هل لديكم واحد ؟ ٠‏ 
ويعنى سؤاله أن الخدم الآلبين ليسو فى حوذة جميع الواطنين . فيا هو 


أساس ملعية الخدم اللى أو الحصول عليه ؟ م يوضح مؤلف الرواية هنم 
انق ( والآمرنفسه ينطين بالنسية للسيارات الخاصة وملكيتها). 

707 انظر ملخص لجمهورية أفلاطون مس 4 :109 ) : أعلام الفلاسقة. 
وكيف تقههم 

(01) رحلة إلى الف »صن 114 - 154 

(ه5) رحلة إلى الغد. مس 144 : وحيث لا يعمل الناس تزايد إحصائيات 
الاتحار الرسمية » 

(51) ذكر كرلن ولسن هذا النجه فى كشابه : ٠‏ العشول واللا معشرل فى الاب 
الحديث » ص 148 : فى سياق تحليك لرواية ٠‏ نحن » ورواية ومدينة. 
الشمس » تاليف توماس كامائيلا 

5 رحلة إلى القد, ص 146 ٠‏ 16 

مع) رسلة إلى القد ,صن 188 154 

(55) للصدر السايق » ص +14 

(40) الصدر السليق . ص 148 

(41) الإخرة كارامازوف جد 7 مص 44 فيودور ديسشويفسكى ترجمة د. سام 
اليروى ‏ الأعمال الادبيةالكاملة 1١‏ دار الكاتب العرى للطاعة التشر 
اللقاعرة 146 

(45) ألنواك من أدب الغرب . ص 16٠‏ على أدهم 
البشرى , كناب املا دار امال يولية ».ا 
15 إمشال و الاندي ولثورة العلمية والتكنولرجية ٠»‏ ص 4 يفلم بوريس 
كوف تومة لفل إلعامل جلة الاب العامير العمدد + كاتون اق 

14( اأعراق ) 

(6) الصبر السابن ص 85 

(44) تقدمة مرحي الإتنان الأنى» هس ١‏ . ذكر الدكتور له محسود أن هذا 
القسطع من كشاب ٠‏ استشهاد الإنسان ؛ (9130 ]0 «ملووار:8 306 
ص 478-451 صدرق لننن 1456 

(15) التفكير العلمى ع ص /049 

(11) راجع مقالة و السلام والعلم والحرية .. صن 18 - 78 ؛ من كناب 
٠‏ مبانىء واشخاص » . بقلم أحد باه الدين سلسلة كتب للجميع مايو 
6 دار الجمهورية 

(44) التقكير العلمى » ص 108 

(1) مقالة و نجيب عفوظ بين التوت 
الدرحة المند 59 ماير199 

(:8) ألواذ من أدب الغرب , مص 188 على أدهم 

(01) من مقلدعة مسرحية و الإنسان الأ » من كتاب و استشهاد الإنسان » 
07 

(3) و العقول واللا معقول فى الآدب الحديث و . عن 117 ونا بيغا 

(07) رحلة إلى الغ » القصل اثالث 

(4ه) الصدر السايق , من 351 

(هة) الصدر السايق » من 161 


قصل ومصير امسن 


والنبرث ٠‏ + رجاء النقاش ص 54 مجلة 


قإءةفى قصيّدة 'زهور» 


الابد من أن نكون التجربة النقدية لأى نص تعبر 
عن اعجاب الناقد بالنص ذاته ٠‏ وأنا أعترف بأن 
ديران أمل دنقل الأخير قدأعجينى وأثرفى بسكل 
خاص واتمنى أن تعتبر هذه الدراسة اسهاها. وان 
كان يسيطا ‏ فى ذكرى الشاعر والصديق ١‏ امل 
دتقل ٠‏ 
ان ديوان أمل ونقل الأخير م« اوداق 
(4 » يمثل في 
حياته الصعرية » فهو .يجتوى .على قصائد تمالج 
باسلوب شعرى بارع ممر كته الشخصلية ٠‏ |ومق 
معركة المرض الذى أصابه فى السيوات الاخيرة * 
واحدى القصائد التى تلفت النظر فى هذ: الديران 
عى قصيدة « إزهور »الاض 08ت 958 0+ يقول 
فيها : 

» وسلال من الورد‎ ٠ 
المحها بين اغفاءة وافاقة‎ 
وغل كل باقة‎ 
اسم حاملها فى بطاقة‎ 
تتحدث لى الزعرات الجميلة‎ 
- أن أعيتها اتسعت دهشة‎ 

لحظة القطف 
لحظة القصف 

الحظة اعدامها فى الخميلة ؟ 

اتتحدث لى ٠0‏ 

آنها سقطت من على عرشها فى ؛لبسادين 

ثم آفاقت على تمرضهة فى زجاج إلدكاكين , 
أو بين ايدى الكناذين . 


4 


لاد ضقكمالطى-ردمبات [] 


حنى اشترنها اليد المتفضلة العابرة ٠‏ 
تتحقث فى ٠٠‏ 
كيف جدت الى 
( وأحزانها اكلكية ترفع أعناقها الخفى ) 
كي نتمتى فى العمر 1 
وى تجود بانفاسها الآخرة !1 
95 ياقة. -٠‏ 
بين اغماءة وافاقة. 
'تتنفس مدل بالكاد ‏ ثانية 
ؤعلنا صادرها حملت - راضية ٠٠‏ 
اسم أقاتلها فى بطاقة 1 » 
تبدو هذه القصيدة لأول وهلة بسيطة الشكل 
والمعاتى ٠‏ ولعل أول ظاهرة يصادقها الناقد فى 
قصيدة ه زهور » هى _يساطة اللغة وضبالة 
الصفات ٠‏ يمعنى أن الآسلوب يمثل قعلا اسلويا 
غين معاقد © اوعللا يسور بشمح' اللقضيدة بان 
تعبر عن محتواها الدلالى بطريق مباشر ٠‏ يمعنى 
أن القارىء للقصيدة لأول مرة بشغن بأنه ازا 
معنى صريح ومباشر - 


٠‏ لائية 


ومع ذلك فان هذه البساطة مضاللة ؛ كما 
ستكتشف من خلال تحليلتا للقصيدة ٠‏ ونقطة 
البده بالنسبة لنا هى النظر الى تنظيم القصيدة , 
ثم ننتقل بعد ذلك الى. الرسائل الآدابية المستغلة 
فيها من حيث أن القصيدة تظهر كعمل آدبى كامل 
يدل على حالة عاطفية عميقة . 


أن القصيدة تنقسم الى ثلاثة أجزاء 


الجزء الأول يستمل على الابيات الأربعة الأول 
لى القسيدة , حيث تبدا باشارة الى سلال من 
إرد بلسحها المتكلم وهو بين حالتى « الحفاءة 
وافاقة » ٠‏ وكل ياقة عليها اسم حاملها ٠‏ 
آنا الجزء الثانى فى القصيدة فيعكرن من حديث 
«الزهرات الجميلة » » ويتقسم هذا الحديث بدوره 
إل ثلاثة أجزاء » اذ انبتدىء « الزهرات » بكلامها 
من تطفها واعدامها ثم تستائف الكلام مفسرة 
« انها سقطت من على عرشمها 
حتى اشسترتنها اليد التفنيلة العاب 


ويبين الجزء الثالك من حديث الزهرات 
7 + الكى الفيتى العيسن ه واعن اتيضوء 
ا الآخرة 6 ٠‏ 


ويحتوى الجزء الثالث من القصيدة على 
غائنتها. ( الأبريات «لخمسة الأحيرة ) - تنقر ا اقى 
فله الأبيات عن « كل باقة » وعى تتنفس مثلى » ٠‏ 


بيات عن الباقة]| ومى بأعاطلة 
واسم كاتلها فى بطافة:! ٠‏ 
نحن اذن ازاء قصيدة. ذات ثلاثةا ألجولة 8 بداية 


ووسط , ونهاية ٠‏ و' 
الزهرات ب به ٠‏ بدرره 
نستطيع. أن نرى القدميدة على الشسكل التالى 


١‏ - المقدمة 

: حديث الزهرات‎ --١ 

)١(‏ القطف 

(ب) السقوط والافاقة ومن ثم البيع 
إى) تمثياتها للعمر وهى تموت 
؟- الخاتمة 


يمثل كل جزة من القصيدة جزءا مميزا 
وى أنه مكنا أن فلص أل جر بعفرده + 
رمن ثم نتساءل عن ترابط الأجزاء ٠‏ بحيث نظهر 
القصيدة كاملة ٠‏ 

ترى فى المقدمة المتكلم الذى يتحدث عن لحة 
الورد وعو بين اغفاءة وافاقة . والباقة تحمل اسم 


لت فى نظر التقد 


د اهلها ٠ ٠‏ فنجن فى هذه المقدمة إزاء ما نستطيع 
أن نعتيره وضعا طبيعيا وعاديا » أى وحود الباقة 
التتى قدمت هع اسم الدامل ٠‏ وبالطبع يراها 
التكلم + 

نلاحل فى المقدمة ‏ فضلا عن ذلك صوت 
ال ٠‏ أنا » الشعرى , اذ ثقرأ ٠‏ المحيا , ٠‏ 

أما الجزء الغانى . أى حديت الزهزات » 
قتصادف فيه تغييرا + هت كن المتكلم الى المقدمة 
يصبح هو المستمع فى هذا الجزء ٠‏ وثقرأ حديث 
الزهرات النى “نخاطبه ؛ ويقع هو تحث تا 
الفعل ٠‏ وهذا الحديث بدوره يظهر حالة الزعور 
التى تعترف بها أمام المتكام الأصلى ٠‏ 
» الثالث ٠‏ أى الخاتمة , الى 


الصدى يغير الوضع الذى شاهدناه فى الج 
الأول من القصييدة ٠‏ اذ نقرا آن الباقة تحبل الآن 
سم انها | بوالأرمن ء اسم حاملها » ٠‏ 


تحن اذن أمام :طور فى القصيدة ما بين بدايتها 
وهذا التطور ب قبلا عن ذللنا ت 
واضح ا 
يقول آخر بيت فى المقدمة : ان عل, كل 

:اسم حمة فل بفظلة ٠‏ بيسا أخر بيك فى 
ل ٠:‏ اسم قائلها فى يطاقة ٠ ٠‏ ان 
تين لهما تفس- الث ركيب :الفحوعمب 
© تعنا- بالاضيالة ال إذلك - 


عا من الاطار الذى اب 

٠‏ الا أننا نصادف تغييرا أساسيا 

نْ ٠‏ فكلية + حاملها » فى بيت المقدمة 
قائلها » فى بيت الخاتمة ٠‏ 

ان مفتاجع القتصبدة » اذ تدلان 


ان كيف. حققت القعديدة هذا 
, وها حى الؤببسائل 0 
٠‏ والتى تساعد على 


للغرية 


أي 


لم 


امل دتقل 


بع - وتتطبع 
اعرة بصورة جلية فى 0 الثانى من 
فيعان أول بيت فى هذا الجزه عن 
كلام الزهرات من خلال ١‏ اي 
بمعتى أن الوؤعرات قد اقتبست عنفات 
وهى القدرة على التحدث * وهنا البيث يفتح 
الطريق للقصيدة بالعالى لان تعطى الزهرات 
صفات بشرية آخرى » ننقرآ ‏ على سبيل المثال د 
فى الجزء الأول من ذا الحديث عن + أعيثها , 
ألتى ٠‏ انسعت » ٠‏ وفى الجزء الثائى : « أنها 
سقطت ٠٠١‏ ثم آفاقت » ٠‏ أما فى الجزء الثالث 


حديتها » فهى تتحدث للمستمع وتفسر كيف 
جاءث ٠٠‏ كى تتمتى » له العمر « وهى تجود 


بانفسها الآخرة / + 
لكن ٠‏ لعل أهم مثال بالنسبة لهذا التجدبي 
3 نرل_لنا إلتكلع. .أن 
تتنفس » وهى حاملة به على ميلدرها , 


ومن الجدير بالذكر أن ظاعرة ,لتب 
خلال التصيدة من بدايتها إلى الخاتمة نفسها , 
بمعنى آننا لا نجد أثرا لهذا التجسيم الا ابتداء 
من الجز؛ الأول فى حديث الزهرات ٠‏ أى أن بداية 
القصيدة ‏ ما قلنا سابقا ‏ عى بالفمل 
وعادية » اذ تلعب الزهرات دورعا المتوقع ٠‏ 


٠‏ القطف ٠‏ و ١‏ القصف , و ١‏ الخميلة . ١‏ و 

الجزء الثانى من حديتها تزداد صفات التجسيم 
حين نقرآ آنيا ٠‏ سقطت ٠٠‏ وأفاقت » » مع أنها 
لا تزال تمتلك صفات زعورية » كمرضها فى 
« زجاج الدكاكين / أو بين أيدى المنادين » > على 
سبيل المثال ٠‏ لكننا غندما :صل الى الجزء الثالث 
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من هذا الحديث الثلاثى نلاحظ أن صفات الزهرات 
قد غلبت على صفاتها الزهورية 
الزعورية فى هذا 
عن كلقة 3 الحعر + لأسيععدية ليف 
« أعناقها  »‏ التى تمثل ‏ بالطبع ب صفة بشرية 
ومن الجدير بالذكر أن الجملة التى تتضمن هذه 
الكاحة هوجردة بين قوسين » 
إلى حى: اضافي «وغير اننامق. فى الحديث ٠‏ 

لا غراية اذن فى أن ظاعرة التجسيم عذه 
تتصاعد حتى تبلغ ذروتها النهالية فى الخاتبة ٠‏ 
ففى هذه الخاتمة تفقد الزهرات كل صفاتها 
الزهورية وتصبح بشرية تماما ٠‏ 


وبتاء على تحليلنا لهذه القصيدة تستطيع أن 
لاحل أن هذا النوع من التجسيم ليس مقتصرأ 
ني ديؤان « أوداق الغرفة (8) » على هذه القصيدة 
قط ب» بل ان الشاعر يستخدمه : على سميل 
اكثال » فى قصيدة « السرير » ( ص ١‏ 59) 
وفنرعنه- -القصيدة نقرا حوارا بين المتكلم وبين 
السر ير ”أ أن الس », له صوت ؛ ويتحدث 
5 و 3 ١‏ كت إلا أن الدور الذى 
يلعبه التجسيم تى قصيدة « زهور » يختلف عن 
استخدامه فى + السرير . ٠‏ 
ففى قصيدة , زهو + نجد أن التجسيم 
و فعلا الوسيلة التى تعطى تال الررسة للمتكلم بان 
يصبح كالزهرات وبالعكس ٠‏ يمعنى آنتا ازد 

6 هن الانصهار أو الاندما الزعرات 
والمتكلم ٠‏ وهذا الاندماج واضح فى جملة «نتئفس 
«ذلى » فى خاتمة القصيدة ٠‏ 

وقبل أن نتعمق فى مفهوم هذا الاتصنبار !0 
الاندهاج باسهاب ٠‏ ترجو أن يسيع لنا القارى, 
بآن نضيف ملاحظة على هامشش التحليل ٠‏ وفي 
ملاحظة تتعلق ‏ 
ذلك أن . أى 'قارئ» لدزيوان آمل دثقل “الاخين فى 
امكانه أن يدرك أن هذه القصيدة تشير أيضا 7 
نوع من الاندماج عندما يقول المتكلم : 

د صرت أنا والسرير » ٠‏ 

جسدا واحدا -٠‏ فى اننظار المصير ! ٠١‏ ص 
يه 


كانها. شتير 


ة الاتدعاج بين المتكلم والسرءر 
دثله ‏ فاقد الروح٠(‏ ص 54 ) تختلف 
التى تؤدى الى الاندماج فى قصصسيدة 
٠‏ زهور ؛ ٠‏ فالاندماج فى ؛ السرير ؛ يظير مب 
فى القصيدة ويقود الى انفصال فى نهاية القصيد: 
السترير والمتكلم ٠‏ فالحوار الذى يجرى بين 
لرير والمتكلم يدل على أن السرير يحرر : 
عن الجسد الموجود قوقه : 


إبح الى سد دون آخر 


٠‏ فالآسرة لا تستريح 
الآسرة دائمة 
والذين بنامون سرعان ما ينزلون » (ص /0). 
وتوجد بالطبع اختلافات آساسية أخرى مابين 

الفصيدتين وطريقة تناولهها لهذه الظاهرة ٠‏ 

لكن بما أن تحليلنا 

تنحصر ملاحظاتنا 


يك ددا 


حتى وصل الى ذروته فى الخذئية|! 
الزهرات صفاتها «الزهورية» باكهلها. ,|واكتسميت 


بة * هذا الاندماج اذن يربط 


خلالها بالسسبة الى الزعرات والمتكلم ٠‏ 
استخدام مجموعة عن 


على كل من التكلم 


ويتضممن عذا النط 
الشنائيات الرالعمة 7 


والزهور “ففى البيت الثانى منالقصيدة نصادف 
الثنائية العالي 
اغفاءة / افاقة ٠‏ 


وعى ‏ بالطيع ‏ تشسير الى حالة المتكلم ٠‏ 
بينما فى الخاتمة يتكرر نفس المقهوم لثنالية 

٠ اغماءة/افاقة‎ 

وعى تشير الى حالة الباقة + 

وعذء الظاعرة تعكس الاندماج نفسه ١‏ اذ رحد 
أن الخاتمةٍ تلعب دورا يعكس بداية القصيدة 


بر مباشر الى هذه الظاهرة ٠‏ 
لها ه سقطت » ثم «افاقت» , 
التركيب خضيوصا 
ال «اناقة» مع كلمة «أفاقت» ٠‏ 


ولدينا ثنا 


فن الزهرات التى 


اد اتقمتى العم عو« ى « تجود باناسها الآخرة »7 
بوتنالن مته العدالية من م2 


أن نعير عن هذا التركيب ينفهوم «جرد 
كديا أن الجزء الأول منه 
دل أبينما النانى من فكرة «الحياق»ه ومن ثم 
ية بشبكل أوضح : ارت /الحياة 
هيده الثنائية ما يمكن اعتبار. 
بات الحياة من خلال 


٠‏ عن ناحية ثانية ٠‏ ولذذ 


ادر 'لت 
و بالط دز 


الأونية + 


وطبيعة هذه التناثيات بأكملها مثيرة جدا ٠‏ 


عن وجود حالتين فى الامثلة التلاثة التالية ‏ 
« اغفاءة وافاقة و + اغماءة وافاقة » و /« تمن 
العم مع الاثفاس الآخرة » ٠‏ ومن ثم فان عا 
الحالتين تدلان على تقارب آى مقرية بينهماً 
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- واستخدام هذا الفمل يدل على 
رؤية مؤقتة ( أو لحظية ) » بدلا من استخدام , 
مثلا . قعل آخر ك ١‏ أرزاها » ٠‏ بمعنى آتنا ازاء 
هذه اللحظية بالنسبة الى المتكلم ٠‏ وعندها تتحدت 
الزعرات ثقرأ عن ٠‏ لحظة القطف » د ه لحظة 
اعدامها . ٠‏ بمعنى أثنا هتا ازاء هذا المقهوم 
نفسه ٠‏ وان كان يشير الى الزعرات ٠‏ أما فى 
الجزء الثالث من القصيدة ٠‏ أى خاتمتها » قنقرأ 
عن التنفس ٠‏ ثانية ٠٠١‏ ثانية » ٠‏ 


لكن فى هذا المثال الأخير يدل استخدام هاتين 
الكلمتين على كل هن المتكلم والزعرات 2 حين 
يقول البيت : مثل » ٠‏ ومغزى مهدا 
بالطبع هو الاتدماج أو الاتصهار على مبستورى 
الكلمات نفسها + كما أن حالة الانصمال اكه 
تمكس الاندماج الذى شاعدناه سابقا على مستو 
نطور القصيدة نفسها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك إذ: 


«لالدماج » من خلال مفهرم اللحظية » /يقصماءف 
أيضا فى القصيدة . الكى. ستمل_تغبيزه .عل يكل 
من المتكلم والزهرات ٠‏ 


أو اندماج ها بين الزعرات والمتكلم ٠‏ وكما لاخدا 
ققد حققت القصيدة هذا التطور من خلال ظاهره 
التجسيم التى تصاعدت فى القصيدة ختى 
أصبحت الزهرات بشرية تماما فى آخز القصنيدة٠‏ 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ققد فحصنا 
أيضا الثناثيات ومفهرم اللحظية + وقد ساعد 
هذان العنصران كذلك على الاندماج ؛ وعلى .تطور 
القصيدة > من 'تصاعدهما فى القصيدة من 
بدايتها الى نهايتها ٠‏ 


الكن نتساءل هنا : ما هو معنى هذا التطور فى 
القصيدة ؟ وبسكل خاصيى : ما هو مغزى الاتضهار 
لال ظاهرة التجسيم ومفهوم 


الذى: ام امن خ 
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اللحظية ؟ نستطيع أن للاحظ أرلا أن المتكلم فى 
هدم القصبيدة على الزهور ٠‏ ولكن ليس على 
:لزعور يشسكل عام بل الزهرات فى الباقة ؛ أو , 
بعبارة أخرى , الزعرات التى تم قطفها ٠‏ وهذا 
الاختيار يعتبر ‏ بالطبع ‏ ذا دلالة فى القصيدة, 
اذ أن الزعور المقطوعة لا تعيش الا للدة قصيرة . 
وفضلا عن هذا ٠‏ فان يمثل طبيغتها فى عد 
ذاتها ٠‏ ومع ذلك فان القصيدة تؤكد على عذه 
الظاهرة : فان التحويل من خلال ١‏ حاملها » إلى 
, قاتلها » يجمل عملية ١هداء‏ الزهور المقطوعة 
عملية تؤكد على طبيعتها السريعة الزوال » ويضداف 
الى ذلك أن الزهور المقطوعة عى فعلا تفطف وعى 
فنَ"ربيع عمرها ٠‏ من هذه الملاحظات ٠‏ يمكن 
اعتبار أن مناك صودة ما فى القصيدة تعير عن 
سيوم الوسعية ٠م‏ 


لكن القضصيدة بكاقلها تقرد الى أكثر من هذا ٠‏ 
لأنه من خلال اندماج أو انصهار المتكلم مع الزعرات 
تجد آتقسنا ازاء اتعكاش لكل هذه العتاصر عى 
المتكلم نفسه - فهو بالفعل أيضا قد الحصر فى 


لحظة هؤقتة أو قصيرة ٠‏ ويعلق على زمنيته دو 
عند إلحظة الانصهار مع الزهور ٠‏ فقد تم قطفه 
عو أيضا فى ربيع عمره ٠‏ ومن ثم نستطيع أيضا 


أن أنقول انها يتوم بتعليق عل قثله عو وبناء على 
ذلك ٠‏ على وقاته * 

هذه القصيدة اذن تعتبر عملا. فنيا رائعا » ذا 
موقف ميتافيزيقى ٠‏ ققد بدأ الصاعر قيها بوضع 
٠‏ وتلبه بطريقة مدهشة ٠‏ الى رؤية 
اة والموت 
معدوية ولغوية , لكى يؤدى وظيفته الكاملة ٠+‏ 


٠‏ مستخدما وسائل 


القاهرة : د٠‏ فدوى مالطي ‏ دوجلاس 


البيان_الكويتية 


العدد رقم 352 
1 مايو 2002 


٠د‏ . نصرالدين بن غنيسة/ فرنسا 


بدءا وقبل الخوض في نقد النقد, فإئني أود أن أضع نصب عيني القارئ 
بعض ال ملاحظات المنهجية حتى لايذهب الخيال بالبعض إلى تأويلات لم ترد 
في النص أو إلى إلصاق اتهامات جزافية تعفي أصحابها من مناقشة ما ورد 


بموضوعية. 


١‏ لقد عزمت على أن لا أنشر هذا النقد إلاعلى صفحات مجلة حريصة على 
الانفتاح على مختلف الآراء الجيدة والمفيدة, حتى لايدعي بعضهم إذا نشر 
المقال في جرائد أو مجلات ذات مرجعيات أيديولوجية متغربة؛ أنني أود 
التشهير بإخواني, وأنني بذلك أعطي الفرصة للأعداء التقليديين والجدد حتى 
يوجهوا إلينا ضرية بيد رجل من بين ظهرانينا. 

2-حين اخترت الحديث عن مذهب السريالية؛ فليس ذلك لأنني ضحية 


صرعة أدب 


أو موضة حدائية: لآن هذا المذهب قد لمع نجمه ذات يوم ثم أفلء 


وقد أضحت تنظيراته وإبداعاته مواد تدرس في الثانويات والجامعات. وإنما 
يعنيني في هذه المعالجة هو طريقة تناول هذا المذهب بالنقد من وجهة نظر 
الدكتور عبدالحميد بوزوينة التي يقول عنها «إسلامية». 


لقد صدر للدكتور الجزء الثالث من 
مؤلقه (نظرية الآدب في ضوء 
الإسلام) والمعنون ب (الأدب والمذاهب 
الأدبية) يتناول في قسمه الأول 
قربي 


اللمذاهب الأدبي 


)» وفي القسم الثاني من 
ي القاتن لتقد هلم 


الكتاب. يت 


المذاهب من وجهة نظر إسلامية 


ليخلص في الأخير بالتبشير بالادب 
الإسلامي كبديل لهذه المذاهب التي 
استنفدت مخزوتها القكري 

والإبداعي. وأول اعتراض أسجله 
يتناول العنوان الزقيسي (نظرية 
الأدب في ضوء الإسلام) الذي إن 
بقي على حاله سيضفي على آراء 
صاحبه قداسة بشرية تصل إلى حد 
التماهي والإسلام في بعده المطلق 
والمقدس, الآمر الذي يجعل هذه الآراء 


يه 2 


التتحصية والحديئة تددهيات أن 

للقارئ المسلم إلا التسليميها. 
وسوف نرى ذلك حين تتاولنا طريقة 
نقد الكاتب للسريالية: ولذا أقترح أن 
يتخازل العتوان عن مسحت المطلقنة 


ليلتصق بنوع من النسبية البشرية 
التي توحي بآن ما جاء بين دفتي هذا 
الكتاب إنما هي آراء رجل تقترب من 


الصواب اقترابها من الخطأً. 

ثم إذاكان هذا الكتاب موجها 
للقارئ المسلم, قإن ذلك لن يمنع أي 
قارئآخر لا يتقاسم والكاتب نفس 


عنه القارئ رأي الإسلام في الذامب 
الأدبية» وإنما كيف يستطيع كاتب 

مسلم آن ينتقد هذه المذامب من خلال 
وضعهافي سياقها الثقافي ‏ 
التاريخي: وهل بإمكانه أن يتجاوز 
هذه المدارس التي عبرت في لحظة من 
لحظاتها عن أزمة القكر المعاصر إلى 
آقاق فكرية أرحبء وذلك من خلال 


إسهامه المعرفي الإسلامي؟ تلك هي 
إذاعدنا إلى العتوان ف 
تشف من خلاله آن الكاتب يبطن 
غدلي تقد هله للمذاهب يمحاكدة 


عقيدية لآصولها الفلسفية. ولو أن 
هذه المعالجة العقيدية جاءت قبل 
عقدين من الزمن. حين كان مفكرو 
الصحوة الإسلامية مضطرين إلى 
اعتماد أسلوب محاكم ال 0 


الفكرية للثقافة الوافدة حتى يكسبوا 
الجسم الإسلامي الطري مناعة ضد 
عدوى هذه الأوباء لماالمنا الكاتب في 
ذلك. آ. ّ 


تطور الآن 


اوآن الأمرة 


وأصبح للصحوة مفكروها ومثققوها 
الذين بإمكانهم التعاطي الناضج مع 
كل ما هو وافد دون عقدة خوف أو 
استعلاء: فالأدعى للكاتب أن ينطلق 
في رؤيته للآخر كما هو في حقيقته. 
لاكنا وتسور هو من وراة مخض 
القضاء. ولو أن الكاتب نحا باللائمة 
لى «ضلال» هذه المذاهب واكتفى 
بذلك؛ لأوعزنا ذلك إلى حدة الصراع 
القائم بين الأدب الإسلامي الناشيء 
وبقية المذاهب التي لا توافقه الرؤية. 
وما ينجر عن ذلك من تجاوزات من 
هنا ومن هناك. أماوأن الكاتب 
يتجاوز ذلك إلى اعتبار عملية ترجمة 
الآثار العالمية دعوة إلى ضرورة تقليد 
اجم؛ يقوم عليها 
مترجمون عرب ذوو تفكير غربي 
(1), فذلك مالا يمكن استساغته بأي 
شكل من الأشكال. لآن اللجوء إلى 
التعميم الذي يجعل من كل مترجم 
حتماذا تفكير غربي لا لذنب إلا أته 
«درس قى جامعات الغرب ومدارسه 
وقرأكتب الغربيين ومجلاتهم وتأثر 
نظرياتهم: (2) لا يخدم الموضوعية 
التي يعلن 1١‏ اتب في غير ما موضع 
من الكتاب آنها ديدنه (3) في عملية 
نقده لهذه المذاهب. وكأن الاطلاع 
على ثقافة الآخرء على رأي الكاتب» 
أضحى ذنيا صاحبه: وكأن 
الرجل يجهل أو يتجاهل أنه يعيش 
في تعر طحت فيه الأرض قرية 
ها المعلومات 
يسوعة الضؤء. إذ لاتصدر نشرية 
ولا يظهر كتاب في أي بقعة من 
بقاعها إلا وكان له تأثير على مجمل 

كقافية الخاضة يكل آم 


ذاهب دالا 


السلإن 


وعليه فإنه لا يمكننا أن ننقي علاقة 
التأثر والتأثير في ثقافات العالم. 
وهي خاصية رافقت نشأة المجتمعات 
البشرية وتطورت بتطور وتشابد 
علاقات هذه المجتمعات. إذا فاعتبار 
الترجمة: وهي احدى وسائل 
التواصل بين ثقافات العالم؛ نوعا من 
القيانة للاسالة وإدلتة لكل متوجة 
بانسلاخه عن مقومات شخصيته 
لأنه درس في الغرب واطلع على 
ثقافة الكل كلام كجاي كجاين 

حمية علا ةة الشاكر وللكاكو يي 
ثقافات العالم وبالأآخص ثقافتنا 
والثقافة القربية 

وإذاكانت نية الكاتب: بقطعه 
لطريق الترجمة؛ هو تحصين شباب 
الآمة ضد توافد هذه التيارات الغربية 
(الهدامة). فإن ذلك لن يتستى له 
بعزله عن هذا العالم المحيط به من كل 
مكانء لآن ذلك بكل بساطة صب 
آسرا مستحيلا. ولايتكر ذلك إلامن 
جانب الواقع ودس رأسه في التراب. 
ولا يتم له ذلك أيضا برفض كل ما هو 
غربي؛ دون درا له 
القلسفية من مصادرها الحقة: ولا 
حتى بتبنى فكرة العقاد القائلة ب 
«سخافة المذافي الآجنبية لكونها 
قائمة على أسس واهية. ولأتها تدعو 
إلى أشياء يستحي العاقل أن يفكر 
قيهاء(4). لآن ذلك صراحة أصبح لا 
يشيع نهم مثقفي الصحوة في 
الإطلاع على ثقافة الآخرء ولا يقنع 
من تعود على القراءة بلغات متعددة 
بترك كتب ذلك المفكر الغربي لأنه 
(يهودي أو زنديق أو شيوعي أو 
غيره من الإدانات الجاهزة). 


ة علمية 


فإذا أخذ الكاتب على عاتقه مهمة 
«كشف مواطن الخطر ومواقع الغزو 
الثقافي»(5) حين يرى أنه «لا يجوز أن 
يبقى المقكرون العقلاء النزهاء 
مكتوفي الأيدي؛ لا يتحركون صوب 
مقاومة التيارات الغربية الهدامة: فهم 
مكلفون وال 
ولطلبتنا بخاصة أن تلك التيارات أى 
الذاهب ذات خطر كبير على مستقيل 
نناء (6) فعليه أن يكون 
موضوعيا في رؤيته للآأشياء؛ لأنه 
باعتباره عاقلا نزيها ولا نزكي على 
لذ تحدا يحب الائتسى آنه يخناطن 
آناسا وطلبة لهم عقول يميزون بها 
بين ما هو علمي قائم على المد 
وبين ما هو ردود أفعال ارتجا 
قمن مقومات «الموضوعية العلمية, 
أنه إذا أراد ناقد أن يشمل مذهبا أدبيا 
بالتحليل والنقد فلا أقل من أن يعود 
في تقصيه للمعرفة إلى أصول 
ومرتكوّات هذا المتهب: إلى مصادره 
الأصلية المتمثلة في المراجع التنظيرية 
والإبداعية التي آلفها أصحاب هذا 
الذفب حتى يكون على بيتة من أمرة 
وحتى يتسجتب القراءات المبتورة 
والتأويلات المغالطة والتترجمات 
1 


آأمتنا وددٍ 


إن ذلك أدعى له أن 


وخلفيته الفكرية وسياقه التاريخي 


في آن معا. فآين المذ في تعامل 
صاحبنا مع السريالية؟ هل عاد في 
تعريقه لها إلى .رين اللذين 


أصدرتهما جماعة من السرياليين 
عامي 1924 و 930/؟هل درس أعمال؛ 
بريتون وآراغون وإيلوار الشعرية 
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واستخرج مثها خصائص هذه 
المدرسة؟ هل حاول سبر أغوار 
بداياتها من خلال قراءات متآئية 
لأعمال بودلير ورامبو وأبولينير 
توضتي أحدهم 

بدعوى أنه لا جدوى من العودة إلى 
الصفر, ما دام هناك من النقاد من قام 
بهذا العمل وما علينا سوى الرجوع 
إلى أعمالهم ربحا للوقت واقتصادا 
للجهد؛ قد يكون ذلك من شأن من 
أراد أن ينقد من أجل النقد. أما من 
أراد أن (يرز وجهة نظر الإسلام) 
في هده لالذافاب: فلا متاص له من 
العمل الأكاديمي الجاد الذي لا يترك 
تاتي على كل ما أورنة 
أخاضية وإنه يكين لاسي سددك 
جنديد على اتقاشن هذه المذافب 
«المتداعية». فأين صاحبنا من كل هذا؟ 
إن كل الذي فعله هو أنه حصر تعامله 
مع السريالية في كتابين هما: (النقد 
الأدبي) للدكتور عبدالعزيز عتيق؛ 
و«دراسات في النقد العربي الحديث 
ومذاهبه) لمحمد عبدالمئعم خفاجة, 
ؤلم يتجاوذهما إلى غيرهمامن 
الكتابات: ولذلك بقيت تعليقاته عالة 
على ما ورد في الكتابين ومحاصرة 
بوجهة نظر كاتبيهما وهو ما يخالف 
أبسط أيجديات مواجهة الآخر التي 
تقتضي السماع إلى أقواله هو لا إلى 
أقوال غيره عنه؛ وذلك قبل إصدار أي 
كم عليه هذا إذا كنا بصدد محاكمة 


الشعرية؟ قدب 


تغرات 3 


لانقد أدبي -ومن بوة 
الأكاديمية أن صاحبنا قد التجأ في 
نقده للسريالية إلى كثير من المزاعم 
التي لو راجعها مرات لانتهي إلى 
حذقهامن دة الكتاب قبل 


إسبداره نتيا 
١‏ -أن «عيب هذا المذهب أنه رفض 
كل الرقض المذاهب الاديية الت 


سيقت (7) وصراحة هل يعد هذا 
عيياإذاماعلمناأته 
جديد إلا وكان امتدادا للقديم من جهة 
لانه لا يمكن أن يوجد من العدم. 
ومتجاوزاله من جهة أخرى بما 
أضفاه من تجديد فكري وإبداعي 
يعتمد على أطروحات تنظيرية جديدة 


امن مذهب 


ثم بالله عليكم كيف له أن يصيح 
جديدا إذالم يحدث القطيعة مع 
القديم؟ 

2- أن هناك «خطأآخر يفضح 
المذهب ويجتث أصوله وهو يتمثل في 


قبوله منهج فرويد في التحليل 
النفسيء باعتيار أنه «ثبت بالآدلة 
القاطعة . وليس هذا مجال بسطهاء 
فهناك بحوث هادفة درست هذا 
الموضوع أهمها بحوث الأستاذ 
الفاضل محمد قطب. إن منهج 
اليهودي فرويد من المذاهب الوضعية 
الفاسدة التي عاثت فساداً في الأرض 
والمجتمع والسلوك:(8).فيدل أن 


يهتم الكاتب بتحليل نظريات فرويد 
التق النفسية التي تخضع سلوك الإنسان 


شعوره؛ وتبيان مدى شططها في 
تركيزها على غريزة الجنس وإغفال 
ا عداها من التآثي الثقافية 
والاجتماعية الأخرىء التجأ الكاتب 
إلى طريقة عفا عنها الزمن والتي أقل 
ا يقال عنها أنها والمنهج العلمي 
خطان متوازيان لا يلتقيان آبدا والتي 
تتمثل في نعت فرويد باليهودي 


وكأن الكاتب يعوّل في ذلك على ما 
تراكم في الذهنية الإسلامية من 
. نام د اهزة با رت اقراءاتنا 
لبروتوكولات حكماء صهيون والتي 
تدين في مجملها أفكار فرويد ونعتها 
بالتدميرية مما يدفع حتما بالقارئخ 
المسلم إلى مقاطعة مثل هذه الأفكار 
حتى لا يصاب بالعدوى وبالتالي 
بتآييد الكاتب في ما ذهب إليه دون 
الطالية بالتحفة والدرقان: 16 
الكاتب أن يدرك أن مثل هذا النقدإن 
جازت التسمية لم يعد كافيا لتحطيم 
مثل هذه النظريات التي لا غنى عنها 
المقكر المسلم حتى يكون مسلها 
بالمعارف الإنسانية المؤثرة في حياة 
الفرد والمجتمع حتى يتيح له خوض 
تجربته التقافية على وعي وبصيرة 
بشرط طبعا آلا تكون هذه النظريات 
قيدا على حركته أو تتحكم في رؤيته 
الإسلامية الخاصة بل الأمراضيح 
تتطلب قوارة وككليلة ونقسا حنتي 
نقنع القارئ بأفكارنا. وسدا للذريعة 
ومتها لكل تطاول تقندي؛ احتمى 
الكاتب بظهر المفكر محمد قطب 
موردا رفضه القاطع لمدرسة فرويد 
النفسية دون عرض لأفكاره أو 
خطيل لنقدهء مدعيا ان المجال لآ 

بذلك وا 
يصمح الجالاء حت إن كان الأمبن 
كذلك فإن الذي أراد العودة إلى نقد 
محمد قطب للفرويدية لن يستطيع أن 
يعثر بسهولة على ضالته إزاء كثرة 
تآليق الرجل؛ لأن الكاتب نسي وبكل 
بساطة أن يورد مراجع محمد قطب 
الغاعدة رباكت التقمى - واعسون 
فأقول أين هي الأدلة القاطعة التي 


ت أدري 


تحدث عنها صاحبنا؟ وهل كان ما 
أفرزه فكر محمد قطب في نقده لهذه 
اللارسة يوخ على أن#الحقيقة 
المطلقة التي لا يطالها ريب لا لأمر 

ى لأن صاحبها هو الآ 

قطب؟ قمع ما نكنه للأستاذ من 
احترام وتقدير كقانا أن نكون عبكا 
على أفكار الآخرين ولنقرأ ولنجتهد 


2 
اذ 


ولقوود أفكارنا بم راعة ولتحظق 
النقد ب «ررحب وبالمناسبة لست 
أدري إن طالع الكاتب فرويد- 


المترجمة طبعاأم لا؟ 
إن كل نقد موجه لهذه المدرسة 
الأخرى به أن يأخذ بعين الاعتبار 
السياق التاريخي ‏ الثقافي الذي 
ظهرت خلاله هذه المدرسة. وذلك 
تى يتجنب الأحكام المطلقة 
والتأويلات الملتعسفة. فكما أورد 
الكاتب فإن هذه المدرسة ظهرت عقب 
انتهاء الحرب العالمية الأولى التي 


أصايت الث 


بويلات وكوارث 
ى, فتصدعت القيم الإنسانية 
وهانت الحياة على الإن 
رأى قوى الشر تتربص يه في كل 
مكان. فمعرفة الحقائق التاريخية 
النبتقة من العصس الذي طهرت فيه 
السريالية يمكنذا من إحلال إنشاج 
مدعيياا مله من السداق الخاريفي- 
الثقافي الذي أثر قي توجيه مجراه. 
فنإذًا كانت السريالية كما عرفيا 
بريتون في المنشور الذي أصدره عام 
4 :: «هي حركة ذاتية نفسية صافية 
يقصد بها التغبير إما شقناهة ؤإما 
كتابة أو بأي طر. 
الواقعي للفكرة. يمليها الفكر في 
غياب كل مراقبة يمارسها العقل بعيدا 


ان بعد أن 
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عن 4[ تف فال > الي أو 
أخلاقي».(9) وإذا كانت هذه الحركة 
هي في رأي صاحبنا دعوة إلى 
الإنحلال الأخلاقي والتسيب القيمي؛ 
فإنها بوضعها في سياقها التاريخي» 
تبدو كما وصفهاد. العشماوي في 
تايه (دراسات في الثقذ الأدبي 
المعاضر)» حركة اتخذت طريقا شلنيا 
فى مواجهة الحياة وذلك على الرغم 
مافى هذه الدرسة من ثورة كشقت 
عن كوامن اللاوعي وقدراته وأبانت 
العقم الذي أصاب بعض + 
الحياة الروحية نتيجة لعوامل القساد 
في الحضارة الحديثة». (10) 

3-وإذاكانت هذه الدرسة حركة 
إباحية تهدف إلى هدم القيم الدينية 


والمعايير الاجتماعية؛ علينا ألا 
أن القيم الدينية ع الهدم هنا 
هي الكنسية وما يمثله رجالاتها من 
انعكاس للتراث المسيحي الكد 


الذي اتهم ذات يوم بالتواطق مع 
التظام الملكي من أجل قمع إرادة 
الشعوب, وعلينا آن نتذكر أن المعايير 


التى: إنطلاقنا من عصر 
إعتلت سدة التفكير الأوربي مدعية أن 


العلم بإمكانه تحقيق السعادة 
الإنسانية دون أن يضطر الإنسان 
إلى اللجوء إلى القيم الروحية, 


فجاءت الحرب العالمية الأولى لتكذب 
ذلك. فبدل أن نخت 
للسريالية باعتماد النظرة المطلقة 
للأشياء والأفكار, فإننا وبوضع 
السريالية في سياقها الثقافي؛ نجد 
أنقسنا مدعوين إلى التعامل مع 


عملية نقدنا 


5 جح لنا وضع 
الأمور قي نصابها وتجنبنا الوقوع 


تاية تاريخ السروالي 
ع لذلك ومن أراد ذلك فما عليه 


ى الرجوع إلى المراجع الأدبية» 
دكاافق اولة 
الأقتران من هذ الدرسة عن خلال 
إطلاله على الظرف التاريخي الذي 
ولدت عن ريصمة هذه الدومتة: 
إن إرشاصات الأزمة الحضارية 
التي أعقبت الإنقلاب على المقدس 
وانهيار القيم الروحية تبدت جلية 
ينما تحولت أحلام شباب الحرب 
العالمية الأولى إلى كوابيس تجسدت 
في صور الخنادق والأوساخ والبرد 
والسير تحت وابل الأمطار والموت 
الذي فقد هيبته الوجودية بعدأن 
تحولت الجثث إلى متاريس يتخندق 
وراءها هؤلاء التائهون طلبا لنجاة 
فقدت كل طعم. لقد كانت خيبة أمل 
فظيعة حيئما انحسر ستار القفضل 
الأخير من هذه الملهاة على بيوت 
مة وبؤس مريع وغد قاتم. وهذا 
بعد أن تحول الحاضر إلى لعبة بين 
يدي من أغنتهم الحرب. فكان أن 
اكتشف هذا الجيل عبثية القيم التي 
حثتهم على الإقبال على الحرب باسم 
التضحية من أجل وطنية زائفة. وفي 
مواجهة هذا الواقع الجديد, انقسم 
شباب هذا الجيل على نفسه؛ فمنهم 
من حاول بطريقة أو بآخرى الإندماج 
مع الوضع محاولا وآد ذاكرة الحرب» 
ومنهم من أخفق في إعادة توازته 
النفسي الذي اختل أثناء الحرب» 


وإنما الذي يعد 


2 لماه 


فكان أن ترك حياته لعبة في يد 
السندقة تقعل يها نا ققناء. فاتحصى 
همه في أن يحيا يومه على أن يفكر 
غدا بغد. ومن بين من استسلم لهذه 
القدرية الاعتباطية يروتون مؤؤسس 
اكيرسة الصدويالية: إت كان يقش 
الساعات الطوال وهو يدور حول 
طاولة في غرقه بالفندق» وهو يتسكع 
في شوارع باريس بدون غاية. وهو 
جالس وحيدا على مقعد قي ساحة 
شاتولي بباريس.(١١)‏ أربع سنوات 
كانت كفيلة بأن تحول قارة كأوربا 
إلى شبح يعاقر الموت ويجشؤ ريح 
القيم التي لقمها إياه روسو وفولتير. 
لقد أفرزت هذه الحرب أزمة في 


اليم فكانت يعض إفوازاتهها 
المأساوية مصدر إلهام للسرياليين 
حين شد غاوا بالححث عن سالك 


أخرى تعبر بهم إلى الحقيقة غير 
العقل فافكمع| يجالع الأختلا. 
والجنون, إذ تولت الحرب قبل فرويد 
الكشق لهم عن إمكانية تغيير العالم 
بتقيير زاوية النظر إليه. فهذا 
بروتون يحكي قصته مع مريض 
عقلي كان له الفضل في توجيه 
السرياليين نحو عالم الجنون كحالة 
تنتفي معها ثنائية الوعي واللاوعي: 
حيث يتسنى للإنسان تشكيل الواقع 
هلا كما تمليه 


اعمال علية هد 


عليه المعطيات العقلية لواقع مفروض 


ويكفاق الامر يفاك مخف قاد 
تهورهلأن يقف في الصفوف 
الأمامية متابعا القذائف المدفعية 


الملتساقطة مث 3 1 
والغريب أن اي لم تثله بأذى. 
قناعته أن الحرب المزعومة ما هي إلا 
تمثيلء فما يشيه القذائف لا يمكنه أن 
يصيب أحدا باذى» وجراع (الجنويم) 
الظافرية ليست سنوي ماكياج, 
وموتى الحرب هم أشخاص جيىء 
بهم ليلا وورّعوا على ساحات القتال 
اللزعومة»:(12) إن مكل هذه 
الملحطات التي جمعها يروتون كناد 

اربدمة لشمله عطبيب عسكرى 


كاده لآق معكمو بإمكانية ان يرجنا 
مجال في عالم الروح أين تزول 
العلاقة التضادية بين كل من الحياة 
والموت؛ والواقع والمتخيلء والماضي 
والضاضر.ء والأعلى والأسفل».(13) 
ومن أجل الوكول إلى منقام تزول 
معه هيمنة العقل في تحديد العلاقات 
التتضادية بين هذه الثنائيات, دعا 
السرماليون إلى مولجعة اللغة عن 
أجل تحديد العلاقات التضادية بين 
هذه الثناثيات: دعا السرياليون إلى 
مراجعة اللغة من أجل تحرير الكلمة 
من قيدها العقلاني الذي تواضع عليه 
المجتمع. فاللغة» في رأي 
قبل أن تكون و, 
الإنساني فهي قدر الإنئسان لتحقيق 
حريته من خلال إعادة صياغة ذاتية 
لدلالاتها. (14) وترجمة لهذه الدعوة, 
سلك السرياليون ثلاث سبل في 
الإبداع هي : الكتابة الآلية.سرد 
الأحلام وتجربة التنويم المغناطيسي. 
١‏ الكتابة الآلية: من أجل كشف 
اغكوار اللاوعي الإنسلاي والذماب 
إلى أقصى الحدود في تحييد العقل 
في العملية الإبداعية. اقترح بروتون 


هلى سوبولت أن يشتركا في 
نص بإيحاء من اللاوعي. فأفرزت 
التجربة «الحقول المغناطيسية» الذي 
صدر عام 1920/ وكان بذلك أول 
مغامرة قي الكتابة الآلية, ثم ومع 


ابة 


تجذر التجربة السريالية تحول هذا 
النوع من الكتابة إلى ممارسة ملازمة 
للابداع السريالي؛ حيث تحولت من 


طريقة مولدة للخص الآدبي إلى تمطا 
سردي لانتاج الخطاب بكل أتواعه 
الشفهىي والقرزوء والرسشسوم. 
فالتعامل مع الكلمات عند السرياليين 
رك در كط ا جيك 
الداداغيون وإنمنا كانت محاولة 
لاكتشاف علاقات جديدة بين الكلمات 
والأشياة. وتماان التعطية 
العقلانية التي كانت تحكم الخطاب 


الآلية؛ فقد عمد السريالي إن إلى ما 
أسمهه بروتون لع ره 
الموضوعية؛ (15) حيث تختفي وراء 
الصدفة التي جمعت الكلمات على 
صفحة واحدة سببية 
البتح عنها عن راهدية الخلاقة التي 
تربط بين هذه الكلمات والتي تشكلت 
في لاوعي المبدع دون إدراك منه. 
ولقد حاول ال 
نظريات فرويد في البحث عن الدوافع 
الخفية للسلوك الإنساني كوسيلة 
لتفكيك تلك الرمزية: فلما أخفقوا 

ل فريق منهم إلى النظريات 
الماركسية المادية في تفسير التاريخ 
1 هم بول إيلوار ولويس 


ياليون اعتماد 


وعلى رأ 


أراغون؛ بينما توجه بروتون وثلة من 
أصحابه نحو العلوم الخفية كالس 


والتنجيم. وظل اللاوعي الإنساني 
لغزامستعصيا على المحاولات 
السريالية. ومثال الكتابة الآلية أن 
يخط مبدع مجموعة من الكلمات على 
ورقة ثم يمررها إلى جاره على 
الطاولة حيث يسلك سلوكه دون أن 
يطلع على ما كتبه سابقه. وهكذا إلى 
أن تتم الورقة دورتها ويتأسس بذلك 
النص السريالي. (16) 

٠‏ -كتابة الأحلام: وهي طريقة 
قي أن ب المبدع 
كل قواه الذاكرائية ليعيد ضصياغة حلم 
راوده آنفا. فالحلم عند السرياليين 
ليس مضاداً للواقع وإنما هو الواقع 
بعينه. قفي إفتتاحية العدد الأول من 
#الخررة السرياليةة: يتهدت إيلوان 
عن مكانة الحلم في مسيرة الإنسان 
نحو المعرفة؛ فيقول: «لم يعد مجديا 
محاكمة المعرفة (العقلانية) بعدان 


فقد العقل الإنساني ذلك القدر من 
الإهتمام الذي كان يحظى به في 
الماضيء لم يبق سوى الحلم ضمانا 


وحيدا لحرية الإنسان. بقضل الحلم 
لم يعد للموت تلك الدلالات الغامضة» 
وفقدت الحياة كل معنى يستحق 
الوقوف عنده».(17) 

التنويم المغناطيسي: بينما 
تبنت المدرسة النفسية التي أ. ٠‏ 
الدكتوران شاركو وبيرنهايم التنويم 
المغناطيسي كعلاج لبعض الأمراض 
العصابية: لجا إليه السرياليون بهثا 
الروح 
0 

بل إليها 


كثيرا ما قاد آصت 3 ده 
الهاوسة والهذيان والتزعات 


العدوانية: ومثال ذلك مسا رواة 
بروتون من انةذات يوم تتاول 
وأضحابه القدّاء غند إيلوار فى إحدى 


٠.وفي‏ جلسة من 
5 نويم المغناطي وفي 
حالة نوم كاملة: اندقع الشا 9 
ديسنوس شاهرا سكيناء يلاحق 
إيلوار في حديقة المنزل؛ فكان أن 


تدخل بروتون وأصحابه وقبضوا 
مجتمعين على ديسنوس .(19). 

إن معارسة الكتابة الذاتية ودراسة 
الأحلام وغيرها كانت أهم الوسائل 


التي أنتجتها السريالية في القبخ 
على الواقعية النقسية في محاولة 
الإيقاظ وعي الإنسان على رؤية 


جديدة للاشياء تكون نتيجتها الإقبال 
على الحياة بموقف جديد تحل عبره 
مرونة المخيلة محل عقلانية ديكارت 
الصلبة. وما هذه العداوة التي أبداها 
السرياليون حيال المنطق الديكارتي 
سوى رد فعل لإخفاق النزعة العقلية 
في حل المعضلة الوجودية. ولو 
حاولنا أن ننظر إلى ذلك من وجهة 
نظر تاريخ الفكر الأوروبي. ولذلك 
فإن رصد المغامرة السريالية من 
خلال تتيع م ار الفكر الأوروبي 
الذي بدأت أول اختلالاته بتأليه 
الحضارة اليونانية للإنسان؛ تيدو 
ضرورة مذ منهجية تقتضيه النظرة 
انكر وشكوبية انسار الافكان 
ال .يالية. .إن لية | تقراء لخلفية 
الآزمة التي عبرت عنها السريالية 
بشكل متطرف تحيلنا على حقيقتها 
الكاريغية كتتيجة حتمية اقسة 
حضارية استهلها الفكر الأوروبي 
بإعلانه موت القيم الروحية 


واستيداد العقل على لسان سقراط 
وآقلاطون. حين ساد المدينة اليونانية 
قانون الأوليقارشية حيث استثني 


اليعد الة العلاقات 


وضع أسس لعلم تتتهي إليه غايات 
الفعل الإنسساتى بعد أن كانت تسد 

ينونتها من المصدر الإلهي. فدعا إلى 
التوحيد بين الفضيلة والعلم. وقد 
استكمل أقلاطون وع أستاذة 
بين البحث في القيم ويين استحضار 
المثل العقلية؛ فانتهى إلى أن القيم 
يجب أن تتحول إلى علم عقلي بحث 
خاضع لجدلية الثنائية التضادية 
الصوان مشابل الفطاء و افير 
مقابل الشرء والجسم مقابل الدوح 
الخ(20) ومن أجل تجنيب النظام 
الاجتماعي من أن يتجدد انزلاقه إلى 
تلك الحالة من الفوضى القيمية؛ عمد 
أفلاطون إلى تعميم منطقه الثنائي 
على جميع مجالات النشاط الإن 
ليتحول مع مرور الزمن إلى مقولات 
دوغمائية غير قابلة للنقض. وهذا 
الإتجاه العقلى كان يعني عند اليونان 
اعتساد الإتنسان على يشريكة 
الخاصة, وعلى قواه الذاتية المحضة 
التي لا تجعله في موقف يطلب معه 
العون الإلهي؛ فهذا الإستقلال عن 
الإلهي هو أهم ما كان يميز الحضارة 
اليوتانية التي نظرت بوجه عام إلى 


ضيه 50 


المصادر الإلهية الدينية للبحث في 
الوصو على أنها مهسادن شارجية 
ينبغي الإبتعاد عنها في دائرة البحث 
الإتسانى عن | وهكذا اختلفت 
الحضارة اليونائية قي نظرتها إلى 
الكون عن جميع حضارات الشرق 
القديم.(21) ولقد لخص هذا الموقف 
قول بروتاج 


راس الش 


«الإنسان مقياس كل القيم؛ الذي 
ل في طياته 
ن مع التركيز عا 
بشرية الإنسان الخالصة في مقابل 
رقضه للطرف الإلهي في المعادلة 
الأفلاطوني 


الثنائية 


الخضادية [ 


ة. ولقد ظلت هذه الخنائية 


الحضارة في عهدها الروماني إلى 


نهاية دورتها. جاءت المسيحية لتعيا 
للإنسان توائته القضوى: لكن الفكر 
لكنسي لم يستطع التخلص 


أفلاطون إذ ظل أسي 
التضادية؛ فاعتقد أن تر. 
الظرق اللغيب من المعادلة من 
أن يحل اللعضلة الوجودية للإنسان, 
فانتصر للإلهي على البشري؛. 
وان للروحي على الجسدي» 
وانتصر للجبر الكهنوتي على الحرية 
الإنسانية. فكانت النتيجة أن دخلت 
الحضارة الأوروبية تفقا جديداء 
حاولت الخروج منه من بزوغ أول 
فجترللإختراع العلمي. فجاءت 
الثورات الفكرية والسياسية وحتى 
الدينية (ثورة مارتن لوثر) لتأتي على 
كل ما توهمت الكنيسة أنه الحقيقة 


التي يقوم عليها الوجود الإنساني» 
فقفزت فلسقةالأنوار إلى الطرف 
الثاني من المعادلة لتنتصر له؛ فأعلنت 
موت الإله واتتصار العقل. لقد بنت 


قلسفة الآنوار هويتها الفكرية على 
قاعدة أن التطور التكنولوجي مرادف 
للسعادة والعدل: وآن كل المظالم التي 
تسائي متها البشرية عنافي في 


سوى بسيب الجهل. وهو ما 


علمي هو الغاية ا الثي ايرنو 
إليها العلم الحديث.. (22) لكن 
التجربة الآأوربية مع بدايات القرن 
العشرين أثبتت محدودية هذا الإدعاء 
وسذاجة الأيديو لي حية العلمية! 


فالهندسة غير الإقليدية ونظرية 
التموجات واكتشاف الإشعاشات 
والنظرية النسبية أوضحت أن العلم 


في جوهرة هو مجموعة فرضيات 
وليس نظومة حقائق.(23) قكان أن 
وضعت الإبستمولوجيا مبادئ 
العرقة موضع التساؤل م وجهت 
ب غفالهاالواقع 
الانسائيء وطرخت قي المقايل 
الحدس بدل العقل في بحثها عن 
المعرفة الأصيلة. وكانت هذه النقلة 
الابستمولوجية حصان طروادة الذي 
امقطاه السر يالب ون للكيجم على 
الحقل والظى اللذين اتسينا إل 
فوشب الدمان. 
إلاأن نيذ منظومة ما من ال 
يسلتزم حتما بحثا عن قيم جديدة. 
فالشك الذي حام حول إمكانية العلم 
من تحعيق سعادة الإنسان طال كل 


القيم التي تدعو إلى نظام ما. فلم تعد 
القيم الكنسية ولا البرجوازية ذات 
مصداقية معرفية, يل يالعكس فقد 
هابعض الس اخطين غ1 
المجتمع أحد آهم عوامل الإتحدار إلى 
الهاوية. وكان البديل الأيديولوجي 
الجديد فى الث ية التي 
حولت حخلما طويويا إلى واقع 
لموس إلا أن حداكة تمربتها ومنا 
صاحبها من مجازر إنسانية جعل 
الكثير من مثقفي تلك الحقبة بمناى 
عنها في انتظار ه استسفرعنه 
المغامرة. فماكان من ذلك الياس في 
الإمسا بالحلم الطوباوي إلا أن 
يتحول نحو النزعات العدمية 

الأمر الذي يعسر علينا نفي كل 
توجه تدميري للسريالية؛ فهي ف 
جوهرهات 
المدارس الف 
التحطيمية «“فالزقض الذي تقوم عليه 
السريالية مفاضلة وجدانية تفضي 
إلى تقلا ساقي شلوك يكناء 
الإنسان للإعتراض على كل ما يمكنه 
أن يحول دون أن يحقق ذاته بما 
تمليه عليه رغبته.(24) وإذا ما قدر 
وآن جوبهت هذه الرغبة بالقاومة, 
فإننا لان ب من أن تتحول 
السريالية إلى وحش هائج يحطم كل 
كا مد ين كله فالس ليون 
«حين عجزوا عن الحصول على ما هو 
أحسنء إختاروا الأسوأ».(25) وأدنى 
دركات هذا (الأسوا) حين يعتب 
بروتون أن التعبير البسيط عن الفعل 
السريالي يتتجسد في النزول إلى 
الشارع بمسدسات وإطلاق النار 
بشكل عشوائي على المارة. وهو ما 


اع 


رة البلشة 


عذه كامي دعوة إلى الجريمة 


من دارسي 
السريالية وهو أن ذلك السخط الذي 
يز السريالية كان ي 
رغبة دفينة في إيجاد بديل قيمي 
أولى ختضائهته رحس امعد 
العل ية والعقلات ية في تحقية بق الذات 
الإنسائية: ولقد تمظهن هذا الباتسى 
في بدايات الحركة السريالية عبر 
راتها وبياناتها. ففي «الوثائق 
السريالية» تعثر غلى الئيان الثاني 

«إتفق أعضاء (الثورة السريالية) 
المجتمعون يوم 02 أبريل 1925 لتحديد 
أي المبدأين السريالية أو الثورة أاصلح 
لقيادة الحركة: ودون توصل إلى 
إجماع, إتفقوا على النقاط التالية: 


ل بين أعطاقه 


خال سريالي أو 

يا الذي يغذي روح الحركة 
هى حالة السغط. 

شلوك طريق التشخط من شائه 


أن يفضي إلى حالة من الإشراق 
السريالي». (27) لكن ماهية هذا 
الإشراق ظلت موكولة إلى ما ستسفر 
عنه مغامرة البحث؛ وهو ما لا ينفي 
اصادقا أبان عنه البيان 

السريالي الثاني بعد خمس سنوات» 
في التطهن من كل آدران الحتضسازة 
الغربية. يبقى أن نقول إن السريالية 
بقدر ماكاتت لسان حال حضارة 
أثبتت إفلاسها عن جدارة من خلال 
ب لم تبق ولم تذر بقدر ما هي 
توق إلى تجاوز دائرة الأنوار 
العقلانية والقيم الكنسية بحثا عن 
فضاء جديد يحقق فيه الإنسان 


مين 183 


إنسانيته؛ فكان الشرق ب 3 
الروحاني ونمط حياته البسيط 
المشبع بالغنى الوجداني ملاذ هؤلاء 
السرياليين الذين فروا من قيم كنسية 
قمعت الإنسان وحدت من نموه 
العقلي والوجداني باسم الطهارة 
المقدسة, فعبرواعن ذلك في 
رسالتين؛ واحدة موجهة إلى الدلاي 
لامساء تنتسرت على صفحة من 

فحات مجلتهم (الثورة السريالية)؛ 
بينما على الصفحة المقابلة نشروا 
رسالة ثانية موجهة إلى قداسة البابا؛ 
وهذا ملخص الرسالتين 


رسالة موجهة إلى الدلاي لاما 


«تحن خدمك المخلصون:ء أيها 
اللاما الكبيرء أرسل إلينا أنوارك بلغة 
تفهمها أرواحنا الأوروبية المصابة, 
ت الضرورة غيّر أرواحنا 

تى ترقى إلى أوج سموها فيزول 
عنها الآلم إجعل أرواحنا بلا عادات 
كاسرما 

نحن محاطون بقساوسة غلاظ 
راذا وكتلاب ازواعتا كتهب وسط 


ونا اقعة 


كلاب التصق تفكيرها بالأآرض أيها 
اللاما علمنا شيل أجسادنا حتى لا 
تظل عالقة بالأرض. 

إنك تعلم ما نلمح إليه؛ إنها حرية 
أرواحنا...» (28) 


رسالة موجهة إلى البابا 


«كرسي الإعتراف بالخطايا ليس 
أنت: بل نحن: إفهمنا ولتفهمنا 
الكاثوليكية باسم الوطن؛ باسم 


الاسترة: تنفعنا لبيع آروا حا وسحق. 
لبساديا 
إن وقد أرواحنا من المسافات 
الطويلة ما تجعل وساظة القساوسة 
وتكدس المغامرات الأيديولوجية التي 
تغذي الليبيرالية العالمية: 1 
دون اختزال تلك المسافة 
هنا الروح لا تقر بخطاياهاإلا 
لروح أخرى 

أيها الباباء قلا الأرض ولا الله 
يتكلمون على لسانك 

إن العالم الذي نحيا فيه هى حتف 
الروح؛ أيها البابايامن لاصلة له 
بالروح, دعنا نغرق في أجسادنا؛ دع 
أدرواهكا ناكل ارواسنا السنافى 


حاجة إلى سكاكين شفا 

إن هذا البيان بالقدر 

فيه مدى رقض إل 

ال ية: فإنه يبرز اهتمامهم عن 
شب بقضية الشرق؛ فهم يرون في 
قارة سيا متبغا للقوة الروحية 
القادرة على أن تجعل حياة الإنسان 


ثورة يومية.(30) وهو ما يفسر بروز 


من بروتون وأراغون. ومن بين 


الشخصبات الكل تركت بصماته) 
بشكل غير مباشر على الفكر 
السريالي في تقييمه للحضارة 
غربية المفكر روني غينون الذي ظل 
كتابه (شرق وغرب) من أهم الكتب 
التي ينصح السرياليون قراءهم 
بمطالعتها.(31) فهو يعتقد أن الغرب 
بالعصر المظلم بينما يستثتي من ذلك 
القترق الذي آفلت من أن يكون 
ضحية ذلك العصر لأنه استطاع أن 


لاه 


يحافظ على الخصوصية لمنظومته 


شرة في أوربا 
في بدايات القرن العشرين؛ انتهى به 
المطاف إلى اعتناق الإسلام والرحيزل 


إلى القاهرة عام 1930 حيث تزوج من 
ابنة عالم مسلم يدعى الشيخ محمد 
إبراهيم عام 32(934). وأمضى 
حياته بين العبادة والتأمل إلى أن 
توفاه الأجل في 07 يناير عام |195. 
بعد آن ترك ميراثا فكريا ضخما 
قوا ون مؤلفا 
وثلاثمناثة وخمسون مقالا آهم كد 
(شرق وغرب) عام 1924 و(أزمة 
العالم المعاصر) عام 1927 و(السلطة 
الروحية والسلطة الزمنية) عام 1929. 
ولقد تمحور كل جهده الفكري في 


تة وعاث 


الدعوة إلى العودة إلى ماقبل 
الحضارة اليونانية؛ وبالموازاة مع 
هذه الدعوة» لم يتوان غينون عن 


إعلانه في كل مناسبة عن قرب انتهاء 
الدورة الحضارية الأوروبية في 
شكلها العقلاني منذ أن أحدثت قطيعة 
معرفية مع عالم الفيب. (33) قكانت 
هذه النقمة تنسجم وإيقاع الثورة 
التي أعلنها السرياليون على المجت 
الغربي. وبحثا عن منابع فكرية 
ودف نها هذه الثورة 

يرورتهاء لجآت. إبتداء من عام 
000 عات مثهها وعلى راسها 
بروتون إلى التنقيب في الطبقات 
الجوفية للحركات الباطنية القائمة 
عا السكن, 


والتنجيم بتأثير من روتي دومال 
(1944-1908) الذي أسس مجلة 
«اللعبة الكيرى؛» ما بين عامي 28 1929 
يدعو عير صفحاتها إلى الثورة على 
الواقع بتجاوزه نحو ره الغ 


يبي 
المحصور في التنجيم وال 034 
إلا أن بروتون ظل يدافع باستماته 
عن أن تخترق ال يالدِ 


صوفية. وبقي وفيا لذهنيته التقتية 
الشغوفة بالأحلام والمخيال والتي 
وجدت امتدادا لها في مؤّلفة أركان 17 
عام 1945 1 

بقي أن نؤكد أن لجوء بروتون 
إلى التفكير الروحاني لم يكن لجوء 
وجوديا يبغي من رواثه اليحث عن 
حل للغز الإنسانية أو تفسير للعالم» 
القد ان تعامل بروتون مع 
التزّعة الروهاتية فى شكلها التقنى 
الوحت كامتداذ وتطون التسربة 
اللاعقلانية في إعادة تشكيل 
العلاقات بين الأشياء والأفكار 
والصور. ولذا يجدر بذا ةلا ذهب 
بعيدا في إثبات تأثير النزعات 
الروحية وعلى الأخص أفكار غينون 
التي في نقدها للغرب تنتهي باقتراح 
التوحيد كخلاص للعالم؛ على 
السريالية: لأنها في الحقيقة لم 
تتجاوز في تعاملها مع هذه النزعة 

ود اعتمادها كوسيلة لأحكيان 
لة التي لم تطأ 

غفةالأنوار 


الممسالك المج 
تخومها قدام فا 
ة تعلن عن انت 
مل في أ. 
إرهاصات دورة جديدة تقوم على 
ان الآأوروبي 


افون 


وكعلا 
3 شائها 


ارية ت 


إعادة بناء الإ الذي 


فالمسألة في جوهرها مسألة الهوية 
الإنسانية وكيفية إعادة تشكيلها بعد 
أن خضعت عدة قرون لعملية 


تشويه مارسها المنطق الديكارتي٠‏ 
وتندرج المغامرة السريالية في إطار 
تجريب المبدأ اللاعقلاني في البحث 
عن سبل أخرى لإعادة صياغة رؤيا 
الشرماليون عن إمجان متستف ين 
فلسفي روحي لتجريتهم 
اللاعقلانية وكزرتهم على كلمن 
فيمنة العقل والكنيسة: ظلوا 
تخبطون في إسار فكرتهم 
الطفولية الذي تنطلق في تتظيم 
المجتمع من مبدأ عدمي: خلاصته 
الرغبة الفردية للإنسان. (36) ولنا 


أن نتصور حياة مجتمع تحكم 
علاقات أفراده الرغبة الذاتية لكل 


الهجوسات والانت 3 
أصحابها في بنائها من مرجعياتهم 
الأيديولوجية. فقد رأى فيها 
الوجوديون ترفا برجوازيا يلغي 
الحدود الفاصلة بين الذات 
والموضوع. مما يحول حالة الوعي 
بالواقع الإنساني المتردي إلى حالة 
من اللاوعي تع 
وتحول دون أي إرادة في تغييره. 
أما المدرسة النفسية فقد رأت في 
السريالينة كورة على الآبٍ (السقل 

الكسسة كد يبا تمموع بن 
الرغبات والهواجس المعقدة. ولقد 
رأى فيها الماركسيون شرخا في 
التيارات الفوضوية يعبر في ظاهره 


زز من تجذره 


عن حالة من ثانيب المي مما 
وصل إليه حال الإنسانية, أما 
خبره فما هو سوى كوة اصطنعتها 


البرجوازية حتى تتتنفس عبرها 
الإنسانية: تجنيا لحالة الاحتقان 
المفضية إلى الإنفجار. أما التيار 
الإسلامي فقد رأى فيها معول هدم 
لكل القيم والمواضعات: مثلما أوردنا 
في مقدمة المقال. وبعيدا عن التقييم 
القيمي للسريالية: فإنه وفي غياب 
قيم تعيد للإنسان توازنه الروحي» 
جاجق السروالية حار اكد 
قيم جديدة من شأنها أن تحرر 
الإنسان من هيمنة العقل والكنيسة. 
وبغض النظر عن توايا أصحابها في 
البحث عن البديل إلا أنها في نهاية 
المطاف لم تفض إلا إلى مزيد من 
حالة الارتباك والاهتزاز الوجودي 
الذي عانت وماتزال تعاني منه 
الإنسانية. وفي وضعنا للسريالية 
في إطار صيرورة القكر الأوروبي ٠‏ 
كن أن تستخيِص انها تمادل 
حشرجة النزع الأخير لحضارة آيلة 
إلى الزوال ودعوة إلى بناء حضارة 
جديدة الح فيها الثنائيات 
المتضادة لتنصهر في يوتقة واحدة 
بنور ق وله تعالى: «الله نورٌ 
التحضاوات والارض مكل كورة 

شكاة فيها ناح الضباع في 
زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري 
وقد عن شجدرة هسباركة زيقونة ا 
شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء 
ولو لم ت + نار تور على نور 
يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب 
الله الأمثال للناس والله بكل شيء 
عليم «سورة النور». 
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القاهرة 
العدد رقم 159 


1 فبراير 1996 


نم نحن محمد نور رئيس 
3 نيابة مصر 

من حيث إنه بناريخ ١‏ مايوسنة 
5 تقدم بلاغ من الشيخ خليل 
حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر 
لسعادة النائب العمومى يتهم فيه الدكتور 
طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية 
بأنه ألف كتابا أسماه «فى الشعر 
الجاهلى؛ ونشره على الجمهور وفى هذا 
الكتاب طعن صريح فى القرآن العظيم حيث 
نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوى 
الكريم إلى آخر ما ذكره فى بلاغه. 

وبتاريخ 5 يونيو سنة 1515 أرسل 
فضيلة شيخ الجامع الأزهر لسعادة النائب 


* سبق نشر هذا النس للمرة الأرلى فى كتاب 
«مماضا مله حسهن» دقرف الى 


1957 - قيراير‎  ةرهاقلا‎ ٠ 


علماء الجامع الأزهرعن كتاب ألفه طه 
حسين المدرس بالجامعة المصرية أسماه 
.فى الشعر الجاهلى؛ كذب فيه القرآن 
صراحة؛ وطعن فيه على التبى صلى الله 
عليه وسلم وعلى نسبه الشريف وأهاج 
بذلك ثائرة المتدينين وأتى فيه بما يخل 
بالنظم العامة ويدعو الناس للقوضى » 
وطلب اتخاذ الوسائل القانونية الفعالة 
الناجعة ضد هذا الطعن على دين الدولة 
الرسمى وتقديمه للمحاكمة وقد أرفق بهذا 
البلاغ صورة من تقرير أصحاب الفضيلة 
العلماء الذى أشار إليه فى كتابه . وبتاريخ 
5 سبتمبرسنة 1971 تقدم إلينا بلاغ 
آخرمن حضرة «عبد الحميد البنان» 
أفندى عضو مجلس النواب ذكر فيه 
الأستاذ طه حسين المدرس بالجامعة 


المصرية نشر ووزع وعرض للبيع فى 
المحافل والمحلات العمومية كتاباً أسّماه 
فى الشعر الجاهلى؛ طعن وتعدّى فيه 
على الدين الإسلامى ‏ وهودين الدولة - 
بعبارات صريحة واردة فى كتابه سنبيّئه 
فى التحقيقات . 

وحيث إنه نظرا لتغيب الدكتور طله 
حسين خارج القطر المصرى قد أرجأنا 
التحقيق إلى ما بعد عودته . فلما عاد 


بالكيفية المذكورة بمحضر التحقيق ثم 
استجوبنا المؤلف : ويعد ذلك أخذنا فى 


دراسة الموضوع بقدرما سمحت لنا 
الحالة. 

وحيث إنه اتضح من أقوال المبلغين 
أنهم ينسبون للمؤلف أنه طعن على الدين 


الإسلامى فى مواضع أريعة من 
كتابه ؛ 

الأول : أن المؤلف أهان الدين 
الإسلامى بتكذيب القرآن فى إخباره عن 
إبراهيم وإسماعيل حيث ذكر فى ص 51 
من كتابه «للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم 
وإسماعيل ؛ وللقرآن أن يحدثنا عنهما 
أيضًاء ولكن ورود هذين الاسمين فى 
التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهما 
التاريخى فضلا عن إثبات هذه القصة 
التى تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم 
إلى مكة ونشأة العرب المستعرية فيها 


ونحن مان كه 


القصة نوع من الحيلة فى إثبات الصلة 4 
بين اليهود والعرب من جهة وبين" 
الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة 
أخرى إلى آخر ما جاء فى هذا الصدد. 
الشائى : ما تعرض له المؤلف فى 
شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة 
لدى المسلمين جميعا وأنه فى كلامه عنها 
يزعم عدم إنزالها من عند الله » وأن هذه 
القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما 
استطاعت لا كما أوحى الله بها إلى نبيه 
مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل 
هذه القراءات مروية عن الله تعالى على 
السان النبى صلى الله عليه وسلم . 
الثالث : ينسبون للمؤلف أنه طعن 
فى كتابه على النبىّ صلى الله عليه وسلم 
طعنا فاحش من حيث نسبه فقال فى 
ص77 من كتابه : «ونوع آخر من تأثير 
الدين فى انتحال الشعر وإضافته إلى 
الجاهليين وهوما يتصل بتعظيم شأن 


للم 


النبى من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش * 
فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبئَ يجب أن 
يكون صفوة بنى هاشم وأن يكون بنو 
هاشم صفرة بنى عبد مناف وأن يكون 
بلو عبد مناف صفوة بنى قصى وأن 
تكون قصى صفوة قريش وقريش صفوة. 
مضر ومضر صفوة عدنان وعدنان 
صفرة العرب والعرب صفرة الإنسائية 
كلها . وقالوا إن تعدى المؤلف بالتعريض 
بنسب الننبى صلى الله عليه وسلم والتحقير 


00 :ما 
المسلمون فقد أرادوا أن يكبتوا أن للإسلام 
أولية فى بلاد العرب كانت قبل أن يبعث 
النبىّ وأن خلاصة الدين الإسلامى 
وصنفوته هى خلاصة الدين الحق الذى 
أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل:.. إلى أن 
قال فى ص 8١‏ «وشاعت فى العرب أثناء 
ظهور الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام 
يجدد دين إبراهيم ومن هنا أخذوا 
يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين 
العرب فى عصر من العصور ثم أعرضت 
عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى 
عبادة الأوثان».. إلى آخر ما ذكره فى 
هذا الموضوع. 

ومن حيث إن العبارات التى يقول. 
المبلغون إن فيها طعنًا على الدين 
الإسلامى إنما جاءت فى كتاب فى سياق 


الكلام على موضوعات كلها متعلقة 
بالغرض الذى ألف من أجله؛ فلأجل 
الفصل فى هذه الشكوى لا يجوز انقزاع 
تلك العبارات من موضعها والنظر إليها. 
منفصلة » وإنما الواجب توصلا إلى 
تقديرها تقديراً صحيحا بحثها حيث هى 
فى موضوعها من الكتاب ومناقشتها فى 
السياق الذى وردت فيه وبذلك يمكن 
الوقوف على قصد المؤلف منها وتقدير 
مسنوليته تقديراً صحيحا. 


عن الأمر الأول 
من حيث إنه ما يلفت النظر ويستحق 


/إلبحث فى كتاب «فى الشعر الجاهلى» 


من حيث علاقته بموضوع هذه الشكوى 
: إنما هوما تناوله المؤلف بالبحث فى 
الفصل الرابع تحت عنوان «الشعر الجاهلى 
واللغة؛ من ص 4؟ إلى ص :*. 

ومن حيث إن المؤلف بعد أن تكلم 
فى الفصل الكالث من كتابه على أن 
الشعر المقال بأنه جاهلى لا يمثل الحياة 
الدينية والعقلية اللعرب الجاهليين وأراد 
فى الفصل الرابع أن غْ 
من الأدلة على عدم 
المطلقة من الشعر ققال إن هنا لخدر يعي 
كل البعد عن أن يمل اللغة العرب 
العصر الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه 

وحيث إن المؤلف أراد أن يدلل على 
صحة هذه النظرية فرأى بحق من 
الواجب عليه أن يبدأ بتعرّف اللغة 
الجاهلية فقال: «ولنجتهد فى تعرف اللغة 
الجاهلية هذه »ما هى أو ماذا كانث فى 


القاهرة ‏ فبراير - 1557 401 


بحث هذا الأمر فقال إن الرأى الذى اتفق 
عليه الرواة أوكادوا يتفقون عليه؛ هوأن 
العرب ينقسمون إلى قسمين ؛ قحطانية 
منازلهم الأولى فى اليمن ٠‏ وعدنانية 
منازلهم الأولى فى الحجاز » وهم متفقون 
على أن القحطانية عرب منذ خلقهم الله 
فطروا على العربية فهم العارية؛ وعلى أن 
العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتساباً , 
كانوا يتكلمون لغة أخرى هى العبرانية أو 
الكلدانية , ثم تعلموا لغة العرب العارية 
فمحت لغتهم الأولى من صدورهم 
وثبتت فيها هذه اللغة الثانية المستعارة 
وهم متفقون على أن هذه العدنانية 
المستعربة إنما يتصل نسبها بإسماعيل 
ابن إبراهيم » وهم يروون ديف 
يتخذونه أساساً لكل هذه النظرية خلاصتااً 
أن أول من تكلم العربية ونسى لغة أبيه 
هو إسماعيل بن إبراهيم . وبعد أن 
فرغ من تقرير ما اتفق عليه الرواة في 

هذه النقطة قال : إن الرواة يتفقون أيضا 
رمال يراك حلاف ان 


للها رون 3 أبى عمرو بن العلاء 
من أنه كان يقول : «ما لسان حمير 
بلساننا ولا لغتهم بلغتناه وعلى أن البحث 
خلافًا جوهريا بين اللغة 
التى كان يصطنعها الناس فى جنوب 
البلاد العربية واللغة النى كانوا 
يصطنعونها فى شمال هذه البلاد وأشار 
إلى وجود نوش ونصوص تذبت هذا 
الخلاف فى اللفظ وفى قواعد النحو 
والتصريف بعد ذلك حاول المؤلف حل 
هذه المسألة بسؤال إنكارى فقال : إذا كان 
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أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من 
العرب العاربة فكيف بعد ما بين اللغتين 
لغة العرب العاربة ولغة العرب المستعرية؛ 
ثم قال إنه واضح ج دا لمن له إلمام 
بالبحث التاريخى عامة ويدرس 
الأقاصيص والأساطير خاصة أن هذة 
النظرية متكلفة مصطنعة فى عصور 
.متأخرة دعت إليها حاجة ديئية أو 
اقتصادية أو سياسية . 
ثم قال بعد ذلك : «للتوراة أن تحدثنا. 
عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا 
أيضا عنهما » ولكن ورودإهذين الاسمين 
فى التسَوراة والقرآن لا" يكفى الإثتبات 
وجودمما الناريلكاق فطلا عن إثبات هذه 
القصتيالتى حيدث يه جدة [سمإعيل ابن 
إبراظيم إلى يراه العريك اليسمريها 
وظاهر من إيَرَاد المنؤلت” هذه 
بار عطقل اليلة تلايلتاشٌ انقرك 
بطريقة التشكك فى وجسود إبراهيم 
وإسماعيل التاريخى وهو يرمى بهذا 
القول إنه مادام إسماعيل وهو الأصل فى 
نظرية العرب العاربة والعرب المستعربة 
مشكوكا فى وجوده التاريخى فمن باب 
أولى ما ترتب على وجوده مما يرويه 
الرواة . أراد المؤلف أن يوهم بأن لرأيه 
: «ونحن مضطرون إلى أن 
نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى 
إثبات الصلة بين اليهود والعرب من ج 
وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة 


قال : «أمر هذه القصة إذن واضح فهى 
حديئة العهد ظهرت قبيل الإسلام 
واستغلها الإسلام بسب دينى وسياسي 
أيضمًا ٠‏ وإذن فيستطيع التاريخ الأدبى 


واللغوى ألا يحفل بها عندما يريد أن 
يتعرف أصل اللغة الفصحى ٠‏ وإذن 
فنستطيع أن نقول إن الصلة بين اللغة 
العربية الفصحى التى كانت تتكلمها 
العدنانية واللغة التى كانت تتكلمها 
القحطانية قى اليمن إنما هى كالصلة بين 
اللغة العربية وأى لغة أخرى من اللغات 
السامية المعروفة » وأن قصة العارية 
والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من 
جرهم كل ذلك أحاديث أساطير لا خطر 
له ولا غناء فيه .... وهنا يجب أن 
نلاحظ على الدكتور المؤلف الكتاب »١١‏ 
أنه خرج من بحثه هذا عاجزا كل العجز 
عن أن يصل إلى غرضه الذى عقد هذا 
الفصل من أجله ٠‏ وبيان ذلك أنه وضع 
فى أول الفصل سؤالا وحاول الإجابة 
عليه؛ وجواب هذا السؤال فى الواقع هو 
الأساس الذى يجب أن يرتكز عليه فى 
التدليل على صحة رأيه؛ هو يريد أن 
يدلل على أن الشعر الجاهلى بعيد كل 
البعد عن أن يمثل اللغة العربية فى العصر 
الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه؛ وبديهى 
أنه للوصول إلى هذا الغرض يتعين على 
الباحث تحضير ثلاثة أمور: 
١‏ الشعر الذى يريد أن يبرهن على أنه 

منسوب بغير حق للجاهلية . 
١‏ الوقت الذى يزعم الرواة أن 
 "‏ اللغة التى كانت موجودة فعلا فى 

الوقت المذكور . 

وبعد أن تنهيأ له هذه المواد يجرى 
عملية المقارذ ضع الاختلافات 
الجوهرية بين لغة الشعر وبين لغة الزمن 
الذى روى أنه قيل فيه . ويستخرج بهذه 
الطريقة الدليل على صحة ما يدعيه . لذا 


تتضح أهمية السؤال الذى وضعه بقوله : 
«لنجتهد فى تعرّف اللغة الجاهلية هذه» 
ماهى أوما إذا كانت فى العصر الذى 
يزعم الرواة أن شعرهم الجاهلى هذا قد 
قيل فيه ». وتتضح أهمية الإجابة عنه. 

ولكن الأستاذ المؤلف وضع السؤال 
وحاول الإجابة عنه وتطرق فى بحله إلى 
الكلام على مسائل فى غاية الخطورة 
ضدم بها الأمة الإسلامية فى أعزما 
الديها من الشعور ولوث نفسه بما تناوله 
من البحث فى هذا السبيل اة ولم 
يوفق إلى الإجابة؛ بل قد خرج من 
جواب اللهم إلا قوله : :إن 
ة العدنانية وبين اللغة 
ة ؛ إنما هى كالصلة بين اللغةِ 
العربية وأى لغة أخرى من اللغات 
السامية المعروفة». وبديهى أن ما وصل 
إليه ليس جواباً عن السؤال الذى وضعه ٠‏ 
وقد نوقش فى التحقيق فى هذه المسألة 
فلم يستطع رد هذا الاعتراض ولا يمكن 
الاقتناع بما ذكره فى التحقيق من أنه 
كتب الكتاب للإخصائيين من 
المستشرقين بنوع خاص وأن تعريف 
هاتين اللغتين عند الإخصائيين واضح لا 
يحتاج إلى أن يذكر لأن قوله هذا عجز 
عن الجواب :كما أن قوله إن اللفة 
الجاهلية فى رأيه ورأى القدماء 
والمستشرقين لغتان متباينتان لا يمكن أن 
يكون جواباً عن السؤال الذى وضعه لأن 
غرضه من السؤال واضح فى كتابه إذ 
قال : «ولنجتهد فى تعرف اللغة الجاهلية 
هذه ما هى:. وقد كان قرر قبل ذلك: 
«فنحن إذا ذكرنا اللغة العربية نريد بها 
معناها الدقيق المحدود الذى نجده فى 
المعاجم حيث نبحث فيها عن لفظ اللغة 


مما 
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ما معناه نريد يها الألفاظ من حيث هى 
ألفاظ تدل على معانيها تستعمل حقيقة 
مرة ومجاز) مرة أخرى وتتطلب تطور 
ملائما لمقتضيات الحياة التى يحياها 
أصحاب هذه اللغة؛ فبعد أن حدد هو 
بنفسه معنى اللغة الذى يريده فلا يمكن 
أن يقبل منه ما أجاب به من أن مراده أن 
اللغة لغتان بدون أن يتعرف على واحدة. 
منهما. 

فالمؤلف إذن فى واحدة من اثنتين: 
إما أن يكون عاجز) وإما أن يكون سيئ 
النية بحجيث قد جعل هذاإلييغث ستار) 
اليصل يواسطته إلى الكلام فى تلك 
المسائل الخطيرة القى تكلم عنها فى هذا 
الفصل :وستقكلمفيما بعة عن هنة التقطة 
عند /إقلام لُلى]التملا لجنائياً. 

ا أفة اهذل غلئ عتلتماشلاهنة 
النظرية التى رواها الرواة وهى تقسيم 
العرب إلى عارية ومستعرية وتعلم 
إسماعيل العربية من جرهم؛ بافتراض 
وضعه فى صيغة سؤال إنكارى . إذا كان 
أبناء إسماعيل قد تعلموا العربية من 
أولنك العرب الذين نسميهم العاربة فكيف 
بعد ما بين اللغة التى كان يصطنعها 
العرب العارية واللغة التى كان يصطنعها 
العرب المستعرية. يريد المؤلف بهذا أن 
يقول؛ لوكانت نظرية تعلم إسماعيل 
وأولاده العربية من جرهم صحيحة 
لوجب أن تكون لغة المتعلم كلغة المعلم. 
وهذا الاعتراض وجيه فى ذاته ولكنه 
الايفيد المؤلف فى التدليل على صحة 
رأيه؛ لأنه نسى أمرا مهما لا يجوز غض 
النظر عنه. هو يشير إلى الاختلافات التى 
بين لغة حمير ولغة عدنان؛ وهو يقصد 


بلغة عدنان التى كانت موجودة وقت 


العدنانية هو القرآن؛ وهويعلم أن حمير 
آخر دول العرب القحطائية؛ وقد مضى 
من وقت وجود إسماعيل إلى وقت وجود 
حمير زمن طويل جد أى أنه قد انقضى 
من الوقت الذى يروى أن إسماعيل تعلم 
فيه اللغة العربية من جرهم إلى الوقت 
الذى اختاره المؤلف للمقارنة بين اللفتين 
ازمن يتعذر تحديده؛ ولكنه على كل حال 
زمن طويل جد لا يقل عن عشرين قرف 
» فهل يريد المؤلف مع هذا أن يتدخذ 
الاختلافات التى بين اللغتين دليلا على 
عدم صحة نظرية الرواتغير حاسب 
حسابا للتطور الواجب حصوله فى اللغة 
بسبب مضى هذا الزمن الطويل وما 
يستدعيه توالى العصور من تتابع 
الحوادث واختلاف الظروف. إن الأستاذ 
قد أخطأ فى استنتاجه بغي رشك. 
ونستطيع إذن أن نقول إن استنتاجه لا 
يصلح دليلا على فساد نظرية الرواة التى 
يريد أن يهدمها وأنه إذا ما ثبت وجود 
اختلاف مهما كان مداه بين اللغتين فإن 
هذا لا ينفى ضضحة الرواية التى يرويها 
الرواة من حيث تعلم إسماعيل العربية من 
جرهم؛ ولا يضيرها أن الأستاذ المؤلف 
ينكرها بغير دليل لأن طريقة الإنكار 
والتشكك بغير دليل طريقة سهلة جدا فى 
متناول كل إنسان عالما كان أو جاهلا . 
على أننا نلاحظ أيضًا على المؤلف 
أنه لم يكن دقيقًا فى بحفه؛ وهوذلك 
الرجل الذى يتشدد كل التشدد فى التمسك 
بطرق البحث عن أمرين؛ الأول ما روى 
عن أبى عمرو بن العلاء من أنه كان 
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يقول؛ «ماالسان حمير بلساننا ولا لغتهم 
بلغتنا». والثائى قوله: «ولدينا الآن نقوش 
ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف 
فى اللفظ وفى قواعد الدحو والتصريف 
أيضا .. 

أما عن الدليل الأول فإن ما رواه أبو 
عبدالله بن سلام الجمحى مؤلف 
طبقات الشعراء عن أبى عمرو بن العلاء 


«ما لسان حمير وأقاصى اليمن بلساننا ولا 
عربيتهم بعربيتنا. وقد يكون للمؤلف 
مأرب تغيير هذا النص؛ على أن 


الذى نريد أن نلاحظه هوأن ابن سلام 
ذكر قبيل هذه الرواية فى الصفخةٍ نفسها 
ما يأتى: 

وأخبرنى يونس عن أبى عم 
قال: «العرب كلها ولد إسماعيل إلا حميق. 
وبقايا جرهم:.- راجع ص من كتاب 
طبقات الشعراء طيعة مطبعة السعادة - 


انية» لأن الراوى وأحد 
والمروى عنه واحد . وتكون نتيجة ذلك 
أنه فسرما اعتمد عليه من أقوال أبى 
عمرو بن العلاء بغير ما أراده بل فسره 
بعكس ما أراده ويتعين إسقاط هذا الدليل 


الخلاف.. فأردنا عند استجرابه أن 
نستوضحه ما أجمل قعجز ؛ وليس أدل 
على هذا العجز من أن نذكر هنا ما دار 
فى التحقيق من المناقشة بشأن هذه 
المسألة : 
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س ‏ هل يمكن لحضرتكم الآن 
تعريف اللغة الجاهلية الفصم 
وعلى لغة حمير وبيان الفرق بين 
الغة حمير ولغة عدنان ومدى هذا 
الفرق وذكر بعض أمثلة تساعدنا 
على فهم ذلك ؟ 

ج ‏ قلت إن اللغة الجاهلية فى رأيى 
ورأى القدماء والمستشرقين لغتان 
متباينتان على الأقل ٠‏ أولهما لغة حمير 
وهذه اللغة قد ذرست ووضعت لها قواعد 
الدحو والصرف والمعاجم ؛ ولم يكن شىء 
من هذارمعروف قبل الاكتظلفات الحديثة, 


له مح مم 
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أقوب,منها إلى اللغة الجربية الفصيبحى+. 
وليس من شك فى أن الصلة بينها وبين 
الغة القرآن والشعر كالصلة بين السريانية 
وبين هذه اللغة القرآنية . فأما إيراد 
النصوص والأمثلة فيحتاج إلى ذاكرة لم 
يهبها الله لى؛ ولابد من الرجوع إلى 
الكتب المدونة فى هذه اللغة . 

س ‏ هل يمكن لحضرتكم أن 
تبيئوا لنا هذه المراجع أو تقدموها 
لنا ؟ 

ج- أنا لا أقدم شيدا. 

س ‏ هل يمكن لحضرتكم أن 
تبينوا إلى أى وقت كانت موجودة 
اللغة الحميرية ومبدأ وجودها إن 
أمكن ؟ 

ج ‏ مبدأ وجودها ليس من السهل 
تحديده ولكن لاشك فى أنها كانت 


معروقة تكتب قبل القرن الأول للمسيح 
وظلت تكلم إلى نما بعد الإسلام ؛ ولكن 
ظهور الإسلام وسيادة اللغة القرشية قد 
محيا (محوا) هذه اللغة شينا فشيًا 
محيا (محوا) غيرها من اللغات المختلفة 
فى البلاد العربية وغير العربية وأقرا 
مكانها لغة القرآن . 

س ‏ هل يمكن لحضرتكم أيضًا 
أن تذكروا لنا مبدأ اللغة العدنائية 
ولو بوجه التقريب؟ 

ج- ليس من السهل معرفة مبدأ اللغة 
العدنانية وكل ما يمكن أن يقال بطريقة 
عملية هوأن لدينا نقوش قليلة جدا يرجع 
عهدها إلى القرن الرابع للميلاد ؛ وهذه 


/ النقوش قريبة من اللغة العدنانية ولكن 
#المستشرقين يرون أنها لهجة قبطية وإذن 


فقد يكون من احتياط العلم أن نرى أقدم 
نص ععربى يمكن الاعتماد عليه من 
الوجهة العلمية إلى الآن إنما هو القرآن 
حتى نستكشف نقوثنًا أظهر وأكئزٌ مما 
لدينا . 

. س ‏ هل تعتقدون حضرتكم أن 
اللغة سواء كانت اللغة الحميرية أو 
اللفة العدنانية كانت باقية على 
حالها من وقت نشأتها أو حصل 
فيها تغيير بسبب تمادى الزمن 
والاختلاط ؟ 

ج ‏ ما أظن أن لغة من اللغفات 
تستطيع أن تبقى قروثا دون أن تتطور 
ويحصل فيها التغيير الكثير . 

ونحن مع هذا لا نريد أن ننفى وجود 
اختلاف بين اللغتين ولا نقصد أن نعيب 
على المؤلف جهله بهذه الأمور فإنها فى 


الحقيقة ما زالت من المجاهل وما وصل 
إليه المستشرقون من الاستكشافات لا ينير 
الطريق؛ وإنما الذى نريد أن نسجله عليه 
هوأنه بنى أحكامه على أساس ما زال 
مجبهولا ء إذ إنه يقرر بجرأة فى آخر 
الفصل الذى نتكلم بشأنه؛ ٠والنتيجة‏ لهذا 
البحث كله تردنا إلى الموضوع الذى 
ابتدأنا به منذ حين وهو أن هذا الشعر 
الذنى يسمونه الجاهلى لا يمثل اللغة. 
الجاهلية ولا يمكن أن يكون صحيحاًء ذلك 
الأننا نهد بين هؤلاء الشعراء الذين 
يضيفون إليهم شيمًا كثيراً من الشعر 
الجاهلى قوما ينتسبون إلى عرب اليمن 
إلى هذه القحطائية العارية التى كانت 
تكلم لغة غير لغة القرآن والتى كان يقول. 


عنها أبو عمرو بن العلاء إن لغتنا |- 
ا 


مخالفة للغة العرب والتى أ: 
الحديث أنها لغة أخرى غير اللغة المّريية 
- فمتى قال أبو عمرو بن العلاء إنها لغة 
مخالفة للغة العرب . لقد أشرنا إلى التغيير 
الذى أحدثه المؤلف فيما روى عن أبى 
عمرو حيث حذف من روايته . «وقلنا قد 
يكون للمؤلف مآرب من وراء هذا 
التغييرء فهذا هو مأربه إن الأستاذ 
حرّف فى الرواية عمدا ليصل إلى تقرير 
هذه النتيجة . 

ويقول المؤلف أيضمًا والتى أثبت 
البحث الحديث أن لها لغة أخرى غير 
اللغة العربية - وقد أَبَنَا فيما سلف أنه عجز 
فى إثبات هذه المسألة عن إثبات ما 
يدعيه- ومن الغريب أنه عندما بدأ 
البحث اكتفى بأن قال؛ ولدينا الآن نقوش 
ونصوص تمكننا من إثبات هذا الخلاف 


0م 
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الحديث أثبت أن لها لغة أخرى غير اللغة 


العربية !!! 

قر رالأستاذ فى الدحقيق أنه لاشك 
فى أن اللغة الحميرية ظلت تتكلم إلى 
مابعد الإسلام ٠‏ فإن كانت هذه اللغة هى 
الغة أخرى غير اللغة العربية كما يوهم أنه 
أتنهى به بحثه فهل له أن يفهمنا كيف 
استطاع عرب اليمن فهم القرآن وحفظه 
وتلاوته؟ 

نحن نسلم بأنه لابد من وجود 
اخنلافات بين لغة حمير وبين لغة 
عدنانميل ونه ٠.‏ 
شىء (فيات القيائل 
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المزبيحة رهة. الالخطلاف امسق الت 
قصدها أبوعمرو بن العلاء بقوله ؛«ما 
لسان حمير بلسائناء؛ والمؤلف لا يستطيع 
أن ينكرالاختلاط الذى لابد منه بين 
القبائل المختلفة خصوصاً فى أمة متنقلة 
بطبيعتها كالأمة العربية؛ ولابد لها 
جميعاً من لغة عامة تتفاهم بها هى اللغة 
الأدبية» وقد أشارهو بنفسه إليها فى 
ص١‏ من كتابه حيث قال عن القرآن: 

ولكنه كان كتابا عربي) لفته هى الغة 


العربية الأذبية التى كان يصطنعها الناس. 
فى عصره أى فى العصر الجاهلى. 
وهذه اللغة الأدبية هى لغة الكتابة ولغة 


الشعر: والمؤلف نفسه عندما تكلم فى 
الفصل الخامس عشر عن الشعر الجاهلى 
واللهجات بحث فى ص ١5‏ و6 و71 


فى اللفظ وفى قواعد النحو والتصريفح بحذًا يؤيد هذا المعنى وإن كان يدعى 
أيضا » ولكنه انتهى بأن قرر بأن البحث بغيردليل أن الإسلام قد فرض على 


العرب جميعا لغة عامة واحدة هى لغة 
قريش مع أنه سبق أن ذكر فى ص ١7‏ 
أن لغة القرآن هى اللغة العربية الأدبية 
التى كان يصطنعها الناس فى عصره أى 
فى العصر الجاهلى فلم لا تكون لهذه 
اللهجة الأدبية السيادة العامة من قبل 
نزول القرآن بزمن طويل وكيف يستطيع 
هو هذا التحديد وعلام يستند؟. 

يتضح مما تقدم أن عدم ظهور 
خلاف فى اللغة لا يدل فى ذاته حتمًا 
على عدم صحة الشعر . وتحن لا نريد 
بما قدمنا أن ندولى الدفاع عن صحة 
الشعر الجاهلى إذ إن هذه المسألة ليست 
حديثة العهد ابتدعها المؤلف وإنما هى 
مسألة قديمة قررها أهل الفن والشعر كما 
ال «ابن سلام؛ صناعة وثقافة يعرفها 
َمل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات 
وهر يحتاج فى تمييزه إلى خبير كاللؤلؤ 


والياقوت لا يعرف بصنعة ولا وزن دون 


أن تشير إليه إنما هو الخطأ الذى اعتاد أن 
5 المؤلف فى أبحاثه حيث بدأ 
بافتراض يتخيله ثم ينتهى بأن يرتب 


فى أمر الاختلافات بين لغة حمير وبين 
الغة عدنان ثم فى مسألة إبراهيم 
وإسماعيل وهجرتهما إلى مكة ويناء 


الكمبة إذ بدأ فيها بإظهار الشك ثم انتهى 
ب أن تحدثنا عن 
إنراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يجدثنا 


عنهما أيضا ولكن ورود هذ ين الاسمين 
فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات 
وجودهما التاريخى فضلا عن إثبات هذه 
القصة التى تحدثنا بهجرة إسماعيل ابن 
إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعرية 
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فيهاء. إلى هنا أظهر الشك لعدم قيام 
الدليل التاريخى فى نظره » كما تتطلبه 
الطرق الحديثة ثم انتهى بأن قزر فى 
كثير من الصراحة : إن ضعف هذه 
القصة إذن واضح فهى حديئة العهد 
ظهرت قبل الإسلام واستغلها الإسلام 
السبب دينى ... إلخ ...فما هوالدليل 
الذى انتقل به من الشك إلى اليقين؟ 
هل دليله هو قوله «نحن مضطرون 
إلى أن نرى فى هذه القصة نوعًا من 
الحيلة فى إثبات الصلة بين اليهود 
والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية 
والقرآن والتوراة من جهة أخرى؟ وأن 
أقدم عصر يمكن أن تكون قد نشأت فيه 
هذه الفكرة إنما هو ذلك العصر الذى أخذا 
اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربية, 
ويبنون فيه المستعمرات .. إلغ - وأن 
ظهور الإسلام وما كان من الغصومة 
بينه وبين وثنية العرب من غير أهل 
الكناب قد اقدضى أن نثبت الصلة بين 
. المدن الجديدة وبين ديانتى النصاررى 
واليهود وأنه مع ثبوت الصلة الدينية 
يحسن أن تؤيدها صلة مادية ... إلخ . 

إذا كان الأستاذ المؤلف يرى أن 
ظهور الإسلام قد اقتضى أن تثبت الصلة 
بينه وبين ديانتى اليهود والنصارى ٠‏ وأن 
القرابة المادية الملفقة بين العرب وبين 
اليهود لازمة لإثبات الصلة بين الإسلام 
وبين اليهودية فاستغلها لهذا الغرض؛ فهل 
له أن يبين السبب فى عدم اهتمامه أيضا 
بمثل هذه الحميلة لتوثيق الصلة بين 
الإسلام وبين النصرانية؟ وهل عدم 
اهتمامه هذا معناه عجزه أو استهانته بأمر 
النصرائية؟ وهل من يريد توثيق الصلة. 
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قرار النيابة فى اقضية الشعر الجاهلى 


مع اليهود بأى ثمن؛ حتى باستغلال 
التلفيق هو الذى يقول عنهم فى القرآن : 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركوا. إن الأستاذ 
ليعجز حا عن تقديم هذا البيان إذ إن كل 
ما ذكره فى هذه المسألةإنما هو خيال فى 
خيال وكل ما استند إليه من الأدلة هو: 
-١‏ فليس ببعيد أن يكون ... 
١‏ - قما الذى يمنع .. 
٠‏ - وذحن نعتقد .. 
4 إذن فليس ما يمنع قيريشمًا من أن 
أنذه.الأسطورة <<*- 
© وإذن فنستطيع أن نقول 111 
فالآسظاذ برف ف بك«اإنا [أى 
.إنكار/أشىمايْقَول لا ليك عن ا لذدلة النىا 
اتتطلبتيها »الملررق: الديخة للجبحث تجببج: 
الخطة التى رسمها فى منهج البحث وإذا 
رأى تقرير أمرلا يدلل عليه بغير الأدلة 
التى أحصيناها له وكفى بقوله حجة. 
سئل الأستاذ فى التحقيق عن أصل 
هذه المسألة «أى تلفيق القصة؛ وهل هى 
من استنتاجه أونقلها . فقال : «فرض 
فرضته أنا دون أن أطلع عليه فى كتاب 
آخر وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن 
شيئًا مثل هذا الفرض يوجد فى بعض 
كتب المبشرين ؛ ولكن لم أفكر فيه حتى 
بعد ظهور كتابى؛ . على أنه سواء كان 
هذا الفرض من تخيله كما يقول أومن 
انقله عن ذلك المبشر الذى يستتر تحت 
اسم «هاشم العربى» فإنه كلام لا يستئد 
إلى دليل ولا قيمة له؛ على أندا نلاحظ 
أن ذلك المبشر مع ما هو ظاهر من مقاله 
من غرض الطعن على الإسلام كان فى 


عباراته أظرف من مؤلف كتاب الشعر 
الجاهلى لأئه لم عرض للشك فى وجود 
إبراهيم وإسماعيل بالذات وإنما اكتفى بأن 
أنكر أن إسماعيل أبوالعرب العدنانيين ٠‏ 
وقال إن مر فى قصة إسماعيل 
أنها دسيسة لفقها قدماء اليهود للعرب 
تزلقا إليهم ... إلخ . كما نلاحظ أيضا أن 
ذلك المبشر قد يكون له عذره فى سلوك 
هذا السبيل لأن وظيفته التبشير لدينه وهذا 
غرضه الذى يتكلم فيه ولكن ما عذر 
الأستاذ المؤلف فى طرق هذا 
الباب وما هى الضرورة التى ألجأته 
إلى أن يرى فى هذه القصة نوعا من 
الحيلة 


وإن كان المتسامح يرى له بعض 
العذر فى التشكك الذى أظهره أولا اعتمادا 
على عدم وجود الدليل التاريخى كما 


الإسلام فلما جاء الإسلام استغلها وليس ما 
يمنع أن يتخذها الله فى القرآن وسيلة 
لإقامة الحجة على الخصوم المسلمين كما 
اتخذ غيرها من القصص التى كانت 
معروفة وسيلة إلى الاحتجاج أوإلى 
الهداية ‏ وهاشم العريى يقول فى مثل 
هذا: ولما ظهر محمد رأى المصلحة فى 
إقرارها فأقرها وقال للعرب إنه إنما 
يدعوهم إلى ملة جدهم هذا الذى يعظونه 


من غير أن يعرفوه فسبحان من أوجد هذا 


هذه النقطة قد تعرض بغير شك لنصوص 
القرآن وليس فى وسعه الهرب بادعائه 
البحث العلمى منفصلا عن الدين » 
0 
أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
انوج 1 من بعده وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويوئس وهارون 
وسليمان ...الخ ...؛ وقوله فى سورة 
مريم :, واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه 
كان صديقًا نب «اذكر قى الكتاب 
إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيًاه وفى سورة آل ععمران «قل 
آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم 
.ونحن له مسلمون؛ وغير ذلك من الايات 
القرآنية الكشيرة التى ورد فيها ذكر 
إبراهيم وإسماعيل ٠‏ لا على سبيل المثال 
كما يدعى حضرته ؛ وهل عقل الأستاذ 
سليم بأن الله سبحانه وتعالى يذكر فى 
كتابه أن إبراهيم نبى وأن إسماعيل رسول 
نب مع أن القصة ملفقة ؛ وماذا يقول 
حضرته فى موسى 00-6 
الله سبحانه وتعالى فى الآية الأخيرة 

إبراهيم للتشاحن الى متهم جني 
الانفرق بين أحد منهم؛ وهل يرى 
متشرته قصة موسى وعيسى من 
الأساطيرأيضًا قد ذكرها الله وسيلة 
للاحتجاج أو للهداية كما فعل فى قصة 
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قرار النيابة في قضية الشعر الجاهلى 


إبراهيم وإسماعيل ما دامت الآية تقضى 
بألانفرق أحد منهم » الحق أن 


المؤلف فى هذه المسألة يتخبط تخبط 
الطائش ويكاد يعترف بخطده لأن جوابه 


لأن يقرر بطريقة 
تفيد الجزم بأن القصة حديئة العهد 
ظهرت قبيل الإسلام فقال فى ص 717 
من محضر التحقيق: «هذه العبارة إذا 
كانت تفيد الجزم فهى إنما تفيده إن صح 
الفرض الذى قامت عليه وريما كان فيها 
شىء من الغلو ولكنى أُعتَقَدِ أن العلماء 
جميعًا عندما يفترضون فلوْضا علمية 
يبيحرن لأنفسة مدل هذا النحر من 
للتجيير فالوانيع أيهم مقننجون ذيماابينهم 
وبين أيهم إلأنإاروطلهم راجكة. > 
والذي نرامآن مرقف الاستاذ المولف. 
هنا لا يختلف عن موقف الأستاذ دهوان 
حين يتكلم عن شعر أمية بن أبى الصلت. 
وقد وصف المؤلف نفسه هذا الموقف 
ص١8‏ و45 من كتابه بقوله :«مع أنى 
من أشد الناس إعجابا بالأستاذ «هواره 
وبطائفة من أصحابة المستشرقين وبما 
يننهون إليه فى كذير من الأحيان من 
الننائج العلمية القيمة فى تاريخ الأدب 
العربى التى يتخذونها للبحث فإنى لا 
أستطيع أن أقرأ مثل هذا الفصل دون أن 
أعجب كيف يتورط العلماء أحيائاً فى 
مواقف لا صلة بينها وبين العلم». 
حقا إن الأستاذ المؤلف قد تورط فى 
هذا الموقف الذى لا صلة بيئه وبين العلم 
بغير ضرورة يقتضيها بحثه ولا فائدة 
يرجوها لأن النتيجة التى وصل إليها من 
بحذه وهى قوله «إن الصلة بين اللغة 


العدنائية وبين اللغة القحطانية كالصلة 
بين اللغة العربية وأى لغة أخرى من 
اللغات السامية المعروفة وأن قصة العارية 
والمستعربة وتعلم إسماعيل العربية من 
جرهم كل ذلك حديث أساطير لا خطر له 
ولا غناء فيه؛ ما كانت تستدعى التشكك 
فى صحة إخبار القرآن عن إبراهيم 
وإسماعيل ربنائهما الكعبة ثم الحكم بعدم 
صحة القصة وباستغلال الإسلام لها 
الانفهم كيف أباح المؤلف 
لنفسه أن يخلط بين الدين وبين العلم وهو 
القائل بأن الدين يجب أن يكون بمعزل 
عن هذا النوع من الب حث الذى هو 
بطبيعته قابل للتغيير والنقض والشك 
لالإنكار دص 77 من محضر التحقيق» 
وإننا حين نفصل بين العلم والدين نضع 
الكتب السماوية موضع التقدين وتعصمها 
من إنكار المنكرين وطعن الطاعنين 
«ص74 من محضر التحقيق؛ ولا ندرى 
لم يفعل غير ما يقول فى هذا الموضوع . 
القد سئل فى التحقيق عن هذا فقال: :إن 
الداعى أنى أناقش طائفة من العلماء 
والآباء والقدماء والمحدثين وكلهم يقرون 
أن العربة المستعربة قد أخذوا لغتهم عن 
العرب العارية بواسطة أبيهم إسماعيل بعد 
أن هاجرء وهم جميعًا يستدلون على 
آرائهم بنصوص من |! 
فليس لى بد من أن أقول لهم إن هذه 
النصوص لا تلزمنى من الوجهة العلمية. 

أما الثابت من نصوص القرآن فقصة 
الهجرة وقصة بناء الكعبة وليس فى 
القرآن نصوص يستدل بها على تقسيم 
العرب إلى عارية ومستعرية ؛ على أن 


أن ومن الحديث 
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إسماعيل أبو العرب العدنانيين ؛ ولا على 
تعلم إسماعيل العربية من جرهم » ونص 
الآية التى ثبتت الهجرة «ربنا إنى أسكنت. 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجِّل أفئدة 
من الئاس تهوى إليهم وارزقهم من 
الدمرات لعلهم يشكرون؛ لايفيد غير 
إسكان ذرية إبزاهيم فى وادى مكة أى 
أن إسماعيل هو جرهم صغير «كنص 
الحديث» إلى هذا الوادى فنشأ فيه بين 
أهله وهم من العرب وتعلم هو وأبناؤه لغة. 
من نشئوا بينهم وهى العربية الأن اللغة لا 
تولد مع الإنسان وإئما تكتسب اكتساباً وقد 
اندمجوا فى العرب فصاروا منهم وهذا 
الاندماج لا يترتب عليه أن يكون جججيع: 
العرب العدنانيين من ذريته» إذ اأكم 
بهذا يقتضى ألا يكون مع إسماعيل أُحَد 
منهم حتى لا يوجد غير ذريته وهومالم 
يقل به أحد ‏ ويا ليت الأستاذ المؤلف حذا 
حذو ذلك المبشر «هاشم العربى؛ فى هذه 
الى ألة حيث قال: دولا إسماعيل نة مه 
يأب للعرب المسدعرية ولا تملك أحد من 
بنيه على أمة من الأمم وإنما قصارى 
أمرهم أنهم دخلوا وهم عدد قليل من 
قبائل العرب العديد ة المجاورة لمنازلهم 
فاختلطوا بها وما كانوا منها إلا كعصاة 
فى فلاة 
امقالة فى الإسلام ‏ ولوأن المؤلف فعل 
هذا لنجا من التورط فى هذا الموضوع . 
أما مسألة بناء الكعبة فلم يفهم الحكمة فى 
نفيها واعتبارها أسطورة من الأساطير 
اللهم إلا إذاكان مراده إزالة كل أثر 
لإبراميم وإسماغيل ولكن ما 
مصلحة المؤلف من هذا ؟ الله أععلم 
بمرادة. 


راجع ص 555 من كتاب 
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قرار النيابة فى قضية الشعز الجاهلن 


عن الأمر الثانى 
من حيث إن المبلغين ينسبون إلى 
المؤلف أنه يزعم «عدم إنزال القراءات 
السبع المجمع عليها والشابتة لدى 
المسلمين جميعاً؛ ويقول إن هذه القراءات 
«إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا 


كما أوصى الله بها إلى نبيه؛ مغ أن 
معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه 
القراءات مزوية عن الله تعالى على لسان 
النبى صلى الله عليه وسلم وأن تجده فيها 
ميدي صضيت 


15 / 


لما تباكماليم سيدنا عمر ين الخطايم 
وهشام بن حكيم بسبب ما ظهر من 
الاختلاف بين قراءة كل منهما «هكذا 
أنزلت. إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه؛ وقالوا إن 
الحديث وإن كان غير متواتر من حيث 
السند إلا أنه متواتر من حيث المعنى 
وحيث إنه يجب أن يلاحظ قبل الكلام 
على عبارة المؤلف أن حديث «أنزل 
القرآن على سبعة أحرفه قد ورد من 
_واية نحو عشرين من الصحابة لا بنصه 
ولكن بمعناه . وقد حصل اختلاف كثير 
فى المراد بالأحرف السبعة فقال بعضهم 
إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التى 
يقع بها الاختلاف فى القراءة «راجع 
كتاب البيان لطاهر بن صالح بن أحمد 
الجزائرى طبع المنار ص ٠58-507‏ 
وقال بعضهم إنها أوجه من المعانى 
المتفقة بالألفاظ المختلفة نحو: «أقبل وهلم 


وتعال وعجل وأسرع وانظر وأخر وأمهل 
ونحوه؛ «راجع ص 15 وما بعدها من 
الكتاب المذكور: وقال بعضهم إنها أمر 
وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص 
ومثل «ص 67: وقال بعضهم إنها سبع 
لغات متفرقة فى القرآن اء من 
0 
وقال بعضهم إن المراد بالسبعة الأحرف 
0 وكيفية النطق 
بالكلمات التى فيها من إدغام وإظهار 
وتفخيم وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر 
وتشديد وتخشيف رتليين » لأن العرب 
كانت مختلفة اللفات فى هذه الوجوه 
فيسرالله عليهم ليقرأ كل إنسان بما 
يوافق لغته ويسهل على 3 أنه دص 88 
وقال غيرهم خلاف ذلك. 

وقد قال «الحافظ أبو حاتم ابن 
خيان البستى, أهل العام فى 
معنى الأحرف السبعة فى خمسة وثلاثين 
قولا .ص 8ه و :5١‏ وقال الشرف 
المرسى: «الوجوه أكثرها متداخلة ولا 
أدرى مستندها ولا عمن نقلت» إلى أن 
قال: «وقد ظن كثير من العوام أن المراد 
يها القراءات السيع وهوجهل 
قبيح)ص١7؛‏ وقال بعضهم هذا الحديث 
من المشكل الذى لا يدرى معناه وقال 
آخر والمختار عندى أنه من المتشابه الذى 
لا يدرى تأويله. 

ورأى أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبرى» صاحب التفسير الشهير فى 
معنى هذا الحديث إنه أنزل بسبع لغات 
وينفى أن يكون المراد بالحديث القراءات 
لأنه قال فأما ما كان من اختلاف القراءة 
فى رفع حرف وجره ونصبه وتسكين 


حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع 
أتفاق الصورة فمن معنى قول النبى صلى 
الله عليه وسلم «أمرت أن أقرأ القرآن على 
سبعة أحرفه بمعزل لأنه معلوم أنه لا 
حرف من حروف القرآن مما اختلفت 
القراءة فى قراءته بهذا المعنى يوجب 
المراء به كفر الممارى به فى قول أحد 
من علماء الأمة .. «راجع الجزء الأول 
من تفسير القرآن للطبرى ص ؟7 طبع 
المطبعة الأميرية. 

والمؤلف قد تعرض لهذه المسألة فى 
الفصل الخامس الذى عنوانه «الشعر 
الجاهلى واللهجات؛ حيث تكلم عن عدم 


هنا الاختلافات المحلية فى اللغة الواحدة + 
أوما يسميه الفرنسيون «عء1داط؛ أو 4 
تباعد فى اللغة أو تباين فى مذهب الكلام ” 
مع أن لكل قبيلة لغتها ومذهبها فى 
الكلام وهو يريد بذلك أن يدلل على أن 
الشعر الذى لم يظهر فيه أثرلهذه 
الاختلافات لم يصدر عن هذه النقطة قال 
إن القرآن الذى تلى بلهجة واحدة هى 

غة فريش ولهجتها لم يكد يتناوله القراء 
من القبائل المختلفة حتى كثرت قراءاته 
وتعددت اللهجات فيه وتباينت تباينا 
القراء والعلماء المتأخرون فى 


#ألشة وق فلار بإيضاح إلى ما يريف 
من الاختلاف فى القراءات فقال إثما 
يشير إلى اختلاف آخر يقبله العقل ويسيغه 


بين قبائل العرب التى لم تستطع أن تغير 
خناجرها وألسنتها وشفاهها لنقرأ القرآن 
كما كان يتلوه النبى وعشيرته من قريش 
فقرأته كما كانت تكلم فأمالت حيث لم 


لهم) 
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تكن تميل ومدت حيث لم نكن تمد وقصرت 


تكن تدغم ولا تخفى ولا تنتقل. 

فالمؤلف لم يتعرض لمسألة القراءات 
من حيث إنها منزلة أوغير منزلة وإنما 
قال كثرت القراءات وتعددت اللهجات 
وقال إن الخلاف الذى وقع فى القراءات 
.تقتضيه ضرورة اختلاف اللهجات بين 
قبائل العرب التى لم تستطع أن تغير 
حناجرها وألسنتها وشفاهها فهو بهذا 
يسن الو ويك سبح ب قال إن 
المقصوداً - اءات 
السبع فإن/ 


2 


0 يقرو كل قوم ربلختهم بحيث قال, 


جبريل فقال اقرأ القرآن على حرف واحد 
؛ إن أستى لا تستطيع ذلك حتى ,قال 
سبع مرات فقال لى اقرأ على سبعة 
أحرف الخ » وإن لم يصح هذا الرأى فإن 
نوع القراءات الذى عناه المؤا 
عن نوع ما أشار إليه «الطبرى؛ بقوله إنه 
بمعزل عن قول النبى صلى الله عليه 
وسلم أمرت أن أ القرآن على سبعة 
أحرف» لأنه معلوم أنه لا حرف من 
حروف القرآن مما اختلفت القراءة فى 
قراءته بهذا المعنى يوجب المراء به كفر 
الممارى به فى قول أحد من علماء الأمة. 
ونحن ترى أن ما ذكره المؤلف فى 
هذه المسألة هو بحث علمى لا تعارض 
بينه وبين الدين لا اعتراض لنا عليه . 


عن الأمر الثالث 


من حيث إن حضرات المبلفين 
ينسبون للأستاذ المؤلف أنه طعن فى 
كتابه النبى صلى الله عليه وسلم طعنا 
فاحشا من حيث نسبه قال فى ص 7 
من كدابه : ؛ونوع آخر من تأثير الدين 
فى انتحال الشعر وساف إلى الجاهليين 


اقتنع الناس بأن النبى يجب أن يكون 
صفرة بنى هاشم وأن يكون بنو هاشم 
صفوة بنى عبد مثاف وأن يكون بلو عبد 


صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر 
إصفوة عدنان وعدنان صفوة العرب 
#إلعرب صفرة الإنسانية كلها؛: وقالوا إن 
تعدى المؤلف بالتعريض بتسب النبى 
صلى الله عليهِ وسلم والتحقير من قدره 
تعد على الدين وجرم عظيم يسىء إلى 
المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ على أمر 
إذ لم يسبقه إليه كافر ولا مشرك. 

المؤلف أورد هذه العبارة فى كلامه 
«على الدين وانتحال الشعره والأسباب 
التى يع تقد أنها دعت المسلمين إلى 
انتحال الشعر وأنه كان يقصد بالانتخال 
فى بعض الأطوار إلى إثبات صحة النبوة. 
وصدق النبى وكان هذا النوع موجه إلى 
عامة الناس وقال بعد ذلك : والغرض من 
هذا الانتتحال على ما يرجح إنما هو 
إرضاء حاجات العامة الذين يريدون 
المعجزة فى كل شىء ولا يكرهون أن 
يقنال لهم إن من دلائل صدق النبى فى 
رسالته أنه كان منتظرا قبل أن يجىء 
بدهر طويل ثم وصل إلى ما يتعلق 


القاهرة ‏ فبراير - 409-1597 


بتعظيم شأن النبى من ناحية أسرته ونسبه 
فى فريش. 

ونحن لا نرى اعتراضا على بحقه 
على هذا النحو من حيث هو وإنما كل ما 
نلاحظه عليه أنه تكلم فيما يختص بأسرة 
النبى صلى الله عليه وسلم ونسببه فى 
قريش بعبارة خالية من كل احترام بل 
وبشكل تهكمى غير لائق ولا يوجد فى 
بحثه ما يدعوه لإيراد العبارة على هذا 
الدنحو. 


عن الأمر الرابع 

يقول حضرات المبلغين إن الأستاذ 
المؤلف أنكر أن للإسلام أوليةفى بلاد 
العرب وأنه دين إبراهيم » إذ يقول :ب«أمآ 
المسلمون فقد أرادوا أن يشبتوا أن للإإسلاءً 
أولية فى بلاد العرب كانت قبل أن يبتفنثة 
النبى وأن خلاصة الدين الإسلامى 
وصفوته هى خلاصة الدين الحق الذى 
أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل؛ ٠‏ إلى أن 
قال : «وشاعت فى العرب أثناء ظهور 
الإسلام وبعده فكرة أن الإسلام يجدد دين 
إبراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين 
إبراهيم هذا قد كان دين العرب فى عصر 
من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها 
وانصرفت إلى عبادة الأوثان» ... الخ . 

وحيث إن كلام المؤلف هنا هو 
استمرار فى بحث بيان أسباب انتحال 
الشعر من حيث تأثير الدين على الانتحال 
ولا اعتراض على البحث من حيث هو . 
وقد قررالمؤلف فى التحقيق أنه لم ينكر 
أن الإسلام دين إبراهيم ولا أن له 
فى العرب وأن شأن ما ذكره فى هذه 
المسألة كشأن ما ذكره فى مسألة النسب: 
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رأى القصاص اقتناع المسلمين بأن 
للإسلام أولية وبأنه دين إبراهيم فاستغلوا 
هذا الاقتناع وأنشئوا حول هذه المسألة من 
الشعر والأخبار مثلما أنشلوا حول مسألة 
النسب. 

ونحن لا نرى اعتراضا على أن يكون 
مراده بما كتب فى هذه المسألة هوما 
ذكرء ولكننا نرى أنه كان سيئ التعبير 
جدا فى بعض عباراته كقوله: 

«ولم يكن أحد قد احتكر ملة إبراهيم 
ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخد 
المسلمون يردون الإثيلاق.فني خلاصته 
إلى دين إبراهيم هذا الى هر أقدم وأنقى 
من دين البِهود والنصارى كقوله وشاعت 
ل ار ندا طب لالظ ,بيار 
ألعر أل اسم يبظ لل إنراظّم 
توتلا هن أختذرا يتعكقدون أن فين زيم 


٠...‏ لأن فى إيراد عباراته على 
هذا النحو ما يشعر بأنه يقصد شين آخر 
بجانب هذا المراد خصوص إذا قربنا بين 
العبارات وبين ما سبق له أن ذكره 
بشأن تشككه فى وجود إبراهيم وما يتعلق 
به 


عن القانون 

نصت المادة ١7‏ من الأمر الملكى 
رقم 47 لسنة1175 بوضع نظام 
دستورى للدولة المصرية على أن حرية 
الاعتقاد مطلقة. 

ونصت المادة 14 منه على أن حرية 
الرأى مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن 
فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو 


بغير ذلك فى حدود القانون ونصت المادة. 
منه على أن الإسلام دين الدولة. 

فلكل إنسان إذن حرية الاعتقاد بغير 
فيد ولا شرط وحرية الرأى فى حدود 
القانون فله أن يعرب عن اعتقاده وفكره 
بالقول أو بالكتابة بشرط ألا يتجاوز حدود 
القانون. 

وقد نصت المادة 179 من قانون 
العقوبات الأهلى على عقاب كل تعد يقع 
بإحدى طرق العلانية المنصوص عنها 
فى المادتين ١144‏ و 150 ٠‏ على أحد 
الأديان التى تؤدى شعائرها علنا ‏ كما 
أشرنا فى البداية ‏ وهى الجريمة. 

وجريمة التعدى على الأديان فى 
البداية ‏ وهى الجريمة المعاقب عليها 
بمقدضى المادة المذكورة تتكون بدوفر 
أربعة أركان : 

التعدى ٠‏ ووقوع التعدى بإحدى طرق 
العلنية المبينة فى المادتين ١9٠ , ١4+‏ » 
عقوبات ووقوع التعدى على أحد الأديان 
التى تؤدى شعائرها علنا ؛ وأخير) القصد 
الجنائى. 


عن الركن الأول 

لم يذكر القانون بشأن هذا الركن فى 
المادة إلا لفظ «تعد» وهذا اللفظ عام يمكن 
فهم المراد منه بالرجوع إلى نص المادة 
باللغة الفرنسية وقد عبر فيه عن التعدى 
بلفظ 0111382 والقانون قد استعمل لفظ 
2ن هذا قى المواد ١55‏ و65١1‏ 
و10 عقوبات أيضا ولما ذكر معناها فى 
النص العريى للمواد المذكورة عبر فى 
المادة 156 بقوله «كل من انتهك 


حرمة وفى المادتين 185 150٠‏ 
تضاف: بإهانة . فيتضح من هذا أن 
مراده بالتعدى فى المادة 179 كل مساس. 
بكرامة الدين أو انتهاك حرمته أو الحط. 
من قدره أو الازدراء به لأن الإهانة 
تشمل كل هذه المعانى بلا شك. 


وحيث إنه بالرجوع إلى الوقائع التى 
ذكرها الدكتور طه حسين والتى تكلمتا 
عنها تفصيلا وتطبيقاً على القانون يتضح 
أن كلامه الذى يحثناه تحت عدوان 
«الأمر الأوله فيه تعد على الدين 
الإسلامى لأنه انتهك حزمة هذا الدين 
بأن نسب إلى الإسلام أنه استغل قصة 
ملفقة هى قصة هجرة إسماعيل بن 
إبراهيم إلى مكة وبناء إبراهيم وإسماعيل 
اللكعبة واعتبار هذه القصة أسطورة وأنها 
من تلفيق اليهود وأنها حديثة العهد 
ظهرت قبيل الإسلام إلى آخر ما ذكرناء 
تفصيلا عند الكلام عن الوقائع وهو 
بكلامه هذا يرمى الدين الإسلامى بأنه 
مضل فى أمور هى عقائد فى القرآن 
باعتبار أنها حقائق لامرية فيها كما أن 
كلامه الذى بحثناه تحت عنوان «الأمر 
الرابع؛ قد أورده على صورة تشعر بأنه 
يريد به إتمام فكرته بشأن ما ذكر أما 
كلامه بشأن نسب النبى صلى الله عليه 
وسلم فهو إن لم يكن فيه طعن ظاهر إلا 
أنه أورده بعبارة تهكمية تشف عن الحط 
من قدره ‏ وأما ما ذكر بشأن القراءات 
مما تكلمنا عنه فى الأمر الذائى فإنه 
بحث برىء من الوجهة العلمية والدينية 
أيضمًا ولا شىء فيه يستوجب المؤاخذة لا 
من الوجهة الأدبية ولا من الرجهة 
القانونية. 


إللف 


أقرار النيابة فى قضية الشعر الجاهلى 


عن الركن الثانى 
لاكلام فى هذا الركن لأن الطعن 
السابق بيانه قد وقع بطريق العلنية إذ إنه 
ورد فى كتاب «الشعر الجاهلى؛ الذى طبع 
ونشر وبيع فى المحلات. 


عن الركن الثالث 
لاانزاع فى هذا الركن أيضًا لأن 
التعدى وقع على الدين الإسلامى الذى 
تؤدى شعائره علتا وهوالدين الرسمى 
للدولة. 


. 1 
[ "بنراكركن كر ديك تكب الكل 
جب يدرقر قل كالأجريمةة يلابق 
إذن لمعاقنية التؤلفب أن يقوم ادلي 'بعلى 
توفر القصد الجنائى لديه . بعبارة أوضح 
يجب أن يثبت أنه إنما أراد بما كتبه أن 
يتعدى على الدين الإسلامى فإذا لم يثبت 

هذا الركن فلا عقاب. 

أنكر المؤلف فى التحقيقات أنه يريد 
الطعن على الدين الإسلامى وقال إنه ذكر 
ما ذكر فى سبيل البحث العلمى وخدمة 
العلم لاغير » غير مقيد بشىء؛ وقد أشار 
فى كتابه تفصيلا إلى الطريق الذى رسمه 
للبحث ولابد هنا من أن نشير إلى ما 
قرره المؤلف فى التحقيق من أنه كمسلم 
لا يرتاب فى وجود إبراهيم وإسماعيل وما 
يتصل بهما مما جاء فى القرآن ولكنه 
كعالم مضطر إلى أن يذعن لمناهج 
البحث فلا يسلم بالوجود العلمى التاريخى 
لإبراهيم وإسماعيل فهو يجرد من نفسه 
شخصيتين وقد وجدنا المؤلف قد شرح 


م يمنع أن تكون الشخصية الأولى عالمة 


نظريته هذه شرحا مستفيضا فى مقال 
نشره بجريدة السياسة الأسبوعية 
بالعددة١‏ الصادر فى 17 يوليو سنة 
صرة تحت عنوان «العلم والدين» 
وقد ذكر فيه بالنص : «فكل امرئ منا 
يستطيع إذا قكر قليلا أن يجد فى نفسه 
شخصيتين متمايزتين إحداهما عاقلة 
تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت 
إليه أمس وتهدم اليوم ما بنته أمس , 
والأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن 
وترضى وتغضب وترغب وترهب فى 
غير نقدولا بحث ولا تحليل وكلتا 
الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا 
نستطيع أن نخلص من إحداهما فما الذى 


بإحثة ناقدة وأن تكون الشخصية الثانية 
ؤمئة مطمائة طامحة إلى المثل 
الأعلى؛. 

ولسنا نعترض على هذه النظرية 
بأكثر مما اعترض به هو على نفسه فى 
مقاله حيث ذكر بعد ذلك : سنقول وكيف 
يمكن أن تجمع المتناقضين ولست أحاول 
جوابا لهذا السؤال وإنما أحولك على 
5 خ . ولاشك فى أن عدم محاولة 
الإجابة عن هذا الاعتراض إثما هو 
عن الجواب ٠‏ والمفهوم أنه قد أورد 
هذا الاعتراض لأنه يتوقعه حتى لا يوجه 
إليه. 

1 أنه لا يمكن الجمع بين 
الاقيضين فى شسفس ولهذ فى وقت 
واحد بل لابد من أن تتجلى إحدى 
الحالتين للأخرى وقد أشار المؤلف نفسه 
إلى هذا فى المقال نفسه فى سياق كلامه 
على الخلاف بين العلم والدين حيث قال 


القاهرة ‏ فبراير - 471-1957 


بشأنهما : ليسا منفقين ولا سبيل إلى أن 
يتفقا إلا أن ينزل أحدهما لصاحبه عن 
شخصيته كلها. 

أما توزيع الاختصاص الذى أجراه 
الدكتور بجعله العلم من اختصاص القرة 
العاقلة والدين من اختصاص القوة 
الشاعرة فلسنا ندركه والذى نفهمه أن 
العقل هو الأساس فى العلم وفى الدين معا. 
وإذا ما وجدنا العلم والدين يتئازعان 
فسبب ذلك أنه ليس لدينا القدر الكافى من 
كل منهما ‏ إننا نقرر هذا بناء على ما 
نعرفه فى أنفسنا » أما الدكتور فقد تكون 
لديه القدرة على ما يقول وليس ذلك على 
الله بصير . 


تدن فى مضع البح حن ح تبقام 
نية المؤلف , فسواء لديا إن صاعتاً 
نظرية تجريد شخصيتين عالمة ومتديقةا 
أولم تصح فإننا على الفنرضين نرى أنه 
كتب ما كتب عن اعتقاد تام . ولما قرأنا 
ما كتبه بإمعان وجدناه متساقاً فى كتاباته 
بعامل قوى متسلط على نفسه وقد بينا 
حين بحثنا الوقائع كيف قاده بحثه إلى 
ما كتب وهو وإن كان قد أخطأ فيما كتب 
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يلف 


أقرار النيابة فى قضية الشعر الجاعلى 


إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاذ الصواب 
شىم وتعدد الخطا حوب يدي التعدى 
شىء آخر . 

وحيث إنه مع ملاحظة أن أغلب ما 
كتبه المؤلف مما يمس موضوع الشكوى 
وهوما قصرنا بحثنا عليه إنما هو 
تخيلات وافتراضات واستنداجاث لا 
تستند إلى دليل علمى صحيح فإنه كان 
يجب عليه أن يكون حريصا فى جرأته 
على ما أقدم عليه مما يمس الدين 
الإسلامى الذى هو دينه ودين الدولة التى 
هومن رجالها المسدولين عن توع من 


فيها رأن بلإخظطرئزه الخاص 
وك سود 
عب 


ب اماك م 


اعجارافتك هيزه< فى كنابه شه كوكهة1 
وأكاد أثق بأن فريقًا منهم سليقونه 
ساخطين عليه وبأن فريقا آخر سيزورون 
عته ازورارا ولكنى على سخط أولنك 
وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث. 

إن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه 
طريقا جديذا للبحث حذا فيه حذو العلماء 


من الغربيين ولكنه لشدة تأثير نفسه مما 
أخذ عنهم قد تورط فى بحثه حتى تخيل 
حا ما ليس بحق أوما لا يزال فى حاجة 
إلى إثبات أنه حق؛ إنه قد سلك طريقًا 
مظلمًا فكان يجب عليه أن يسير على 
مهل وأن يحتاط فى سيره حتى لا يضل 
ولكنه أقدم بغير احتياط فكانت النتيجة 
غير محمودة. 

وحيث إنه مما تقدم يتضح أن غرض 
المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى 
على الدين بل إن العبارات الماسة بالدين 
التى أوردها فى بعض المواضع من 
كتابه إنما قد أوردها فى سبيل البحث 
العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها. 

وحيث إنه من ذلك يكون القصد 
الجنائى غير متوفر 

٠ :‏ قلذلك» 
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اوقا هجمة التتلف. 
فللكتاية يدها الرهيف الحريص على تسع شرفاته 
وعندما تؤسس مشروعها 

باستقلاليتها. وتحرص عل الشنالما عن شراهة الخطاب السياسي 


ف شد مؤمسمة نية تند 


ونفوة الرعة. 
في المحركة الادبية العربية مثليا تكرست المؤسسات والاتحادات 
الأدبية قات السطوة والتسلط والتبعية: تتبرعم هنا رهناك مؤسسات 


ت هذه الكتابة بسحر الحرية 


الوحيدة للجبح: © 


في دراسة كُبْتُ أصللا باللغة الالكليزية 
عام 01984 أثم نشرث ترجة عربية لما عام 
٠641‏ افترحت أن بين أكثر التطورات التي 
طرات على الخياة مأساويةٌ خلال السنينات 
والسبعينات ها اسميشه «النسر السرطاتي 
اللدولة». وقد أظهرتُ ني تلك الدرنسة 


التشمل كل جانب 


الوتعيمة لهذا النمو الرطاني للدرلة و 
من جوائب ا" الى خعطرها على الابداع. 
الثقاقي بشيكل مخاص. وتضمنت هراستي تلك د ب 


التحرير الانتاج ١‏ 
الابداع من أسر العقائدية : 
الفرد أو الحزب ا حاكمء من أجل توليد الوعي 


الضيقة الصارمة, التي حصره فيها التلاحم القسري بين الانتاج 
الثاني والذعيات الشمرلية الجامدة. التي سادت ومائزال تسود اميا 
العربية. 

وكان بين ما أوردنه من مظاهر سيطرة الدولة على الناج الثقافي» 
اثتشار اتحادات الكتاب وتحوها ذية بيد السلطة والسالطان 
ارس الأنظمة المحاكمة عن طريقها هيمتتها المطلقة عل الفكر 
والابداع والنشاط الثغاقي بكل وجرهه. 
وإذا كانت :تلك السرات العلامة |؛ 
يتغي خلال السدوات التي نفصل بدا 
رغم كل ما حدث في هذه السنوات من كوارث أثبتت بين 
ها ألبجهء أن غبردبة الفكر والاابداع للانظمة الحاكمة نسهم عي 
بدورها في التمهيد هذه الكوارث وفي حدوثها. كا تسهم في التمويه 
والمخداع والدجل الثي تستخدمها الأنظمة ببلع حقيقي » لتزوير الوعي 
وتحويل الكارثة الى التصارء ودرء خطر الانفجاراث الشعبية الفاضية 
التي يجتمل أن تحدث اذا أتكشفت الحقيقة ناصعة عارية للناس . 

القد أسهمت غالبية اتحادات الكناب إسهاماً بارزا في ترسيخ 
العقائديات السائدة في الاثطار العربية المختلقة. كيا أسهمت في 
ترسيخ حكم الحاكم الفرده وتنم النهوم الالمي للسلطة ني المجتمع. 
العر التتاج الثقائي لعملية 
ائمة» وضرورنها التارعفية ورسالتها الملهمة ودورها 
في ضنع التاريخ وتعلق المستقبل اشرق للوطن . 
ن الاعفافات التكررة للنظية الحاكمة: دعاتها في اتحادات 
الكتاب عن عزيمتهم القسارمة عل متابعة لعب الأذوار الثي أسئات 


ريردائبة دالمة 


,طليعي في الجياة يستند الى الوظيفة الاكتنامية للكنا 
النسدية والايان بحرية البحث والأمل والتفكير والتمبير.. ووضع 
الابداع في موضرح ريادي في علاقته بالسياسة. والاضطلاع بمهمة 

السائدة. وكشف تناقضاتها الداعلية. 


ستري د 


الابداع فرصة حقيقية للازدهار. زمارسة فاعلية خلاقة تنجاوز الاطر 
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واستكشاف آفاق جديدة للفاعلية الفردية والاجنماعية من أجل خلق 
أكثر عدالة رأمناً رحرية وابداعاً. 

ولا يمكن أن يفصر الدور الذي لعبته اتحادات الكتاب في خدمة. 
الانسظمة والحاكم الفرد عل الجوانب الثقاقية؛ وسيكون من الخطاً 
تصور دورها في هذا الاطار فقط . فعلارة عل أن الثقاني لا يمكن أن 
يفصل في النظور الاجتباعي الشامل عن السيامي: فان الاتحادات 
العبت دوراً بارزاً على المستويات السياسية والاجتياعية وقدمت للسلطة. 
من وسائل الميمنة والرسوخ والاستمرارية:' سياسياء كل ها نستطيع 
الكتابة والانتاج الثاني أن يقدمله 

وعل مستوى آخرء أسهمت اتحادات الكتاب في نكوين صورة 
مزورة للواقع الثقاني العربي. فخلقت انطباعات قوية احياناً برجود 
الثغافي لم يكن ها وجود حفيقي . كبا رفعت الى مكانة. 

ة حقيقية لانتاجهم. وأعلت من شأن كتابات لا 
قيمةلها؛ وقثيرً ما حرمت أدبا ومبدهين حفيقيين من ثيل بالداتهم 
عاليً» أو ايصال انتلجهم الى الثقافات الاخرى. لتدفع بدلا منهم 
يتاب هامشيين لا فضيلة هم سرى أنهم من الحاشية الأكرمة للحاكم 

زب أو العائلة المالكة أومن قوم 

لن بنكر أحد أن أصوا فردية كانت ترتفع من حين لآخرء من بين 
الصفوف المتكدسة ني اتحادات الككتاب . لتعلن معارضتها لاجراء ما 
تخذء السلطة. أو لتيارس همسا نقدياً لسلوك معين تسلكه؛ غير ان 
خلك تان لحرأ من جهة» وفيا خالساء .من جهة النخرى. .و كلل 
اتحادات الكتاب تند موتفاً مؤيداً لن يأرسن,مقل هذا الدور حين 
يتعرض لنقمة السلطة وعقايا البتر. ولا تدحتى من هذا كل إلأئدرة 
من الاتحادات الستفلة التي لم تيشكل فى أخضان الانظمة ابحاكمة ول 
تكن أداة من أدوات طغيانجها وهيستها الينياسية والثقافية. 

كذلك لن يذكر احد أت اتحافات الكثاب لعبت دور إيبانياً عمال 
النشرء واستطاعت أن تؤين لاعضائها بحن المكاسب لمادية» عن 
طريق تأمين دقع من لكناء الدوريات الني تصدرها الأنظمة. 
وعائدات مالية لمؤلفاتهم التي تنشرها الدولة أو الاتحادات نقسها 
احياناً. ثم عن طريق تأسيس جمعيات سكنية: في يعض اليلدان» 
مكنث بعض الاعضاء من الحصول على مساكن ما كانرا ليستطيعوا 
الحصول عليها بالرسائل النجارية العادية. غير أن المره لا ينبغي أن 
يغفل الجائب الآخر هذه المكاسب, وهر التأثير التخديري لنوق 
مادي للكتاب في يجنمعات شهدت انفجاراً استهلاكياً ها 
بعفى فثاتهاء وخصوصاً الشباط والتجار والسهاسرة وكبار مسؤولي 
الدولة» مكاسب؛ وبئت ثروات نيدو ثروات الف ليلة وليلة بالقارنة 
معها نفاعات زائلة لا تغني ولا تسمن. 

كذلك لا يتبغي أن تغفل القيمة التكميمية لترفبر بعض الكاسب 
اللكتاب. ذلك أن ريط مصلحتهم المادية بمصلحة النظام الحاكم 


المع الذ اجهزة الامن الرعبة. فيصبح صمتهم كلياً 
إلا حين بنطقون بآبات التمجيد والتأليه 

كانت اتمادات الكتّاب جزءأ من عملية الدمو الرطاتي للدولةء. 
لبة من آليات فرض هيمتتها على كل وجه من وجوه النشاط الانسائي 
ني الحيا العربية . وأظنني كنت يدن أول من أشاروا الى نخطر هذا النمو 


السلطان بصورة أو أخرى, 


اللدني». وى تزييف أوجه تشكيل المجتمع المدني للروابط والؤيسسات 
التي يعبّربها عن حضوره الفمال في مواجهة الدولة وأجهزتها المسيطرة 
ولد آن الاوان للدعوة جهاراً الى وقف النسو السرطاتي للدولة 
رهيمتهاء والى تحرير طاقات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية 
من نير سبطرتا المدمرة. وكاحد وجوه هذا التحرير, نقد آن الاران 
التحرير الاثتاء عاق نفسهء وتفكيك المؤسسات الرسمية التي 
نضبطه وتسخره لخدمة الأنظمة والعقائديات السائدة. وسيكون 
أشرف ما يمكن لاتحادات الكتاب أن تفعله هوأن تقوم بحل تفسها 
تلفائياً. ليتصرف أعفاؤها الى تمارسة أدوار طبيعية نخارج الاطر 
الرسمية الني تقولبرا غسمنها كل هذا الزمن . رأنا أدرك أن ما أقوله لن. 
يلقى أذناً مصغية, وقد لا يرد عليه يسوى الشتيمة والانهامات» كم] 
هو الشان عادة ي مواقف كهذء في الحيلة العربية ٠‏ غي أنه يمثل بالنية 
لي رؤية دقيقة للواقع ووسيلة ضرورية لتحرير الانتاج الثقافي من تير 
ولاطلاق الطاقات الابداعية العربية» وتوقير امتاخ اللائم 
لتنمية الرعي النقديء للاسهام بجدارة في اكناه الواقع وأمكانيات 


نة حاجة حقيقية لتطوير مؤسسات المجتمع المدني» كيا أن ثم 
حاجة حقيقية لاناحة البرصة أمام الانسان لاكتساب احساس 
بالاتتماء الجمعي والموية الجراعية. وني تقديري أن موت هذذا 
الاحساس خلال العقدين الماضيين» وفشل الحركات السياسية 
أبقنيه» كان وما يزائر رين أعظر ها تعرس له الاتبان ‏ وتصوضا 
الاجيال الطالعة ‏ من مشكلات . وقد يككون انتشار ا حركات الدينية. 
رطا جذرياً ا تخلفه لد الشباب من شعور يأنهم ضسمنها يتمتموق 
مهنا الاحساسبيالاثاء الجمعي واو الجماعية 

ولي ضوء مأ أقوله ذان ئمة حاجة لانشاء الروابط الثقاقية والفكرية,. 
بر أت لين الراهئ والمستقيل يتطلبان في نصوري تأسيس الروابط 
التي ترم على وجود وشائيج فكرية أو فنية بين أفراد يتتمون اليها 
ويسمون من غعلاها الى التعبيز عن رؤية أو رؤى ‏ 
اللواقع والممكن. ولى تدمية اتجاهات فكرية وقنية مشتركة. قابلة لآ 
تشكل مدارس وحركات متبايزة تنشأ نتيجة لروح البحث والتساؤل» 
وإخضاع كل ما تواجهه لفكر نقدي ناضيح . وأود أن أذكر هنابها كنت 
قد ذكرت به في مكان آخره وهر الدور الايجابي البلور الذي لعيته على 
جميع المستويات الروابط والجمعيات الكثبرة التي تأسست بحرية 
بدايات ما نميل الى تسميته وعصر النبضة» ‏ وإن لم يكن هذه التسمية. 
كبير مسوخ ‏ وبداية الانحسار الفاجع للمشروع التحرري القرمي 
التححديثي في نهاية الستينات. ويبدو لي أن إحياء مثل هذا الدور 
وتطويره من قبل المبدعين العرب الأن. في مناى كامل عن الانظمة. 
الحاكمة بل وبالرصاد خاء قد يكوث أمرأ بالغ الاهمية في هذه المرحلة 
من الاغبيارات والتراجعات العربية المرعبة. أما الاتحادات الرسمية 
بكل أشكاها فانا عاجزة عن خلق الاحاس بالائتاه واقوية 
اللشتركة. إضافة الى أنها كانت دايا مسيلة من وسائل ممارسة السلطة. 
السباسية» وللسعي لتأبيد نفسها وإخضاع المجتمع إتخضاعاً 
كاملا لسيطرتها ومشيتها المطلفنين. ولكل هذه الاسباب, ولكثير 
غيرهاء فقد آن الأوان لآن نقرع أجراس نعيها ونقرا على أرراحها ما 
تيسر من سور الاستغفار والرمة . © 


«) تاقد وشاعر من سورية مقي 


السرطاني. رتتهوا الى أنه أى الى ندمير ما يسميه غرامشي «المجتمع 
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زفق 
وعندما أكتبٌ يا قصيدتي 
إسمكِ في كرّاسة القصائد 
تنمو على أوراقها المعابك 
والكلماثُ تستحيلٌ .. 
شمكا ملقاة 
وباسمكِ الصغير يا حبيبتي 
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© ؤلوحائت السبيريياليت :إشات لهست عيوبت 
ل كا ع و ركوس 


رمسيس .يونان 
بدأت امرحلة السزيالية عتد ‏ رفسيين: 
ينان ددم طالب في هدرسة الفنون الجميلة 


الفنان بالفراغ في اللوحة . الفراغ. 
الذي يبرز الكائثات ٠‏ وببرز على الأخض 
عسدتها . مقلما يبرز الوا في لوحات عد 


حنين 0 بجباعة حولت ٠‏ 


هاجر 1 الى فرتساء رغم 
اشتراكه في يعض العارض خارج مصو. 
بعد عودته الى انصر يدا مرحلة أنشرى 
تحول فيها الى التجريد ٠‏ دشثها بمعرض 
يتفض لاحت نوق « السو لاجيوك» "قهع 
عام 1484 + وكرسها بعد ذلك في كتالوج 
جماغي ايضاً بعنوان , المجهول لا يزال , ٠‏ وجوهه الرخامية ملامح من صمم فظ. لكن 
زع في العام التالي . اه الوجوه الرحابية اختقت في بداية 
كان من المكن خلال افرحلة رنسيسن درحلته الجد) وكان سن 
.يونان السريالية التنبؤ بانتهائه في التجريد 
فمن خصائص لوحات تلك المرحلة 
عدقصلات بينها .وبين النحت ٠‏ دلخضها 
راغ داخل تكوين 


يهذه الخزعبلات السريا ٍ 
الاثارة عن طريق تجميع أشياء غرد 
اقضة في بظاهر ومجالات غريبة عن 


هو ثمرة رؤى تراوده يضاف اليها قكر 
يغوص في بواطن الأشياه ٠:‏ 

إن ١‏ اهتمام رمسيس يوثان يعناصر 
التصميم الجرد وامتزاجها مع العناصر 
القد تأثر رمسيس يونان بالنحات النقسية والانسائية ٠‏ هي نفس الملاحظة 
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لوحات رمسيس يونان التي اشترك بها في 


٠‏ اللوحات . حيث يتجلى فيها 


فرع ٠‏ في أففان ب رمتنييق يونا 


وتصورات لا تنقصها القوة 
رغبة الأشكال للتوثب والإنطلا 
تبدو القلعة 


عاجزة عن اتمام الدورة 


البعيدة في اللوحة ٠‏ كالشيح + أمام حصان 
. بينما الطر 


الدرامى للضوء والظل ٠‏ ويندو لدية احسانن 


بالؤثرات الخفية , في التكر. 


ويخاملة و الع 


مجموعة من الفتآئين السرياليين الشبان فى آخر تعر جماعى لهم 


حامد ندا وقؤاد كام وانجى أفلاطون وتحية حليم ووحيد | 


والتصميم العام وعنايته التى قد تصدم 


والاستكشاف 


تود كال 


اللديظ. هده لقرقة اننم 


يوم بسنا بعرو ل ددرعة 


التقطع . الى درجة استدعاء القطع . رسمه 


رى جدالاً يتدعني 


الذي يعظيه الرسافون 


ورغم سيادة الاتجاة المأساوي من حيث 


وللأسف ٠‏ استغرق كثير ممن كتبوا غن 


5 


الوحلة السريالية عند رمسيس يونان في 
الوصف التخارجي للوحاته ؛ مما جعلهم 
إلى التركيز يسطحية على الزمز 
٠‏ أوكما قالوا : 
أو امعاناة منهما : هذاك مقات من 
بروا عن تلك الأزمات الخالدة 


الأدبي 


لوحاته السريالية إلا مجرد التعبير عن أزمة 


أو جوع . إن الزفق عارض 


الشاروئي رغم أنه هن أفضل من كتيوا في 
ب امعاصرين - 
5 عات لزخاك .رسيين 


في .تلك | 
نان ورسومه من خلال ألوان بنية داكثة 


الوحاته. يرسم طبقا عليه صدر امراة 
أخرى كجرة تثير عيؤناً وضذوزا 
لوحة ( العشق اللفترس ) التي رسمها عام 
يتجل اهتمامه بالتعبير عن أعماق 


حول الأجساد تعتصر رحيقها : 
كالأفاعي الفتوسة . ونساء في 


في أجسادهن 
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لوحتي (على سطح الرماك) 1488 
ور العشق المفترس ) ,0194٠‏ 

وغندما يتناول نفس الكاتب لوحة 
أأخرى من لوحات رمسيس يونان السريالية 
يصفها أيضاً بلغته الأدبية قائلا : ؛ في عام 
4 رسم يونان امرأة غريبة مغلولة 
الجسد ٠‏ ستلقية في بؤس وفي ألم : أمام 
سد هائل من السواد ومن القنامة التي ريما 
تكون قتامة سعاء أو قتامة بحر. تحيط بها 
الطلال الكثيفة من كل. وفي تذكرنا 
بيكاسو البائسة التي راح يصورها 
على امتداد مزحلته الزرة 

أنا لا انتقص هنا بن مستوى كتابة 


أن الفقرات السابقة 


بشخوص 


الكاتبين + كما لا أعني 


التي كتباها تنقص امن ستوى بسع 


في باريين عام 1844 الى 
الاتتقال من السريالية الى : 
أهمية هذا العرض كتالوجه الذي احتوى 
خطابات متبادلة بين الفنان وجورج 
حنين ٠‏ والتي ت: 


خاصة عن مولد العمل الفني ف 


الكاتب جورج حنين منه عند الفنان 


رمسيس يونا, يقول جورج حنين أن ما لا 
0 رحده الذي يوجد حقاً .. لكن 


الخطايات في القمل الخاص بالوثائق من 
هذا الكثاب . 


تجن ب رمسيس يونان في هذا العرض 
«كل ما هو تلقائي . يحرص على اتقاذ 


الأشكال التي تتولد بين يديه بالحب الذي 
يحمله لها , اذا نظرنا في أعماله بدت لنا 
الأول وهلة سبيكة عجيبة من الحبر الشيني 


واللون الأبيض ٠‏ بحث فيها بمقشطه بعد 
ذلك حتى يعثر على أشكال قد يصقها 
البعض بالتجريد : والبعض الآخر بأنها 
فستوحاة من الطبيعة لفرط ما تفسحه 


العالمي 0 في باريه 
الثاني الى معرض + الأعمال 
القاهرة الذي أقم. ف عدرسنة: الليسية 


فرائسيه , أي عندما كان رمسيس يوئان ها 


زاك داخل اظار السريالية 
لاذا انتقل رمسيس يونان من السريالية 
الى التجريد * 
يجيب شوقي عبدالحكيع : ٠كان‏ 


مفهوم رمسيس بونان للخيال أكثر انطلاقاً 
بيع الدرولوةء 


الفرويدي . وهو مقهوم 
القوقعة داخل الموضوع . والوضوع لا يتعدى 
تثاول الشكلات والقضايا التي تصطرع 


اداخر 


المجتمعات الحديثة دون التعمق 


والتوغل في الجذور والمقومات الأولى الجردة 


للأشياء . وأنا أذكر هنا اجابة شوقي 
عبدالحكيم مع التحفظ على التعبير الذي 
رمسيس يوئان يان مفهوم 
السرياليين كان ٠‏ محدرباً وسوراً ولا 

ي ١‏ . فانا لم أعثر على 


هذه الدربة ٠‏ وأ انتقاله من السريالية الى 
التجريد 


بدر الدين أبو غازى 


عزيز وراء الإقلال من شأن السريالية أو 
تحقيرها ٠‏ بل يعترف بفضلها كمرحلة 
هامة في حياته الفنية والقكرية : ٠‏ الى هذه 
الحركة السريالية يرجع الفضل كذلك 3 
أول محاولة جدية لخلق اسطورة ج 
يلتقي قيها الواقع بالخرافة والظاهر 
والحكبة بالجنون والاوج . بالحضيض + 
والحياة بالوت : حتى تصبح مبعث نور 
والهام للنفوس الولهى التعطشة التي 


تناهيتها في هذا العصر عوامل الحيرة 
والشك والقلق . غير أن هذه الأحلام 
والأشواق بالرغم مما أشعلته من مواقد لا 


» لم تستطع أن تصمد مع تلك 
الؤساوس التي أصبخت: .بدثاية عب 
الوعي الحديث وقوته اليومي . وهكذا عاد 
الإنسان وجهاً لوجه أمام طلاسم الكون . 
اكأنه عاد إلى حيث كان في فجر الخليقة + 


تحت الأنقاض على هادة الوجؤد الأولية 
وقسماته الخفية ,.. 


الواح من هذا التفسير أن تحول 
.رمسيس يونان من السريالية الى الت 
هثه فكري في الأساس ؛ عله يعثر تحت 
الأنقاض على مادة الوجود الأولية الخفية , . 
لأن حيوية التجريد تعتمد على التحليل 
والتركيب وليس على حية الواقع أو 


٠‏ فهل عثر رمسيس على مادة 
الوجود الأولية في مرحلثه التجريدية 
والأخيرة ! ذلك سؤال أرجو أن أجيب أو 
يجيب كاتب آخر عنه في بحث آخر 


فؤاد كامل 


ولد فؤاد كامل في بني سويف في 74 
ابريل 1918 . وهو واحد من الذين أثر قيهم 
يرسف العقيثي عندما كانوا تلاء 
الدرسة السعيدية الثانوية ٠‏ وكان العفيني 
يدرسهم الرسم وفتح عيونهم على الفنون 
البدائية . واصل فؤّاد كامل طريقه 0 
فحصل على دبلوسي الدرسة العليا للفئون 
الجميلة وامعهد العالي للتربية الذ 
مدرساً للرسم مثل رمسيس يوئان ف 
المدارس ٠‏ واختير مثل رمسيس ايضاً للتفرغ 
اشترك في جماعة ؛ الشرقيين 


عام 5و1 
الجدد ؛ عام 1461 حيث تعرف على كامل 
التلمساني الذي كان من أكبر المتحمسين 
لها . كما اشترك في جماعة , جائح الرمال ٠‏ 


م 145٠‏ والتي أقامت معرضا للأعبال 
أوكُوماتية ني نف العام. كان من أهم 
لمعارضس التي شارك فيها عدا معارض القن 
امستقل ٠:‏ معرض ١‏ نحو الجهول , . الذي 
أقيم بقاعة «كولتورا» في القاهرة عام 
٠: 8‏ ومعرض السريالية الدولي في 


الأولى في 
العرب ؛ الذي أقامته جامعة ٠‏ برديو» في 
الولاياث المتحدة عام 1442 ؛ مثلما حصل 
على الجائزة الأولى في التضوير في مينالي 
الأسكمرية عام م195 . 

كان فؤاد كامل من اصغر اعضاء جماعة 
الفن والحرية . عتدما اشترك في العرض 
الأول للفن والحرية عام عق 
عمره واحداً وعشرين عاماً 


الرسوم البورترية صديقه ؛ كوئتروقيتش , 
وتتضح في تلك الرسوم قدرته الأكاديمية ف 
دراسة تشريح الجسد الانساني والتي 
يستفيد منها في .تصويره السريالي . كان 


لارةاد 


مع اجادة مجه للألوان. يرى الناقد 
ديعتري دياكوميدس أن فؤاد كامل كان 
موحلته السريالية متأثرأ ببيكاسو . كما يرى 


رومانتيكية خصبة 


الخريشاته. المزدحمة ب 
فؤاد بأنه يريد التعبير عن مقاعر الكرسي 
. ويعلق با. 
نحن واثقون بأنه لو استطاع الكزبيا 
قشوف يخال اغلن. تفتمير السيف. يلد 
كامل 0 لخ 
المعرض الثاتي للفن امستقل 
لا يكون لديه ما يشثري به ألوائه .. صامت 
كلحن موسيقي أثر فعال في 
اخلق يوم صاحثت أعماقي 
زيا أختي الشجرة ويأأخي الحجر ) غمرني 
في الوقت نفسه قانون الوجود الواحد في كل 
شي : وشعرت بالتناسق العجيب الذي 


اجواء سوري. 


وهنا كلام روماتتيكي خضب . تجدة 
ايضاً قي لوحاته السريالية : والسريالية 


ات جذور رومانتيكية في الأساس 
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أوفج سمات هذه الروبائتيكية عند 
كامل تلك المسحة من القلق في وجوه 
شخصياته . كثيراً ما تبدو هذه الشخصيات 
ذات الحواس امرهقة في حالة من الثورة 
والقسوة . يمزج فؤاد كامل هذه الشخصيات 


أيضاً . والتي التزم فيها بالتشريح العضوي 
بثلما فعل سلفادور دالي بالخيال السريالي 
وقد لاحظ ذلك الناقد غالي شكري ؛ ٠‏ بدأ 
قاد كامل سرياليا على استحيله من 
الرومانتيكية الكامتة في الأعماق ؛ و؛ عبرت 
لوحات قؤاد كامل ( خلال الأعوام 1958 + 
41 1444) عن نفسها بالتطلع الى 
الستقبل ٠‏ بمزجه الحس الرومانتيكي 
باللمسة السويالية الوافدة مع نيران 

الية الثائية .فرؤوس الخيل 
ركام 
الى 


والعاعيقة الهوجاء التي 


الأصير 


القرويدية 
.ورؤوس البشر ذات الأعين الجاحظة 
الجهول ( 1541 ) 
تخرج#الستتها الاشببة 883 حلم النائم 
عبرل الرقجدير يه هذه كلها 
خطرطاً ناعمة > 


فن ني يا من 
الرجلة. أصابع , الآبدي.. وشجر ‏ الرؤويم 


الوجه وقد التزمت بالرغم من الحلم 


0 مع استمرارة في الخيال 


لا يفاجئلا 


لا اجئلا فؤاد كامل 
رمق دمحل لامفلع 
الحلم الرومائسي . وائها هو يوجه أعمق 
جهوده الى الخيال السريا 


استوى على المجوز في اقمة: همنجواي 
والقرش يأكل سمكته الكبيرة + استولى 
الرعب على فؤاد كامل من قبل أن تصيد 
الشباك ٠.‏ بل لعله. خاف. أن يكون هناك 
الاطلاق . هكذا تتحطم كافة 


اصيد على 


القاييس التشريحية دون وجل في لوحات 
ارؤوس الخيل لتبوز 
'نسان الحضارة وليس 
الانسان العضوي هو محور التراجيديا التي 
اكتشف الفنان بعضاً من أهوالها ..) . 
بيتما بكر رمسيس يوئان بالتحوك الى 


يتمهل فؤاد كامل حتى نهاية 
الخمسينيات وبداية الستيتياث ليتحول 
اليها . يؤرخ غالي شكري بلوحة لفؤاد كامل 
من عام 1801 يأنها أريخت بهذا اللطون 
الجديد 
العالم السريالي وترك الحيز التشكيلي نهاً 
(تكوينا» 


, حين تخلص القئان من أصول 


اسيتما ٠:‏ مسرح + 0 5 
كتب عدة مقالات في الغن التشكيلي نسيج 
خاص + لم يكتب مثلها في مصر حتى 
الآن » واعني .تلك السلسلة التي نشرها في 
جريدة ؛ دون كيشوت , بعتوان ؛ الفن في 
ية . له صور أدبية نشرها في 
أن تجمع يوماً ما في كتاب : 
الجلة الجديدة» 


منها ما نشر في 


تحت عئوان : ؛ من الحياة والفن ». اخرج 


للسينما العربية واحداً من أهم الأفلام في 
تاريخها : «السوق السوداء ٠»‏ . كان مناضلا 
سياسياً مع كل هذا : بالقلم والقعل . وله 
عشرات المقالات السياسية : وقعها ياسمه 
الصريج أو باسم مستعار وبعضها بدون 
. هذا بالاضافة الى دوره كفنان 
تشكيلي في جماعة الفن والحرية » رغم أنه 
الوحيد فيها الذي توقف عن الرسم مبكراً 
عام 1646 وتحول الى السيثما . اكنه في 
تلك الفترة القصيرة أثر على عدد من الفنانين 


التشكيليين الشبان : مثل ائجي اقلاطون 


وت 
فقط وحتى منتضف الأربعينيات . ورغم 
ذلك كان في تلك الفترة مع رمسيس يونان 
الناطقين باسم الحركة السريالية 
باللغة العره 


ونجد بعضاً مئه في القصل الخاص 


كان كامل التلعساني شخصية قلقة 


عام 140٠‏ تقريباً. بدأ الرسم بالدرسة 
متأثراًبالاستاة يوق الفقيق فذوين الرسم 
بالدرسة . كان كامل يتردد على قريته 
ويرسم الناطر الطبيعية , ثم دخل كلية 


الطب البيطري ٠‏ وظل يها بس سنوات 


من أنه قضل الذهاب الى افتتاحم معرضه 
الخاص في قاعة جولدنيرج بميدان مصطق 
الذي كان 


يجب عليه فيه أن يذهب لأداء امتحان 
انهاية العام في الطب البيطري , 


أكثر الأفلام واقعية 


حسن التلمسائي أن 
كان متأثراً بجور 


نيقه كامل 
رووه ٠١‏ وآته كان فتاناً 


واقعياً ثوريا لذلك تحول الى السينما وأخرج 


أكثر الأفلا. 


المصرية واقعية وهو فيلم السوق 


السوداء عام 1445 ١‏ الذي وضع فيه كل 
لكثه لم 


ينجح جماهيرياً 


عمل كامل قبل اخراجه فيلم 
+ كمساعد دخر 


3 الفاس. اللي 
تحت ,. كما كتب عن السينما ,قير 
امريكا بالألوان الطبيعية ؛ بالاضسافة الى كتايه 
بالف الذكر ٠‏ عزيزي شارلي ؛ . وله رواية 
امات قبل أن يتمها اسمها 


حو 
للرةاد 
بهيئة الإذاعة البريطانية » وتخيل فيها 
عودة الحريري الى الحياة واقامته في 

عن نشاط كامل السياسي يقول شقيقه 
حسن - كان كامل ثوريا بشكل عام . لم 
ينهم الى جماعة الخبز والحرية بينما شارك 
في تأسيس جماعة الفن والحرية : 

عبر رمسيس يونان عن كامل التلمساني 
الفنان التشكيلي عام 144 قائلا : 

قد يكون التلمساني ممثلا : لكنه 
معثل الغمر في دوره وتشعبت ايه دماؤة 


لحنت به أعصابه وتمقطس به قلبه 


وذهنه .. 
وقد نرى في اصورة التلمسائي زرقة 
السماء وخضرة الحقول وحمرة الورود » 
لكن للسماء وللحقول وللورود وللحمرة 
وللخضرة وللزرقة في صورة معان خيرنك. 
المعائي التي يراها الخارجونٍ 
عيالهم أيام الجمع أو أيام الآحاد . 
,هذه الوجوه الكنيلة اللكدم 
الاجسام الممتلئة لوعة المحاطة بهالة من, 
السواد : وهذه العيون التي مازالت تلمع 
بشرر التمرد مع شدة الإعياء وهذه الشعور 
الشريدة بين عواصف الحيرة والقلق 
والثورة . ثم هذه العواطف الكبوتة السجينة 
وسط العظام المشدودة + الأصابع /! و 


هذا ما تقابلنا به : 
صور التلمساني , وقد لا تسعدنا المقابلة > 
ولكن الفاجأة تصدمنا فنخس خلال 
|اعصابئا أصداءها حلقة بعد حلقة 
حتى تضل الى قرارة الأحشاه 


غزارة الالهام الروحي 


هذا هو جو لوحات ورسوم كابل 
القليساني كما عبر عنه رصيسٍ 
وله علاقة بأسلويه في الرسم  .‏ 
بالفعل على 


أنه يعتمد 
الصدمة . وعلى التعبير 
الواقع من خلال السريالية ٠‏ لذا فهو 
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يحطم النسب العتادة ويدخل في الخيالك 
يقوك اتين مريل عن ابداع كامل 
السريالي ؛ إن الخواطر التي تجتاز نفسية 
التلمساني وتسكب قيها ذكرياته المخزونة 
من الصور هي نفس الخواطر التي 1 
لكتاب المأسي الاغريقية أقتعتهم المثيرة 
وخناجرهم المزدانة بالورود الحمراه التي 
تدمي الصدور المقدمة لها . وتدمي ع 
الخفقات : وتدمي العيون المتعبة من 
بة النهار . لا يستطيع الانسان أن يحب 
نقطا.. ويرقض الاغتراف 
المحاقظة 


غزارة الالهام. 0 
تستحق التقديز. وعلى الرغم من امتلاء 
صوره بعناصر الهدم والتحطيم ان القيم 


ألتي يزّسميا النشائيا الآن تك بظرعاك 
مكداوفة من الشقاغة : لتزين ١‏ الام االغيقن 


لابد لنا 
اما أن نقبل قن التلمساني بحرفيته الكاملة 
ن أي تحفظ : أو نرفضه على الاطلاق . 


قالتحيز ضرورة لازمة ؛. 


قن التلمساني لماذا؟ لأنه يوصل الينا في 
هذه اللمحة السائحة من الحياة عواطف 


أن من حلقاته المتواصلة من 


تعترف به 
الآلام والتشنجات من جحيمه وليننه 


وتطرفه من كل هذا تتكون سلسلة بؤكدة 
وثيقة ا 
بخيثها ابعادها عا طيلة الحياة وحتى 
ساعة الوت . اننا نجد انفسنا في هذا القن 
لانه مبدع من روح مجردة مطلقة .. هذا 
الفن الذي يعرف كيف يخترق قلوبنا ليدمي 


في مروره ما بقي منها : إن كان ثمة ما 


القن في خدمة || 


تصف ايمي ازار كامل التلعساني أنه 
ولد .من تهرد وغليان فقرة الحرب. العالية 
الأولى . تظهر أعماله الأولى المعالجة 
بالجواش فنا عنيفاً ٠‏ وإحساسا دراميا 


"شكال الممزقة والخطوط الحؤيتة 
هي الصور الوحيدة التي يمليها 


ريب أن يتوقف التلمساني عن الرسم 
عندما خقت كمية الرعب وازدحام الألوان 
في لوحاته . ويدا يمتثل للقواعد. الجوهر 
مع الاحتفاظ تماماً يحسه 

0 للشكل المؤثر للجروج 
الانسانية 0 يبدو أن التناقضات التي 
وقع فيها كانت تحتم تلك الهجرة 


للتصوين الؤية 


انه في نفس الوقت . فبينما 
.وقف في صف السريالية يداقع عنها محاولا 
الرسم بأسالييها + القن في 


خدمة المجتمع ٠:‏ والسريالية .تقول بأن 
الفن ليس خادماً لأي شي . وكان يهاجم 


الفن التجريدي - مثلما هاجم كاندنسكي 
لأن صوره مساونة في أثيرها لأي صورة من 
الصور التي تتيع طريق 


الحياة والجتمع ... مجرد مساحات جميلة 


وارتطامها » . وهذا الكلام 
به الواقعية الاجتماعية : 


وكان السرياليون 


وهكذا. كان لابد أن ينتقل كامل 
التلمساني الى السيتما السوق 
السوداة». 


قمدة الشعبإلية"ق الوطن العف 


من هتنا بدأت.. وهذههي ببياناتها ا لمثشيرة! 


الهف :1#التتششعبيلي 
بقام : سميرغريهبا 
© آولهدفاعله 0 عريالبيون هواله قتع عن الحريي 


© +جموعةمن الغناتين تلاق على نفسهها اسمجماعة الفننالىمد لط" ! 
© مؤسس السيربالمية العرب 


يي ةيهابجر إلى بارس ويموت فقميها 


0/8 بصسلة الدوحسة سسبتمير 110 


من اعمال انجى أقلاطون 


ثاسست الجماعة السرباليقفي مصررسميا فى 5 يناي عام 1855 , 
عند ماكون جورج حنين مع بعض ا صدقائ مجمعية (الفن والحرية) القي 
جاء في قرار تاسيسها انها تكوتت (للدفاع عن حرية الفن والثقافة ؛ 
.ونشر المؤلفات الحديئة والقاء المحاضرات ؛ وايقاف الشباب المصري 
على الحركات الادبية والفنية والاجتماعية قي العالم ) . 

الذا يتيفي بد اية ان تؤكد على الدور إلرائد الذي قام باجورجحنين 
في تكوين ونضاط الجماعة التي تحولت الى حركة غنبة بنتشاطها 
وتاثيرها . وكذلك على دور الفنان والناظاد والكاتب رمسيس بوقان . 


ولد جورج حتين بالقاهرة في "١‏ ينار 4 14١‏ . واتاحت له ظروف 
حباتهمع والد«صاد ق حنين باشا وتنقلهه هدفي عدة دول اوربيةحبث 
عمل والددسفيرا خصر في | يطالبا واسباديا ودر اسةجورج في جامعة 
السريون الفرنسية. اتح لههذا ان يجيد اللغات الفرنسية والايطالية. 
والانجليزية والعربية , والتعمق في دراسة الفكر الغربي , كما اناج له 
التعرف على الرواد السرباليين في فرشا ؛ واقامة علاقات صداقة 
وثقافة معهم وبالاخص مع اتدريه بريتون ‏ الاب الروحي للسربالية- 
واشترك معهم في تنظيماتهم ونشاطاتهم . كان نشاطهفي القاهرة على 


ل 


صلة تنسيق وتعاون مع نشاط السريانيين فى فرنسا وافحاء اخرى من 
العالم مثل بلجيكا وانجلترا والولايات المتحدة الامريكية : وان جاءت 
بداية هذا النشاطفي مصرمتاخرة ١7‏ عام عن صدور البيان السريالي 
الاول في باريس - 


لعب جورجحتين دورة هاما في تاسبس وتتشيط الحركةفي مصرمع 
الفناثين رمسيس بونان وفؤاد كامل وكامل التلمسائي . وكانوا 
يمتلكون موهبة الكتابة بجاتب موهبة الري.مم . ونظرا لان مصر واقتذ ال 
كاثت بهاجاليات اجتبية ملحوظة وكذلك | ليهود المصريون والاجانب ‏ 


افقد وجد فيها السرياليون أرضا خصبظنشماطهم .ودخل الحركة اجانب 
مثل الفتان الايطالي اتجيلودي ريز الذي كان لاجنا الى مصر عن 
الفاشية الايطالية , والبلغاري اريك دي ثيعش + بالاضافة الى 
عدد من المتمصرين 


انضم جورج حنين الى جماعة (المحاو لين ) قبل التحافه بالسربو3 , 
وشارك بالكتابة في مجلتها(انبفور) الشهزية يأندقة الؤانسية يا 
شارك في ندواتها ونشاط جماعة (محبيٌ القافة/إيفرنسيَّه فلل 
مصر) . وفي نفس الوقت كان يكتب” في عد أمن المجلاك 
الفرنسية والانجليزية والامريكية . وفي القاطرة اسس) منشلوراك ‏ 
(ماس) و (خصة الرمل). 


اصدر جورج حتين في توفمير ١578‏ أول دواوينه (لا معقولية. 
الوجود) مزينا برسوم لكامل التنمساذي , كما اصدر عاسي 414 
- 140 كقيب ؛ (من اجل وعي جديد) . (من انت يا سيد 
اراجون) ؛ (مكانة الرعب) . واصدر بعد ذلك (المتتافر) . 


(صورقان) + (اشارة الى كافكا) . (العنية الممنوعة) . كقب عام 
مقدمة كتاب (اتطولوجيا الآدب العربي المقاضي) . كنا 
شارك في كتابة (الانسكلوبيديا السياسية الصغيرة) التي ظهرت 
عام 1478 . وقد عمل في سئواته | لأخيرة مديرا التحرير مجلة 
(جون افريك) ورئيسا لقسم التحقيقات في مجلة (الاكسيريس) 
الاسبوعيتين , 


بعد وفلته ليل 11 - 14 يوليو +1817 + بعد سئوات امن 
صراعه مع سرطان الرئة ٠‏ نشرت زوجته السيدة اقبال العلايلي 

المشهورة باسم بولا . عدة مؤلفات له بالفرنسية ؛ (ملاحظات على 
بلد لا جدوى مثه) ٠‏ (العلاقة الاشد اظلاما) ؛ (الروح الضاريق - 


اما رمسيس يونان فقد ولد في اسيرة فقيرة بعديئة المنيا عام 
147 . قوفي والده وهو فى الخامسة عشرة من عمره وكان اكبر 
اخوته الاربعة . دخل عام ١474‏ مدربدمة الفئون الجميلة بالقا/ 
وتركها عام 1477 ليبدا العمل في دريس الرسم في المدارس 
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الثاثوية . واغلب رمسيس على الاشدتراك في معارض صالون 
القاهرة التي كانت تقيمها جمعية محبي الفثون الجميلة من 8 
4 . وفي 188 بدا اتصاله بجداعة (الدعاية الفثية6 وشارك 
في معرضها الجماعي ؛ كما نشرت له كتابه الاول الذي اثار ضجة 
كبيرة (غاية الرسام العصري) يبشر فيه بالسريالية . كما وقع 


مهزملائه البيان الجرئىء (يحيا القن المتخط) عام 
8 . وفي نهاية ابريل ١447‏ غادر رمسيس يونسان 
معر ليستقر في باريس تسع سئوات عمل خلالها سكرقيرة 
التحربر القسم العربي بالاذاعة الفرذسية واشترك في المعارض 
الدولية للسريائية في اوربا . وعاد الى مصر عام ١5095‏ بعد أن 


الله 'الاذاعسة الفرنسينة ازفقه اذاعة بياتسات عند مضي 
خلال العدوان الثلاني . ترجم عدة مؤلفات (رواية الحب الأول). 
التورجنيف و (قصة الفن الحديث) لسارة نيوماير . (وكاليجولز) 
لالببر كلسي.. الم حصل غلى منحة فرغ اسثمرت ست ستوات 
حت قلي ييخ دده . 


بكانت. السنواتٍ ,الخمس الاولى هي مرحلة التوهج في الحركة 
السريانية المصربة ٠‏ وان كان جورج حنين بدأ يمهد لها من 
منتصف الثلاثينات بمحاضراته ومقالاته . وبدا نشاط الحركة 
يخف تدريجيا منذ متتصف الاربعيذيات , حتى توقفت بتحول 


مؤسسيها الى مواقف فنية وفكرية مختلفة . 
رمسيس يوئان الى بارس وعودته ٠‏ ثم 
فرنسا والتي لم يعد منها ٠‏ 


وقد اصدرت جماعة السريائية ( لفن والحرية) مجلة التطور 
الشهربة باللغة العربية والتي توقفت عن الصدور بعد سبعة اعداد 
وكان العدد الاول منها قد صدر في بتاير عام ٠56-‏ ورانس 
-تحريرها اثور كامل .. كما شارك السرياليون في تاسيس وتحرير 


جريدة (دون كيشوت) الاسبوعية بالفرئسية ؛ وصدر العدد الأول 
متها في ديسمبر ١978‏ . وتوقفت أيضا بعد فترة قصيرة ‏ 
وبعدها شاركوا في تحرير (المجلة الجديدة) التي كان يصدرها 


اسلامة مومى وتولى رمسيس يونان رئاسة تحريرها ٠‏ 


وفى كل هذه المطبوعات - بالاضافة الى المنشورات 

وكتالوجات المعارض الجماعية أو الؤردية - اوضحت الجماعة 

وجهة نظرها في مختلف المجالات السدياسية والاجتماعية والفكرية 

والقنية . كما نجد فيها ما يمثل ابداعاتهم الادبية والفنية . 
ولسوف نقتصر فيما يلي على ابد اعهم التشكيلي . 


رؤية للفن والسريالية 


كان الفن التشكيلي ابرن المجالات التي 
عملت فيها الحركة السريالية الحصرية . فيه 
يختلط النظري بالعملي , او تجد تنظير اتهم 
مجالا حيا للتطبيق . وفيه احتكاك بالجمهور 
والتفاغل مع ردود فعله 

التنظير نجده في مقالات الفنائين 
والكتاب اعفتاء الجماعة ٠‏ ويخاصة :في 
المجلات التي اصندروها أو شاركوا في 
تحريرها ٠‏ مظلما تجده في كتالوجات 
معارضهم . والتطبيق تجده في المعارض 
الخمسة الجماعية التي اقاموها او في 
المعارض الفردية لاعضائها . وفى الحالتين 
: القنظير - او التقد ‏ أو الممارسة الغملية 
يصطدع القراء والمشاهدون ‏ باراء 
وابداعات جديدة غير منبتة الصلة بدا كان 
يجري من زملائهم في أوربا ٠‏ 

كتب كامل التلفساتي مقالة (ندو فن 
حر) يبدؤها بفقرة دالة من برثاره هولائدر 
: (كل راحة ونعمة فى الحياة الجديدة ولدت 


فى اذّهان رجال شَذوا عن العرف والمَالوف 


المصطلح عليه ؛ واوجدوا بالرغم من 
الاضطهاد والمعارضة ترتيبا جديدا |اصلح 
اللاشياء . يشي العالم عبيد التقاليد 
المتوارئة .. لكنه يشيد هياكل الخلود 


لهادمي التقاليد التاجحين ) - 
يبدا التلمساتي بالبعاء على الإطلال 
أي ذلك البؤس الذي يعيش فيه المجتمع 
الذي يفتقر الى امور عديدة منها ؛ (ن خر 
عميق) . الذي (بعبر بوضوح عن مركز 
الفرد واماله واخلامه والامه المادية 
والروحية) . وهو (مبتي على هيكل صبلد 


من المعرفة الدقيقة بالحقيقة النفسية) . 
وهو (ضروري لكي تقترب نفساتيا من فهم 
حقيقة معضلات المجتمع البشري وتطوراته 
النفسية) . 


هكذا يبدو كامل التلمسائي 


الذي بيدو عادة أكثر تشددا من الممارسة 
افللمارسة قانوتها الذي لا بطاله التطبيق ٠‏ 
وهو قانون الممارسة) . إلا أن المهم ان هذا 
القن الحر (يعير عن رغبتنا وحقوقنا في 
الحلم والخبال المتطلق المتحرر دون تقيد 


بد رتك رمعاي 


اذكائل وأزملة رسيت يؤتان وابنته ساق 


بالمكان او بالزمن) . 

كامل التنمساتي يستخدم تعبير الفن 
الحر دلالة على الفن السرباني ٠‏ كما 
استخدمه آخرون ٠‏ ويوضح العلاقة بين هذا 
الفن الحر وابحاث فرويد في التحليل 
النفسي ٠‏ فقد قال فرويد بان الفن مظهر 
تحويلى لطاقات الفنان وغرائزه ٠‏ وتحليل 
افكانيات الخيال عند القنان واستغلاله لها 
وبقرر التتمسائي ان جماعة (السريا ليزم) 
اول من اخذت باكتشافات فرويد فيما 
انتجته ويضرب مثلا باعمال المصور 
السريالي (بول ديلفو) ٠‏ 

هذا القن الحر ‏ يقول كامل التلعسائي 
.- (بعيد كل البعد عن الفئون التي عرفناها 
في الماضي , الا انه يستقني من فن الحاضي 
اثنين : (بيرودي كوزيمو) ٠‏ و(لوكاس 
كارناخ) ٠‏ دون توضيح المقصود بالضبط من 


(فن الماضي) لان لهذا اثره في 
(الاستقتاءات) ٠‏ 


بعد هذا التوضيح العام أو القاعد: 
ينتقل كامل التلمسائي للتطبيق على م صر . 
فيهاجم الجيل الأول والثاني من الفناء 

المصريين الذين سافروا لبتلقوا الفن في 


دلالئت 


اوريا فوقف كل منهم (موقف القعيف 
المحتقر امام القوي السائد . واخذ الأول 
ينقل من الثاني صوره وبقلده . ثم عاد بعد 
سئين من ذل السخ وهوان التقليد الى 
بلده يرسم من مناظر مصر تلك الني اوحتها 
اله السنوات الطويلة التي قضاها في |لنسخ 
والتقليد . سجين المتاحف , حبيس 
الاكاديميات ) ٠,‏ 

إل أنه يستئني من هؤلاء العبيد 
(المصور) راغب عياد (والئحات) مختار . 
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هنا يدخل كامل التلمسائي في شكل من 
اشكال تمصير السريالية . فهو يمدح يوسف 
العفيفي (لانه تجح في تكوين المدارسة 
الجديدة من الفنانين الشبان الاحرار) 

ويمدح محمود سعيد وناجي لاثهما 
(عصاميان لم يدخل ذل الاكاديميات في 
تكوينهما ) . ورغم انه يصئف محمود سعيد 
(من رجال المدرسة القديمة) الا انه [اللوحيد 
بينهم الذي استطاع أن يعبر عن د اخلية 
انفسه بطريقة بها الكثير من الاخسباس 


الصادق العميق والشعور المرهف والتامل 
الدقيق في عالم قلبه ووجد انه » وهو الوحيد 
الذي نجح لدرجة ما في خلق الجو الشعري 
في صهره ... الجو الذي يتظلله سيج من 
العتمة والظلام حالك الخطوط في الواته 
صاغها حسه من عواطفه التي وجدت في 
اللون والصورة من امال حياتها وامانيها 
مالم تجده في المجتمع تحت ظلم الوجود 
وقسوة الاوضاع .. والكثير من صور سسعيد 
يعالج الحلم بدرجة مخففة تقبلها التقاليد 
و يجد فيها الناس من الخضاضة 
كفيرا). 

هذه هي المعايير الفنية التي يحاكم بها 
كامل التلمسائي الفنائين الحصريين م 
وعندما يطبق هذه المعابير على لوحتين 
لمحمود سعيد - مع التحفظات التي ذكرها 
من قبل - هما (الدعوة الى السفر) و (ذات. 
الجدائل الذهيية) يجد فيهما ؛ (الصمورة 
الثابتة لحياتنا الفريزية المكبوتة : الابتسامة 
التي تكهرب الجو الميثولوجي في هداتين 
الصورتين ٠‏ وتنتقل في رفق بين (الشفام 
الحبلى ) التي تلمع من قطرات التدى التي 
حلمت بها الفتاة ودعوة هذا الرفيق 
الخهول الى فز يحيد - هذا الصفر الذي 
تسمع ذداءه المراة منذ زمن طويل وينتظره 
الرفيق المجهول منذ زمن اطول ٠‏ هو حلم 
إخالد من احلام محمود سعيد تفسه .. ان 
هذه الصورة في سعيد يلحمه ودمة ‏ في 
أثت تفسك وتحن جميعا محك .. فى عل 
اصورة من صوره لابد وان ترى شراعا او 
ذاه مركب :يتنير .-!الى لهل اتشيق كل نغاه 
السفن ذات الشراع القوي المستدير الليء 
بالهواء كاته جزء من جسد. امراة > ). 
يسفر ما سبق عن سمات اسلوب كامل 
التتمسائي في التقد التشكيلي باللغة 
العربية . إلا اننا سنتناول ذلك الجائب 
بالتفصيل فيما بعد - ومع ذلك فلم يصل 
محمود سعيد الى الرضى الكامل عنه من 
كامل التلمسائي .. لان سعيد (لم تقاذفه 
الحياة الصعبة ولم يثرك برجه العاجي الى 
العوالم المجهولة والوجوه التعسة) . ولو ااه 
العوالم (لاصاب من المجد في 
لقثي . فهو - الن محية 
سعيد - (لا يقل مقدرة عن اليوتاردو 
«افتقى ولا يتقض في حننه ورقةا شغهره 
عن بول ديلفو) ٠‏ 

عندما بنتقل كامل التنمسائي للحديث 
عن مختار يوضح معيارا آخر سرياليا في 
القن التشكيني هو عدم التقيد بالقومية في 
الفن . (اقوئ ما انتج مختار هي تسائيله 
(القيلولة) و (رباح الخماسين) و (نحو 


الحبيب) لانه ترك نفسه على سجيتها وقلل 
من غلواء التاثير المطلق بالقن الفرعوني . 
فتمثال (القبلولة) قطعة ناصعة في ذنه لا 
الاته مصري في موضوعه أو محلى فى 
صياغته بل لان فيه الشيء الكثير من 
الشعور بالعاطفة الانسائية). 

ان اللجوء الى الماضي البعيد يعتير - طبقا 
لجورج حنين ‏ تقهقرا وهروبا امام 
(اللحظات التاريخية المعقونة) التي تعيشها 
والتي (توحي لكل فرد رغبة شديدة للهروب 
منها) . إذن لكي تخرج من هذا المازق 
بطريق انساني لابد لنا من (حاسة الياس) 
(ليس الياس باي حال وسطا راكدا ؛ حيث 
بطفوا للابد خيال الضعفاء . فان الياس لا 


العاصفة التي من ورائها 
الخلاص العظيمة) . عن طريق (حاسة 
الياس) البتاءة هذه يؤكد جورج حفين ان 
السربائية (تشبيد وسط التخريب) 
والجماعات السريالية - وقتها - تواصل 
(جهادا لا هوادة فيه ضد التحفظ 

الخمد المتظم لجميع الاذهان) . 


المعارض الجماعية 


حاول السرباليسون المصريون ترجمة 
كل هذه الآراء التظرية عمليا من خلال 
المعارض الجماعية الخمسة ومعارض الخرى 
فردية 

اقيم المعرض الجماعي الأول في فبراير 
٠4‏ فى قاعة الثيل بميدان سليمان باشنا 
- طلعت حرب حافيا - بالقاهرة ٠‏ وقد 
اطلقوا على المعارض الجماعية اسم ( القن 
المستقل ) وذلك التزاما - بوجه ما - دبيان 
بريتون - تروتسكي وعنوانه (نخو فن حر 
مستقل) , كما تجد بعضهم يستخدم تعبير 
(الفن الحر) ايضنا . 

جاء المعرض الأول تعبيرا عن المصدادفة 
(يجب ان تكون منيعا اختواليات هائلة 
شكدة تبعث على الأعول - وعى ايض 
الثي يحمل سرها الفنان الحر وحده ) . 
وعن (اعادة الحرية للخيال السجين وا عادة 
الرغبة يكل ما بها من قوة ؛ واعادة الجئون 
ابقوته القاتلة الى الاشباء .. وكل هذا لا 
يسمي عملا سلبيا ) - 

الذا فقد صمموا صالات العرض بالاسكال 
جريئة وغرببة على الوسط التشكيلي في 
افخبر ٠.‏ المعاملات السيذة) ٠,‏ 
يقف في أولها (الشاعر القتيل) من تصميم 
جورج حنين وهذه اول واخر مرة يشترك 


كانت أعمال الفنان رمسيس يونان ثورة عارمة على الجمال والنطق 


فيها جورج بعمل فني . يميل عثق الشباعر 
القتيل العاجي في ألم قاتل نحو كتفه 
المتحدر الذي اختفى خلال طيات القملشن . 
على جسده تنائرت المخلوقات الصغيرة 
المتعددةمن البشر . وتنائرت في جنبات الحارة 
(ثماذج كشبية علت اجسادها الاحجار رمز 
ولكل رمز ما يصاحيه من صور وكيال » 
وعلى تلك الرمون بئيت التاثيرات النفسية 
التي ارادها الفنان من وراء تك الاعمال) . 

بعد أكثر من اثنتين وعشرين سنة من 


هذا المعرض بصفه معلقا بدر الدين ابو 
غازي : (كان هذا المعرض ثورة عارمة على 
ام والجمال والمنطق . راينا الرمال التى 
صاغتها حبكة صباغ الكلاسيكية 

واحاطتها رومانسية ناجي بالمعايد وتم اثيل 
الكباش تتحول عند رمسيس يونان الى 
رمال عالم غريب زرعت فيه الذساء 
كالاشجار الجوفاء ؛ والوجوه حطام بشرى 
كانها مقاطع من ارض اليوت الخراب . 
وشهدنا موضوع عروس الثيل الذي اتكذه 
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مختار ذريعة لابداع جمال مصري ثابض 
بالحياة يتحول .عش كامل التلمساني. الى 
هياكل عظمية غربقة في اعماق لا قرار لها . 
كذلك ايضا كان احتجاج فؤاد عامل في 
لوحاته الثورية . وكان ذلك الخليط من 
اسماء اجتبية وانبماء .مصرية الحقلظا . 
اجتمعوا حول هذه النزعة ووجدوا عثد اذات 
الجدائل لمحمود سعيد تلك الانوثة الودشية 
السافرة التى طالعوا ملامج منها فى لوحات 
بول ديلفو فجعلوا منها مركز اشعاع وسط 
اعمالهم التي لم تخل من كثير من الافتعال) 

(كثير من الافتعال) .. نعم قال ذلك 
آخرون ايضا . لكن هذا المعرض كان 
الاعلان الاول الكبير عن ثورة السرياالبين 
المصريين على مجتمعهم ووصائله الفنية . 
يحمل من المضمون اهم بكثير هما يحمل من 
الشكل ٠‏ والاعداء الذين ظهروا علك 
التو كان يهمهم هذا المضمون اكثر بكثير 
عن الشكل الذي اتخذوه ذريفة اساسية 
اللهجوم عليهم . فيما يتعلق بالشكل نفسه 
افلقد كاثوا جميعا في ذلك الوقت تحت عبر 
الثلاثين ٠‏ وعدد كبير متهم تحت الخامسة 
والعشرين ٠‏ وكان امامهم الوقت للذضج 
افشكلي + وقه حمة ٠‏ واصبيح رسيي 
ابونان وفؤاد كامل اساتذة روادآ لاجيال 
ثالية من الفتانين التشكيليين المصريين . 

انجح المعرض الاول في اثارة ضجة 
اكبرى . فقد بلغت الدعوات التي وز 
حوالي ٠١‏ الاف دعوة كما نشر ذات 
وان كنت شك فى هذا الرقم . وكاتت 
التشرات توزع داخل هذا المعرض 
والمعارض التالية باعداد كبيرة لاجدداب 
أكبر عدد ممكن من الشياب الملقف . وققير 
رمسيس يوئان في احدى تلك الثشرات 
الجزء الاكبر من ترجمته د (فصل في 
الجحيم) لرامبو , وكان عنوان هذه الذشرة 
(مازلتا في المممعة) . 


صم المعرض الثاتي - في العام الثاني 
- على هيئة ممر غامض في مبتى ضبكم 
تشطيبه بالطلاء . تفائرت هنا وناك 
أوان مطلية بالجبر توضح ان العمل توق 
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في المكان هند ساعات .ايادي سوداء 
متسمرة على الحوائط تشبر الى باب مشتوح 
يفر مثه لهاث شديد لموسيقى من القم . في 
الداخل ازواج ترقص . كان الزوار يدورون 
وقت الافنتاح في ائحاء المعرض ويتساء لون 
اهل الافتتاح هنا ؟ 

ايصف أجون باستيا المعرض باته + 
(مناهة تريد ان تعرف تهايتها) ٠‏ بيثما 
وصفه رسام ابطالي اسمه (تراشبير) ‏ 
(كائت اللوحات معلقة على حوائط مندصبة 
بطريقة مربكة) . (منا وهناك علقت زيئات 
من شرائط لصبق سوداء ,.وبعض الصور 
علقت بتشابك غسيل علي اقل مشينقة) ... 
وهذا الرسام (الايطاني هنو أظرف من 
وصف المعرضض , فيضيف فى قهكم : (هنا 
.وجاك ,رايت مخليطا.: مين حيبور_.وصيحف 
مفليعهافى [قمكيمت ذا مس بلي عي 
لاملا ببسل يلد لمعي مظن نيا 
يعض رسوم صبيانية للاتسة شيحاتة ٠‏ علي 
خوائط التيه دلت اقنعة مشاحكة عملها أبوأ 
خليل لطفي . مشاركات ونان 
عبارة عن مجموعة من اجزاء تشبه 
الهراوات . عندما رايت قماشا نظيفا 
وكمناسة درق ملق في .حسمفر أفلك 
خرافقي ان هذا نحت بار لكلب يطارد 
حصانا , وقد اعجبوا بمعقولية هذا العثوان 
ويتصور هذا الرسام الايطالى انه لو 
اعطيت خامات ومواد اولية لازمة لصبتع 
سيارة الى هؤلاء القتائين السرياليين 
فسوف بعرؤن الاسلاك الد اخلية ويضع 
الاطارات وجهاز التبريد فوق سطحها , 
ويرى ان هذا سيكون ملائما تماما للوحاتع م) ٠‏ 


وهكذا فالهجوم على المغامرة السربالية 
لا باتي فقط من الحصربين المباغتين بها , 
وائما ايضا من هؤلاء الاجانب الذين ذبتت 
الحركة الحديثة في ارضهم ٠‏ وبالاخض 
الفناتون متهم .فقد كال جون باستيا 
النعوت السيئة على المشتركين في المدرض 
الثاني وحكم عليهم بانهم لم باخذوا 
المعزطى بحدية: عن الرهم امن اللحمب 
والقلق الذي عاتاه منشطاه : سائتيني 


وجورج حنين ٠‏ بينما وقف فنانون وتاب 
اخرون - مصربون ولكن قلة - يجائب 
الغامرة ‏ كتبٍ محمد صادق + زان الاشتتاح 
كان ناجحا بشكل مرض . بحيث تعتير أن 
الجمهور القاهري اهتم بهذا المعرض وهو 
الذي تعؤد على الفن الاكاديمي الاكثر 
اصطتاعة : اذا يجب أن ذهتىء يحرارة 
الاستان جقرج تين متشط هذه الجماعة 
من العنياب) ١‏ 


شارك في المعرضين الأول وادثاتى 
جورج حثين ورمسيس يونان وكامل 
التتمساتي وفؤاد كامل وعايدة شحلتة 
وصادق محمد من المصريين , وانجيلو دي 
ريز من الاجائب ٠‏ بالاضافة الى مشاركة 
محمود سعيد كضيف شرف من جيل الرواد 
نظرا ‏ للاعقبارات التي اوضحها كامل 
التلمسائي من قبل . في المعرض الاثائي 
اد عدد المشتركين . ففضلا عن الذين 
في المعرض الأول - باستثتاء 
محنود سعيد ان 3 


لوران مارسيل ساليناس , اريك دي تيمش 
والآنسات ان وليامز . توباليان , بهمان ,هدام 
ابعي ثمر ؛ هاسيا ؛ باروج . محمد ابو ؛ وابو 
خليل لطفي الفثان المصري . وقد ضضم المعر صن 
الثاني لأول مرة قسما للتصوير الفوتوغرا فى . 
أجاء المعرض النائي فرصة 
اخرى لتاكيد الاسس التي تعصل 
عليها جماعة الفن والحربة ٠‏ وقد تضم 
كتالوج هذا المعرض بيانا (الفن الحر في 
مصر) جاء فيه ان هناك اسسا ثلاثة لكي 
يقوم القن الخر بزسالئه في مصر ٠‏ هني + 
الرد على موجة التصوير الكلاسيكي 
المحافظ , اثارة التعجب فى اذهان 
الجماهير لانه كثيرا ما يكون مقدمة لانارة 
٠‏ ورب شاط الفتاتين 


الفن المستقل 


ومن اجل تحقيق هذه الاهداف 
استهرت جماعة الفن والحرية في اقامة 


المعارض 


الجماعية (للفن 
فاقانت المعرض القالث في فند 
الكونتئنتال بالعاصمة من يوم الخميس 7١‏ 


المستقل ) 


حثى السيت 2* مابو 1981 . بهذه 
المثاسبة يكتب جورج حنين | مقالا دوق 
بالحرفين الاولين من اسمه يعنوان (رسالة 
الفن الحر) ٠‏ تفهم منها ان جورج حتين 
يرى جماعة الفن والحرية التي قامت بها 
(طليعة شبابنا الفتي) احدى الجماعات 
الثي تكونت (فيما بقي من البلاد الآه ثةم) , 
(لاحباء ما قتل فى البلاد الأولى يفعل 
الايدي الغاشمة) . ويقصد باليلاد الاولى 
البلاد التى اضيرت من النظم الرجعية في 
أوربا وعلى راسها التازية الالمائية التي 
اسددث ضربة الى (عتاصر الفن المتجدد) , 
لان (سياسة الفاشية معارضة - بطبيعة 
اغراضها .- لكل خيال ولكل حلم ولكل م زاح 
ولكل صراحة) .كان رد الفعل على هذه الانظم 
وتلك السياسة تضوء إتيار تفس-اتى تن ديد 
منشط يغمر فنائي العائم المتضامئين امع 


بن الشيان فى آخر بعر: 


اخوائهم الذين اصابتهم سياسة الفاشمية 
وكان لهذا الثيار اثر مكهرب : قمن كان قد 
كف مهم عن العفل عاد الى جهوده يذشناط 
اعتلم .ومن اوقف يله اللنخصي وقتع. من 
القن بما وصبل اليه » بح من حِدِيه 
واستائف طوافه المنتج' . ومن ضاعت ثقته 
فى رسالة الفن الاجتماعية رجعت اليه قوية 

ميعمة .- 
عادت اصون اجنود سغيه للظهؤن في 
معارض الجماعة ٠‏ بالاضافة الى اشدتراك 
خليل الطفى واعضاء 


المجلة الجديدة قبل افتتاح المعرض اثالث 
الجماعي تقول : (ان لهذا المعرض قيمة 
استتناتية ٠‏ امه سيمل الأول مرة اغمال 
بعض كبار فتائي سوريا ولبنان ٠‏ وهذه 
ظلاهرة جديدة سارة لارتباط فناني الولدين 
الشقبقين . وانا نحمد لهؤلاء اتجاههم نحو 
اصدقائهم في مضر) . وهذه أول اشمارة الى 
اشتراك فتائين من بلاد عربية اخرى في تشاط 


وتحبة سليم ووحيد النقاش 


الجماعة المصرية . ويهذا تكون الجماءة قد 
ربطت في نشاطها فنائين مصريين واجائبٍ 
وعرب . تحقيقا لما اعلنته من اهداف . 
ريدة (البراع) السائية هذا 
(في المعرض الحالي للجماعة 
رسوم زيقية ومائية وشمسية مركية وته انيل 
واقنعة (ماسك) تتطق عن هذه الروح الذي 
يعتمد في معظمه على مذهبي التحليل 
النفسائي والاقتصادي . وموضوعات هذه 
المدرسة في الغالب الطبقات العاملة أو من 
يسمون (بالصعاليك) ويبتعد تلامذة هذه 
المدرسة عن موضوعات الطبقات الخاصة 
بمقاصفها الفاخرة وترفها ويذخها . 

ازوع ما عرض فى المعرض الحافي صبورة 
الكناسين يتئاولان طعامهما في انز 
الرسم بالواته القاتمة استطاع | 
العزيمة الكامتة في اجسام هؤلاء اللناس 
وقلويهم - وفي زاوية اخرى من المعرض 


انجد صورة رائعة حقا لفتاة قد حاصيرتها 


قلات 


وطوقت ساقيها فاهاضتهما حتى بدن 
الفناة ضامرة الذراعين مهزولة الونجه 
والجسم) . 
في يوم الجبعة ؟1 مليو ١514‏ 

افتتحت جماعة الفن والحرية معرضها 
الرابع (الفن المستقل) في صالة للطع سام 
بمدرسة الليسيه فرانسيه بشارع الحوا ياتي 
بالقاهرة . استمر المعرشن حتى ؟7 مابو 
وضم ١5‏ عملا فنيا بين تصوير وتحت 
وتصوير فوتوغرافي . كانت اقامة المدرض 
في صالة للطعام مشكلة جحت الجماء ة في 
حلها بلطف وذوق ودعابة ايضا . 


بعلق ريتشارد موصيري نقد جريدة 
البروجريه اجبسيان على هذا المعرض قائلا 
انه يجب الاشادة بهؤلاء الشبان الذين 
استطاعوا الوصول الى أقامة المعرض 
الرابع رغم كل الصعوبات » وعدم الرعاية 
التي واجهتهم . كما ان الدرس الثير 
للاعجاب هو اثهم استطاعوا تقديم هذا 
المعرض بارادتهم القوبة فقط . 

ويلاحظ موصيري ان اسم محمود سعيد 
ببرز في هذا المعرض بلوحتين له . 
فيتساعل : (هل يشترك محمود سعيد في 
المعرض من اجل دعم زملاثه السبابٌ 
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بامكيميأوموقّبته /-٠م‏ انه ترك الس باْحتبنا 
بسكاء معرقة كل الأسنيه. هذا الأفئياً 
الذي إلا يتوقف عن انارتنا بتكوبناتهالدبهجة 
وتميز اسلوبه وتلوينه الخاص) 

اشترك في المعرض الرابع اسم جديد 
هو سند بسطا الذي عرض لوحتين 
(مجردتين من الرقة) ؛ واشترك من اعضاء 
الجماعة المصريين : فتحى البكري بخياله 
الخصب وفؤاد كامل الذي بمزج الواته 
الغتية ممشهوم ممزق عن التكودن ٠‏ 
وسمبر رافع الذي. اشترك ببعض اللوحات 
المرسومة بالقلم الرصاص ذات تكو 
حادة وراسخة . وسعد الخادم . وراتب 


واشترك في التصوير الفوتوغرافي ايدابل 
ومدام هاسيا والاخوان سري . 

تلاحظ ايضا انه ليس جميع من اشنترك 
في :هذا المعرض. كانوا بالضرورة سريا ليينء 
فالذي جمع المشتركين مو ممارسة روح 


الحرية والتجديد في الفن . وثلاحظ في 
هذا اللعرض بالذات اشثراك يوسف عديفي" 
وحسين يوسف امين وهما من اساتدةجيلٌ 
القن والحرية . 


كان من السهل على الداخل الى 
المعرض الخامس (للفن المستقل) ان يششعر 
بانه المعرض الأخبر؛ فقد جاء أكثر بسماطة 
واقل غرابة من المعارض السابقة » حتى 
زينوا المناضد| بمفارش| اسسبائية 
الجهنمية بطريقة رزيثة . بالفعل 
آفانهم لم يقيموا معرضا جماعيا آخر بعد 
هذا المعرض . وكان ذلك ابذانا بانتهاء 
(العصي الذهبي) لجباعة القن والحرية 
السريالية المصربة . بل انهم كانوا مهد دين 
بعدم اقامة هذا المعرض نفسه يسبب عدم 
وجود قاعة له لولا جهد الاستاذ (جوسار) 
الفرسي الذي نجح في توفير قاعة الطعام 
التي اقاموا فيها معرضهم السابق في 
هدرسة. الليسيه فرائسيه ف شمارع 
الحواياتي - بوسف الجندي حاليا - في 
باب الوق , 

افتتح المعرض الجماعي الخاسى ( للقن 
المستقل) في بوم الأريعاء ٠‏ مايو 44 ١‏ 
واستمرختى 4 بوتيو. اشترد في نلاكون فانانة 
باعمال يصفها ريتشارد موصيري تاقد 
جريدة البروجرية اجيسيان بانها (كاتت 
في مجملها متجائسة ومتسجمة ؛ تسيطر 
عليها الطليعة مع استبعاد كل اتواع 
الاكاديمية . لكن المنظمين فاجاونا بعرض 
بعض الاعمال التي تبعث على الحزر 
اتنتفى في المعرض اتجاهات اكثر تنوعا 
اواكثر تعسفية واكثر سذاجة ايضا ) . بل 
صل الناقد الى درجة مهاجمة المعرض باته 
( تتوفر فيه الشروط الاولية لمعرض بريد 
أن بعيش ويفرض تقسمم . 

من بين الاسماء الجديدة الني اشتركت 
في هذا المعرض من المصريين هناك : 
ابرا شيم مسعود ولطفي زكي وكمال بوسف 
وعزبز رياض . ومن الاجانب : اد وين 
جاليجان وروبير ميدلي و كينيث وود وباج ٠‏ 
وقد لاحظنا انه في كل معرض متاك اسماء 
جديدة تشترك هما يدل على ان معارض 
الفن والحرية كانت فرصا لتقديم فذائين 
جدد الى الحياة التشكيلية في مصر . كما 
تلاحظ حرص الجداعة على تخصيص جاتب 
للتصوبر الفوتوغرافي في وقت لم يكن فيه 
التصوير الفوتوغرافى متقدما من الناحية 
التعنولوجية مثلما هو الأن ٠‏ وقد برز في 
هذا الجائب مصريون مثل كورشيد ووديد 
شري بالاضافة افى ادال ..وليد) حار . 
اناميا . 


3 في دءاية 
إلى أبعد من مجرد كيانها. فأولدر يدج 
غتيال رئيس 
الجمهورية اي صورها ليست حقيقة واقعة بالرغم 
من أن مثل تلك انحاولات قد وقعت فملا. وهذا يلتي 
ضووا عل أسلوب الكاتبء إذ نتبين أن محاولة 
الاغتيال ليست حقيقة وإنما هي رمز يجسم تيارات 
مختلفة واتجاهات متباينة. والحوادث التاريخية 
حقيقة واقعة» ولكن الكاتب لا يكتني بتصويرها 
كؤرخ وإنما يصور فيها كل التيارات السياسية 
امختلفة وهي ترتطم بمضها ببعض فيخلق للانسان 
عكا دائما وتخاوف دائمة: وتثير المنف الني لا 
ينبغي أن يسود مجسما بشريا. وسكوت وكواررمين 
وحكم وسام وهيلين وغيرهم شخصيات حية تتحرك 
وتحس وتفكر وتعبل. ولكنها مع ذلك لا تمثل مجرد 
كيانها و إنما ترمز إلى نفس هذء التيارات والاتجاهات. 


والرواية فوق ذلك وحدة فنية متماسكة. 
فالكاتب لا يفرض عل روايته الممنى الذي خرجت به 
منباء ولكن المنى يبدو نتيجة حتمية لتطور 
الحرادث. فهو لا يريف مير الموادث لكي يقوك, 
أيه فيبا يحدث» ولكن هذا يتعخذ شكل الحوار أو 
شكل الحدث. وهو لا يفتمل الصدفة لكي يؤكد هذا 
المعنى. فبين الدائرتين في الرواية توجد تلك الرابطة 
المنظر الخلني يرز الشخصيات في 
انسجامها أو في تعارضباء والحوادث تعرض نفسها 
على ادراك الشخصيات - وعل القارىء أيضا- لي 
يخرجرا بحيما بتلك النتيجة اتي وصلنا إليها. وما يؤكد 


عدم تدغل الكاتب في سير المحوادث ذك 
الصدق الذي يتميز به ني سرده تاريخ في غير ما 


تعصب أو تحيز » وإنماني فهم انساني عميق يلمس كل 
البشر في عصرنا المطرب. 
أمين العيويلى 
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وا في هذا الكتاب زادا وفيرا ومتعة 


01 يقع هوى المسرح في نفويهم لا يد أن 
الذين 2 
ف مم أكثر من غاية» ويتحقق 


بالسرج يجب" التمريت. القددم: ويصعح كثيرا من 
وجوه الضلال فيه. ويصطنع الكاتب للتدليل على 
حعة تعريفه منباج الدراسة المقارنة» فتتسع رقمة 
المسرح وآفاقه» وتحيط بصوره على اختلانها في 
المشرق والمغرب» وترى على سبيل المثال مسرح المند 
والصين والتبت وكبوديا واليابان جنبا إلى جنب مع 
مسرح الغرب واليونان. وكذلك ترى هذه الصور 
المتباينة ني مدارجها الأول مند ما قبل فجر التاريج » 
وبا ألم بها من تطور على كر المصور إل أن تبلغ 


لحيل 
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المقد السادس من القرن المشرين» فاذا بنا نحيا 
أحداث حاضر المسرح وزراها ماثلة أمامنا مله 
السمع والبصر. ويحيط الكتاب أيضا يتجارب دعاة 
التجديد التي ترى في موده عل أوضاع معينة وأدا 
لحريته؛ فهذه الأوضاع ني مستهل أمرها دعت حاجة 
التعلور إليهاء ولكنها ما لبثت أن أصيحت حجر عثرة 
في طريقه» وأصبحت إزالتها ضرورة لا مندوحة عنها 
لرد المسرح إلى تضارته يعتفوان قوته. ولا يعقل أن 
يتطور المسرح درن أن يستتبع ذلك تطور في 
أساليب العرض المسرحية وفي شكل ملعب التمثيل 
نفسهء حتى يتأق المسرح أن يفصح» فيتطق بلغة 
النسرء إذ لكل عصر مسرحه ألخاص به الذي 
يستمد كيانه منه ويتجاوب ممه. والكتاب إذ 


يبصّرنا بأساليب العرض المسرحية ما استحدث منها 

وما نبذء وإذ يتناول مشاكل التخطيط من بلد إلى 

بلد وبن عصر إلى غصر » فيتحدث عن المسرح من 

الداعلء ويعرض للخشبة وشكلها وتحديد موقنها 
النظاء 


الي يفرضها عليه اعداد المسرح وبناؤه من 
غل - في كل هذاء» يق أجا نيفق في المع 
بين شطري 2 3 1 ويسد فراغا 


ابل 
2 از معالمها بوضوج » 
وتنني الأحداث فيها على أساس منطقي من التطورء 
ويغفي بمشها إلى بعض عل وجه نقر» ونؤين عليه. 
ويرجع الكاتب بالمسرح إلى أصوله الأول التي 
منها يصدر وإلها يرد» ويرسيه عل قراعده في غلوم 
الجبال والنفس «الانسان. فالمسرح فنء والفن 
خطاب عل صورة ما من فرد إلى جماعة من الأقراد: 
والفن صنفان: صنف يطلق عليّة فنون /المصناعة أو 
ليه فنون التنفيذ أو الأداء. 
ويجوز تصنيف الفل عل وه آغن: هناك فن 
امطاب المباشر وتندرج تحته فنون التنفيذ أو الأداء؛ 
يفن امطاب غير المباشر وينسحب عل فنو الصناعة 
الملق. والمسرح فن من قنون الخطاب المباشر أي 
من 2 التنفيذ أو الأداء. والتصوير من فنون 
اطلق أو الصناعة أو من فنرن الطاب غير 
المباشر. ولا تثريب علينا إذا فصلنا القرل في 
سني الفن وأقنا الفيصل بينهما. إن الررائ الي 
يكتب قصةء والرسام الذي يصور لوحة» ويؤلف 
الموسيق الذي يضم لحنا موسيقياء تنتبي مهمته بعد أن 
يغرغ من عمله وتنقطع صلته به فيتركه لمصيره بين 
أيدي جمهوره. 0 أن القصة أو اللحن 1 اك 
تنفرد يكيان خاص بها ويصبح لما وجودا قاما 
يذاته واستقل عي كات الفنان لليدعة. وليس شثمة ما 
يمنع أن يتذوق الجمهور ممرشا للفنان بيكاسو في 
ستوكهل حاضرة السويد ويسينه ويقبل عليه؛ في 
حين يكون الفنان نفسه بعيدا عن مقر المعرض» على 


خاى» انلها نا والشلة عن ين النمل ني 


والجمهور نق إلا عن طريق العمل الفني» 
والخطاب بين الفنان وجمهوره خطاب غير مباشر 

أما الفئان الذي يعزف لنا أو يمثل دورا 07 
يأقِ يحركات رقص فان فته لا ينفصل 


عنه بل لاصق به وجزه منه» وإذا أردت أن تشهد نثلا 
كبيرا كالسير لورنس أوليقييه في دور البعلولة في 
احدى مسرحيات شكسبير فان عليك أن تسعى اليه 
ني مكان محدد وهو الدار الذي يمثل فيه وني ساعة 
محددة وهي التي يحري فيا التمثيل تراه رأي العين 
وقد تتجاوب معه بحسكء وبايحاز أنت تقيم صلة 
5 


وفئان الحطاب المباشر فئان محظوظ إلى حد ماء 
فتحرره من صلته المباشرة يجمهوره يبيىء له أن 
يخلو.إل نفسه ويفسح لما الوقت الذي يبلغ فيه 

يعمل الفني درجة الككال أو أقرب ثيء إليه إذآ كان 
ذلك في ميسوره. أما فنان 


نقعلة من الأهمية. .يمكان في سيكولوجية ١‏ 
فنون الأداء. طعا في مقدور هذا 


الكرة بأن يسع إل التفيق» ولكن 


كافة الفرص التي تجمل النجاح حليفه» 2 
فلربما كان ذلك لقصور في حمهوره أو لأنه بمث عمله 
لدنيا الوجود دون أن يستكل نضجهء «هذا مأخذ 
عليه. وإلذي يعثينا أن الصلة المباشرة التي تربط فنان 
الأداء أو يجمهوره؛ رنقصد هنا الممثل على 
وجه التخصيصء اجن ول الجر تاوف ا 
عل أتدارهء كا ستوضح فيما بعد. ومة فارق 
ثالث بين فنون الخلق وفن التمشيل 
الأعصاب. فالأعصاب لا تتدغل في 
بيد أنها تلمب دورا بالغ الأهمية في فن التشيل رفي 
الي ني مقدورها أن ترفم الممثل إلى الذرى أو تخفضه 
إلى الحضيض. ويضرب المؤلف عل ذلك مثلا 
فيقول: إذا زعمنا أن فردا ما يخاطب آخر أكثر منه 
سطوةء وين ثم تطلب منه المظوةء أو من المستحسن 


فل 


لأقل أن يدرأ شرهء فان صاحب المطاب لابرى 
أن يبدي له شيثا من الخضوع والاحترام. 


وإذا زعمنا أن الفرد ذاته يخاطب جماعة ليس في 
ميسوره أن ينصب نفسه كفا لما فهي أكثر منه 
عددا وأقدر على الايذاء إذا ما اسثيرت فيها نوازع 
المدوان: تراه مكرها على أن يحمل الطاب لماء 
اتقاء لشرها. والقياس عل الفرد والجباعة يصدق 


نحسب بمسابها وينتا يباد. وين "يق 
أن يتحسس طريقه إلى موطن هذه 


مهم 
اجبا. 


يتبين مولن هذه الغلية» ويضرب من قوره عل 
الأونار الحسامة فيها. ويسمي علاءِ النفسفمله هذأ 
فملا عصبياء أي أن مصدرءه اعتباية) الاعصاب 


تغيير أيا كانت ضآلة قدرهء ويوبىء إلى ما ينبني 
فمله لتدارك أعقاب التغيير. وبا الفارق ب 
وبثل إلا ني سرعة الاستجابة لشعور 
بالغلبة و إدارته لصالحه وتوجهه حسب المراد من 
العرض المسرحي. وهنا يكن قوام المسرح وجوهره» 
أ متباج الأداءء بل ما 


المسرح ككتابة المسرحية ورمم الشخوص وتصميم 
المناظر والملايس وإعداد الأضراء وتدريب الممثلين 
عل الادوار وبهمة الاخراج إنما هي أعراض زائلة» 
إذا ما قيست بالتجربة الكبرى التي تنصبر فيها كل 
هذه الأعراض» ويتمكس أثرها في النظارة إذ تراهم 
وقد اشتد هم الانفمال فأخرجهم عن طورهم حين 
تأخذ مشاهد التمثيلية تنبسط أمامهم بعشها في إِثر 


ل 


البيض. هذا هو تعريف المؤلف الجديد للمسرح وهنا 
فضله على دارسيه إذ يصحح مفهوم المسرح القديم 
وتعريفه و.زحزح مركز الثقل عن مكانه التقليدي» 
وإذ يبين أن المسرح ليس ما يدور عل عشية 
المسرح وإنما ما يحرى بين جمهرة النظارة. فالمسرج 
يستتي_ماء حيات رع الجباعةء وعل أمواجه 
ينقل آثاره القوية التي تأخذ بمجامع نفوبهم. 

وإذا كان المسرح يقوم عل نفسية الجاغة ويستلهمها 
قن البداهة أن انتظام الجباعة في رقعة ما في وقت ما 
من ثأنه أن يولد لوا من ألوان المسرحء وهو 
وإن كان لرنا بدائيا ني أغلب الأحوال» إلا أنه 
مسرح على كل حال. وشمل الجباعة في مجتمعات 
ينتظم في مناسبات لا إفلات منها لأي فرد 
فيهاء مثل الاحتفال بدفن الموق أو بائتهاء مويم 
المساد أو بقدوم الربيع. وظواهر الحياة تتيامك 
عئِد الرجل الدائي ماسكا قويا تنسحي فيه 
بلغ من شدة تماسكها أن الظاهرة تندمج 


ظاهرة أخرى» بل تستحيل هي إلى الظاهرة التي ترمز 
إليها. فدفن الموق وانتهاء الحصاد_كل منهيا موت 
على صورة ماء وريز إلى أن كل ناضج ياتع 
مآله إلى العدمء والاحتفال يقدوم الربيع احتفال 
بالنشور وعودة الروح» إذ أن الروح ترد إل 
الأرض فينبئق النبت من جديد والحيوان والطير 
يتوالد ويتكائر . فاذا تصورنا حاعة بدائية تحتفل 
بدفن أحد الموق» فليس ببعيد أن ينض واحد من 
سفيرنها ويدير الانظار إليه إذ يتسدث في 
الموت «النشور كا يفهمهاء ريلهم القوم 
غ2 قبا من حكة هذا الكون» فيبث فيهم 
الطمأنينة بعد جزع والكيئة بعد روع» ويستعين 
بصوته يلونه حسبما تمليه عليه حكة الساعة ومشاعر 
الجباعة ويحركات يديه وسائر أطراقه يحريها على 
شكل إيقاعي كا يحري صوته» فتملق أبصار 
الماعة وأسباعها به. لقد ملك مشاعرهم ثاذا هم طوع 
يديه. هذه هي بداية المسرح. وقد يكين خطيب 
الجباعة إنانا مفرضا مؤثرا لنقبهة فيستفل ررق 
الحزن والشجن كي يسلب الجاعة سلطتها ؤيندها إلى 
نفسهء حبا منه في السيطرة وخدمة لأغراضه الذاتية. 
وهذا مثل مأثور في الأنانية» معهود في كثير من 
الاختاعات ولا يعنيئا يحال في مجال العرضس لبداية 
المسرح » وإنما الذي يمنينا مثل الخطيب الأول. 
فاذا صورنا لأنفسنا أنه قطم خطابه» ودخل كوا 
عل مقربة منه وخرج منه وهو يحمل قناعا غريب 
الشكل قوي الايحاء يغطي وجهه ويرمز لقوة علوية 
يرى القوم أنها تسيطر عل الكونء فنحن بسبيل أن 
.نرى أنفسنا وجها لوجه أمام الركيزة الأول لأسلوب 
العرض المسرحي. قاذا أمعن المطيب في تنكره 
فتزيى بزي تتكري من قة رأسه إلى أ نمس 
قدسيهء وحل في يديه أداة موسيقية - طبلة مثلاا- 
يمزز بايقاعها الموسيتي إيقاعه اللفظي» فاننا نشهد 
مولد الممثل الكامل. لقد انشق في زيه التنكري 
عن شخصية لا آصرة بينها وبين شخصيته الأول. 
فلفظه لمن وحركته إيقاع خرج عن مألوف 
العادة وزيه التدكري يسلكه في عداد ملائكة الرحن 
أو شياطين الجان. فهو ملك من الرحمن ين يعمد 


0 ن الملم بأصول فنهء ونعني به 
الممثل البدائي الذي يقصح بايقاع ألفظ والحركة و بزي 
التنكر. وسبق أن الممنا إلى أن التمثيل من فنون 
الخطاب المباشر » وبسطنا ما نمنيه بهذه العبارة» 
ولكننا لم نضع عبارة فن الخطاب تحت مجهر البحث. 
ما الفارق بين امطاب وفن الخطاب؟ وبا الذي يجمل 
الحطاب فنا وبا الذي يحرده من الفن؟ إن أي 
خطاب لا يستهدف إلا نقل معنى محدود. فأنت حين 
توجه خطابا إلى صديق عن حالة الجوء لا ينقل 
خطابك أكثر من تقرير حقيقة. أما فن الخطاب 
في ة ما وهي الثيء الظاهرء ويحسّل 
ة حقيقة أهم. رفيما يرى بعض النقادء وقد 
نبت أنهم عحقونء أن الفن يقول شيئا ويعني شيئا 
آخر أكثر منه أغمية. والممثل البدائي فنان أصيل لأن 
الفنك بي شقتيه أمببح موسق » والحركة التي يضطرب 
بها جسن أملحت. رقصاء أما ملابه التنكرية 
هي تنم عل أنها تخني ظاهره وترمز إلى رغية كامنة 
فيه للتوحد بقوة خارقة يسعمد منها المناعة وعزة 
الجانب «الصلاية أمام خطوب الزمان. 
الموت وامياة والنشور هي لممة العرض المسرحي ل 
وسداء منذ أجال الانسان البدائي أبصاره ني أكناتف 
هذا الكو وراح يستكنه حقائقه. وإذ كانت حاجة 
البشر الأول هي إلى النثبت من بقاء الحياة 
واستمرارهاء فان قدوم الربيع وما يصحيه من 
إقبال الحياة عل الناس ا الآيات عل أن 
الحياة باقية» وأن أنفاسها يتنسمها الزهر والطير 
والشجر والشمر والبشر. وثمل الاثسان البدائي مخمر 
هذه الحياة القوية الفياضة» وأقام الربيع أعيادا 
تستيقظ فيها غرائز البشر النائمة من مراقدها وتنطلق 
تمرح عل هواها. وأناب المثل البدائي في ثيابه 
التنكرية نفه عن قوبه في الافصاح عن فرحة الحياة 
بالربيع » فشخص متعة الجنس + ع الام 
الفريزة وخلجات الجسم الثائر الفائرء وأطلق 
الفكاهات التي قد نض لما البصر حياء ني الحافل 


ليل 


المامة. وجذور الكوبينيا ودوح الطرب والشكاغة 
والمرح هي في ”, 1 


في قصة المسرح قدما اذ ارد ةي يي 

بها اللاعب على التنثيل تنحصر أول ما تتحصر في 
شخصهء ونعني بها صوته وحركاته وقناعه وزيه 
التدكري وبا قد يحمله في يده من لوازم لا تنفصل 
يسخرها ليضاعف الأثر السحري 
الذي يطبعه في نفوس جمهرته. ثم يتطور أسلوب العرض 
المرحي فيرى المثل أنه لا يستطيع أن يتبض 
بالتمثيل في أي مكان كا كان يفمل أولاء بل 
يصبح التمثيل رهنا برقعة ما - ومن هنا نرى الفكرة 
الأول للشبة التمثيل؛ ثم يحب أن تتهيأ أماكن 
لقن - ون خخ ترى اذخ أل كلل الشثيل 1 
الك ا معش اليل بالسمل وفرع بل يتفم 
اليه آخرونء فالعرض التثيل قد أصبع طويلة 
ممقدا؛ وم يمد التعثيل مقصورا عل 


عنه كأداة 


الي سي 2 اختراع خشبة لسر ٠‏ نك 
مم ع 
عارية أول الأمرء ثم ما نلبك أن 


وقطع الأثاث والمناظر. وإل هذه الكرسلة الخ 
يقوم في العراء» ثم تحدث فيه المناظر ثورة» فراء 
ينلوي داخل دار مسقوفة. وبداخل الدار 


المسقوفة تحدث ثورات فنية سنورد ذكرها فيما بعد, 
ومن ثم يمكن القول بأن تطور المسرح ما هو إلا 
تطور لأساليب العرض المسرحي. 

وقد آثر المؤلف أن يلك تطور المسرح في 
مراحل» فالمسرح فيما يبدو لا يتقيد بالزين» وقد 
يلول المهد ببلد ما وهو في مرحلة ما يمضي فيها 
عدة قرون» ويقف عندهاء فليس ثمة ما يدعو إلى 
أن يعدوهاء ولكن المسرج يبا ها 0 وبلد 
آخر قد مرحلتان أو ثلاث في غضون 
ماثة عام ا 
يحدث تطور نم فو ٍ من العالم 
مثل ما حدث في اليونان القديمة في القرن الحامس قبل 
الميلاد» في حين يطول الانتظار ببقية بلاد أوريا إلى 
هذه المرحلة فلا تتحقق إلا ني القرن السادس عشر 
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الميلادي؛ ثم تنهار حضارة برقا ويتطمس 
المتبرج الأثيني» ني حين تمغي بلاد أوربا الأخرى 
ببطء نحو مراحل المسرح الأخرى» وتبلغ بريطائيا 
عد دكسير في اي اق اليم عثر نفس 
المرسلة التي بلفتها اليابات في أوائل القرن الرابع عشر . 
وقد أخف المؤلف عنوان كتابه عن شكسبير الذي 
يقول في مسرحية وكا ما تهوى» في المشهد السايع من 
الفصل الثاني على لسان فيلسوف المسرحية الحزين 
المدعو جاكويس إن الائيا ما هي إلا مسرح كيير 
وإن البشر ما هم سوى مثلين فهاء وكل مثل لا 
يلعب إلا دورهء ألا وهو قصة حياته التي تتألف من 
بع مراحل؛ ويتفير فيها المشهد من مرحلة إك 
مرحلة» كا يتطور فيها الممثل من مرحلة إلى أخرى. 
فالمسرح إذآ في عرف المؤلف كائن حي وحياته 
كالانسان سواء بسواء تنتظم في سبع مراحل. عل أثنا 
يمكنّ أن نستبدل لفظ «مراحل» بلفظ وعصورء 
ولا فارق كبير بينهاء وكل ما في الأمر أن عصور 
قد تكون. أكثر سير ورة حين يؤق موضوع ما من 
الوجهة الناريخية! كأن تقول مثلا العصر الحجري. 
أو عصر الحديد أو عصر الفروسية ونا جرى مجراها. 

كل ما يحتقه المسرح في عصره الأول لا يعدو 
عرضا تمثيليا قوامه ممثل متنكر. وهذا العصر سابق 
الفجر التاريح ولكنه قد يستمر فيتصل حيله في بعض 
البلاد بالحاضر ‏ وبسرح الكاثا كالي ينوب المند هو 
سرح المثل المتنكر الذي لا يعلل عليه والذي يقف 
ندا لاعظم مسارح الغرب تطورا إن لم يبذها. ولا 
تقع عين الناظر إلى اللاعب إلا على غطاء مزخرف 
للرأس من اللشب يتألف من عدة أدوار» ويحيط به 
من الخلف إطار دائري من القشب المزغرف على 
شكل هالة: وني كل أذن قرطان» وعل وجهه 
طلبقات من الأصباغ والمساحيق المصئومة من 
دقيق الأرزء وتلتف حول 'مامته طيات من الملابس 
تصل إل الأرض وتعوق الحركة» وتخني معالم الجسم 
غل كس لازي لي يليه لاعبو بايا وي 
يراعى فيه إبداء خطوط اللسم وحال تقاسيمه وأن 
يكون عونا للاعب عل الرقص. 

وليست ثمة منصة المسرح أو مقاعد الجمهور. 


من بين صفوف الجمهور 
لتمثيل» وهي ليست إلا مكانا 
لموطىه قدميه وحركات جسمهء من وراء ستار يحمله 
أثنان يسقط على الأرض حين يدخل اللاعب» ثم 
برفع وينشر حين ينتبي من أداء دوره. واللاعب لا 
يستعين بالكلام» فثمة منشد يروي مشاهد المسرحية 
ني حين يأخذ اللاعب في الرقص. ومن المشاهد النادرة 
المثال التي مثلها مسرح الكاثاكالي مشهد ينظر فيه 
اللاعب إلى إحدى يديه» فيخيل إليه أنها زهرة 
لرقسء ثم يلاحظ نحلة تطير فوقهاء واذا بالنسلة 
تحط على زهرة اللونس وترشف من رحيقها. واذا 
بنحلة أخرى تنجذب إلى التحلة الأول» وتأخذ 
النحلتان في الدعابة والعبث تطارد إحداها الأخرى 
وتطير حوها ثم تنطلقان بعيدا ني نهاية الأمر بعد 
أن تكرنا قد شبعتا طوا. وبا زهرة اللويّس والتحلة 
الأول والنحلة الثانية سوى يدي الممثل لعب بها لعب 
الحواةء ورقص بهما رقص اللوتس والنسل. وقد 
أفرد مؤلف الكتاب لراقص الكاثاكالي مكانا بفوق 
لاعب الباليهء فهو في تخبيله المعاهد اللظارة يبل 
أدق وأرق خركة يصل إليا لاعب ألباليه درن 
أن تكون له ميزته لي التحفف من ,الملبس وسرعة 
الحركة. 

ويشهد المسرح في عصره الثاني ثورة دينية عارمة 
تجتاح الشمائر القائمة إذ ذاك وتثيل محلها 
ب جديدة يحري الاحتفال بها في ميقات 
كل عام. فالمسرح التراجيدي عند 

شين في القرن الخامس قبل الميلاد يرجع إل 
انتصار طقوس عبادة دينسوس على ما سبقها من 
إلعبادات. وسرح المصور الى في أوريا يرج 
إلى سيادة الدين المسيحي وتولد أركانه. ويستمد 
المسرح الحالي في التبت وجوده من سيطرة المقيدة 
البوذية على عقيدة أخرى كانت تنافسها. 

وسرح التبت خير تموذج السرح في عصره 
الثانيء وهو يقام أثناء الاحتفال بعيد الحصاد في 
أخريات أغسطس وأوائل سبتمير من كل عام» 
ويحري في سهل فسيح بين جبال التبت. وفي طليعة 
الوافدين إلى المهرجان ن 


خياما يأوون إلها أيام المهرجان ويملارنها بالزاد. 
أما عامة القوم فيؤيِ المهرجان كل يوم ني الصباح 
ثم يؤوبون إلى ديارهم ني المساءء بعد أن يشهدرا 
المهرجان وقوفا أو جلوسا. 

وني طرف من أطراف رقعة المهرجان يقوم مبنى 
من دورين ينزل به مندوب الدير البوذي» وبه 
كذاك غرفة للملابس معدة لاستقبال المثلين حين 
يستبدلون ملابسهم بملابس التمثيل» وني منتصف 
رقعة المهرجان سرادق مغطى بالقياش يرتكز على 
ثلاثة أعمدة قويةء ويقسمه المسودٍ الأوسط إلى 
شطرين متساويين» أحدهما وجهته إلى الشرق. وأعد 
الشطر الشرثي بحيث تتوسطه إلى الأمام شجرة يحري 
عندها الرقص أثناء التمثيل: «أما فيما عدا ذلك 
فليس له وظيفة أخرىء ويبتى شاغرا. وفي الشطر 
الأخير عقمد لرئيس المهرجان» وهو أحد كبار 
الأزلياء السالحين من أتباع بوذا يدعى هذا الغرض 
خصيصا من المندء أمامه تبسط المبات. وفيما 
بين ..مقيد. .رئيس المهرجان تقوم أرائك وبقاعد 
ومناميد تتعخدم في عرض مناظر بداخل الدور 
وكذاك "أثياء أخرى' يسطلح على دلالاتها: فريع 
من أعواد النبات مننلى بقطمة من قاش أحمر يرمز 
إلى بيت» وبعض أغصان الأشجار المنروسة في 
الأرض ترمز إكى غابة. أما السرادق فيمثل حاجزا 
خلفيا تدور أمامه مشاهد المرض. وأسلوب التمثيل 
مزيج من الانشاد والرقص والرواية. ونصوص 
المسرحيات تتألف من أدوار الممثلين وأدوار لرواة 
والمملقين. ويؤلف الرقص الشطر الأكبر من 
العرض» ويصحيه إيقاع عل الدف» ويتوقف 
الايقاع قبل أن يبدأ الانشاد. ويجري الانشاد 
بسرعة يتمذر معها الابانة عن الألفاظ» ويزيد من 
سعوية الفهم أن النسوص وهي من الشعر صبت 
ني قرالب من لغة التبت الفصحى» ولا ملك الناظر 
إلا أن يتبع مجريات المسرحيات من حركات 
الممثلين. أما الملابس ضل ن واحد لمن 
يمثلون الأدوار الكبرى ويمتاز بالزخرف «البمرج » 
والآخر لمن بمثلون الأدوار الثانوية و يمتاز بالبساطة. 
وتغيير الملابس له دلالتهء فهو يرمز إلى انتقال 


اليل 


الممثل من حال إلى حال» فحين يضع أمير عباءة 
8 فوق غلالته الصغراء تفهم أنه لم يمد أميرا بل 
اطريدا شريدا. أما أدوار السحرة وأطيا 
5 غير المرئي فيستمان على أدائها بلبس الأقنعة. 
ومن بين فصول المسرحيات الكبيرة مشاهد 
قصيرة باللغة العامية تمئل صورا من الحياة المائلية 
ونا يدور فيها من فكاهات وأضاحيك» وتعج 
بالتورية والنوادر التي يطرب لما الجمهور وقد 
يستخفه الطرب فيأغذ في الزحف على رقعة الممثلين» 
ولكن حراس المهرجان له بالمرصاد إذ يطوقرن رقعة 
التمثيل ويضر بون الأرض من حولما بالسياط. 
وسبات التغيير التي يحملها المسرح في عصيره الثاني 
واضحة. فليس التمثيل مقصورا على ممثل يؤدي عرضا 
سرحيا في زي تنكري ومل رأسه قناعء يل إنه 
ينبض عل أكتاف أكثر من مثل» وقد تنشم إليه 
جوقة منشدين» وذلك لأن العو المسرحي لم يمد 
جرد أداء شميرة دينية بل أصبح مسرحيات طويلة 
عريضة تشمل شؤون الخلق والكون وتستقمي سير 
الآلحة وأنصاف الآلمة والأبطال الذي هم يطل آله في 
ا وتتضمن تصورات فلسفية عانة. وتطامة 
حجم العرض 0 وهو الأمن الذي يدعو إن 
ي التمثيل عل أيام كثيرة) والحشد الفخم 
من النظارة الذين يدعون لشبودهء من بين الأشياء 
التي دعت إلى تخصيص رقمة للتمثيل ورقعة للنظارة 
مله لقمل يادي 8 حت وتلق اخ 
أن يؤدوا أدوارهم دون أن يعكر أحد صفرهم؛ 
واتي كانت أيضا حافزا إلى اختراع منصة التمثيل والى 
إعداد قاعة أو ما أشبه بها لايواء النظارة. ومن 
تاي العرض المسرحي ل أنه 


من اعطبية الفنية يسعى الهم ويطرق بابهم» 
1 مشورتهمء ويدنع طم الثمن لقاء 
المشورةء ونا يدخل الاحتراث المسرجح 
ثم تتسع آفاقه وييسط نفرؤه في كل مكان 
ويصبح المصر الثالث المسرح عصر الاحتراف. 
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افق انسار ظل المهرجانات المسرحية الدينية 
جة ثورة قكرية اتضمف .من شأن 
وارتفاع تجم الاحثرات؛ ويكرن ثمرة توافقهما 
سرحيات قصيرة وأينا 0 كّ المشاهد القصيرة 


في هذه 0 الققصيرة 
الموضوفغات الدينية» وتبرز المنا 
وتيدو الحذلقة في وضم الحوار 


أو. التؤاذو أو يسمى ال كشف المكنون. 0-1 


مثلون يتعيشون مر من هذه الحرفة» وليس في مقدو رهم 
بذخ المهرجانات الدينية في العصور القديمة أو 


>01 


المهرجانات الدينية ني المسور المطى التي كانت 
تنفق عليها هيئات عامة. 

ومن بين أنماط المرحية القصيرة التي أتي بها 
عصر الاحتراف مط يعرف «بالمفاكهة» أو إِذ 
اشئت الترحمة الحرقية لما كانت تعرف به في انجلترا 
يجري أمثيلها في قاعة 


ويتجه مسرح الاحتراف في ميره قدما فيستحدث 
منصة المسرح ثم تضاف إلبها تصب في مؤغرة المنصة 
تمرف في اللنة الفنية السرح بالطلفية» وتهيب 
الحاجة بالممثلين إلى استخدام قلع أثاث كقمد أو 
عرش أو فراش أو أشياء أخرى ترمز إلى نشاهد من 
الطبيعة لا يمكن توافرها مثل سحابة أو جبل. ثم 
يطمح المسرح إلى مزيد من التليونء فيسعى إلى 
أن يصور السحابة وهي تتباوتى في با الموح + 
أو الجبل وهو ينشق فيكشف عما بذاخله. والركة لا 
يمكن أن تأتي من "لقاء ذاتهاء فيبتدع استخدام 
الآلة للاتيان بها. وهنا يحتاج المسرح إلى ت 
ترسدا له الجهود» ويدغل المسرح في مرحلة جديدة 
تعرف بام المسرح المنظم. 

وفي المصر الرابع م وهر عصر التنظيمء 
تستقيم أمور المسرح عل أصول ستة هي منصة 
المسرح التي تكفل سيطرة الممثل على جمهوره إذ تعلى 
هامته على هاماته» كا تعلو السقيئة على صفحة الماء 
وتثبت بذلك سيطرتها عل موجه وعللى مده وجزره. 
وبدهي أن اللاعب في مسرح الاحتراف ليست له 
المنعة التي يحظى بها اللاعب في المسرح الذيني؛ 
فالموضوع الديي كفيل بالميمنة على مشاعر النظارة» 
أما لاعب مسرح الاحتراف فمليه أن يستعين 
بالحيلة» والحيلة تتفق عن منصة التمثيل ووة 
السيكولوجية اتي يسطناها. وثاني الاصول الستة خلفية 
المسرحء وتعني بها النصب التي تعد في مؤيعرة المنصة 
وتمد علها الستر ميقم حدا فاصلا بين المنصة وبا 


وراءها فتركز أنظار الجمهور عل ما يجري على 
اللشبة» وتقف مدا حاميا بين اللاغب وبين ما 
بحري وراء ألشية هما قد ذهنه ويصرفه عن 
أداء دوره على الوجه المنشود. وكذلك تهييء الخلفية 
للاعب أن يدغل وأن يخرج على وجه فمال أخاء 
وفن الاداء عند الممثل ينحصر في أمور ثلاثة: قوة 
المدخل» وقرة المخرج» وروعة التمثيل فيا بينهما. 
فاذا لم يكن مدغله قويا خسر المرحلة الأول فلن 
يكترث النظارة كثيرا لتمثيله» واذا لم يكن عخرجه 
قويا ضاع الأثر الذي طبعه في النظارة بر وعة تمعيله. 
ولن يتأق الممثل أن يدخل أو يخرج على وجه مثير 
إذا كان يسعى إل المنصة من بين صفوف الجباهير 
كا كان الشأن في مسرح القرون اللسعلى بأورويا 
المسيحية. ومن ثم فان الخلفية تهيء له سهولة المدخل 
وانخرج وعليه أن يستغلها ني التثيل لصالحه. ورايع 
الأضول غرفة لملابس تكفل له ارتداء ملايس 
التعيل بيدا عن الأنظار وأن يغير هذه الملايس 
بسرعة جين تدع لذلك الحاجة. ثم يأقي خامس 
الأسول رهى غرنة للأثاث يختزن فيها من قطع الأثاث 
ما" استنقد مهمثه عل المسرح أو ما يتطليه المسرج 
في لحظة من لظات التمثيل. وآخر هذه الأصول علية 
من فوق خشبة المسرحء فقد يحري التمثيل على 
مستويين من مستويات النظرء كا يحدث حين 


يناجي حبيب على متصة المسرح حبيبته الي في الشرفة. 
هذه هي الأصول الستة المسرح المنظم» وقد يضاف 
الها سابع وهو الصورة الكلية المالية التي تتألف 
من تساوق الأصول الستة وتناسقها. 


بع ف افرع ا 
5 يمكن أن تدرج المسرجح الأثيني 
تحهء إذ أن المسرج الأثيني مشكوك في أمره. فجيثه 


العصر الرايع. 
ودارت عجلة التطور. فوجود النصب من حول 
خشبة ال مسرح والى خلفها استدعى وجود المناظر 
وهذه مرحلة ثورية في تارم المسرح» إذ كان 
لاما عل افبرح أن يهري. نحت داد مسقيفة 
يلل 


قانطوت إلى الأبد صفحة مسرح العراء حيث كان 
النظارة يجتمعون تحت قبة السباء؛ ولذلك أسباب: 
فالمناظر تستهوي أكبر عدد من النظارة ولا يمكن أن 
يختلف الجمهور إلى مسرح لا يحوي مناظر بعد أن 
وطن النفس عل رؤية المناظر كجزء لا يتجزأ 
من العرض التمثيلي الذي دفع من جيبه الخاس 
ليشهده. والمناظر لا يمكن أن تصمد لموادي الجو 
» ولا يبرز روعتها الكاملة إلا انمكاس 
الأضواء عليها. واستقر المسرح في وعي النظارة كالأداة 
الأول للتفكهة والتسرية» فزادت لذلك حفلات 
العرض وأصبحت يوبية. ولا يمقل أن تترك المناظر في 
المراء على وجه يتكرر يوبيا. فاذا جاز هذا يوبا 
أو أمبوعاء فانه لا يحوز طول الوقت. ولم يمد 
المسرح مقصورا عل إذكاء عواطف الجمهور» بل 
أصبح يستهدف إثارة عقوهم أيضا. والني يشبد 
مباراة حامية في كرة القدم تستغرق حواسه 
وعواطفهء لا يكترث كثيرا لتقليات الجرء أما 
الذي يتابع حوارا فلسفيا أو بسباجلق فكرية 
تتضمنها مسرحية ما فاته يؤر المتعد المريخ والجلية 
الممادئة. وكان مسرح شكيير لا يوفر أماكن 
الجلوس إلا لسراة القوم الذين يدفمون الأجر الكبير 
لمشاهدة المسرحية» أما المسرح في عصره الخامس فقد 
وفر المكان المريح تحت سقف يدرأ عواصف 
ومسرح عودة الملكية ني انجلتراء وهو المسرح 
الذي جاء في أعقاب رجمة الملك تشارلز الثاني في عام 
> أموؤج المسرح المسقوف الذي يرمز المسرح 
في عصره الخامس. 

2 يقنع المسرج بوجود المناظر في حد ذاتها» 
بل أراد أن يسخرها ليوهم النظارة بأن ما روه أمايهم 
هر الحياة بلحمها ودمها وأحدائا ويشاهدها. 

انت خشية المسرح تبرز من بين مقاعد الجمهور 

لنحسر ث يئاء وتضيق رويدا رويداء 
واتخذت رقمة التمثيل شكلا يعرف باطار الصورة» 
ضلماها الجانبيان جداران وقاعدتها ششية المسرح» 
ويصل ما بين الجدارين عقد من فوق. وأصبح 
مسرح إطار الصورة علما عل المسرح الذي يوهم 
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النالر بأن أمامه قطمة حية من المياة» ولذلك أطلق 


عليه مسرج الايهام, 
وسرح الكابوكي باليابان» وترجع بدايته إلى 
القرث الثامن» يجمع بين خصائص السرح المنظم 


وسرح الايهام» وبين سبات المسرج في العصر 
الحديث. فخشية المسرح طويلة جدا بالقياس إلى 
المسارح الغربية» والصورة يحيط بها إطار بيضاوي 
كالشاشة البانورامية؛ وتغيير الناظر يم باستخدام 
المسرح الدائر. والمناظر التي تحيط > 
توني على الغاية ني حاكاة هذا العالم السايج 
الكون» ولكن التمثيل والالقاء يصبان في قوالب لا 
يخرجان عنها ويبعدان عن منحى التمثيل والالقاء 
الطبيعيين. وسرح الكابوي يمخرج عل إطار 


إخلال بفكرتنا عن الواقعية ني المسرح ووظيغة إطار 
الصورة الذي يجب أن تتحصر داغله كل المشاهد. 

ونهاية المطات هو مسرح اللايهام أو مسرح 
النصر الحديث» وهو مسرج العصر السابع. وجل 
أنه ثورة عاربة على مسرح إطار الصورة» وقد أ 
بصور جديدة مها مسرح الحلبة» وترى المشاهد 
فيه من جميع الجهات» وسرح الحثبة المكشوف» 
ولا يعلو فيه على الخشية عقد أو يحدها جداران» 
وكتنك المسرح الدوار» أي الذي يتحرك في حركة 
دائرية. 

ونحن لا نذهب إلى أن ما عرضناه عن تطور 
المسرح يني آماما بحق الكتاب. فالكتاب آية في 


سعة المعرفة بالمسرح شرقية وغربيهء ويعجب 
القارى» فيه تواضع مؤلفه حين يفصح عن عجزه 
في أن يقطع بشيء في تاريخ المسرح» أو عن جهله 
بدقيقة من دقائقه من المفروض ألا يعرفها إلا 
ندرة من المتخصصين. ومن بين محاسن الكتاب هذه 
اللوحات والصور والرسوم التوضيحية التي جرت بها 
ريثة الكاتب» واتي تيسر عل القارىء الاحاطة 
بشكل من أشكال المسرح لا يمكن أن تعيه الخيلة 
دون توضيح. والكتاب فوق هذا وذلك مجمع لأسرة 
البشر يلتقون فيه بلا تفرقة في اللون أو المنصر أو 
ألدين على أرض الفن وني ملاعب التمثيل. 
فخرى قسطندى 
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مواد هذا , الكتاب ج. اد كرون 
8.) و 3ذ. ميدلتن. والأول أمين مكتبة 
الجمعينة الجغرافية الملكية بلندن حيث يقوم برسم 
ورعيم الخرائطء وله عدة كتب تتناول عل 
الجنرافيا وفن رم الخرط» كا أنه قد منج وسام البحث 
الملمي من الجمعية الجغرافية الملكية الاسكتلندية عام 
4 +؛ وحصل على منحة مرتشيسون من الجمعية 
الجنرانية الملكية بلندن. 
يقول أوزير يس الاله والرحالة المصري في 
اعدى العبارات الأوزيرية: «ليس هناك مكان أو 
ركن ني العالم لم أذهب اليه وقدمت لجميع الناس فيه 
ما وجدته من عل وخير وفن». 
وتقول مقدمة الكتاب إن صورة المكتشف تحتل 
مكانا خطيرا في التاريم البريطانيء كا أن 
المقلية الشعبية تصف المكتشف بالصلابة والقوة 
والرغبة الصادقة في اقتحام الأمكنة الجهرلة دون 
أن عم بأمنه الشخصي» ليعود بعد حوادث يشيب 
لموها الولدان مخريطة جديدة لأمكنة جديدة كانت 
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حتى وقته. مجهولة» و يحكايات وأساطير عن شعموب 


غريبة. وهذا التعريف يرتبط بالقرن التاسع_عشر 
عندما اندفعت الحضارة الغربية باحثة مثقبة مستكشفة 


في كل ركن من أركان الأرض: إدرارد جرن إير 
وهو يقتحم في عناد واصرار رمال وسط استرالياء 
ورجال فرانكلين وهم ينطلقون نحو الجنوب مبتعدين 
عن متاهات المناطق القطبيةء وكثيرون غيرهم. 
ولكن الكتاب يقول إن البعثة الي تتعرض لمثل هذه 
الكوارث والمفاجآت رغم ما ني هذا من بطولة تعتبر 
بعثة فاشلة بسبب عدم إحكام الخطة التي وضعتها قبل 
بده رحلتها. 

ولكن هذا الديوان الجامع لمذكرات المكتشفين 
منذ القرن السادس قبل الميلاد حتى القرن العشرين 
الميلادي يقدم لنا هذه الشجاعة التي عاشها رجال ونساء 
وهم يواجهون الأخطار ويقابلون الموت في رحلائهم 
الى امحهول. وهو يقارن إمكانيات المكتشفين الأول 
البسيطة يبذه الامكائيات العلمية الضخمة التي توضع 
الآن تحت تصرف المكتشفين المحدثين» فتبدو أمامنا 


لل 


في البية الايقامية للشعر العربي وفي اللاإسنية أيضا 


دراسات 


4 لييا 10 
لعصديدة الخسر 
وجماليات الخروج والانقطاع 
كمال أبوديب* 


ف كتابي في البنية الايقاعية للشعر العربي .)١91/4(‏ وردت بضعة مقاطع لم يتنبه 
الى خطورتها أحد رغم كثرة الباحثين الذين تناولوا هذا الكتاب بالدراسة وكانت 
تلك ال مقاطع تستند بعمق الى فهمي الشذ 
. وتتكهن باحتمالات مستقبلية 
الايقاعي. هي ذي ا مقاطع ا معنية. 


هكذا يقال : لا يتصور حدوث تحول ج 
الى أن تتغير بنية العقل : البنية الفكر ‏ نقسية 


يما بيدو. ٠‏ كان ممالا قبل العقد 
لكنها لم تزل علاثم. وإذ يقال هذا لا يقصد التغير يها مكب لحدتأً 
جزئي, وإثما بما هو فعل كامل على صعيدالثقاقة كلها:. نيأ 


ولادة بنية جديدة. أي أن حدوث تغيرات جزثينة: طن منجال 
الثبات؛ لا ينكر: في نماذج من الشعر الصوفي في النثر ‏ الشعر 
ملامح تغير جزثي. لكن البنية الفكر ‏ نقسية ظلت ذاتها. نحن 


نبدأ الآن. 


وملامح التغير تنجلي في البنية ذاتها : إخماد الحركة, 
والبحث عن السكون او بالدقة الهدوء؛ في قصيدة النثر توجد 
الكلمة لا جسدا صوتيا من الحركة المستمرة والسكون اللحظي, 
بل بنية السكون فيها مكون أساسي , حين نقرأ الكلمات نحاول 
أن نخد الحركة الى اقصى حد. والعلامة المطلقة لذ ” هي 
القراءة دون حركات على أواخر الكلمات . وهذا مظهر شيق 
للبنية الجديدة؛ لأنه يحتضن فيما يحتضن تتابعات مثل 
(-05). واحتضان هذا التتابع هو النقيض المطلق لايقاع شعر 
وى أيضا ليس حدثا عابرا . الشكوى التي تسمع من 
طنين شعر التراث وحدته؛ والدعوة الى شعر هاديء مهموس » أو 

شعر نبر, هما جومرياء قول بسييط: ثمة شيء يبزغ في حياتنا 
يعجز الايقاع القراشي عن بلورتها 


# ناقد واستاذ كزسي الدراسات الشرقية بجامعة لتدن. 


العدد السابع عشر . يتاير 1514 نزوي 


وتجسيدهسا. بل انه ليشكل 
تواثي هي في الواقع, إدخال لبنية مغايرة وتأكيد لهذه البنية في 
الضِمرر العيربي الحديث. لذلك قد يشعر المتلقي بالقلق 
واللاتوازةبيأن شيكا يحدث منفصلا عناء متحركا في مجال 
غزيبظ لاا 

خلق إيقاع شعري حديت, إذن ليس عملا مفتعلاء إنه حتمية 
تاريخية. ولقد جاء حتميا ودور المؤثرات الخارجية يجب أن 
يحدد من جديد, أن يكون لها أكثر من فعل اللقت الى مجالات 
ممكنة , شيء يكاد يناقض حركة الثقافة كلها. يناقض إيقاع 
التطور التاريخي. 

وتقبل السكون تقبل التتابع (-50) في بنية الكلمة والتشكل 
. يس قعلا خارجيا . إنه ثمرة لتقبل في الجذور ؛ لأنه يستقي من 
لغة الحديث اليومي » اللغة المحكية ومن الشعر المؤلف بهذه 
اللغة. 8 بعيدا أن تكون اللغة المحكية بايقاعها الخاص المؤثر 
اله ايقاع الحركة الدائبة لقرون.وإذ نلتصق بالذات 
ا بون تغال .عليها, لابد أن ينعكس هذا التعبير على لغتنا 
القوقية: لغة الفكر المنقصل المتعالي يمكن التكهن دون ادعاء 
0 بق الالتصاق باللغة المحكية , بالذات الحية, 
والفولكلور؛ سيؤٌدي الى اتخاذ بنية ايقاعها بنيية لايقاع الشعر 
المكتوب بالفصحى. أو يقرب, على الأقل البنيتين ليخلق بنية 
ايقاعية وسيطة؛ هكذا يبدأ التوفيق الضروري بين اللغة الفوقية 
وبين الذات ويبداً زوال الازدواجية التي تترك آثارها على الفكر 
العربي في غيبوبته وضبابيته وضعف تركيبه المثملقي. 
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في الشعر الذي يكتب الآن بندرة. والذي لابد اتا استمر 
التطور الطبيعي : من أن يكتب بوقرة ‏ تصبع شخصية الكلمة 
شيئا غير جسدها الصوتي شيَئا يتحدد يدورها التكنويتي في 
الت ة القصيدة. الكلمة في الشعر الغراثي توجد 
صلية حادة لا يغيرها شيء تفرض نفسها على التشكل الايقاعي, 
وحولها يتآطر الايقاع . يعط جسده ليتكون. التغيير الجذري 
الذي نحتاجه هو أن نحد من طغيان الكلمة وقسرها للايقاع كله 
بأن تحيلها الى جز بنيوي يتحدد هو بطبيعة الايقاع وأا 
الشعرية, أي نكسيها مرانة داخلية فيكون لها في سياق ما الدور 
الايقاعي (”) وفي سيا آخر الدور (] , وهكذا يتم ذلك بأن 
نعطي أنفسنا القدرة على قراءة الكلمة كما نحتاجها أن تكون ف 
السياق . محركة أو ساكذ 


بة الشعرية وب 


منبورة أو غير مئسورة - ضمن 
شروط تنبع من طبيعة الكلمة ذاتها - بإرادة مطلقة تقر, 
كلمة (حالم) لها في الشعر التراثي دوز مطلق هو 
(دمس-ه), عير عنه الخليل يتقثيل جسده | الضوتي ٠‏ لا تيه 
داخلي فيها أو بدور بئيوي لها. في الشعر الآن؛ يجب أن نستطيع 
إعطاء فده الكلمة الدور (-0-0) أى (-6--5) وأن نقبرها فكذا 
(-ه--ه) آونتجاوز عن نبرها آحياناء بإرادة تستقي تسويخها 
منالسياق الشنعري لكلي والجزكي. ثم يثبقي أن نوكتصدور 
مله لا عل 10 


بهذا يكون في مقدورنا استغلال إدكانية إِيتباعِية في الكامة 
القراث إلا في مراحل ثعرفاً عنها القليلق 
ثقافة التراث وينيته الفكر ‏ تفسية فرهنتا اخثيازا 
يات دون أخرى في الكلمة العربية. وجاء هذا الاختيار 
مخلصا إخلاصا مطلقا ف تعبيره عن البنية . وإن لم نجار ثقافة 
التراث وشعراءه في إخلاصنا للبئية الفكر ‏ نفسية لثقافتنا فإننا 
نخون الروح الفاعلة في القراث» لنتمسك بقشوره. القراث يعلمنا 
الاخلاص لذواتنا لفكرتا فلماذا نصر على خيانته بالاخلاص له 
ولغكره؟». 

وقد سيق هذه القاطع بحث ذو بعد تار 


ترود مانا 


كان الت قنها قاقنا عل التم يرقم اشكتن القع يود يفو 
مرحلة الايقاع النووي. ابتداء من الشنفرى وامريء القيس 
يستقي انتظامه من المكونات الوتد ‏ سببية بالدرجة الأولى. 
اخمسة عشر قرنا على الأقل. ورغم بروز حركة تجديد واعية 
اقاصدة في العضر العباسي, لم تتغير مقاهيم الفواعل الايقاعية في 
الشعر, ورغم اتفجار خركة ثورة فعاية في العقود الثلاثة 
الأخيرة: فإن ماطرأ من تغيير ؛ على هذا الصعيد لا يزال طفيفا لا 


يتناول البنية الايقاعية بشكل جذريء هل يتبفي إذن أن نعيد 

الشعر العربي على ضسوء ما يقال هناء يساحثين عن 
التماذج التي ققد تكون سلمت من «تصميم» الرواة؟ أرلم 
يصدق أبوعمر ين العلاء حين قال إن أكشر ما قالته العرب من 


للشعر العربي بعضما من حيويته الأساء 
بأن تعييد خلق إيقاعه التابع من التبر وتفكه من إسار صيغ 
التركيب الصوتي والتتابعات الوتد ‏ سببته الصارعة في تطلبها 
للتعادل الحركي؟ سؤال جذري ثالث لباحثين يأتون, لكتما هو. 
بالدرجة الأولى سوال لشعراء ياتون» .١[‏ 

أما خطورة هذا الكلام فإنها تنبع من كونه يقر مشرو: 
تمط إيقاعي جديد ينشا من التعامل مع التركيب الصوني 
والايقاعي للكلمة العربية بطريقة جديدة خارجة على طريقة 
التعامل معها في تحديد الشعرية في العربية القديمة. وحين 
يتحقق هذا التعامل تخرج المكونات الثشوارتة للايقاع من إطار 
الكم والثير ال الى إطاو الخبر الخالص؛ ويصبع الانتظام. 
الانقاعي , من جهة أمرا عارضاء ومن جهة أخرى مكونا داخليا, 
كل ما في النص الواحد لكته لا يقدم قالبا 
انظريا بنبقي أن يتحقق في نصوص أخرى وبالصيغة نقسهاء أي 
أنه لا يعيد شرطا عن شروط تحديد الشعرية خارجيا وبصورة 


أي افيا قد 


متجمتقع يل التيشكقٍ في نص متعين. 

أولقذ جناءت الأجابات على أسئلتي فصيحة بليفة. لان 
تقال وَحَسَنَبَأبل من قيل الشعراء أيضا فانتشر 
قصيدة النشر انتشارا سريعا , وتنامى بقوة وحيوية قضاء 
إيقاعي (يصعب تحديد نقطة بدايته لكنه يعود على الأقل الى 
جبران والريحاني والترجمة العربية للكتاب المقدس. وربما 
ضربت جنوره في القرآن الكريم والثشر الصوفي) انضاف الى 
النمط الايقاعي التقليدي النسابع من البنية الايقاعية للشعر 
0 هذه تتضمن أن النمط الجديد 


ما نسميه 


جديدة وشعريات جديدة وفي نهاية المطاف اتبثاق عالم جديد. 
العالم الث .فيه قصيدة النثر غير العالم الذي سادت 
الايقاعات النابعة من البت 


أنني أود إيراد أكثر وجوه الاختلاف جذرية وحدة: إن || 
الايقاعية للشعر العربي نتشكل بكلمات تبسيطية مؤقتا من 
. أو ثلاث نوى أحيانا) 
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ضدية, هما فا (-5) وعلن (--0) حين تنتظمان 
على محور الترتيب أو التراصف الافقي لتنتجا وحدات إيقاعية 
تتوالى أو تتكرر أو تتناوب بدرجة عالية من الانتظام تمثل فيها 
(علن) المكون اللامتفير و(فا) المكون المتغير : وتحمل الوحدات 
الايقاعية واللغوية والدلالية نبرا يلعب دورا أساسيا في تكوين 
الايقاع, أما في قصيدة الثشر فإن الايقاع لا يستند الى علاقات 
التراتتب بين نواتين ايقاعيتين متعارضتين والى تكرارهما على 
سافات منتظمةا .ويؤدي اختلافهما الى تكوين بحر أو 
آخر, بل يتنامى الايقاع من نوى ايقاعية ليس بينها علاقات 
محددة من حيث تركيبها الصوتي. من جهة وترد في السطر 
الشعري ورودا اعتباطيا (بالمعنى الدقيق المحايد للكلمة) لا 
يحكمه مبدأ منظم؛ من جهة أخرى. ولقد أظهرت في كتابي المشار 
إليه أعلاه الفروق التي تنشا بين الأنظمة الايقاعية التي لا تستند 
الى ثنائية ضدية (ومنها النظام الفرنسي) وبين الأنظمة | لتي 
تستند الى ثنائية ضدية (ونموذخها النظامان العربي 
واليوناني). وبوسعنا القول هنا إن قصيدة النثر تولد ايقاعات 
الا تستند الى ثنائية ضدية من جهة. ولا تلجأ الى نظام يديل مثل 
عدد المقاطع المشكلة للبيت الشعري. كما يفعل الشعر الفرنسي: 
من جهة أخرى. 


ها أقوله ‏ إذن مى- ببساطة قد تبدو صادمة -ان قصيدة 
النشر لا ايقاع له سو الايقاع النابع من الذي وال 


التكرار المتتظم لمكوثات معي أت وزنية محددة 
اقصيدة النثر بهذا المعنى لا وزن لها. لكن لكل نص منها إيقاها. 
كما أن لكل نص لغوي أيا كان إيقاعا (فاللغة ظاهرة صوتية. 
والصوت في حركته يشكل إيقاعات) لا يحقق نموذجا نظريا 
لتشكيل نموذج نظري قابل 
يد في المستقبل كل ادعاء آخر لا يستند له. وذلك بالضبط 
مصدر أهمية قصيدة النثر ومعنى كونها ثورية: فهي تكسر 
حدود النص الشعري وتخرج على تحديد الشعرية في العربية إن 
ترفض الايقاع المنتظم بكل أشكاله وحين تولد درجة ما من 
الانتظام فإن انتظامها يعني شيكا واحدا. انتظام الظواهر 
الايقاعية داخل النص تفسهه كالتكر ” والتوازي وعدد النبرات 
الخ؛ لكنه لا يعني قابليتها للقياس بمقياس خارجي منتظم يمكن 
صياغة هذا الكلام يصورة أخرى باستخدام الصطلحات 
الخليلية تسهيلا بالقول: قصيدة النثر لا تملك وزنا خليليا ولا 
تصاغ أى تتشكل على بحر من بحور الخليل ااستعمطة أو 
المهملة, كما أنها لا تبتكر لنفسها بحورا جديدة خاصة بها كما 
ابتكر الموشح والزجل والرباعي والدوبيت والمواليا والعتايا 
والميجنا في تاريخنا الابداعي بحورا متميزة خاصة بهاء أي أن 
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قصيدة النثر لا بخر لها فالبحر هو القالب النظري المنتظم 
ذي يوجد خارج النص ومستقلا عنه والذي يمكن أن يتحقق في 


يسرح في واد متغير المسارات 
وات فاك لد بحرا عاد مكل ار ا وف 
اعتقادي أن الخليل استخدم كلمة البحر من أجل أن يدل على هذه 
الطبيعة المستقرة المنتظمة المتكررة المحدودة بشواطيء لا تخرج 
عليها والتي تحدث فيها مع ذلك تغيرات موجية طفيفة. فهي بهذا 
المعتى ثابتة جوهريا متغيرة عرضيا في آن واحد. وبالمقابل؛ فإن 
قصيدة النثر تغير دائم لا استقرار له ولا ثبات وحركة الايقاع 
فيها ليست حركة تموجات بل انسراب واندفاع وتبجس وتناثر 
وتفجر وترقفرق وهجهجة ومجمجة وعجيج وهدير وسقسقة 
اسلسبيل أو متفجر أو ماب 


تمير مياه غدير 


تحته وتأكل منه هنا وهناك : أو تخضع لقيوده هنا وهناك؛ بل 
إن هذه الاستعارة غير دقيقة لأن للنبع ضفافه المقيدات 
الحاصرات وقصيدة النثر لا ضفاف لها ولا حواصر. فهي ماء 
منسبرعقّ.فضاء مفتوح وفي أرض ترابية 


53-3811 إيلحياة[بل الإدق الآن أن أقول إن قصيد* النثر ماء 
يجري صانيكاق تدفقة فضاءه الخاص وآرضه الخاصة ومناخه 
الخاص. وليِس كدثٌ فضاء اوارض جاهزان مسبقا يخرج 


للتحقق دون موازين الخليل, وأكبر دليل على ذلك النص القرآني. 
ولنتامل 
يولدء ولم يكن له كفا احدء (سورة الاخلاص) مثلا على تلك 
إن الانتظام هنا ل يتعشل في تكرار ظواهر صوتية معينة على 
مسافات معينة بقدر ما يتمثل في انتظام تزايد زخم الايقاع 
النبري من نبرتين الى أربع نبرات الى خمس نبرات في الأخير» ب 
أن كان استهل .قويتين متت اليتين على الكلمتين, «قل هوء 
وثيرتين بعدهما عل ,الله لحده. آي ان القص شكل قهرا من 
التوازن أولا ثم كسر هذا التوازن (أربع نبرات + نبرتين + أربع 
نبرات + خمس نبرات) خالقا بذلك نسقه الايقاعي الحاد حدة 
ة والمتلطف قليلا؛ من جهة أخرى. وذلك. 
تقديري جوهر موقف القرآن الكريم من اذاهب التي تنسب لل 
ولدا. غير أن هذا الانتظنام ليس له 
نصوص عديدة, بل ينشأ حين ينشأ بنهج خاص بالنص الذي 
إيقاع هذه السورة مع سور 


باترة؛ من 


الا سدم 


قصيرة مماثلة لها مثل الناس. والفلق ؛ والمسد وغيرها. 


أن للنثر إيقاعه بمعنى آخر: هو أنه يقوم على ايقاع 
الفقرة أو السطر لأنه يستند بقوة الى الفصل والوصل. كانت 
مباديء الفصل والوصل في الشعر الخليلي تقوم على طول 
التفعيلات وحدودها وعلى الشطر ثم على السطر, والشطر 
والسطر محددان بالقا: ية البيت . أما ايقاع النثر فيقوم 
على فصل ووصل من نمط مختلف ينشئه البعد الدلالي المتعلق 
ب|“**اد النفس والضغط النابع من تموجات التجربة والقراءة 
والحركة الداخلية للهجة الشعرية. 

كل المحاولات التي تزعم أن لقصيدة النثر إيقاعها الخاص 
المكافيء للوزن تتشيث باذيال الشعرية القديمة. وتحاول إكساب 
الشرعية لقصيد: النشر بسوضعتها داخل الثزاك الشعسري 
وتأصيلها فيه. لكن الحقيقة البسيطة هي أن 
أصول لها في الايقاع التقليدي على مستوى تصوري ‏ أي 
مستوى التحديد الواعي للشعرية عند العري. فسرغم وجود من 


من المنشور من ١‏ 


آي أنه يدفعنا الى اعتبار نتاجات أدبية ماضية شعرا 
ن انتجوها وعاصروها لم يعتوروها كزلك. مكذاينكوين 
أمام نهجين متعارضين من التفكير : الأول يسكي ,الى اكساب. 
الشرعية لظاهرة ما بزعم أنها متاصلة أف-الغاث. كان كل مالا 
يوجد في التراث لاشر: 
ويلغي جدته 4 وطاريتة, » والثاني ينتج الحاضر بخصائص»ه 


ة له أي أنه به اثيةاللحداكي 


وأعظمها وعدا بتحقيق عائد وفير هي استخدام المفاهيم المثيرة 
التي طورها النجاة العرب, وبشكل خاص عبدالقاهر الجرجاني» 
في تحليل أساليب الفصل والوصل. لدراسة ايقاعات النثرر 


تكوين منتظم ونابعة من التركيب الوزني 
ثمة وسيلة أفضل لتحليل الايقاع النثري الذي 
كنا واشسها ساساان بع من عناصر توليد الايقاع في البنية 
الايقاعية للشعر العربي. 

وكلما تعمقنا فيدراسة قصيدة النثر أدركنا الحاجة للافادة 
هن الدراسات التي تناولت أسلوب القرآن الكريم وطرق تلاوت». 


يفا 


للغة: وكلما استشدمنا اساليب اليج والتفقير و: : 
والالتفات والوقف والابتداء والاستئناف والفصل ازدادت 
المكونات الايقاعية بروزا؛ واقترب ايقاع النثر من ايقاع الشعر 
المنتظم (دون أن يبلغ بالضرورة درجة الانتظام) ؛ لأن جميع 
هذه الأساا ي ودود فواصل من الصمت بين الكونات 
اللغوية, والعلاقة بين المنطق والصمت. أو الحركة والسكون هي 
جوهر التشكيل الايقاعي ومولدته الأساسية. 

هو ذا نموذج للنثر المطرد المتعانق الذي يطغى عليه أسلوب 
الوصل 

«أمس ذهيت الى اللدرسة أفكر طوال الطريق بالدروس 
العديدة التي لم أدرسها حاملا دفاتري وأقلامي الى أن وصلت 
باب المدرسة فحمل عني أحد رفاقي بعض الكتب مخففا عني 
الشعور بالتعب والاعياء والحاجة الى الراحة فشكرت» شكرا 
جزيلا صادقا ودخلنا قاعة الدرس معاء. 

أما النثر المفقر المتوازن الملسون الذي يقوم على كثرة الفصل 
فتلآن نماذجه البارعة وئيس كما تتجلى في المقطع التالي: 
«أثادي الفراغ أفرغ الممتلىء. حتى الصوان رخو 
اك مل يتأصل في الماء ‏ لماذا الطرق» لماذا 
كورلا ؟ 
عكالا الغ وباعرود.. الستوط مالي وشرطية 


0 س وأعلن جاذبية الموت_أنا الغيم ولا 
يباس عندي . أنا القفر ولا غيم لي». (7 

وفي المقاطع التالية: 
«كان اسمها يسير صامتا في غابات الحروف» 
والحروف أقواس وحيوانات كالمخمل 
جيش يقاتل بالدموع والأجنحة» 
وكان الهواء راكعا والسماء ممدودة كالأيدي » 


أورق نبات غريب واقترب الغدير الواقف وراء الغابات 
رأيت ثمارا تتخاصر كحلقات السلسلة 

وبدأ الزهر يرقص 

ناسيا قدميه وأليافه 

متحصنا بالكفن». 

«طامح جسدي كالأفق وأعضائي نخيل تثمري قِ 
أقطف تحت صدرك » أيبس وأنت ريحاني والماء 
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كل ثمرة جرح؛ وطريق إليك 
أعبرك وأنت سكناي أسكنك وأنت أمواجي 
جسدك بحر وكل موجة شراع 
جسدك ربيع وكل ثنية حمامة تهدل باسمي 
تحشرين إليه أعضائي 
أتهه في نزع وسكرات 
ا تملوء| بشرقه وغربه 
أفرشه غبارا وقبرا 
مملكة أنبيها وأحيها 
أرتعب أتجاسر 
أستنجد بالغابات والبراري 
بالطينة الأولى 
بشهامة الفهد وعزلة النسر 
اتمزق أنفطر نازلا الى أغواره 
تعلو هائمة الوجه 
وتسقط جائية حوله». 27 

لكن لدى أدوتيس في هذه القصيدة وفي قصائد أخرى, 
بعض ما يندرج في إظار النثر المتعائق وتطفىيعليه اسياليب 
الوصلء إلا أن ذلك قليل في كتابته قلة مائزة. 

جدي تماماء فيماآملء أن ايقاع هذا الم ص أكثر تعقيداً 
وتشابكا وتنوما من ايقاع نص من المتدارك المدُتْظم. مكلا الذي 
غزارة في مهيار وكتاب التحولات (الذي 
يضم «تحولا ت العاشق») . ومنشأ التعقيد أن النص لا يشكل 
بحر منتظم في تسأليفه من وحدا. 
متكررة. أ. قخص بتحولات الساشو» نشري أي أنه لا ينتظم في 
تكرارات وتوازنات هنتظمة. والوحدة الايقاعية المكونة للنص 
هي الجملة اللغوية من حيث هي تركيب دلالي لا وزني أى نظمي. 
ما أعنيه بهذا هو أن النص يتوزع الى أسطر لا تبعا لضوابط 
وذنية محددة بل تبعا لتموجات وتكوينات دلالية ؛ أبرز مثل على 
ذلك أن «فجأة» تحتل سطرا بنفسها ولا تقراصف مع الكلمات 
السابقة لها أو التالية لها. وموقعها ليس محددا بوزنها 
العروضي أو وزنها الصرفيء بل بدورها الدلالي ضمن حركة 
المعنى» وهذا مصطلع جديد ابتكره لغرض هام هو تسهيل 
دراسة الايقساع ووصفه , وما أعنيه بحركة المعنى هو الطريقة 
التي تتعالق بها المعاني والوحدات الدا نص هن النصوص 
وأنهاج انفصالها واتصالها بما يسبقها ويتلوها. 

حركة المعنى » إذن هي الفاعلية الأولى في تشكيل ايقناع 
النص. وهي العامل الذي يحدد توزيع الكلمات في وحدات 
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اخنمة أنؤتيسر 


ايقاعية كبيرة وهي أسطر إيقاعية والعامل الذي يحدد مكان 
وقوع الفاصل النغمي؛ وهو مصطلح ضروري جدا لاغراض 
هذه الدراسة أقترحه بالقياس مع الحاجز الموسيقي والفاصل 
اليس عبثا بل إن مكان وقوعه ذو دور أساسي في تحديد الايقاع 
0 من ع فوسف موقع 


ية ثانية في السطر الثاني, والعلاقة بينهما هي علاقة وصل 
الجرجاني ‏ لكن السطر الثالث يمثل حركة ايقاعية ثالثة 
علاقتها بسابقتها علاقة فصل . ويصدق هذا على السطر الرابع, 
ويصل الفصل ذروته في السطر الخامس مع ورود «فجأة». 

ومن الجلي هنا أن توزيع الوحدات الدلالية النايع من حركة 
المعنى يؤدي الى تفاوت في زمن الأسطر (وطولها) وأنه ليس 
هناك عامل خارجي مسبق يحكم هذا التوزيع وذلك التفاوت. 

يمكن الآن وصف الفواعل الايقاعية بطريقتين: وصف 
التقغيلات التي يشكلها كل سطرء ووصف النبر الذي يقع على 
الكلّمات والانساق النبرية التي تتشكل نتيجة لذلك. 

وزئيا . يشكل المقطع الأول التفعيلات التالية (المألوفة في 
نظاةلإخليق الإدروضئ ‏ ويمكن تشكيل تفعيلاته بطرق أخرى). 

«عستَقَْلنْ متقعلنُ مفاعيان مستفعلان 

أناعلنٌ مقأعَيلن فعلتن فعلن مفعولن 

امستفعلن متفاعلن فعولن فعل 

فعولن فعول فاعلن فاعلن فعولن فعوان فعلن 

فاعلن, 

وليس في هذا القركيب . أو غيره من الممكنات, انتظام يكفي 
النسبته الى بحر حتى لو لم يكن من بحور الخليل. 

أما الانساق النبرية فهي التالية (ترمز 8 الى النير الثقيل على 
الموضع المحدد من الكلمة . وترمز ه الى النبر || 0 وتيعؤ - 
للمتحرك ,وه للساكن و66 لساكنين متواا 

8 8 8 «+ 


4 


4 4 6 0 
مسد دده هلله 


4 1 1 1 
سهد قسسة سد سهد دهده سه--//ة 
0 6م 0 4« 0 


+7 سدم 


دده 


1 له *» 


دودو ده /زة 


و«الكفن, 0 
كما تسلو أن تسكن وار يع خى لمات ياخل ا 
الشرط الذي وصفته في الفقرات الاولى 


لافي بداية سطر جديد بل تحت آخر كلمة ترد في السطر الأوله 
ومثال ذلك «مرض ومات».«يجيرك أسرع, , مما يشهر بأن 
الشعر يعتبر الكلمات الزائد: 
ايقاعيا ودلاليا للكلمات الساء 


طول السطر المطبوع استمرارا 


السطن الشنعري في يناية سطر جديد تركيبيا و 
ععا (أو مع هيرهما أعيانا) وحدة كلية واحدة. وفثال ذلك ما 
يعدت فقي هرات ضاكماه وق يوكورت ضاكماة : قينتة 
الأسطر في الواقع الفعلي سطر طويل واحد ايقاعيا ودلاليا لا 
.تتسع له الصفحة عرضيا فيوزع على أكثر من سطر عليها. 
سأحاول الآن تركيز التحلييل على عاملين : أولا التركيب النووي 
للاسطر الاريعة الاولى: ثانيا مواقع الذبر القوي في هذه الاسطر: 


5 


4م مم 4 .4 
إدهد هده سه دود اهدده دهده سوق 


كل تاللكه 

ل للك 

ان 

الم 

ومن هذا الوصف ترى ارتفاع عدد النوى (--5) وورود 
(يظه) ----ه) وذلك كله مما يغلب الحركة والذبرات 
القوية على النص ويمتده إيقاعه المتميز. أما النبرات القوية فإنها 

كمايلي 

وعدم 

2414 

1 

مس 
من هذا التحليل أن المقطع يتشكل من أربعة أسطر 
الها صيغة الرباعي المتناظر داخليا أو المتمرثي, كما يمكن أن 
نسميه. أي أن السطرين الأول والرابع منه متناظران نبريا 
الثاني والشالث منه متناظران نبريا. شم إن هناك 
في النسطر: الأول والدايع 
هو ست نبرات وف السطرين الثاني والثالث اربع نبرات. ومن 
الجدير با ملاحظة أن هذا ال م 
كما ينجلي في المقطع التالي على 


شعر أدونيس الموزون + 
صعيد تنظيم القوافي : 
اهب أنقيا بى الراعم والعهب أبني ب إيرة 

أصل الغصن بالشطوط 
واذا ضاعت المرافيء واسودت الخطوط 
ألبس الدهشة الأسيرة» (') 

والتالي على صعيد التركيب الوزني وتنظيم القوافي: 
صرت أنا والماء عاشقين 
أولد باسم الماء 


العدد السايع 


لل ااا يبب 


يولد في الماء 
صرت أنا والماء توأمين» (0) 

وآدونيس هولع بهندسة التناظر والتر. 
خاصة. التي تتخذ في شعره أشكالا باهرة التنوع تكاد تستنة 
أنساق الترجيع والتناظر اللمكنة نظريا ضمن البنى التي يبتكرها 
وبشكل خاص على المستوى التقفوي ؛ وبين أشكالها البارزة 
الأنساق التالية. 

عمعطقة 

لمهلمعططة 


عمقاطة 
حتمقطاطة 


ممل لوطه 


وإذا اضيفنا الآن مواقع النبر الخفيف (4) () الى المقطع 
تجلت النتيجه لتالية 
(لخللعمدددمممى 
م ا 
ور 
منؤمه ممؤوديوه ) 


وليس في أي من هذه التكوينات مبدأ ناظم يؤدي الى 
تشكيلات ايقاعية منتظمة بالطريقة القي نألفها في الشعي 
الموزونء غير أن ثمة درجة من التنظيم الداخلي الخاص بهذا 
التص نفسه لافتة للنظر بحق. 

أما اذا لجأنا الى عدد المقاطع, كما يقعل الشعر الفرسي/بقإن 
النتائج تكون كما يلي (حيث ط > مقطع طويل ؛ ق - مقطع 
اقصير؛ طه > مقطع زائد الطول -58): 

( طط ق ط ق ط ق ط قط ط ط ط ط قله 

طق طق ط ط طق ق ق ط ط طاط طاط 

اطاط ق طق ق ط ق ط ق ط ط قط 

اق ط ط قط ق ط ق ط ط ق ط ق ط ط ق ط ط ط ط). 


وهي نتيجة على قدر كبير من الأهمية إن أنها تكشف غلبة 
المقاطع الطويلة من جهة: والتناسب العددي بين الأسطر 
الأربعة من حيث ورود المقاطع الطويلة والقصيرة فيهاء من جهة 
أخرى وتفصيل ذلك أن 

السطر الأول؛ ١١‏ طارة ق 152 

السطر الثاني : ١١‏ ط/ه ق -311 

السطر الثالث : 6 ط / ١ق‏ - 114 

السطر الرايع : ١١‏ ط / لاق 

أي أن الفرق بين نوعي المقاطع في الأسطر (١.؟.؟)‏ هى (5) 
وفي السطر الثالث (؟). وتلك درجة من الانتظام لافتة بحق (على 
الصوتي وتموجه وتدفقه 
وتقطعه' كما تتجسد هذه الخصائص في العلاقة بين المقاطع 


1 
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الطويلة والقصيرة على مستوى تركيب الزمن الموسيقي خاصة 
ومن حيث وقوع النبر عليها الى حد ما كنتيجة لعلاقاتها 
التراصفية ). 

وفي اعتقادي أن هذه النتيجة مدهشة وتصلع حافزا 
الدراسة ايقاع قصيدة النثر من منظور جديد تماما . وآمل أن 
يتاح لي القيام بجزء من هذه المهمة في المستقبل لكنني في الوقت 
نفسه أدعو الباحثين الآخرين الى تولي اعبائها فهي أعظم بكثير 
هن طاقة باحث واحد. 
ملحق؟ 

تمثل قصيدة النثر كما كتبها أنسي الحاج إحدى الصور 
الأكثر صفاء لهذا النمط الفني فق تبلوره الاساسي ‏ الذي تم في 
مناخ فكري كان أحد مكوناته معر: بعمل سوزان برئار 
.والذي طغفى حتى زمن ما من السبعينات, والسمة الأولى لنثر 
أنسي الحاج هي الايقاع النابع من التفقير: والفصل بين الجمل 
القصيرة, والتوازي في بناء الجمل الشعرية وزنيا مع التغايد 
غالبا في بئيتها النظمية التركيبية : أي أن نص الحاج يتشكل 
جوهريا من اغم وزني وتعارض تر: 


أو القاطع ق الاسطر التي يتتآلف مذها الحو 
ومدق كل نحت في حألات كثيرة من عدم الاستقلال دلاليا. 
هوذا نمودج جك 
«البيت والدخان يتعانقان والظل غائب » أبسط 
قامتي على الشمس قأصبح من أشعتها. لا حاجة 
للزرع والنجدة» لا حاجة لعرق الهاربء لا حاجة 
للقرع للقرع للقرع؛ البيت العميق خال ومتلأليء. 
وأبديا يزلج على اللحم! 

ندفن اللحم ولا نثأر له. 

الموج ضعيف والريح. 

الموج لا يغرق البحر والريح فجوة. 

ندفن اللحم ولا نبكيه . ندفن اللحم ولا نعرفه. 
ندفن اللحم ولا نقلّع البيت العميق؛ الروح 
العميق » الله العميق. 

ندفن اللحم ونأكله 

تأكله ونبصقه. 

نبصقه ونزرعه. 

تروقه ال 


اللحم! 


هم سد 


البيت والدخان يتعانقان البيت والله البيت 
والروح البيت والكلمة البيت والنقص 
والشمس. 
اللحم الملىء تخطف الظل واختيق.» (8) 

أما السسة الثالثة التي تبدا بالبزوغ هناء شم يكون لها آن 
في شعر الستوات اللاحقة ؛ فهي اعتماد الايقاع 
على التؤار الخفي بين الشلق والننتصته «أوها المميع ضابقنا 
الحركة والسكون. وادخال القراغ مكؤنا أساسيا من مكوتاث 
الايقاع ويتمثل ذلك في البياض وتوزيعه بين الأسطر والمقاطع. 
والصمت, كما هو معروف في جوهر تكوين الايقاع موسيقياء 
ولاايقاع دون صمت. 

في هذا النص؛ يحدث الفصل بين الجمل الثلاث الأولى. وهو 
فصل تام: دلالي وتركيبي. ويحدث التوازن بين الجمل الثلاث 
التالية؛ ومو تركيبي و« ويحدث التوازن والتمارض 
التركيبي في الجملتين الأخيرتين من القطع الأول . ثم تتكرر هذه 
القومات في الجمل لاتالية: بصور مختلفة . وتسود النص بأكمله 
ابقاعات العبارة القصيرة , والتعارض بين بنية الجملة الا 
والجملة الفعلية. 
بيد أن ايقاع هذا النص يتسم بسمة أخرى تثير إشكالية 
عميقة وتفتم مجالات خصسبة لطرح أ. بيدة جبو ل الابة 
تلك السمة هي أن بعض اسطره وعبباؤاته تشكل فألا تفعيلات 
مألوفة وتئتمي الى بعض بحور الخليل الشائعة ف الشعر قديمه 
وحديثه. لنتأمل الاسطر (التي يمكن أن تسضيها الآن أبياقا): 
ندفن اللحم ولا نثأر له 
الموج ضعيفء والريح 
ندفن اللحم ولا نبكيه 


تنتمي هذه الأبيات باسنثناء الثاني منهاء بجلاء الى البحر 
الشهور «الرجز» (مع نقص متحرك واحد قبل «ثدفسن») 
وبعضها ينتمي الى الرجرّ دون خروج على الاطلاق على صيفته 
8/0 5: مستفعلن متفعلن ؛ مفتعلن متفعلن , مفتعلن 
متفعلن). وأما الثاني فهو من الخبب: قعلن فعلن قعلن فعلن ٠‏ 
كذلك ينتمي البيتان الأول والرابع الى بحر الرمل دون خلل أي 
علل فيه. 


نا 


كما أن كثيرا من العبارات الجزثية موزونة بالمعنى الخليلي. 


ومسألة الوعي أى عدم الوعي به كما 
جديد مسألة الكم والذي في الشعر الع 
إلقاء هذا النص كقصيدة ثثر 
يوعي لكون الأبيات التي ناقشتها منه مسوزونة خليليا 
ج القرق؟ و: .كما كنت قد قدمتها في 
حالات تتعلق بالشعر القديم الموزون خليليا . هي أن الفرق ينيع 
من الدور الذي يلحبه الني الذي نضعه على الكلمات, وعلى أوان 
التفعيلات المجردة. في قراءة دون أخرى. 

لكن نص الحاج أيضا يكشف الى أي مدى كانت قصيدة 
الثثر لدى منتجيها المبكرين (حتى أمين الريحاني وجبران وفؤاد 
سليماةواذوان الشزابة) عموسقة, سركي تبركنيا برق ةيه 
الايقاع ويلعب دررا أساسياء وقد يكون لذلك علاقة بمقولات 
نظرية انطلق منها الشعراء. لكنه قد يكسون ت: 
لتكوينات ايقاعية كثيرة بلا وعي اللبدع العربي ب 
أبقته الملويلة للشعر العربي الوروث وقد يساعد ذلك على تقسير 
.ين الايقاعي ودوره لدى الكثيرين من شعراء 
للوجة الراهنة لقصبيد: انث الذين لم ينشأوا في سياق الشعر 
العربي الموروث ولم يالقوة 
أو رللاءة الانظية إلتعليمية العر, 
أفي الأراسانا الآدبية. 

غير انن أشني الحاج يكتب في هذه المرحلة نفسها نمطا مضادا 
من التمسوص ؛ هر النص السردي الذي لا يختلف كثيرا عن النثر 
القصصي الكثف الذي يكتبه , مثلاء زكريا تاهر.. والمثل الأكمل 
ك اعة الأمصل أو القصيدة المارقة:0") وإثني 
لاستغرب تماما ‏ من «نظور تقليدي يتوقع الانسجام في عمل 
ب- أن أنسي الحاج كتب كلا مذين النصين في السزمن الذي 
كتب فيه مقدمته الشهورة لمجموعته لن ذلك أن كل ماقي هنا 
النصى نقض لسابقه ونقض للمفاهيم النظرية التي طبرحها 
الحاج ني مقدمت»ه. أما من منظوري الطاريء الذي يقر أن 
التناقض عن المبدآ الناظم للوجود الانساني وللابداع فلا غرابة 
في تناقضات الحاج إطلاقاء غير أن الشيق بحق هو أن أسلوب 
«القصيدة المارقة» هو الذي كان له أن يطغى على قصيدة النثر في 
اشعر جيل لاحق هو الأكثر تأثرا بالحاج, وكان له أن يسهم في 
انناج قصيدة نثر عمربية تخرج كلية على الصورة الشاشرة 
ابتتظيرات برتار. وأبرز سمات «القصيدة المارقة» هي أتها تقوم 
على الوصمل بصورة شبه كلية فيكون لها إيقاع النثر المتعائق 
السردي ولا شي ءآخر. 
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ا و و 
انقطاعا ظاهريا ء كما أن التوز 
معينة يريد النص أن يخلقها ا 
محرك تحريكا كاملا حتى على أواخر كلمات نهايات الأسطر إلا 
في مواضع قليلة مما يكشف درجة عالية من التنظيم الايقاعي 
والليجوي . 

أما التعادلات النبرية فإنها واضحة تماما في النص ولا 


ويكون علي 

أن أزيح ستائرها المغيرة 
كل ملع 

أراها 

تلقي أغصانها الثقيلات على 
رثة ا 


0 


قبل أن 
5 
دون أن تحزه سكاكينها 
كلب« 
تخرج أحشاءها الملوئة 
قربآنا للخريف 
وتظل عارية في الشتاء 
تحدق في ظلها...» ( 
جلي تمامااأن هذا النص نثر متصل مطرد وأنه لا يختلف 
إيقاعيا عن أي مقطع نثري عادي في مقالة متفننة . 


الم, الخارجي والداخلي معاء لكن مما يدعم التحليل 
الذي .مته أعلاه أن النص موزع بصرامة على أسطر تخلق 
صموتات وانقطاعات وبدايات ايقاعية ولهجوية ؛ كما تخلق 
توازنات وتوازيات وتعادلات سطرية تنبع من التبر بالدرجة 
الأولى- رغم الاتصال والاطراد التركيبي والدلالي. لكن ماهو 
أكثر !. أن التوزيع على أسطر يتم بناء على أسس تركيبية 
دلالياء خالقا ما أسميته «ايقاع المعنى» في مقابل ايقاع الصورة 


أخيراء من المثير أننا إذا أحصينا عدد النوى المكونة لآسطر 
النص وأحصينا عد المقاطع فيها اكتشفنا درجة شبه تامة من 


العدد السابع عشر . يناير 1154 نزوي 1 


اجديدة لتنظيم النص ايقاعيا تتحقق ب 
كان الوزن المنتظم يتحقق للشاعر الجاهلي ‏ فيما يبدو دون 
معرفة نظرية يأمور الوزن والايقاع, وكما مايزال يتحقق الوذن 
لدى الشاعر المعاصر الأمي الذي لا يعرف قواعد اللعية 
العروضية: وإذا صح ما اقترحه وما أظنه صحيحا ‏ فإننا 
نكو أمام كشوف باهرة بحق. 

هده 


النواتين (- )0-١‏ (--ه) وترد فيه أحييانا النواة ( 
يمكن أن تقسمها ايقساعيا الى نواتين) . ومن الث 


وهو مالا يسمع بوروده النظام العروضي الخليلي ؛ ير؛ 
النص. لكن ورود هذا التتابع نادر جدا ولا يكاد يتكرر ضمن 
السطر الواحد. مما يشعر بأن مكو: 
ماتزال تتحكم بلغة الصياغة الايقاعية في الشعر, حتى النثري 
نه ومما يل يشكل وشيجة قوية مع الايقاع العربي ي الموروث. 
غ من الأهعية. 


ات حدسية أى غريزية 


وتركيب الخص يختافان عم 
بينتميان بعراقة الى ب: 
عل قدر كبير عن اليساطة والوضوح بالقياس الى شدسر الحدائة 
عامة. وتبرز هذه السمات في كثير من نصوص قصيدة النثر التي 
يكتبها شعراء الموجة الراهنة. مما يزيد في تسويغ الرأي الذي 
طرحته في بحث آخر عن تخلي قصيدة النشر الآن عن تورات 
مثل والقموض. والكثافة والتوتر والاستعارة 
الصادمة وتعقيد التجربة ؛ وتشابك الرؤيا ؛ وعن عودتها 
اللانسياق في مسار مألوف تماما في التعبير الشعري العرب, 


لليف 
تفصع النماذج التي قمت بتحليلها هناء ونماذج عديدة 
أخرى؛ عن أن ثمة نمطين ايقاعيين طاغيين في نصوص #صيدة 


النثر: الأول إيقاع المتعانق والمطرد والمتصلء والثاني ايقاع 
التفاصم والمنقطع والمققر. وضمن هذا الاطار الواسع يدر 
نوعان من التكوينات الايقاعية. الأول تطغى عليه ايقاعات نابعة 
جوهريا من بنى لغوية طارئة والثاني تطفى عليه ايقاعات نابعة 
من بنى لغوية تليدة. تعود الى البروز مشكلة استمرارا تارية 


لأسللمكق لصتي الغرق. امنا تجا لا لتيل تتمثل في 
شعن أنونيبن المبكر وأسي الحاج وشوقي أبي شقرا وتدوفيق 
برا وادوار الخراط وقاسم حداد ومحمد 
عمران, أما أبرز تجليات الثانية فإنها ترد في شعر أدوئيس 


صايغ وجيرا ابزاهيع. 


كتابة قصيدة نشر عربية تنفصل عن المدار التدأسيسي وتخلق 
مدارا أشد التصاقا بالشعريات العربية الراسخة على هذا 
الصعيد المحدد ‏ أي بنية التركيب اللغوي والايقاع الذي يتولد 
منها 

وسامثل على النوع الأول 
وأدونيس . وعلى الثاني بنموذج من شعر محمد الماغوط؛ مؤكدا 
أن غرضي التمثيل فقط لا تقديم دراسة مستوفية لما أسميته 


العدد السابع عشر ينابر 1519 نزو 


أنسي الحاج : 

ايا مملوءة مطرا وشمساء تعالي نتفق . اعقدي 
خنصرك في خنصري كعداوة: لا تريني ! اغرزي 
ابتعادك ني كبدي» فوق الخطرء انني آكل لحمه 
ملكي وعبدي رؤيا هابة؟ فلتحثش الرؤى! 
يقظان كسمكة: أعلق فخذي على لافتة » أنطفيء 
أ نه كمي 2 اكثر باازو امات 
صرت أراك. 0313 


أدوئيس: 


«أخخلق للريح صدرا وخاصرة وأسند قامتي عليها. 
أخلق وجها للرفض وأقارن بينه وبين وجهي, أتخل 


من العيوم دقائر وحبري؛ وأغسل الضوء. 


ولا أجد من أحبه -هل كثير إذن أيها الموت» أن 


أحب ن .5 


أبتكر ما اء لا يرويني . كالهواء أنا ولا شرائع لي- 
أخخلق مناخا يتقاطع فيه الجحيم والجنة أخزع 
شيا إى وأدخل معها في سباق وني رهان. 
شير ى البيون في غباري أتسال في لياف الإضيي فإفها 
ذاكرة الأولين. . أنسج ألوانها وألون الابر. 
وأرتاح في الزرقة 
واحدة. 
أطلق سراح الأرض وأسجن الساء ثم أسقط كي 
أظل أمينا للضوء » كي أجعل العالم غامضا ساحرا» 
متغيراء خطرا كي أعلن التخطي. 
دق الآلحة طري على ثيابي. . صرخة نورس تصعد بين 
أوراقي - فلا حمل كلماتي ولأمض..». ١؟")‏ 

لن اقدم هتا تحليلا مقصلا لهذه اللفة الموقعة الثرية. .١‏ 
آلفت النظر الى الولم بالتفقير, واستخدام الفاصلة والفناصلة 
المنقوطة والنقطة والثقاط المتتالية. شم تدرة أدوات العطف بين 
فقرات المقطع الواحد وانعدامها تماما بين المقاطع, ثم التركيب 
النظمي الطاريء لجمل مثل «ك الهواء أنا ولا شرائع لي», 
اللصتوينة تغصر يضح ك لي , ولا انيد من العيةه, كم الانختزال 
الصارم الذي يعادل عملية نحت بإزميل حاد. واليعد عن الربط 
والتفصيل والاسهاب. وسألفت النظر بشكل خاص أخيرا الى 
تشكل الانساق التركبيية (الشلاثية خاصة) وانتظام حدوثها 
وأجلاما الفعل المضازع وفاعله ضمي المتكلم + المفعول يه + 


-يشمس تعبي ويقمر فنلنظة 


العدد السلبع عشر يناي 1991 نزو 


تتمات شببه جملية . شم انكسار النسق في مفاصل قر: 
بارزة بطريقة تؤدي الى منع الرتابة وقلب التشكيل الايفاعي في 
آن واحد . وكل ذلك من السمات الاساسيية للغة شعرية ذات 
ايقاع بارز. 


محمد الماغوط: 
«أظنها من الوطن 
هذه السحابة المقبلة كعينين مسيحيتين 
أظنها من دمشق 
هذه الطفلة المقرونة الحواجب 
هذه العيون الأكثر صفاء 
من نيران زرقاء بين السفن 
أمها الحزن .. يا سيفي الطويل المجعد 
الرصيف الحامل طفله الأشة 
يسأل عن وردة أو أسير 
عن سفيئة وغيمة من الوطن.. 
والكلمات الحرة تكسحني كالطاعون. © 0059 
الامقاع الانتهالي: 

ثمة تمط ايقاعي آخر يختلف عن الأنماط التي أدرجتها 
بحتسن الآن إيختلافا بيفيا: ؤإن كان له رنين خفي يذكر بنشى 
أبونيس) لبعد هواألشيِط الذي اسميه «الايقاع الابتهالي أو 
سبحي + مذ يع احج النص ويتلاهم ف تكويتات لغوية 
تمذج بين الوص ل أوا الفصل والتفقير والفوازن, من جهة 
اعي. من جهة أخرى. مرجعة صدى أساليب 


هي عليه في التماذج الت . 
وبشتكل خاص.صروف الد. والنداء, والشدية والاستفاثة, 
.وللناجاة المباشرة., بأثماطها المختلنة. ويستحق هنا الثسط 
دراسة مسهبة لذاته, لكن ا مجال الراهن ليس أفضل الأمكنة 
التأدية هذا الغرض.. لذلك أكتفي بالتعثيل على هذا النمط بنصينء 
أحدهما لكمال أبوديب والآخر لقاسم حداد وأمين صالع 
كمال أبوديب 

من «بحثا عن وجه أمية في التكوين الثاني» 

1 
أبدا الآن فصل عينيك والدمع. 
فاستسلمي لريشة الكليات ال 
في صحاري تجري من تمتها الأنبار دماء واهدئي 
أناملي الرعوشة/ بين الأنملة والرعشة أنت, بين 


سد 


الدمعة والجفن» بين الهواء والنفس الموجع: 
فاستسلمي/ 


سأنسج من شعرك المرقرق ضوءا يتلاشى ني مساء 
شتائي سماء تظلني نداوة أبعادها وآني إليك حين 
تي الطيرى من حافة الا أجنحة تقطر دمعا 


افق 
ودمار سآتي إليك حين ينهمر الثلج وتلتم الأشياء 
جع في فيئك الوريف/ سآي. آه» لكن لا تشيحي: 
إن في وجهك الصفي, قناديلٍ وضوئي فاهدتي. 


بين الغابة والدمع » كانت 
يترقرق من حوافي الغيوم ترأد في دعة فوق الباحة 
والأراجيح ترج الضوء المسائي/ 

هما أنت تجرين من أرجوحة الى أرجوجة من الأخضر 
ا رشأ 


يتها الخفية كالعبور بين ألق الرعد وألق البراعم/ 
يتها المضيئة كالقناديل تساقط فوق جدول يرهج 
كالريش في جناح آت من البحر. من ؟ 
قلت من؟ 

11 
يتها الطافرة كأيائل الجبال ينها العصية عالديع يتها 
الثرية كالينابيع في الأحراش الوريفة الظل بين 

والحقول :محا تنى في جنا حي أن 

أضرمت النار/ وأبروشخا وأسا أن أ. أضرم التل ورمد 
الزعتر الغض أجسادا تلوت قبل أن تخرس الصرخة 
الأخيرة سوقا وأذرعا تكلس فوق الأرض 
كالأرض/ 
قمحا/ وكنت وهج رعب من زمن يأتي كأنه كان 
ثم أقفل الزمن الآني وزج نفق يرشح موتا 
ملوتهات وييع مرا وتونهات ومنت ... 


7 


يتها اجرح في الدم/ الفورة الحبيسة في حلم تأطر 
كالقوس وجاءت لحظة النزع فارتمى نتفا بين وجهي 
وبين الأفق. 

(كانت أجنحة بلون الغيام تساقط فوقي/ وكنت 
قمحا وهشي| نثار حلم تضرج في فورة الدم المؤجج 
بون البحر والتل بين النبع والزعتر المرمد/ 


آه 
كنت) 
111 
خا أت تطلبين م جرم الب تدعلت اق 


الثار عويل رؤوس مقطوعة وأجساد سليخة وها 
أنت مسكو بشبح الوحش في اليد التي تجزو الرأس 


ما آنت والتل والرأس واليد والأجساد ما أنت؟ 
(صبية تنشر شعرها الأشقر الطويل لريح تعدو في 
بورسّة مد تطارد المهار الشقر والفراشات) 

تغلق أبوايها النار عليك مديرة ظهرك 
الصبي / 

لايدي تشد 

لارعبي ولااصراخي/ 

أنت تهضين 

لن يعود بك الفجر لن تعود بك الأرض فالنار التي 
اجتاحت التل والأجساد تجتاحك الآن فتهرين 

ث الكابوس والرعب وموت الأطفال في التل 


ماانت 


لكن 

سلاما لوجهك الغض تهتاحه النار 

اذ عهوين 

لكن 

سلاما 
وسلاماء )١9‏ 


العدد السابع عش يناير 1191 .نزوي 


قاسم حداد وأمين صالح 
من الجواشن 
امن أعطاك طبيعة النصل وجرأة انتخاب الأسماء؟ 
وحلة 
وحيدة في النوم 
ووحدي 
لكنه 58 
قلت لك: افتحي | افذة كي أعرف أن لك دارا 
تشرف على المساءات كلهاء فبدون هذه العلامة 
الرشيقة لن يتسنى للهزيع الأخير أن يتثاءب ويدفق 
الأحلام في روحي. 
قلت لك» 
لكنك أوصدت النافذة ومحوت الدارء فهريت 
المساءات وظل الليل يلملم أطرافه في عربة لا تقود 
إلا الى الغناء. 


يا لك من وحيد: 

وحيدة مثل نجمة في سديم 
آن أن تخلعي هذا اللطر الوارف وتسعفي التوابيت 
المحدقة بك أشبه بجوقة جاءت لتبطش باليلم. 
النوم ملجأك الأ بين من مأتم الى وإليممٌ 
عامرة بالقتلى؛ فيا ك اليأس الى ملا أشاة 5 
وآنت وحيلة. 


0 


ارفعي خمارك المطرز باليقين 

وانظري 

أطل عليك أيتها الفاضحة؛ مذعورا من هذا الشهيق 
السحيق كيا الهاوية. 


لم أعرف سريرا بهذا البياض والشسمع 


أتشبث بذيل المعجر: 


فلرياء 


.لني الحديد» 


يسعفني البياض الرحيم. 
أطل عليك 


مغمورا بالمستحيل كافرا بالنعم: 


العدد السابع عش يناير 1995 نزوي 


00 

في سرير رشيق كهذاء 

أخرج من جاذبية الموت وتدلني اليوم الى الجذوة. 
1 » في طيات نجمة داجنة تغوين 
أصابعي لتسوق-في رواق الغيم بغلات حنونات 
تحمل شفاعة البحر. تراودينني كي أقفز في البياض 
اللامتناهي . بلا طمأنينة؛ أذعن لمهرجان الوسائد. 
آى هناك أنت .. عارية 


وأناهنا .. عاريا منك 
لابياضك الوسيع بيب جحيم المغفرة 
ولابياضي المتجزيء يدق الدم في الثمجة المقدسة» (0 


5 
نماذج من قصيدة النثر وتنوع التشكيلات 
الايقاعية فيها: 


أما النصوص التي تلي فإن بعضها يولد ايقاعا نابعا من 
الفصل«اآلتفقير, والتوازن بين الجمل القصيرة» وبعضها يولد 
الايقاع الأبتهالي التسبيحي ‏ قيما يولد بعضها ايقاع الوصل 
والترابط والتعائق. 

وما تارك لين النماذج باهر صدفة واعتباط. بل هو 
هدروسىنعناية, ذلك اثني أود أن أقترح من خلالها أن التعارض 
ين نعلي قصيدة النثر يعود أصلا الى نقاطها التأ. 
اللرحلة الحاسمة من نشأتها اللعاصرة, فلقد تمثل في 
التأسيسية تيساران ابداعيان مختلفان تماما على رأسهما محمد 
الماغوط في طرف وأدونيس وأنسي الحاج؛ في طرف آخر. قفيما 
جسد الماغوط المنطلق العربي النابع من التكوين التاريخي للغة 
الابداع العربية وللحساسية العربية بصورة طاغية؛ مثل أنسي 
الحاج الوجه المتفاعل مع الابداع الفرنسي بقوة. وكان أدوئيس 
توسطا بينهما على المدى الطويل. لكنه في المرحلة الأولى كان 
أقرب الى أنسي الحاج فيما أضحى في مرحلة لاحقة أقسرب الى 
محمد الماغوط. وما أطرحه في هذا البحث يتضمن بوضوح أن 
3 5 النثر التي ابتكرها الماغوط هي التي شكلت المناخ السائد 
في الثماتينات والتسعينات خاصة لقصيدة نثر عربية لم تعد 
تطفى عليها حساسية وإيقاع موشوجان بالمكون الفرنسي. لكن 
هذا لايعني أثنا أمام نمط واحد الآنء فالأنماط ما تزال متعددة: 
وف نثر بول شاؤول وسليم بركات وعباس بيضون ومحمد أدم 
وقاسم حداد خاصة سمات مائزة للغة شعرية وإيقاع مغايرين 
للنمط الساد وييقى نثر ادونيس يشكل مداره الخاض المتميز 
تماما. 
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اتنفست رائحة قهوة ونباح كلاب 
فكومت جسدي 
كحشد من المتعبين واج رحى 
لكنى عرفت أن الضوء الشاحب 
يتسلل من رسغي 
خيطامم 
يصل الشعاب بوديانها الأولى ..(3) 
عياس بيضشون 
رقصة لم يشعر بها أحد 
«الراة تحمل الحسون. حين يمير اهدي قطي لطتلَ 


التي خلفها. شياطين كثيرة تحركت في الهاوية. لكن 
لراقصة لم يشعر وها أن مع ذلك بضع دقائق من التأخير عن 


أنها أخيرا تحف الوحدة 
أحبك 

هم أولادنا من الريح 
لن يجد النهار قمة تستفهمه 
أحبك 

الجميع في لوحة الجفاف 
انها أيضاً 
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زفاف الرطوبة 

أحبك 

من اللسعة ذاتها يتسللون 

أحبك 

الكلام المحافي». (01) 

اكنت أنتظر الى أن يخرج مني 

ذلك السلك. لكننا هذه المرة 

سنبصق ألما خالصا وقسوة خالصة. تلك هي الريح 
التي تشحذ نفسها على حافة 

الجرف. والهواء الذي يز نفسه 

على الشق الطويل. وليس غناء 

ما يوشك أن يصفر في القصب . لكن الريح 


الى ا 
روحي أترنم ١كان‏ لي فم كبير 
أحيق.؛ (05) 

الى خسن جابر 

آكل مساء 

|الخننية تفط 

أكرامشاء 

طفل اخيززان يصرخح 

كل مساء 

تمر سيارة الاسعاف 

كل مساء 

يفكر بالسفر 

وكل صباح ينهض 

ليفتش عن عمل إضافي 
ويقول لصورتك على الحائط 
صباح الخير». (:5) 

سليم بركات. 

«للندى شفرات» 

للحقول طباع السراقين» 
فلاعد ال نادباء فليعد الضلال الأمين مدائح 
الغيب في رقة. 

يا الضلال» الذي يتمم للحقيقة ما تتلعثم الحقيقة في 
إطرائه؛ يا لك ضلالا يستنفد العريق في وصفك 


العدد السابع عشر . يناير 1999تزوس. 


يالك » أخني أأتمنك على هداية الاكيد الفاجر. إيهء 
لأنت الضلال الفرآن تنضج في قذ قبضتك أرغفة الله 
وكستنادة. 

وأنا؟ فلأنحت الشفافة بإزميل الكل تصاوير دروع» 
واستغاثات كركض الأوزء فلأكمم الكثيف على 
عتبة التعمى فلانئجزر مكذاء ا انكل 
خالصاء 


550" 
أهاالولا لذ ينكل بالعدم كي يعرف 
تزن بمثاقيلك النجاة ذهيها. 


1 اروس وتحل 
0-0 ه على رنخام الفردوس: 
"يا الفردوس الذي يت يتعثر الوجود بالعظام على حتباته 
هاتك هات 
صمغك القوي نلحم به شروخ 
الموحى. وانتهر المواثيق» أضربها 
بسوط الندم» فأنت شفقة النهاية 
عل النبوءات». 
ضلاااال.» 
أرفع السماء على فخذيك القويتين» 
رجها باللهاث حتى تتفق مشيمة البرزخ» 
وينحل المكان شهوة شهوة. 
أهزز يدمع إشفاقا على الأسى في يدي» 
أم مطلق يسيل من إجاصات الحمى؟ ضلاااال» 
الريح الى ثدييك» 
0 الممتعض من آيته تقرأ بلسان العديد 
الواحديا لك» وعد ب إليك» مجرجرا خلفي حفيدي 
الوقت» أوبخه إن تلكأ أوبخ | ن تلكأت. 
عد بي أبها الضلال 


اللمتاه ميثاق النسيان» 


العدد السابع عشر ‏ يغاير 1191 نزو 


يا للمتاه الفتكة, خمالة العذب: المتاه الرجاء, منصف 
الخسارات؛ الذي يتكسب الغمام 


الشغف؟ مرحى, مؤنة العبور الأقسى على جسور الف 


التاه الدسيسة يا دهاء النرجس وفسق الورد. و, 
الأمل في كنوزه , ويوليك النور خزاناته المتاه الحتم في المعارج الى 
القيامة. الصولة الظلء النقاء, نيا كخصية نيئة في صقن الأذل: 


الزعتر. المتاه الوقب في جمجمة الملاك المغدور. المتاه | 
الدورة النفاس , الأسى يصعد بجراده من الاحشاء الى الرئات 
للتاه الحضو” الحضور الحضور». [51) 
0( 

الآن, وقد قدمت هذه التأملات المكثفة للأبعاد التقنية لايقاع 
قصيدة النثر ولعلاقته بالايقاع السائد تاريخيا في الابداع 
الشعري العربي, أود أن اصل الى بيت القصيد ‏ كما تقدول 
العرنة ليكن بيت قصيدة الثثر مجاملة: وهو أن الضراع الذي 
يدون فقي القضاء الابداعي العربي ليس صراعا بين ايقاعات: بل 
ارا بين أتماط من البنى القكرية الذهنية والتصورية, صراع 
[لتقائديَ مشي لكل صراع تأويلي يحدث في الثقافات , إنه صراع 
اين الوحذاانية الوا جية والتجانس والانسياق الاذعاني المطلق 
للسائد والجماعي , من جهة ؛ وبين التعددية والحرية والتنوع 
والتقاوت واللاتجَائْس والفردائية من جهة أخرى. الطرف الأول 


يقول؛ لا يكون شعر إلا بالوزن» ولا يكون شعر إلا اذا كان على 
صورة التراث المقبول السائد: والطرف الثاني يقول : يكون ما 


واحدة وزعيم واحد وثقافة واحدة وصوت واحد ونموذج واحد 
وإيقاع واحدء والطرف الثاني يقول: ثمة اصوات ولغات وآمم 
وزعماء وثقافات وديانات وحقنائق وايقاعات منخارة كلها. 
الطرف الاول يتصور الثقافة والمجتمع كتلة واحدة متراصة 
ة أمام 
الطرف الثاني يرى الثقافات لا 
اوتة متصارعة. والقاجع في 
ذلك كله أن كل طرف يؤمن بأن منطلقاته تنفي الآخر ومنطلقاته 
إلاما يراه هو حقيقة. بكلمات بسيطة, المحضلة 
الفكر العربي السائد وإيمانه بالنموذج الواحد 
الذين 


مشروعية قصيدة النثر لانها لا تقوم على أوزان منتظمة 
والذين يقولون إن قصيدة النثر تنفي ها سبقها من 


زا 


ايقاعات وأشكال ‏ ويجب أن اعترف بأن هؤّلاء آقل عدداء مع 
أتهم أكثر جلبة أحياناء من سابقيهم. 

لكن ثمة تيارا ثالثا يجهر جهرا بضرورة التعدد والاختلاف 
والنناقض والنفاوت والقرق ويجماليات التجاور بدلا من 
جماليات الوحدة الانصهارية. هذا الثيار يرى الثقافات لا 
متجائسة ؛ ويؤمن نتيجة لذلك بأن الشرط الطبيعي هو أن تنبا 
في الثقافات نماذج متعددة وأشكل وإيقاعات متباينة: وان هذه 
النعاذج جميها توجد وجودا تجاوريا لا اتصهاريا فيه. وأنها 
جميعا مشروعة؛ وأنها تج ية الثقافات وثراءها وخصبها 
وأن اللوقف الفكري الذي ينبي أن يسود هر موقف القبول 
والاغناء لهذا التنوع والتعدد والفرق والاختلاف. أي أن ثمة 
تيارا يوسن فعلا بديمقراطية الثقافات وبتعددها وبالحرية في 
الابداع والقول والتفكير وهذا التيار هو الأكثر ضمورا في 
قضاءاتنا الراهنة وهو ما يفيغي أن نعمل على تنميته وإثرائه. 


والوجه الآخر لما أصفه هو الايمان بأن للثقا: 


ايقاعا يجسد 


روح عصر ما أى مرحلة تاريخية ما ؛ ولقد كتبت 
«الشعر الغربي وروح العصرء. في هذا السياق 
الآول الذي أشرت إليه سابقاء أي الذين 
النثر, أن البئية الايقاعية السائدة تاريخيا هي المجسد الفعلي 
الايقاع الثقافة العربية وحسركة المجتمع العربي. وهم في ذلك 
طرفان في الواقع أولتك الذين ما يزالون يرفخجرن ها يمينا 
الشعر الحر, وأولتك الذين تقبلوا لشعر انحو و مأرطو.. هر أن 
تأمل علاقة الايقاع بالثقافة يكشف أن التفارضص كان دائنًا قَانمًا 
فيها خلال هذا القرن على الأقل. لقد طفى الشهر الحر بين 
بدايات الخمسينات والثمانينات. ولقد ساد ايقاع متفجر صاعد 
هذه اللرحلة الى جانب ايقاع تأملي هاديء. ومثل هذين البعدين 
خليل حاوي وأدونيس. الكن من منظور استرجاعي الآن ينكشف 
لنا أن الايقاع التقليدي ظل قائما جتبا الى جتب مع الشعر الحر,. 
وأنه لم يندثر كما خيل لكثيرين منا. ثم جاء مفصل الانكسار 
الكبير فانيثق الايقاع النقليدي هادرا: ومن اللاذع أنه عاد بقوة 
في انتاج شعراء مثل نازك الملائكة كانوا في طليعة الذين كتبوا 
الشعر الحر. ولم يتنبه الكثيرون هنا لدلالة هذا الانبثاق الى آن 
بدا واضحا أن التيارات الاسترجاعية التي تسميها خطأ 
الأصولية آخذت تهدر في حياتنا المعاصرة. لقد كان الانبثاق 
الايقاعي ارهاصا بليغا ‏ كما يحدث في الابداع الشعري كثيرا 
وبما يكاد يشبه المعجزة ‏ بعودة البنى الفكرية التقليدية الى 
البروز والطغيان , والدال أن ذلك كله حدث في الزمن نفسه الذي 
شهد طفيان قصيدة النثر في فضاءات متميزة . وما يعنيه هذا 
الأمز_لي شخصيا على الأقل ‏ هو تجاوز المتناقضا. 
خطوط الاتشراخ والصراع في المجتمعاث والثقافات التى نسميها 
عربية, وانقسام أجيال شابة على نفسها انقساما باهراء كان كل 


في موضوع 
من الطرف 


رون شرعية قصيدة 


؛ وتعدد 


حت 14 


ما يقترض أنه مشترك: أو ما كان مشتركا: لم يعد قليلا قابلا لآن 
يكون مشتركا, أو كان كل أحد صار يصر على الاتدفاع في مداره 
الخاص: في حيذ مجاور لحيزات سواه لا متداغم متواشج بهد 

هل يمثل هذا الفضاء ‏ بل ينبغي أن أقول الفضاءات- 
ازدهارا للتعددية والعرية وقيول الآخروالا كلاف 
الاخصابي؟ أم ينشل وصول التشظي والتفتت وانقطاع 
الوشائج والأواصر الى ذراها؟ 

هوذا السؤال الأكثر صعوية في حيواتنا الرامنات: السؤال 
الذي لا أملك جوابا عليه الآن وكل جواب عليه هو يدوره جزء 
من إشكالية التاويل والعقائديات ودورها في التأويل. كل جوابٍ 
ينبع من منطلور عقائدي وتتحكم 
ذلك لا أود أن أجازف بقول وأناان 


لايأتي لاقدم جرابا؛ مع أنني أرهص وأحدس بأن الجواب قد 
يجمع النفيضين ويقر كليهما فيصوغ بذلك منظورا جديدا 
متناقضا وثريا للتاويل البحتي لظواهر الثقافات ولاشكالياتها 


الرهقات. 

اللهوامش 

> ف البنية الايناعية للشعر السربي: دار العلم للسلايين» بهروت 151/4 
هن 076-6317 
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العدد السايع عش . يقلي 1999 . نزو 


الإتاف 129 / حانفي / 2002 


قضايا النص المسرحي 


التخطيط : 

1/ إشكالية النص المسرحي العربي بسسين 
النقد والإبداع 

11 قضية الصراع 

11 المسرح وسؤال الخحضارة 

117]/ بين النقد الأدي 

7/ إشكالية المصطلح ومنهج توظيفها 


المقدمة: 

إن *منا في هله المداعلة أن نشم إلى 
الإشكالية الكبرى الي وجد فيسها النسصض 
المسرحي العربي , قهو جنس أدبي للف 
عن بقية الأجناس؛ وله عنصائصه الي ميزه 
عنها. لكن عناصره ف كلل الأحناس تقرييطا 
: اخحوان موحود في الشعر والقصة 
والمقامة.. السرد (الإشارات المسرحية) 
متوفرة في القصة والروابة. إذن: أين يكمسن 
الاعدلاف. وكيف يتستى لنا فضل المسرح 
عن الأجناس الأدبية. وماهي مخنداتنا 
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بقلم الأستاذ : محفوظ بوغرارة 


التقدية ؟ 

1/ إشكالسية النص المسسرحي بسين 
النقد والإبداع: 

إن النص المسرحي بعد إبداعا غرييا عن 
العرب و لا تعترف به الذهنية العربية إل 
حتلاب بقية الآداب الأخصرىئه ولا ل 
اتستأنس إلبه في تارينها على الأفل : شأنه 
أن التكولوجياء ولعل السر الأساسي 
بعود إلى فكرة- المعل الاعلى - فالعرب فل 
تاريخهم لم يكويرا ليعولوا على التقم إلى 
الستقيل و إلما كالوا يستلهمون ثقافقفهم 
من الماضي : متال ”تقعيد اللغة” الصمواب 
ما قاله العرب القدامى أو وضع قراعد 
الشعر (العمود الشعري) الصواب ما سيق 
إليه العرب -الحضارة العربيية- حضارة 
أموات إن صح القول. أما إذا عدنا إلى 
المسرح فإنه لم يسبق إلبه العسرب لذلك 
غايت كل القواعد والإبداغات. بل أراد 
العرب أن ينسجوا علسى متوال اللفة 


والشعر: فعللوا هذا النقص بأن اعتيروا مثلا 
(رسالة الففران مسرحا) والقصيد الشعري 
القدم يتضمن حانبا من المسرح (أو هو 
ديوان العرب). 

- كلها في الحقيقة جحاولات بربرية ليس إلا 
يعلل توفيق الحكيم لي مقدمة الملك أوديب 
هذا النقص ب : غياب عنضر الامستقرار 
لي الحياة العربية : "كان العسرب يعيشسون 
الترححال: والحال أن السسرح يستوجحب 
الاستقرار. 

لكن بداية من القرن الأول للهجرة وخاصة 
في القرن الشاني؛ و بالتحديد في عمر 
المأمون عرفت الدولة استستقر ار يلانييا 
وسياسيا و معرفياء و لككن لم يظهر المبسوح 
كين سو كان قضَا و ركتعا. 

وكانت ثمة بعض المحاولات في حركة 
الترجمة الي عينئ يما المأمون : فترحم العيب 
كتاب فن الشعر لأرسطو لكن المترجم مى 
ابن يونس ترحم : الكوميديا بالفحا» 
والتراجيديا بالمدح: بع أله اعتمد مقومات 
شعرية أو ظن أن الكتاب حول الشعر,. 
الكن حسبي؛ أن القضية سياسية بالأساس 
لآن المسرج من شأنه أن يخاطب فيه الممشلى 
الجمهور بشكل مباشر فيثير قضايا السياسة 
ومشاكل الجتسع والمسرح مظهر من مظلهر 


الإغاف 129 / حاتفي / 2002 


الدركقراطية والتعبير الجر 

11/ قضيةالمصواع: 

يعد الصراع مقوما أساسيا في بنية النص 
المسرحي: يعيئي لا بد أن تمد صراعا تعيش»ه 
الشخحصيات : داخليا أو فيما بيتهاء أو بين 
البطل و قوى أخرى خارجية عنه. 

قمع الإغريق كان الإنسان يصارع الآة 
و الآغة من شأنها أن تتحكم في قفر 
شخصية ماء فيحاول البطل التمره على 
الآغة ال تحكمت في قهره و يستغل 
المتكيم هذا القوم لييين التحويرات الي قلم 
يما في تطاق الأسطورة اليوثانية: 

فالإسلام لشي بيه يتحكم في توحيه 
الفكر العري. لذلك فهو لا ييح صراع 
الإنسان مع الله. فعمد الحكيم إلى أتواع 
أخرى من الصراعات (الماك أوديسبي- 
صراع الإنسان مع الإنسان مع الزمن في 
أهل الكهف...). 

وفي هذا النطاق يجوز اعتبار مقوم الممار 
عاملا من العوامل ساهمت في تأر اللسوج 
العري. 

1 المسر ح و سؤال الحضارة : 
إن الإنسان بطبعه تحمل هاحس الحضارة 
المنطورة الي أبحبت أرسسطو و أفلاطون 
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الإتماف 129 / حائفي / 2002 


وسقراط...لذلك وإلى وقت غير بعيسد 
كانت أوروباتئعة الإغريق مثلها 
الأعلى...يعني ججب الأحذ عن الحضسارة 
الإغريقيّة باعتبارها المنيع والحكيمكان 
تأترا بالحضارة الأورويّة:؛ قحاول أن 
يوظف نفس المنهج و يأخذ عن الخحضارة 
الإغريقيّة. لآنها الأضل لني مهّد إلى 
المسرح. وتوصّل الحكيم إلى عدّة ننائج 
وعلافات بين الذهن الاغريقي و اهن 
العربي و متّى مشروعه هذا بالمصالحة : 
مصالحة بين الحطارتين. أن كل هده 
المصالحة فهو ما عمد إليه من أخويرات فل 
مستوى الأسطورة الاغر يقب حي لايم 
الذهنيّة العرريّة. أوديب لي أسسطورة 
سوف وكل؛ كان يتحر حبسي مسيئة 
الآغة. فهو ينقة إرادة الآأمة. لكن في 
عرس ملكيم + أوذيب يشارع المفيعنقة 
ويصارع إرادة ترسياس (وبالتال صسراع 
الإنسان مع الإنسان: و صراع الإنسان مع 
الحقيقة) لكن حسب رأبي : المنيع الأصلي 
للحضارة الإنسائّة أو قل مهد الحضارة 
العريبّة إنماهي مصسر : بالفرعوتّة و 
بالاسكندر المقدوي؛ و يما وصلث إليه مسن 
شْتّى العلوم. فاليونان تأئْروا بالحضارة 
الفرعوتيّة: و أرسنطو يعترف يذلك. 
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وكذلك أفلاطون ف جمهرريته يقر بأله 
ذهب إلى مصر وتعلّم بها الرٌباضات 
وبالأحرى المندسة مفترثة بالرٌياضيات : 
يعني في مرحلة لم تتقصل الرياضيات عن 
الفادية ورعلم امعد 

لذلك عاد الأوروبيون اليوم لدراسة العنسوم 
اللصرية القدرمة ووضعوا دراسات منعمّقة 
في هذا الشّان فظهرت الإعيتولوجهيا 
.1010816مع] - الحضارة البونايّة 
ازدهرت لأنها تأْرث بالحضارة المصرئة 
7 بين التقد الممسسسر حي 

والتقد الأدببي : 

إن الغمليّة التتنديّة لدى العرب في القدم لم 
تكن غائية ثمام الغياب دائما و إنما زات 
العمل الإبداعي بصقة عامّة. بو قد وعى 
العرب الحدليّة القالمة بين اث 
والمتفيّل. قنحد الشاعر يقوم بدوره اللاقد» 
فيح قصيده بلاظاقة و الحدف. و جد 
الحمهور يقدّم أحكامه حول القصيسدة. 
لذلك ظهر التقد في مستوى هذه الأحتكام 
جماعيّة يعن أن مفهوم الإيداع كان 
بنضوي نت نفنى للقايس : فالجواب: 
ها قاله الشعراء السابقون. فظهر القصيد 


الجاهلي المشسروط بشسروط : ( الوقفمة 
الطللية-التسيب-وصف الرحلة-الفسرض 
).م المهم أن العملية النقديية جاءت يعد 
العملية الإبداعية» يعي أن الإبداع هو الذي 
حدد القاعدة (العمرد الشعري ). 

- حضرت المادة قبل القاعد ثم تطور النقد 
إلى أن ظهرت الدراسات اللسائية قأعطت 
نفسا حديدا لدراسة الأثسر الإبداعسي- 
فظهرت المدارس النقدية ( البنيوية- 
السل وكية-مدرسة التحليل النفسسي...) 
وتولدث عن هذه المدارس عادة نقدية إسمها 
المناهج. وظهرت الأسلوية والموتيات 
وضولا إلى الدراسات المطريق الات 
هذه المدارس تشتغل على النضّ الخ اهز 
يعي أن المنهج جاهز و يمكن دراسة أثر ما 
هذا المنهج أو أي هج آجر تالف 
(مقوماث القصة : زمان +شخصيات 
+سرد +حوار...) لكن الأمر يختلف مسع 
المسرح. 

مع المسرج سيقت القاعدة المادة يعمسين أن 
النص المسرحي لم يسبق المسرحية» على 
الأقل: لأن النص المسرحي له شروط و التي 
ظهرث أول ظهورها مع أرسطو في كاب 
فن الشعر. فكاتب النص المسرحي يختلف 
تماما عن كاتب الرواية أو القصة أو 


الإثغاف 129 / حائقي / 2002 


القصيدة. كانتب النص المسرحجي وهو 
يكتب نصه لا بد أن يحضر في ذهله جدلية 
الإبداع و التمثيل؛ يعن أنه نص قابل 
للتمثيل. فأدبيته لا تتوقف عتد حدوده 
الإبداع و جمالية العبارة المقروءة و إنما 
تتعدى ذلك إلى جمالية التسثيل. لذلك 
يتداعحل الحرار مع الإشارات السردية» وال 
عناها البعسصى الإشارات المسرحية أو 
الركحية» لأن لها صلة بالتمثبل. 

وبعد أرسطو أول من وضع كتابا في التقد 
المستاحي فضبط عراسم السرحية زهانا 
ومصطلحا وبطلا ومضامين و ذلك في 
كنا تمن إو الشعر. و قد عرف الملسرجح 
التي عي به أرسطو بالمسرح الكلاميكي 
غير أننا لا تمد في كتاب أرسطو خدنا 
للصطلح الشعر و إنما اهتم بتحديد المقاهيم 
الي تحدد نوع المسسرحية. فعابج حد 
التراجيدياء وحد الكوميدها. 

بقول في د التراجيديسا :" التراجيديا 
محاكاة لفعل جاء تاما في ذانه له طول معين 
ف لغة متعة لأنها مشفوعة بكل نوع مسن 
أنواع التزيين الفني وتتم هذه اغاكاة في 
شكل هرامي لا في شكل سردي وبأحداث 
تثيز الشفقة و الخوف و بذللك يمدت 
التطهير من الاتقعاليين”. 
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إن لي كلام أرسطو كلمات هامة تعتير 
مفاتيح لنهم عن المسرح الكلاف يك : 
المصطلح الأول : المحاكاة : أن يندمج 
الممثل مع الشخصية الي يؤدي دورها لي 
مستوى المضامين والحركات و اللباس... 
فانحاكاة تتأسس على ما يمى مفهوم 
الإيهام. والمقصود من المحاكاة إيهام المتفرج 
بآن الممتل الذي يؤدي الفعل لا يمل دورا 
مسرحيا و إنما على العكس من ذلك إنسه 
يرى كأنه دات الشخمن الذي يؤديه. 
ويؤكد أرسطو هذا اللفهوم بقوله : "وتسم 
هذه امحاكاة في شكل درامي لا في كل 
سردي". 

فالدرها نتهض على ضرورة تقيض السدور 
بيتما السرد يولد مسافة بين الممثل والدور. 
فالإبهام في المسرح الكلاسيكي جمعل مسن 
اللممهوز كالحالم زمسن اليقظة. مفهوم 
امحاكاة متناسق أيضا مع غرض الممسسرح. 
والغرض الأساسي للمسرح عند أرسطو : 
هو التطهير يع حمل الجمهور على 
الخلاص من اتفعالي القوف والشفقة. 
ووظيفة الممثل أن يوهم ابلدمهور بأنه لا 
يرى ميلا وإنما يرى حقيقة. 

وحدد أرسطر الكوميديا بقوله: 
*رالكوميديا محاكاة لأشخاص أردياء أي 


أقل مترلة من المستوى العامء و لا تعس 
الرداءة كل توع من السوء و الرذالة و إتمد 
تعن نوعا خالصا فقط هو الشيء المنسير 
للضحك". 

إن الذي يشد التباهنا في هذا الكلام فأكيد 
أرسطو مرة أخترى على مقهوم الإيهام مسن 
لال كثمة الحاكاة غير أن مقصد الإيهام 
في الكوميديا يختشل ف عن الإيهام لي 
التراجياديا, 

إلى هذا الحد يدا المسرح الكلاسيكي محددا 
القلاقة المسرح بالجمهور من خلال عيسلرات 
من قببل ”اتحاكاة و الإيهام..." 

فا هي إبية ان المسرحي في الممسرح 
الكلاسيكي ؟ أفلم يفتن المنظرون لحذا 
اللسرج خسروطا يكون عليها الننص 
المسرحي؟ 

لا بد قبل الإحابة أن نشير إلى أت مفهوم 
الإيهام مؤثر حتما في إنشاء النص 
المسر حي -فمنشئ الكلاسيكية المسسرحية أو 
النص السردي الكلاسيكي ينضع إلى 
ضغوط خارجية هسسي حضور صورة 
الجمهور في ذنه لإيهامه بامحاكاة. و هذه 
الضغوط لا ينبغي ان تتجلى حتما لي يتسا 
الس المسرحي و في لغفنه و في حركة 
شكخصياته. .. 


حدّد منظرو المسرح الكلاسيكى أسسا لا 
بد من توفرها فيههو ممثل أصولا و مقرّملت 
ضروريّة ذكرها كالتالي : 

1/ الحدثرالجبكةالمسرحيّة: 
اعتير أرسطو أن الحيكة هي روج 
التراخيدياء فهي جوهرها تتصل بانتفام 
أجزاء المسرحيّة حتّى تكون عملا فا 
عنناسقا تتوقر فيه الوحدة العضويّة بعيسارة 
أرسطو. فالتص المسرحي يما المعسى 
الكلاسيكي يشترط فيه تناغم مكوناته 
الحديثة لي حبكة تمعله وحدة فيّة. والحيث 
من أهمٌ العناصر في الص للسرحي المكوّئة 
للحبكة المسرحيّة. 

وعموما فإنّ اننظام الأحنآت ل تمي 
امسر حي الكلاسيكي يكلود كاتالي 1 
تنطلق المسوحيّة من حسدث معسين يتيح 
بالإشارات للرّمان و المكان-تممل هذه 
الإشارات خلفيّة اجتماعيّة أو رهام 
يشئدٌ التصادم بين الأحداث فتعقد- 
وتتدعل عناصر تفوق نطوّر الحدث فتكلين 
الأزمات في حدودها الفصوى- و عادة 
تكن الأزمة قي تضف سرحي ويعاد 
شد التأرّم تتدرّج الأحداث نو الاتفراج 
شينا فشيعا- فيكون البطل من التاححين أو 


2/ وحدة الرّمان ووحدة المكان : 

وحدة الرّمان : كما عبر عنها أرسطو ف 
التراجيديا أن تخري أحدالها في دورة ثمسيّة 
أي في بوم و ليلة. أما الأحداث الخارحيّة 
عن هذه الدورة قيسردها الأبطال أو الحوقة 
-هذا المفهوم لوحدة الرّمان لم يق مؤلمو 
التصوص الكلاسيكيّة أوفياء له. فإذا يعسض 
المسرحيّات تحرى أحدائها في هدّة أطول 
من الرّمن المْحدّد. أمَا وحدة المكان فإتها 
متّصلة بوحدة الرّمان- فالأحداث يجب أن 
يميق في مكان واحد (في قصر مثلا). 
ويجب أن نفهم أن شرط وحدة الكان 
و ارقا لبلّى إلآلإستحاية من ملق الننص 
لريب الحداك من الخمهور-قالممتل يمكنه 
أن يتساكي التور يمحضية الخمهور 
واللنمهور يمكنه التفاعل أكثر. 

بباء الشخصيّة المسرحيّة : 

منشى النص اللسرجي الكلاسيكى يدبغي 
أن برسم للشّخصيّة ثلالة أيعاد : 


/ البعد المادي : برسم ملامح الشخصية- 
السِن-الجمال- الفيج - اللياس..- 

ب/البعد الاجتماعي : يحدّد فيه النص 
مزلة الشخصيّة احتماعيًا ( ملك-عد- 
إله...) ويشيط علاقتها الاحسايّة 
وحسب أرسطو فإِنَ الشخصيّة التراحيدية 
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يمي أن تنكون من عظماء الثنى؛ عكس 
الشخصيّة الكوميدية.... 

ج/البعد النقسي : حيث تتحلى دواقسع 
الشتخصيّة وعقدها و اتفعالاتها وعراطفها 
وأفكارها. 

- هذه الملامح الثلاة في تتاسقها مع 
بعضها تمعل النص المسرحي يقتم لا 
شخصيّة متكاملة وتسبج من هذه العلامات 
اثلاث ما يستّى بوحدة التَصيّة ووحدة 
الشخخصيّة طيعا تستجيب في المسرحيّة 
لغرض الإيهام. 

- وبذلك فإن أصول النمنّ المسرحئ للائة 
: وحدة الرّمان وحدة المكان-وجيدة 
الشخصيّة و الحبكة الحديشسة #أوهي 
أصول جمعل من النص ال لخي وخندة اقل 
تتجانس فيها هذه العناصر و اقص 
الكلاسيكي برفض تكسير الوحدة وتحرئة 
الشخصيّة. 

فكيف يتجلّى مفهوم الإيهام عند مؤّفي 
المسرح العري و مهم من كتب 
مسرحيات لتقرأ لا لتمثل على حل 


رأيه؟ 


إن معظم التصوص العرييّة تتزّل ضمن 
إطار المأساة - ( الملك أوديب_السد-أهلى 


50 


الكهف -الحلاج...) لذلك حري بسنا أن 
نين حدود هذه العبارة : يقول أرسطو في 
تحديد الأساة في عى 25 من كتاب فسن 
الشعر : " المأساة محاكاة فعل نبيل تام مها 
علول معلوم و مزودة بألوان مسن الستزين 
تقتلف وفقا لاعخلاف الأزياء. وهذه 
الشماكاة تتم بواسطة أشخاص يفعنون 
بواسطة الحكايات الْيَ تثير الرّحمة و الخوف 
فتودي إلى التطهير من هذه الاتفعالات”. 
بهمّنا أساسا في هذا القول تحديد عيسارة 
المأساة "بالفعل النبيل الام" ومعناه أن 
المأساة تعالم المواضيع الحدمة و لاقم 
بالأحداث العادية. ومن أمثشال المواضيسع 
التبيلة أو لبدديّة: علاثة الإنسان بللقدر: أو 
اغلاقة الإنسائة' بالوجود أو بمزلنه في الحيلق: 
أو بالمشتمع أو علاقة الإتسان بنفسه. 

وهي مواضيع تنشأ عنها طبيعة البطل 
المأساوي: أو طبيعة الفعل اليل القسامة 
ويتحدد بها الشخيص الفاعلء و الفاعل قي 
المأساة ليس ليس شخصا عاديّاء فهو على 
حدّ رأي بعض النقاد:” يجب أن يكرن مسن 
ذوي الشأن بالميلاد واللركز". 

فاليطل يكون من الآلحة أو أنضاق الأفة 
من المثوك أر الشعراء... والفعل الذي ينشك 
عن هؤلاء يكون قعلا تامًا و نيلا. وتعتقد 


أن طبيعة الفعل لا نكتسب ثيلها من ذافا 
وإنما من علاقنها بالفاغل. والمقصود 
بالفعل التَامِ : الفعل المنجز بذمته ينجز حق 
التهاية» فهو فعل لا يحتمل اليتر. وبذلاك 
نكون المأساة إقداما على الفعل. وحتّى بشم 
الفعسل لا بد أن يتور عامل التحدي لكل 
ما يعوق فعل البطل المأساة إقداما على 
الفعل. 
وحتّى يم القعل لايد أن يتور عامل 
التحدي لكل ما يعوق فعل البطل المأساوي 
فيكون البطل قاعلا؛ وتمله لا بعسرف 
التراجع. 

إن طبيعة الفعل النام تممل البطلل دجي 
تخطي الصّعويات مى أجل إفاء 
الفعل.فأوديب متلا في جل التصوص اللي 
الحذته يطلا يسعى إلى الكشق عن الحقيقة 
فيتخطلى في سبيل ذلك جميسع العوائسق 
التاحليّة والخارجيّة. يتحدى القدر وينحدّى 
العوائق الكامنة في نفسه. عندما أحسّ أله 
يكن أن يكوت ذاته اللقصود بالبحث. حتّى 
النهاية حتّى صار فعله ثامًا. 

فلو تراحع أوديب مثلا؛ ما كان ليبلغ مرتبة 
البطل المأساوي. ثم إن طبيعة الفعل الام 
تجعل البطل المأساوي ذائما يدرك غايته 
ليكون القعل ناما. فالبطل المأساوي لا يعني 
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نفسه كثيرا. بتائج قعله قالمهمٌ عنده هو 
الفعل و أن كان ذلك تمرّدا على الآضة أو 
على الدّات نقسها. 

و البطل المأساوي لا يستسلم أيدا. وهو مل 
جمعله حرًا و مسؤولا. فهو العامل تميداً 
"كل شيء أو لا شيء' و"أن أكون أو 
أكون" ولعلٌ الَورة تكون أكسثر 
وضومًا مع غيلان السعدي في السترد 
وبالتحديد يمكن التدكير يمملة التكبات الى 
وقفت حاجزا أمام مسيرة غيلان. و لكن 
هفل الأخير كان ف كل مرّة يبهض مسسن 
جديد إلى أن يلغ هدفه آلا وهو بناء الساد. 
لك ؟إنسعديئيبن السنّد والحكيم لي المللك 
أوديب.: اعتيي كل واحد مها عمله : 
مسرحا ذهلياء يعي أن دور أخدانه في 
اَن و ليس على الركح. ولعلّه المسمرّر 
الوحيد الذي يضمن الغروب من شسروط 
المسرح الكلاسيكي. 

وأخيرا فإنَ الغاية الأساسيّة من هذا العمل 
اليس التذَكير بقضايا اللعى المسسرحي أو 
إثارتها وإلما أن نشير إلى أهميّة المصطلح 
التقدي في شرح النص المسرحي أو التعلمل 
معه. قمن الأجدر أن نحترم هده القواعد 
المنجيّة التي أرساها أرسطو ونعي المرحلة 
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والمرحلتان لا تتعارضان مع توظيف 
الصطلح المسرحي مسن قبيل (الحدث 
المسسرحي- والبطل التراجيدي أو 
المأسساوي- والأزمة- والصراع- 
والانفراجسو اللغة المسرحية-و المشضهد- 
والمنظر- والتوثر- والدراما- والزمان- 
والمكان...) كل هذه اللصطلحات في 


علاقتها بالمدلولات المسرحية. و ليس أن 
نسقط مقومات قصصية على نسض 
مسرحي. ونظل تيرر ذلك تمبررات لم يفلح 
السايقون في إقناعنا بما شأن شرح م بسن 
يونس أو ابن رشد لكاب فئ الشسعر 
عقرمات شعرية. ]. 


في الأعداد القادمة 


- أحاديث العذابات والثواهت 1731 ...21.37 
- رشيد النوادي. » وَعَنُ كنابة الستهر 

> باريس عاصمة النور والتار في حياله : 
الوليمة المنقلة.. سيرة حياة أرتست همتحواي !! .............. عبالد محمد غازي 
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قضايا بلاغية من منظور نقد القديم ونقد النقد 
قراءة في «المثل السائر» و«نصرة الثائر على المثل السائر» 


كعية رضو ان 


عرف النقد الأدبي العربي القديم في مراحله الأولى هيمنة 
واضحة في ذاتية النقاد وانطباعاتهم؛ واستمر ذلك إلى حدود القرن 
الثاني للهجرة. حيث بدأ يستمد موضوعيته من علوم الالة التي كانت 
مزدهرة وقتئذ. وتعد البلاغة ركنا أساسا في تلك العلوم. احتكم إليها 
النقاد أثناء قراءاتهم للموروث الشعري العربي القديم. 

وإذا كانت البلاغة قائمة على التقعيد لفن استعمال اللفة 
المستعملة. فإن فرض الناقد لقوانينها على الشعر أو على النثر الفني: 
من شأنه أن يقف حجر عثرة في طريق المبدعين: وبالتالي يمكن 
التساؤل عن إمكانية تطويع بعض المفاهيم البلاغية أثناء قراءة العمل 
الشعري الذي لا يمكن ضبطه بقواعد نمطية تحّد من التأويلات التي 
قد يقبلها؛ وتعلي في الآن نفسه راية القراءة الأحادية. 

وتأتي هذه المداخلة من أجل الكشف عن بعض جوانب هذا 
الإشكال: وذلك بعقد مقارنة بين مقاربة كل من ضياء الدين ابن 
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الأثير (637ه) وصلاح الدين الصفدي (764ه) لمفاهيم «التناسب» 
و«التشبيه ودالكناية» أثناء قراءتهما لبعض الأعمال الشعرية والنثرية: 
وذلك للوقوف عند مدى تحرر الناقدين من معيارية البلاغة. 
1 - مفهوح «التناسب»: 
أ- «التناسبء عند ابن الأثير: 

لم يتصل مفهوم «التناسب» بالنقد والبلاغة فحسب. وإنما امتد 
ليشمل ميادين أخرى, وذلك لأنه «قانون كلي»(1!؛ يحكم الكون بأسره: 
فما من شيء خلقه الله إلا ويخضع لتناسب دقيق لا يقبل الانزياح عن 
النظام البديع الذي جُعل عليه؛ قال تعالى: الى حَنَ اموت اليم 


َالو وال 
و 3 تاوذ (7) أي حَكقَ سَع سكوب يلاق 
مَائرَئ فف لق لحن من تلوت ب انج لص رَهَلْ ترك يمن مُطور» (2). وقال 


أيشاة :ل اقنش بذ قال ترد التسرولا ذل سيق نارول 
مق يمتَبحُوت 23(4. 


بيد أنتصور النققاد لهذا المفهوم نم يكن موحدا.؛ وإنما كان محكوما 
بالمرجعيات الفكرية لكل واحد منهمء فابن الأثير يستخدمه مرادفا 
لمفهوم «الملاءمة»: يقول في هذا الصدد مدافعا عن ملاءمة لفظة 
«ضيزى» لسياقها في قوله تعالى: م تِْدَإدَ قسْمَُضِرقَ 4(4): ضجاءت 
اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة عليه. وغيرها لا يس 
مسدها في مكانها. وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: 
إن هذه اللفظة أحسن منها ولكنها في هذا الموضع لا ترد ملائمة 
لأخواتها؛ ولا مناسية؛ لأنها تكون خارجة عن حرف السورة5[1) 

أما النقد التطبيقي المبني على مفهوم «التناسب» عند صاحب 
«المثل السائر»؛ فنجده في عدة مواطن. حيث يدعو الناقد المتأدبين 


كعية رضوان 


إلى الحرص على اختيار الكلمات والعبارات المنتاسبة؛ سواء من حيث 
اللفظ أم من حيث المعنى: إذ عليهم تجنب ما يضيق به مجال الكلام 
في بعض الحروف. كالثاء وانذالوالخاء والشين والصاد والطاء والظاء 
والعين97!: أما المعاني فإن خلق المناسبة بينها أمر ضروريء ولايسمح 
للمبدع أن يتجاوز هذا الشرط(7. 

ومن أهم الأحكام النقدية التي توصل إليها ابن الأثير بناء على 
مفهوم «التناسب»: تسليمٌه أن بعض الكلمات تكون مناسبة في الشعر 
لكنها لا تكون كذلك في النثر. يقول: «فاعلم أن كل ما يسوغ استعماله 
في الكلام المنثور من الألفاظ يسوغ استعماله في الكلام المنظوم: 
وليس كل ما يسوغ استعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله ضي 
الكلام المنتون87). 

ومن نماذج استحسانه للفظة في الشعر واستقباحها نثراء كلمة 
ا 


.م 
«مُشْمَخْرٌ» في بيت البحتري الذي يصف فيه إيوان كسرى: 


عوميلسة ديع 


مُسْمَحْرٌ تَعْلُونَهُ شُرْفَاتَ زُفْعَتُ في رُؤُوس رَضْوَى وَقدْس!9) 

إذ يُستحسن الناقد استعمال هذه اللفظة في بيت البحتري. لكنه 
يستقبح استعمالها في الكلام المنثورء وفي هذا السياق يستحضر 
مقطا من خطبة لابن ثباتة يذكر فيه أهوال يوم القيامة: يقول: «اقمطرٌ 
وبالها. واشمخر نكائهاء(219. 

ولعل سبب هذا الحكم النقدي يعود إلى أن ابن الأثير كان مولعا 
بالمعاني. حيث يعتبر أن الشعر يضم أكثرها مقارنة بالنثرا!!). وأهم 
نتيجة ترتبت عن ذلك. أنه بإذا مر بمعنى عادي حاول أن يسلط عليه 
تصوره وذكاءه ليرفع من مستوا!12). خصوصا إذا ورد ذلك المعنى 
في الشعر وذلك انسجاما مع القاعدة النقدية السابقة. 
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كما يمك حمل “سيب استتكمان عضن الأتعاق هع وإستقياحها 
تثرا على أن الناقد كان يمنح الشعراء وحدهم رخصة استعمال الغريب 
الحسن,؛ لأن مجالات الاختيار عندهم تضيق مقارنة بالكتاب. بدئيل 
استكراهه نفظة «جحيش» في شعر تأبط شرا: 
يطل بمؤْمَاة وَيُمْسي بَِيْرهًا ” جَحيشًا ويَعرَورِي ظَهُورَالْمَسَالكا13) 

وذلك لأن الشاعر بوسعه اختيار لفظة تؤدي نفس المعنى؛ ولن 
يختل معها الوزن وهي: «فريده. أما الكُتاب فلا يسمح لهم توظيف بعض 
الكلمات نادرة الاستعمال. أو ما كان يحتاج تكلفا كبيرا قصد الوصول 
إلى المراد؛ مادام أمامهم متسع من الاختيارات. 

يبدو من خلال قراءة ابن الأثير لشواهد شعرية في ضوء مفهوم 
«التناسب»: أن الرجل كان يميل نحو النزعة المعيارية البلاغية, 
خصوصا حينما يصدر أحكاما نقدية بخصوص النثر الفني: وهو 
ما جر عليه انتقاذات شتى سنقف عند نماذج منها مع صلاح الدين 
الصفدي. 
ب - «التناسب» عند الصفدي: 

أول ما يمكن تسجيله بخصوص مفهوم «التناسب» عند الصفدي 
أنه يختلف مع ابن الأثير في تصوره العام لهذا المفهوم؛ ذلك أن 
القاعدة التي بنى عليها صاحب «المثل السائر» تصوره للمناسبة بين 
أجزاء الكلام لا يمكن تعميمها بشكل مطلقء لأن النص الأدبي لا يمكن 
ضبطه بقواعد معيارية: فهو يعتمد لغة عصية على المعالجة العلمية, 
لا تسلم باتغلاق الدلالة(4!): وإنما تعتمد لغة تهرب من مدارها كلفة 
تقريرية أحادية المعنىء وبذلك تتأبى على الدراسة العلمية المحضة: 
لجؤور مما يجعل القارئ يتيه في غياهب التأويل الذي لا يمكن حسمه بشكل 
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علمي. وعلى هذا الأساس يمكن إدراج النص الأدبي ضمن الرمزية هآ 
#نالناهطتتترة» باغتبارها وسطا يعبّر عن واقع فوق لساني!5!) ,مامد 
نا نناعهنلء». إذ هي «كل تعبير ذي أبعاد متغيرة؛ فهو إذ يعني شيثاء 
فإته يعني في نفس الوقت شيا آخر. من غير إلغاء الدلالة الأولى. 
وبالمعنى الحرفضي للكلمة؛ فهذا يتمثل في الوظيفة المجازية (-4/16 
013م) للغة (المجاز: قول شيء آخر عن طريق قول شيء ما)(206. 

لقد عمل الصفدي على نسف القاعدة التي بنى عليها ابن الأثير 
تصوره للتناسب. لأنها جعلت ابن الأثير يقع في التناقض؛ فيستقيح 
الفظة «جحيش». ويعتبرها منكرة قبيحة: وذلك كما في قول تأبط 
شرا السابقء ويرى أن استقباح هذه اللفظة أخف من استكراه لفظة 
«شرنبثة» في قول الفرزدق: 
شُرَئْبَئَ شمطاء من يرما بها تشبه ولوبين الخماسيّ والطفل 

والملاحظ أن الناقد في هذا الموطن يستحسن لفظة ويستكره 
أخرى بشكل مطلق: فيعتبر أن «جحيش» أخف بكثير على السمع من 
«شرنبتة:(217, بل يمتد بالقواعد التي يضعها حول اللفظتين المذكورتين 
إلى نهر النيل وإنى مظاهر الجمال في الطبيعة فيقول: «وأنا أرى أن 
«جحيشاء» أخف على السمع من «شرنبثة» ولووردت هذه «شرنبثة» في 
النيل كدرته. وأحالت فراته العذب إلى الملح الأجاج وغيرته: ولو كانت 
خالا في وجنة الشمس هجنتها. وألغت محاسنها التي أنارت الأيام 
وزينتهاء(205. 

هكذا يبدو أن كلام الصفديهو الآخر لا يخلومن معيارية البلاغة, 
ولو أنه انتقد كلام ابن الآثير في البيتين السابقين دون تعميم على باقي 
المواطن التي يمكن للفظتين أن ترد فيهاء لتَخلصٌ من صرامة القواعد لإؤهر 
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البلاغية. ولذلك فإن أقصى ما يمكن أن ننعت به نقد الصفدي لابن 
الأثير في هذا الموضع أنه خط قواعد نمظية لينوضها بالخرق. 

أما استقباح ابن الأثير لبعض الألفاظ المقبولة في الشعرء فيرى 
الصفدي أنه لا ينبفي تعميمه؛ من ذلك أن لفظة «اقمطر» في إحدى 
خطب ابن نباتة التي يذكر فيها أهوال يوم القيامة. هي على أتم 
مناسبة. ذلك أن «الخظيب - رحمه اللّه - من البلغاء الفصحاء الذين 
يوردون الكلام مواردهء ويعطون كل مقام ما يستحقه لأن ذكر النار 
والقيامة أمر مهول: ويحتاج إلى الفاظ مفخمة تهول السمع: وتسيل 
الدمع. وتتنشعر لها الجلود؛ وتنفطر لها الكبود. ولا يليق بأوصاف النار 
غير هذه الألفاظ مثل؛ اقمظر واشمخر واسبطر..ع[09, 

يبدو من خلال الكلام السابق أن الصفدي يتتبع نظام نص خطبة 
ابن نباتة: وهو نظام لا يمكن قياسه على قواعد البلاغة الجاهزة: لأنه 
خاص بالنص موضوع التحليل دون غيره؛ ولذلك لم يهتم الصفدي 
بتتبع المتواليات اللفوية في النص فحسب. نظرا لأنها لن توصل إلا 
إلى نتيجة تشبه ما قاله ابن الأثير في الصددء وإنما قام باستحضار 
عناصر خارج. نصية ممثلة في السياق الذي قيلت فيه خطبة ابن نباتة: 
وهو التذكير بأهوال يوم القيامة. وعليه فقد عمل في هذا الموطن على 
إخراج النص من سلطة القواعد المعيارية التي تنهض عليها البلاغة. 
2 - مفهوم «التشبيه»: 
أ- «التشبيه» عند ابن الأثير: 

يعد التشبيه من المفاهيم النقدية التي احتكم إليها ابن الأثير ضي 
نقد الشعر والنثر. ومما تميز به تناونه لهذا المفهوم أنه اشترط له بعض 
بطو الأمورحتى تبلغ معه الصورة الفنية مبلغا لاثتا من الرونق والحسن. من 
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ذلك اشتراطه أن يشبّه الشيء بما هو أكبر منه وأعظم!20): ومن هنا 
يرى غلط بعض الكتاب في تشبيه حصن من حصون الجبال: فقال: 
«هامة. عليها من الغمامة عمامة. وأتملة. خضبها الأصيل. فكان منها 
الهلال قلامة!21). 

ث إن تشبيه الحصن بالأتملة 5 شبيه لا مناسبة فيه ب ابن 
الأثير. نظرا لاختلال شرط من الشروط التي وضعها علماء البلاغة: 
وهو أن يكون المشبه به أعظم وأكبر في مواطن الترغيب. عكس مواطن 
الترهيب التي يطلب أن يكون المشبه به أقبح من المشبه!22). 

بيد أن الناقد وكأنه استشعر سيطرة معيارية البلاغة عليه في 
هذا الموطن. فاستحضر مثالا ينفي القاعدة البلاغية التي يدافع 
عنها وهو قوله تعالى: طأَلَّهُ لكوت وَالارْضٍْمكلُ روه كشك 
اضيا 274). حيث تم تشبيه نور الله تعالى بالمشكاة التي فيها 

باح. وشتان ما بين المشبه والمشبه به. وقد توصل إلى نتيجة 
مفادها أن هذا مثال ضربه اللّه. تعالى: للنبي صلى اللّه عليه وسلم: 
وأن المقصود بالزجاجة قلبّه. صلى الله عليه وسلم: أما الشجرة 
المباركة فهي ذاتٌ النبي, وأما زيت الشجرة فهي فطرة النبي الصافية 
من الأكدان ,إلى درجة أثها متيرة من قبل مصاضحة الأثوار 1947 

والذي نسجله بخصوص انزياح الناقد عن قاعدة تشبيه الشيء 
بما هو أكبر منه وأعظم. أنه موقف لا يخرج عن مذهب جل النقاد 
القدامى عند تعاملهم مع الانزياحات في الشواهد القرآنية: إذ غالبا 
ما يجتهدون في البحث لها عن التبريرات. خلافا لتعاملهم مع خروج 
المبدعين عن القواعد التي رسمها لهم النقاد. 

بيد أنما يميز موقف ابن الأثير وهو يقرأ التشبيه في الآية الكريمة 
أنه لم يتبع منهج النحاة القدامىء فبحته عن تخريج للانزياح القرآني 
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جعله لا يبتسر الآية من نظامها الذي لا ينطبق على أي نص آخر 
غيرهادوإنما يبحك عن معيزات:النص الجمانية؛ مستحضرا سياق. 
الآية الداخلي ( العناصر اللغوية) وكذا بعض عناصر السياق الخارجي 
المتمثلة في استحضار المخاطب ضي الآية ومكانته ونفسيته... 


ذلك تعقيبه على قوله تعالى: 9وَلَهُ أخْوا لكات و 
إذ يقول: «وهذا تشبيه كبير بما هو أك ا عطاقي لسري 
كبير؛ وخلق الجبال أكبر منه(26). 

فالملاحظ أن الناقد لم يحلل الآبة الكريمة مثل الآية السابقة: 
لأنها تستجيب للقاعدة البلاغية التي ينطلق منها في دراسة التشبيه. 
مما 8 ا أن تعامل ابن الأثير مع الآبات القرآنية مبني 
بالدرجة الأولى على أسس تبريرية تتماشى مع معتقده الديني أكثر من 
الأسس النقدية التي تنظر إلى الجانب الجمالي في النص الأدبي. 

أما النصوص الإبداغية البشرية؛ فقد ظل الناقد . أثناء قراءته 
للتشبيه فيها ‏ متشبثا بالمقولات البلاغية. وفي هذا الصدد يقول معلقا 
على نص ابن نباتة السايق: دوهذا غير حسن ولا مناسب؛ وإنما ألقاه 
فيه أنه قصد الهلال والقلامة مع ذكر الأنملة. فأخطأ من جهة. لكن 
خطأه غطى على صوابة»(127, 

إن ما يراه ابن الأثير خط في كلام ابن نباتة لا يعدو أن يكون 
تشبيه الحصن بما هو أصغر منه وهو الأنملة. لأنه يتنافي مع القاعدة 
البلاغية: وهذا يعني أنه لا يستحضر خصوصيات كل نص أدبي بل 
يذهب إلى أن النص لا يحسن إلا إذا احترم القواعد التيوضعها أرباب 
لجؤور النقد والبلاغة. والنتيجة أن النقاد سيصبح همهم لا يخرج عن شيئين 
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اثنين: إما تتبع سققطات كل مبدع. وإما إظهار مدى احترام المبدع 
للقواعد المعيارية: وكلا القراءتين لا يخرج عن القراءة الأحادية التي 
لا تفرق بين النص الخالي من الأخطاء والنص البليخ. 

إذا كانت هذه حال التشبيه عند ضياء الدين ابن الأثير. فهل حاول 
صلاح الدين الصفدي تجاوز معيارية البلاغة أثناء قراءته لبعض 
النماذج التي وقف عندها صاحب «المثل السائر»8 
ب - «التشبيه» عند الصفدي: 

لقد أثارت ف ة "تشبيه الث يء بما هو أكبر منه" انتبادٌ الصفدي: 
قخصص لها مجك يماع هيه هذا التوجه. وقد انطلق من كلام ابن 
الأثير السابق. وأخد يعرض بعض الأبياث التي يصعب التشكيك في 
جودتها. وهي مع ذلك وقع فيها تشبيه الشيء بما هو أصغر منه: من 
ذلك قول ابن الرومي: 
وَرَهْلٍ كَََْاك الْعَدَارَى فَطَعْتُ 

حيت شبه الشاضر «كثبانٍ الرمل با مو أقل منها وأحقر. لأن 
أوراك العذارى دون الكثبان:2*1): ومع ذلك لم يجرؤٌ أحد من النقاد 
على تخطيء ذي الرمة في هذا التشبيه. 

١‏ أن كلام ابن الأثير حول التشبيهء سيدفع إلى رفض تشبيه كل 
شيء في العالم العلوي بما في الأرض لأنه أحقر منه وأقل منزلة: من 
ذلك قول أبي بكر محمد بن هاشم: 
وَالْمُشْثّرِي وَسْط السّمَاء كَخَائهُ وَسَنَاهُ مثلٌ لبَق الْمُتَدَرْجٍ 
ِ(30) 


لْبِسَتُهُ الْمُظَلمَاتُ تَ الْحَنَادسُ 1 


مسْمَارَتَيِ رأَصْفَررَكُبْكَهُ في خَاتم وَالْقَضّ مِنْ شَيرُووْج 
حيث شبه الشاعر المشتري وسط السماء بمسمار ذهبي؛ وشتان 
مابين المشبه والمشبه به. 
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رة الثائرعلس الثل السائره 


ثم إن كان كلام ابن الأثير صائباء فإن تشبيه الثريا بالنرجس 
الذابل لن يستقيم: وكذا الهلال بالقلامة والنعل؛ والبرق بالسيف: 
والشمس بالمرآة, والنجوم بالسراجء وقوس قزح بأذيال العروس717). 
أما الحصون المشبهة بالأنامل: فقد وردت في الشعر بشكل بلغ 
حد الإجادة: ومنه قول الفزيء 
سَد الْبَسيطَّة مَازلاً من قَلمةاذ جَبَلَالْأَهَمّ إلى وار الوادي 
)032 


حتَى عَدَا الْحضْنُالْمُبَارَكُ خنّصراً في انم مِنْبِهْمَة وَجوَادِ 

وحتى ابن الأثير نفسه. فقد شبه الشيء بما هو أصغر منه. وذلك 
في قوله: «ونزلنا قلعة نجم وهي نجم في سحاب. وعُقَاب في عقاب, 
وهامة لها الغمامة عمامة. وأنملة إذا خضبها الأصيل كأن الهلال لها 
قلامة(03, 

إذ يتضمن الكلام أعلاه الصورة التي أوردها ابن نباتة واستكرهها 
صاحب «المثل السائر». وهذا يدل على وقوعه في تناقض. 

أما بخصوص حجج الصفدي فهي مبنية على تقديم الشواهد 
التي تتضمن تشبيها يخرج عن القاعدة التي يحتكم إليها ابن الأثير, 
وكأن غرضه هو تبرير وجود ذلك النوع من التشبيه في الشعر والنذ 
العربيين لا غير. دون كشف القيم الجمانية التي تتضمنها تلك الحجج. 

وعموما فقد سعى الصفدي من خلال انتقاذه لآراء ابن الأثير 
إلى توسيع مفهوم التشبيه؛ وذلك بالوقوف ضد معيارية بعض القواعد 
البلاغية. وتكشف آراؤه حول التشبيه ضمنيا أنه يعترف بتفرد كل نص 
بنظامه الخاص الذي يحكمه. وبالتالي فتقييد الشاعر أو الكاتب بجملة 
من القوانين النمطية من شأنه أن يحد من الإبداع الذي يحتاج إلى 
التحرر من صرامة النقاد المتشبعين بمرجعيات لغوية تقوم على عدم 
جؤور الخروج عن نظام نغوي يحكم جميع النصوص عادية كانت أم بليفة. 
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من جهة أخرى فإن إسقاط القواعد النمطية على النص الأدبي لن 
ينتج إلا نقد ا تفسيريا يقوم على إعادة المعنى الحرفي للنص: وهذ ا يدعو 
إلى إعادة النظر في هذا النوع من النقد. خصوصا إذا استحضرنا أن 
أغلب النصوص النثرية التي اشتغل عليها كل من ابن الأثير والصفدي: 
هي قادرة على أن 5 ليا قريددوة | حاجة إلى النقد التفسيري: وإنما 
يصبح الحوار ممكنا بين النقد والنص الإبداعي حينما يتعامل النقد 
مع الأثر الأدبي باعتباره عملا مفتوحا قابلا لقراءات متعددة. وذلك 
عن طريق ملء البياضات التي يتركها المبدع في النص. وقد توفر 
شيء من هذا النقد عند الصفديء في الأمثلة السابقة؛ نما كان يعمل 
على تحرير النص الأدبي من معيارية البلاغة؛ لكنه لم يكن مطردا في 
سائر إتشوافد التي اشتغل عليها؛ حيت كان فى الآخر ينزع تحو القراعة 
الأحادية لأنه يخطيٌ الشاعر والناقد في بعض الأحيانء ولا يقول إلا 
برأيه الخاص كما هو الشأن في تعليقه على قول الوأواء الدمشقي: 
يبنا كان غاسل كامهة إذقة بخ 
شفْسُ الشاق رَقْضَد شفط وْجِيُهَا مدر الدج بكواكب الجلؤل (4ه 


كلدي ا ”تأب ثيه 


خاعُلَ الكدماء 


يث يقول: «... فالشاعر واهم وابن الأقي ارين 
بين البيت موطن الشاهد وأبيات أخرى. فيقوم بقياس نظام النص 
الذي هو بصدده بنص آخر يستحسنه. ومن ثم فهو يفرض تأويله على 
النص ويستبعد باقي التأويلات الأخرى سواء أكانت لناقد آخر أم 
للشاعر تقسعة: 

3 - مفهوم «الكناية:: 

أ- «الكناية» عند ابن الأثير: 
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النوع الأول فقند جعله درجات؛ إذ يعتبر الكناية الواردة على طريق 
اللفظ المركب أفضل من التي تأتي على طريق اللفظ المفرد. مثال 
ذلك قولهم: «(فلان نقي الثوب) : وقولهم: ( اللمس) كناية عن الجماع: 
فإن نقاء الثوب أشد مناسبة وأوضح شبها؛ لأنا إذا قلنا: نقاء الثوب 
من الدنس كنزاهة العرض من العيوب اتضحت المشابهة؛ ووجدت 
المناسبة بين الكناية والمكنى عنه شديدة الملاءمة. وإذا قلنا: (اللمس 
كالجماع) لم يكن بتلك الدرجة في قوة المشابهة2)777. 

بخصوص النوع الأول نلاحظ أن ابن الأثير يفاضل بين أجزائه 
فيقدم نوعا من الكناية على نوع آخرء وهذا كلام لا يخلو من معيارية؛ 
فإذا كان البلاغيون قد سبقوا غيرهم إلى ضبط المفاهيم بشكل نمطي: 
فإن الناقد في هذا الموطن يزيد من التدقيق في تلك المفاهيم: فيدعو 
المبدعين إلى أن ينتبهوا إلى ما أضاف لهم من قواعد. 

أما القسم الثاني؛ وهو الذي أثار انتباه الصفدي فخالفه فيه 
فيعرفه قائلا: «واما القسم المختص بما يقبح ذكره من الكناية فإنهة 
لا يحسن استعمالة؛ لآنه عيب في الكلام فاحش. وذلك العدم الفائدة 
المرادة من الكناية فيه. 

فما جاء منه قول الشريف الرضي يرثي امرأة: 

إِنْ نَم تَكُنْ َصَلاً شَعْمْدُ تصّال,(08. 

لقد استنكر ابن الأثير هذه الكناية معتمدا معيارا أخلاقيا وليس 
بلاغيا؛ ذلك أن الصورة التي يتوهمها المتلقي لا تقبلها الأعراف 
الأخلاقية: مما جعل الناقد يرفضها جملة وتفصيلا. 

وقد احتكم الناقد في حكمه على هذه الكناية إلى بيتين للفرزدق 
للطور وهما: 
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وَجَفْن سلاج قد َك فم ألح َيه وََمْ بت َيه بايا 
وفي جُوْفه مَنْ دَاِمِ دُو حَِيظة َوْأنَ المَنَايًا أمْهََنهُ ِيَاِيًا 
)39( 


حيث إن الشريف الرضي أخذ معناهما «فمسخه وشوه صورته» 
في ألبيث اتسنايق حسب تعبير اين الأثين. 

لقد كانت مقارنة الناقد بين الشاهدين مبنية هي الأخرى على 
معيار أخلاقي: وهذا ما دفع الصفدي إلى رفض تصور ابن الأثير. 

وخلاصة القول فالمعايير الأخلاقية هي حاجز آخر وضعه ابن الأثير 
إلى جانب المعايير البلاغية. وكلاهما لن يسمح بتحرر المبدع لإنتاج أثر 
مفتوح على قراءات متعددة؛ وفي الآن ذاته لن ينتج إلا نقدا تفسيريا. 
ب - «الكناية» عند الصفدي: 

إذا كان استحسان ابن الأثير للكناية مبنيا على معايير بلاغية 
وأخرى أخلاقية. فإن الصفدي اختلف معه بيت الشريف الرضي 
السايق؛ يقول: «أما هذه الكناية فإنها في غاية الحسن في كون المرأة 
يغمد فيها ذلك العضو المخصوص وليس في بابها مثلها ولا تقبح من 
حيث الصناعة وتخيل المعنى. وإنما قبحها بالإضافة إلى المقام: إن 
كان المقام مقام تعظيم قدر المرثي. لأنها أم ملك أو بنت كبير القدرء 
أو أخت أمير. فإنه ئيس من الأدب أن يسمع فيها قريبها هذه الكناية 
لتعلقها بفرجها وذكر عورتهاء401). 

ببدو أن الصفدي يرفض رأي ابن الأثير لآن الث لا يحتكم فيه 
إلى معايير أخلاقية: وعليه فالكناية في بيت الشريف الرضي هي 
في غاية الحسن لو أنها قيلت في مقام غير الذي جاءت فيه كالتهكم 
ةق ولذلك فقيح الكناية ليس سبيه ضعف في ص نعة الشاعر. 
وإنما في السياق الذي قيلت فيه ليس إلا. 
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يكشف موقف الناقد في هذا الصدد عن إرهاصات لأبعاد نقدية 
بالمنظور الحديث؛ وذلك لأنه تم توسيع مرجعيات إصدار حكم حول 
الكناية موطن الشاهد. لتشمل مقام التخاطب الذي يعتبر عنصرا 
جوهريا في فهم النص وتأويله. 

وعليه فقد حاول الصفدي تحرير الشعراء من المعابير الأخلاقية: 
لأن الصورة الفنية قد تحسن عند خرق تلك القواعد في سياقات معينة 
على الرغم من أنها مخلة بالحياء؛ لذلك فالحكم على البيت الشعري 
أو النص النثري الفني: يجب ألا يكون باجتثاث الصورة من سياقها. 

بيد أن دعوة الناقد إلى التحرر من الاحتكام إلى الأخلاق لا يعني 
أنه تحرر من سلطة قواعد علوم الآلة. وبالخصوص علوم البلاغة لأنه 
لم يستحسن بيت الشريف الرضي في سياق آخر غير الذي قيل فيه 
إلا لأنه لم يخرج عن القواعد النمطية التي وضعها علماء البلاغة في 
الكناية. 


خاتمة: 
نخلص مما سبق إلى جملة من النتائج حول تد اخل البلاغة والنقد 

عند كل من ابن الأثير والصفديء نوردها على الشكل الآني: 

- هيمنت معيارية البلاغة بشكل كبير عند ابن الأثيرء حيث كانت له 
آراء نقدية تقوم على ما وضعه البلاغيون قبله. إضافة إلى معايير 
أخرى كان يتفرد بها. 

- لا يخرج موقف ابن الأثير عن مذهب جل النقاد القدامى عند 
تعاملهم مع الانزياحات في الشواهد القرآنية: إذ غالبا ما يجتهدون 
في البحث لها عن التبريرات: خلافا لتعاملهم مع خروج المبدعين 
عن القواعد التي رسمها لهم النقاد. 
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- كان ابن الأثير لا يكتفي بالمعايير البلاغية في استحسان الشاهد 
الشعري أو النثريء بل يحتكم إلى معايير أخلاقية: مما أدى إلى 
طمس جمالية الصورة الفنية حسنة الصنعة لا لسبب إلا لأنها مخلة 
بالأدب: 

- ساهمت سيطرة البلاغة على النقد القديم في قراءة النصوص 
الأدبية قراءات متشابهة تدخل ضمن النقد التفسيري الذي لا 
يعمل على ملء بياضات النص بالقدر الذي يهتم بتفسير النصوص 
وتقريبها إلى المتلقي. 

- كان الصفدي في نقداته لابن الأثير يقف أحيانا ضد معيارية الأحكام 
النقدية التي يصدرها ابن الأثير. وذلك حينما يدرس نظام النص 
الذي هو بصدده محتكما إلى العناصر الخارج - نصيةء اعترافا 
مه أن نل تكس نظامه الشاس: 


الهوامش 


(1) أبوزيد أحمد: التناسب البياني في القرآن: دراسة في النظم المعنوي والصوتي: 
منشورات كلية الآداب ؛ الرباط» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء؛ د طه 
12م ص11 

2 سوية الملكقم قي 

(3) سورة يس؛ 40. 
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ص177. 
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لجذير 


الأقلام 


العدد رقم 6 
1 يونيو 1965 


الور بر وى طبام 


واستمرت النظرة المنساوية الى همذين الركنين » حتى كان للاسلوب 
مدرسة تعتى به ٠‏ وتقالي في هذه العناية » جتى ثقد يبدو من كلام اقطابها 
أنها تسقط التفاضل بين المعاني من الجطاب ٠‏ 
وذغيم "نلك المدرسة وأول الماع يقلهآ هو الادذيب العربى الكبير ابو 
نان الجامنك الي جاص بأن المعاني_شبركة بين بالناس لا فضل فيها لواحد 
في الإقعدار اعنيها بين أتيب ؤأديب » وانما مجال 
العبارة وإلا 2 ة في التعبير .يكون 
تقدير الأديب والسكم له بالقدرة 7 ٠٠‏ وقد ذكن السباحظ أن 
أبا عمرى الشيباني كان ستحسن قول الشاعر : 
لا تحسين الموت موت الببلى وائما الموت سؤال للرجال 
كلاهضما فسوك و(لكلسن 15 افظم.هن .كاك لذل السسؤال 
وبلغ من «استجادته هذين الب أته وعو قي المسجد يوم الجمعسة 
كلف رجلا أحضره دواة وقرطاسا حتى كتبهما له ٠٠‏ قال الجاحظ : وأنا 
إزعم أن صاحب دين البيتين لا يقول شبعرا أبدا » ولولا أن أدخل في بعض 
القيل تزعمت أن ابنه أشعر منه ء وكان ذهاب أبى عمسرو الى اسمتحسان 
المعنى , والمعاني مطروحة ف الطريق » يعرفها المبجمي والعربي , والبدوي 
والقروي > وائنما الشأن في اقامة الوزن وتمييز اللفظ وسهولته وسبهولة 
«المخرج + وفي صحة الطبج وجودة السيك , فائما الشعر ضاعة 2 وضرب 
من الصبغ » وجبس من التصبوين ( الحيواق 5١40/9‏ ) + 
وبهذا القول كان الجاحظ اماما في الانتصار للصياقة والاسلوب » 
وزعيما لمدرسة يذهب رجالها مذهبه في التهوين من شأن المعاني : والزعم 
بأنها في متناول سائر الناس ٠٠‏ أى بعبارة أخرى كانوا يرون أن الفنية في 
الآعبال الأدبية انما مظهرها الاقتدار على تخير الألفاظ ونظيها على طريقفة 
م 


تبرز المعاتي التي تعبر عنها » وتوضحها وتجملها » حتى تصبح من الآثار 
الفنية التي يعتد بها الناس ٠‏ ويعترفون لصاحبها بالتمكن من اللغة التي 
ألف بها أدبه , وعبر بها عن عواطفه وآماله ٠٠‏ وبقدر العناية بالشسكل 
الرائق المعجب يكون بقاؤها في الزمان » وصلاحها للجري على السئة الناس , 
ودوايتها للأجيال , فيكون العمل الأدبي على السنتهم وفي كتبهم كالتمثال 
المنصوب إلذي يتطلع الناس إلى عظمته ٠‏ وكالصورة المرسومة التي تجذب 
ألوانها وخطوطها أبصارهم + وتثير مشاعرهم . وكأنغام ال موسيقى التي 
يتر نمون يها ٠‏ وينتقل الاعجاب بها من جيل الى جيل ٠‏ 

ومن رجال هذه الدرسة أبو هلال العسكري الذي صرم بأن الكلام 
يحسن بسلاسته وسهولته ونصاعته وانخير لفظه واصابة معناه » وجودة 
مطالعه » ولين مقاطعه , واسيثواء تقاسيمه » وتسادل أطرافه » وتشيابه 
أعجازه بهواديه » وموافقة مآخيره لمباديه » مح قلة ضروراته » بل عدمها 
أصلا , حتى لا يكون لها في الألفاظ أثر ٠٠‏ فتجد المنظوم مثل المنثور في 
سهولة مطلعه وجودة مقطعه , وحسين رصفه وثاليفه » وكمال صوغه 
وتركيبه ٠‏ قاذا كان الكلام كذلك كان بالقبول حقيقا ٠‏ وبالتحفظ خليقا ء 
( الصناعتين 08 ) ٠‏ 

وتلك الصفات كلها تدور كبا ترى حول الألفاظ وتخيرها ثم تأليفها 
ونظمها » وذلك آية الغقية والاتداع عند اتى اعلآل © والكلام كما يقول اذا 
كان قد جمم العدوبة وال لسكالة للل سند مذ كلاف /واتساعة ؛ واصستسس 

على الروئق والطلاوة م:وسنلم :من ديقت بالتاليفتوبعدبعن سنماجة التركيب » 
0 الشاقب قيله ولم وعل الستمع المصيب استوعبه ولم 
يمجه ١‏ والنفسى تقبل اللطيف , وتنبو عن الغليظ »2 وتقاق من الجاسى 
البشع ٠‏ وجميع جوارح البدن وحواسه تسكن الى مآ يوافقه ٠‏ وتنفر عمأ 
يضاده ويخالفه » والعين تألف الحسن وتقدذى بلا 

ثم نراه يعد ذلك لعي ل ال الألقناه ومزايا التركيب 
يبدي رآيه الصريح في العاني » وهو رأي الجساحظ الذي أسلفناه بعبارة 
لا 'نبعد عن عبارنه , وذلك في قوله : وليس الشسان في ايراد المعاني لان 
المعاني يعرفها العربي والعجمى والقروي والبدوي , وإنما هو في جودة 
اللفئك وصفائه » وحسنه وبهائه , ونزاهته ونقائه » وكثرة طلاوته وماله » 
مع صحة السبك والتركيب , والخلو من أود النظم والتأليف ٠»‏ وليس 
يطلب من المعنى إلا أن يكون صوابا + ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون 
على ما وصفناه من نعوته التي تقدمت ( الصناعئين 8ه ) ٠‏ 

وعند ابن خلدون أن صناعة الكلام نظما وتثرا انما حي في الألفاظ لاقي 
المعاني ٠‏ وانما المعاني تبع لها , وهي أصل ٠‏ فالصائع الذي يحاول ملكة 
الكلام في النظم والثثر انما يحاول في )ل 'لفاظ. بحفظ أمثالها من كلام العرب ء 
وأيضا فالمعاني موجودة عند كل واحد , وق طوع كل فكر منها مأ يشسساء 


كم 


ويرضى ٠»‏ قلا تحتاج الى صناعة » وتأليف الكلام للعبارة عنها عو المحتاج 
للصناعة 2 وهو بمثابة القوالب للمعاني » فكما أن الأواني التي يغترف بها 
الماء من البحر. نها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخزذ 
واحد في نفسه , وتخدلف الجودة في الأواني المملوءة بالماء ياخثلاف جنسها 
لا باختلاف الماء » كذلك جودة اللغة وبلاغتها في الاستمال تختلف ياختلاف 
طبقات الكلام في تأليفه باعتبار تطبيعه على المقاصد . والمعاني واحدة في 
تفسها » وانما الجاهل بتأليف الكلام وأساليبه على مقتضى ملكة اللسسان اذا 
حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن يمثابة المقعد الذي يروم التهوض 
ولا يستطيعه ٠.‏ لفقدإن القدرة عليه ( المقدمة لالاه ) ٠‏ ولا يبعد كلام ابن 
خلدون هذ! عما نقله الحاحظ انه عن يعضى الربانيين من الادباء واهل 
المعرفة البلغاء « أنذركم حسن الألغاظ , وحلاوة مخارج الكلام » فان المعنى 
اذى اكتنبى القظا نحسننا » وأعاره البليخ مخرجا سهلا ؛ ومنحه المتكلسم 
دلا متعشقا » صار في قلبيك أحلى ء ولصدرك أملا ٠‏ والمماني اذا كسيت 
الألفاظ الكريمة وأكسيت الآأوصاف الرفيعة 2 تحولت في العيون عن 
مقادير صورها , وأربت على حقفائق أقدارها .2 بقدر ما زينت وحسب 
ما زخرفت > ققد صارت الألقاظ في معاتي المغارض وصارت المعاتي في م«نى 
الجولاري. * 

وكثير من أدبا الغرب ,او تقاكا الآدن وعم يناميون هذا المذعب في 
الانتصار للأسلوب واإمقاعاعن الصنعة » والتهوين من شأن المعاني » ومن 
كلام « فولعير » أن ال تؤئر فينا في الأغلب من نواحي أساليبها » أي 
هن نواحي القوالب التي تصب فيها م لآن للناميى أقكارا تالجع بوجه 
التقريب ٠‏ ولكن الأسلوب مو إلذي يفرق بين تام وكاتب 

والشبه قريب واضح بين هذه الأفكار والأفكار التي اي 55 
الناقد العربي من قبله ++ ومن كلام « فاكهء ان الذي يخلد لكاتب انما 
هو جمال الأسلوب ٠‏ 

ورأى « أتاتول فرانس » أن الفكر ليس ملكا لمن يبتدعه . كالما سيو 
ملك من 4 خي الأذ وعمذا الكلام قريب من قول أبي ملال العسكري: 
ان الذي يأخذ معنى غيره فيكسوه باألقاظ جديدة ويصوغه صياغة جيسدة 
جدير بأن ينسب المعنى ليه ٠٠‏ 

ومن هة؛ كله ز لنا أن أكاير الأدياء وبلغاء الكتاب قد آجِمَعوا على 
فضل الأسلوب > خالاعتناء اء بالاسلوب قديم في عهده في الأمم ٠‏ فاليونانيون 
كانوا على هذا «لذهب ٠‏ والرومانيون أولعوا الولوع كله بجمال الأسلوب , 
حتى أفرطوا في هذا الأمر ء قآدى بهم اقراطهم الى التقصير في الكتابة الحسنئة 
( الجاحظ معلم العقل والأدب +؟5 ) - 

ولعل في تلك الأقوال ما يكفى لابراز انجاهات عذه المدرسة ٠‏ والوقوف 
على ما حظى به الاسلوب من العناية ووجوب الرعاية عند عسدد كبير من 

الم 


علماء الأدب وتقادم + 

ولم يقف هذا الاتجاه في نصرة الصياغة والتعبير علد جسدود النظن 
والغكر » بل انه توق مهمة الدراسة العملية و! غلى كثير من الأعمال 
الأدبية التي فاضل بينها بمقياس الاجادة في الخصاص الاسلوبية في 
بعضها ؛ أو التقصير دون بلوغ الغاية في التعبير في غيرما ٠‏ 

لذ مد كر 

ولكن ذا الرأي في الاتنصار للفظ كان له رد فل عند كثير من 
الباحثين في الآدب + فرأيناهم يسيرون في انجاه مضاد لذلك الايجاء , 
ويذمبون الى أن التفاضل بين أديب وأديب مرجعه الى اختلافهما في القدرة 
» وق حظٍ كل متهبا من الساني , ولا فضل للتعبير ممبد أحدبميا 
» لآن الآديب في نظرهم لا يبذل شيئا من الجهد قٍ استحضار 
العيارة » لآن المعنى مو الذي يستدعي الألفاظ المعبرة عنه إذا كأن جاضرة 
ف ذهن المتكلم ٠‏ أي أن الألفاظ تبع للمجاني 2 وهي الصورة الظامرة لتلك 
المعاني الخفية في ذمن اللتكلم ٠‏ 

وتلك المعاني جي التي طلبت الفاظهاي» ولم يكن للفظ الا أن يستجيب 
قسراا ء 

فليسث المعاتي عند هلاه مطروحة في الطريق ؛ واثما هي خصوصية 
الأديب التي تميزه من إقينه ين [الألدباة لآنٍ ككل واد منهم تفكيره وله 
معانبه » واختلاف الأسبالية في الأعمال الاوبية نذا نمو في حفيقته اختلاقف 
الفكار وثلعاتي عبد الادياء + 

وزعيم عده المدرسة عبد القاهر الجرجاني الذي يذهب إلى أنه لايوجد 
أحد بقول : « هذه اللفظة فصيبجة » الا وهو يعتبر مكانها من النظم » وحسن 
ملاءمة معتاها معاني جاراتها , وفضل مؤانستها لأجواتها , ومل قالوا 
« لفظة متمكنة ومقبولة » وفي + ٠‏ قلقة ىو بية ومستكرهة » الا وغرضهم 
أن بعبروا بالتمكن عن حسن الانفاق بين هذه وتلك من جهة معدامما , و بالقلق 
والنبو عن سسوء التلاؤم ؛ وأن الأولى لم تلق بالثانية في مجناها » وأن السابقة 
لم نصلج أن تكون لفقا للتالية في مؤداما ؟ 

ويمثل غبد القامر بآية من القرآن » هي قول الله تعالى : « وقييسل 
يأ أرض ١يلعي‏ نا إية » ويشرح ما في هذه الآية من التلاؤم بين 
المعاني بوالألفاظ م : أقترى لشيء من هذه الخصبائص «لتي 
ط بالاججاز روعة » وتحضرك عند تصورما هيبة تحيط بالنفس من 
أقطارعا » تعلقا باللفظ من حيث مو صوت مسموع » وحروف تتوالى في 
النطق ؟ آم كل ذلك لا بين معاني الآلفاظ من الاتساق العجيب ؟ 

ثم يدلي يصريح رأيه ء وعو أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث حي 

انقاظ ميردة : لاعن .مث حي “كلم مفردة : وانيا تثِبتٍ لها الفضيلة 
وخلاقها في ملاءمة معنى اللفظة لمعتى التي تليها » أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق 


ليلد 


له بصريح ١للفظ ٠‏ ومما يشهد كذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤفقسك 
في موضم ٠»‏ ثم تراعا بعينها تثقل عليك وتوحشك في هموضعم آخر ٠١‏ وأنت 
تجد متى شت الرجلين قد استعملا كلما بأعيائها , ثم لرى هذا قد فرع 
السماك ٠‏ برى ذلك قد لصق بالجضيض ٠‏ فلو كانت الكلمة اذا حسلت 
جسنت من حيث هي لفظ » واذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في 
ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها 
الجاورة لها في النظم ؛ للا اختلف بها الحال / ولكانت اما أن تحسن أبدااء 
آو لا تحسن أبدا ! 

وسبيل نظم الحروف عند عبد القاعر غير سببيل نظم الكلم » فسان 
تظم الحروف عو اتواليها في النطق فقط » وليس نظمها بمقتضى عن معنى , 
ولا يقتفي ناظمها في ذلك رسسما من العقل يقتضى أن يتحرى ما يتحراه » 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال ٠‏ ربض » عكان « ضرب » لا كان في ذلك 
ها يؤدي الى شيء من الفبساد * 

وأما نظم الكلم فليس كذلك حي 0 سين 2 
وترتيبها علي حسب ترتب المعاتي في النفس ان نظم يععبر قيه حال 
الوم عفنه مع ينض / بسي جو انم الذي دناه شم أي الى الشسيء 


سجر ةو ب ا يد فزي يفلم الكل اسان 
تتوالى ألفاظها في النطق ٠‏ يلل أن قتتاسق دلالتها باوتتلاقى معانيها على 
الوجه !لذي بقبضيه المقل ٠‏ ثم إن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل 
مرائب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة + وإذ! كانت 
هما يستمان عليه بالفكرة ويستخرج بالروية فينبغي أن ينظر في الفكر يماذا 
تلبس : أبامعاني أم بالألفاظ ؟ فأي شيء وجدته الذي تلبس به فكرك من 
بين العاني والالفاظ » فهو الذي تحدث قيه صنعتك , وتقم فيه صياغدك 
ونظياك واتمبو: ك اتبحالج أن تفكن نيه راتس لا حصتحع فيه تعبيها :» 


الى أن يقول عد القاض رايه الصريح في هذه الكلما ان الالفاظ. اذا 
كانت أوعية للمعاني , قانها لا محالة المعاني في مواقعها » فاذا وجب 
أعنى أن يكون أولا في النفس وجب في اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا 
في النطق ء فأما أن نتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المماني بالنظم 
والتراتيب وأن يكون إلفكر في النظام الذي يتواصفه البلغاء فكرا تظلسم 
الالفاك + اوأآن اتنتاح بعل تواتيتاالماتي الى فك اتسستائقه الآأآن تيصدي» 
بالألفاظ على نسقها ء فباطل من الظلن . ووهم يتخيل الى من لا يوقى النظر 
حقه » وكيف تكون مفكرا في نظم الاألفاظ » وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا 
اذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا ٠٠‏ ( دلائل الاعجاز 58 ) ٠‏ 
وهكذا فلسف عبد القامر نظريته في اللفظ والمعنى ونظريته في النظم 

ددا 


على ممذا النحر من المنهج التحليلي ليثبت رايه في أن العا تي هي الاساس 
الذي 'نقوم. عليه صناعة الأدب ١‏ وأن ما قد يبدو من جردة البيااة انما 
سبيله جودة المعنى: والقكرة في نفس صاحيها + 

ولقد نبع عبد القاهر في ذلك الراي جماعة من العلماء والنقاد » كما 
يبدو من كلام ضياء ؛لدين بن الأثير في المثل السائر : ان العرب كما كانت 
تعتني بالألفاظ قتصلحها وتهذبها نان المعاتي أقوى عندعا وأكرم عليها 
وأشرف قدرا في نغوسها , فول ذلك عنايتها بألفاظها » لأنها لا كانت عنوان 
معانيها وطريقها الى اظهار اغراضها أصلحوها وزينوها وبالغوا في 
'تحسينها » ليكون ذلك أوقم لها في النفس , وأذهب بها في الدلالة 1 
القصد )١*10//1(‏ 7 ل 5 فالعرب انما تحسن ألفاظها وتزخرقها عنئاية 
منها بالمعاني الث كي 1 رع اذن خدم للمعاني + والمخدوم لا شك 
أشرف من الخادم (3194) ٠‏ 

والدي يدل عليه عذ! الكلام أن ابن الأثير وإن غالى في تقدير المعنى 

وجعله في تمثيله مخدوما وجعل اللفظ خادما له . » لم ينكر عناية الآدباء 
بألفاظهم وأسالييهم , ولم يجحد آثر تلك العناية في قوة المعاني وحسن 
وقعها في نفس القاريء والسامع - ومعتى ذلك أن المعنى بغير اللفظ قليل 
الاثر ٠‏ ضعيف الوقم في النفسسى : فكان هذا مته اعترافا بقيمة الالقفاظ 
وبعد آثرها في اظهار عظامة. داكي 21 

و بعض الأدباء امم يؤاثرون الممنى على 'للقظ ١‏ لا /يطالبون الا بصحته , 
ولا يبالون حيث وفع امن هجنة اللفظ وقبحه وخسوننه كابن الرومي وأبي 
الطيب ومن شاكلهما ٠‏ 

ولكن أكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى +٠‏ قال ابن رشيق في 
العمدة )85/١(‏ سسمست بعض الحذاق يقول : قال العلماء : اللفظ أمحلى 
من ؛اعنى امنا » وأعظم قيمة ٠‏ واعز مطلبا » قان المعاني موجودة في طباع 
الناس يستوى الجاهل قيها والحاذق + ولكن العمل على جودة الألفاظ 
وحسن السبك وصحة التاليف ألا ترى لو أن رجلا أراد في المدح تشبيه 
رجل لما أخطا آن يشبهه في الجود يالغيثت والبحر » ع بالأسد + وفي 
المضاء بالسيف ؛ وفي لعزم بالسيل + وقي الحمن يال ٠‏ فان لم 
بحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الحيد العام برك 

والجزالة والعذوبة والطلادة والسهولة والحلاوة لم يكن للمعنى قدر ؟ 

ومثل بعضهم المعتى بالصورة واللفظ بالكسوة » فان لم تقابل الصورة 
الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حقها » وتضاءلت 
في عين مبصرها -- 

وكان بعضهم يؤثر اللفظ على المعنى كثيرا في شعره وتآليفه ويقول : 
الكلام ؟لجزل أغنى عن المعائي اللطيفة من المعائي اللطيفة عن الكلام الجزل ٠‏ 

ومن أجود ما مثل به ابن رشيق اللفظ والمعنى قوله ان اللفظ جسم 


يه 


وروحه المعنى » وارثباطه يه تارثباط الروج بالجسم ٠‏ يضعف يضعقه 
ويقوى بقوته + فاذا سلم العنى واخدل بعض اللفظ. كان تقصا للشسعر 
وعجنة عليه » كما يعرض لبعض الأجسام عن العر ج والشئل والعور وما أشبه 
ذلك من غير أن تذهب الروح + وكذلك إن شعف الممتى وال يعشته كان 
للفظ من ذلك أوفر حظ كالدذي يعرض للأجسام من المرض بمرض الأرواح * 
ولا تجد معنى يختل الا من جبة اللفظل وجريه فيه على غير الواجب قياسا على 
ما قدمت من آدواء الجسوم والأرواح ؛ فان اختل المعنى كله وفسد بقفى 
اللفظ مواتا لا فائدة فيه » وأن آنان حسن الطلاوة في السمح ٠‏ كما أن اميت 
لم ينقص من شخصه شيء تي رأي العين الا أنه لا ينتفع به ولا يفيد فائدة , 
وكذلك ان اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى > لأنا لانجد روحا في 
غير جسم البتة ( العمدة ٠ ) 8/١‏ 
ععهو>» 

لدي يشب 1 د وس و ا اذهبيز 
ويوضح ٠‏ وقد آبان كل فريق عن حجته في صححة ما ذهب اليه 
بتلك الادلة التي اقتنع بها أشدياعه , والتين جاول أن يقنع بها غيرهم » أو 
يرد على أصحاب النظربة المقابلة ٠+‏ 

وينشا من هذا تعادل ١اكقتيل‏ ء أو اتكافؤ الأدلة : ويبقى يعد ذلك 
الاعتراف بقيمة العتضراين اللفظ ذفنق © وزآن] الأذيب يروم المعنى ء كما 
يروم العبارة عن مترا امعد 

و المعاني تغاوت كبير يرجع إلى عق الانفال ,؛ ودرجة التأثر 
بالتجرية التي عبر عنها الأديب » كما يرجع الى صفات وراثية ذات آثر في 
العقل والتفكير , وفي مدى التأثر بالعواطف أف الخضدوع لسلطان العقل , 
أو في تغليب احدى التاحيتين على الأخرى * 

ثم ان للبيئة الثني يحيا فيها الأديب دخلا كبير! في أفكاره ومعانيه التي 
تنأ عن ذلك التفكير » وكذلك صفات الجنس وخصائصه التي تؤثر على 
مجموعة من التاس تأثير يختلف عن تآثيرها على مجموعة أخرى منهم ٠‏ نا 
أن لكثرة التجارب وإختلاف حظ الادباء من الثقافة ومن الاطلاع على آثار 
الغير أثرا واضحا في تقاوت المعاني عنه الأدياء » واقتدارعم على تلك المعاني ٠‏ 

وكذلك يتفاوت الادياء في حظهم من القدرة على التعبير , وقدرتهم على 
التصرف في فدئون الكلام » وللتقافة اللغوية دخل كبير في القدرة على التعبير . 
كما أن الاطلاع على مختلف الأساليب التي راجت بين الأدباء + وادراك مدى 
التغاوت بين اسلوب منها وأسلوب : والاعتداء الى مواضم الاصابة والاجادة 
قي بعضها , ومواطن الخطأ أو التقصير في بعضها الآخر , واختلاف البيئات 
وتباين اللهجات » كل ذلك له أثره في التعبير أو في العبارة الادبية التي 
يؤدي بها الأدباء أفكارهم ومعانيهم بير لآثةه سيدعوهم الى. تحري 
الاجادة والبحث عن أسبابها » والاقتداء بمناهج المجيدين , وتحاثي أسباب 


5١ 


الضبعة التي تجنبوها » أو التي أنكرها عليهم الخبراء بالفن الأدبي - 
وهذا وذاك يقتضيان صرف النظر عن الحجج التي عرضها إنصار كل 
من المذهبين في تأبيد احدى النظريتين ومهاجمة الأخرى ٠‏ كما يفضي الى 
الاعتراف بأهمية كل منهما بتلك الأدلة والبراعين التي بذل كل من الفريقين 
جهده في توضيحها وبسطها , وفي ابداء رأيه في التعصب لها ٠‏ 
( للبحث صلة ) 


قال الامام الغزالى : 

د اذا تراكبت لديك ظلم الهموم » وتراكمت عليك الغيوم » وضاقت 
خطة الخطب ء وأسندت ثائرة الكرب ٠‏ فاتخذ الملى مراوح تروح بها عن 
قلبك » وتبرد حر صدرك » وترى في حركتها سكون جاشك ٠‏ وفي الانس 
بها زوال استيحاشك ٠‏ قريما اقترب الرجا بما يقر العيون » ونطق نسان 
الفآل يما يجق الظئون » ٠‏ 
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أدب ونقد 


العدد رقم 76 


1 ديسمير 1991 م نكتاب( أيام ومعارك» 


فضي كله حي ل و لشفو الجاهلي: 


الفكر عام النمائة 


عندما نتتعرض لمغارك طه حسين.. 
نستطيع أن نلمع- وبسهولة- تلك المساحة 
الواسعة التى تحتلها قضية.. «البحث الحر.. 
والفكز الحر» ونسغطيع أن نقول ان هذ آلْقَضْي 
«بالذات» كانت السب المباشر فى كل معالاكةا 
بل ريا 
قبل ذلك بقحرة ليست قحيرة.. رهر وام 
الجدل.. دائم البحث لاكتشاف ما حوله. طريقه 
الى ذلك «الشك» وصولا إلى «اليقين». 

لذلك.. : 

كان يسصور أنه قند ترك « أحزاته» على 
أيراب ازمر وأغلن على معط السليتسات 
أبوايا لن تفتح للأبده 

0 انه قد بدأ فى الجامعة حياة 
وأسلوبا جديدا أيضا.. وخصوصا بعد 
عودته من أوربا «منفعلا» ومتفاعلا «بالثقافة 
العزبية و لقره البرتسيدة. «الستكعنن 
العقلاتى». 

عات 


كان يعتقد أنه فى الجامعة حيث واحة 


فهو منذ أن كان طالبا فى ]: 


جديدا 


الذكر الل مكنه ان يبك .ورد رس 2 | 


من عقذة الفكرة الثابتة. 

وأى مكان أنسب لذلك من الجامعة حيث, 
يمكن للباحث.. 

«أن يتجرد من كل شىء كان يعلمه من 
قبل وأن يستقبل موضوع البحث خالى الذهن 
عا قب قلي الخلانما » 

بهذا المفهوم كان وليده «فى الشعر 
الجاهلى» قنبلة ظلت تدوىلمدة ست سنوات 
متواصلة.. تشهل فتيلها الصراعات الحزبية 
كلما أرادت.. ويزيدها اشتعالا حقند رجال 
الأزهر على «صاحبنا » كلما تذكروا له موقفا 
ها.. 

والواقع لم تكن هذه المعركة العنيفة ضد 
دكتاب» أر مع «كتاب م بقدر ما كالت ضد أى 
عقل يحاول أن يفكر. وضد أى منطق يرفض 
المسلمات ويخاول أن ينطاق بالذكر لمر اي 
«اليقين». 

فمن السطور الأولى للكتاب نكتسشف 
«المنهج» الذى اتبعه الكاتب كما رواه هو. . 

«أريد أن أصطنع فى الأدب هذا المنيج 


4. 


الفلسفى الذى استحدثه ديكارت للبحث عن 
خصائص الأشياء فى أول هذا العصر الحديث. 

والناس جميعا يعلمون ان القاعدة الأساسية 
لهذا المنهج هى أن يتجرد الباحث من كل شىء 
كان يعلمه من قبل وان يستقبل موضوع البحث 
خالى الذهن مما قيل فيه خلوا تاما. والناس 
جميعا يعلمون ان هذا المنهج الذى يخطوا عليه 
انصار القديم فى الدين والفلسفة يوم ظهر كان 
أخصب المناهج, وأحسنها أثرا.. وائه جدد العلم 
والفلسفة تجديدا.. وانه قد غير مذاهب الأدباء 
فى أدبهم والفنانين فى فتونهم وأنه الطابع الذى 
يمتاز به هذا العصر الحديث»ثم يقول عن الشعر 
الجاهلئ. . 

« نحن بين اثنين اما"ان نقسبل فى الأدب 
وتاريخه ما قال القدماءواما ان نضِع علم 
المتقدمين كله موضع البح -بالشك- 1 
لاتقتبل شنيئا مما قاله القدماء ف 
وتاريخه الا بعد بحث وتعبية]! 576 
اليقين فقد ينتهيان إلى الرججان/., 

بعد ذلك.. 

يتكلم الكتتاب عن علاتة الشتغر الجاهلى 
بحياة الأمة الغربية فيقزل:: 

دان الشعر المسمى بالجاهلى لايمثل حيّاة 
الأمة قبل البعثة المحمدية.. ونحن نرى كما رأى 
الثقاد الأقدمون ان:هذا الشعر الذى بين أيدينا 
أكثره مختلق وضتعه الوضاعون فى القرن 
الانلامى الأول والشائئ والشالث كما وضعوا 
منئسات الألوف من الأحناديث وتتسيؤها إلى 
النبى ». 

وبناء على ذلك يرى طه حسين فى كتايه 

«ان القرآن أصدق مرآة للحياة الجاهلية 
وأصح فيلا لها من الشعر المسمئ بالجاهلى». 

ويأتى الفصل الرابع. 


فاذا هو يتحدث عن علاقة الشتعر الجافلى 
باللغة العربية.... 

اشر اطاط عي كل البعد موا 
يمثل اللغة العربية فى العصر الذي يزعم فيه 
الرواة انم قيل فيه.. فلنجتهد فى تعرف اللغة 
الجاهلية هذه ماهى.. أو ماذا كانت فئ العصر 
الذى يزعم الرواة ان شعرهم الجاهلى هذا قد 
فته ». زملى هذا فنهويئاقش القصض 
والأشاطير التى ذكرت نتيجة لاحتنياجات 
وظروف سياسية واقتصادية ». 

ثم.. يسعنتج من خلال بحفه «أن المؤثر 
الذى طبع الأمة العربية بطابع لايمحى مؤلف من 
عنصرين قويين هما الدين والسياسة ولاسبيل 
إلى فهم التاريغ الاسلامى إلا اذا وضحت 
مسأل الدين والسياسة توضيخا كافيا». 
هالت مدر ما عرو ار لع اناهن 
.. سواء كان مع الدين أو مخالفا له.. 
3600 ّرة هى فترة صراح التيارات 
البجرية المخطلفة. وكان أقسوى تيازين 
متننا قضين عثينين. . هفا» 

تيار الفكر الغيبى.. ومثلة دعاة (الخلافة 
الاسلامية» والتى تقوم على أساس أن يجتمع 
العلماء الموجودون فى القطر المصرى ف ن 
لمك فؤاد ويبايعونه خليفة للمسلمين. .ومن 
الطبيعى ان يدعم الملك فؤاد هذه الفكرة 

الأول.: انه سيكتسب تلك المهابة بين ملوك 
العالم الاسلامى وشعوبه ممايكتسبه عنادة 
خليفة المسُلمين حتى ولو .من الناحية النظرية. 
“امنا السب العاتى- فهت و اسشغتلالهذا 
ا منصب الدينى فى توطيد سلطته الزمنية فى 
مصر على حساب الاستور مثمثلا فى ذلك 
بالسلطان عبد الحميد. 


لك 


وبدأ رجال القصر ينشرون الدعوة إلى هذه 
الخلافة سرا بين رجال الدين من كبار الأزهر 
ومدرسيه.. فكانوا يسافرون إلى طنطا.. 
والاسكندرية والمدن الأخرى التى يمكن ان تقام 
فيها اجعماعات لرجال اللذين ثم بدأت تعكون 
. جماعات فى تلك الجهات التى أطلق عليها اسم 
لجان الخلافة. ووجد رجال الأزهر فى هذه الفكرة 
وسيلة لتدعيم مركزهم الدينى باعتبارهم الذين 
ينتخبون الخليفة فاتفقت مصا حهم مع القصر. 
وكان من الطبيعى أن يعارض هذه الفكرة 
اصحاب الفكر المستتير أو يمعنى آخر يقف فى 
وجه هذا التيار تيار آخر هو «الفكر العقلى» 
الذين يرون الحكم شيئأ والدّين شيثا آخر 
منفصلا.. وكان يتزعم هذا التيار لطفى 
السيد.. وحشين هيكل.. «الإحسرار 
الدستوريين» حي كات شيخ لكك 
الرازق.«الاسلام وأصول الحكم. 
«ان الاسلام لم 9 : 


نظاما خاصا يجب أن 
بل ترك. لنا مطلق الحرية فى أن تنظم 
الدرلة | طبقا. للأعوال القكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التى نوجد 
فيها مع مراعاة تطورنا الاجتماعى 
ومقتعضيات الزمن اما فكرتى فى 
الخلانة فهى انها ليست نظاما دينيا 
والقرآن لم يأمر بها ولم يشر. وأن 
الدين الاسلامى برئ من نظام الخلافة 
برئ بالأخص من الادواء التى عصفت 
به وعملت كثيرا على تأخير المسلمين 
فى سيرهم نحو التقدم. سواء من 
البامنة: ‏ الفكرية أو الفلسية ,أو 
الاجتماعية أو التشريعية فلقد شلت 


الخلافة كل تطور فى شكل ,الحكومة 
عند المسلمين نحو النظم الحسرة. 
وخصوصا بسبب العسف الذى أنزله 
بعض الخلناء بتقدم العلوم السياسية 
والاجتماعية فانهم قد صاغورها فى 
خير قالب يتفق مع مصالخهم». 
انطلقت أبواق الدعاية من القصر تهاجم 
الشيخ على عبد الرازق وكل مايثله وتقرر 
محاكمته امام هيثة من كبار العلماء بمقتتضى 
المادة )٠١١(‏ من قانون الأزهر باعتبار أن 
ماكتبه ونشره يعتير أمرا يتنافى مع كرامة 
الهيئة التى ينتمى اليها- هيئة العلماء- ثم 
عقدت هيئة كبار العلماء فعلا جلسة حاكيت 
فيها الشيخ على عبد الرازق وقضت ياخراجه 
منبإيوزة العلما .. 
. افى هذه النترة... وخلال هذه الزويعة.. جاء 
كنأب طه جسينيفى «الشعر الجاهلى» ليدعم 
نفس ]الأ باد إلشْكرِى ويمشل تيارا جديدا فى 
اليحث البعلمى هلم يكن كتاب طه حسين فى 
الحقيقة سوى صرخة علمية تدعو الى تبنى 
المتهج العلمى فى دراسة التاريخ العسربى 
والأسلامى. وكانت الجامعة المصرية فى تلك 
الفترة تتبنى هذه الدعوة الفكرية الجديدة هذه 
النعرةالتى اينةولت بجماش تدب من أنقباد 
التقدم والمستنيرين.. بينما وقفٍ فى مواجهتها 
رجال الأزهر؛ ووجدت الصراعات الجزبية فى 
كل هذا المناخ بيئة صالحة كل منها يحاولان 
يشدها لصالحه.. فنجد البعض يربط بين هذا 
الاتمجاه الفكرى وبين حملات | الأجنبية 
التى كانت سائدة فى تلك الفعرة لتشير يذلك 
الوجدان الدينى عتد الجبماهير العتريضة: 
طريقهم الى ذلك رجال الأزهر الذين يمثلون 
الطبقة العازلة لطموح طه حسين وحبه للعلم, 


ونجد حزب الوفد يستغل هذا «الموقف العام» 
وصولا الى أغراضه الخاصة فى صراعه مع 
الاحرار الدستوريين.. فيهاجم الكتاب ومؤلفه 
بصورة عنيفة متصورا انه بذلك يحرج الحزب 
المنافس فقد كان طه حسين حتى هذه الفعرة 
محسوبا عليهم. بينما.. نجده مرة أخرى يقف 
بجواره فى نفس القضية ولكن فى مواجهة 
حكومة صدقى بعد أن عقد «تحالفا» مع 


الاحرار الدستوريين.. وفى كل مرة تدور 
مشرحية أشبه بمسرحيات اليونان القديمة.. يبدأ 
العرض الأول فى عام 15171 
«مسرح» مجلس التواب. 5 
على المنصة يجلس «سعد زغلول» رئيسا 
للمجلس 
وفى القاعة.. تجلس. 


. الأغلبيةالوفدية 


«ماكان المظئون به أن يتزيصه بين المنعلمين 
فى مصر من يجرؤ على الدين الى هذا الحد 
الذى بلغه الشيخ طه. 

قبائح متعددة ما بين تكذيب لصحيح 
العاريغ وتكذيب لنصوص القرآن ونسبة 
التحايل الى الله والنبى محمد والى موسى 
عليه السلام». 

ثم يتستطرة.. 

انا والله لا أريد تشنيعا ولكتى أزيد أن 
أذكر حقيقة؛ أريد أن أقول- لأقوام” «جمع 
قوم» لا يرون رأينا ويدعون أن البحث الحر أمر 
واجب ولايجوز لنا أن نقيد حريتهم فى 
عقائدهم ولكتنا نقيد آراء تلقن لأولادتا.. 
وتشاع على أفراد الأمة مابين متعلم وجاهل.. 
ولابد أن يكون ذلك داعية للضلال والفسق. 


ويرفع الكتاب.. ويقلب صفحا 
يذكر منه بعض الكلمات ثم يقطع حديثه.. 

اذا لم أطل بينكم فى سرد النصوص الواردة 
فى هذا الكتاب وذكر بعض الكلمات الشنيعة 
التى لاتدل الا على زندقة فلأنى لا أريد ادخال 
الحزن على قلوبكم.. ولانن لأ ارد .أن أ 
دموعكم تسيل حزنا تحلى دينكم وشرف 
دولتكم.. 

ثم. .يطالب يرجم » المؤلف. . 

ان الرحمة واجبة ولكن ليس فى الدين وقد 
أوجب الدين أن «يرجم» بعض من يرتكب الجرم 
فمابالكم فيمن يدعى أن الله كاذب وأن 
المؤمنين جاهلون لايفرقون بين 0 والباطل»:. 


م 


0 )١(تايطنلكلا‎ 


المغارف «على باشا الشمسى» ليتكلم وبالرغم 
من "أنه ينعم لهب الرفد الا أنه كان متعاطفا 


[مع ا يكن اغيال أنه قرأ الكتاب قبل 


الشره0 7 

إننا نطمع فى أن تكون الجامغة معهدا 
طلقا للبحث العلمى الصحيح وليس معنى هذا 
أننا ترصن ان تكون كسرّابى الاشناتلة منائر 
تلقى منها المطاعن على أى دين من الأديان. 

ثم يقول.. 
“ أنه سأل مدير الجامعة- وكان لطفى السيد 
قد تولى هذا المنصب- عن الاجراءات التى 
اتخذها ازاء هذه الحادثة فأجاب..- 

دان الجامعة منعت انعشار الكتاب بأن 
اشترت جميع النسخ من المكتبات وحفظتها فى 
مخازنها.. كما اتخذت الاجراءات لمنع طبع نس 
عومة 

ثم يستطرد وزير المعارف. . 

وقد أكد لى حضرته يقصد مدير الجامعة 


ذه 


أن الأقوال التى يؤاخذ عليها المؤلف لم يلقها 
على طلبته بالجامعة كما ظن: 

لكن مجلس النواب لم يقتنعبهذا. 
الكلام:.. 

وتعوالى الكلمات.. وتشعد المناقشات.. 
ويحاول سعد زغول رئيس المجلس أن يصدر 
قرارا فى نقس الجلسة.. لكن عبد الخالق ثروت 
رئيس الوزراء يقف مدانغاءعن طد حسين.. 
وتتحول المناقشة إلى شبه خناقة يهدد خلالها 
رئيس الوزراء «بالاسعقالة» اذا أصابطه 
حسين أى ضرر:. 

و... ترفع الجلسة دون الوصول إلى قسرار 

كل ذلك.! كان يدور على مسوسيسقى 
تصويرية من المظاهرات تطوف بالش راوع حتى 
تصل إلى بيت «سعدة زغلول» تطالب برآ 


حَنين: : ويققة:أحدهم يخطي-م م 


«تعللن الينكايا منولانا 1 


سلاحا نحارب به المغتصبين فبمتت نك ملاح 
نحارب به الملحدين ». 

وهنا ينبرى سعد خطيبا فى المظاهرة... 

«هبوا أن رجلا «ومجنونا» يهذى فى 
الطزيق:. فهل يغير «العقلاء» منه شيئا.. ان 
الدين متين وليس الذى شك كيه زعيما ولا 
اماما حعى نخشى من.شكه على العامة.. 
وماذا علينا اذا لم تقهم البقر»: 

ومهما كانت وجهات النظر. .سؤاء اختلفت 
أو اتفقت على ما جاء فى الكتاب من أفكار.. 
ومهسا كانت تحنظات رجاك الدّن على ما أثازه 
ا . نائنا تلمع بصمات 

الصراع الحسزبى. ٠.‏ وكترامصةرجالرالدين 


فرص أى خيظ للادانة: 

ققد قافت الضجّة فى :مجلس التواباة: فى 
وى ؟ ؤت أ بعد تمقو يفت 
ومتحاولات أختر كانت قد بذلت فى غنا 
الاتجاه.. سواء من المعارضين لطه حسين.. أو 
من المؤيدين له.. وبعد اتخاذ عديد من 
الاجرا ءات التى كانت قد نفذت فعلا.. 

فمنذ اللحظة الأولى لولادة الكتاب.. تحرك 
ضده رجال الأزهر. وبدلا من أن يناقشوا الحجة 
بالحجة.. وبالنكزة بالكفرة.. 'كباورا.. وأرسلوا 
إلى مدير الجامعة يطلبرن مصادرة الكتاب.. 
ومحاكمة المؤلف. ويبدو ان طه حسين شعر بهذه 
الحركة فقرر فى البداية أن يتراجع خطوة.. 
ضرة مدير الجامعة خطابا بتاريغخ؟١١‏ 
ميلو 1؟١‏ ديغبت» «ويؤكد» فيه اسلامه 
أشانة الدين والخروج عليه.. قال فيه. 
إللغطٍ حول الكتاب الذى أصدرته 
يكب بإلتكور الجاهلى» وقيل فيه أنى 
تعشتندتب|هانة|الدين والخروج غليه وانى أعلم 
الالحاد فى الجامعة, . وأنا أؤكد لعزتكم اثى لم 
أرد اهانة الدين ولم أخرج عليه وما كان لى أن 
أفعل وأنا مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتتبه 
ورسله واليوم الآخر. . 

وأؤكد لعزتكم.. ان دروسى فى الجامعة 
خلت خلوا تاما من التغريض بالديانات لأنى 
أعرف ان الجامعة لم تنشأ لهذا وأنا أرجوان 
تتفضلوا لامي هذا «البيان» من تشاءون 


فقدم 


وتنشروه». 

بعد ذلك بأيام: . 

عقد مجلس الجامعة جلسة.. وبالتحديد 
فن:135 هار ذلك بناسية:: والغريضة المقذمة 


من خنضسرات علماء الأزهر ويظلبون فيها 
ساد لساب |ألخالة مله عتشين :إلى 


0 


' لسغادة المدير تسوبة مسألة الدكتور 


المحاكمة» وأصدر المجلس قراره الآتى: 
ان مجلين الجامعة المصيرية. يكل 


طه حسين مع السلطات المختصة على 
أن يراعى فى ذلك المبادىء الأساسية 
١‏ للتعليم الجامعى والشرف العلمى لهيئة 
موظفى التدريس بالجامعة. 

بعد ذلك.. أرسل طه حسين بتساريخ71 
هايو إلى مدير الجامعة 'يقول. . 

«حرصا منى على حل المشكلة التى أثارها 
كتاب ,«فى الشعر الجاهلى» أعرض عليكم 
وضع النسخ الباقية من هذا الكتاب تحت تصرف 


ين أستاذ الآداب العربية تعرض فى دزوسة 
للقرآن الكريم.. ونسبت اليه أقوالا وآراء 
لاتلائم أصول الدين. والجامعة تكذب هذا كله 
تكذيبا قاطعا وتعلن أن القرآن الكريم يدرس 
فى كلية الآداب دراسة متفقة كل الاتفاق مع 
مايليق بمكانته المقدسة من الاحترام والاجلال 
ليتبين الطلاب منه مواضبع الاعجاز وحسن 
البيآن »2 5 

فى خلال كل هذه الاجراءات كانت هناك 
محا لآوت من أصدقاء طه حسين «الألداء» 
التقديمه إلى النياية العمومية.. 
ف فايرا 


الجامعة ترى فيه ماتشاء». تقدم الشيخ حسنين طالب الأزهر ببلاغ 
و ينا عليه :. السعادة التائب العمومى يتهم فيه الدكتور طه 
تسلمت الجامعة عدد 7 نسيخة منه | حيشية(الأستاذ بالجامعة لأنه ألف كتايا «ونشره 

تتتضى ناتوزة ليع مائة جنيد.. كما 619 على الجمهرر» وفيه طعن صريح للقرآن». 


الجامعة أيضا من مكتبةبالههلال تون 
بخمسةجنيهات وسبع سآن ةإإنسابان 
فيكون مجموع النسخ النئ:اسعؤلتا غليتهنا 
الجامعة 87١‏ كتابا «محنرظة نى صدوتين 
مختومين بالشمع الأحمر». 

وفى نفس الوقت.. وفى نفس اليوم الذى 
أرسل فيه خطابه لمدير الجامعة.. أبلغ الأخير 
وزير المعارف بما حدث.. وأشار 

«برجاء أن يكون فى هذا ترضية كافية 
وداعية إلى انهاء المسألة بسلام كل ذلك اعتمادا 
على نفوذ معاليكم هذا.. وقد حصلت الجامعة 
فعلا على النسخ الموجودة من الكتاب عدا ما 
لاسبيل اليه ئما وصل إلى يد الأفراد والآن هى 
فى مخزن الجامعة وتحت تصرف الحكومة!] 

ولم تكتف الجامعة بل أرسلت إلى جميع 
الصحف فى ذلك الوقت بيانا... 

«ونشرت بعض الصحف أن الدكتور طه 


1 


ليم ات 
شيخ الجامع الأزه لسعادة 


/العاجلة الغؤصة: مخطابا ومعه تقرين رفعه غلماء 
الأزهر عن كتاب طه حسين الذى يحتوى على 
طعن صريح بالقرآن والنبى ونسبد». 

لكن يبدو أن صوت الشيوخ كان أقل 
ارتفاعا من صوت الساسة.. فلم يتحرك وكيل 
النيابة ولم يتقدم «برفع الدعوة» الا بعد مرور 
أربعة أشهر وبعد أن بديا فى السو شىء من 
الهدوء النسبى لهذا الموضوع بل.. وسافر فعلا 
طه حسين إلى الخارج.. «ولسبب ما» ريما كان 
تغير الوزارة وتأليف وزارة جديدة.. وريما كان 
سبب آخر لايظهر على السطح السياسى تنيه 
مجلس النواب إلى «وخطورة» الكتاب 
«المسجون» داخل صناديق مغلقة بالشمع 
الأحمر. فهبوا يدافعون عن الدين ويطالبون 
فى «سبتمبر» بمصادرة الكتاب..!! و.. تنضم 


ون 


أصواتهم إلى أصوات الشيوّخ ويسكون جميعا 
بحبل ا يحاولون به «شنق » طه حسين. 

ويحاول وزير المعارف أن يقنع «حضرات» 
النواب بعدم امكانية اتخاذ أى اجراء فى غياب 
«المتهم» بعد ان اتخذت كل الاجراءات معه.. 
ولكن دون جدوى ويحاول ان يبذل لهم الوعود 
«ببحث المسألة» ولكن أيضا دون جدرى فلا بد 
من «محاكمته أمام النيابة العمومية».. 
-من «الغاء رظيفته فى الجامعة» و..«لابد من 
اعدام الكتاب» ولابد أيضا من اسعرداد المبلغ 
المدفوع له من الجامعة ثمنا لهذا الكتاب» 

وعندما لايستطيع المجلس الوصول إلى 
قرار:. رغم عنف الهجوم... يخرج منه التواب 
متجهين إلى «النيابة العمومية 

ويقدم عبد الحميد البنان عضو مجلس 
النواب بلاغا إلى النيابة الممومية طُلرا1 
حسين ويطالب بتقدهه للماجا 
كتابا أسماه فى الشعر الجلاميق. 
على القرآن والدين. ا 

وأ هناة لم يكن أحصام الجححابه إلادان 
تتحرك.. فالمسألة ليست مجرد بلاغ من شخصض 
عادى.. ولكنها- كمية- من البلاغات 
والتلفراقات من رجال لهم وزنهم الدينى 
والسياسى أيضا. 

زنقَ لانو فسبار 1901 خترجت الصضخكف 
تحمل وصفا -لديوان التحقيق- 

«اكتظت الردهة الموصلة لديوان النيابة 
يكثير من علماء الأزهر وطلابه وبعض أناس 

من الريف جاءوا خضيصا ليستطلعوا ما ١‏ يدور 
فى التحقيق». 2 5 

وقد انحصر الكحقيق فى أربع نقاط 
التاميهةة 

-١‏ مسألة وجود سيدناءابراهيم واسماعيل 


ولابد 


2 1" 
المدعاانيكء 


وهجرته.. 

-1١‏ مسألة القراءات السبع للقرآن.. 

“ا إسناذاً نسب مخمد إلى اشزاق قزيئن: 

4- وجود الاسلام فى البلاذ العربية. 

وقال الدكتور طه حسين فى التحقيق حول 
هذه النقاط الأريع.. 

«انه يقرر صدق هجرة اسماعيل عليه 
السلام إلى مكة.. ويؤمن بقصة بناء الكعبة 
كما ورذت فى القرآن.. 

ويؤمن بتدنزيل القرارات السبع فى القرآن 
بصفته مسلما معتقدا لكنه لايقرها بصفته 
عالما وأديبا». 

ثم قال.. 

إن عدم أقرارها فر الطريق العلمى الوحيد 
بل إلى حقائق الشعز الجاهلى رتاريخه.. 
الا عب | 1 
أي لل إأشرطقم بالدين وانى سأقصر بحثى 
لعوالم الالشتدلال بالعلم». 

أذ لتيل وكيل النيابة.: 

7 «سوسحيحد بالف ال ذا 
لاثبات الوقائع التى وردت فيه. 

ج.. تنقسم الوقائع إلى قلسمين... 

* الحوادث المعاصرة لتزول القرآن.. وهو 


5 
* الحتوادث العى حدثت قبل نزول القرآن 

وهى عبارة عن قصص أراد الله بها اقناع 
عبيده وهدايتهم: 

وتتوالى أسئلة المحقق.. وخلالها يبدو طه 
حسين فى قمة كبريائه العلمى 

س. . هل يمكن لحضرتكم ان تبينوا لنا 
المراجع أو تقدموها لنا؟ 

ج.. أنا لا أقدم ث 

وتعفرع المناقشسة 


وتعطرق إلى أفكار 


01 


ونظريات.. ثم يصدر بعدها قرار النيابة.. 
«بحفظ القضية» وفى وسط مناخ عام يطالب 
«برأس طه حسين». يخرج تقرير النيابة يسجل 
رلك 

أن له فضلا لايتكر فى سلوكه. طريقا 
جديدا للبحث حذا فيه حذوالعلماءمن 
الغربيين.. ويسجل أيضا ان حرية الفكر تؤدى 
إلى نتائج عظيمة وتثرى الحياة بكل معانيها. . 

ثم يتطرق إلى نقاط الاتهام الأربع.. ندا 
بالأولر. 

«من حيث ان العبارات التى يقول المبلغون 
ان فيها طعنا على الدين الاسلامى انما جاءت 
فى كتابه فى سياق كلام على موضوعات كلها 
متعلقة بالغرض الذى ألف من أجله ولأجل 
الفصل فى هذه الشكوى لايجرز انتبواع تلك 
العبارات من موضوعها والنظر اليها 0-0 


وانما الواجب توصلا إلى تتسيديرها قيديرا 
صحيحا بحثها حيث هيا ليبا ص 
الكتاب ومناقشتها فى السياوهإلذى وزداكضيم. 
وبذلك يمكن الوقوف على قصد المؤلف. 

أما الاتهام الثانى.. قيرى المحقق. 

«أن ما ذكره المؤلف فى هذه المسألة هو بحث 
علمى لاتعارض بينه وبين الدين ولا اعتراض 
عليه ».. 

ونفس الموقف بالنسبة للاتهام القالك... 

لانرى اعتراضا على بحثه على هذا النحو 
من حيث هو وانفا كل مانلاحظه أنه يتكلم فيما 
يختص بأسرة النبى ونسبه إلى قريش بعبارات 
خالية من الاحترام.. 

يبقى بعد ذلك الاتهام الرابع «التعدى على 


الدين» وقد كان أهم أركان القضية لأنه حتى | | 


يعاقب المؤلف لابد أن يقوم الدليل على توفر 


القصد الجنائى.. أو يمعنى آخر أ وانه 


أراد بما يكتبه ان يتعدى عنلى الدين الاسلامى 
فاذا لم يثيت هذا الركن فلا عقاب». 

ا التي امال الرنك انه بر 
الطعن على الدين وقال ان ماذكره فى سبيل 
البحث العلمى وخدمة العلم لاغير.. وأكد انه 
كمسلم لايرتابت فى وجود ابراهيم واسماعيل 
ولكنه كعالم «مضطر إلى أن يذعن لمناهج 
البحث فهو يجرد من نفسه شخصيتين.. 
احدافما عا وككتل-. والاغرى 
شاعرة تتألم وتفرح وترهب وترغب فى غير نقد 
ولابحث ولاتحليل وكلتا الشخصيتين متصلة 
بمزاجنا وتكويننا لانستطيع أن نخلص من 
احدهما.. فما الذى يمنع أن تكون الشخصية 
الأولى عالمة.. باحثة ناقدة.. وأن تكون الثانية 
مؤتةامطسننة ». 

0 نس النيابة على هذا الرأى. . 

ن يتونييع الإختصاص الذى أجراه الدكتور 
0 
امن اختتيضندان القرة الشاعرة فلسنا ندركه 
والذى نفهمه ان العقل هو الأساس فى العلم 
والدين معا واذا ماوجدنا العلم والدين 
يتتازعان فشبب ذلك انه ليس لدينا القدر 
الكافى من كل منهما- لكننا نقرر ذلك بناء 
على مانعرفه فى نفسنا, اما الدكتور.. فقد 
تكون لديه القدرة على ذلك». 

ثم تستطرد الحيثيات. 

«نحن فى موضع البحث عن حقيقة نية 
المؤلف فسواء لدينا ان صحت نظرية تجريد 
شخصيتين عالمة ومتدينة.. أو لم تصح.. فاننا 
على الفسرضين نرى انه كتب ماكتب عن 
اعتقادتام».. 

وما قرأنا ماكتبه بامعان وجدناه منساقا فى 
كتابته يعامل قوى متسلط على نفسه وهو 


تبحث وتنقد 


لول 


وان كان قد اخطأ فيما كتبالا أنالخطأ 
المصحوب باعتقاد الصواب شىء وتعمد الخطأ 
المصحوب بنية التعدى شىء آخر. 
زوحيث إنه ما تقدم يتضح ان غرض المؤلف 
لم يكن الطعن والتعدى على الدين وحتى 
' بعض العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى 
بعض البحث انما قد أوردها على سبيل البحث 
العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها.. وحيث 
| ذلك.. لم يتوفر القصد الجنائى.... لذلك... 
حفظت القضية» 
محمد نور 
رئيس نيابة مصر 
ري 11 
كان طه حسين يعلم مقدما ماسوف يثيره 
هذا الكتاب.. 
ان نهو 
العربى وأكاد أ2 ثق أن فريقها مناو 
ساخطين عليه.. 
ازورارا.. ولكنى على سخط رليك 11 
هؤلاء اريد أن أدفع هذا البحث أو بعبارة أخرى 
أعيده فقد أذعته قبل اليوم حين تحدثت إلى 
طلابى فى الجامعة». 
كان طه حسين يعلم ماما أنه بكتابه هذا انما 
يضع أقدامه على أرض قتال ساخن.. لكنه 
هذه المرة هو الذى أعطى اثتارة البدء. 
لذلك.. كان يتصرف خلال المعركة تصرف 
الوائق بعلمه.. الواهب حياته لهذا العلم.. 
ويهون فى سبيله أى شيء.. حتى وان كانت 
وظيفته.. مصدر رزقه الوحيد يستطيع أن* 
- يقدمها قربانا على محراب العلم وموضوعية 
البحث.. لهذا عندما ظهر تقرير النيابة.. ورغم 
أنه فى مجمله كان لصالحه إلا أنه رقم 
استقالته» احتجاجا على بعض «الالفاظ» التى 


جاءت به واعتبرها ماسة بكرامته العلمية!! 

وطبعا لم تقبل الجامعة الاستقالة.. لكنها 
تحولت فى حد ذاتها إلى معركة أعلنها مجلس 
الشيوخ واتخذوا منها بابا يدخلون منه مرة 
أخرى إلى «كتاب الشعر الجاهلى». 

ففى يونية 19171 قدم العضو محمود 
رشاه سؤالا إلى وزير المعارف الْسِمَوْمنية(7) 
عن.. سبب عدم قبول استقالة طه حسين من 
وظيفته فى الجامعة؟ 

وسؤالا آخر من العضو فهمى بك الروبى 
لنفس الوزير -المعارف-(1)عما اذا كان يسوغ 
استبقاء الدكتور طه حسين فى وظيفته مع 
طعنه على الدين الاسلامى؟ 

كان طه حسين.. يرى ببصيرته المستقبل.. 
دييفيأيضا أى أسلحة سوف يستعملونها 
خيدد! الأكند كان يرى أيضا نفس المستقبل وقد 
كنيد :هجهن البحث -الأسلوب 


0 
شىء.. كل شىء.. وخاضعا للتقييم من جديد 
انطلاقا من الشك.. ووصولا إلى اليقين. 
«اذا كان من حق الثاس جميعا ان تقرأ 
الكتب الدينية ويدرسوها ويتذوقوا جمالها 


| الفنى.. فلم لايكون من حقهم أن يعلنوا نتائج 


هذا التذوق والدرس والفهم:مادام هذا الاعلان 
لايس مكانة هذه الكتب المقدسة حيث هى كتب 
د كر 
الاستهزاء والسخرية والنقد.. ويعبارة أوضح لم 
لايكون من حق الئاس أن يعلئرا آراءهم فى 
هذه الكتب من حيث هى موضوع للبحث 
العلمى والفنى بغض النظر عن مكانتقها 
الدينية» كان طه حسين يرى المستقبل بما فيه 


فل 


من أجيال قادمة تنتظره ليضع على طريقها 
شموعا مضيئة تنير لهم السبيل إلى البحث 
العلمى الصحيح.. فوقف أمام الاعصار 
بشجاعة جعلت «الشيوخ» يعترفون وهم 
«يهاجمونه» «ويطالبون يفصله»... 

«أن حرق كتايا فيه زراية بالفكر»(2). 

دوان مصادرة كتابا هو مصاةرة لحرية 
الفكرة وحرية التعبير»(8) 

لهذا... 

لم يتراجع خطوة.. ولم يضعف -رهم عنف 
العياز- حتى عتدما أعاد طبع كتابه «الشعر 
الجاهلى» وجعل له اسما آخر «فى الأدب 
الجاهلى» -حذف بعض العبارات وغير فى 
بعض الفصول هذا صحيع.. لكنه أبدا لم يغير 
من منهج بحفه ولا أسلويه. بل أعكلن.هذا 
شامخاء شبه متحد فى مقدمة كتابه الجدا 


«هذا كعاب ألسنة لاتحي حاتم مي 5 


فصل.. وأثبت فصل وأض بطي إل 1 !ا 
وغير عنوانه بعض العغيير]9 5 أنا" تطخ ةأة 
أكون قد وفقت فى هذه «الطبعة» الثانية إلى 
حاجة الذين يدرسون الأدب عامة والجاهلى 
خاصة من مناهج النِحث وسبل التحقيق فى 
الأدب وتاريخد». 

ويواجه «الشيوخ» هذا التتحدى 
«العلمى»(1) ينوع آخر من التحدى يختلف 
تماما فيواجهون العقل بالعضلات.. ويهب 
محمود باشا رشاد فى مجلس الشيوخ يقود 
الحملة مدطه حسين وفكره ويلفت نظّر 
«حضرات الأعضاء و.. طبعا يطالب بالعقاب.. 
وتطول المناقشة.. فيعد وزير المعارف يتحويل 
الكتاب إلى لجنة خاصة لدراميقه». 

وكأنى بطه حسين يقف من جديد أمام 
لجنته القديمة فى امتحان «شهادة العالمية» 


الشهيرة.. فيوضع كتابه بين أيدى لجنة من 
«كبار رجال الدين» وأساتذة اللفة العربية 
لبحثه والقول فيه قول الفصل.. ويأتى تقرير 
اللجّنة. تماما كامتحانه الذى رسب فيه.... 

«فى الكتاب الكثير مما يناقض الدين 
الاسلامى ويِسه مسا مختلف الدرجات فى 
أصوله وفروعه ابتداء من درجة الكفر حتى 
درجة المخالفة للأدب العلم». 

«ولو أن المؤلف الذى تسأل الله ان يديه 
نشر هذه المبادىء السخيفة الضالة 
والعلماء لقلنا أن فيهم عقولا ورزا 
دعوته الخبيثة وتحوط نفسها من شره». 

«ان كل ما جاء فى هذا الكتاب مخالف 
للكتاب والسنة وان تعرضه للقرآن بهذه 
الكيية من غير احتياج اليه فى حجة دليل 
إلى سوء القصد وهو جرية أقل نتائجها ان 


ف ترلةاللنقئة”/اثنى عشر وجها أضاعها 
المؤلف فى كحايه على قرأنه من «أمر وينهم» 
فهر من وجهة نظر اللجنة... 

أضاع عات ارك فيك 
والعاطفة الدينية.. 

وأضاع عليهم الايمان بتواتر القرآن وقراءاته 

وأضاع عليهم.. كرامة السلف.. 

وأضاع عليهم.. الثقة فى السير.. 

وأضاع عليهم.. الوحدة الاسلامية. . 

وأضاع عليهم.. ماوجب من حرمة 
الصحابة. . 

وأضاع عليهم الأدب العام.. : 

وهكذا أضاع طد حسين بكتابه «فى الأدب 
الجاهلى» على المسلمين أمورا كثيرة تعسلسل 
أرقامها حتى تصل إلى الاثنى عشر تناما مغل 


ليك 


الرقم الذى حصل عليه فى امتتحان شهادة | حسنين الغمراوى يك.. والشيخ عبد الحميد 
العالمية «صفر» فى كل الدروس والذى ترجمته | حسنى.. والشيخ أحمد أمين.. ويبدو ان هذه 


هذه اللجنة الجديدة بعبارة محددة.. اللجنة لم تعفق قاما فكتب كل عضو منهم 
«ان ما قالة ان كان مقصودا فهو كفر.. وان | تقريرا منفصلا وقدم رئيسها «تقارير الأعضاء 
كان تساهلاً فهو فسق» إلى وزير المعارف ». 


وطبعا.. لم تقتنع وزارة المعارف بكلام هذه وحدث خلاف فى رأى اللجنتين.. فشكلت 
اللجنة.. فشكلت لجنة أخرى من الشيخ محمد | الوزارة لجنة «ثالثة» لتبحث نقس الكتاب. 


5 


ولم تكن المعركة ضد طه حسين تدور داخل 
اللجان فقط.. لكنهم كانوا يقتفون أثره فى كل 
مكان.. يفلت منهم أحيانا.. ويبطشون به 
أحيانا.. ويدورون خلف بعضهما كالقط والفأر 
فى أحيان أخرى.. ركلاهضا يحازل أن 
يستفرون كل الاسلحة... وينتهز كل الفرص.. 
يهاجمونه داخل اللجان. . وتحت قبة البزلمان.. 
ويسفزون الرأى العام على صفحات الجرائد. .. 

احدى الصحف تنشر أن طه حسين استاذ 
آداب اللغة"العربية بكلية الآداب.. يتعرض فى 
دروسه للقرآن الكريم بالنقد وينسبون اليه 
أقوالا تخالف الدين.. 

ويبارز هو بنفس السلاح.. فترسل الجامعة 
إلى جريدة الأفرام ١١‏ ماير ١594‏ «هذا 
البلاغ»... 8 

« نشسرت بعض الصحق أن الدك ور طم 
حسين أستاذ أداب اللغة ال 


لاتلائم أصول الدين». 

والجامعة تكذب هذا كله تكذيبا قاطعا 
وتعلن ان القرآن يدرس فى الكلية ذراسة 
معفقة كل الاتفاق مع مايليق بمكانته المقدسة 
من الاحترام والتبجيل ليتبين الطلاب ما فيه 
من مواضع الاعجاز وحسن البيان». 

اهم 

يطالبون بفصله فى كل مناسبة وبلا مناسبة 
1 

أى مناقشة فى أى موضرع يمكن أن تتحول 
إلى حملة للهجوم على طه حمسين وكأن 
مناقشات البرلمان كلها جندت لهذا الغرض رمدة 
ست سنوات مقصلة لم تهدأ إلا خلال فترة 
تعطيل البرلمان.. من ١9‏ يوليو ١1720‏ حتى 
”١‏ ديسمبر 14175 أما فيما غدا ذلك.. فكل 


المتاسسبات.. مخصصة لناقشةطه سينا 


عندما يناقشون «ميزانية الجامعة».. فهى 
تناقش من خلال ظه سين وكتساب الشعر 
الجاهلى.. والأدب الجاهلى..!! والمطالية بالغاء 
وظيفته وعدم اعتماد ملبغ لها...!! 

عندما يناقشون «الاسراف فى الجامعة».. 
يدخلون إلى ذلك من باب الغاء كلية الآداب 
لأن بها استاذا..... وتبدأ القصنة التقليدية.. 
دون الاقتراب من الموضوع الأصلى -تماما كما 
يريد انسان أن يسافر إلى أسوان أقصى جنوب 
مصر.. غن طريق شمال الدلتا!! 

أما وهر»... 

نمُسدمر فى طريقه محتّضنا كبرياء» 
العلمى ركرامة العلماء بين ذراعيه يضع فى 
كل رقف مبدأ جديدا.. ولسان حاله دائما 


للع إلا الصحيح»...: 


رض نل 01 متو ددسي طلب من وير المعسارف أن 
دروسه للقرآن بالنقد ونسبت الله /وزالا [[آر]ء |[ 


كلا ألاكُنبحة الكلية عميدا لها بدلا 
هن اللعتطلئ جالتقثرنسى. . وافق تيت ضغط.. 
واشترط ان.«يعتمد تعيينه أولا» ثم.. 
يستقنيل.. وفعلا.. اعتمد وزير المعارف 
تعيينه عميدا لكلية الآداب.: وذهب طه حسين 
ليمارس عمله يوما واخداً وقع فيه على بعض 
الأوراق ثم... قدم استقالته بعد ذلك بساعات!! 


الهوامش 


انظر الرثيقة رقم (1) 

دثيقة رقم (1) 

نفس الرثيقة السابقة رقم (1) 
وثيقة رقم (6) 0 

نفس الوثيقة رقم (6 

دثيقة رقم (1) 


عالم الكتب 


العدد رقم 3 
1 نوفمير 980 


1 


و يفيد تتبع اللوضوع حيث تخصص للمصطلح (وهودال على 
الوضوع) بطاقة تسجل عليها أرقام الوثائق الخاصة يه.. أما 
الصطلح الغانى قهومرداف لما يعرف بنظام | 

معاد :عسوو ١‏ حيث تخصص لكل وثيقة بطاقة 
يسجل عليها ما يدل على ما تشتمل عليه من موضوعات .. كذلك 
استعمل المترجم في نفس الصفحة «اللفظ الكلى» كمقابل 
لكلمة دممه؛نهن1 وائقابل العربي المستعمل هذا المصطلح حتى 
الآن هو «الممطلح الواحد» ويعلم الترجم أن ما يكتتق 
استعمال هذا المقابل العربى من غموض أقل بكثير مما ا 
اللصطلح الاجنبى من بلبلة .. ونرجوأن يوفق المترجم في |. 
النظر في مثل هذه الحالات عند اصدار الطبعة الثانية من ترجمته. 


ه ‏ يؤدى تعدد البدائل المتاحة للمترجم العربي عند 
عنوان الكتاب إلى صعوبة الاختياره خاصة وأن على 


تيم اللودات قي المكتبات ومراكز التوثيق 


المعرجم مراعاة الاعتبارات الموضوعية واللغوية الأولوية لأن 
العئوان هو الوسيمة الأساسية للكتاب. ولا اعتقد أن الترجم كان 
بحاجة لان يدحل هذا التعديل في العنوان و يستعمل كلمة 
«تنظي» التى لا تقتصر دلالتها على ا معاجة الموضوعية خاصة وأنه 
يعلم أن هتاك كتابين على الاقل هيا العنواث الذى اختاره» أوهها 
زهنيا كتاب: 
دا مومع اسممع اه «ماعمعتممونه عط .8 يلظ يعطاظ 
.1939 مدمكلةاةا ,لا .)2 .له 24 .قعتمهمطتل 


وثانيهما كتاب نيدام الذى سبقت الاشارة إليه .. وكلاهما مختلف 
في طبيعته وتوا عن كنابنا هذا . 

٠‏ ومهبايكن فان هذه اللاحظات لا يكن بحال أن تنال من 
قيمة العمل الاصلي وما بذل من جهد مضن لمجعله في متناول 
القارى العربى كأوفي مرجع يروى قصة ا معالجة ا موضوعية 
كاملة. 


قضيةعمودالشعر: ف النقدالعر يالقدم بيدقصاب 


عض صفق 


قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم /وليد قصاب , 
الرياض : دارالعلوم 16٠ ٠.‏ هال 194م: 


7 أن يككون عليه » كبا يعتبرهذا التناول رصداً لتطور نظرة 
الشقاد العرر 


يتبقى 
بين القديم والحديث ‏ أى حين كان الناقد 
لتجديد » ثم لا تطور ذوقه فأقبل 


ث عن هذه القضية يتصل ‏ في أساسه ‏ بقضايا 
متصلة بها منها 
السرقنات الأدبية » وقضية اللفظ وا معنى ؛ والمرقف من 


البديع .. الخ . 


عام الكتب ء املد الأول : العدد الثالث 1 


من القدماء الذين تناولوا هذه القضية : 
الآمدى » والجرجانى » والمرزوة 
ونتيجة هذا الثراء في 

لذلك خطة علفية تتضمن تمهيداً وأر بعة فصول . 
تحدث في القهيد عن دور الشعر وخطره في حياة العرب 

وعنايتهم به حتى صارت له رسرم ثابته عر يقة . 
ثم كان الفصل الأول عن : القدماء واحدثين من النقاد ومن 

الشعراء , ثم مظاهر التجديد ومنها التجديد في مقدمة القصيدة » 

وفي البديع ؛ وا معاني » والألفاظ » مع وقوف أمام لهب البديع 

نشوله وتطوره . 
م انتقل الكاتب إلى عرض نظر ية عمود الشعر لدى أعلامه : 

الآمدى ‏ والجرجانى » والمرزوقى ٠‏ 
فكان الفصل الثاني عن مذهب كل من أبى تمام والبحترى 

في الشمر وما نجم عن موازنة الآمدى بين مذهبيها وخصومتها 

القنية حتى نشأ مصطلح عمود الشعر على بد الآمدى واكتمل 
تصوره له . بل ذكره له للمرة الأولى في تار يخ الشعر العربي 

حين قال عن البحترى . 
«البحترى أعرابي الشعر مطبرع , وعلن مهب الأوائل.» وما 

قارق عمود الشعر المعروف» .)١(‏ 
وإذا كان للآمدى فضل ذكر عمود الشعر أكأرمن مرة في 

يمال نقده شمر البحتري : فإن فضل تحديد المصطلح وشرح ماهيته 

وعناصره كان للمرزوقي . 
هذا كان الفصل الثالث من الكتاب عن جهود الجرجانى في 

هذا امجال » ثم كان القصل الرابع عن المرزوقي . , 
وأرى أن هذا الفصل ‏ وهو الأخير هرأهم مافي 

الكتاب, ولمله يبثل هدفه الأساسي . 

0 بهذا لون : تضور ا مرزوقي لعمود الشعر » وشرحة 


ا الشظم والتثامها على تخير من 
ممه للمستعار له » مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة 
حتى لا منافر 

ونتصور أن الخنطة العلمية التى ظَبقت المميج في اللكتاب قد 
أحاطت بقضية عمود الشعر في خطين متواز يين شكلا روح النهج 
الذى ارتآه المؤلف . ويمكن القول إنه منيج 

أما كونه منهجا تناريخيا فيتضع - إجمالا في كلمة 
(ظهورها) في عنوان الكتاب ؛ ثم يتضح ‏ تفصيلا ‏ في تلك 
40 عام الكتب ء امجلد الأول . المدد القالث 


ثم تعقّب مراحله من بعده على يد الجرجاتى ثم المرزوقى ٠‏ 

والمتبج الشاريخي هنا لا يبعد عن ممالات الدراسة البلاغية 
والأدبية ‏ كيا قد يتوهم البعض - إذ أنه يستعير من التار 
روحه الراصدة الناقدة الفاحصة الميرَة !| 


به وهذا مالا يستغنى 
عنه أى فن في دراسته وتقوهه . 

أما كونه منبججا فنيا فيتضح ‏ إجالاً ‏ في كلمة (تطورها). 
في عدوان الكتاب » مم يتضح تفصيلا ‏ في نظرة لمؤلف الذي 
أفاد من دراسته في هذا الحقل . واتكأ على سليقة فنية استمدها 
من شاعر بته فجاءت الدراسة الفنية للموضوع . يقول عن هذهب 
تمام والبحتري وتعصبه ضد أبي تمام : 

««ونحب أن تلص ما تقدم إلى أن الآمدي إن م يكن تمصب 
حقنا على أبى نمام : فإن ذوقه على الأقل لم يكن معه . بل كان 

ا ل 
عدم التدخل , وإبداء الرأى ف 
مق على الحياد في هذه | 
الحياه , نقد بدا واضحاً أنه من أنصار البحترى , وأن 
.ونمن لابنسيعطيع أن تحاسب الآمدى على ذلك , لأن الناقد لا 
بسكن أناتبعد ذوقه وهو يدرس عملا فنياً و يصد ر حك ا عليه ..» 
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وقد ساق المؤلف ذلك في معرض حديثه الفنى عن ذوق 
الآمدى (') ؛ ونلتقي بمقل هذه الدراسة الفنية في كثير من 
جنبات البحث وهي عديدة منها : حديثه عن تصور الجرجانى 
لعسمود الشعر (؟) : وتصور ا مرزوقي لعمود الشعر  )*(‏ ثم شرح 
عناصر المرزوقي ومناقشته ها 0 وتحليل وموازنة بين التصورات 
الثلاثة لعمود الشعر (”) . وإن شئتٍ قلت النص الرابع كله . 

أنطلق من هنا إلى القول بأن روح المنبج في الكتاب يسبغ 
على البحث سمة خاصة انطلاقا من السمة العامة التى يحملها 
اسم الكتاب » هذه السمة الخاصة التى اشتهرت مع عمود الشمر 
ورف بها وشرفت به وهى «قضية عمود الشعر عند المرزوقي 
ظلهورها وتطورها» .. 

إن هذا عثل هدف الكتاب حقا ء ولا يعنى هذا أننى لا أرى 
ضرورة للفصلين الابقين :فهيا مهمّان في رصد مقتعات 
الظاهرة والجهرد التهيدية لرجودها لأنه لا توجد ظاهرة فنية مولودة 
من عدم . بل إنك لعقف على جذور الظاهرة ضاربة في أعماق 
تنار يخ الغن المنتسبة إليه . وهذا ما يجعل للفصلين الأول والثاتى 
أهميتها الفنية والتاريعنية . 


اقضية عبود الشمر 


ولقد رجمع الباحث إلى المصادر القدة في البلاغة والأدب 
واللغة وأربت على الأر بعين مصدرأ . 

كما رجع إلى المراجع الحديثة وعددها أحد عشر مرجها . 

ويعد .. 

فنحن أمام جهد علمى فنى إزاء ظاهرة فنية بلاغية لها مكانتها 
في النقد الأدبي القديم , وهي ظاهرة كانت في حاجة إلى هذا 


الجلاء والعرض الفني والمناقشة 
ولست أدرى هل كان لنا أن نطمح إلى مطالية المؤلف 
بالمغي مع الظاهرة إلى ما بعد عصر ا مرزوقي [توفي أبوعلى أحمد 
ابن محمد المرزوقي سنة 9١‏ ه]:؟ . 
لقد شرع المرزوقي نظر يته في مقدمة شرحه لحماسة أبي 


يبعد عن امناخ الفنى لسابقيه.: الآمدى والجرجانى , فلقد أشار 
إليها الأول في معرض موازنته بين علمين من أعلام الشعرفي 
عصره ما : البحشرى وأبوتمام (5) , وأشار إليها الثاني في 
معرض حديثه وموازنته بين المتتبى وخضومه (5) . 

وجرى المرزوقي في المضمار نفسه أيضاً )١١(‏ . وكان ذلك 
في الربع الأول من القرث الخامس الحجرى , 

وهنا نعود إلى طموحنا الذى نسوقه قي شتكل تساؤل اللسدٌ 

ماذا بعد عصر المرزوقى ؟ ماذا بعد الع الأول من القر 
العشر ين ؟ . 


هل وقف البلاغيون والنقاد القدامي عند هذا الحد ؟ 

مم هل لنا أن نطلب من الؤلف طمو نا آخر يتمثل في مقولة 
نسوقها بايجاز: 
ما رأى النقد الحديث في فن الشع حول هذه النظرية ؟. 

إلى أى حد يمكن القنول بأن شيا ما كثيرا أوقليلا ‏ 
مازال باقيا فى نقد الشمر الحديث من هذه |! 

إن هنه التساؤلات غريبة بعيدة حقا ‏ عن موضوع 
البحث الذى بين أيدينا لكن من حقنا أن نزعم أنها خطوة جديدة 
ليست بعيدة عن طموح المؤلف , 


افوامش 


الوانة ين الطائيي » الآمدى ات السيد صفر القاهرة 11<8 3/1 
الي عن "١‏ [دارالطي الرياضي 10 شار: 1158ل 
اصن لسع 


و 
١‏ م 
و ونيا الاي أ#:)ت السيد مقر دار لمارف م033 
لقنا وينافتنى وتعصرمه ت أبى الفضل إراهي والجاوى :لط القاهرة 
شرج دبا الحساعة لأبى قعلم »نت أحد أبين وهاروث + اقاهرة 1081 


أحدث اصدارات : 


المكتبة الصغيرة : 


 *ددعلا‎ 


امام الصابرين 


أحمد بن حتبل 
بقلم: عبد العز يز المسند 


عام الكتبء الجلد الأول , الس الثالث 4017 


دراسات 


بنتع بيريث غالحوس وميغيل دايبس 
قمتان في تطور الرواية الاسبانية الحديثة 


ه د . فريدة أبوحيدر 


من المسلمات التي لا يُعترض عليها ان اسبائيا كانت مهد 
الرواية . وكما كانت اسبائيا من اول البلدان التي كتبت 
فيها الروايات . فقد باقيت لفترة طويلة في مقدمة البلدان في 
مجال الانا اج الروائي . ففي القرن الرابع عشر كتب دون 
خوان مانويل (1147 -1714) ,© وهو أحد افراد العائلة 
المالكة الاسبانية كتابا بعنوان الكونت لوعانور" و" كتاب 
بترونيوس" ؛ وهو كتاب يحتوي على خدسين انصة لا يربط 
بينها رابطة اكثر من كونها نصائح او امثالا بقدمها 
بترونيوس الى الكونت لوكانور بنفس الطريقة التي يروى 
بها بيدبا الفيلسوف قصص "كليلة ودمنة” لدبشليم الملك . 
"" ومن الملاحظ ان لكتاب كليلة ودمنة و رحلات السندباد 
اثراً أ واضحاً على كتاب الكونت لوكانور الذي يعتبر مقدمة 
ليور الرواية في اسبانيا , أما المثال الاول للرواية 

الحقيقية فلم يظهر في الواقع الا بعد ما يزيد على قرن من 
الزن واقال علر يك ؛ على وجه الدقة ؛ عندما تُشْرت 
الطبعة الاولى من كناب مازال بتمتع حنى الان بشهرة عالمية. 
وهو بعنوان «ثلستينهء عدناههام6 ها . وياخذ الكتاب 
عنوانه من صاحبة الدور الاول فيه وهي سيدة عجوز تقوم 
بدور الوسيطة بين حبيبين شابين منكودى الحظ على غرار 
روميو وجولييت في رواية شكسبير المشهورة . وهناك شيء 
من الشك والغموض حول حقيقة مؤلف رواية "ثلستينه" 
ولكن من المتفق عليه انها من تاليف رجل بإسم فرنائدو 
روخاس كان يمتهن المحاماة . وقد ظهرت عدة طبعات من 
اقصة "ثلستينه" بعد الطبعة الاولى من 1444 . اما 


7د الاقلام- تموز غ14 


الطبعة التي وصلت الينا فقد ظهرت في السنين الاولى من 
القين السادس عشر . وقد كان لهذه الرواية , المكتوبة على 
أشكل حوار والمقسمة في الواقع الى مشاهد ‏ اثر بالغ على 
الادب الاسباتي وعلى الادب الاوربي بصورة عامة ." 
وكانت النواة التي مهّدت السبيل فيما بعد للكثير من 
الاعمال. الروائي. 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر وحتى نهاية القرن 
السابيع عشي اصبحت الرواية في اسبانيا فنا متطوراً 
وراسخ القواعد . وتُعرف هذه الفترة عادة بالعصر الذهبي 
في مجال تطور الادب الاسبائي . ففي هذا العصر بالذات 
لهرت روايات النخوة والمروءة او روايات الفرسان 
المتجولين بونه»اهه 04 ٠اه»مة‏ والتي كانت ذروتها ولاشك 
رواية "دون كيثوت" التي تعتبر في ذروة النتاج الروائي 
العالمي .' وكان الكتاب الاسبان يستمدون الوحى 
الكتاباتهم خلال العصر الذهبي من المصادر الكلاسيكية 
ومن المصادر العربية . وكاتوا في ذلك 
يجري في المجالات الادبية في بقية بلدان 
اوربا اقل اهتمام وظهرت في اسباتيا في العصر الذهبي 
مؤلفات من مستوى عالمي مرموق في مجالات الرواية 
والتمثيلية والشعر . ولكن مع حلول القرن الثامن عشر بدا 
وكان هذه الفورة الادبية العارمة اخذت تخمد او تنضب 
واخذ الكتاب الاسبان يتطلعون الى بقبة بلدان اوربا 
الاستشفاف بارق من الوحى ؛ كما اخذوا يقلدون الاتجاهات 
الادبية في فرنسا والمانيا وايطاليا . واخذت الترجمات من 


اللغات الاخرى وخاصة من اللغة الفرئسية تظهر في 
اسبانيا , مما اذى الى انكفاء ذلك الم الادبي الغني الذي 
عرفقه البلاد في العصر الذهبي . وحّل التمسك بالقوالب 
الجوفاء محلّ الاصالة والابداع . ومحل الفكر الثير 
والروحية المتفتحة المرهفة . وذلك نتيجة لتقليد الاتجاهات 
الادبية في بقية البلدان الاوربية . ولا حاجة بنا الى القول 
أن الرواية في اسبانيا كانت ضحية لكل ذلك . فالرواية فن 
يقوم على الاصالة ويغذوه بالدرجة الاوتى اللون المجلش ٠‏ 
ولذلك بدا وكان الرواية اخذت تتراجع او كادت تضمحل 
خلال القرن الثامن عشر والنصف الاول من القرن التاسيع . 
والروايات الاسبائية التي كُتبت في هذه الفترة كانت 
بالنسبة للنتاج السابق قليلة العدد وقليلة العمق . ولكن 
بعد منتصف القرن التاسع عشر اخذ بعض الكتاب'؛ الذين 
كانوا قد سئموا التقليد ؛ يفتشون عن مادّة الادب الحية في 


الوسط المباشر الذي يعيشون فيه : وعادت بوادر الابداع 
القي غرف بها الكتاب الاسبان تنتعش من جديد . واصبح 
الفتاج الروائى في التصف الثاني من القرن التاسبع عشي في 
اسبائيا يفوق الى حد كبير النتاج الشعري والمسرحي . 
وظهرت الروايات المتنوعة الحرامي مثل الرواية التاريخية 
والرواية المحلية والرواية الاجتماعية حيث يتركز الأهتفام 


السائدة والمرعية فيها في اي حين . وكان من اعظم واهم 
الكتاب الروائيين الذين ظهروا في اسبانيا في النصف الثاني 
من القرن الماضي بنيتو بيريث غالدوس (1445 - :0117 ٠‏ 

وقد فاقت شهرة بيريث غالدوس شهرة اي كاتب اسباني 
آخر في القرن الماضي ليس بغزارة انتاجه الروائى وانتاجه 
المسرحي فحسب , وانما بعمق وتنوع ماذة هذا الانقاج 
الذي كان يقوم بالدرجة الاولى على مراقبته وتحسسه 
العميق لمجارى الحياة اليومية حواليه . وقد تمكن خلال 
اربعين سنة من الانتاج الغنْى والمستمر ان يصبح 
الشخصية الادبية المسيطرة في الادب الاسبائي بصورة لا 
نجد لها نظيرا قبل عصر غالدوس او وقد شبة في 
احيان كثيرة ببلزاك وتشارلز دكنز وتولستوى . وجام 
انصرافه الكلى للادب في الواقع , واقلاعه عن الدراسات 
القانونية , بعد زيارته لباريس واطلاعه على اعمال بْلزاك 
الادبية . واهم اعمال غالدوس هي المجلدات الستة 
والاربعون التي نشرها بعنوان “الوقائع القومية" وهي 
مجموعة ضخمة من الروايات يستعرض فيها الكاتب تاريخ 


اسبانيا الحافل بالاحداث خلال القرن التاسع عشر , وهذه 
الروايات ليست روايات تاريخية با معنى الضديق , ولكنها 
روايات تحاول ان تتحرى اثر الاحداث على حياة الئاس . 
وليس مجرد اعطاء التفاصيل الدقيقة للتطورات السياسية 
والعسكرية في البلاد : وقد كتب غالدوس ايضا حوالي 
ثلاثين رواية اجتماعية يصور فيها وجوه الحياة المعاصرة 
وخاصة الحياة التي كان يراها ويخبرها عن كثب في مدريد 
وبقي في العاصمة حتى آخرحياته . وفي السنين الاخيرة من 
حياته كتب العديد من التمثيليات كما قام بوضع بعض 
رواياته في صيفة مسرحية . وكل ذلك يجعل المرء يتساعل 
كيف تسنى لفرد واحد ان يضع هذا العدد الكبير من 
المؤلفات التي تتمتع كلها بمستوى ادبى رائع . ولكن 
الكاتب الانكليزي جيراك برينان ممدمم8 #نهم© الذي 
عاش معظم حياته في اسبانيا '' وكتب الكثير حول الادب 
ونواحي الحياة الاسبائية يقول لنا ان غالدوس اعنزل 
الحياة الاجتماعية تقريبا في سبيل كتابة ذلك النتاج 
الضخم من الروايات . فقد اقلع عن زيارة المقاهي وزيارة 
المسارح . وكان خلال الصيف يبدا بالكتابة عند الساعة 
الخامسة صباحا وف الش العمل عند الساعة 
السابفة ويبقى نجالسا الى طاولته حتى الساعة التاسعة في 
استراحة قصيرة لتناول طعام الغذاء , 
وفترتين اطول من ذلك للنزهة بغية التوفر على العمل من 
جديد . وكانت له اختان غير متزوجتين تحرصان على 
العناية به وحماية ساعات عمله من فضول الزائرين او 
المتطفلين . وبين الحين والاخر كان غالدوس يذهب في عطلة 
فيسافر للتعرف على بلد من البلدان خارج اسبانيا او الى 
مقاطعة من المقاطعات الاسبائية التي لم يكن قد زارها من 
قبل . وكانت الندن مدينته المفضلة أو المختارة حيث زارها 
عدة مرات وزار الاماكن الكثيرة المذكورة في روايات معلمه 
الاقرب الى قلبه تشارلز دكتز .* 

وبدا غالدوس كتابة سلسلة “الوقائع القومية" من 
رواياته في عام +187 . وبعد ست سئوات من هذا التاريخ 
كان قد كتب عشرين رواية منها . وثناولت هذه الروابات 
تاريخ اسبانيا من عام 1606 حتى عام 1874 . ولي نفس 
الوقت الذي كان يكتب فيه هذه الروايات التاريخية كتب 
ايضا اربع روايات اجتماعية . وفي عام 144٠‏ كتب ما 
يُعتبر خيرة رواياته قبل ان يعود الى استئناف سلسلة ” 
الوقائع القره وروايات هذه السلسلة هى روايات 
يختلط فيها التاريخ والواقع مع ما يخلقه الخيال 


0 الاثلام ‏ تسو 04097 


وفي بعض هذه الروايات يصف الكاتب الاحداث 
والشخصيات الرئيسية المعاصرة بصورة بيثما 
يكتفى في البعض الاخر منها بمجرد الاشارة او التلميح . 
وقد كان غالدوس يستهدف بالدرجة الاولى تصوير المشاعر 
والاتجاهات السائدة في اى عصر , وليس وصف الاحداث 
التاريخية او تعاقب هذه الاحداث . وبغية اعطاء رواياته 
شيئا من الترابط يعرض الكاتب امامنا في هذه الروابا 
شخصيات تظل تظهر باستمرار في حلقات مختلفة من اعماله 
الروائية . ومعالجة الكاتب للاحداث معالجة واقعية 
وموضوعية وبعيدة كل البعد عن النعرات السياسية او 
الانجراف مع اية عاطفة رومانطيقية 

وروايات غالدوس الاجتماعية تعطى صورة دقيقة عن 
الحياة والقيم السائدة في اوساط الطبقات الوسطى 
في اسبانيا . وهذه الروايات يشيع فيها 
اللون الرومانطيقي والعاطفي . ومسرح جميع الاحداث في 
الروايات الاجتماعية هو مدريد , مما جعل احد النقاد على 
وصف غالدوس بانه روائى العاصمة الاسبائية فهو 
يعالج جميع وجوه العياة في العامة التي كانت 86 | 
باستمرار في زمانه . كما يعاج حياة جميع الطبقات فيها 
ويتفذ ببصيرته آلى تفهم كافة مساعي العيش ويعطينا 
نتيجة موسوعة لعرض وتحليل جميع المناقب والمثالب في 
تيارات الحياة السياسية والاجتماعبة في اسبانيا والتوتر 
او الاقطراب العام الذي عائقه البلاد الثلث الاخير من 
القرن التاسع عشر .. وإذا كان غالدوس قد راى القليل من 
الامل في عودة الاستقرار والنظام تحت سلطان الفكن 
المنطقي الثير , فهو لا يعبر عن مشاعره بصور 
تعتمد الوعظ او |/ 
طريق الشخصيات الحية في رواياته وكل ما تقوم به من 
اعمال او تصبو اليه من المطامح . والعبرة الاخلاقية التي 
يريد الكاتب ابرازها تاتي دائما نتيجة لتلك الاعمال ؛ او 
بناء على الحكمة الازلية القائلة بان اي عمل من الاعمال 
ينطوي على النتائج التي تترتب عليه . والتي تتبعه بشىء 
من الحتمية عاجلا ام أجلا 

وكان غالدوس ينتقد نظام واساليب الكئيسة في اسبانيا 
كما كان يثور على الاتجاهات الاقليمية في البلاد وعلى 
المراءاة والسطحية في جميع تواحي العلاقات الاتسانية 
.وكان لايشوقه شيء مثل تصوير التواني او الضعف النفسي 
والاخلاقي والسياسي وابراز ذلك بوضوح في شخصيات 
رواياته والوسط الاجتماعي الذي تعرش فيه . وافضل 
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رواياته هي تلك الروايات التي يحلل فيها بالكثير من الدقة 
وعمق النظر مدى تاثير التقائيد والبيئة الاجتماعية على 
الافراد وتصرفاتهم . وفي روايته الاجتماعية الاولى "السيدة 
برفكتا” همهم همه (1405) ورواية "غلوريا" 
بيدا التي بددها يبيو اننا نودي 
بصورة بارعة ومؤثرة النتائج المؤسفة والمريعة التي 
عمو الج قوم 0 وفي رواية العطف 
و الرحمةعاامص)!ممدلةة (18110) بحلل غالدوس بواقعية 
بارعة وتفاذة عالما يسوده الفقر المادي والروحي وَيبُرزْ فيه 
وجه المادية القاسى والٍشع بتصويره جنبا الى جنب مع ما 
عند اللتخصية؛ الرئيسية في اارولية من ونه وهنا 
وتحسس لالام الاخرين . والرواية الاخيرة هذه هي في 
الواقع تصوير لحياة المعدمين والمتسولين في بعض احياء 
وشوارع مدريد ٠‏ وقبل /, كان غالدوس قد صرف 
عدة شهور في الاختلاط بهؤلاء الناس ودراسة طريقة 
حيائهم . وفي رواية 
غالّوس كيف تؤدى الكبرياء الفارغة حتى باودع العين 
واكثرهم رقة وطيبة الى حالة تقرب من العدم. 
رواية "فورتوناتا وخائنتا”هاعاعهد برساعصد»ه"؟ التي 0 
أعظم نات غالدوس ؛ فيصفها النقاد عادة بانها ملحمة 
مدرند ويشبهؤنها,برواية " الحرب والسلم" بما نتمتع به 
من صبغة عالمية . وتروى هذه الرواية قصة علاقة رجل مع 


من الطبقة الفقيرة العاملة باسم فورتوثاتا . ومشاعر كل من 
الامرانين . وكلتاهما واقعتان في حبه ؛ تجاه الاخرى 
ويقول جيرالد برينان انه " ليس هناك من كاتب آخر ١‏ 
باستثناء تولستوي . تمكن من ان يبدي نفس التفهم 
العميق والوثيق لمشاعر النساء وشخصياتهن .” فعندما 
تقرا هذه الرواية ننسى تماما الصفحات والكلمات التي 
امامنا ونشعر بوجود الزوجة والعشيقة وجميع مشاعر 
الحب والغيرة والشك التي تشعران بها . ومنذ كتابة هذه 
الرواية وفي الروايات التي تلتها يبدو ان غالدوس اخذ 
يشعر بان وضع المجتمعات البورجوازية الاوربية ليس 
بالوضع السليم وان العلاج لذلك يجب ان يقوم على ما هو 
اعمق جذورا من الحلول السياسية . وكان يرى ان الحاجة 
تدعو الى تجدد الروح الدينية ولكن بطريقة لانتناقض مع 
العقل والمنطق وفي مجاري اوسع واعمق مما تسمح به 
النظرة المحدودة والضيقة للكنيسة الاسبانية 

وكتب غالدوس رواية بعنوان "مياو"نساهة في عام 


1104 شور حول العثاء والانسحاق الروحي والاجتماعي 
اللذين ينتجان عن البطالة ويجعلان الانسان يفقد كرامته 
واحترامه لنفسه . وف هذه الرواية . مع الرجل الذي يشكل 
المحور الرئيسي فيها. ثلاث نساء هن زوجته وابنته 
وشقبقة زوجته . ومبرر العنوان الذي اعطاه الكاتب 
لروايته هو ان الجيران يشبّهون النساء الثلاث بالقطط 
وقد حولت هذه الرواية الى تمثيلية مسرحية , ويجري 
عرضها حاليا قي احد مسارح مدريد المعروفة . والذين قاموا 
باعداد الرواية للمسرح يريدون ان يظهروا للجمهور كيف 
ان مراميها الرئيسية ذات علاقة وثيقة بالعصر الحاضي . 
لالبطالة التي كانت من الآفات الاجتماعية في عصر غالدوس 
هى الان من المشاكل الرئيسية التي تواجهها اسبائيا وما 
تزال على ازدياد . والهدف الذي توخاه غالدوس من كتابتها 
امنذ ما يقرب من مئة سنة ما بال بالغ الاهمية ؛ ان لم تقل 
أنه مشكلة الساعة الرئيسية . الامر الذي يشهد شهادة 
حية على ما كان عند غالدوس من فكر وقاد يتعدى اعتبارات 
الزمان والمكان . او يبقى نتاجه حيا رغم تقادم الزمان وتغير 
بقعة لكان 

وفي نفس الوقت الذي تُعرض فيه "مياو" على المسرح 
يجري عرض مسرحية اخرى مقنبسة من رواية من.نتاج 
احد كتاب القرن العشرين . والرواية بالاخيرة, "الورقة 
الحفراء"مزمه ممه مه وهي من تاليف_طيُغيل/أدليييق 
+مداده امدواءه وق الوقت الذي تزخر فيه مسارج مدريد 
المترجمة من كافة اللغات العامية 
ولاشك من التقدير البالغ للرواية الاسبائية ان تقوم 
المسارح بعرض روايتين لاثنين من اهم المؤلفين الروائيين في 
اليلاد احدهما من كتاب القرن التاسع عر والآخر كاتب 
معاصر ما يزال في اوج انقاجه الادبي 

لقد ولد ميغيل دليبس في عام 147١‏ وهو نفس العام 
و ان دليبس قد جاء لكي يتسلم 
العمل حيث تركه عميد 
الاسبان في القرن التاسع عشى . ولكن غالدوس 
كان من كتاب العاصمة ‏ او روائي العاصمة الاول . بينما 
نشا دليبس في الاقاليم وتميز بالدرجة الاوى بالكتابة عن 
عاد الناس في حياتهم اليومية في مقاطعة كاستيل التي ولد 
وعلاش فيها 

ويقول الدكتور بروان ««م8 .9.6 المحاضر في الاذب 
الاسباني في جامعة لثدن . «ان دليبس ناقد جدي وان يكن 
معتدلا ف نقده للحياة في المجتمع الاسباني, :” ويضيف أن 


«دليبس من المؤمنين بروح الكنيسة الكانوليكية وجوهر 
تعاليمها . ولكنه من اصحاب الافكار الحرة الذين ينددون 
بفقدان الروح المسيحية الحقة في اسبانيا . وهو يتدد 


' بالدرجة الاولى بتلك الآفات التي يستهجنها كل انسان نقي 


السريرة وهي افات المراءاة والانانية والجشع وعدم 
تسامح الانسان مع اخيه الانسان .”وقد برز اسم دليبس 
الاول مرة في عام 11419 عندما حصل على اكبر جائزة ادبية في 
البلاد بمناسبة ظهور روايته «ظل السروة المتطاولء» ها 
متسوماة عه عمماء امه ودومة ومسرح احداث هذه 
الرواية هي مدينة أفيلاهاا«ه المحاطة باسوار تجعل منها 
متعة للسياح , والمسورة فل نفس الوقت من الناحية 
السيكولوجية بالفقر والعزلة . وشجرة السرو تلقى ظلها 
الطويل على المقبرة خارج المدينة , ويتخذ الكاتب من ذلك 
محورا للرواية او لازمة تتردد في جميع فصولها . وروايته 
هذه هي في الواقع رواية فيها الكثير من التشاؤم والجو 
القاتم ب لكنها مكتوبة بيد فنان بارع تستهويه التفاصيل 
والدقة في وصفها 

ومن مؤلفات دليبس رواية بعثوان “الطريى" ان 
««ا«دة تجري احدائها في المناطق الجبلية في شمال اسبائيا 
ويظهر_فيها دليبس براعته في وصف المناطق الريفية 
الجيلية.وسكائها بصورة تجعلنا نعايش هؤلاء السكان 
وناك «الإركافة التي يعيشون فيها . والذي يقال عن رواية 
العدريق” ينلبق ايضا على رواية الفئران #هاعة #ها التي 
تتالف من وصف مؤثر دقيق الاطفال في الاوساط 
الريفية ٠‏ وذلك باسلوب جلي متين لا اثر فيه لآية رقة 
عاطفية مجلوبة او مصطنعة . فميزة دليبس الاوى في 
كتاباته هي الصدق . والصدق يفرض الاحترام لادق 
التفاصيل في كتاباته . والمعروف ان هواية دليبس الاوتى 
هي الصيد . وقد وضع عدة مؤلفات من باب الدراسات 

اقعية للصيد في منطقة كاستيل التي ولد ونشا فيها 
والتي تكثر فيها التلال والسهول والغابات التي تجعل منها 
مسارح رحبة للصيد وهواة الصيد . ويما ان دلييس صياد 


بارع فقد كتب رواية بعنوان "يوميات صياد" مه مابعاه 
+40معده دنا لا يعطي فيها تفاصيل دقيقة عن عملية الصيد 
فحسب , بل يجعل منها ذريعة اخرى لوصف الآفات الطلقة 
والقريبة الى قلبه في مقاطعة كاستيل الرحبة . فالكاتب 
يصف لنا الفوارق والمتناقضات بين حياة المدن والحياة في 


الريف عن طريق بطل الرواية الرئيسي الذي بعيش في 
المدينة ولا ينجو من وطاتها الثقيلة على اعصابه , ومن 
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سفاسف وترهات الحياة فيها . الا عندما بخرج في رحلة الى 
الصيد . 

وفي الستينات كان النقاد يصفون دليبس بانه روائى 
بارع لم يصل الى قمة انتاجه بعد . وقد قال احد النقاد عنه 
في ذلك الحين انه لم يعالج بعد موضوعا ذا شان او يتبنى 
وجهة نظر مدهشة او لافتة للنظر , ولكنه يتمتع بكل ما 
يحتاجه الروائى الكبير من مكونات وعدة , بما في ذلك 
الخبال والاحساس الدقيق المرهف , والتعاطف الصادق مع 
الشخصيات والبيئة , والتحسس الدقيق للفة الذي 
ينطوي في نفس الوقت على قابليات الوحي الشعري 
الداخلي والصنعة الفنية الماهرة .* ودليبس ليس في الواقع 
من كتاب الروايات التي يطفى عليها الالق الباهر بحيث 
تسلط الاضواء الادبية عليه وعلى رواياته . وحتئ الآن في 
الخصف الثائي من الثمائيئات لم تتميز من بين مؤلفاته 
الكثيرة روابة يمكن ان تعتبر من المعالم الادبية البارزة 
الكننا اذا اخذنا نتاج دليبس بمجموعه او كليته فما من 
ابدا ان هذا النتاج يشكل احد المعالم في تطور الرواية 
الاسبانية الخديثة , فدليبس , بطريقته الهادئة ؛ 
وتحسسه العميق الهادىء لما حوله واختياره لابسط 
واقرب المواضيع قد اصبح الآن تقريبا مؤسيسة ادبية . فقو 
الآن في الستين من عمره ووراءه اربعونَ سنة أبن النتاج 
الروائي ؛ ولكنه يبدو مستعدا للاستمرار في كتابة الروايات 
لسنوات عدة تاتي . وما من شك ابدا ان الاجيال القادمة 
ستنظر اليه كروائي كبير على مستوى غالدوس فروايته 
"الورقة الحمراء" التي حولت الى تت 
بسيطة في اسلوبها مثل جميع رواياته . وعئوان الرواية 
ماخوذ من دفاتر ورق لف السكاير في اسباتيا , ومن الورقة 
الحمراء التي تظهر فيها الاوراق الاخ 
بان عدته من الاوراق قد قاربت الا بطل الرئ 
في الرواية يشير الى الورقة الحمراء لكي يدل بها على 
شعوره باقتراب نهاية حياته ؛ وهو شهور يتخلل معظم 
فصول الرواية 

ورواية ”الورقة الحمراء” هي في الواقع قصة رجل تقدم 
به السن يعيش في مدينة بلد الوليد 0004000 حيث 

: انفسه . وتقوم برعاية الرجل العجوز 
وخدمته فتاة من بنات العمال والكادحين من الارياف 
المجاورة للمدينة , كانت قد فقدت امها واصبحت حياتها في 
القرية لاتطاق بعد ان تزوج والدها من امراة اخرى , 
فهجرت القرية وذهبت الى المدينة لتفتش عن عمل تعتاش 
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منه . وهكذا اغدقت هذه الفتاة على الرجل العجوز كل 
العناية التي كانت تغدقها على والديها. وكان الرجل 
العجوز قد فقد زوجته وفقد واحدا من ابنيه الاثنين ؛ وكان 
ابنه الباقي يعيش بعيدا عنه في مدريد . ولذلك اخذ يغدق 
بدوره الكثير من الحنان والعناية الابوية على الفتاة وقرر 
ان بعلفها القراءة والكتابة . ويصف دليبس بالكثير من 
الشعور العميق المودة والثقة والاحترام التي تنشا بين 
الرجل والفتاة التي تعتني به وكيف ان الشعور المتبادل 
بينهما يزداد قوة ورسوخا مع الايام بسبب الماسي التي كان 
قد خبرها كل منهما . ويعلق العجوز الكثير من الامل على 
زيارة يقوم بها لابنه في مدريد . ولكن ابنه وزوجة ابنه 
المجروفين بتيارات الحضارة الحديثة يقابلانه بالكثير من 
البرود والازدراء فيعود الى بلد الوليد كسير القلب 
والخاطر . وتتعرض الفتاة بدورها أيضا لماسي جديدة . فقد 
كانت مخطوبة لشاب فظ الاخلاق من القرية يقوم بالخدمة 
العسكرية المفروضة عليه في المديتة . وتنهار جميع آمالها 
المغلقة على الزواج عندما يقوم خطيبها وهو في حالة من 
السكر بقتل امراة مشبوهة الاخلاق كانت قد اهانت امه , 
فيحاكم على الاثر ويسجن . ودليبس لايبين لنا بوضوح اذا 
كان خطلنَتٍ الفقاة قد حكم بالاعدام جريمته او 
بمجرد_ٍ,الشَجِرا وهو كما يبدو يتركه لمصيره ويحول 
افتمامه بالدرجة الاولى الى الفتاة والرجل العجوز وحياتهما 
بعد ذلك . فبعد ان يدرك الرجل العجوز انه ليس له من 


الضائعة عندما تدرك انها ستحصل على شيء من الرؤق 
والمال في يوم من الايام وتصبح امراة ذات كيان وذات 
اقيمة . وتنتهي الرواية بومضة مشرقة من الامل عندما يدرك 
الاثنان بائهما ليسا وحيدين في الحياة وان لكل منهما عون 
وسند في الاخر . وهكذا تنتهي القصة بنفس الهدوء الذي 
ابتدات به شانها في ذلك شان جميع كتابات دليبس . 

وقد يتساعل القارىء عما اذا كان هناك من مسوغ او 
مبرر لوضع دليبس وغالدوس معا وهما من قرنين مختلفين 
ويعالجان ي نفس الوقت مواضيع مختفة . فهل هنك مبير 
| قبران ان الشعب الاسبائي 
وانه سيجود دائما بهذه 
الطيبة اذا مااعطي الظروف الملائمة لذلك ؟ وهذه ولا شك 
انقطة التقاء تجمع دائما يؤمن نفس الايمان الذي يؤمن به 
دليبس في الوقت الحاضر وهو ان اسبانيا تحتاج الى نيذ كل 


ما له صلة بالخرافات والترهات ونبذ جميع التقانيد 
الاجتماعية البالية اذا هي شاعت ان تحتل مركز الرواد او 
مركز القيادة من جديد . والحروب الاهلبة التي قسمت 
البلاد وابتاعها قسمين وسلبت الاسبان ما عندهم من كرامة 
ومناعة روحية لا يجب ان تتكرر . فالكاتبان يؤمئان ان على 
الاسبان ان يعلموا معا في سبيل صالح الجمهور وصالح كل 
افرد . الا ان السبب الذي حملني شخصيا على الجمع بين 
هذين الكتابين الكبيرين هو ان كلا منهما يمثل فترة هامة 
جدا في تاريخ الاداب الاسبانية . فالنقاد قد تعودوا ان 
يشيروا الى فترة انحطاط في الادب الاسباني . وخاصة في 
مجال الانتاج الروائي . تمتد منذ نهاية القرن الماضي وحتى 
منتصف القرن الحالي , ويشبهون هذه الفترة بالنفق 
المظلم . ولعلنا نستطيع ان نقول ان غالدوس يكون المشكلة. 
المنيرة او القمة العالية الاخيرة قبل الدخول في ذلك النفق , 
ياتي دليبس على الطرف الاخر لكي يخرج بالادب 
الاسباني الروائي من ذلك النفق المظلم وينير طريقه مرة. 
اخرى لكي يساهم من جديد مساهمة محسوسة وفعالة في 
ارات الاداب العالمية الحية في النصف الثاني من القرن 
العشرين . 


8 فوامش 


(1) من المعروف أن كتاب كليلة ودمنة قد ترجم الى الاسبانية لاول مرة 
في عام 1787 في عهد الملك الفوتسو العاشر او الفونسو العالم 
الل 

(1) لقد فرجمت هذه الرواية الى الانكفيزية في عام 15.1 وتعددت 
طبعاتها فيما بعد . وكان مترجمها في ذلك الحين جيمس ماب 
) بقول الناقد ولشر آلن في كتابة "الرواية الاتكليز 

14008 886/14 (طبعة بنقون الندن 1144) ص 51 
قد أثر على تطور الرواية التاذير العميق الذي كان لكتاب ترفائتش 
"دون كبشوت” في هذا المجال . وقد ترجم أكتاب”دون كيشوت" الى 
الاتطيزية لاول مرة في عام 1511 

(1) لقد قو جيرالد. اليوم التاسع عر من شهر عانون الثاني 
من العام الحالي عن عمر ناهز الثالثة والتسعين 

(ه) انظر كناب برينان «تراث الاسبان الابي. 06 «منطهمهانا 2706 
لوده" «ادلمهمة 196 (طبعة بتقون لشن 1507) اص 46 
5) انظر كتاب الدكتور براون «تاريخ الآداب الاسبانية ‏ القينا 
العشرين» ا لامدس7 786 - ملموة /ه ومماهلةا بومسرمانا له 
الناموة (لشدن 1574) صن 1190 

(/) المصدر السليق ‏ ص 110 


صدر حديثا 
الثقافية العامة 
بغداد 


ا النقطة والدائرة 
امقتربات في الحداثة الشعرية - 


تاليف ؛ طراد الكبيسي 


دراسبات كتبت في ازمئة وموضوعات مختلفة ١‏ 
تنطلق من اصول الجذر الوحدوي للثقافة العربية ؛ 
متلمسة غتى التنوع في الجزئي. من خلال 'الانطلاق 
من الكل 

كتبت الدراسات (والمحاولات) كما يقول المؤلف 
خلال السنوات 141/8 - 1481 في ضوء منهج حداثي - 


تاريخي ؛ تبحث عن الحداثة وجذورها باجنهاد ووضوح 


في السنوات الواقعة بين ١98٠‏ و٠4؟1ء‏ شأنه في 
ذلك شأن بقية أقطار العالم. ومع ذلك فقد أسفرت 
سنوات الحرب عن تجميع القرة الشرائية التي لم يكن 
باستطاعة الواردات امتصاصها واستيعاهاء هذا فضلا 
عن حصول الأثرياء العراقيين عل الامكانيات 
الصناعية الجديدة عن طريق رأس المال المتيسر هذا. 

وني الميدان الصناعي كان هنالك ثلاثة مؤثرات 
سائدة - أولما أن المصرف الصناعي بدأ عبله» والثاني 
أن مجلس الاعمار قد تأسس وكان لديه مشاريم 
عديدة» أما المؤر الثالث فقد كان تلك المشاريع 
التي بدأت تظهر إلى حيز الوجود. 

وتعالج المؤلقة في كتابها نطاقا واسعا من المواضيع : 
الزراعة ومكافحة الفيضانات» والري ونظام المصارف 
وانجاري» «التعليم والطب» والمرافق العموبية والتقل. 
وتتوسع المؤلفة في الحديث عن المصرف الصناعي 
فتقول: «منذ البده ببرنامج الاعمار» كانت الحكومة 
العراقية تساعد الملتزمين الصناعيين وتؤيدهم: .كان 
لانغاق مجلس الاعمار أثره الأكبر على ميدان المقاولة 
وخاصة على إنتاج مواد البناء.» وتذكر المؤلفة أيضا 
أن الكثير من الاستجابة التي _بْدأك منأ المقأولين 


انبعثت من إمكانيات الريح السريع أكثر منه من 
الأمل في التجاح البعيد المدى. 

وهنالك فصل طويل ني الكتاب عن أوجه النشاط 
الصناعي الذي بذله امجلس الصناعي » خاصة في القار 
المعدني» والأسمنت » والسكر ؛ والمنسوجات» وتصفية 
النفط. وتمضي المؤلغة فتناقش معضلات المستقبل 
واتجاهات التنمية الصناعية. وهي تذكر على العموم 
القليل عن النفط مع أنه غير مهمل» إلا أن هذه 
الصناعة عوجت بالطبع على نطاق واسع من قبل 
كتاب أكثر اختصاصا منها. 

ويعتبر هذا الكتاب» حتى بالنسبة للقارىء 
العادي» كتابا تعليميا يجمع المواد من مصادر متفرقة 
ويحلها. وم ة بأي مصدر باللغة العربية» 
ولا تقول ما إذا كانت هذه المصادر موجودة وأين 
هي موجودة. ٍ 
وأرقام مهمة باللغة العربية عن الاقتصاد المراقي فأنه 
سيكون من المرغوب فيه عندئذ التحري عن هذه 
المصادر أيضا 


ر. ب. سارجنت 


لسملءمعة بعمقصم عرط لعاتلء سه 64غعع1ء5 :ععسعميه1ظ1 زه معبووط مطال 


ى. القدرة على مخاطية الجباهير «التأثير 
:> فيهم من القدرات الى رفعت الكثير ين 
من الرجال إلى القمة ونصبتهم قادة على الآخرين. 
والتاريغ حافل بؤلاء الذين كان لحديئهم وقع السحر فى 
النفوسء ونخطهم تأثير على مصير شعوبهم وبلادهم. 
ونحن إذ نقرأ هذه الأحاديث الآنء نشعرء رغم 
مرور السنين بل القرون» بالقوة الكامئة في الكلمة. 

والكتاب الذي تستعرضه هنا يضم مجموعة من 
هذه الأحاديث الخالدة؛ التي جمعها أندرو سكوتلائد 
تحت عنوان «قوة البلاغة». وكان عاملا الاختيار 
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فى هذه المجموعة هما الأهمية التاريخية» والقيمة 
الأدبية للخطبة أو للحديث. وليس من الغريب أن 
يكون الجزه الأكبر من هذه الخطب ذا لون سياسي» 
فالملاقة السياسة والخحطابة علاقة متينة» قديمة 
قدم الزمن. وقد يحسب البعض أن الحديث السياسي 
يفقد قيمته بمرور الحدث السياسي الذي أوحى به. 
يصحيح + إذ أن عظمة الحديث 


ولا أعتقد أن هذا ب 
الياسي لا تعتمد على الحدث الذي أوحى به» 
بقدر اعتادها على المبادىء التى ينطوي عليها هذا 
الحديث» وعل الأسلوب الذي صيغ فيه. 


ولسوف يستفيد دارس التاريخ من هذا الكتاب 


فيه. وقيمة الخطب السياسية أنها تفسر لنا التاريج 
وتشرح لنا غير أن أهم الحطب السياسية 
يكل 7 


اع و ات 
في تاريخ شعب من الشعوب. 

ونحن ثرى» إذ نقرأ خطب هذه المجموعة» أن الأزبة 
السياسة تصنع المطيب بقدر ما تصئع الخطية. 
فتبديد اسبانيا بغزو انجلترا مثلا» هو الذي جعل من 
الملكة اليزابيث الأول خطيبة بليغة تلتي في جيشهاء» 
الذي كاد الذعر يودي به إلى المز يمةء خطية الأرمادا 
المعروفة عام ١588‏ فتلهب حماس رجاله إلى النصر. 

وإك جانب خطبة اليزابيث هذه يضم الكتاب 
طائفة من الخطب لمعظم الساسة الممروقين. قهناك 
مثلا خطاب ولي بيت عام 074[ في تجلس؟ التموم 
الذي أقنع به أعضاء الجلس المنقشمينا بضرورة 
إعلان الحرب ضد تابليون. ويمكن. القارىء أن 
يقارن هذه المطبة بأخرى ألقيت في ظروف مائلة» 
وهي خطبة اللورد اسكويث عام 1414 الي يشرح 
فيها للشعب البريطاني ضرورة الدخول في الحرب 
هيد ألمائيا. 

وإى جائب أحاديث تغارلس فوكس ولورد 
إرسكين ودزرائيل وجلادستون» يشتمل الكتاب على 
خطب إدموند بيرك في مجلس المموم. ولسوف 
تعود الذاكرة بكثير من القراء إلى الحرب العالمية 
ألثانية حين يقرأون في هذه المجمومة بعض خطب 
ونستون تشرشل» التي كان لما صدى كبير في 
تلك الأيام. 

ولا تعني كثرة الخطب السياسية في هذا الكتاب 
أنه لا يهم إلا ذوي الميول السياسية فقطء إذ سيجد 
فيه المهتمون بالأساليب الأدبية؛ وخاصة أسلوب 
الخطابة» دراسة عن تطور الأسلوب المطابي 
ني القرون الحمسة الأخيرة» ويستشف أن الأسلوب 


الذي كان يؤر على الجاهير في عصر ماء قد 
يصبح غريبا على آذان الجاهير في عصر آخر. 

يتضح هذا بممقارنة أسلوب أسكويث رئيس 
الوزارة البريطانية عام ١414‏ يأسلوب غلقه 
لويد جورج. فلقد فشل الأول ني استمالة الجماهير 
لأنه كان يحدثهم بأسلوبه الأدبي العالي المتأثر 
بدراسته الكلاسيكية» والذي كان يحاكي أساليب 
الحطابة في روما «اليونان القديمتين. أما لويد 
جورج فكان يحدث الجاهير بلفتهم التي يفهموتهاء 
واي تنفذ إلى القلب وتحرك المشاعر» الأمر الني 
ساعده على النجاح كسياسي. ومن الأساليب التي 
تستحق الدراسة أيضا أسلوب تشرشل في الخطابة. 
وأهم ما بميز أسلويه هو التكرار» إِذ هو يأخذ في 
ترديد أفكاره في خطبهء مؤيلا بذلك التكرار 
المستمر أن يرغم أعضاء غير راضين ويستميلهم. 

ومناك الللب والأحاديث الأدبية التي تم 
دازي الأدب لامتياز الموضوع فيا إلى جانب 
الأسلوب. فهناك عظة جون دان" » الشاعر المعروف 
الذيرود سيعادتي في حظيرة الايمان» وعنوانها «في 
ظلل ينا تِك, يا وتكشف هذه المظة عن : 
الخطابية». إذ يمرضُ أفكاره في أسلوب 
الممنى انسجام كبير. وبن بين الأحاديث الأدبية 
أيضا حديث إذاعي لديلان توباس بعنوان 
«ذكريات إجانة». ولقد عرف ديلان توباس 


كيف يحتذب المستمعين عن طريق الأحاديث 
الاذاعية» فقد كان وأنما كل الرضوح» يعرف 


كيف يختار الأفمال والصفات التي برسم بها 
صورة واضمة يسبل عل المستمع تخيلهاء مستعملا 
العبارات القصيرة المثيرة لانتياه السامعء ثأنه في 
ذلك شأن شكسبير الذي كان يعتمد على أذن السامع 
في تصوير مناظره. 

ولا شك أن القارىء سوف يحد متعة في قراءة هذه 
الخطب» مثل المتعة التي يحدها فيه داسو التاريج 
والأدب. أما هؤلاء الذين يتخذون من الكلام مهنة» 
فسونف يحدون في هذه المجمومة من الأحاديث 


والخطب دروسا قيمة. 
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كتاب رياض النفوس 


لى ملبقات علماء القيروان وإفر.قية وزهادم وعبادم ونسا كيم 


قام على نشره الدكثور حسين مؤ نس 


+رزة ىق 


اب قم نرت عل سرام مرا 
در 


8 فى الحث ٠‏ 


والاعتماة 


ل من أظهر 
والتخسس الميل فى دراءة 
التسسس فى طن النصو ص العمل باللسرااسات الثعر ية + 
واطهد الذي لا .عرف الرئمة في عث واتيق + 
و عيرات مشفرهة عد الدكتور مزنس تواشم جم ٠‏ 
وهاب عافث [غان ٠‏ بوحهه شر فى 123 السلية , وسيرب 
هدوء انس الوادة اللكة 
وقد بوزث هف الخسائض 
القدمة البارعة المسيفة التى عرض هرا ,١‏ 


النواحالمامة فى اريخ للعرب , فطلم هلب[ 


#نر لل شم ا موريس ورت وخلقه لاه وأن يكون الكيا 

١‏ لاصال هو (س +؟ من القننة) 
م بين اذا آهبة كاب الرباش وكيف أ يشمقى فى قيمته 
مع اميه ذهب لنالى في إفرة . وكف عور نا لعأة 
اراط ولطورء ٠‏ وإذا كانت انالكة عي السب الأول 
فتارع اترى إن الراط السب ٠‏ لى م يكون 
مة رجردء » [ ص ؟؟ من للسمة ) 

ومن طيمة الخطوطنين التتين اعثمه علينا الأمثاذ 
التق ؛ أولاء رءن اللدبول الماسقا بهذا 1 تسل 
مقدار الجهد الدى يدل فى إخراجم ه# نما الكتاب . وآلحق 


أن التشر المسشوق ابس العمل السهل وإن بها سبل 


لها 


للأستاذ إحان عباس 


الن 1 يتمري + , ومن اليف أن بيؤالحد الاترون الحننوت 

ينات مشيرة مدعا ا(تارى* عنا وهالك #السلامة من الخطاً 

من أبراع السكال , والتكال متمقر . ومن هنا أران 

لا أجد حرما في الإشارء إلى أمور توتنث عندها فى كناب 

الرياض ء دون أن يكوك ها آثر فيا أحس به مو هذا السل 
من إحجاب ٠.‏ 

سدس 1م فيمتون سرعااً خياهم ينظرون : املها 

1 منارى ٠ )5[١(‏ 
41 م وت يثال 4 ترطاجة في 


ارمق . اها نداب طفري: 
5-5 سف ءفى الإعارة إلى الحادثة ما 
ساس 97 : فى ميث الرعول من تهودة و وف 
تل با رجال من أمق عل مهاد فى سيل الل اعالى * 
تواهم ولواب آهل هر واحد ؛ وا خوقاء إلهم » ونس 
عند إن عذاري صرع بأن الدنى بقول ورا شوقه إلهم » 
هو شبر بن حرشب راوى الحدبث 
و # س جم :و وكات الكاهة عين أسرت انين 
رعلا من أسماب مان أحستت إارم إل رجلاً واعدا 
وهو يه إن حل نسي ال فى ااتمليق + فى اتام 
انث وهر الأمع , والير عند إن عبد الم وان 
من أساء» وأرستيم 
إلا وجلا متهم من ببى عبس يقال 4 خاله بن زيف 6 وهذا 
الاسملم يسع فى الرياش إلامرة واعدة ثم نر ل الأسل , 
ه - ص ,دم : هذه اأصفدة مسورة وملعفة بالكتاب 


عذارى أنها و أحسنت إمار من أسسر»ه 


وعناترا الأسل يتبين أن الأسناذ الحقق بصعم الأمل 
دون إشارة إلى نلكء ورا كان عنقا مش الدى الأن الأخطاء 
فى الأسل كثيرة ولاختاج تسحيسها إلى تلبق » ومع ذلك 
الإدارة إلى الأسل تمين عل الفدير حال النسنة الأماية 
وعال اأسنها . 

وح سي 2 كان إذا متم مك م غرج مها عق 
بعلوف لكل يومفاب عنها أسبوها : ورا كان سوا امي 

05507 + أبوسسيد لققدلد بن مر بن بعلبة ين 
مالك بن ريمة الرهائن < سواء ابن مرولا فى قلت 
ابن سعد وفتوح مصر ؟ والوراق أوالوراوى, لأعمسوب 
إلى برا . 

لح سمه ولع شاب ين عه ب آنا 
وداعة السهمى : هذا الاسم مكل مبن طإنات أن العرب 
وسكن أبن الأسل وين التكنة 1 

وساص 6٠‏ : وقرأ السررة 1-0 
المر من أطول ما . وفى الاطيق إشارة, 
م تل طويل من التخارى لاخيل الإ 
وفى موطأ مالك « حتى تكون أ, 
أن السور للرعلةتصيم اطول منسو 
والحديث تفسه فى أسه الثابة فى رح 

1 لح مض وستهم ير د ات بر‎ ٠١ 
.وعد أسلر فى السفدة سا كتب الاسم غشاتة بن عيداء‎ 
وأظن‎ ٠ وفى س 4+ كتب فشالة ين عيد زد الأخمارى‎ 
صواء فسالة ين عد اوروده كذاك فى غير مدر‎ 
, ) دانظر الإساة‎ ( 

كس ع 6ه : ومهم جرهم ب حوب بن جم 
السفي وفى الإساءة الأسابى ٠‏ 

سس اج : وسيم أيش : وفى تعلق عق أ 
أي بن حمال السباق لثوارى . والتوقف فى ضيته ‏ ك1 
ل ظالكى ‏ أسم + إذآ رجنا إلى مادة و أيش ع فق 
الإسابة وأسد #تنابة . قلا نلك أن أحد السمين نا الاسم 
دغل أتريقية ولكه , على الأماب لبس يض إن ال . 
وللة للواريى متها الأو كا فى أسه اثنالة , 

٠+‏ ساس ؟ : وذكربوالمرب إن أمم . والصواب 
أبو العرب ميم . 


س ع يني : قلت وأا عدا عان بن ع ر كاب 
عن النخة .. إل : واشم أن هذا كلام اناسع ,قلا أدرى 
كار برل فى مسكا» من للتن أم أن شرح فى الامش 

دصس.و: 
فل اقبي الامو أت سبرة فايقآخر شح 

تمل كل أرى مع اللشطر الأول - 

ساس وه : ودكر أحنم ين سال أن أسبل 
عكرمة من ببرالريقة ودكر غيرء أ» من سى الفريفية ٠‏ 
اعترثواين عبلى تبلل 4 أنيم عر أيك. .الغ > تررحت 
أعتراه عمنى امه لمأوجم ذلك أن الدى باع كرءة هو 
اين غبانى ٠‏ ولسكن هل يفال لاين عباى + أضع عر 
أيت ١‏ أكمل وال اين عباس بان 1ن مكرمة خازمآً 
عتده ؟ من هنا ينبيق أن فى النص اشطرابا صصمه ماحاء 
ف قات ريرم لت اين عق عزنا عيذ 

+ماوة من على ين عبد الله بن عباى 
اناك عكرمة لأى عن ثثال احتى 
ال ثم + قل 2 أنا إله ماحير للك + 


عتة ؛ وهامه . وهواين انين منة ل فى طبقات اين سمه . 
ها - ص ٠١‏ د مكب إليه يزيد و ابث إلى + فى 
قطيغة » وف الطدس شرحت كة فطدة شرساً لاعلاقة 4 
علش للرار + وللراء احث + ملفوةة مولا ولاتؤخرء 
لأه كان قم كتيب إليه سه أ» ميش . 
كر عن ووو : لامر الكبالى والأيلم يني اتتمحى 
كبا لحنت وكلة تتشم ى كانت فى الأصل من والأمل 


١٠س‏ صرب ١‏ وشتكا تي من الأنياء إلى الأدعز ول 
الشمف فى تومه < 3 الشسب فيا يدولى تسرف ما الناسخ 
وح نفه تزيرها وأسلها قولاء . لأن الباق كله متصي 
على توضيح له الوا التق عي من الشف + 

وم ساس هدم ١‏ أعى رموسا , أثى قنوثا ؛ أبتى 


ذا 


الث نغلرى فى « الثفافة » أنوا عتى بدراسة الآراب 
الغابرة وإعياء راث الراخلين الأمن وأمى الأمبى ٠‏ 
وهر لهج حسن جد بالتقد, والإجلال . ولسكن ألايكون 
أحسن اوعتيت , بمالب الرفاء لأدياء الأمى + بالعطف 
والتعسيع لأدباء الوم ٠‏ وأخص متهم الشمراء ؛ #الشعر + 
ذلك القن الخال ٠‏ كلد يموت وبنقرض ؟ 


لما المياة في عسر يراع كل إنان فيه إلى أن تكون 4 
فا » ونجهد تمسه من أجل كذ ال المعاب الى تف فى 
سببه إلى تلك الثابة .. إن الحاة س فى السسبر الحاشر سس 
أسبحث لامشل سير بل هدي أو أزوعا خبر عدف ٠١‏ 
وقد تظهر هذء الأعداف واتمة فى وقت من الأرقات وقد 
مت بس الأحبان . والتكنها لامر اإناة فسكرا ندا ىق 
رموس النفى ومادى؟ مرسوعة فى حتواهم . 

و و الثقافا ه تمى بالثمر ..ولاشك فى آنا يذل سهدا 
كيرا ف سبي لأنه قن أدن 'خالس ٠‏ ولأنا تمد انه فرع 
من قروع الثافة التى أخلانا عنى أتقسا أن تزرع عسرنيها 

«سترفاة . والشعراء الأحياء بأندون. 
1 لاسر ١‏ الأندعون من الاهتنام 


فنا أملت اغية العمراء الأمى 8 011 إ ا / 


جو م واجبيا لندة بها .. ونا متنا مشت 
واغسرةت إلى أهمال الؤلقين الترسين والشرقيين فعى ها 
لؤدى مبمة أوثنث جهودها علها مذ ستوات ٠‏ والغيلة 
خصسوصاآ الأدية ‏ إذا خلت من انهاه ومقط من 
حساما المدف الى ترى إل توت بوما يرم ولن #حقق 


يأ . والسواب حبسا , وهوالتروالأقط يدلا وبسسناق. 
بالسمن بآ خديداً , 
؟؟ س عى ه10 
ممت باع ااشلالة ادي 
مواءا : وامشترى ,. 
+5 - م 4ه , وكأن سستوق رحمه الله يول دمن 
المذير »كتب فى التعلرق على 
هنم اايارة بأندموجره إلى جاتها فى الأسل ؛ تكروت من 
نسشة أخرى . وامل الاشازة على هذا التتكل لا وسيم ببدقة 
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ولشترى واه بافدين ليب 


ار عل الإتعد المسوق عع 
كفن لتقي . ولسنا فى هذ دعا ين الأم . 2 
أبناء الدول التحشرة جدآ فى فتون الأدب قد أسبحك 
لاتجمهد نمسا فى الإبداع التتى للعمر الالس وم تسد توم » 
نلك الاهثام اللدى تروب لنا كت الأيب القدير . 

م اا اد 
الأسدصسءية 
نوسن هد من بمبهة مميدة أعل الفقر لااعرة ال 

تقرأ : منيبة الآنات . 
ولاغوتي أن أذكر فى ختام هدء لللاحظ أن مثل. 
راش الغوس فى تس الأسنة للشطربة لا حمسن [طراجه 
هذا الإلحراج إلا عبقق حبة عام علص >#كنور مؤنى. 
إمسات قياس 
بكلبة غوردون التذكاربة 


فى سن ان ؟ مطرة وماحده . 


كتابةالسيرة - أدب العقاة 


اكؤرخون نوعان : 

نوع لانتعدى قيمة كتابته سرد الاحداث والنص 
على الوقائع كما حدثت متسلسلة فى زمان ومكان 
معينين أى فى كل زمان ومكان + 

وهؤلاء هم الكثرة الغالبة من كتاب التاريخ سواء 
فى القديم وفى الحديث ٠‏ 


والنابغ من هؤلاء من كان له نظر ثاقب وبصير: 
: يتمكن من وضع بده على الأحداث ذات 
الأعمية التاريخية 2 ولا يخذ بالشهرة والتردد 
وكثرة التكرار ٠‏ أو بالمنصب والنفوذ والسلطان » 
فيكون فى كتابته مجال للمهع غيد ذى البرق كقح 
جائب الهم البراق ٠‏ 

واذا تعرض الواحد منهم للعوافتج) والإيش لاب 
فقلما يتعدى فى ذلك المجال نطاق”الالرف' والقتائع 
المعروف والمروى المتصوص عليه * 

وليس العقاد واحدذا من هؤلاء ٠‏ فلا هو يعمد 
الى كتابة التاريخ على هذه الصفة 4 ولا مو يعد قارئه 
بنقىء منها ٠‏ وحتى كتابه فى سيرة سعد زغلول لم 
.يكن سسروا للوقائع كذلك الشرد الذى نجده فى تاريخ 
ابن جرير الطبرى أن عبد الرحمن الجبرتى أو سائر 
هذه الطائفة من الكتاب المؤرخين * 
ذلك المنهج عنده 
'هو ديدنه فى كل فن تعرض له من 
فنون الكتابة ومجالاتها + 

عنى برسم صورة للعقيدة الاسلامية كما يجب 
أن ترسم فى ذهن الانسان العصرى ء فلم يعمد الى 
تفسير آى القرآن أو نصوص الحديث تفسيرا شاملا 
من أول آية الى آخر آية ومن أول حديث لآخر 
حديث 4 بل اكتفى بأن يبين رأى الاسلام بكل 
مصادره فى المسائل الكبرى التى تعنى انسان 
القرن العشرين » فكتب عن الله فى القرآن » وعن 


اضا بالتاريخ وحده ٠‏ 


م1 


بم ,عورا ررقي شري 


الشيطان والانسان والمرأة والرق والميراث ونحصو 


وعنى بالنقد والشعر فلم أقوال النتقاد 
فى كل عصر وكل قبيل ٠‏ ولا تعقب أنماط الشعراء 
فى كل مذهب وكل اتجاه » وكتب عن بعض الشعراء 
فلم يعنه أن يقول كل صغيرة وكبيرة فى حياتهم ٠‏ 
بل. التغت الى ماعو مهم فى تصوير نفوسهم . وما 
يتوقع من هذه النفوس فيما يحيط بهم هن بيئاث 
وأشخاص * 

ومثل هذا يقال عن سيره وتواريخه » فما هن 
وال منها كانت جمعا وسردا للاحداث والوقائع » 
ولكتيلا كلها صور واضحة تجرى مجرى التفسير 
(التلين ٠‏ 

كهول[بيلًا م/النوع الثانى من المؤرخين ٠‏ 
5 نَع الثانى هو النوع الذى له قيمة فكرية 
وان لم نكن كتاباتهم مراجع وافية لأحداث الحقب 
التى يكتبون عنها * وليس معتى هذا أنهم لايصح 
لهم أن يستغرقوا كل شاردة وواردة فى تواريخع 
حقبهم » ولكن معناه أن هذا الاستغراق والاستقصاء 
لا يلزمهم ولا يجب غليهم وجويا ليس عنه محيص * 

ذه الفئة القيمة قلة بين المأرخين شأن كل نادر 

ومرجع القيمة عندهم أن أفكارهم ذاتية لا يغنى 
غنها سواها ان أغتى عن كتاب سارد كتاب سواه * 

ومرجعها أيضا أن أفكارهم لاتفقد شيئا من 
قيمتها مع الزمن بل لعلها تزيد » من حيث تتضاءل 
أعمية الكتب الساردة على هر الزمان ٠‏ 

ومرجعها ثالثا الى أن الانسان يهتم بها واو كانت 
شواهدها وأمثلتها مدستيدة من تاريخ حقبة أو 
مكان لا يهم القارىء أن يعرف عنه الكثين أو القليل ٠‏ 

ولعل أوضح مثل لهذه الحالة كتاب ابن خلدون ٠‏ 


فمقدمة ابن خلدون ظلت مهمة ولا زالت تتزايد 
أهميتها على مر الايام » بيئما كتابه الأصلى « العبر 
وديوان المبتدأ والخبر » لايعنى الا المتخصصين الذين 
يهتمون بهذا الزمان وهذا المكان وما جرى فيه * 

هذه الطائفة هى التى يصح لنا أن تسسميها 
« فلاسفة النساريخ » لانهم يتخذون من الحوادث 
والاشخاص ما : القيلسوف من ظواهر الكون 
مقدمات لانريدها لذاتها بقدر ما توصلا 
اليه من النتائج والقواعد والنظريات + 


فمنهم فلاسفة تجريبيون بمعنى أنهم ينظرون الى 
أحداث التاريخ أولا ثم يستخلصون منها عبرا 
ونظرياتهم فيها ٠‏ 


ومنهم فلاسفة مثاليون » ينشا فى أذهائهم الرأى 
أولا » يفسرون به التاريخ » ثم يلتمسون فى احداثه 
مصداق ما رأوا وما اعتقدوا ٠‏ 


وليس فى هذا الوضفف لكل من الغريقين ترجي 
لأحدهما على الآخر »'ولكنه عود على_بدء امكل 
الازلية فى الفكر الانسائى التى تلبورا| حلي ولي الور 
والواقعة أيهما أسبق , أو هو تقس ليلا لنلالنة 
التاريخ على نسق تقسيم فلاسفة التايقوى اا فلامتقة 
أفلاطونيين مثاليين وفلاسفة ارسطيين وافعيينة ٠‏ 


أول الفريقين من ينهح منهج أفلاظون فى اقتراح 
جمهوريته حسب أفكارء فى المثل ولآسيما مقال 
العدالة » وثانيهما من ينهج منهج ارسطو طاليس 
الذى يستقر على رأيه فى السياسة بعد درامسة 
ها تبسر له من دساتئير زمانه وما سبق زمانه من 
الازمان ": 

نقول ليس فى الامر ترجيح لأن الماركسيين 
ينتقصون من قدر الفكر المثالى ويسمونه بالفكر 
الطوبى ويريدون بهذه التسمية أن يصفوه بالاحلام 
والآوعام ديعتصلوت منة قيسمون انفسهم بالعلميين» 

والحقيقة أنهم هن المثالعين لا من التجر. لآنهم 
يفترضون النسق أولا ثم يبحثون عن مصداق 
له فى الواقع + 

وعم مثاليون مثطرفون ٠‏ لانهم اذا كذبهم الواقع 


عمدوا الى التبرير والتعليل واعتساف المخارج من 
الللعااق لوكا العو مك مع لشفي للفو شر 

بل انهم أحلاميون أوهاميون لانهم يرون أن 
التاريخ ينبغى أن يطرد على نسقهم + بل أن يطرد 
على هذا النسق رغم أنفه وآنف الوقائع والاحداث ٠‏ 
وكلمة « ينبغى أن » شيطان لايسمح به عالم تجريبى 
يحترم علمه ٠‏ اذ قصاراه أن يهيىء بة ظروفها 
وأن ينتظر بعد هذا نئيجة التجربة كما تكون لا كما 
ينبغى أن تكون ٠‏ 

هذه المدرسة الماركسية تتصدر فريقا من فلاسفة 
التاريخ يمكن أن يعرف بالفلاسفة الاجتماعيين »وهم 
الذين ينكرون الغرد ويعترفون بالملجموع » 
الفرد قيمة فى ذاته » وليست له قيمة فى تشكيل 
مصيره أوانعديل أقداره أو خلق قيمه أو تحويرها » 
بل هو ريشة قى مهب العوامل الاجتماعية ٠‏ التى 
لايعترف الماركسيون منها الا بالقيمة الاقتصادية » 
بينما يعترف سائر الاجتماعيين يغيرها معها كالقيم, 
اليسياسية والعرفية والدينية والحضارية الثقافية 
:55 رنتيا ٠‏ 

وف مقابل عذه المدرسة مدرسة الفلاسفة الفرديين 
لانم بتنطرقق حول ننكر أن هناك تاريغا الا اثار, 
الانبأاتِ الَلكْانِيكٌَر الأبطال » بالجماعة وما لها من قوة 
متبثلةٍ فئ. عرفها وتقاليدها وقيمها » والسياسة 
وما لها من قُوة متمثلة فى جيوشها وأموالها» 
والاقتصاد وماله من قر: فى انتاجه وأسواقه, 
وكل ما عدا ذلك من العواءل الاجتماعية رهين بارادة 
الفرد الممتاز الذى يخلق التقاليد » القيهيم 
ويشكل السياسات ويغير ضور الاقتصاد كيف 
يشاء + حتى عوامل الطبيعة التى ليس للانسان 
القدرة على التحكم فيها يستطيع العظيم فى نظر, 
أن يذللها وأن بخضعها لاأغراضه تصير بين يديه 
آلة خادمة 9 عاملة نسيطرا موجها له فى المياك * 

من أى هذه الفرق كان العقاد ؟ 

كان العقاد من المثاليين بغي نزاع ٠‏ 

فلقد تشكل مذهبه ونسته فى فهم التاريخع 
وحركاته الكبرى أولا » ثم أخذ يطبقه على كل حركة 
أو سيرة يتعرض للتأليف عنها ٠‏ 

كان يرى أن للتاريخ وجهة مفهوءة معقولة ندل 
عليها أحداثه الماضية فى تسلسلها وتعاقبها لدى كل 
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من عنى بأن ينظر الى التاريخ نظرة الفيلسوف 
الشاملة الماسحة ٠‏ 

هذه الوجهة لتاريخ الانسان وحياته مع أبناء 
جنسه مستمدة من كونه كائنا عاقلا له تاريخ » لان 
الانسان عا امتاز بالعقل الا لانه يعرف الماضى حفط 
ويعتبر بما حدث لاجيال جنسه السابقة فيقلع عن 
بعضها ويستزيد من بعضها الآخر 2 من حيث 
لاطاقة للحيوان بهذا الاعتبار وهذا الاستبصار لما 
وقع للاجيال السابقة من بنى جنسه ٠‏ 


وهى وجهتان : احداهما تخص الفرد » وهى ازدياد 
نصيبه من التفرد والحرية واحتمال المدئولية , 
والاخرى تخص الجماعة ؛ دهى ازدياد نصيبها من 
التعاون والتضامن والتكافل والاتصال ٠‏ 


يقول فى كتابه « روح عظيم : الهاتما غاندى » : 


« هل للتاريخ الانسانى وجهة معينة نستطيع 
أن نننبينها من جملة الحوادث المأضية ؟ 


ينوقف جوابه على سؤال آخر .وهو : 


شىء يتعلق بالغاس كافة او 

فالقبىء الذى يتعلق باتجاه الانسان الفرد مو 
ازدياد نصيبه من الحرية والتبعة ٠‏ 

والشىء الذى يتعلق بالانسانية جمعاء هو ازدياد 
نصيبها من التعاون والاتصال + 

ويستطرد بعد ذلك ليبين لنا كيف أن كل حركة 
من حركات القساريخ الكبرى قد خدمت هذين 
الغرضين وزادت من تاكيدعنا وثباتهما على وجهتهما 
حتى ولو كانت هذه الحركات انما قامت بدواقع 
مناقضة لهما فى نفوس الذين قاموا بها ٠‏ فكانما 
هدف كونى يعمل له الانسان واعيا وغير واع , 
ويخدمهسها من توفر الخدمتهما ومن تنكيها على 
السواء ٠‏ 

والحرية عند العقاد مذهب كامل فى الشسسعر 
والادب والسياسة والاقتصاد والاصلاح الاجتماعى» 
وليست خلاصة بحث بحثه فى التاريخ أو فرضا 
علميا اقتنع به بعد دراسة التاريخ ٠‏ 


0 


يقول فى احدى خطراته : 
قال المعرى : 
والئاس للناس من بدو وحاضرة 


يلمي لبنض زان لم تشعرو! خدم 


"ول قال :وا سَسسادة »ألا اخطاالضواب :> » افقاله 
لا يرضى بالتكامل الاجتماعى وحده ٠‏ وهذا ما تيز 
اليه كلمة « خدم » التى استعملها المعرى © واثما 
يريد معه الحرية التى تفهم من كلمة ه سادة » * 
ومعني البيت هذه الكلمة لاثنا ان كنا 
جميعا خدما بعضنا للبعض ٠‏ فاننا فى الوقت نفسه 


فى ازبغة 'أبيات من اللزومياك عق أبى العلاه, ماه 


والذى نخرج به من هذا أن رأيه فى وجهةالتاريخ 
شىء شابق على دراساته فى أبحاث التاريخ ومسير 
ل ما عنيناه بقولتا انه من المثاليين + 


تكون وجهة التاريخ المعقولة اذأ 'و لمن بنظر أول وهلة الى سيره وتواريخسه 
اه على تهج مرسوم ؟ 0-6 حماسة واعظام -للابطال آنه من الفرديين 


ِ 0 اب البطولة والامتياز ٠‏ 
ل 


(تكها :انلك صادقة كل الصبدق , اذ كأن 
مفهومها اغفال الجوائب الاجتماعية فى حركات 
التاريخ ٠‏ فان اهتمامه بهذه الجواتب ليستفيض 
أحيانا حتى يكاد أن يسلكه فى عداد الاجتماعيين * 

بل ان من كتبه ما يفسر أكبر حركات التاريخع 
عَنى أساس من تطور الحضارات وقيم المجتمعات ٠‏ ؟ 

ففى كتابيه « عبقرية الامام » و « ابو الشهداء »» 
كما فى كتابيه « ذو النون ( و « معاوية بن أبى 
سفيان فى الميزان » + علل تطور الحركة الاسلافية 
الكبرى التى يتا بالفتبنة, الكبرى تعليلا 
حضاريا اجتماعيا » خلاصته أن الزمن قد تغير ولم 
يعذ يصلح للامامة على سنة الخلفاء الراشدين * 

قال فى كتابه « ابو الشهداء » ٠‏ 

» قلنا فى كتابنا عبقرية الامام ها فحسواه أن 
الكفاح بين على ومعاوية لم يكن كفاحا بين رجلين او 
بن عقلي "وتان + ولكنه كان علا المعدية اتيكاعا 


بين الامامة الدينية والدولة الدنيوية , وأن الايام 
كانت أيام دولة دنيوية فغلب الداعون الى ممذه 
الدولة من حزب معاوية ؛ ولم يغلب الداعون الى 
الامامة من حزب الامام » ولو حاول معاوية ما حاوله 
على لاأخفق وما أفلح » ولو أراد أن يسلك غير 
مسلكه لما أفاده ذلك .شيئا عند محبيه . ولا عند 

« فاذا جاز لأحد أن يشك فى همذا الرأى وآن 
يرجع بنجاح معاوية الى شىء من مرّاياه الشخصية » 
ذلك عي جائرءفى الخلافا بين المسين يزيد ٠‏ وكل 
مايجوز هنا أن يقال ان أنصا الدولة الدنيوية 
غلبوا أنصار الامامة على سمنة الخلفاء الراشدين » لأن 
عطالب الامامة غير مطالب الزمان -» 

فاذا كان هذا أوضح مثل لتعليل الحركات الكبرى 
بالعوامل الاجتماعية ٠‏ فان الامثلة عليه فيما عو دون 
ذلك كثيرة متواترة فى سير العقاد ٠‏ ؟! 
كتب سيرة « ابن الروهى » فاستغرق ثلث الكثاب 
تقريبا فى يبان الحالة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية والاقتصادية. 


لاك عد و شعزاء در و 


سس انه وجزيرة فى 0 
وقبيلة وأسرة هى أخلق ما تكون لانجاب الرسالة 
وفرد عو أولى الناس بتلقى الرسالة من وحى 
السماء * 

واذا استطردنا الى آخر سلسلة سيره لوجسدنا 
هذه الظاهرة مطردة لا انكسار فيها ويكفينا 
ما أوردناه من شلواهد هى أول ما كتب قى 
أدب السيرة » دليلا على أنه رأى عنده أصيل ٠‏ تنوعت 
حتى شملت الدراسة الادبية والسياسة والدين 
ومذاهب الاصلاح » وتفاوتت حتى كان فيها من يعلو 
الى ذروة العبقرية » ومن يهبط فى الميزان حتى يعد 
حثالة بنى آدم وحواء * 

فليس العقاد اذن من الفرديين المتطرفين » ولا 
هذه الظاهرة مطردة لا اتكسار فيها ويكفينا 
ولكنه آخذ هن كل من الفريقين بنصسسيبٍ وبقدر 
مقدوز . 


غير أنا لا ينبغى أن نسى أنه فى عنايتة بكل من 
الجانبين انما يرجح جانب الفرد والعظيم ؛ لا على 
أساس مذهبي فى تفسير التقاريخ وأطواره 
وحركاته ٠‏ ولكن على اساس اخلاقى بمعزل عن 
التعليل والتفسير * 

قلا يبعد أن يكون العظيم ضحية الظروف لأتها 
آقوى منه » ولكنه يستحق الاعظام والتكريم, عند 
بنى الانسان لأن العظمة عى ثمرة الحياة ء ولأن 
العظيم لا مكافأة له عند بنى البشير الذين استفادوا 
من عظمته وبطولته وفدائه وتضحيته الا التكريم 
والاعظام ولأن الانسان عو الخاسر باهمال العظماء 
وغمطهم تكريمهم وهو الكاسب بهذا الاعتقام 
والتوقير , ولآن هذا التوقير والاجلال أشبه بالفطرة 
والسجية التى تدفع الانسان الى العئاية باحسن 
ثعاره وأجملها وأكبرهاء فما يتسابق الناس الىادراك 
الاوساط من الامور وانما يتسابقون لادراك العظيم 
المتفرد الذى ليس له نظير ٠‏ 


: حق يؤدى » وسواء الاخلاق يقضى بأداء 
0 


السورة 00 
ا إل واتصسسيلها ‏ اسن 
التجبيل| الذى يخرج بالصورة عن حقيقتها 
ولكن ميل اا اشىء , واتوقير صاحبها 
اشىء آخر ٠‏ فانك اذا صورت أبا بكر ورفععتصورته 
مكانا عليا لم تكن قد أضفت اليه جمالا غير جماله, 
أو غيرت ملاحه النفسية بحيث تخفى على من يعرقها , 
فهذا هو التوقير الذى لايخل بالصورة ولا يعاب على 
المصور 0000 , 
وأوضح من ذلك قوله فى « أبو الشهداء » ومو 
بصدد الكلام عن موقف المؤرخين من الاريحية 
والمنفعة : 
« الصواب أن العطف على المنفعة عبث لامعنى 


على النامس من تركة واهماله . بل عو مناقض اليم 
الغطرة التى من أجلها فطر الناس على الاعجاب بكل 
ها يستحق الاعجاب * 


قليس يخفى الئاس يوما أن 'ينسوا متاقغهم 


1 


ويقصروا فى خدمة أنفسهم سواء عطف عليمها 
المؤرخون أو أعرضوا عنها ساخرين منكرين * 

« ولكنهم يخسرون الأريحية اذا فقدوها وفقدوا 
الاعجاب بها والتطلع اليها » وهى التى خلقت ليعجب 
بها العانس + » 

ويعرف العقاد ويعترف بأن العظيم عادة ما يلقى 
العنت والاعراض هن معاصريه ٠‏ من حيث يلقى 
النفعيون والانتهازيون والوصوليون المنافع والاكرام 
من مؤلاء المعاصرين * 

ولكن العظيم حقا هو من لا تغريه هذه المعاملة 
الظالمة بترك ما خلق له عن عظائم الأمور « ولا تعد 
عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ٠‏ » كما قال 
تعالى فى كتابه الكريم * 

بل ان العظيم حقا من لايستطيع أن يغير مزخلقه 
ولو آراد » فكانه النحلة لاتفرز الا شهدا وان تراءى 
لها يوما أن تفرز السم الزعاف * 

قال فى قصيدته التى نظمها فى شكسبير رور 
تلثمائة عام على هوته : 
« لايقدر الناس يوما أجر سسسسادتهم 

وائما يقسسدوون_الإجمم الخسلم 
« أجر العظيم ذماع فى جوانطله 
يجزيه بالآمن احيبيانا وبالالم / 

فلئن كان هذا ديدن الجمهور من معاصرى العظماء » 
فلا يبلغن الكنود بالانسانية أن تغمطهم حقهم بعد 
الممات ٠‏ فتحرمهم المنفعة فى دنياهم وتجزيهم الخمول 
والنكران فى ذكراهم » فتلك أحط وهد من الاخلاق 
يسف اليه انسان ٠‏ 

ولكن ما العظيم الذى يستحق هذا التكريم ؟ 
وكيف يتفاضل العظماء ! 

ما دامت العظمة سمة أخلاقية » فلعلنا أن نصل 
الى معناها ومقياس :التفاضل فيها لو بدأنا من أول 
الطريق ٠‏ 

أسفل الناس فى سلم الأخلاق هن اتخذ شعارة 
فى كل الأهور من قول ماكيافلبى +ن الفاية تبرر 
الوسيلة فيكذب ؤيرائى ؤيثافق ويسستبد ويطفى 
ؤيعتو » ولا يعصمه فى سبيل أغراضه عاصم . ولا 
قبل له بمقاومة لباناته ب أيا كانت ومهما تكن سفالة 
الوسائل اليها * 


ذا 


ويرانفع الانسان فى سلم الاخلاق كلما ازدادت 
قدرته على كبح نفسه ولباناتها امتنالا للاخلاق 
واستمساكا بالفضائل * 

فمن غلب الاثرة علىالأنانية حين تصطدم المصالح 
والاهداف خير ممن يتمسك باثانيته ٠‏ 


ومن غلب المصلحة الوطنية على العصبية الضيقة 
خير ممن تشبث بالعصبية ٠‏ 

ومن غلب الانسانية على. هؤلاء جميعا أعظم منهم 
جميط :+ 


حتى اذا اتسع به الافق فصار يعمل لمصلحة 
الانسانية كلها فى قديمها وحديثها » فى بيضها 
وسودها ٠‏ فى متافعها المادية وقيمها وعلمها وفنها 
وفكرها ووجدائها » فهو العظيم * 


ومن لم يتخذ من ذلك سسمبيلا فهو وحش حقير 
وان كان معدوم النظير ٠‏ ولهذا كان العقاد يحتقر 
نابليون ومولاكو وحتلر » وان كانوا ذرى أثر بعيد 
فو"فينؤن القتال وكسب المعارك والحروب + بل ان 
0 منهم ليزداد فى نظره حقارة “كلما اؤداك اوه 
هذ بعدر واتساعا . فالعبقرية عنده أخلاقية لا يمكن 
أن مك عديلا /يسمة الاخلاق ٠‏ 


زلا زال]أقام الانسان بعد العبقرية شأن محموه 
هو الشهادة : لان الشهادة أعظم فى جانب الاخلاق» 
وان كانت أقل فى الفاعلية الايجابية من العبقرية * 
اذ الشهيد هو من غلب نفسه فى أخص أغراضها 
وعو حفظ الحيأة » وانه لغرض يسمح الله فيه 
لعبده أن ينطق كلمة الكفر ليستنقذ نفسه من برائن 
الاقوياء * 

قال تعالى : «من كفر بالل هن بعد ايمانه الا من أكره 
وقلبه مطمئن بالايمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ٠‏ » 


فمع الاكراه تسقط المسثولية , أما اذا استطاع 
العظيم أن يتغلب على نفسه بحتى فى عسذا الغرض 
فذلك هو الشهيد , ذروة ما تصل اليه الانسانية من 
شأو أخلاقى بعيد » وحق له عند الانسانية اعلى ما 
تغلى من عطف وتقدير » وأغلى ما تغلى هن اعظام 
وتبجيل * 
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حكأت عبنيك © وعيرها 
ورعشتا طبر بهدبيها 
افقان » يلدي تحت ظلها 


كأنا ياأخت هن عندنا 
ياقامة هيفاء تزهو بها 


الطببعة في د 


ها اروع الطببعة في اها ٠.‏ في صحتها وقناعاتها 


ار عد الامل الى المدم 


' 
تحمل المرح والفرج 


«هيها قطمنا المسافات 6 
ل( نتطلق منها:. 


على 'ذوانا ذات'امس. 
عن عام النجمات © حافية 
توي ارتفاف' الضوء ليلية 
الى دروب [الكرام مبحية 
انت من الدنيا السد عيه 
تنورة .. خطراء .. سورية 

صافيتا كا ابو ديب 


امايار يعاري يي يي بي يي يلي يسمي يي يي يمي يي يي يي ييا 


ساعدنا ايها الزمن 


ترى ! ستشيرق ام ستبتلعك الضباب والحسرة ., 


قف اياازه 


دعني في سكرةالامل. . ورغبة الوجد»؛ في رضا الوجود.. 
جوة الرضا .. 


ضباب الامس يشبح .. وغصة مقيبة 


.. ودعي في انشوة الاحظة .. 


تفاؤل وأمل.. دفء وثار .. حنين 
خذيني مغك يامياه +٠‏ 


حذيني ٠٠‏ خذيني اليه 5“ 


لاسي ف تمسرو و رين 
كلمة فى الشعر المرسل 
للاستاذ مؤاف خسرو وشيرين 
لقد تكرم الاستاذ اللوذعى صاحب الرسالة بكل.ة نقد قيمة فى 
قصة خسرو وشيرين تناول فيها قالبيا اورداءها منالشعرالمريل؛ 
وكان على عادته فى كتابته قاصدا قويا مبذيا 


ولقد ادهشتى وايم الحق ان رأيت بالرسالة الغراء كلة تلك 
القصة ‏ وذديت نفى توغل فى هزة من الطرب أنستها مايحب 


عيبا من وزن القول والقصد فيه . 

وذلك لاننى منذ أخرجتها بعنت ما الى أساطين الكتاب 
والادداء وكبار انحررين » وائنظرت ان يقرأها بعضيم فيقولفيبا 
كلمة عإما ان تتكون كلمة نقد مر يظهر ماذيها منتفافة وسخف» 


ل يكتب علييا اسمهء أو نهل يلم فى طلب تقر يا أو لآكه ل 
يلنمس إعانة أو حماية من أحد . قلا مضت ألام ول أجد ذكزاها 
عب لسان رلافوصحفة ؛ طويت ذ كراها فىثايا الماضى وانسيت 
تفسى إباها .رفت لشم التعزيةلتفسى » أنجالم تكن جديرةلابالتناء 
ولابالتم ؛ فلعلها فى نظر الادباء أقل من أن محكيوا عليها بالسسخف 
والسقوط . منكذا قلك لنفسى ورضيت القول على شدته ؛ لاتى 
كتشعداتما أتهم نفى ناتى كسائر المزلفينمرصوف بالعمى والقباء» 
فم رأيت منالؤلفين من أسمعنى قوله» لجال فيفكرى عند سماعه 
انأقولله و أسأت » ؛ ولكنى ضمفت عن قول ذلك اللفظ فلت 
لهو أحسنت »ع -فصدق ما قلنه وذهب عى قرير العين موقنا 
أنه مؤلف مجيد مرقق ؛ وذلكالممى الخاص با مؤلفينثيه بمايميب 
الآبا. حكوم علىابنائهم .فيل اناعرايا فقد ابنه مرة » فر المى 
بقرم فرأوه شيبا بالجعل القبيح ,ثم مر الاعرانى بيم فأهم عن 
أبنه فقالوا له صفه لنا » قال لحم : و كانه دنينير» لى كا نه دينار 
صغير من حسنه ووتردد بريق امال فى وجبهو نفاسته . وعلى ذلك 
لم استبعد ان أ كون ك”حد هؤلا. المؤلفين الخيضين , وحدتاله 


اوعس 

علي ان وفتئى لفكرة اخفا. اسبى عن الناس حتى لاننالى ممرة 
د قفة خسرو وشيرين !1ه 

قلت القد دهشت اذ رأيت ؤالرسالة كلةعننلك القصة غ ولاسيا 
وض كلة من قر استاذ اديب وكانب أريب ع لاأظه مخدع عن 
غتالقولرسميئه .وما رأبته يتناولالقضة ؤأولمقالهبالنتاء زدت 
عجباء اذ كفت؟ .ن تلك القصة. بر أدب كير »ومع 
ذلك تمد من سائر “دبا مثل هذا الاشمال . و كيف لا ستحق 
من الادباءكلرة وقد استحقت من مثل الزبات كلاما » حسى إذن 
اندفاعا مع هزة الطرب الى استشفتى » وذهيت باتزان قو عندما 
اق مه فقد كنت أوثر ان الزم القصدى 
قولى ؛لرلا ان رأيعشيثا لإأترقعه فاتطلق قلى بر 

حسي إذنلرماللادباء والاساتذة» فلمللمالعذر فياكانة ولع 
أخطأت فم تمدم وعذرمم قا كل مشاقل :اهوبا آثتل 
امنا ايلع لخد تين > أت ولا أت مي أب 


1 
رأ 


ل شر ار إسل ففد رأيت الاستاذ الجليل قد وضعه تحت 
اضوء قله الوهاج تأعبى اوهجه العيون و كاد حجب مادونه , 
لا قائدة هناب إن بيافع أحد ع نأسلوب من القول » ولافائدة فى 
انبحاول حل الناس,علىتذوق مالو فوذوقه ع فهذا شى. من العيث 
وضرب منطلب الحال ) غير انى أرى منحق أنأبين للنا سكيف 
يحبان يكت الشعرالمرس ل الذى كتبتفيهقصتّى «خسرو وشيرينء 
فان وحدة هذا الشعر هى الشطر الراحد ؛ وليس البيت المكؤن 


من شطرين ٠‏ 
القد تعارف شعراء اللغة العرية على وحدات متعددة لشعرم ؛ 


فأ كثر القصيد وحدته البيت المكون من شطرين يا هو معلوم ‏ 
والرجز وحدته الشطر الواحد مع مراعاة انتباء كل وحدتين منه 
بقافية واحدة , وهناك المثلثات والمريعات وانخسات على ماهو 
معروف . وأما الشعر المرسل فوحدته كا تقدم الشطر الواحد . 
وأما حكةذلكفلافائدة من بانها . فا ئاختبار.اوزانالشعرالمرسل 
واختيار جعله من شطرات مفردة لم أصل اليها الا بعد درس 
واختبار وخارلات تحرببية كثيرة . غير ان بيادتت أسباب ذلك 
الاغتيار لايجدى نفعاء اذ ان تلك الاسبابمبما تكن وجيبة فانها 
لايمكن ان تحمل الناس عب استحسان شى, لابيدو لحم مستجسنا. 
وهذا أ كتنى بأن أقول ان من مارل ان يكتب الشمر المرعتل 


0 

أو يقرؤه حسنيه ان حمل رحدته الشطر الراحد ؛ وان يكت قبمافى 
الوزن من الموسيق بغير ان يقف عند آخر الننطز إلا اذا كان 
الى يتتبى اليه . 

ول يلجأ أحدق لننة من اللغات الى الشمر. المرسل لكتابة 
الاغاى» وهذا مالا يراد به واللقة المربية . فالاغق وكل ما يعبر 
عن المواط النائرة الى تهز القلوب هزة وقية قصيرة لاينفع فيبا 
السمى الرشل. أقول هذا وا كرره كثيرا حتى لا ينزعج الاديا. 
من دخول هذا الباب فى اللنة العربية وما انا يمن يحاولون هدم 
القدمم!: اىافاخر بذلكالقذيم وقدتقدست ب السن الى حدودالقدم ع 
فلست تمن يتعلفونبالحدم » ولست من لابح رصون على كنوز القرون 
المتعاقة ؛ بل أجد من فى أشد الحرص علئلك الكنوز » وذلك 
لما استمد منمامنلذة وسحكة . وانما اقصد لأ نأفتح بايا جديدآ كان 
الى الآن مملقا وهو باب القصة الشعرية أو املحمة الطويلة ‏ وفى 
مل هذه الابواب كانت الفافيتضلا يقيد الحنى» ويفير يجاربه» حت 
أن شعراء اللغات الاخرى رأوا اقفسهم معنطرين الى الاستتان عن 
القافية والااكتفاء بموشيق الوزن . ول فمل اليستائى مل ذلك فى 
إترجة الالياذة » ولو فمل شوق مله فررز ايان المرسة لكا لمم ليها 
شأن آخر » ولصارتالالياذة العرية اليومَ ق متناول الأ دبينسبلة 
ليئة م ترسمصورة الالياذة اليرنائية الاصلية ‏ وليست كام اليرم » 
فالقطع الشعرية الطويلة تنكو نطلا يابسا غير متناسق » ولو كانت 
أجزاؤه منقطع مرمرية بدبمة ع فنك عندئذ اذا فظرت فى القطعة 
الصغيرة منها أعجبتك ولكينك اذا تابعت النظر اليها لتراها بجتمعة. 
راعك منظر غير منآ لف وحركات جامدة غير متوثية مع الحياة . 
لست ادعى|نى أحسد , ولكتى أقولقولالوائق أنالشمرالمرسل 
يكون اداة اصلاح وسعة فى اللغة العربية اذا وجد. من بحسن القول 
افيه . وإذا آنا ضربت من قولى مثلا له فلمست أضزبه على 
حسنء ولك اضربه عل سيل العرض للطريقة : وهانذا محتارقاعة 
من مواقف خسرو وشيرين » وارجو أنتكتيها الرسالة الغرا. 1 
اردتها أن تظبر ‏ أى أن تسكون ورحدتها الشطر الواحد 

وقف يعض كراد املك كترى ف أيام بده وجروته 
بتحدثون ويتتءرون » لأقل علهم شاعر الإلاط ( مبمند )"قط 
عليهم حديئهم فدخاوا فيحديشدعابة مع الفساعز ؛ والقواد هم 
(اسفاذ) و( تخوار) ر(حراز). 


تول 


حراز 


حران 


حراز 


(ماكاع) 
أوه. مين ؟ كيلب حال الرمآن + 
( يمودون الى الحدوء ) 
ندا كنت دائما. أتفدى 
ثم أغمو » ربعد ذلك أصمحو 
ثم أغفو ؛ وبمد ذلك أصمر . 
( يشككرن ) 
سرك اله » لعم تلك حياة. 
( لتخوار ) ياصديق تخوار.نعمالحياة 
(إلاخوانه) ملسععتم مقالمبنديرما؟ 
: أنا بالحرب عالم » غير الى 
لنت بالفس طلا ياعصهيق : 
* ( لبمند ) قللنا منبديعشع رلدشيئا 
لك يانسيدى أحب كلاف 
( يشير حراز إشارة عدم التصديق ) 
لاتكذب فانئما هو رزق 
وشيل الارزاق غير 
بأئع الزم ذامل عن شناه 
لابرى فى الؤفسور الا بضاعة . 
غيي أت الزهود لم تك يوما 
غد مجبوية الشيم . أمدل 
ذلك الشعر اذ خرجنا للبو 


يوم عبد لينو 


كان جميلا. 
ذلك اليوم م مكنا . ولكن... 
( مز رأسهكن يتذ كر شيئا يأسف على فواته ) 
كنا أعنه يأمبمتة 


مبمند إينشد) م نأرادالصدقفليسمع ومنشا: الدرور 


ذقت ماف الده رمن حار ومزمر مرير 
وعرفت الناسعنداليسر والامرالسيي 
كنت أبى إن بى طفان ذ رق بكسي 
ولك ضل فؤادى فى فنون رغرور 
فاذا ِى بمد أن شيئى مر الدهرر 


حراز 


لاأرى فى الناس ذا حظ سوى القدم الغرير 
كن اذا شئت حمارا مرحا بين الحير 
واذا شت قأسرج راكبا قوق الظوور 
ساخرا منها اذا أتجبيا السرج الحرير 
تأضل الاق عقل فوق رجلين يسير 
( يضحك بصرث عال ) 
كن اذا شئت ارا مرحا بين احير 
( يضحك مبمند والحضور ) 
( أتخوار ) اترى أن تكون هذا صديقى ؟ 
( ضاحكا ) لا أرى أن | كون هذا . 
تأمرج 
راكا فرق ظهرها باصديقى 
( ضاحكا ) لا أرىف الركرب بأسا لذاما 
كان لايد مون ركوب احير . 
(لاسفاذ ) ليت شعرى ماذا تحب ؟ 
( متكلفا الضعك ) اران 
لااحب الغبين سا 
لم أ يرما 
سيدا طيا تواضم حتى 
رضيت نه بهذا . ولكن 
كلا يرتضى ال ركوب .ودى 
أن أحلى الحميساة عيش السير 
(يضحكون ) 
كف هذا مبئد؟ 
ثمم الحياة ! 
كل ارض ختمسراء فرعن هباج 
ل يمسكرم الحياة مفاما. 
ميرت ره لارنارن 
واذاغانت ليق وصاحتك 
م نواد البيق خشية بطش 
ان مبمند احكم الشعراء ٠‏ 
كم من الناس من يرد نهيقا 


ثم يخثى قب كم الاتقاسا , 


سلف 
١‏ تولستوى 


أمماعبار 

عشق تولستوى المدية الاورية ه فطاف فى أنحا. أو ربارأيبه 
متها تقدمبا الآلى رنظامها المنسق . ويهره فيباحركتها الذائمنة 
وتقاطا المتجدد . 

ولكنه مالبث أن نفذ الى أعماقها . وكفاء أن يرى فى تجواله 
6 فى باريس أم المدنية على مرأى ومسمع من ابفاهير حي 
ينقلب ساخطا متذمرا متشائما . وحتى يرجع الى روسيا 'غضبان 


باللأمس . فقدكان يمن هذا ايمانا لامخامره الغلك انه خلق عبدا . 
بوأن الله أأراد إن يكورئا مناك أحرار وعيد . وكان يوق نأن لامرد 
لآم اللهء وفيهذا الايمان تعزية . وفىهذا الاعتقاذ سلوة .. 

أما العامل الحر اليومفدعلموه المساواة » فلانييل ولا حقير. 
ثم هو يرى أنعليه أن يتعب » ولهمأن يستريحوا . ومنواجبه أن 


يشق ؛ ومن حقبم أن يسعدوا 


وهو ولا شكغير راض بهذا ولا قائع » ولابد له أ, 
الماذا بشق ؟ وهو منته الى الشنك فى عدل هذا العام وانصاف 


القائمين بأموره . 

وف هذا الشك . وى ذاك النساؤل تعس ليسبعده تعس » ثم 
رجل الطبقات الرسطى لاتقل حالته النفسية عر حالة العامل 
تناقضاواضطرابا : اذيرى يجباء برى قوها اذا ما أجادوا التملبق 


ولعلى أعرض عل قرا الرسالة ؤمرة أخرىقطعة ثائية نصف 
موقفا آخر ليروا فى ذلك القول رأيا 

وانرأرجو أنتكرم امجلتالاديةالنراء بنر مقالىهذاخلوا من 
الامصناء؛ إذ أنى أرجو أنيبق كاتب ( خسرر وشيرين) تحجه » 
فائماالمقصرد أنيرى الأدباء رأباً فيالقمة وشعرهاالمرسل سب ,5 


معجب العدواتي 


كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها؟ 
طريق الحرير لرجاء عالم نموذجا 


معجب العدواني 


إن تعريف جنس السيرة الذاتية ليس مهمة سهلة كونه قد اعتبر قي معظم 
النظريات السيرذاتية نحقلاً واشعاً. غادة ما يق بين الأذب والحياة والتاريخ؛ أو 
الخيال «هنا50 والواقع تزاذاهع:, فالمشكلة إذأً تتوضع قي السؤال المنهجي 
التالي: كيف يمكن استخلاص الخيال من الواقع؟, لقد بنى فيليب لوجون مفهومه 
الشهير ميثاق السيرة الذاتية عدم أهءنطامد5ع21100610: الذي أكد على أهمية 
توقيع المؤلف وقصديته؛ ويبقى المؤلف عند لوجون حالة مهمة في كونه ييني 
العلامات الاستطرادية (المتتالية) لعقد السيرة الذاتية مع القارئ؛ ومن الفوائد 
الناتجة عن هذاء كونه يضم جانبين على الأقل في هذا الميثاق: القارئ والمؤلف. 

ومن جانب آخرء فإن نظريات السيرة الذاتية النسائية قد قدمت أسئلة 
كثيرة حول مفهومي الهوية والذات» ومن ثم فقد أكدت معظم هذه النظريات على 
اختلاف علاقات التاليف تاريخياً بين المرأة والرجل. مثلما تشير نانسي ميلر 
عاتن برعمدلة: 


إن فعل ما بعد الحداثة الذي يميت المؤلف لا يمكن تطبيقه على المرأة: إن 
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كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها؟ - طريق الحرير لرجاء عالم نموذجاً 


يمنع سؤال المؤسسة بالنسبة لهاء لأن النساء ليس لديهن نفس العلاقة التاريخية 
للهوية مع الأصل والمؤسسات التي حصل عليها الرجل!!). 

وقد راجعت دومنا سانتون 5682108 1207102 هذا الإشكال مؤكدة أن 
قفزات خطاب الجندر 6600 المتتالية جعلت المرأة تخضع لمحاولات إبرازها 
للعيان كتشكيل امتيازاتها وترويج إمضائها الانثوي2). 

وإذا كانت تجرية الكتابة السيرذاتية النسائية على مستوى العالم العربي 
تعاني من مشكلات أسئلة الهوية والوضعية المهمشة للمرأة في الثقافة, فإن هذا 
الوضع يكون أكثر وضوحاً مع تجربة الكتابة النسائية السعودية التي ارتهنت 
إلى الجنس الروائي؛ بوصفه ملاذاً آمناً للكتاية إذ يسمح للكاتبة بممارسة آلية 
التوازي خلف جنس الرواية وممارسة القتقنع العام عوضاً عن الخاص: 
وباستخدام عدد من الآليات التي تكرس مواربة السيرة الذاتية في أعمالهن. وما 
كان ذلك كذلك؛ فإن كتآية البزآة الطعوؤية لسيرته] الذأتية - إن وجدت - فإنها 
تخضعلمزيد من الحّجَبء وتقع تحت أقئعة غدة؛ تمارسها الكاتبة بوعي أو دون 
وعي» وما رجاء عالم بوصفها إحدى أبرز الروائيات السعودية إلا مثال اخترناه 
هنا لمراجعة تلك الأقنعة وإزاحة تلك الحجبء إذ ارتكنت هذه الورقة على عملها 
(طريق الحرير): الذي يضم سمات سيرناتية ارتدت حجباً مكثفة حتى صعب 
على المتلقي كشفها وفك شفرتها. 


بعض سمات السيرة الذاتية في طريق الحرير 
تتوضع سمات السيرة الذاتية في طريق الحرير في طرق عدة: 

1) مكونات ثيمية تتصل بأسرة رجاء عالم؛ بدءاً من الجذور القديمة لكلا 

العائلتين: الأب والأم: وبتاريخ الأسرة... ثم حكاية المصاهرة بين العائلتين: 

ومن ثم ولادة أبيهاء إذ تستلهم الكاتبة حكايات تشكيل عائلتها الصغيرة 


ضمن سياقات العلاقات العائلية الكبرى التي تجري بين عائلات المجاورين. 


معجب العدواني 


2) مكونات تتصل بنشر الكتاب نفسه؛ الذي نشر منجماً في حلقات على 
صفحات جريدة الرياض37), وعرض لمداخلات النقاد حول ذلك؛ فالمؤلفة لا 
ترى حرجا في الإحالة إلى أسماء شخصيات يصعب أن تتمثل دورها 
التخييلي؛ لكونها تحيل إلى الواقع؛ أكثر من الخيال: كما في السريحي 
والغذامي وخازندار والقرشي. 

3) تزداد ضبابية السرد كلما اتجه السرد إلى المراحل الحديثة التي تتصل 
بحياة الكاتبة, فهي تتدرج من البساطة والوضوح اللذين يردان عن قضيتي 
كلا الجدين الأكبرين» وما نتج عن ذلك من شظايا قصص متناثرة في العمل 
إذ على القارئ إعادة تنظيم ذلك التشظي وجمع ذلك الشتات. 

4) تفصع المؤلفة عن نفسها بصورة موارية,في نهاية العمل؛ لذلك فلن يجد 
القارئ المتمرس صعوية في التعرف على العمل بوصفه سيرة ذاتية مفتوحة: 
إذ تتجلى ملامع الأنيا في الستترن عبن انعكايين#نعضن الأحداث والتجارب 
المروية: إذ تعكس رجاء علألم خبواتها وتجازبهاء فَهِيْ من جانب قد آثرت 
التواري في أبرز شخصيات العمل المحورية رسلة, ومن جائب آخر فقد ورد 
اسمها صريحاً بالكتابة بالأرقام: 

ها أنذا 
200 

3 

1 


1 قد أتممت تربيع الأخدود» وأضرمته بنصف جسدي الناري... إلا أنني 
قد خالفت شرائع العرب فلقد كان من طقوسهم تحريم إلقاء النفوس فيها . 
أنا سقت كل تلك النفوس إليهاء طائعة(4). 
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علرماذ 


كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها؟ - طريق الحرير لرجاء عالم نمونجأً. 


الأقنعة الإطارية العامة لحجب السيرة الذاتية: 
الأقنعة الخارجية 
1) الكتابة عبر تبني خطاب الآنثى: 


مع تركيز العمل على ملامح لسيرة أسرة رجاء عالم فقد كان تناول 
توضع الأنثى بين مجموعة رجال هاجساً يتردد في كلا اللسارين: ما يتصل 
بالرحلة وما يتصل بقضايا نقد الكتاب أثناء نشره. 


توارت المؤلقة في كلا الصورتين من صورة امرأة لها همومها وتفاعلها مع 
المجتمع؛ إلى صورة الأنثى في خطابها العام؛ قبدت حريصة على إبراز شخصية 
رسلة التي تتوضع بين مجموعة من الرجال. متميزة بوصفها امرأة فاعلة, ولها 
القدرة في إصدار قراراتها الجريئة التي تتعلق بالرحلة؛ وبدت أيضاً في مسار 
آخر وهي تقود كوكبة من الثقان بكتابها اللنشّوْنَ على أخلقات, كان موقع الؤلفة 
بين قبيلة الذكور موازياً لذلك الموقع الذي اتخذته رسلة في الرحلة الروائية؛ فكان 
تفاعلهم مع النص المكتوب ومن ثم عرضها لما تراه. وموقف الأنثى رسلة خلال 
الرحلة علامة على موقف يتبنى قصة الأنثى؛ على الأقل؛ باعتبار ما ينبغي أن 
يكون - من وجهة نظر إنسانية - لا باعتبار ما يكون. 

كان تشظي الصورة عبر خلق شخصيتين مختلفتين في الموقع متوازيتين 
في الاهتمامات والتطلعات قناعاً أولياً جديداً وجد للتمويه على القارئ كي تتعدد 
تطلعاته ويتشظى تفاعله إلى اهتمامات شتى. 


2) الكتابة عبر الجنس الروائي: 


إن مواربة السيرة الذاتية عبر اختيار الجنس الروائي لا يعد أمرأ جديدأ 
في عوالم الكتابة الروائية, ما أوجد عدداً من التقسيمات التي تشير إلى تعالق 


معجب العدواتي 


(السيرة الذاتية مع الرواية)» إذ قسم جورج ماي هذا التعالق إلى سبعة أنواع 
متدرجة من البتفسجي إلى الاحمرل”), ومن المناسب أن نشير إلى كون هذا 
الكتاب يمكن إدراجه في سلم ألوان ماي تحت اللون الأخضرء إذ يكون السرد 
في الرواية السيرة ذاتية بضمير المتكلم ويتلامم هذا تبعاً لماي مع القص 
الارتجاعي, كما يتلامم مع الرواية التي ترد في قالب يوميات67). 

ويبدو هذا القلق الأجناسي واضحاً لدى الكاتبة حينما آثرت أن تتباعد 


عن تحديد جنس لكتابها لكن دار النشر اقترحت أن يكتب على غلاف العمل 
رواية(. 


ومع أن الكتابة السيرة الذاتية النسائية عبر الأجناس الأخرى وسيلة 
أثبتت جدواها ونجاحها في تجارب الكتابة النسائية» ليس على المستوى المحلي 
كما في تجارب عالم والجهني وغيرهماء بل في أعمال روائية عربية شهيرة 
تدثرت السيرة الذاتية بردّاء القص الروائي كما قي ,ذآكرة الجسد لمستغانمي, إلا 
أن ذلك يحقق القفزات المتسارعة ألتي أشارت إليها دومنا ستانتون, يقول روي 
باسكال: «إن التخفي وراء قناع الروائي كان أمرأ ضرورياً في الأزمنة التي كان 
الكتاب فيها أقل جرأة في الحديث عن أنفسهم أو أقاربهم. وقد كان هذا النوع 
من الكتابة موجداً لظاهرة التردد أمام الأحياء, وخلق حرج من الذوق العام, 
وخوف من العقاب القانوني والتشهير»!#). 

إن الكتابة الروائية. كما تراه الروائيات؛ الوسيلة الأنسب للبوح الذاتي 
بصورة موارية» وهي وسيلة للوصول والتفاعل مع المجتمع برمته. لذلك تهدف 
الكتابة بهذا إلى نقل قضاياها بوصفها أنثى من المنظور الخاص إلى قضايا 
الأنثى. بوصفها إشكالاً ثقافياً في المجتمعات المحافظة؛ إن استلهام تلك القضايا 
عبر الجنس الروائي قد أسهم في نقل قضصايا المرأة ومشكلاتها في هذه 
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والأنسب. 


حٍِ 
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كيف تكتب المراة السعودية سيرتها؟ - طريق الحرير لرجاء عالم نموذجاأ 


الأقنعة الداخلية: 
1) اختيار الفضاءات الأسطورية: 

مع كون العمل قد اعتمد مكة فضاء روائياً رئيساً. عبر تشظيات مكانية 
مصغرة: إلا أنه قد استلهم الفضاءات الأسطورية؛ وقد شكلت هذه الفضاءات 
الأسطورية في العمل قناعاً جديداً يضاف إلى قائمة الأقنعة الداخلية, إذ وردت 
عبقر في (طريق الحرير) غير مرة؛ مقرونة بالخرافة والشعرء لتصبع هدقاً 
لإحدى شخصيات النص, وهو ذلك الأمير الذي يطمح في جمع الشعراء حوله؛ 
فحين يقول «أنا غايتي وادي عبقر مد دم كملق هدهي الرهال عل قاقه 
وخرافتها»!”). وها هو ذا الأمير (الميت) يفصل رحلته في البحث عن عبقر 
«لأشهر غبت ورجال إمارتي صوب قلوبٌ الجزيرة» حيث جاءت الآثار بتواري 
عبقر فيها تيه أردت صيده والعودة به, أنصّيه في صحن إمارتي فلا يدخلها إلا 
رجل مسّه وحيها ؤقال شْيفراً؛ أردت للناسأأن:تخاطبني شعراً؛ أردت أن أعبر 
كل صباح وعشية بين أيدي روائع الجن وخلقهم فتسكنني... ولم أرد لمطبب 
تطبيبي,(00), 

لقد أصبح هذا الفضاء محركأ للشخصيات للبحث عنه واقتناصه 
واستثماره. وتسهم التحولات النصية في حضور جنيات عبقر إلى تلك 
الشخصية الباحثة (الأمير). 


يستحضر (عبقر) ذلك الفضاء الأسطوري في النص لإضفاء تلك الصبغة 
الأسطورية عليه؛ والشخصية الباحثة عنه هي الأنسب في النص؛ بوصفها بين 
الحياة والموت, إن نعش الأمير الميت مناسب لخوض تجرية التفتيش عن عبقر, 
وهي الشخصية التي تكون في النهاية شجرة الشعراء المتصلة بعيقر» الشجرة 
التي تنادي المارة «ومنها خرافة شجرة الجزيرة والتي تنادي المارة» وكل من لحق 
بها فأوى لجذعها ونام؛ يصبح شاعراً أو مجنوناً.... لذا غصت الجزيرة 


معجب العدوائي 


بالشعراء المجانين»!(!!). 


يكرس هذا العمل الروائي وغيره من الأعمال الروائية النسائية في كونها 
لا تجعل هاجس المكان المحسوس (الفيزيقي) في صدارة اهتماماتها عبر انتقاء 
المواقع المناسبة التي تمكّن من رؤية الزاوية المناسبة التي تسمح بتناول 
التفصيلات الجزئية والدقيقة, والتدرج في الرؤى؛ الأمر الذي لا يتوفر حالياً فيما 
بين أيدينا من نصوص روائية(12). 

إن استلهام هذه الفضاءات الأسطورية أعطى مزيداً من الحجب والإغلاق 
للعمل وأسهم في وقف تتبع الجانب السيرذاتي في العمل. 


2) موقع السارد «أنا الموقع أدناه»: 

بعد موقع السارد أبرز الأقنعة التي وظفتها المؤلفة لموارية الجائب 
السيرذاتي لها, فالسترد قذرزاوج بين ضميري الغائبٌ والمتكلم وأسهمت تلك 
المراوحة في حجب المكون السيرذاتي ليدخل في إطار أعم وأشمل دون أن يلحظ 
المتلقي ذلك. 

لا يمكن القول إن السرد بضمير المتكلم أسلوب تعود أصوله إلى الرؤية, 
وإنما من المؤكد أن أشير إلى كون الرواية نفسها قد وقعت على هذا الأسلوب من 
المذكرات!13)؛ ومن الجدير الإشارة إلى كون رواية السيرة ذاتية ينطلق فيها 
القارئ ليعتقد أن هناك تطابقاً بين المؤلف والشخصية في حين أن المؤلف قد 
اختار أن ينكن هذا التطايق!4!). ويتزايد حضور مسار السرد الخاص بالسيرة 
الذاتية في المتتاليات السردية التي تناولت الجوانب التالية: 
© جلوس الشيغ بدار اللوزة ص 49-48. 
© مسار السيرة الذاتية المتصل بالجد عبداللطيف ص 68-67-66-65. 
© مولد السامية وعلاقتها بالجان ص 83-82-81-80-79-78. 
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كيف تكتب المرأة السعودية سيرتها؟ - طريق الحرير لرجاء عالم نموذجأ 


© زواج سلمى من عبداللطيف ص 97-96. 
© وفاة جميلة والإعداد لمراسم الدفن ص 214. 

فالسارد حين تطفو على سطح ذاكرته الأحداث العامة التي عاشها أولئك 
الشخوصء يفضل التنويع والمراوحة في استخدام الموقع. ولا شك أن السارد 
يضفي على تلك الأحداث نوعاً من التخييل والإبداع حتى ينقل ذلك بصورة جادة 
إلى المتلقي (إن معظم السير الذاتية مستلهمة من حافز مبدع وبالتالي تخييلي: 
فهي لا تختار من حياة الكاتب إلا الحوادث والتجارب التي تمضي لتشييد نمط 
متكامل)!(15). 


يجهد السارد في الوصول إلى التقريب بين ماضي الذكرى وحاضر 
اللحظة الراهنة, وهذا ما يحدث في النصض حيث يتداخل الماضي مع الحاضر 
ليصبح معقداً, بل شديد التعقيد: كما أن خلو تلك المقاطع من الحوار والسرد 
المباشر للاحداث أوجد في النص ما يمكن عدّه اختصنازاً للاحداث والأزمنة من 
خلال تلك الجمل القصيرة التي تراوحت تقنيات الزمن فيها بين الخلاصة 
والاستراحة» حيث يندر توظيف المشهد في المتتاليات السردية السابقة. فهي 
تسرد أحياناً بضمير المتكلم, كما هو شائع في العمل وأحياناً يتشكل هذا 
الضمير بلسان جدتها سلمى (كان من عشاق الجن سيدي عبداللطيف 
دوخيني)9'). وأحياناً يكون السرد بضمير الغائب (وكان محمد قد ولد للتو من 
عبداللطيف)(17). 


3) توظيف أشكال البلاغة القديمة: 


استطاعت المؤلفة أن تزيد من كثافة الحجب المفروضة على سيرتها في 
طريق الحرير, بعد الارتهان إلى الكتابة, بتوظيف أشكال بديعية قديمة: أبرزها 
حساب الجمل وهو حساب يعتمد على قيمة الحروف العددية التي توازي كل من 


عإمان الحروف الأبجدية كما في (أبجد هون)(18). 


معجب العدواتي 


توظف رجاء هذه الأرقام تدريجياً مع ذكر الحروف في بداية العمل حتى 
تنهي ذلك التوضيح في الصفحات الأخيرة» ولاسيما عند الإشارة إلى اسمها 
عبر نات الجطل: 
الخاقة: 

إن الكتابة بهذه الصورة هي نتاج ومقاومة ومحاكاة, هي نتاج اولاً 
للسياقات الثقافية والاجتماعية. وهي مقاومة ثانياً الظروف المحيطة والواقع 
السلبي, وهي في الوقت نفسه محاكاة لصورة الذات. إنها نتاج للشعور بالضغط 
الكبير الذي تعانيه الأنثى في بعض ملامح حياتهاء إذ تغيب فرص استثمار 
الفرص عنها لتكون مستحقة لغيرها من المجتمعات الذكورية؛ فالثقافة الذكورية 
تكرس لما يمكن وصفه ب (التهميش المضاعف)» وهو التهميش الذي تعاني منه 
النساء في مرحلة كهذه واعني بها تلك الرحلة التي,تصبل فيها الكتابة حد إنكار 
الذات. درءاً لظروف وأخطار الكتابة في المجتمغات المحاقظة؛ وتبدى الكتابة نفسها 
بارتداء تلك الأقنعة محاكاة للجسد الأنثوي الذي يخضع لحجب وأقنعة مختلفة, 
فالمرأة معادل لكتابتهاء والحجب الذي فرض عليها إكراهاً في واقعها فرضته 
اختياراً على سيرتها داخل العمل الروائي» ولعل ممارسة هذا النوع من الكتابة, 
إن تم بصورة واعية, نوع من العقوبة للمتلقي/ المجتمع؛ الذي كرس لذلك النمط 
الثقافي» وإن لم يكن كذلك فهو تمثل ومحاكاة لما تفرزه الثقافة, وفي كلا الحالين 
فهو - بلا ريب - إعادة إنتاج لنمط ثقافي شائع 
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الهموامش 


مولا سعط ,عمنلرلها اكتمتمع ومتلمعه بعوممطك م1 اععزطن3 ععللتةة كا برعمدلة (1 
.1988 ,عوعمظ باتع طلمنا متطمسام. 


لسع" عطا بأمعء ةلله ععزطب5 عط ك1 ,لإنامفتههمرزعمانخ بممامم3 © ممصمط ‏ (2 
لمعك طاعتتمع م1 عط دزمء؟ رامدمووتطماسة لمعتاعمظ قمه رممعط]” ,امستعماسق 
,5-20 بوم ,1987 بكمعمط معمعنط أه باتو نهنا ع1 (قع) ممامقا5 ممم 


3) انظر أعداد جريدة الرياض السعوبية 8536 في 1991/9/26م؛ 8543 في 1991/10/3م, 
7 في 1991/10/17م, 8571 في 1991/10/31م؛ 8578 في 1991/11/7م: 8606 في 
15م 8620 في 1991/12/19م. 8641 في 1992/1/9م. 

4) رجاء عالم: طريق الحرير, بيروت: المركز الثقافي, 1995م. ص 244 

5) قسم جورج ماي سلم الألوان الؤاضلة بين الرواية والسيرة الذاتية. كما تتدرج في طيف 
الاضواء, من البنقسجي إلى الاحمر؛ 

1) البنقفسجي: الزوَايات التي يكون فيها حضورا شخصية|الآديب ضعيفاً جدأ كالروايات 
التاريخية والشعرية والاخلاقية والنفسية 

2) النيلي: الروايات الشخصية والسيرية التي مدارها على تطور شخصية رئيسة, لكنها 
بعيدة عن شخصية الكاتب, وهذا يمنعنا من أن نعدها صورة منه. 

3) الأزرق: الروايات السيرذاتية المكتوية بضمير الغائب. ومدارها على شخصية رئيسة, 
كما في السابق لكن الشخصية الرئيسة تكون مطابقة للكاتب. 

4) الأخضر: الرواية السير الذاتية المكتوبة بضمير المتكلم, ويتلاءم هذا مع قص 


الارتجاعيين. 

5) الاصفر: السيرة الذاتية الروائية: وهي لا تنتسب إلى الرواية؛ وإنما تنتسب إلى السيرة 
الذاتية: وإن شابها قسط كبير من الخيال. 

6) البرتقالي: ويستخدم كاتب السيرة || ية قيها اسمأ مستعاراً لسبب او لآخر. 

7) الأحمر؛ في السيرة ! هنا تبدو الاسماء حقيقية لا يعرف القارئ غالباً مؤلقها إلا 


من خلالها وتكون مطابقة لذكريات صاحبها (انظر جورج ماي؛ السيرة 
محمد القاضي وغبدالله صولة؛ قرطاج: بيت الحكمة. 1992 ص ص 205-201). 
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ماي؛ ص 204 


معجب العدوائي 


7) أجرى الباحث مقابلة خاصة مع رجاء عالم أشارت فيها إلى تفضيلها ترك كتابها دون علامة 
الجنس الأدبي وأشارت إلى اقتراح دار النشر الوارد أعلاه. مقابلة خاصة. جدة؛ 
0م 


مذ وترسودع "راومههتطمنم عط قم اعدملط لمعتطممعوتطماسم عط" المععدم نبرمع (8 
,134-150 .مم ,اا :1959 جتان 


9) رجاء عالم: طريق الحريرء ص 154. 

10) السابق» ص 156 

11) السايقء ص 54: 

2) معجب العدواني, تشكيل المكان وظلال العتبات. جدة: نادي جدة الادبي؛ 2002, ص 53 
13) لوجون. ص 189. 

14) السابقء ص 37. 


5) نورثروب فراي: تشريح النقد؛ ترجفة محيي الين بحي الدار العربية للكتاب: طرابلس, 
ليبيا, 1991, ص 429. 


16]) طرق الحرير» ص 96 
17) السابق, ض 93 


18) حساب الجمل هو شكل بديعي؛ راج في العصور الوسطى. لكل حرف من الاعمدة قيمة 
عددية كما يلي: 


-1/ ب-2/ ج-3/ دسه/ ه -5/ و-6/ ر-(/ ح-8/ ط-و/ ي-10/ 
ك-20/ ل-30/ م-40/ ن-50/ س-60/ ع-70/ ف-80/ ص-90/ 
ق-100/ ر-200/ ش-300/ ت-400/ ث-500/ خ-600/ د-700/ ض-800/ ظ-900/ 


و10 
انظر (بكري شيخ أمين. البلاغة العربية في ثويها الجديد)؛ بيروت: دار العلم للملايين. 
193 ص 84 
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الاجتماعي والفكرى الذى يطرخه النص 


فانا عندما اختار الآن ٠‏ وفى المناتم 
الاجتماعي والسياسي الذى تطرحه 
اللحظة العربية ؛ نصا مثل « تلجر 
البندقية » لشيكسبير ٠‏ أو مثل «ساعولء 
الالقييري » او مثل الراسين 
افلا شك اننى أضع فى اعتباري ما وصل 
اليه الصراع بين الامة العربية , 


عاقيا من حضارتها ومن 
امجادها. وأنا عندما اختار احد 


نصوص تشيكوف مثل , الخال فانيا ٠‏ 
أو ٠‏ بستان الكرز ٠‏ لاقدمه لجمهور 
المسرح الآن ٠‏ فلاشك أننى اضع في 
اعتباري كثيرا من الملابسات التى كان 
يتسم بها مجتمع روسيا القيصرية فى 
اواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين ء ولا شك أننى سالتفس فى 
صرخات وزقرات شخصيات المسرحيتين 
صرخات وزفرات المتفرج المعاصر , 
حسرة على ما كان يجب ان يتحقق 
ولكنه لسبب ما : تابع منه أو من 
مجتمعه ٠‏ لم يتحقق ؛ ولن يتحقق إلا 
إذا 'تغيرت كل المعطيات فى واقعه 
الاجتماعي . 


يقامء سعد أردش 


الكلمة .. والصدق 
فى التعيير 


فالكلمة » مهما بعد الزمان والمكان ٠‏ إذا 
كانت تعبر تعبيرا صادقا عن 
واقعها الاجتماعي ٠»‏ قادرة دائما على 
التعبير عن واقع اجتماعي قريب الشبه 
حتى ولو لم يكن المجتمعان متطابقين 
فى كل ظروف . 

ولعلنا , لهذا السب ؛ نؤكد دائما ان 
مسرح الكلمة الحية ؛ سيظل دائما امل 
الانسائية فى عقد الحوار الديمقراطي 
الحي حول قضاياها ومشاكلها والامها 


لاج 


كيف نقرا النسص المسرحي” 


وامالها ٠‏ مهما زرعت العقبات فى طريق 
المسرح ٠‏ ومهما تفوقت عليه اجهزة 
الاتصال بابداعاتها التكتولوجية 
الحديثة . 

ومسرح الكلمة يلقى العبء على 
الكاتب اولا ٠‏ ثم يلقى عبئا آخر , على 
المخرج والممثلين والمصممين . والحقيقة 
أن اولئك الذين يطلقون على المخرج 
«مؤلف العرض» بلتعسون حجتهم فى 
عمليات الابداع التى تقوم بها مجموعة 
الفنائين المسرحيين تحت قيادة المخرج 
وهم ينحتون صورا وتماثيل واحداثا 
كانت كامنة قى كلمات المؤلق ؛ بل إنها 
قد لا تخطر على بال المتفرج إذا اكتفى 
ما التص المسرحي المطبوع فى 


وموضوعنا هو البحث فى هذه 
المعاناة الابداعية المزدوجة : معاناة 
الاته 


التى تتطبع فى اذهائتا بمجرد 'قراعة 
الكلمات . ؟! .. قد تكون هذه نتيج 
منطقية للقراءة الأولى , ولكنها لن تكون 
باى حال النتيجة التهائية » فالتركيبة 
المسرحية فى نص المؤلف ليست بهذة 
البساطة واليسر » لآنها تضم في 


وفى الثقافة . وفى الاقتصاد والسياسة 
أيضا . لذلك فان القراعت التالية للنص 
يجب أن تطبق منهجآ علميا للبحث عن 
العناصر الآنية : 


أولا  :‏ الواقع الاجتماعي الذى يرصده 
المؤلف , مسجلا ؛ أو رافضا ء أو ساعيا 
الى تطويره , أو مكرسا له ؛ وهذا ابعد 
الاحتمالات ٠‏ لان الفنان طامح ابد لما هو 


من إحداث ؛ وماتسعى اليه من 


ثالثا : - المنهج او الأسلوب الذى 
اختطه الكاتب لابداعه ؛ والذى لا 
مناص من انتهاجه فى ابداع 
العرض المسرحي . 

رابعا  :‏ الدلالات التى يريد الكاتب أن 
يوحي بها الى القارى» أو الى المتفرج ٠‏ 
وهذا فى النهاية ما نستطيع أن نسميه 
قكر الكاتب . 


هذه بوجه عام هى المرتكزات التسي 
يتحتم على فنان المسرح أن يخرج 
بها من دراسته المشانية لنص الكاتب» 
ولكنها ليست مع ذلك كل المرتكزات ‏ 


فهنالك دائما السؤال : لماذا هذا النص 
بالذات ٠‏ وليس نصا آخر:؟! .. 


فنان المسرح 


هنا ياتي دور فنان المسرح » وتاتي 
كلمته هو ء أياما كانت قائمة ومؤسسة 
على دور الكاتب وعلى كلمته . هنا ياتى 
الهدف الائساني والفكري لاختيار نص 
بالذات : فى زمان وفى مكان معينين » 


أن فثان المسرح ب في 
الحظة معينة ٠‏ لأنه يريد أن يقول 
لجماهيره كلمة يعينه هذا النص 
مالذات على أن يقولها : الكلمة يتضمنها 
النص حقاً . ولكنها تتغير وتتشكل 
باختلاف الاطار الاجتماعي ٠‏ وباختلاف 
الواقع السياسي والاقتصادى 


والعسكرى الذى تعيشه الجماعة . 


06 مجسسلة الدوحسسة اكتوبسسر اذا م 


وعلى سبيل المثال ؛ لو ان مخرجا فى 
مكان ما من العالم اختار مسرحية 
«الفرس» لايسكيلوس ٠‏ ليعرضها على 
جمهوره الآن » فهل يختارها ليقول 
لجماهير اليوم ما كان ايسكيلوس يقوله 
لجماهير المسرح الاغريقى فى القسرن 
الخامس قبل الميلاد » عن حرب ماراثونا 
وعن هزيمة الفرس والحضارة الفارسية 
على ايدي اليونان والحضارة 


اليوم فى مواجهة الحرب الدائرة بين 
ايران والعراق ٠‏ وما يحيط بها من 
تعقيدات سياسية واقتصادية ودينية 
وعسكرية فى الشرق الأوسط ؛ وما 
تتصل به هذه التعقيدات من صراعات 
عالية حول المتطقة وثرواتها . لهذا فلن 
فتان المسرح اليوم عندما يتناول 
أيسكيلوس ٠‏ أو شكسبير ؛ أو راسين » 
أو ابسن ؛ أو تشيكوف + فافه لا 
يتناوله ناقلا ٠‏ وفى ثيته ان يقول 
لجماهيره : هذا ماقاله هذا الكاتب 
الكلاسيكي العظيم : بل ليقول من خلاله 
كلمة وجد مادتها فى هذا النص او ذاك ٠‏ 
ودذا ماجرى العرف على تسميته 
«التفسيرء . ولو لم تكن هذه النصوص 
العظيمة خالدة وصالحة للتعبير عن 
المجتمع الانساني فى كل زه يمكان ٠‏ 
لما أتيح لها هذا الخلود ؛ ولاندثرت مع 
غيرها من آلاف النصوص التى كتبها 
مؤلفوها ثم سقطت من حساب الزمان 
كان لم تكن ,. 

وعلى ذلك فان قنان المسرح سيضع 
فى منهج بحثه ‏ خلال قراءاته المتكررة 
اللنص المسرحي الذى يتناوله ‏ قضية 
٠‏ التفسير , المعاصر الذى سيطرحه 
على جماهيره ؛ والذى يجب ان يثير 
حواراً ساخناً فعالا بين الجماهير حول 
القضية «٠‏ المعاصرة » التى يطرحها 
العرض السرخسسي . 

ومعنى ذلك ببساطة أن النص لم 
يكن يطرح هذه القضية المعاصرة عندما 
كتبه المؤلف ؛ ولا عندما عرضه ففان 
المسرح فى عسره القديم ٠‏ وان هذه 
القضية المعاصرة إنما هى نتاج فكري 


. معاصر ؛ للقنان المسرحي المعاصر‎ ٠ 
نابع من مشاكل وقضايا عصره التسى‎ 
تختلف فى تحليلها عن مشاكل وقضايا‎ 
. العصور السالفة بشكل أو ياخر‎ 
ولكن إذا صح هذا النص المسرحي‎ 
القديم . وهو صحيج : بدليل‎ 
التفسيرات الحديثة التى تطالعنا كل‎ 
يوم على خشبات المسارح فى‎ 
لنصوص قديمة (ولعل من ابرزها‎ 
واعمقها اثرآ هو آخر تفسير قدمه بيتر‎ 
أوتول لمسرحية «ماكبث, لشيكسبير على‎ 
مسرح الاولد فيك فى لندن ) فماذا عن‎ 
النص المعاصر أو الحديث ؛ ثم ماذا‎ 
إذا كان كل من الكاتب المسرحي والفئان‎ 


.. لاشك أن الامر يطرح 
يشكلا مختلفا للعلاقة بين الفنان 
المسرحي والخص ٠‏ فاذا كان الفنان 
المسرحى المعاصر يختار نصا قديما لأنه 
وجد فيه اطارأ تعبيريا صالحة لطرح 
قضية المعاصرة ؛ فانه يختار النص 
المعاصر أو الحديث لانه اكثر مباشرة 
فى التعبير عن قضيته وقضية مجتمعهة 
ومعنى ذلك أن القاعدة القكرية واحدة 
عند الكاتب وعند القنان المسرحسى 
ولكنه يبقى دائمآا ‏ مع ذلك مفسرآ 
النص الكاتب ٠‏ وليس ناقلا له : فلقد 
يتثاول النص اكثر من واحد من الفنانين 


لحظات متقاربة ٠‏ ومع ذلك فان العروض 
المسرحية التى يقدمها هؤلاء الفنانون لم 
تكون نسخا متكررة؛ ولن تقول نفس 
الكلمة ‏ وبنفس الشكل . 

وتستطيع أن نخلص من كل هذا الى 
أن النص المسرحي الادبي شي ء مختلف 
تمام الاختلاف عن العرض المسرحي 
الذى يبتدعه فئان المسرح مستعينا بهذا 
الخص : إن النص المطبوع يبقى دائما 
انوعا من الآدب الجامد : الراكد : الفاقد 
الحياة والحيوية » وهو لا يكتسب 
الحياة والحركة » ولا ينبض بالصراع 
الحقيقي إلا عندما يتنفسه ويعيشه 


ويجسده فنان المسرح على خشبة 
المسرح ؛ من خلال إبداعاته المتعددة 
النوعيات والاشكال ٠‏ 


حقا ان القارىء للخنص - حتى 


القارىء العادى الذى يتمتع بقليل من 
الثقافة وقليل من الخيال والقدرة على 
التصور يستطيع ان يرى الشخصيات 
وهى تتحاور على مسرح خياله » ولكن 
هذا يبقى فى اطار التصور القريب هن 
احلام اليقظة ؛ ولا يرقى الى ادثى 
درجات الابداع . 


مراحل الابداع فى 
العرض المسرحي 


إن قراءة فنان المسرح » مخرجا كان 


تستهدف التوصل الى مرتكزات الابداع 
وهي تتنكون من ؛ مرتكزات فكرية - 


مرتكزات تعبيرية - مرتكزات تشكيلية 
- مرتكزات شاعرية أو فنيّة ٠.‏ 


الاسس الفكرية 

يندر أن يمسك كاتب المسرح قلمه 
ليحرك على الورق مجموعة من 
الشاخصيات ] الفتية: !ا :اذا كلت ألذة 
فكرية فى مواجهة بعضها البعض ٠‏ أو 
في مواجهة عدو فيزيقى او 
غائب او حاضر . ومئذ القراءة / الاولى 
بستطيع فنان المسرح أن 
الاسلوب الذى اتبعه الكاتب ؛ فاذا كان 
واقعيا كجوركى أو تشيكوف او برنادرد 
اشوا أو نعمان عاشور + كانت 
شخصياته تجمع بين صفتى الابداع 
والحقيقة ٠‏ فهي ابداع لأنها من 
مخلوقات الكاتب ٠‏ وهي حقيقة لاتها 


ترتدى من سلوكها و كلماتها رداء 
الحقيقة الاجتماعية : وتكاد ان تكون 
اجتماعية شبيهة بالناس اللذين 
نعايشهم » حتى لترى فيها فلانا لو 
فلانة ممن تعاشر وتعرف عوفى هذه 
الحالة قان الشخصيات تتحاور كما 
تتحاور فى الحياة ؛ حول مجموعة من 
الافكار التى يضطرم بها خضم الحياة » 
وهذه الافكار تتناول بالطبع جاتبا او 
آخر من جوانب الحياة الاجتماعية : 
الآسرة » الأخلاق : الوظيفة : الاقتصاد » 
السياسة .. الخ . وعلى الفثان المسرحي 
أن يرصد خلال قراءآته العديدة ها 
نستطيع ان نطلق عليه ( الكلمات 
المفاتيج ) أو ( الجمل المفاتيج ) التى 
تكون الأساس الفكرى للعرض المسرحي 
ولنضرب لذلك مثلا مسرحية «بيت 
الدمية, لهثريك ابسن . سوف ثلاحظ 
منذ الوهلة الأولى ان احداث المسرحية. 
تدور حول سؤال : هل تثابر ٠‏ ثورا » 
على معاملتها لزوجها ٠‏ تورفالد هلمر ,» 
تلك المعاملة التى تنطوى على انكار 
الذات » وهل يقابل هو هذه المعاملة 
بالثل ؟! وبمعنى آخر : هل يضمر الزوج 
فكرة المساواة بينه وبين الزوجة فى 
الحقوق والواجبات. ؟! إن ابسن يحرك 
فاة الشخصيات بعبارات قرسم 
الطريق ٠‏ بحيث تؤدى فى النهاية الى 
الموقف الفاصل الذى يواجه فيه الزوج 
احظة الكشف عن مكتون فكره 
الاجتماعي ٠‏ فاذا به يسقط كل الاقنعة » 
ويتحول فجاة من رجل اوربي ناعم 
الملبس ٠‏ رقيق الحاشية ء الى انسان 
اقبلي ‏ بل بدئي ‏ يختص نفسه بكل 
الحقوق , ولا يلتزم فى مواجهة الآخرين 
بواجب ها ؛ انها الآنانية والغرور . اما 
نورا فائها حتى انفجار هذا الموقف كانت 
مفعمة بالثقة فى مساواتها للرجل ء 
وكانت تسلك هذا السلوك ٠‏ فتحمل 
نفسها التزامات الرجل في غيبته أو فى 
لحظات ضعقه أو مرضه ؛ وعندما تقع 
الواقعة » وتتكشف لها حقيقته , لا تملك 
إلا ان تهجر بيت الزوجية , لتتعلم من 
جديد 

إن قتان المسرح يقف عند تلك 
«الكلمات المفاتيح التى تشكل اسالس 
هذا التناقض ؛ ليستخلص منها القاعدة 
الفكرية للعرض . 

لقد اخترت هذه المسرحية لبساطتها 


-) ات 


أ النص المسرحي 


ووضوحها ٠‏ ودلالتها الاجتماعية التى 
ماتزال حية فى كثير من مجتمعاتنا حتى 
اليوم ٠‏ ولكن الفكر ياخذ شكلا اكثر 
تعقيداً فى كثير من التراث المسرحي ٠‏ 
وخاصة فى المسرح الحديث ٠‏ الذى 
يضفى السمة الاقتصادية والسياسية 
على كل احداث الحياة . 

والقاعدة الفكرية للنص المسرحي 
تطرح مشكلة التفسير ٠‏ وتثور هذه 
المشكلة اساسا إذا لم يكن فنان المسرح 
مؤمنا كل الايمان بالتوجه الفكرى 
للكاتب فى اطار القضية التى يطرحها . 
فلقد يكون المخرج ؛ او معثل الزوج ؛ فى 
مسرحية إبسن ؛ نمطا اجتماعيا اثائيا 
ومتجبرا فى مواجهة المرأة مثل «تورفالد 
هلمر» .. ولكن هذه مشكلة فرعية وقد 
نتعرض لها فى مقال آخر , 


الأسس التعبيرية 


إذا كانت اللوحة فى فن التصوير 
تتخذ لغتها من الخط واللون » وإذا كان 
التمثال فى فن النحت يتخذ لغته من 
امكانيات التشكل في الكتلة ٠‏ فان فنا 
العرض المسرحي يتخذ لغته اولا من 
اصوت الممثل وحركاته واشاراته 
وإبماءاته ٠‏ وثانيا من مجموعة المؤثرات 
التشكيلية والضوئية والصوتية . وإذا 
كان اكقتب. اللمرع وتم فى متام 
الاحوال بالتعرض لهذه السمات 
التعبيرية فيحددها فى ملاحظاته ؛ فانه 
عن وعي أو عن غير وعي ٠‏ يوردها 
بشكل غير مباشر فى حوار شخصياته . 
ولقد كان الكتاب فى المسرح الاغريقى 
يوردون هذه التفاصيل التعبيرية 


والتشكيلية فى متن الحوار ؛ ويقصرون 
ملاحظاتهم على دخول وخروج الممثلين 
والجوقة ٠‏ فهذا «أوديب, سوفوظيس 
مثلا يخاطب افراد الجوقة الذين يمثلون 


وارتفعت فيها اب دخان 
٠‏ ودوت فى ارجائها أهات 


ونحن نرى فى هذه العبارات التى 
ينطق بها اوديب أشارات صريحة 


كرييلة 


لحركة الممثل وصوته ٠‏ بل وللاصوات 
التى تستمع اليها من الخارج ٠‏ فن 
المذايج » ؛ وثرى ايضا اشارة صريحة 
جزئية من جزئيات الاكسسوارات التى 
يحملها اقراد الجوقة » وهى الأغصان 
التى تتوجها شرائط بيض ؛ بل إن ذكر 


اق 0 أدذى جهد 
التعرف عليها ؛ وإن كان بالطيع 
سيعاني فى ابداعها وتجسيدها كل 
المعاناة » ففى ابداع الصوت مثلا كيف 
يبدع أصوات التراتيل ؛ وآهات الحزن 


صعوبة إذا انتقل بنا الكاتب من المباشرٌ 
والصريح الى الصور المركبة المعقدة 
التى تجتاح نفس الانسان افرادا 
ومجتمعات . ولتتامل مثلا هذه الصورة 
العسيرة التحقيق , فى كلمات الجوقة , 
فى مسرحية « انتيجون » سوفوليس : 
ت الآلهة على اسرة ؛ الح 
الشر فى غير مهلة على ذريتها كذلك 


فيه من 
التعبيرية والتشكيلية الكثير » وإن كان 
صعب المراس ٠‏ وهي بالتاكيد إحدى 
الصور التى يتوقف عندها فنان المسرح 
كثيرا ٠‏ سواء كان مخرجا او ممثلا أو 


هذه صورة الابداعات 
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مصمما للاطار التشكيلي . 

ولكن مهمة التعبير تقع ‏ كما قلنا - 

على عاتق الممثل بالدرجة الاولى ٠‏ ومن 

هنا ها علي اكد لاح موجه 
اغذ 


المفردات ٠‏ الشر . موج. 

البحار حين تدفعه - العاصفة . 

يكتسح . يحرك فى الاعماق . الاسود ‏ 
٠‏ يشريه الماء . 


هذه الفاظ وتعبيرات قدا تمر على 
القارىء العادى مرور الكرام . وقد لا 
يبذل اقل القليل من الجهد توصلا الى 
إدراك معانيها » او حتى الالمام بالصور 
التى تنطوى عليها , ولكنها بالثسبة 
اللعمثل شيء آخر ؛ إنها ادوات التعبير 
عنده ٠‏ وعليه دون شك أن يحقق فى 
تعبيراته الصوتية والحركية هذه 
الصور العاتية التى صاغها المؤلف فى 
مجموعة من الألفاظ . 
ولكي يحقق الممثل المستوى الإمثل 
للتعبير عن دلالات هذه الألفاظ وهذه 
التعبيرات ؛ لابد أن يكون ملم بتشريح 
اللغة ؛ واماكتيات التعبير داخل الكلمة 
االنطوقة ٠‏ فليست الكلمات فى اللغة 
مجرد حروف متراصة ؛ ولكن لكل حرف 
معناه ومنطوقه وقدراته التعبيرية » 
الحروف الى سلكئة 


وإذا اجتمع حرفان في مقطع فلايد أن 
يسال فتان المسرح نفسه : لماذا هذان 
الحرفان بالذات. ماهمي وظيفة هذا 
الاجتماع. ؟! وكاذا اختار 
المقطع في هذه اللحظة بالذات 
التقى مقطعان أو أكثر فى كلمة واحدة 
قان الامر يصبح اكثر تعقيدا ٠‏ وربما 
طرح على فنان المسرح سؤالا حول 
مترادفات الكلمة فى اللغة ٠‏ فلماذا 
اختار الكاتب هذه الكلمة دون غيرها من 
المترادفات ٠‏ ولا شك أن الفنان كلما كان 
عليما بتشريح اللغة ؛ كلما استطاع ان 
يكتشف فى يسر ان المترادفات إذا كانت 
متقاربة المعنى فليست متطابقة » وان 
كل مرادف يختلف عن غيره فى كثير من 
الصفات التى لا تقتصر على الشكل ؛ بل 
تنل المحتوى ايض - 


الاسس التشكيلية 


وما قلته عن البحث فى الأسس 


التعبيرية فى كلمات النص ؛ يقال أيضاً 
عن الاسس التشكيلية ؛ فاذا كان تعبير 
الممثلين يقدم المعادل التعبيري للنص » 
فان الاطار التشكيلي يجب أن يقدم 
المعادل التشكيلي للنص . ولا يقتصر 
الامر هنا على الملاحظات التى يوردها 
المؤلف فى أول الفصل ؛ أو فى بداية 
المشهد ؛ فلقد يقول المؤلف أن الاحداث 
تجرى فى محكمة ٠‏ كما ثرى مثلا فى 
شرح عبد الوهاب البياتي لمنظر الفصل 
الأول في مسرحية «محاكمة فى 
نيسابور» : عمر « الخيام » يدخل الى 
قاعة المحكمة وهو يرتدى البياض حدادأ 
على ملك شاه السلطان ... 


فالكاتب عادة ما يبسط تصوره 
للديكور فى هذه الملاحظات بسطا 
تسجيليا لمجرد تحديد المكان » ولكنه 
يضع على لسان الشخصيات صورا 
يستطيع فنان المسرح ان يتلمس فيها 
طبيعة هذا المجال : واسلوب صياغته , 
وفى نفس مسرحية البياتي يقول الخيام 
مخاطبا قضاته فى الفصل الأول بعد 
صفحات قليلة : ٠‏ إننى لارى خلل ليل 


نيسابور الذى يمطر دما ؛ كتاب اقليدس 


جديدة » . ولا شك ان الفنان التشكيلي 
فى المسرح سيتوقف كثيرا عند هذه 
العبارة » وغيرها من العبارات التى 
تحمل هذه الصور النابعة من احداث 
المسرحية ؛ ومن الصياغة النفسية 
الفردية والاجتماعية لهذه الاحداث ٠‏ 
قبل أن يتخذ قراراته النهائية فى خطوط 
تصميمه والوانه واشكاله . 


الاسس الشاعرية والفنية 


المسرح نوعية من ارقى انواع الشعر 
بللعتى العام في الادب والقن . وهو 
شعر تجدا مفرداته فى الصياغة 
الدرامية بكل ما تنطوى عليه الدراما من 
اسرار الصياغة الادبية . وكما اننا 
ترصد فى فن الشعر الكلاسيكى والحر ء 
ونرصد فى كل مذهب أساليب واساليب 
تختلف باختلاف تقسيمات الشعراء 
وانتماءاتهم ٠‏ بل تخلف احيانا داخل 


اللأهب الواحد من شاعر الى آخر , 
كذلك فان الصياغة الدرامية لا تقوم 
على قاعدة ثابتة : قفي المنهج 


الكلاسيكي تتعدد الأساليب ٠‏ وفى 
الواقعية نجد كثيرة من السمات 


الواقعية نجد كثيرا من السمات المختلفة 
المتضاربة ٠‏ وفى التعبيرية لا يتفق 
كاتبان فى صياغة واحدة . وعلى ذلك فان 
كل نص مسرحى يقوم على مقومات 
شعرية وفئية وتقنية خاصة ٠‏ آيا كان 
انتماؤه المنهجى او المذهبى , 


والفنان المسرحى فى قراعته 
للسرحية يرصد الركائز الشعرية 
والسمات الفنية التى يعتمدها الكلتب 
فى بثاء مسرحيته » ليتخذ منها ارضية 


المترخى : وهذة 
الأرضية قبد| من التفاصيل توصلا الى 
نسيج عام متوائم » متوحد فى اطار 


شاعرية وفنية للعرضى 


مذهب واحد ؛ وأسلوب واحد ٠‏ فالنص 
على نهجه الشعرى واسلوبه ٠‏ ونحن 
لا نستطيع ان نقدم عرضنا كلاسيكيا 
لص واقعى ؛ او عرضا تجريديا لنص 
رومائتيكى . إن مسرح راسين مثلا يقوم 
بالدرجة الأولى على العواطف المشتعلة 
التى تصل فى اشتعالها الى درجات 
دموية عالية ؛ بيتما يقوم مسرح الشاعر 
الايطالى دانونزيو على نوعية اخرى من 
العاطفة ؛ عاطفة تدور حول الجئس 
وتتغذى عليه » ومن غير المنطقى أن 
نتناول الاول نفس «تناول الثانى؛ . ولقد 
تبدو المقارنة أكثر وضوحا بين كتاب 
العبث و «بيراندللو» : بيرائدللو يصنع 
لحمة مسرحه من صميم الواقع . ولكنه 


يسمى واقعه «سرح الاقنعة» أو «مسرح 
داخل المسرح, , هذا نوع من تجريد 
الواقع ٠‏ او مسرح الواقع , وهى نسق 
شديد الاختلاف عن اتجاه العبثيين من 
أمثال «يونسكوه أو «بيكيت» ٠‏ فهؤلاء 
يكثفون فى صياغتهم عبث الحياة 
وعدميتها » بينما بيراتدللو ينعي على 
المجتمع الانسائى تعدد اقنعته 
اعية عن قصد ؛ وكل من ينادى 
صياغة عبثية ؛ وسمح بيراندللو يصوغ 
الواقع فى مسرح داخل المسرح ء 
ونستطيع ان نجمل بحثنا فى هذه 
المقارنة فى نتيجة ٠‏ هى ان 
العرض العبثى يجب ان يقوم على اطار 
من الشعر العبثى ٠‏ وأن العرض 
البيرائدللى يجب أن يقدم فى مسرح 
مجرد . 


واود أن اؤكد فى النهاية أن فراءة 
فنان المسرح للنص الادبى تختلف 
اختلافا جذريا عن قراءة الناقد المسرحى 
له » ولعل هذا ان يكون واضحآ فيما 
اتبعت من منهج للبحث ؛ فالناقد يقرا 
النص بقصد تقويمه , ويتخذ منهجه من 
أواقع القياسات والمعايير التى استقر 


يضيف:للى هذا البعد بعد فثر : هق 
العرض المسرحى الذى سيبدعه على 
أساس من النص . وربما كانت قراعته 
قرب الى قراءة ناقد العرض المسرحى ٠‏ 
اذا توقرت له وسائل التعبير عن كل 
مقومات العرض ٠‏ 
القد حاولت ان اقدم لك ايها القارىء 
العزيز تصورا «نظرياً» للطريقة التى يقرا 
يها فئان المسرح النص المسرحى بهدف 
.تناوله فى عرض مسرحى . ولكنى اعدك 
بلقاءات اخرى اتجاوز فيها النظرية الى 
التطبيق ٠‏ فالتقى معك فى قراءات 
لبعض النصوص المسرحية المختارة » 
بحيث نعانى معأ مرحلة البحث عن 
مقومات الابداع فى نص الكاتب 
المسرحى ؛ ولعل هذا أن يكون مسرحآ 
بق على تاسيسه معآ ؛ تحديا 
لكل الظروف القى تحول بيننا وبين 
تقديم مسرح حقيقى . فالى لقا . 


سعد اردش 


ا 


المجلة 


العدد رقم 81 


1963 سبتمبر‎ ١ 


بقام : الركورضيرغنهئ مول 


آن أن تقغى على التعلل برفض ادب او قبسوله 
تبعا لعيار التشاؤم والتقاؤل وحدهما ؛ نكثيرا ما 
يضلل هذا المعيار فى تقويم الادب ورسالته ؛ وقد ادى 
ذلك فى بعض ما نسمع وثقرا ب الى الرجوع 
للدلالة المباشرة للأدب والوقف الادبى ؛ مما تمده 
وبعده النقد العالمى نظرة متخلفة . ولم تعد لهذا 
العيار قيمة فى النقد العاللى المعاصر » فلا يتبقى 
بحال ان نحاول اللجوء اليه ؛ وعلى منهج خالطي” 
ولهذا يجب أن تصفى هذه إلقضية 
التشاؤم والتفازل الفلسفيين » 
الفلسفة العالمية ؛ ثم صلتهما بالاز 
تطبيقهما فى الموقف الأدبى ؛ وارتباطهما مع ذلك 

بثورة الفكر البشرى أو تمرده ‏ على فرق ما بين 
الثورة والتمرد ‏ ثم بعزلة الوعى الانسانى أو 
جماعيته . ولكل هذه المسائل صلة باللوقف الادبى؛ 
فى معنى الموقف الحديث . 

واصل التغاؤل فى العربية التيمن ؛ وهو 'ضد 
الطيرة ١‏ بتشديد الطاء وكسرها ) وهى ما يتشماءم 


به » اى يتوقع به السوء . وقد كان العرب يسمون 
مظان المهالك باضدادها تفاؤلا بالجاة منها ؛ فمثلا 
يسمون الهلكة مفازة » اى مكانا للفوز ؛ وسمون 
الكسيرة جبيرة » تفاؤلا بجبرها مما اصابها من كسر 
والتيمن الرادف التفاؤل ماخوذ من اليمن ائى 
البركة 6 واصله عن. اليمين شد اليسسان © ولمقين 
المعنيين صلة شعبية بما كاثوا يسموته : السواتح 
والبوارح . فاصل البرح الشر ؛ والبارح من الصيد 
ما مر من يمين الضائد الى يسساره » وكانوا يتشاءمون 
به » وضده السوائح » وهى من الصيد ما مرث من 
يسار الصائد الى بميئه »© وكانوا بتفاءلون بها 
فلمعنى التفاؤل والتشاؤم صلة يعقائد شعبية تركت 
آأئرها فى الآدب » فاليمين واليمن بركة وبثارة » 
والشمال شر وشوم » بقول الشاغر لحبيبته 
ابينى » الى يمتى يديك جملتتى قافرج 6 ام صيرثتى فى شبالك 
أببت كانى بين شقي من وحن حدأن الردى او فرقة من زيالك 
ومن المشهور انهم كانوا يتشاءمون كذلك بنعيب 


الغراب » لانه شوم بالبين ؛ فكان آخرون يعيبون 


يا 


على سواد الشعب مثل هذا التطير ؛ ومنهم من قال 
فيما يرويه البرد فى الكامل ؛ 
اوالسملات لسوت سيا عا العامة 
وجا سيراك امس 9 

ويستدون الى مجنون ليلى أنه خرج يوما لزيارة 


وكيف يرجى وصل ليلى 6 وقد جرى 
جد القوى والوصل أعر حامر 
مديعالعمهسعب الرام » اذا اثت 
الرصل امرىء جذت علميسة الأواصر 
فالمعنى الاصلى للتفاؤل والتشاؤم ‏ على حسب 
ما سبق آن قلنا واستشهدنا له صسلة ولية 
بدراسات الفولكلور والعادات والتقاليد الشعبية 
التى تركت آثارها فى الادب ؛ ومعائى الالفاظ 
اللفوية رولكن: هذ لمشيو خلن:الرضم مين انها أصبل. 
القلنفية التى ستذكرها ‏ لا اهمية 
له قى دراستنا > لانه متصل بالمراج والتقباليد » 
لا بمبدا عقلى او فنى 
وقد اصبحنا نسوى ف الممسى بين التنقاؤل 
والكلمة اللرادفة له ف اللفات 'الأوريلة اذهل ؟ 
مصتعا مطامره » كما نسوىرق لعن لين كلم 
التشاؤم والكلمة الأجنبية الرادفة لها كذلك » 
وهى 3 #«تساعم والأولى مشتقة اسلا 


من الكلمة اللاتينية ‏ #سسلامه وهى صيغة 
التفضيل من هونا (-806) أى طيب 
وحسن ؛ والثائية من الكلمة اللاتينية ‏ تناصادهم » 
وافى اضصيغة !8 5 مسمرد ار تقوم 


تفعلى سيىة أذ زوه ٠‏ وقن ضارت اللبتان 
الاوربيتان السابقتان اسمين لملهبين فلسغيين 
تركا أثرهما فى الادب فى عصر متآخر . وقد سبقت 
الكلمة الآولى : ١‏ التفاؤل » «سءاضلمه الى 
الوجود » فاستخدمت كذلك فى الرنع الفانى من 
القرن الثامن غشر 4 وقبلت من الاكاديمية الفرئسبة 
عام ١‏ أما الكلمة الثانية نلم 'تستخدم كذلك 
الا فى اوائل القرن التاسع عشر فى اوربا » ولم تصبح 
اسما فلسفيا فى مغارضة الكلمة الاولى الا عسام 
4 » على بد شوبتهور ؛ على حين اشتهر لايبئتز 
يانه الذى فلف الكلمة الأولى . وبعدت الكلمتان 
السابقتان عن أصل وضعهما اللفوى ؛ كما يجب ان 
تلحظ نظير هذا البعد فى اس تخدامنا لكلمتى 


1 


التفاؤل والتشازم العربيتين » بمد ان جملناهما 


مرادنتين للكلمتين الأوربيتين ٠‏ 

ولكى نصل الى نتائج حاسمة فيما يخص الانتاج 
الآدبى والمذاهب الفئية فيه ؛ لا بنبغى انتسترسل 
فى خلافات جزئية © بل علينا ان نحدد الفرق بسين 
التفاؤل والتشاؤم فى طر فيهما الكاملى التناقض . 
واذث يكون مبئى التشاوم والتغاول على مبداى الخير 
والشر قى هفا العالم » وصراعهما بعضهما مع بعض 
ثم على المصير المحتوم من صراعهما . ولا يزعم احد 
من التفائلين ‏ ومتهم لا بنتو نفسه ‏ أن الشر لا 
وجود له » ولا بجرؤ هتشائم على الكار وجود الخير 
فى المالع كذلك » ولكن على حين يزعم المنفائلون ان 
الخير أصل > وان الثر عارغى 4 برى الآخرون أن 
الشر هو الاضل ٠.‏ ويترتب على السكين تبرير 
نفسى يؤثر فى نظرة كل من الغريقين للحياة ٠.‏ فيرى 
الأولون فى نظراتهم ل 
وبوب وبولتجبروك -وسبيتوؤا آن الشر عارفن > 
بل “تي الاستتر ان هذا كيه 
عوالم ؛ وبعبارة اخرى ؛ ليسن فى الامكان ابدع مما 
ين يرى القريق الآخر فى 'تطرقه ان الشير 
إن الحياة لا نستحق أن 
الانسال »الآ الشر يقضى على الخير ؛ وبتبع ذلك ان 
الآلم هو الأصل #واللذة عارضة © نمر فى صورة 
لحظات قصيرة لا وزن لها ٠.‏ 

وتتصل هذه التجريدات الفلسفية كذلك بالبحث 
عن السعادة » فيتشدها قوم وراء هنا العالم )فى 
الدار الآخرة . فالسغيد من تملك الحقيقة الكبرى 
باهتدائه الى الله ؛ وفى ظفره برضاه > كما يرى سا 
اوفسطيق. عقلا # أو أن السسعيد من 'قفىءان 
حاجاته جميما بالزهد ؛ كما يرى ذلك الصوفية , 
وهناك خلق الفضيلة وترويض النفس عند الرواقيين 
وخلق المتعة عند الابيقوريين الذين يعارضهم امثال 
سينكا فى محاورته العاشرة من كتابه ١‏ الحياة 
العيدة » بأن الفضيلة هى السعادة » وان الرجل 
الفاضل لا يمكن ان بلحقه شر » لا فى هذه الحياة » 
ولا بعد الموث » كما يقول ,مقراط وانلاطون . وهذا 
حل ميتافيزبقى لشكلة الخبر والقشر ؛ أو للتشاؤم 
والتفاؤل والبحث عن السعا. 


ولا يعنينا كثيرا هنا أن نسترسل فى هذه 
الانجاهات الميتانيريقية . بل علينا أن نريطها 


بالمسلك الايجابى أو السلبى تجاه الحياة »والمجتمع » 
قاذا بلغ التفاؤل حد كل شىء 4 والنظر الى 
الجانب السهل من وجهة نظر فردية #ادى ذلك الى 
عزلة الفرد واستهتاره ؛ وحيدئذ يقترب التفاؤل 
من التشاؤم فى الآثر الاجتماعى الضار ؛ فى حين 
يدفع التشاؤم الى سلبية مطلقة » تستهتر بالحياة 
والناس . فواء نشد المرهب سمادته قى صوممته 
أم دفن المستهتر وجوده فى ملذاته ؛ فكلاهها قد 
قفى على ذاث نفسه بوصفه مدنيا ونفى نفسه من 
مجتمعه ؛ وانتهى الى نوع من العدم ؛ يثثاق ومعنى 
الوجود الانسانى المدنى فى أولى مبادلة . 

ولكنا اذا انتقلنا من هذه التجريدات الى المجال 
الآدبى + رابنا المنالة فى ضوء آخر . ذلك أن مرد 
التشاؤم والتفاؤل فى الادب الى امس التفكسر 
الانسائي بير عن معوقات السمعادة . وسواء 
اتخذ هذا التفكير طابما اقرب الى الياس 
الى البحث عن مخرج: من هذه المعرقاث + 
كان هذا المخرج فى صورة عقيدة غيبية أم مسورة 
صراع اجتماعى وادراك مدنى » نهو اولا وآخيرَا 
تفكير اننائى © له الى جائب دلالته على نوك 
صاحبه ؛ ميزة التامل فى نظ مد 
مدلولات ‏ سواء كانت مباشرة آم ع 
تتصل بتعميق الادراك ؛ ومعرفة الوجو, 
اليه من جوانب مختلفة قد تتكامل منى تكشافت عن 
أبعاد اجتماعية 6 ولو من خلال عقائد غيبية . 


»ام اتجه 


1 
وسواء 


#ع## 

غيثلا صور اليونانيون الانسان ضحية للقدر » 
كما فى مسبرحيات ابسخيلوس وسوفوكليس » أو 
ضحية للعنة حلت عليه من آبائه ؛ ولم بقل احد ان 
هؤلاء متشائمون الأنهم يدركون الخير والشر فى 
صورة جماعية وعندهم ان كل شر ياتيه المرء يتعمدى 
ويظل الشر قىصراع كذلك 
مع الخير حتى ينتصر الخير فى عاقبة الام ٠‏ وتتراءعى 
هذه العقيدة فى ثلاثية إيسخيلوس التى عنواتهيا 
جميعا . أورستيا ؛ س حيث يثال اؤرسطس العقو 
5 امه فى المسرحية الثالثة التى عنرائها : 
بومينيدسن ٠‏ 


ضرره نطاقمن ير تكيه» 


ومث بر أن ابا العلاء كان يعد الوجود الانساتى 
بمثابة ؛ وأنه كان يستوى لديه صوت الثفى 
اذا قيس بصوث البشير 6 واثه قال #وغل صحة 


الجسم الا مرض 43 وقد عد الشر أصيلا فى الناس؛ 
ما فيهم بر ولا فاجر الآ الى تقعله يجب 
افع من اللعهم اسسارة 9 نظام السناس ولااتلب 
ولكنه فى صيحاته الساخطة الآيسة اكفر الاحيان 
قد عمق معر نتنا بالشر وطبيعته )وبخاصسة فى 
مجتمعه . ووراء ذلك تتراءى الرغبة الابجابية © 
والحرص الخصب على نشدان ١‏ 
الشامل ؛ لدى القارىء لهذه الصيحات العميقة 
عل اتقام » فق امافسي له اقمزقة بير مبلاعية لمركها 
مرا الرهية:واستباحوا كيدها وعدزا مصالحها »وهم أجرازها 
وكثيرا مااتخذت شكوكه الميتافيزقية طابما ابجاببا 
فى التشهير برجالالدين فىعصره» وبزيف ادراك 
التقوى لدى الناس وبدجل الوعاظ ؛مثلا : 

لهم خلق وليس لهم زياء 


وأما الأخسرون 
لسار الالة أنقيسام 


ذا كان التقى لما وميا 
ويصف كذلك بعض وعاظ عصر, 


بصاحب خيلة ينظ القساة 


يتالة لم دوت بلا لسار 
إذا قل النتى ما منه ينه فس جهتين لا جهة انام 


ومعلوم ما قام به اقانيم الثورة الفرنسية الثلا: 
عن جهد لإجكّماءعى فى سبيل قيام الثورة الفرنسية 
التى آنتاثارا إنانية طيبة » وهم دبدرو وروسو 
وفولتير . وندكان روسو متفائلا ؛ وعنده ان كل 
ماخرج من بد الطبيعة قهى حسن © ولكن الانسان 
هر الذى يقسده . 

وى رسالته فى المناب 
» فى حين كان ديدوو ذ! تشاؤم ميتافيزيقي بكاد 
يكون مطلقا . وعلى الرغم من تناقض أقواله فى 
طبيعة الانسان ؛ فانه بقرر أن المرء حيوان ضار لو 
ترك لطبيعته » فانه حينئذ سيغتصب زوجة ابيهة 
وبدق عدق والده . وقد كان فولتير متشائما فى 
اعتقاده فى تأاصل الشرفى العالم )وقد آلف قصته 
« كائديد أو التفتول » » ليرد على لايبنتز وروسو فى 
تغاؤلهما . ولكثة بعد أن يصبور لقنا « كاتديد » 4 
وقد عرض لكوارث من شأنها ان تهد عقيدته فى 
التفاؤل وانتصار الخير ؛ بنهى قصته بقولته 
الشهورة ردا على البحث فى الخير والثر : « الا 
فنتمرف الى فلاحة بخائنا » . فينتهى يذلك 
الى البحث غن السعادة فيما يتا لنا من عمل الخير 
برغم كل الموائق الطبيعية وغير الطبيعية . وهذا 
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ملك يذكرنا بما اهتدى آليه فاوسيث فى صرحية 
فاوست الثانية لجوته ؛ حيث عرف ان الحقيقة 
فوق مستوى العقل البشرى » والسعادة فى عمل 
الخير » وفى الحب » حب الانسانية وحب الجمال 


وقد كان باسكال يرتاع اشد الارتياع لفكرة 
الرجود )؛ ووحدة الانسسان » وجهل مصيره » 
ويستغرق فى ارتياعه حتى ليعروه الياس : 

ف حين انظر الى هذا العالم الصامت كله 6 وقيه الانسان لا 
انرو لديه » متروكا لنقسه » كانه شال فى هلدا الجانب من المالم 
دون أن يدرى من الذى وف.ه قيه ا وأى عمل أتى لبقعله ليه + 
إوطا مصير» يق الوثد 4 .عاجرا حن لل ممراقة 4 جيل يرفان. 
رمب شبيه بالرغب الذي يمرو أبرا حمل تاثنا الى ترز 
معجورة مرعبة 6 قانتبه لا يعرف إين هنو ؛ وليست لديه و 
لتخروج منها ؛ وأنيجب من أجل ذلك كيف 7[ بترو الاتسان 
الرمب من مثل هذه الحالة البائسة ٠»‏ 

ولكن يبقى لدى باسكال مخرج انجابى من هذه 
الحالة ؛ هو حرية الانسان فى توجيه مصسيره 6 
فعليه أن يغامر ٠‏ ومن أجل ذلك يسيهه المبجن 
الدى لابد له أن يبحر © ولكن بقيت امامه حربته فى 
آبة سفينة بختار الابحار 


ثم ها هو ذا لابروبير * من الاخلاتيين فى المصر 
الكلانيكى القرنى ) يرى الشر,إمسملا فى الناس. 
وبقول : 

لا ينبفى ان تقضب على الناس حين ترى قسوتهم وكفراهم 
بالصنيع © وظلمهم وقطرستهم وحيهم لانقسهم » ونسياتهم 
اللاخرين + الهم هكدا خلفوا ؛ وسدء طبيمتهم 6 ويستطاع قبل 
ذلك كما نتقبل سترط الحجر الى الاسفل ؛ وشيرب الثلي الى 
0 

ومع هذه النظرة ١‏ لم يكن سخط لابروبير 
عابنا ولا سلبيا » فأخذ يتخذ هذا السخط طابع 
الايجاب فى الدعوة الى تقليم أظفار الحيوان الخبىم 
فى الانسان . وبذلك كانت سخربته المرة من غرودر 
الانسان ومن ظلم لاخيه الانسان بمثابة تمهيد 
للثورة الرومانتيكية فيما بعد كما قرر ذلك كثيسر 
من نقاده الاوربيين . ولنذكر من بعض حملاته على 
فاد الانانية رابه فى الاثان واله فى علاقتته 
باخيه الانسان اخطر شرا من الذئب فى علاقته 
بالذئاب . يقول لابروبير ؟ 

٠‏ .. المع موت ثفير فى اانى لا ينقطع أن 9 الانسسسان 


حيوان ماقل . من الدى متحكم ايها الناين ؛ هذا الشريف 5 اعى 
الاثاب والقرود ولاسود ام اقم الذين متحتيوه انفشكم 


7 


بأنفكم 1 انها لهزلة أن حصفرا اخواتكم من الخيوانات بالسبوم 
ى حين تخصون أنفسكم بالخير . دموها قليلا تضع لها تعريفا 
وسترون كيف لدناسى نفسها فى ساملتكم . لن اتحدث ‏ ايها 
شرتكم وثزقكم وهى. صفات قد تفضلون 
اللدين يلكان طريقها فى هدوه ؛ 
دون تغبير الما فى طبيعتهما من غريزة » ولكن استمعوا لى لحظة 
تقولون عن تسر قار حين خف نريما الى فريسته منقضا على 
فرخ الحجلة 2 ٠‏ ما أروعه طائر؟ !1 » » وتقولون عن كلب صيد 
ينل آرنبا وحشيا :9 ما أعجيه عطبا !! 8 . وقد أقبل كدلك 
أن عولوة عن الننان يطارد. خدريرا يريا #تتئسية 97 مدا 
رجل جاع » . ولكن اذا رايتم كلبين فى ضراع أحدها مع 
الآغر 4 يمه ويمزقه بائهايه 6 قسستخولون 5< با لهما من 
عيوانين ألحدقي 3 © » وتارقائهيا إبالمما ٠‏ قلا كيل كم أن 
تش بند كبير اجتبدت علها فى اسهل غ ويد أن شيعت صواء 
اشحيكت فى سعلر بعضها مع بع 4 قامملت أسناتها وبخالبها 
ومن هاده الفحنة يقيت سن الجانبين جنث تسعة أو هثرة الاقه 
قل » ى حومة التثال 4 العفنت الجو لنشرة فلواك من الميداق 
با زشرت عن فتن 978 لتولون ؛ « عام أشدع جلبة ممع ها © 7 
واذا فمل الذناب مثل ذلك ؛ إلا تقولون : © أى عواء !! وأية 
مررة !! » 5 واذا كان هؤلاء واولئك بقولرن لكم اتهم انما 


حوره 
بتطليون الجد + آلا تستنجون من خطاييم لكم أتهم يطرحون 
الجد فى ذلك اللقاء الجميل كى يقضرا على نوعهم ويدسروه ؟ 
ويند أن تصلوا الى هذا الاستنتاج ؛ الا تضحكون فى صميم 
ويم من سفاجة هذه الحيواثات المسكينة ؟ وها انتم اولا م 

به من هده الحيوانات 


فك عقلاء الحبوات © وبما امثر 
الإ عدم أسناتها واظاقرها ‏ نقد 
“السهامإوالسيرف والمدى 6 مبروين أ 
قبيا أرى ؛ لانم بأبديكم رحدها ماذا كنتم تستطيعون سوى 
أجففاك العمر + وخدش الوجوه © أو صمل العيون ؛بمضكم 

ى 4«على أقصى ما تتدرون ؟ وبدلا من ذلك هانتم اولاه 
بن للسجخامرنيا / تبر لكم طعنات متبادلة قؤهاد ؛ منها 
لي دميم ‏ حت حل تطرة © هون أن تستطيموا الخوف من 


الا يرى القارىء كثل هذا التصوير ووراء هذا 
التشاؤم الاجتماعى نوعا من الترفع بالانسائية أن 
تنحط الى تمزيق بعضها بعضا ؟ ثم اليس وراء 
ذلك عقيدة بجدوى هذه الصيحة الساخرة العميقة 
المعنى 8 وهفا ١‏ لابرويبر » ثفسه » يدفعه تشاؤمه 
فى تصوير الثرٍ الى استبشاع الظلم الواقع على 
القلاحين فى القرن السابع عشر » فى اوغل عصور 
الاقطاع . وها هى ذى صورتهم الفريدة فى العصر 
الذى كانت للطبقات فيه مكانة القداسة العقيدية : 


« يرى الره بشع حيوانات متوحثة ما بين ذكرر والاك » 
منتترة فق الريف + على سعختها سبوا © لها غبرة #“قاد اسمسيه 
الشمس فى احراتها » مرتبطة بالارض تحفر فيها ) وتقلبها فى 
عناد لا يقهر 6 ولها ها بشيه الصوت اللفوظ ٠‏ وحين تقوم على 
ساقيبا » تبدر لها وجوه كالناس وحتا هم اناس . فى الليل 
بأوون الى جحرر ؛ حيث بعيشون على الخيز الاسود والقاء 
واعثاب الحقول . وهم بكفون الآخرين من التاس جهد الزيع 
والحرث والقطاف غ كى يسيعوا . ولذا يستحقرن الا بعوزهم 
هذا الخبز الذى هو من لمان فرسهم ٠6‏ 


فعلى الرغم من تأصل الشر فى نظر لابرويير © 
قد دنمه فكره العميق الى تصوير أنواع من الضيق 


تبصرئا بمواطن الداء فى الانان رالمجتمع 4 وتحملتا 
على التفكير فى امكان تغيير النظم وتهذيب الطبائع 
الوحشية فى اصل خلقتها ؛ والخروج من نطاق 
الذات الى الاعتداد بالانسان المدنى . 

وسبق أن قلنا ان التشاؤم فى مقابل التفاؤل 
لم يوجد بوصفه مذهبا وقواعد سلوك وفكر الا فى 
أوائل القرن التاسع عشر . وذلك فى المجال 
الفاسفى . ولم يقرك له آثرا فى الادب ايام 
الرومانتيكيين » اذ على الرفم من .سخط هسؤلاء 
وضيتهم يَسعتتهم © بوغلى الرضم. من ضسكوكهم 


الطبقة الآرستقراطية لاحلال البر 
وكانت البرجوازية الطبقة الهضومة فى تلك || 
وها هو ذا الفريد دى فينى ‏ وهو ينفرد من بينهم 
ته القائمة الى الحياة وقيمتها حتى ليمد الآمل 
اعدى اعداء الانسان ؛ ويرى ‏ كالصوفية ‏ انه لا 
يتبغى للانسان أن يعقد .ملة ياثسان غلان كل 
عاقل ينبقى ان يسال نفه هذا السؤال: من الذدى 
بترك صاحبه 'قبل ااآخر 4 وهقا السؤال نفسه 
كفيل بالقضاء على ما فى الحب والصلات الانسانية 
من قيمة . ولا سبيل لراحة الانسمان الا يآن ب 
ينفسه على كل آمل لنفسه . على أن الفريد ذي 
فيتى بذلك ‏ وهو صاحب البرج الماجي وول 
من تلفظ بهذا الاصطلاح ‏ لم يقشع | بالانظلواء على 
نفسه » فكان شديد الصلة بمشكلاتث عصره 
الاجتماعية . ولا ينيغى أن نغتر ببعض أقواله التى 
قد يفهم منها الاستهتار أو الانطواء ؛ كقوله : 


« الطبيعة قانية متهثرة مامتة » فجازها على مهتها 
إبالضيت 


فهذا الصمت الذى بدعو اليه فى خلق كخلق 
الرواقيين ‏ صمت صخاب »© من نوع ديد 
الاثر يدوى فى عمق اعماق الوعى © مما جمله هو 
انفسه يقول قولته الشهيرة فى تواضع المصلحين : 


8 الست سوى ذاغية آخلاتى ملحمى ؛ وأهون به من 
1 4 
مر 


وقد انخذ التشاؤم والتفاؤل صيفة ننية فى 
الصراع الفكرى بين الواقعية الاوربية من ناحية » 
والواقعية الشرقية من ناحية ثالية »ثم بين 
الذهب الأخير والماهب الوجودى . وق راينا أن 
المجادلات بين هذه المذاهب الفنية باسم التفاؤل 
والتشاوم هيئة قليلة الجدوى يتيسر الفصل فيها 
على حسب ما قاله اصحاب هذه المذاهب تقسها . 
فقد عاب المعاصرون لزولا وبلسزاك عليهما وعلى 


اتباعهما أن هؤلاء يصورون الشر ؛ وبعض قصضصض 
زولا عنوانها « الحيوان الانسائى » ) وفيها ‏ كما 
يعترف زولا نفسه ‏ نصوبر أوحال الوجود ٠.‏ ولكن 
زولا ثانه شان يلزاك ‏ بصرحان فى كثيسر من 
رسائلهما وكتبهما ان واقعية الشر او مراعاة الصدق 
قى تصويره لا منافاة بيتها وبين المثال الخير الذى 
يستلزمه تصوير الشر ؛ ومما يقوله زولا فى ذلك 
مشاليون كالروما: 03 
ولكننا لا ننشد مثانا بالاحلام ؛ ووراء كل تجربة 
نصورها ما بشبه دق ناقوس الخطر للمجتمع حتى 
يتلاق انتاج مثل هذه النتائج ٠‏ 
بة الشرقية فمبدؤها تصوير «استلاب» 
الانسان فى عصره وطبقته » وفلسفتها تقوم على 
الجبربة المادية ؛ وهذه الجبرية ليست عقبة كاداء 
نمعها ما بشبه العقيدة فى المستقبل » عن طريق 
جهود الفكر فى بنيته العليا . ومبدا « الاستلاب » 
هذا مشترك بين النقد الوجودى والنقد الواتعى 
الاشتراكى عند ماركس واتباعه . ولكن هؤلاء 
يرون أن يتصرف الكاتب فى كل موقف من مواقفه 
بحينتة" يجد الانسان مخرجا للحياة ولانتصارها من 
وزاءامَا بصور الكاتب من مشكلات > على حين يرى 
الوجوديون وثقاد الفرب جملة أنه لا ينبغى ارسال 
القول/ كنال على إاطلاقه . فقد يكون من التكلف 
ومن باب ,تزبيني لوقف ان يضوره الكاتب بحيث 
ببين عن خير على حين لا خير فيه . .ويرى سارتر 
أن الخير فى العالم شعلة هم دها رياح 
الشر كل جانب ؛ ويقوم عاق عق هذه الشملة 
قلة من صفوة الناس . وطالما حمل عليه نقاد 
الواقعية الاشتراكية الشرقية ب وبخاصة قبل ان 
لبتقربوا اليه تقربا كبيرا فى السنين 
وفى الحق أن سارت واتباعه لم يفقدوا 


لقتهم بباطن الانسان » ومن وداء المواقف الحالكة 
التى يصورونها ذعرات ايجابية بعيدة الدى : 
ومقصودة عن وعى مشبوبا ‏ 


0 1 يقول سلزار‎ ٠ 


حالغة * وألنا على فك ذلك ل 
ولو بالقكر © وآت تمك به فحث 
ولشخك اقراونا جامد + حصن لو ان .منة التراد ايسا 4 + 


وذلك ان الياس فى موقف من المواقف ‏ اذا 
كان هو الصورة لا 
فان تزبيقه تضليل للطاقة الحيوبة » على حين يكون 
الفصل فيه عن وعى تبصيرا صائبا به ؛ وتحويلا 


نا 


للطاقة الحيوية الى البحث عن مخرج آخر تبين 
فيه آصالة الانسان وبتجلى فيه كفاحه . على ان 
مارتر ثفسه يقول فى مكان آخر : 

اذا ترقة [غانب بين موقنين انعدعا لوت : فنليته القن 
سرف جيذ يتقان الحياة 2 

ومداد الامر فى كل حال على صدق الموقف وما 
له من دلالة السانية , 

وقد اتجه « البير كامو » الى شرج عبث الحياة 
واستعصائها فى ذاتها على الفهم ؛ فى بحثه : لأسطورة 
سيزيف » ؛ ولكثه قرر صربحا أن فى اطار هذه 
الحياة الخاطئة فى اصلها يجب أن تتجه جهود 
الانسانية لخلق معنى لها وتوكيده ‏ وقد شرخنا 
ذلك :ق مقال سايق لقا من. مسح الفيكة ٠‏ وطن 
أبة حال قد تقاريت وجهتا النظر الواقعية والوجودية 
فى هذا المجال ؛ بقدر ما اقتربتا فى الاسسسالفلسفية 
وشرح ذلك خق الشرح يطول به المقال هنا » وهو 
يستدعى بحثا على حدة ؛ وحسبنا فى مقالنا هذا 
توكيده فى ايجال . 

والدى نخرج به من كل ذلك أن الاعتداد بالتفاؤل 
والتشاؤم فى ذاتهما امر مضلل + وذلك لباب 
كثيرة نشير الى اهمها فى ايجاز . 

فالتشائم الذى برى تأاصل لز فى القلاة ]1 
وان الآلم والمصير الظالم بتهدد يل الالرباة 
قد يكون ابجابيا فى دعوته » انآنبا فى تزعته؛ 
حربصا كل الحرص على توكيد الذات الانسائد 
اديه » مما ينتج خير الثمراث . وقد ر'ينا مالا 
لذلك فى آبى العلاء . واى أدب اشد تاوما من 
أدب المتصوقة 4 وقد كان لكثير منهم صثوفا من 
هجاء المجتمع ومسارئه فى المصور الا.سلامية . 
وقد كانت هذه الحملات الاجتماعية الصوفية خليقة 
أن تنيه المجتمع الى ما يتهدده من شر ؛ لو قدر 
لها أن تنفد الى وعى المجتمع الاسلامى بوصفه 
مجتمما . وهى من هذه الناجية اجدى ب 
آنسانيتها ‏ من كثير من الشهر الغنائى التقليدى 
الموروث ف آدينا العربى ؛ وان كانت لم نترك اثرآ 
يذكر 4 لآنه قد اعوزها الجمهور ٠‏ 

ثم أن الموقف الادبى يقوى كلما بعد عن المباشرة 
والتصريح . فوصف الحياة الراكدة الآسنة فى 
مجتمع ما > قد يكون بمثابة وضع مرآة امام الوعى 
المخدور ليتيقظ وبتحمل تبعته . ومن ثم يجب 
أن ننظر كذلك الى ادب زولا وبلزاك وتشسيخوف 
وابسن فى كثير من اعمالهم . فالموقف الجمالى فى 


ألأدب غير الموئف الخلقى المآشر 4 وقير الخطب 
المواعظ . وائما بجود الآدب فى وصف الشر 
والمعاناة 6 أو ما بسميه النقد الحديث ١‏ قضصية 
ا الاستلاب » وهى قضية بطول شرح تفاصيلها فى 
هذا المكان ٠.‏ 


ونستنتج من ذلك ان الآدب ‏ بدلا من الاتجاه 
فى ثقده الى محورى التشاؤم والتفاؤل ‏ يجب ان 
ننظر اليه ب من الناحية الانسائية والجمالية - على 
اسان آكن 4 عر قيما ارق مينا التفرد أ 
الثورة : فالتمرد اعتداد بالذات لمنفعة خاصة » 
هرويا من المجتمع » وآثرة » وسلبية . والشسورة 
مشاركة للآخرين ووعى بهم ؛ وتوكيد لذواتهم فى 
مواجهة الموقف على حقيقته ؛ آملا أن موئسا. 
والثورة بطبعها جماعية > يتبعها توكيد الارادة وحب 
على حين يظل التمرد فرديا مهما عمقت 
نه ومهما انين اهانب أ العسبافن ق 
تبريره - وقد يكون للتمرد دلالة اجتماعية يمكن ان 
نستنتج منها ضمنا اتجاهات ايجابية ؛ ولكنه بظل 
انطواء وهروبا من مواجهة الواقع 


وما اشبه الثورة فى مظهرها الانسانى ب حين 
نقت لهدم[التديم واقامة الجديد ‏ بالنار الطهرة 
قوم بها أشغوة) يتتجاور فى نفوسهم ‏ حين المقامرة 
بآ ألياض أشد ما يكون والامل فى أقوى هما 
ببعث عليه نأ طزيمة . ومن ثم يتجاور نوع من 
التقاؤل والتشاوم؛نالتشاؤم يتجلى آنذاك قى توغ 
من اليأنن يبعث على المغامرة بالحياة لانها لم تمد 

اوى أن بحياها الانسان اذا دامت على تلك الصورة 
ولذلك يخرج الثالرون يحملون أرواحهم على اكفهم 
مشامرين بوجودهم كله » على حين أن التفستاؤل 
تستازمه هذه المفامرة نقسها ؛ لآن وراءها الحرص 
الشديد على تفيير ملك الحياة الفاسدة ؛ مع الامل 
الوطيد فى امكان تغييرها وللا لما قام الثائرون بتلك 
الغامرة ؛والا لانطووا على نغفوسهم واعتزلوا الحياة 
الاجتماعية » او تضوفوا . فلحظات الثورة فى اول 
شبوبها ‏ لحظات يتجاور فيها اليأس والرجاء » 
والتفاؤل والتشاؤم ؛ بوصغهما ضدين بتلامسان 
وبكاد يمحى ما بينهما من فروق . والتررات 
بطبيعتها نزعة انسانية لا عزلة فيها ولا تعرد ٠.‏ 

وعلى اساس التمرد والقورة نقيس النزعات 
الانانية الأدب والكناب » اذ فيهما تتجلى الأبعاد 
الانسائية للأدب ؛ قى قوالبها الفنية التى ارتقت فى 


صورتها وفلسفتها على حسب ما شفت عن ت 
الأبعاد » وعلى حسب ها تراءت صورتها فيها . 
وعلى هذا الاساس نقسم الكتاب والتعراء الى 
ثائرين ومتمردين ؛ ولا نلقى بالا بعد ذلك الى 
اؤمهم او تغاؤلهم . ولتضرب لذلك أمثلة موج 
'توضح بعض الوضوح ما تقصد الى بيانه : 
نعد آبا نوأس متمردا ؛ لانه هرب من لذع شعوره 
يواقعه الى ارضاء تفسه ؛ والى طلب الملذات 
استئثارا » كما يقول هو : 
ولقّد تهزت مع القراة بدلوهم واسمتسرحاللهو حيث آسابوا 
وفطت ما يبنى امرؤ بشبابة فاذا عصارة كل ذاك الام 
ولم يكن ابى نواس فى استهتاره ومجوئه سوى 
هارب من مواجهة واقع الحية ؛ فهر بنتهب 
الملذات » ويبادر الدهر خوف الفوات : 


بادر شبايك قبلالشيب والعار وحتحث الكاس من بكر لابكار 
ويقول كذلك : 

رآبت الليالى مرصدات لدثى قبادرت لذاتى ميادرة الدهمر 

ريتسن الدنيا يكاس وشادن تحير فى تقصيله نطن الفكر 
وعلى الرغم من شعوره العميق باحزان الحياة 

فى قوله : 

وما امرء. الا حافك واين هالك وذو تسب فى الهالكين 

اذا امتحن الدة 


قانه مح ذلك متفقل > يرى أن جاب اله لقم 
وآن فى الحياة مع ذلك مباهج بجبب انتهازها قل 
الفوات ؛ فهو بقول : 
يا تواسى تمي وتم 

الك الده م 

وابو نواس فى تمرده كالخيام > نكلاهما متمرد » 
قى معنى التمرد الذى بيناه . وذلك على الرغم من 
ان الخيام هتنشائم كل التضاؤم ه بل لقد 
يذهب فى تشاوٌمه الى حد التجديف والياس 
اليتافيزيقى » ويبتى نتائجه فى الحياة على مقدمات 
تقرب فى نزعتها الفلسفية من مقدمات أبى العلاء » 
ولكن آيا العلاء ثاثر » بتوافر لادبه ما شرحنا من 
أبعاد انسا: ببة فى أدبه تولدت عن نظلراته 
التشائمة المدنية الايجابية الاثر 

ولا بتع الجال للاستشهاد بكثير من رباعيات 
الخيام التى تكاد تتفق فى معانيها وصينقتها من 
استهتار أبى واس وتمرده . وهاك بعض 
الرباعيات : 

يقولون لى ان 


اطببة يما فيها من حور 


غاقيضش حالا ما تنقد 6 وذر ذلك الشبوم 
قصوت الطبل من البفيك خسن 
ان سقيت الجبل خمرا رقص الجبل 
ألا فانتقص من يننقص قدرها 


إوعفيد عى اانفوية انع اين 
وهى الروح التى تربى الاتسان 3 

اشرب القسر فه حياة الخلود 

ومن وعدما خاسة البنياً 

هذا أوان الزرد والطرب والاخلاء سكازى 


ناسعد بها لحظة 6 فهاده هى الحياة 
هذا الفلك مثل طاس مقلوب 

فيه الاذكياء جميما تاتطون 

انظروا الى صداقة الابريق والكاس 


الشفة فرق الشفة » والدم بينيياً 

وعلى هذا المعيار الذى وضعناه بدلا من التفاؤل 
والتشاؤم نعد صعاليك العرب متمردين ؛ على 
الرغم من 'نضافرهم فيما بينهم » وعلى الرغم مما 
لهم من خلق يشبه لخاق الفروسة احيانا لان 
اتصويرهم انعزال وتمرد »© فعليئا أن ناخذ قول 
شاعرهم على حقيقته حين قال : 

عوى الاثب فاستائست بانائب اذ عوى 
وصسوت اسان فكيت أطور 

وهو كاف فى الدلالة على التمرد الذى بينا . فما 
أشبهه فى تمرده بقول احد أصوص بنى سعد » على 
حسب ماايروي المبودة 
قاتى وتركى الآثس 
لكا العيقر جلى؛ 
فالا بم قازداد يعدا #رصده 
أخو فلواتصاحب الجنوا 
أله السب الانسى © يعرف يشريه وللجج 

فيسوإء “يان الشاعر متشائما او متفائلا © فلننظر 
الى الابماد الانثائية لادبه » والى دلالات موققه . 
أجعا بدلك “الى تتعيار انسائى آكد © هو التمرد 
او الشتنتورة:#اؤقد رانَا كيف يكون المتفائلون 
متمردين أحيانا ؛ بل مستهترين ماجنين © وان 
عمقت فكرتهم من وراء استهتارهم »على حين شل 
كثير من المتشائمين ذوى نزعات انسا: 
بدلالاتها آو ما تستلزمه تلك الدلالات »4 وبخاصة فى 
الموقف الادبى فى القصص والسرجيات » وهما 
الآدب الموضوعى الاجتماعى بطبيفته . 

على أن ادب التمرد الذى يصدق فيه الشساعر 
فيكشف لنا عن ذات نفسه » كشعر الخيام وابى 
انواس »© له قيمة ادبية فى صدته وتصويره . وهذا 
آمر آخر يتصل بقضية الالتزام التى لا نربد الآن 
أن تبيئها » وائما قصدنا هنا الى القضاء على معيار 
التشاؤم والتفاؤل بوصفه معيارا فيا ثابتا ذا ق 
فى الادب » بتخد تعلة فاسدة فى جحود نزعةالادب 
الانسانية أو تقويمها على اساس سلج ضار بال 
بتصلبالدلالة المباشرة والفهم السطحى 4 وهذهنظرة 
متخلفة يجب أن تستبدل بها العيار الفنى الصحيح 
الذى اوجزنا القول فيه بقدر ما اتسع له المقال . 


ذا 


لذ الإباعع تالش 
م الدكثر ايعان عباس 


لا يحدثنا الشابى كثيرا عن لحظة الابداع فى حياته الشعرية » وهو فى 
حديثه عن الخيال الشعرى عند العرب يستشهد بتجارب غيره » ولا يقف عند 
تجربته الذاتية فى هذا المجال » واذا تحدث عن تصوره للشعر اكتفى بأن 
يقرل : « انه انتاج قريحة خصبة منتجة وخيال حى صحيح » (1) وتدل آراؤه في 
الخيال عند العرب على انه كان يرى الابداع الشعرى ثمرة مباشرة لنشوة 
مستغرقة فى الجمال وبخاصة جمال الطبيعة ٠*‏ اما كيف يتأتى لتلك الثمرة ان 
تستكمل وجودها حتى نظهر لقا شعريا : فريما كان أقرب ما ينبىء عنه قوله 
فى احدى رسائله : داها انا فلا آفهم من الشسعر الا انه فيض الحياة » اى أيقظ 
ساعاتها وأحفلها بثوازع الفكر والشعورءوكها (إنالسحابة العابرة قد تسيل 
السيول وقد نسكب القطرات » كذلك تفسى الشاعر © (2)- ان كلمة «فيضء» 
فى هذه العبارة تشسبه التعريف الرومتطيقى للشعر عند ؤرد زورث حين يقول : 
« انه الفيض التلقائى لمشاعر قوية ٠‏ » كما ان تشسبيه عملية الخلق الشعرى 
بفعل السحابة يؤكد هذه التلقائية ٠‏ وقد أورد الشابى هذا التشبيه دفاعا عن 
الاكتفاء بالابيات القليلة ( القطرات ) ضد من يرون ان يكون الشاعر دائثما ممتد 
النفس ( السيول ) ٠‏ فكان استعماله لصورة السحابة ردا » على ه تحكم الارادة » 
فى عملية الخلق » ولا ريب فى ان نظرية ه الفيض التلقائى » خير ما يصور 
انعدام تدخل الارادة على نحو يجعل كمية الماء فى السحابة وانفصال ذلك الماء 
عنها أمرين حتميين خاضعين نظروف تمت قبل ان تتكون السحابة ٠‏ ولكن 
الشابى يتجاوز تلك الظروف فلا يقف عندها ولا يهمه ان يفمل / واتما 
يركز بصره على السحابة نفسها , ولا بدهن أن بحس قارىء شعر 


(3) من مقالة « الشعر » فى كتاب الاستاذ ابو القاسم كرو : « الشابى حياته 
وشعره » : 275 , ط + بيروت ( الطبعة الثالثة ) 3960 ٠‏ 
(2) رسائل الشابى : 515 بتاريخ 1351/12/21 ( 17 أفريل 1933 ) ٠‏ 
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الشابى ان نظرية « الفيض » كانت اقرب النظريات الى نفسه وطبيعته الشعرية 
لانها كانت تمثل جانبا كبيرا من «مارسته الذاتية » فيما يبدو » فتصوره لعملية 
الخلق انما هو تصور ذاتى محض ؛ لا يعنيه منه ان يكون مشابها او مغايرا 
لتصورات الآخرين٠ومما‏ يؤكد هذا قول الاستاذ زين العابدين السنوسى فى 
وصف لحلات الابداع لدى الشابى ٠٠:‏ الشابى لم يكن يعتصر الشعر او يتطلبه 
ولا كان يرتجله فى المناسبات , ولكن الشعر كان يتولد فى نفسه ثم ينبجس 
كرا فايعه 5 كوه التشيلم فى النفس ثم انبجاسها ‏ دون اعتصار او 

هو عمل السحابة فى ما يفيض عنها من ماء »؛ ولهذا نفى الاستاذ 
سى ٠‏ الاعتصار » لانه يعنى كدا فى الاستخراج مخالفا لطبيعة الفيض او 
جاس ٠‏ كما نفى الارتجال لانه يدل على عدم « احتساد » سابق لما يفيض !و 
يمسق * 


ولكن هل يترتب على هذا كنه أن يكون ما ينبجس مننفس الشاعر مكتمل 
الخلق ؟ ان طبيعة الفيض تعنى أن خلق الشاغر للقصيدة ليس الا نقلا لها من 
حال وجودها بالقوة الى حال وََوَوهًا بالفثل + اثقلا لا يتدخل الشاعر فيه كثيرا 
لانه أهر يتم دون تحكم ارادى ؛ وهذا بعثى أن القصيدة تجىء فى صورة لا قبل 
للشاعر ازاءما باحداث آى /تغثير |او| تبدزيل ٠‏ أو اتقديم واتاخير » وربما كان هذا 
التصور هو الذى دعا الاستاد السنوسى الى أن .نقول قى الشابى : « ولا تفارقه 
اتلك الحال حتى يستفرغ ما جاشن فى صدرءه شعرا منحكما » (2) ؛ فهذا الاحكام 
ا الح ع ع ورج سريو وساي سو عرسم 

2 حاجة الى اعادة نظ نظر او تنقيح غير اننا مهما ين اجائنا بامكان 
ب ان نأخذ القول بالاحكام النهانى أخذا تقر 
السام ف ب 5 
شعر أبى شادى لا يجد بدا من أن يقول : « ولكن الذى أسقط من 
٠أنهمتعجل٠كثار‏ لا يصبر على التجويد الذى هو عمل لا بد منه للقنان 
التسامى » (3)٠فقونه‏ « لا يصبر على التجويد » قد يفيد أنه يبتر عملية الخلق 


(1) ابو القاسم الشابى : حياته وأدبه : 42 43 ( تونس : 1956 ) وقد 
اقتبسه الدكتور عمر فروخ فى كتابه : الشابى شاعر الحب والحياة : 
2 ( الطبعة الثانية » بيروت : 3974 ) 

(2) المصدر السابق نفسه ٠‏ 


(3) رسائل الشابى : 1533 ٠‏ 


ولا يترك للتجربة ان تنضج فى نفسه بل يجهضها قبل أوانها » وما أظضن 
الشابى قصد الى ذلك الا ان كان يعنى ان شعر أبى شادى كان أشبه شىء 
بالارتجال ٠‏ وقد يفيد قونه و لا يصبر على التجويد » انه لم يكن يردد النظر فى 
شعره ويجرى فيه يد التنقيح » وفى هذا نفسه ما يقلل من معنى « الاحكام » 
المكتمل فى القصيدة أول تسطيرها ٠‏ ومما يؤيد ان يكون طلب التجويد لونا من 
ألوان التنقيح النهائى ‏ تحت سيطرة الارادة الذهنية ‏ ما أخبرنا به الشابى 
عن نفسه فى احدى تجاربه الفذة حين نظماحدى قصائده اذ قال : « ولم أزد 
عليها الا ندو بيت او بيتين وبعض تنقيحات رأيتها لا بد منها » (1)١ذلك‏ ما 
يقوله الشابى فى ها جرى عليه فى قصيدة واحدة ٠‏ وليس لنا ان نأخذ ذلك 
نموذجا لكل عملية خلق مارسها : وأعنى بذلك انه ان كان الفيض التلقائى فى 
هذه القصيدة نفسها قريبا من درجة الاكتمال ٠‏ وكان التنقيح بالنسية اليه 
ضئيلا » فليس يعنى ذلك ان هذا الامر كان مطردا فى سائر قصائده » كما 
سأبين من بعد ٠‏ 


واحب ان اسرع الى القول ان لفظة ه فيض » قد تكون ذات ايحاءات مضللة » 
لانها لا تنبىء عن أية معاناة فى عملية الخلق نفسها » بل مى توحى بالسهولة 
واليسر فى التدفق 4.وربما ,كان استعمال الاستان الستوسى للفظة ٠‏ ينبجس » 
( والاحسن منها «٠‏ “تبجس , )7 ادق لاثة-٠‏ لأنها تفنى “انطلاقا غير مشمول 
بالعفوية المطلقة » واتما قيه شىء من العلاج الذى تتطلبه لحظة الولادة ٠‏ وحين 
يعبر الشابى عن اللحظات التى تهيمن فيها الحاجة الى انفصال القصيدة عن 
النفس باسم « نوبة الشسعر » » قانه فى أغلب الظن يريد ان يشير الى الحال 
التى يشير اليها الصوفى » وعى نتفاوت لدى الشعراء فحينا تكون حلما » وحينا 
تكون مرحلة بين النوم واليقظة » وحينا تكون بالعلاقة القائمة آنيا بين الشماعر 
وبعض المنبهات » وتارة تكون معاناة روحية ينسى المرء فيها ان له جسدا » او 
كما يقول الشاعر الانجليزى ستيفن اسبندر : ٠‏ انها اختلال فى التوازن بين 
الجسد والعقل ولهذا السبب يحتاج المرء الى نوع من العلاقة الحسية بالعاام 
المادى » (2) ٠‏ وحول مثل هذه الحال يقول اتشابى فى احدى رسائله : « اما 
الآن ان شئت ان 'تعرف ذلك فان نوبة الشعر تمتلك على عواطفى وأفكارى » 
وان ربة الشعر نعزف على قيثارتها الذهبية أناشيدها بعنف هائل نرتج له 


(3) رسائل الشسابى : 532 ٠‏ 
2( 6 .2 .2100655 عاناتأوغطه 16 
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أعصابى المرهقة ولست أدرى هتى تسكن النوبة وتتوارى ربة الانشاد فى 
أفقها الغامض البعيد » (1)+ ان هذه النوبة التىتعزف فيها ربة الشعر بعنف 
فترتج لها أعصاب الشساعر لتشير حتما الى نوع من المعاناة لدى لحظة الابداع , 
ولكن يجب آلا نجردها من معناها الواسع الذى أراده الشابى وهو أن فترة من 
الفترات قد تملكه فيها الحاح الخلق المتواتر المتتابع » فكان يستجيب له رغم 
ما قد قد يتعرض له من ارهاق عصبى ٠‏ وهذا المعنى يتأكد اذا تذكرنا ان هذه 
الرسالة كتبت فى 24 فيفرى ( قبراير ) 1933 ؛ وأننا اذا عدنا الى ما سبقها وما 
تلاها ‏ مباشرة ‏ من قصائد , وجدنا ان الشاعر عاش حقا « نوبة » مليئة 
بخصب الشاعرية , وأنه نظم فى تلك الفترة خمسا من قصائد هى : ه من 
أغانى الرعاة » ( 6 فيفرى ) و «١‏ أيتها الحالمة بين العراصف » ( 55 فيفرى ) 
و « للتاريخ » ( 56 فيفرى ) و« صوت من السماء » ( 8 مارس ) و « ذكرى 
صباح » ( 17 مارس ) (2) ٠‏ 


وحين يتأمل الدارس القصائد المذكورة يجد اته لا يملك ما يسعفه على ان 
.يعين الحافز المباشر الذى دنع بكل ,قصيدة من 'قلك القصائد الى الوجود » لان 
الشاعر لم يشر الى شىء من ذلك ؛ وكل ها يمكن ان تمدنا به الوثائق المتيسرة 
انما هو صورة جو عام غلبياعلى طبيعة ذلك /الشنة(أعينى سنة1933) ٠‏ فنحن نعلم 
ان الشابى ‏ رغم المرضن الى كان يبعث فى “نفشه الازق اوالخوف ‏ قد ارتاج 
حينئذ الى جمال الطبيعة ازتياحا شديدا لم بحسن بيثله من قبل » وأنه كان 
يستشرف عهدا من الاطمثتان الى نوازع الشهرة » سواء فى اتصاله بمجلة ابولو 
ووصول شعره الى جمهور أكبر » او بكتابة مقدمة لديوان ابى شادى ( وذلك 
بمثل اعترافا ذا سمة خاصة ,٠‏ لا لاهمية الشاعر بل لاهمية البلد الذى ينتمى 
اليه ) او بتخيله أن د رت جمد عن سل اي 
عدذه العوامل الا غيرها مما هو بسبينها كانت تجعله يحس ان الشعر 
لديه يتدفق من 6 الامل ٠‏ وأن الياس وترقب الموت ووطاة الداء , 
كلها أدور تغور ذلك النبع واتخمد حيويةالطاقةالشعر ية,وفذلكيقوللصديقه 
الاستاذ محمد الحليوى : « كذلك يا صديقى أكتب حينما يهيج بقلبى روح 
الاهل وتطغى حوالى امواج الشباب ٠‏ ولكننى اذا رجعت الى نفسى وثابت الى 
اشباحى الكثيبة الدامية وقرت حوالى امواج الشياب وسكنت السنة الحياة 


(3) رسسائل الشما 
(2) انظر الديوان : 372 - 394 ٠‏ 
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الهاتفة : اذ ذاك نتراخى أجنحتى وتغشانى سكرة الموت ٠٠٠‏ فهذا الداء الذى 
.يخايلنى كل يوم وساعة بأكفان القبر وظلام الرموس ٠‏ مو وحده كاف لان 
بهد عزائم الاقدار » (13) ٠‏ ونحن اذا طلبنا شواهد ذلك من شعره فى ذلك 
العام وجدنا تدرجا عجيبا من الاستغراق الوادع فى جمال الطبيعة » الى الرضى 
الهانىء المكتفى بنعمة الحب » الى القوة المتمثلة فى تحدى الموت ودحر اليأس 
وإلقاء تحيةالوداع ‏ دون أسف 2 على الهم والاسى ,٠‏ الى الايمان المتصاعد 
بالشعب والتوحيد بينه وبين الشاعر فى ارادة الحياة ٠‏ وما نكاد نربط ذلك 
كله ببوارق من الامل كات تضوىء أفقه رغم الداء الذى كان يخايله كليوم 
بأكفان القبر» حتى يطالعنا الشابى ملخصا تجربته فى ذلك العام (1933) كله 
0 « أكتفى بأن أقول انه لم يمر على مثل هذا العام فى كثرة اليممسوم 
والشواغل التى لا تعقب الا الالم والعذاب ووفرة الغم والكمد » (2)١اذن‏ أى 
سىء فجر ذلك اليتبوع ‏ وربما شهد عام 5933 أغزر نتاج للشاعر بالنسية 
لسائر الاعوام ‏ : أحمو الامل ام نلك الهموم التى لم 'تعقب الا الالم والعذاب ؟ 
وهل يمكن ان يكون للصراع بين الحالين اثرفى طاقته الشعرية ؟ 


يبدو لى ان التعلل بالامل لم يكن الآ نشموة مثالية فى أحضان الطبيعة » وان 
عنف الحياة ولد فى ,نفس الشاعر تحدها عنيفا ممائثلا ‏ ؛ويجنوحا الى تلك الدوبة 
الشعربة رغم ما تصنيبه به من ازعاق ؛ وأن“الشحابة'لم تتكثف وتحتشد ثم 
'نتبجس الا بعد ان ساقتها رياح قوية معتفة + حقا إن اليس والداء وترقب الموت 
تغور ينبوع الشعر وتهد العزيمة » ونسى الشابى ان يضيف : اذا استسلم 
الانسان لها وواجهها بخور الضعيف , غير أنها تعجز عن ان تفعل ذلك اذا 
احتقب الانسان صلابة بروميتوس ووحد نفسه فى الجماعة ورأى قوته من 
قوتها » وهذا وحده يصور كيف استطاع الشابى ان يصهر الالم شعرا بل ان 
يتحول به فى ذلك العام ليغدو وجها آخر من الامل المتفائل ٠‏ 


ذلك جو عام يقرب الصورة ولكنه لا يستطيع ان يحدد الحافز المباشر المتصل 
بلحظة الابداع فى كل قصيدة على حدة ٠‏ غير اننا مدينون للشابى بوصف 
دقيق للحال التى مر بها حين نظم قصيدة « نشسيد الجبار « » فهو يخبرنا ان 
تلك القصيدة تولدت فى جواء ازمة نفسية كان يعانيها » اذ يقول ‏ ولاورد 


(3) رسائل الشابى : 99 ( بتاريخ 22 فيفرى 2933 ) ٠‏ 
(2) رسائل الشابى : 226 ( بتاريخ 1933/12/8 ) ٠‏ 
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كل ما قاله دون حذف او ايجاز  ٠‏ فانى فى ليللة دن ليالى هانه الازمة النفسية 
المرهقة ‏ ولعلها ليلة كتبت لك رسالتى الاخيرة (1) - نمت معذب النفس 
ههموم القلب ثم استيقظت نحو الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قلجت بى 
الآلام وضربت بى فى كل سبيل حتى لقد كاد رآسى ينفجر » واأحسست الى 
لا بد مشف على الجنون لو دام بى ذلك الحال الى اللصباح » ونطورت نفسى قى 
غمرة الالع » فبعد ان كانت معذبة باكية فى ظلمة أحزانها تكاد تجن من الاسى 
انقلبت ثائرة هائجة واثقة هن نفسها ساخرة بالقدر والداء والاعداء وكل الام 
الحياة ٠‏ وتحت تاثير هذه الحالة النفسية نظمت نشسيد الجبار فذابت آلام 
نفسى وشعرت بالحرية والانطلاق كأنما القيت عن منكبى عبئا ثقيلا يهد 
القوى ٠‏ وقد نظمتها فى تلك الليلة ولكن نفسى لم تنهض لكتابة ولو كلمة 
منها ء وفى نحو الفجر نمت مرتاح النفس مطمئنا وأفقت من الغد فلم أجدنى 
قد نسيت منها كلمة واحدة » فكتبتها ولم أزد عليها الا نحو بيت او ببتين 
وبعض تنقيحات رايتها لا بد منها » (2) ٠‏ 


وتستطيع ان تستخرج من هذا النص الفريد عدة حقائق ؛ منها : 

5 العلاقة بين القصيدة والجرى_الليق ٠‏ ويضِيفٍ الإستاذ السنوسى ما 
يؤكد ان هذه العلاقة لم كنأ دائما كذلك , وَأ لقصيدة كانت تتم فى 
ساعة من ليل او نيار ”» وفى ظلّ الخميلة”فى 'حمازة القيظ او فى كوخة 
عشسية » (3) * 


ان الازمة النفسية المرهقة لم تكن صالحة لنظم قصيدة الا حين استحالت 
واثقة » اى انقلبت من حالة السلب الى الوجوب * 


3 - ان القصيدة تمت خلقا ‏ او كادت - فى داخل النفس : وأن الشابى 
كان بتمتع بذاكرة قوية , مكنته دن تدوينها دون تغيير كثير او زيادة٠‏ فاذا 


(3) المخاطب هو الاستاذ محمد الحليوى , والرسالة المشار اليها كتبت فى 
8 ودفيها يشكو معاكسة القدر له » ويذكر ضياع ( باقاج ) له 
قيمته تزيد على سبعمائة فرنك ٠»‏ وأنه نسى ديوانه فى الحاضرة وبعث 

(2) رسائل الشابى : 532 ٠‏ 

(3) السنوسى : 43 * 
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تذكرنا ان قصيدة ه نسيد الجبار  »‏ كما هى فى الديوان ‏ جاءت فى 36 بيتا 
تبين لنا ان اكتمال القصيدة وحفظها دون تدوين أمر فذ لافت لانظ. ٠‏ 


4 ان الفترة التى استغرقها تحول الازمة المؤلمة الى وضع نفسى ملاثم ثم 
نظم القصيدة وترسخها فى النفس ربما لم تتجاوز ثلاث ساعات ٠‏ 

5 ان عملية الخلق كانت تفريغا او تطهيرا ذابت معه الآلام وحات الراحة 
التى تشبه التخلص من حمل ثقيل » وسيطر الاحساس بالاطمثئان ٠»‏ قم 
الاستسلام للنوم ٠‏ 

6 ان اعادة النظر فى القصيدة كان يمثل احتفالا بالتجويد » واذا كانت 
هذه القصيدة لم تتطلب تنقيحا كثيرا » فذلك هرده الى اعجاب الشالى بها » 
لجزالة خاصة تنتظمها ‏ ولتعبيرها عن انتصار نفسى فى مرحلة دقيقة ٠‏ 
ولكن ربما تنطلب غيرها مزيدا من انرديد النظر + 


واذا قرآنا القصيدة نفسها وجدنا.ان بناءها يمكن ‏ على نحو ما من تمثلها 
فى الذاكرة دون كتابة » لائها بسيطة ثمير مركبة » ذاهبة طولا » وللوقفات فيها 
صوىدالة على طبيعةالانطلاقالمستأنف,قاذا قلت از ساعنش رغم انداء والإعداء 
اتبعت ذلك بالحركات المواكبة للعيشن : آر نو أظين ٠٠أصفى‏ » ثم تحديت القدر 
( المسؤول عن الداء ) 'بخطاب طويل تسبيًا ( اقؤل للقذر ٠٠٠‏ ) , ثم تحديت 
الجمع الثاقم ( وهم الاعداء ) بخطاب آخر ( واقول للجمع ) ٠‏ ولششدة الجلبة فى 
القصيدة بحس القارى: وكانها تتأدى اليه بصوتين : صوت حركتها فى الدفس 
وصوت استعادتها حين دونت ٠‏ فهل من الممكن ان نتخذ هذه القصيدة مقياسا 
عاما لطريقة الشسابى فى الابداع ؟ للاجابة على هذا السؤال لا بد من أن أقرر أولا 
أن هذه الطريقة ربما لم تكن صالحة لخلق قصائد ذات آصوات متعددة أو بناء 
مركبءاو ذات مبنى توشيحى تتغير فيه القوافى على نظام مرسوم»وخاصة حين 
تجرى التقفية على نظام معقد , ومهما يكن ايماننا بقوة الذاكرة فلا بد من أن 
نقر بأن هذه الطريقة يستعصى عليها قصائد ذات طول متميز / لا يمكن ان 
تنبجس فى كل مكتمل ٠‏ تقول الشاعرة ايمى لوول فى وصف تجربتها الشعرية 
دون ان يكون ما تقوله ملزما او صالحا لكل شاعر آخر : « قد تستغفرق 
القصائد الطويلة شهورا وهى تعد فى اللاشغور » اما القصائد القصير: 
اتستغرق يوما أو لحظة أو أى مدى زمنى بيتهماء(5)٠ومع‏ ذلك يمكننا ان نقول 
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مطمثنين ان الشابى قد مرن على هذه الطريقة فى قصائد أخرى عدا ه نشيد 
الجبار » : واذا كنا لا نملك الوثائق التى تثبت ذلك ٠‏ فحسيبنا ان آثار 
هذه الطريقة فى شعره تنحكم بأنها كانت طريقته اللفضلةءومن أول ما نلاحظه 
ان اكثر قصائده لا يستطيل الى حد تعجز الذاكرة عن استيعابه جملة » وان 
القصائد ذات الاصوات المتعددة قليلة نسبيا فى ديوانه وانه يستعيض عن 
'تعدد الاصوات بالصوت البديل» فبدلا من أن يتحدث هو نفسه يترك المجال 
للارض او اب اى غير ذلك ٠‏ كى تحدثه أو ترد على سؤاله (1) * ويبدو 
أحيانا ان استجماع القصيدة دفعة واحدة لا يسمح له بالراحة الضرورية فى 
أعقابها ولهذا تجده يعود الى الموضوع نفسه , والنغمة نفسها ما تزال تدوى 
فى أذنيه فيحاول «لوغ الراحة فى ق ثانية ٠ومنالسهل‏ أن يحكم القارىء 
بأن قصيدة « صوت هن السماء» تتمة لقصيدة عنوانها « للتاريخ » (2) فقد 
حاول الشاعر ان يصور بؤس الشسعب حين نظم الاولى ثم اذا به لا يجد الرضى 
فى تلك القصيدة ؛ فيحاول ان بحقق ذلك الرضى بنظم قصيدة أخرى على الروى 
نفسه يصف ذلك البؤس وانعدام العدالة على.نخو يفضى الى تفاؤل يبعث الراحة 
فى نفسسه ٠‏ وبين القصيدتين حوالى عشيرين وها ٠‏ وليسست قصيدة « فلسفة 
الثعبان المقدس » الا تطويرا جديدا لقصيدة نظمت قبلها بشوان «١‏ الدنيا 
الميتة » (3) ٠‏ واحيانا نتغيرا النغية , والوضتوع عا يزاآل يلك عليه نفسه » 
فهو يقول فى قصيدة + أحلام شاعر + *: 


ليت لى ان أعيش فى هذه الدنيا 
أصرف العمر فى الجبال وفى ال 
عيشة للجمال والفن أبغيها بعيدا 


ثم بقول فى قصيدة « قيود الاحلام » : 


وأود أن أخيا بفكرة شاعر 
في الغاب في الجبل البعيد عن الورى 
فأعيش فى غابى حياة كلها 
لكننى لا استطيع 55 


سعيدا بوحدتى وانفرادى 
سغابات بين الصئوبر المياد 
عن أمتى وبلاتى 


فآرى الوجود يضيق عن احلامى 
حيث الطبيعة والجمال الساهى 
للفن للاحلام لالهام 


(3) من نماذج ذثك قصيدة « ارادة الحياة » ٠‏ الديوان : 406 ٠‏ 


2) الديوان : 381 + 383 ٠‏ 
(3) الديوان : 486 , +48 ٠‏ 
4) الديوان : 285 , 388 - 
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فالقصيدة الثانية تطوير فكرى للقصيدة الاولى : الاحلام واحدة فى القصيدة 
وعى الموضوع الذى يتشبث بقلب الشاعر وخياله » ولكنه فى الثانية يصحو 
عق الواقخ هيمد الاضباب. التى تحول بينه وبين تحقيق تلك الاحلام ٠‏ فهذا 
الميل الى الاشباع فى الموضوع الواحد او الى اسستكماله أو الى توليد موضوع 
آخر منه, يمثل انطلاق موجة من موجة؛ فى مدى زمنى متقارب الطرفين» وأن 
جيشان النفس لا يستقر مع انطلاقة الاولى » وانما يظل يستجمع لانطلاقة أخرى 
'تبعث فى نفس الشاعر طمانيئنة صحيحة ورضى مكتملا » وهذا شىء ريبما لم 
.يحدث لو كان الشاعر يقيد خطراته : فى المدى المتطاول ٠‏ ليبنى من تلك 
الشذرات قصيدة ٠‏ او لو كان يكتفى بتناول قصيدته على شكل فكرة مبهمة 
يحاول تطويرها كتابة + 

ومن أثر نلك الطريقة فى شعر الشآبى ‏ فيما أقدره ‏ اعتماده الروابط التى 
'تعتمد على التداعى المقيد » لكى تسعف الذاكرة على اختزان القصيدة كالاعتماد 
على فعل الامر أوائل الابيات « وامرحى / واربضى » واسمعى » (5) او التكرار 
التاكيدى ثلاستقصاء ‏ وهو كثير ‏ »: او التكثيف بالتعداد من مثل قوله : 


عذبة أنت كالطفولة كالاحلام كاللحن كالصباح الجديد 
كالسماء٠١اضحوك‏ كالليلة القمزا: كالورهٍ كايتسام الوليد 


أوقوله: 


فى كل اصوات الوجود طروبها وكئيبها 
ورخيمها وعنيفها وبغيضها وحبيبها 
وبراك فى صور الطبيعة حلوها وذميمها 
وحزينها وبهيجها وحقيرها وعظيمها 
وظاهرة التكثيف فىشعر الشابى تخدم اغراضا كثيرة»ولهذا نجدهامبثوثة 
فى شعره على نحو متميز , غير أنها ترتد فى الاتكاء عليها الى تلك «“الحمى » التى 
تواكب التبجس لحظة الابداع » وهى تشير الى ان خيال الشابى يتولد من ذاته 
بحسب التيار الذى يجرى فيه السياق ٠‏ ولهذا لا يمكن ان يقال ان خيال 
الشابى تلفيقى ‏ أعنى يلفق بين المأثرات الثقافية وتجارب الحياة اليومية ‏ 
على مهل وأناة » ومهما تحدث النقاد عن المؤثرات فى شعره ٠‏ كأثر جبران أو 
شعراء المهجر عامة او غيرعم فان تلك المؤثرات نظل لقاء عاما فى حومة 
الرومد » حيث تؤدى الاستعدادات النفسية المتماثلة الى نمائج 
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متماثلة » اما فى طبيعة الخيال نفسسه قان نلك المؤثرات تشبه الومضات 
العابرة » ولامثل على ذلك بمثلين اثنين : اولهما من قصيدة « قالت 
الايام » (5) حيث يقول الشاعر : 

يا إيها السادر فى غيه 0 ياواقفا فوق حطام الجباه 

مهلا ففى انات من دستهم صوت رهيب سوف يدوى صداه 
فالقارىء قد يقرن للتوبين هذه الفكرة وفكرة أبى العلاء المعرى التى عبر عتها 
بقرله: 

خفف الوطء ما أظن أديم الارض الا من هذه الاجساد 

ولكنه ما يلبث أن يدرك أن هذه رابطة عابرة وان الشابى يتحدث عن الجبار 
الذى يدوس جباه المظلومين ٠‏ وأن الحق اشد جبروتا ٠‏ وأنه ان أغفى ذات مرة 
فان فى عيئيه بقظة تستشرف «٠‏ الفجر » الذى لا يستطيع ان ببصره ذلك 
الجبار السادر فى غيه ٠‏ أما المثال الثانى فانه مستوحى من قراءة قصيدة 


« يا رفيقى » لحخاثيل نعيمة , 


قل ولجنا قصر الحياة عراة 
فاستطبنا لهاثها وَلماميتقَيا 
ورضعنا هن ثديها ما اشتهيلسا 
وغغرفنا من حفنتيهنا كلوذا 
غير انا ثما دعيئا انظاققتنا 


وقد جاء فيها (2) 


واقترنا من الحياة سكارى 
وعشنقتا ظلابها والثنهارا 
ونزعنا عن منكبيهاالازارا 
وقطفنا من وجنتيها ثمارا 
وتركنا كما وجدنا الديارا 


وخرجنا منها عراة حيارى 


قل اطعنا فى كل ما قد فعلتنا 
فجنينا من الحجياة ولكن 
وأكلنا منها ولكن اكلنا 
ومضينا ولا ندامة فينا 
فاذا كان فى الحياة حرام 


صوت داع الى الوجود دعانا 
قد اعدنا الى الحياة جنانا 
وشربنا تحونا ودمانا 
وتركنا كؤوسنا لسوانا 
فحرام من مثلنا ان يهانا 


وحرام من مثلناآن يدانا 
وكى يصح إلى ما أريد استنتاجه لا بد أن أفرض أن الشابى قرأ هذه القصيدة 
ودارت نغمتها فى نفسه » وليس تدى شاهمد يثبت ذتك على نحو بقيئى » 
(3) الديوان : 164 ٠‏ 
(2) همس الجفون : 78 79 طء صادر ‏ بيروت 1952 ٠‏ 
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ولكن هنالك ما يدل على أن الشابى كان يعرف قصائد نعيمة » وقد بين أحد 
الدارسين تأثره بقصيدته « النهر المتجمد » ( 5 ) ٠‏ وأستطيع أن أقرن قصيدته 
الصباح الجديد » بقصيدة نعيمة « الطمأنينة » (2) لا للاتحاد فى النقمة بل 
للاتحاد فى الروح ٠‏ فاذا صح الفرض الذى وضعته استطعت أن أقول ان 
قصيدة « يا رفيقى » ملكت اعجاب الشابى لا بنغمتها وحسب بل بهذه الروح 
الفلسفية التى تشير الى الازتواء والعطاء معاء ولهذا نقل الشابى هذا الى معنى 
الاكتفاء بكاس المب لا بكاس الحياة فقصيدته «الحانى السكرى» وفيها يقول: 
قد سكرنا بحبنا واكتفينا طفح الكاس فاذهبوا يا سقاة 
نحن نحيا فلا نريد مزيدا حسهبناها مئحتنا ياحياة 
وكانت ظلال هذه القصيد: على نفسه من قبل حين نظم قصيدته « قى 
ظل وادى الموت » حيث يقول : 


قد رقصنا مع الحياة طويلا 2 وشدونا مع الشباب سينا 
وعدونا مع الليالى حفساة فى شعاب الحياة حتى دمينا 
واكلنا التراب حتى مللنا ونثرنا الدموع حتى رونا 
ونثرنا الاحلام والحب والآلام والياس والاسئ جيث شينا 
فانظر كيف كأن اللقاء مح نعيمة فى المرتين : هرة اتحول فيها الاكتفاء الى 
صورة للشقاء الانسانى » فى ظل الموت ( وهذا ليس اكتفاء واثما هو حظ 
الانسان فى هذه الحياة ) الى حقيقة واحدة فى الحياة همى الاكتفاء فى ظل 
« الحب ء , وفى كل ذلك لم يستطع خيال الشابى الا أن يكون متسقا مع 
احساسهة التفسى؛وألا سمح اللقاء مع نعيمة الا أن يكون أمرا عابرا وحسب٠‏ 
تلك دراسة موجزة لبعض مميزات الخيال عند الشابى تتحمل همزيدا من 
التحليل بالوقوف عند نماذج أخرى من شعره ٠‏ وربما كان الاطلاع على مذكراته 
وهو أمر لم يتح لى عند كتابة هذا البحث ‏ كفيلا باضافة شىء جديد مسعف 
على توضيح هذه الصورة المتصلة بلحظة الابداع لديه ٠‏ 
إلعه 
(1) همهو الصديق الاستاذ خليفة التليسى فى كتابه « الشابى وجبران » 


(2) همس الجفون ق 78 79 طء صادر » بيروت 3952 ٠‏ 
(3) هحمس الجفون : 73 * 
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بقلم : الدكتور احسان عياس 


اللسان الدين ابن الخطيب مكانة لا تخفى ني تاريخ الفكر الأندلسي فقد كان 


ذا مواهب متعددة وقدرات متنوعة . واستطاع رغم ما ا 


اضطلع به من مسؤوليات 


سياسية كبيرة أن هترك تراثاً ضخباً في التاريخ والتصوف والطب والشعر والترسل 
والفكر السياسي وغير ذلك من الفنون . فهل كان للنقد في ترائه نصيب ؟ 


ز]لم بمنص النقد الادبي قطاً وافراً س جهده ٠‏ 
لكا نشدي ذلك دف مصاص يه وستكه ل 
خلدون . ولكن من السهل أن نعدّ هذين الرجلين 
مثلين لطبيعة الذوق الأدبي ‏ في عصرهما ‏ في الأندلس 
والمغرب » ذلك الذوق الذي لخخصه ابن خلدون حين 
حدئنا أن شيوخه كانوا يرون « أن نظم المتتبي والمعري 
ليس هومن الشعر في شيء لانبا لم يجريا على أساليب 
العرب » . وهو حكم عجيب ٠‏ غير أنه لا ينبيء عن 
اضيق صدر بالفلسفة في: ذاها » فضد كان كثير من 
أرلتك الشبوخ ‏ كيا كان لسان الدين وابن خلدون - 
من طلاب الثقافة الفلسفية » وانما عو تعبير عن عدم 
الارتياح إلى وضع الفكر المفلسف في نطاق الشعر 
( كيا فعل كل من اتتني والمعري ) ٠‏ وذلك شيء لم 


يدلا 


تنفرد به الاندلس والمغرب . بل كان أنصاره في 
المشرق هم اصساب الخلة في تاريخ النقد الآدي . 


القريحة الشعرية : 


اذا كان للسان الدين واس خخلدون من آراء ني 
الثقد فذلك متصلب في الدرجة الأولى ‏ بثقافتهيا 
الأدبية ٠‏ وبكون كل متهها مارس نظم الشعر . وقي 
هله الناحية الثانية يتفوق ابن الخطيب على صديقه 
ابن خلدوت الذي تعسّر عليه قول الشعر بعد فترة من 
الزمن ٠»‏ ول ذلك بان عحفوظه من المنون الفقهية 
والنحوية وفيرها قد عاق قريحته عن الفيضان ٠‏ 
وخدش وجه الملكة الشعرية لديه . فأما ابن الخطيب 
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ققد استمرٌ يحلول التوفيق بين شت ملكانه ٠‏ ومنيا 
الشعرء حت آخر ايام حياته ٠‏ وم يواجه تصعباً أو 
تعسراً في نظمه ٠‏ رغم أنه كان يحفظ متوناً أكثر عما 
يحفظ اين خلدون ٠‏ مثليا أنه عانى نظم متون قي الطب 
والشاريخ . فالمتون ليست وحدها سيا في إجبال 
القريحة ‏ ولا بد من أن تجتمع ليها اسباب اخمرى 
انفسية واجتماعية واقتصادية ٠‏ 

ولعلٌ ما اسرع في تقصير فترة الانتاج الشعسري 
الدى ابن خلدون غلبة الميل الفكري ديه على كل ميل 
آخر » وهذا استدعى مته أن يتتحي في كتايته مننحى 
عقلانياً خالصاً . وفي دور مبكر كان يؤمن بالقصل 
التام بين الاسلوب التثري والأسلوب الشعري «إذ 
الآساليب الشعرية تناسها اللوذعية . وخلط الجد 
بالحزل . والاطناب في الاوصاف . وضرب الامثال » 
وكثرة التشبيهات والاستعارات ٠‏ حيث لا تدعو الى 
ذلك صرورة في الخطاب » فأخذت اللكة التصويرية 
لديه بالضمور . أما لسان الدين فظلٌ يمتح العنصر 
الجمالي التصويري في نثره اهتماماً خاصاً غير عابي 
بموقف صديقه من الفصل العامد بين الشعر والثثر + 
فبقي عل مستوى الانشاء التثري شاعراً مصوداً ٠‏ 
وبقيت ملكة التصوير لديه تتمتع بقوتها عل مرّ 
الزمن . وكان مما يرقد هذا الجو الشعري من حوله 
عوامل أخرى لم تتوفر لابن خلدون متها شسولية 
اطلاعه على التيار الشعري في عصره ٠‏ واهتمام 
بتدوين تراجم معاصريه وأشعارهم ء هذا بالاضافة 
إلى اطلاع على الشعر العربي في كل عصوره . وكان 
بحكم منصبه السياسي محا يستقطب كثيرا من 
قصائد معاصريه , كيا كان يرى أنه مسؤ ول عن تربية 
الذوق الفني أو عل الأقل عمل إلى إشباع رغية ذاتية 
لديه في انتخاب الاشعار والموشحات ووضمها في 
جمموعات خاصة ( مشلل كتابه جيش التوشيح ) » 
فكل هذه العوامل شحذت لديه الجانب النقدي ٠‏ 
فظل اتاهه ه شعرياً  »‏ إن صحٌ القول ‏ حين أصيح 
اتهام صاحيه و فكرياً ٠‏ . 


الشعر ظاهرة انسانية : 


ويلتقي ابن الخطيب مع نقاد سابقين ‏ وخصوصا 
فريق التقاد امتفلسفين ‏ في قوله إن الشعر با معني 


المطلق ظلهرة انساتية لا مكن ان تحصر من شكل 
محددء فالشمر بهذا ا معنى ل' يوضع في إسار وزن معين 
أوقافية مرسومة . لانه أوسع حدوداً من ذلك ٠‏ وعل 
هذا الأساس لا يمكن أن يكون وققاً على أمة حون أمة 
أو على صنفب من اليشر دون غيره . وهو إذن يشمل 
ه الصور الممثّلة » والّلمب المخيّلة ٠‏ وما تأسن على 
المحاكاة والتخييل مبنله » ككتاب كليلة ودمنة وما في 
معناه » . فيا هذا الذي يعنيه لسان الدين بالصور 
الممثلة واللعب المخيلة ؟ إن كانت الصور لديه تعني 
الرسم , واللعب تعني التماثيل والدمى ء فالشعر في 
نظره هو جماع الفنون . وان كانت تلك الصور 
واللعب تعني ضسروب « النشاط المسرحي » في 
عصره . وكان أقوى ما يمثلها ه خيال الظل » أوه لعب 
اليهودي » حسب تعبير الأندلسيين . فالشعر يتناول 
كل تصوير تعبيري قائم عل المحاكاة واتتخيل . 
ولكن هناك مقهوماً للشعر أقل شمولا . لأنه 
يقتصر عل ما عناه الصرب انفسهم حين استعثملوا 
لفظة « شعر » وعنوا بها « كل كلام يحضره الوزن 
والقافية » ويقوم الرويّ بجناحه مقام الخافية ٠»‏ 
فكيف تكون أحكامنا على هذا اللون المحدد من 
الشمر ؟ هب أن متذوقا إراد ان يختار لابنه أو لبعض 
الناس عدداً من القصائد . غيا هي المعايير التي يعتمد 
عليها في الاختيار ؟ هنا يطالعنا لسان الدين بفهم 
دقيق لطبيعة الشعر الذي يحكمه الوزن والقافية ٠‏ 
فهناك شعر مرق في الشعرية « وهو ما جنح الى 
التخبيل والتشبيه ٠‏ وأحلٌ الاسثمارة بالمحل النبيه » 
بالاستعارة والتخييل » وإنما عدّته العرب شعراً 
لخصائص أخرى فيه ولا يجوز ان نتزع عنه 
اسم الشعر وان وقع في الثانية . وتميزا لهذهين 
النوعين أحدهما عن الآخير يسمّى لسان الدين التوع 
الأول باسم « السحر » ويسمى الشوع الثاني ساسم 
« الشعر » ( وليته اخضار لفظة أخرى ليبقى لفظة 
٠‏ شعر » شاملة للنوعين معأ ) . . 


إن اختيار لفظة ه السحر » عودة إلى أصول بدائية 
في تصوير أثر الكلمة التي تستطيع أن تحدث تاثيسراً 
بالغاً ( أو تخييراً للواقع ) . ثم ارتبط ذلك ممع الؤمن 
بالتعبير عن الاعجاب الخامر اللي لا يجد له المتلقي 
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تملياة إزا نص من التصوص ء .وعن الحيسرة لقي 
تملك ذلك المتلقي وهو يمس بنشوة نشوة طاغية أثارها 
ذلك الاعسجاب . وفي مرجلة فنية متأخرة تقترن لفظة 
٠‏ السحر » بالكشف عن + الراثع » أو « الرقيع » أو 
« الممجز » في الآداب والفنون . ولعل الكثيسرين 
يذكر ون موقف الوليد بن المغيرة حون مسمع آيات من 
القران الكريم لأول مرة ء ققد رفض أولا أن يطلق 
عل ما سمعه اسم و السحر » فليا لم بهد لفظة أخرى 
تؤدي ما يمس به قال : والله إن لقوله لحلاوة وان 
أصله لعذق ( ويروى لغدق ) وان فرعه لجناة ٠.‏ . 
وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو 
وسحرة. 

وني استعمال كلمة « السحر ء كان لسان الدين 
يستلهم ايضا الموروث النقدي الأندلسي ٠‏ حسبها بلع 
إليه من تطور في القرن السابع ٠‏ وخعصوصا لدى ابن 
سعيد المغربي الذي رأى ان ما يستحق اسم الشعر 
أححد نوعين : وما المرقص والمطرب . والأول يتمتع 
رابة » فلا يعتمد على محض التشبيه بل عل 
٠‏ غريب التشبيه » لو غريب الصور ٠‏ ويبلخ من تأثيره 
في المتلقى ان يعبر عن اعسجابه بالرقص . والثاني أقل 
تأثيراً م الأول م ٠‏ غهو يبمث في النفس ههزة ارتياح 
ونشوة طرب ٠‏ ولذلك فهو ه مطرب » لكنه لا يخرج 
المتلقي الى حال الرقص . والتفاوت بين النوعين هو 
التفاوت في دوجة الغوص عل التشبيه والتمثيل . فاما 
ما يحي بعد هذين التوعين فقد يكون في رأي ابن 
سعيد من المقبول أو المسموع او المتروك . 

ولا يتركنا لسان الدين نتأوّل السبب الذي من 
أجله اخعتار مصطلح « السحر» للدلالة على شيز اد 
نوصي الشعر لديه بل هويبسط ذلك شارحاً . فالسحر 
حين يسلط على شيء ما ينقل عيتشه من حال إلى 
حال . وكذالك الشعر ٠‏ فتحت تأثيره تنم نحوّلات ما 
كانت لتحقق بدونه : فهو الني يشجم ويدعو الى 
الاقسدام » ويسهّر ويشوّم ٠‏ ويحبب السخاء الى 
النفس ٠‏ ويضحك حتى يلهي . « وهذه قوى سحرية 
ومعان بالاضافة الى السحر حترية » فمن الواجب أن 
يسمى الصف من الشصر الذي يخلب الشوس 
ويستتقزها . ويثني الأعطاف وبيزها باسم السحر » + 
ويرى لسان الدين إن قوة الشحر في التأثير وني إحمداث 
التحولات تزداد إذا أقترن بالالحان » وهذ! ليس نابعاً 
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وحسب من شيوع التعني بالموشحات الأندلسية التي لم 
تكن تصلح إلا للغناء » بل هو صادر عن تجربة أثر 
الغناء بعامة في تعمرق تأثير الشعر في النقوس . 


أذواق مختلفة : 


هل هذا المعيار الذي وضمه لسان الدين قابل 
ا ا فر ف مي 
٠‏ ولكن كيف يمكن للتاقد أن يفرز ما هو سحر 

عا عو عر للد أجل ساد البي بسبعوة ل 
وعبّر عا احنّه بنوع من الاعفذار حين دكر أن الغفرق 
بين هذين النمطين « كثير الدقة واللطافة ؛ وأحال 
الأمر على قاعدة وأن ما يراه أحدٌ سحراً له 
يده الآخر كذلك . وأضاف يقول : د ان أشخاص 


وعي ار عا فر . وكثيرأً ما شق 
الجمال هذا السبب ء وألاقٌ نفوس البشر مثار 
العجب » . 

ولا يلبث نسان الدين ‏ بعد هذا الاعتذار ‏ من أر 
يأخذ نفسه يتطبيق المعيار الذي وضمه . فهو يميز 
السحر من الشعر فى مسته من الفنون وهي المدح 
( والفخر لاحق به ) والرثاء والنسيب والوصف ( عل 
تشعّب مذاهبه ) والملح والحكم والجد . وسرعان ما 
أعذت الصعويات تواجهه متلاحقة . فقد شاء أن 
يفتتمح باب المدح بمختارات في مدح الرسول ٠‏ وفتش 
وأطال التفتيش فلم يجد قصيدةٌ واحدة أو قطعة من 
قصيدة يمكن أن تحت عنوان السحر . فلما أعياه 
الأمر اضطر إلى البحث عن العلة » فاهتدى إلى أن 
امتناع وجود : قسم السحر » في مدح الرسول إنما يعود 
إلى أن الشعر يعتمد المحاكاة والتخييل ٠‏ ووقار جناب 
الرسول #6 يبهسر النغس ويمنع من استرسالما في 
ذلك ٠.‏ ولذلك كان أقصى ما يستطيعه الشاعر في ذلك 
المجال أن يعتمد على نصاعة اللفظ وقصد المق وقرب 
المعنى وايثار المدّ . ولما انتقل الى باب الفخر لم يحرق 
عل أن يقسمه في صنفين : سحر وشعر #وترك تمبمز 
ذلك للقاريء . لانه احس. ‏ بزعمه ‏ أن السحر 
والشعر يتنازعان هذا الباب بحيث لا يلمن من يميسز 
بيئهها من خملطٍ أححدهما بالآخر . ه 


(لطيف وخوشابا) 
وترجمة النص المسرحي في العراق 


(0وم1 حوسرو) 


«اد. ضباء خضبر « 
كلية الآداب- جامعة بغداد 


يحل النص السيرحي المترجم أو المعد عن( رييرتوار عمامامهم») 
المسرح الأوروبي مكانا بالغ الأهمية في المسرح الغراقي منذ نهاية القرن 
الماضي. فقد كاد المسرح الأوربي أن يكون الوسيلةٌ الوحيدة المتاحة أمام 
الجمهور العراقي لاكتشاف هذا النوع الأدبي الجديدء سواء أكان ذلك راجعا لندرة 
التصوص المسرحية العراقية والعربية الموضوعة: أم لمجرد الرغبة في 
اكتشاف (الاخر).. 

وقد يكون من نافل القول أن نذكر أن حركة الترجمة العراقية: في هذا 
الحقل أو غيره: لم تكن عند بدايتها في الربع الأخير من القرن الماضيء بأهمية, 
وسعة حركة الترجمة الموجودة في أقطار عربية أخرى؛ مثل مصر ولبنان. 
ناهيك عن أن كثيرا من النصوص الدرامية المترجمة في هذين القطرين كانت 
ُستقبل في العراق وتمارس تأثيرأ ما في تشكيل وعي المثقف العراقي فيما 
يتصل بهذا الجانب الخطير من جوانب الأدب الأوربي. 

ويجد الباحث أن حركة الترجمة المسرحية التي بدأت في العراق بداية 
متواضعة منذ ذلك التاريخ؛ لم تختلف؛ في اتجاهاتها العامة؛ عن تلك التي كانت 
سائدة في مصر ولبنان» وإن تكن النصوص الدرامية المترجمة باللغة: العربية 
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الفصحى هي وحدها التي كان يجري الاهتمام بها وقراءتها وتقديم بعضها على 
الخشبات العراقية. ولذلك فإن من المؤسف حقا أن مسرحيا مثل:جَميل صنوع(أبو 
نظارة) ومترجماً مثل محمد عثمان جلال(18498-14174١)‏ لم ينالا الاهتمام الذي 
يستحقانه من العراقيين؛ مع أنهما كانا من أكبر العاملين في هذا النوع الأدبي 
ترجمة ولغدئدا وتأليفاء وذللك الأستباب يتطق معطتها يكون إنتاجهما موصوعا 
باللغة المصرية الدرامية؛ هذه اللغة التي لم يتردد عثمان جلال من نقل بععض 
روائع المسرح الكلاسيكي الفرنسي الذي كتبه موليير وكورناي إليها(١)‏ 

وعلى كل حال؛ تسمح لنا الدراسات الموضوعة عن حركة الترجمة في مصر 
منذ النصف الثاني من القرن الماضي بتقرير حقيقة إن المترجمين العرب الذين 
قدموا لنا النماذج الأولى من فن الدراما لم يكونوا ينضوون في إطار مدرسة 
مسرحية محددة. فالمعيار الوحيد المتبع في اختبار النص هو شهرة المسرحية 
الأوربية أو شهرة كاتبهاء ثم مدى ملاءمتها للذوق:العربي السائد في تلك الفترة.. 
أما الأساليب والطرق المتبعة في الترجمة فتختلف هي الأخرى من مترجم لآخر: 
وإن تكن الغالبيةٌ العظمى] من المترآجمين لِميْلونَمَ إلى [جراة تغييرات أساسية. 

, النصوص التي يُشتغلون عليها من أَجَلَ جعلهًا مناشبة لذوق الجمهور العربي 
وإدخال اللون المحلي عليها. فهم يضيفون إليهاء ويختصرون منهاء ويغيّرون في 
نهايات بعض فصولها؛ كما يضعون لها أشعاراً وأغاني كان جمهور تلك الفترة قد 
اعتاد سماعها.. فإذا أضفنا إلى ذلك أنْ ب بعض النصوص الدرامية كانت تطبع يعد 
تقديمها. على الخشبة؛ وأن بصمات العاملين في الإخراج واضحة عليهاء تبيّن لنا أن 
الهدف الأول من ترجمة المسرحية ليس القراءة؛ وإنما توفير نصوص يمكن أن 
تستخدمها الفرق المسرحية المختلفة في عملها؛ وما يمكن أن يُسمى (طبعة إخراجية) 
هي التي قد تتوفر بين أيدينا عن النص المترجم؛ وليس الترجمة الأدبية أو الدرامية 
الدقيقة. 

وعلى العموم؛ يمارس بعض المترجمين عملهم انطلاقاً من رؤية إية خاصة؛ فهم 
يعتقدون أن الأدب الأوروبي يمثل تراثاً شائعاً يستطيعون أن يأخذوا منه مايحوز 

على إعجابهم؛ مهما يكن أصحابه ومستوى كتاباتهم» والمراحل الزمنية التي ظهروا 
فيها. وسيكتسب مثلُ هذا العمل شرعية أكبر إذا استطاع المترجمٌ أن يجري 
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تغييرات في بعض الفصول فيضيف من عنده أو يقتطع بعض العبارات؛ أو 
المشاهد الكاملة. والأستاذ(عطية أبو النجا) يرى بأن المترجم أو المعد يلتقي هنا مع 
الشاعر في تراثنا العربي؛ حيث يبني على الموضوع الواحد القديم الذي يكتبه 
شاعرٌ آخر قصائد جديدة ينسبُّها لنفسه(؟). 

إن(مي) التي أعدها سليم النقاش عام ١647‏ عن مأساة(كورناي ماانعم,ه©) 
(هوراس 00:056)؛ و(شهداء الغرام) التي أعتها(نجيب الحذاد) عن(روميو 
وجولييت) شكسبيرء و(لباب الغرام؛ أو الملك متريدات) التي أعدها أبو خليل 
القتاني عام ١844‏ عن(50216كطاذ!) لراسين.. إلخ تقدم أمثلة بسيطة لذلك. 

ومن الناحية الأخرى؛ نجد أن بعض المترجمين يعيرون اهتماماأ أكبر للحفاظ 
على طبيعة النصوص التي يترجمونها. فه م يبدون أكثر أمانة ودقة. ومن بين 
المسرحيات التي تنتمي إلى هذا النمط من الترجمات يمكن أن نذكر(زوبعة البحر) 
التي ترجمها(محمد عفت) عن العاصفة(1دمم70 ه1) لشكسبيرء وكذلك(مكبت 
للاءطء8/6) للمترجم نفسه.. 

وبعض المترجمين كانوا ,ُعمدون إلى المزج بين الطيزيقتين بغية الاقتراب من 
الجمهور الشرقي وعدم الإطاحة يمعنى النص ولغته. فهذا النوع من كيد 
ينطوي إلا على تغييرات يسيطة في النصوص الدرامية المترجمة. ومن الممكن أن 
يُمثل لذلك بمسرحيات من قبيل(تسلية القلوب في روايات ميروب) التي أعدها 
محمد عفت أيضاً عام ١8835‏ عن(ميروب 8/1:000) لفولتيرء وكذلك ترجمة إبراهيم 
رمزي التي ظهرت عام 1514 ل(قيصر وكليوبترا- ددممه© همه عمععمة) 


لجورج برناردشو("؟). 
ونحن نلتقي بهذه الاتجاهات نفسها تقريباً لدى المترجمين العراقيين الذين 
بدأت أعدادهم بالتزا نهاية القرن الماضي. ويمكن أن نحدد في هذا الصدد: 


اتجاهين رئيسيين في الترجمة هما الترجمة الحرّة أو الإعداد والترجمة التي تكون 
أكثر أمائة للتأصوص المترجمةة 

وفي الحالة الأولى يُعطي المترجم لنفسه الحق في إجراء تغييرات عديدة في 
النصوص بزعم جعلها أكثر ملاءمة للوسط الاجتماعي الذي تقدم إليه باللغة 
العربية. أما في الحالة الثائية؛ فإن المترجم يلتقي غالبا ببعض التغيرات والإضافات 
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الضرورية التي لابد منها لتقديم المسرحية في زمان ومكان مختلفين اختلافات 
أساسية عن الزمان ولق الذي كتبت فيه المسرحية الأصلية.. 

وعلى كل حالء تنتمي أغلب النصوص المسرحية التي ترجمها العراقيون 
خلال الفترة ترصوعة الإحث إل لقف رميق وهي اللغة التي كانت شائعة 
بين المثقفين ورجال الدين المسيحيين العراقيين طوال القرن الماضي والسنوات 
الأولى من هذا القرن؛ وثمة مسرحيات مترجمة عن الإنكليزية» وقد ظهر أغلبها 
بعد الاحتلال الإنكليزي للعراق» ولكن ما يثير الدهشة فيها أنها ظلت قليلة بالقياس 
لتلك النصوص المترجمة عن الفرتسية طوال النصف الأول من القرن العشرين» 
كما أن أغلبها ظل غير مطبوع. 

أما الأدب التركي؛ فقد مارس-كما هو معروف- تأثيراً كبيراً على الأدب 
العربي في العراق طوال فترة الاحتلال العثمافئي؛ غير أن المثقفين العراقيين لم 
يكونوا يعيرون المسرح كبير اهتمام؛ ولذلك فإننا قلما نعثر على ترجمات عراقية 
في هذا النوع الأدبي عِن,التركية؛ على الرغم.من_معرفتنا بأن بعض النصوص 
المسرحية الفرنسية التي قتمكافي العراق في تلك الفتراة كانت قد ترجمت عن 
التركية وليس من الفرنسية مياشرة» كتلك التي ترجمها أيو خليل القباني الذي لم 
يكن يعرف الفرئسية. 

وتكفي الإشارة هنا إلى مسرحية(الوطن أوسلسترا) لنامق كمال؛ وشهيد 
الدستور) التي كتبها مؤلف تركي مجهول؛ وهي تروي حياة وموت والي العراق 
الشهير (مدحت باشا). 

إن أغلب الترجمات العراقية عن اللغة التركية بقيت محصورة في مجال 
القصة والرواية. وبعض هذه الروايات والقصص المترجمة عن التركية يمككن أن 
يدرس لبيان تأثيره على بعض النصوص المسرحية:؛ مثل(انتباه) رواية نامق كمال 
ذات التأثير الواضح في الرواية(الأيقاظية) التي كتبها(سليمان فيض) واختلف النقاد 
والدارسون العراقيون في تحديد نوعهاء لأنها مزجت بين الشكلين القصصي 
والدرامي. 

أما فيما يتصل بالأدب الروسيء فإن اهتمام القراء والمترجمين العراقيين به. 
جاع كلخو . وهو اهتمام سنرى أنه ينصب على الرواية والقصة أيضاًء بالدرجة 
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الأولى. ومع ذلك؛ فإن واقعيّة هذا الأدب كانت مثار اهتمام عدد من الكتاب 
العراقيين في مرحلة مبكرة من تاريخ الأدب العراقي الحديث؛ ونجد في أحد أعداد 
جريدة(صدى بابل) الصادرة عام ١5717‏ إشارة إلى هذا المعنى. كما أن الاهتمام 
المتزايد بأدب أوربا الغربية: كان يثيرء أحيائاً: ردود فغال معاكشة لذى تعض 
الكتاب العراقيين. وعلى سبيل المثال نجد أن القاص(محمود أحمد السيد) يدعو 
المترجمين العراقيين في العام نفسه إلى الاهتمام ب(الآداب الشرقية). 

“نسي أرى من واجب الأدباء عندنا-.. أن يعرضوا علينا بواسطة النتقل 
والتلخيص والتحليل نماذج مما شاع وانتشر منها في الآداب الشرقية من روسية 
ويابانية وصينية؛ لأنها تتفق وأذواقنا فلا تكون بعيدة عن نفسياتنا' (4). 

غير أن مثل هذه الدعوة ظلت من دون صدى يذكرء كما أن محاولات(السيّد) 
نفسه التي عمد فيها إلى تلخيص ونقل وتحليل يعض النماذج الأدبية الروسية التي 
بُهر بهاء والتركية التي هزه فيها نزوعُها إلى الحرتية وإلى محاولتها هدم التقاليد 
البالية التي كانت تعوق تقدم المجتمع؛ لم تكن قادرة على أن تقف في وجه تيار 
الترجمة عن الآداب الأوربية الغربية. 

وعلى كل حالء سيق لنا أن ذكرنا أن العراقيين قد عرفوا المسرح الأوروبي 
وأعدوا بعض النصوص الدرامية المترجمة عنه لأغراض ذات طبيعة دينية. وقد 
رأينا كيف أن هذه الأغراض والموضوعات الدينية قد تطورت؛ فصار الاهتمام 
يجري ببعض الموضوعات والأغراض التربية والأخلاقية وحتى السياسية. وقد 
ترجم(نعّوم فتح الله سحار) عام 5١7‏ ١(الأمير‏ الأسير ؟نامه ممم عا) التي لا 
نعرف اسم مؤلفها الفرنسي؛ ومسرحية(لطيف وخوشابا) التي طبعت في مطابع 
الآباء الدومنيكان بالموصل عام ١6517‏ (وسنقوم بدراستها في موضع آخر من هذا 
البحث). أما(سليم حسون) الذي كان تلميذا لنعوم سحار وتوفي عام 1147؛ فقد 
ترجم(استشهاد ترسيوس) عام 1501 و(شغو) التي وجد في بطن إحدى الأسماك 
التي اصطادها خاتماً كان أحد الأمراء قد فقده أثناء سباحته في النهر وشعّو يرفض 
أن يعيد الخاتم إلى هذا الأمير الوثني مالم يهتد إلى الديانة المسيحية؛ وهو الأمر 
الذي يفعله هذا الأمير» بعد أن رأى المعجزة أمام عينيه. 
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أما(استشهاد مارترسيوس 5دواعة,78 انمه 06 8/1:1906) فتمثل نمطأ آخر من 
النصوص المسرحية الأوروبية التي تقوم على أساس بعض القصص الغريبة 
والمعجزات التي كان المسيحيون الأوائل يتعرضون لهاء كما حدث 
للقديس(ترسيوس)؛ الذي أظهر شجاعة فائقة وهو يحمل(القربان المقدس إندنهة ها 
20101 ) لبعض المسيحيين الأوائل الذين ألقت بهم سلطات روما الوثنية في 
السجن قبل أن تجعلهم طعاما للوحوش الضارية. 

لقد كتب المترجم على غلاف هذه المسرحية التي طبعت في الموصل عام 
بأنها تاريخية تتكون من ثلاثة فصول. وقد أجرى عليها تغييرات 
وتحويرات كثيرة؛ ولكنه أخذ على عاتقه مسؤولية الإشارة إلى كل هذه 
والتحويرات التي أجراها على النص الأصلي؛ ومن ذلك مثلاً إشارته إلى المشدهد 
الذي أضافه إلى نهاية المسرحية؛ ويمثل دخول ثلاثة أطفال في هيئة ملائكة 
يرتدون الملابس البيض؛ ويضعون على أكتنافهم أجنحة؛ وعلى صدورهم نجوما 
لامعة. وقد ذكر المترجم أن"هذه التتمة لم تكن في الرواية القرنسية إلا أننا أثيتناها 
هنا لما كان لها من حمين الوقع.في قلوب الخضال تند تمثيل الرواية في مدرستنا 
قبل طبعها".(د) ١‏ 

ومع قدرة المترجم اللغوية غير المشكوك قيها؛ ظل أسلوبه بسيطا؛ وهو يمثل 
حالةٌ وسطى بين العامية والفصحى. ويبدو أنه تعمّد ذلك وقصد إليه قصداً؛ 
وإشارته التي وردت في ختام الترجمة توضح ذلك ققد ذكرأن فرسان الكلام 
الفضلاء يتنازلون إلى إسبال ذيل العفو والمعذرة على تعريبها لدى تحققهم أن 
معانيها الشريفة لم توشح بهذه العبارات السهلة الجارية إلا لتتسارع إلى أفهام جميع 
القارئين والسامعين حتى الذين لا إلمام لهم بقواعد اللغة وآدابها"(5). 

ومع ذلك ظلت سمةٌ الضعف مرائقة لترجمة بعض العبارات والأشعار التي 
كانت ترددها الجوقة؛ مما أدخل شيئا من الاضطراب على البناء الكلي للمسرحية. 
وثمة ملاحظة أخيرة يمكن أن نضيفها هناء وتتعلق بالإشارات(الإخراجية) التي 
وضعها المترجم في النص من أجل المساعدة على إخراجه.. وهي على قلتها 

واختصارها تكتسب أهمية خاصة لأنها تمذنا بفكرة عن طبيعة الإخراج المتبع في 

تلك المرحلة البعيدة نسبياء من عمر المسرح في العراق. 
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وترجمة هذه المسرحية تذكرنا؛ من ناحية أخرى؛ بترجمة مسرحية أخرى؛ 
لشخصيتها الرئيسية نفس ملامح القداسة التي كانت لمارترسيوس؛ ونعني بها 
مسرحية(جان دارك- عتهك عممده1) التي ترجمها(نجيب فاقو) عن الفرنسية» 
ودارت حول الأفعال الخارقة والمعجزات التي رافقت حياة القديسة الفرنسية(جان 
دارك) التي أصبحت في فرئسا وأوربا كلها رمزاً للوطنية والصفاء اء الروحي 
والإيمان الكاثوليكي المتدفق غيرة وحماسة. 

وعلى الرغم من أن المؤلف لا يذكر لنا هنا أيضا مصدره الفرنسي؛ فإننا نكاد 
أن نكون واثقين من أن الأمر في هذه الترجمة يتعلق ب(ه:هك عمممء1) التي 
كتبها (:إدوء 2:105!©) عام 1441: مع إجراء بعض التغييرات التي تحولت فيها 
فصول المسرحية الفرنسية الثلاثة إلى أربعة. وربما كان من المهم الإشارة إلى أن 
موضوع هذه المسرحية يحمل شيئا من الجدة بالنسبة إلى المسرح العراقي؛ ذلك أن 
القيم الدينية والأخلاقية التي اعتاد زجال الديْن العراقيون مقاربتها من المآسي التي 
يترجمونها أو يعدونها تبدو في هذه المسرحية ممزوجة بقيم وطنية تتمثل بالدفاع 
عن الوطن. وهو ما يمثل خطوة من الخطوآت الملهمية في تطور المسرح الديني 
العراقي الذي نحن بصنددا دراسته. 

أما(أرجوان الملك) التي ترجمها(كوركيس كرمو) فتخطو؛ بموضوعهاء 
خطوة أخرى بهذا الاتجاه. والمترجم الذي لم يذكر لنا العنوان الفرنسي لهذه 
المسرحية يصف عمله قي الترجمة بأنه(إتعريب وتعليق وترتيب) وهو ما يعطينا 
فكرة عن الطريقة التي تمّت بها ترجمة هذا النص. وواضح أن كثيرأ من 
التغييرات قد أجريت على أصل هذه المأساة المؤلفة من فصول ثلاثة» كتبت (لتمجيد 
انتصار الكاثوليكية في المكسيك) عن طريق عرض تلك القصة التي جرت في 
مدينة(مكسيكو) عام 7 حول ذلك النزاع القاسي بين أحد رؤساء الجمهورية 
الشباب(وكان مواليا للشيوعية) وبين أقلية كاثوليكية محافظة يقودها رجل دين 
يدعى ميخائيل اليوسفي). وضعف الأسلوب الواضح في هذا النص يشير إلى أن 
المترجم غير ملم تماما بأسرار اللغة التي يترجم إليها(وهي العربية)؛ وربما أيضاء 
بأسرار اللغة التي يترجم منها(وهي الفرنسية). وهو ما دفع الدكتور عمر الطالب 
إلى التقليل من شأن الترجمة في هذا النص. غير أنه يبقى من المهم الإشارة إلى أن 
الطابع الأيديولوجي الواضح لهذه المسرحية؛ لا سيما ما يتصل منها بالخطر 
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المزعوم للشيوعية على الديانة الكاثوليكية؛ شيء جديد على النتصوص الدرامية 
المترجمة في العراق خلال تلك المرحلة. 

وهكذاء لم يعد هؤلاء المترجمون العراقيون من رجال الدين يكتفون بترجمة 
النصوص ذات الطبيعة الدينية والأخلاقية والتربوية. وقد عرفت السنوات الأولى 
من هذا القرن حركة ترجمة واسعة لكثير من المسرحيات المأخوذة من(ريبرتوار 
عأماءومء8) المسرح الفرنسيء ولا سيما المسرح الكلاسيكي منه. 

لقد ترجم القس سليمان صائغ نصين من هذه النصوص الكلاسيكية هما(السيد 
4 عرآ) (التي بقيت مخطوطة) و(هوراس 10:206]) اللتين كتبهما شاعر البطولة 
في الأدب الفرنسي(بيير كورناي ع1انعم,ه0 موزط) عامي 1755 و 1740 على 
التوالي.. طبعت ترجمة المسرحية الأخيرة عام 1545١؛:‏ وخصصنا لها دراسة 
مستقلة ضمن دراسة خاصة لمسرح القس (سليمان صائغ). كما ترجم(سليمان 
كجّو) مسرحية راسين المعروفة(,85)86) تحت عنوان(أستير الملكة) وقذمت في 
الموصل عام 1917. أما(يوسفٍ أومي) فقّد ترجم(المدافعون وتده4نها5 كمنا)- 
أما(موليير عتعناه86) فقد فاق|الاهتمام بمسرحه كل شليء؛ وظلت مسرحياته 
المترجمة في العراق أو في أقطار عربية أخَرى.تقدم ياستمرار على الخشبات 


العراقية. 
مسرحيائه المترجمة في العراق أو في أقطار عربية أخرى تقدم باستمرار 
على الخشبات العراقية. 


ومن مسرحيات موليير التي ترجمت في العراق( ع موده كما 
«أمده5) التي عربها(يوسف أومي) تحت عنوان(سكابان النصب). كما ترجم(.حنا 
رسام) عام ١917‏ («ذاعاه5 عماذة3) تحت عنوان(حيلة المحامي تبلان) كذلك 
ترجمت مسرحية(البخيل ©:1402.آ) من قبل المترجم نفسه؛ في حين ترجم(جرجيس 
قندلا) مسرحيتي مولدير(طبيب رغما عنه ندا عتواهدد «أءءلءه عنآ) و(البرجوازي 
النبيل عنصدءهطانامعع دزممعتنه8 ع.آ) عامي 191١-١548‏ على التوالي. 

وهذه المسرحية الأخيرة هي الوديدة التي طبعت بين مسرحيات موليير؛ 
وستكون موضوعا لدراسة خاصة في هذا البحث. 
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أمًا النصوص المسرحية المترجمة عن الإنكليزية خلال هذه الفترة فقد كانت؛ 
كما ذكرناء قليلة جداء وإن يكن شكسبير من بين المسرحيين الإنكليز قد عُمرف من 
الجمهور العراقي منذ عشرينات هذا القرن. 

إذا كانت بعض نصوصه التي تُرجمت في مصر خلال القرن الماضي وبداية 
هذا القرن هي التي تمّ اعتمادها من قبل المسرحيين العراقيين. ومن الطريف أن 
نشير هنا إلى أن بعض مآسي شكسبير دون غيرها هي التي تثير اهتمام 
المسرحيين العراقيين طوال فترة الحكم الملكي؛ مدفوعين في ذلك بتشجيع السلطات 
الحاكمة نفسها. والدكتور عمر الطالب يشير إلى أن نهايات نصوص (هاملت) 
و(ماكبت) و(جول قيصر) يمكن أن تعني لدى الجمهور البسيط أن التمرد ضدٌ 
سلطة الملك أمرٌ غير صحيح من الناحية الأخلاقية؛ وأنه لابد من ينتهي إلى الفشل 
والعقاب الذي تنزله الآلهة مرتكبي هذا التمرد. وهو أمرٌ لابة أن يحظى باستقبال 
وتشجيع السلطات الرجعية الحاكمة التي تخشئ"قطر التمرد والثورة الشعبية.(7). 

وإذا وضعنا جائبا بعض مسرحيات شكسبير» أو بعض مآسيه على وجه 
التحديد؛ فإن النصوص: المسرّحية الإنكليزيَة التي :تريجٍمهبا العراقيون كانت؛ كما 
ذكرناء قليلة. ومن بين“هذه النضوص يمكن الإشئاراة إلئ(دهنادسهررم) التي كتبها 
برناردشو عام 111١7‏ وترجمها(جرجيس فتح الله) عام 1574. ومن بين 
المترجمين العراقيين الذين اهتموا بالمسرح الإنكليزي(حنا رسام) الذي كان يجيد 
الإنكليزية إلى جانب الفرنسية؛ غير أن ترجماته(المخطوطة) عن المسرح 
الإنكليزي لم تتضمن أنَا من النصوص المعروفة. ومن بين ما ترجم(”بيدور مناجي 
الأرواح”) و(بيدور المريض') ولانهار المغامرات')؛ وهي نصوص كوميدية 
قصيرة من نوع الفارس(5مه:ة#) منقولة إلى الإنكليزية ضمن(06 20,0 
35 وهي الكوميديا التي كتبها المسرحي الأسباني الشهير (532:©472 
امنوتد معمدمعه) . 

وعلى العموم؛ نجد أن النصوص المسرحية المترجمة أو المعدة من قبل 
العراقيين خلال الفترة موضوعة البحث؛ عديدة ومتنوعة؛ غير أن الغالبية العظمى 
منها ذات أصول فرنسية. ومن المؤسف أن أغلبها يُعد من أجل تقديمه على 
المسرح وليس من أجل طباعته وقراءته. وهو ما أدى إلى ضياع الكثير من هذه 
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النصوص؛ وما نعثر عليه منها مخطوطاً أو مطبوعاً يظل غير معروف الأصول 
أحيانا بسبب التغييرات الكبيرة التي يتعرض لهاء وبسيب أن بعض هؤلاء 
المترجمين لا يبدون حريصين على ذكر أسماء مؤلفي المسرحيات التي يترجمونهاء 
ولا عناوينها الدقيقة. 

وفي ختام هذا العرض يبدو من المهم أن نقدم نموذجين من النماذج المترجمة 
ذات الأهمية الخاصة في تاريخ المسرح العراقي؛ وتاريخ الترجمة في العراق في 
آنٍ معا. وهذان النموذجان هما مسرحيتا(لطيف وخوشابا) و(الثري المتنبل) اي 
ترجمهما(نعوم فتح الله سخار) و(جرجيس قندلا) عن(وهاه© 1ه مههدم) 
و (عصدرهطاتامعع دتمعوسه8 م.1) الفرنسيتين. 


'- لطيقف وخوشابا: 


"لطيف وخوشابا" مسرحية ثثرية قصيرة مترجمة عن نص درامي فرنسي 
لا يحتل في تاريخ المسرح الفرنسي غير مكانة متواضعة جداء في حين أنها 
تحتل: على العكس من ذلك: يكانا بالغ الأهمية ف ي تاريخ السرح العراقي. فهي 
أول عمل مسرحي يترجم ويطيع في العرا قإعام 1/51) بعد تقديمه بمدينة 
الموصل قبل ذلك بثلاث سنوات. 

ولكن على الرغم من الاهتمام الكبير الذي أعاره الباحثون في تاريخ المسرح 
العراقي لهذا النصء فإن أي منهم لم يستطع أن يطلع على أصله الفرنسي؛: يما في 
ذلك الذكتور علي الزبيدي الذي درس النص المترجم؛ وذكر اسم مؤلفه من دون 
أن يوفق إلى الاطلاع على النص الفرنسي. ويعد أن وجدنا هذا النص بالمكتبة 
الوطنية بباريس أصبح بالإمكان؛ لأول مرة ربماء دراسة النص ومقارنته مع 
نسخته العربية التي وضعها تعوم فتح الله سحار اعتماداً على ذلك النص. 

إنه» كما قلناء نص قصير يتألف من فصل واحد في اثنين وعشرين مشهداء 
كتبه رجلٍ دين فرئسي أسمه 04مدباء8 امآ عتلمعءءاة عاش بين ١١45‏ و 
نيا ولقب نفسه ب(عام مس8 عل عسمفماة) لأسباب خاصة(8). 


وقد كُتب هذا النص الكوميدي وقُدَم في باريس من قبل الفرقة الملكية 
الإيطالية عام ١185‏ (101 نل كعتهم 0,0 دمأعاهال كمعنلعم00 5عنا). وقد اعتمد 
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قبا لف فيه على حكايتين كتبهما الأب أوبرت(2طناخ علاطم 1 #دواكهه81) أحدهما 
تحت عنوان(فنفان وكولاس 0135© 4ه «هلهة) والثائية تحت عنوان(كوليه وفنفان 
مكمط هك علمع), 
وأرفق المؤلف الفرنسي نص الحكاية الأخيرة مع مسرحيته لدى طباعتها لكي 
يكون بإمكان القراء» كما قال؛ أن يقارنوا ويقابلوا بين العملين(المسرحية والحكاية 
التي كتبت على شكل أبيات شعرية قصيرة). 
لقد بدأ المؤلف الفرنسي لهذه المسرحية حياته؛ كما ذكرناء رجل دين وضع 
نفسه في خدمة الكنيسة الكاثوليكية؛ ولكن عالم المسرح بدأ يجذبه فكتب عددا من 
المسرحيات القصيرة قارب المائتين؛ من بينها(0125© 04 «هلمه5) التي ترجمت إلى 
العربية تحث عنوان(لطيف وخوشابا). 
أما نوم(فتح الله سحّار)(855١-0٠3١)؛ظترجم‏ هذه المسرحية فيغدو واحدا 
من أبرز رواد المسرح العراقي في القزن الماضي. وقد كان؛ هو الآخرء رجل 
دين عمل مدرسا في إحدي مدارس الآباء الدومينكان ومشرفاً على مطبعتهم بعد أن 
كان تلميذا لأقليمس يوسّف داو صإحب أول مختارات أدذية,فرنسية مترجمة إلى 
العربية من بينها(حوارات) درامية طبعت في العراق عام(1674١).‏ لقد كان الستحار 
يتقن الفرنسية والتركية فضلاً عن لغته القومية. ومعاصروه يذكرون بأنه كان على 
علاقة برجل المسرح والشاعر الشعبي الموصلي المعروف(اسكندر زغبي). وقد 
ترجم عن الفرنسية مسرحية أخرى عنوانها(الأمير الأسير عكنامه© ععماعم عنا) 
وقدمت في الموصيل. أيضاً عام 18545؛ غير أنها لم تطبع مثل الأولى: ولم تصل 
لنا نسكها التخطؤطة: 
أتاإلطيف خوشابا) موضوع هذه الدراسة فتمت ترجمثّها قبل ذلك بخمس 
سنوات؛ ولكنها لم تطبع إلا في عام 1437 أي بعد ثلاث سنوات من ذلك(3). 
وموضوع هذه المسرحية هو- حسب ما يذكر مترجمها في المقدمة القصيرة 
التي وضعها لها- هو'حث الوالدين أن يحسنوا تربية أولادهم ويتركوهم أن يفعلوا 
بحسب هواهم وإرادتهم مهما كانوا أعزاء عليهم ومحبوبين منهم. بل يجدر بهم أن 
يردعوهم عن الشر ويقاصصوهم عندما تصدر منهم نقيصة". أما الهدف الآخر 
الذي يضعه سخار نصب عينيه وهو يترجم هذه المسرحية فهو((الصفح عما ألحقه 


#ا لطيف وخوشابا 8# 


بنا الآخرون من الضر والإساءة؛ وخصوصاً أن تشفق عليهم عند مشاهدتنا إياهم 
حاصلين في حالة الحزن والشذة)). 

ويضيف المترجم إلى ذلك قوله إنه غيرٌ عنوان المسرحية الفرنسية فدعاها 
يرَؤاية لطيتوخوشابا مظما يكل أننماء بتيتؤالعش خصنين). 

أما عن لغة المسرحية والأسلوب المتبع في ترجمتها فيذكر أنه 
استخرجها((إلى اللغة العربية البسيطة رجاء أن يفهمها الجميع))؛ وجعل يعض 
حواراتها ب"العربية المفسودة التي يستعملها القرويون القاطنون في كردستان عند 
تكلمهم بهذه اللغة"(١٠).‏ 

وفيما يتصل بمضمون المسرحية يتناول هذا النص؛ لأول مرة ربماء قضية 
وجود التناقض الطبقي والفوارق الاجتماعية التي تتسبب في مشاكل تربوية 
وأخلاقية كثيرة. فلطيف بطل هذه المسرحية كان صبِيَا مدللا أفسدته شروة 
أبية(يوسف بيك) الذي لم يكن قادراً على سماع الشكوى المتكررة للمؤدب ميخائيل 
والفلاح بتو والخادم سموعي من.سوء,تصيرف. هذا ,الصبي.وسوء أدبه. فهو يحبه 
ولا يريد أن يقسو عليلة: بل/لا يريد أن يسمع.شيكا فشيلِئاًبعنه. وحتى في تلك 
الحالات التي يكون فيها(يوسف بيك).هذا.غاضبا من سلوك.ولده؛ فإن هذا الأخير 
يبدو قادرا دائما على اختلاق الحيلة والغدر المئاسب الكفيل بالذهاب بغضب الوالد 
أو التخفيف منه. 

وفي(المشهد الثالث) فقط تبدأ عقدةٌ هذه الكوميديا القصيرة بالظهورء حينما 
يقترح المؤدب(ميخائيل) على (يوسف بيك) خطة لإصلاح الصبي تقوم على أساس 
أن يزعم الوالد بأن الصبي الفقير(خوشابا) وهو ابن أحد الفلاحين أخو(لطيف) 
بالرضاعة؛ هو الابن الحقيقي ليوسف بيك ولي س(لطيف)؛ وأن(بتو) الفلاح الذي 
أشرف على تربية الطفل في رضاعته قد احتفظ ب(خوشابا) الابن الحقيقي وأبدله 
بابنه(لطيف)! وحين يحتج(لطيف) على هذهلالمزحة) الثقيلة يجيبه(المؤدب) قائلاً: 
'ليكن معلومُك أن بتو هذاء أمَا لأجل محبته لخوشابا أم لكي يستولي يومأ على 
أموال عائلة يوسف بكء تجاسر أن يضعك بدل ابن البيك الحقيقي بعد أن بدّل 
اسمك وثيابك". (الفصل الرابع عشر والخامس عشر ص57). 
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وهكذا يقبل(يوسف بيك) هذه الخطة بعد شيء من التردد؛ ويكشف(الحقيقة) 
لابنه المدلل. وإذ ذاك يشعر(لطيف) بالحزن والأسى: ويبدأ بالبكاء لأنه لا يريد أن 
يعترف بأن يكون ابنأ لأحد الفلاحين الفقراء؛ ولكن أمام التأكيدات التي يسمعُها من 
الجميع يبدأ لطيف بالتفكير وإعادة النظر جديا بسلوكه السابق وبحقيقة كون 
الفلاحين وغيرهم من الطبقات الاجتماعية الفقيرة بشراً مثله؛ وأنه لا ينبغي لأحد 
مهما تكن منزلئه وطبقتّه الاجتماعية أن يوجّه الإهانة إليهم أو احتقارهم كما كان 
يفعل هو نفسئّه من قبل. ولذلك نجده يثور في وجه مؤدبه القديم ميخائيل الذي لا 
يقيم اعتباراً لأبيه الجديد الفلاح(بتو) قائلاً له: لاتهون من شأن والدي؛ فهو على 
فقره؛ رجل كريم النفس» وهو يخاطب(بحو) هكذا: (الفصل الرابع والعشرون؛ 
ص ١ه).‏ 

'لما ذكرت لي فقر أبوي علمتني بأي شيءٍ أنا ملزوم لهما. آه مادام أنهما 
فقيران ومحتاجان فهل يجوز إذا أن أتركهما؟ وهل من المروءة أن أبقى أنا هنا 
بالرفاهية وأتركهما في حالة الضيق والشدة؟ كلا هذا غير ممكن؛ إن مكاني بينهما 
ولا أفارقهما أبداً (للخذام) الوداع يا أصدقائي. أَرِْجُوكم اعِثَئُوا بيوسف بيك وبأخي. 
انسوا ما أسأت به إليكم(ثم يقبل خوشابا) الوداع يا أخي(لبْتو)أيا أبي هلمٌ نذهب". 

وهكذا يبدو أن الصبي (لطيف) قد وعى الدرس جِيّدأ؛ وهدفا العدالة 
الإجتطاعية الذي كارورااء يناه الحكية الإعيطة. قد تحقق على أفضل وجه..! 

غير أن من الواضح أن الحلّ الذي يقدمه مؤلفُ هذه المسرحية الفرنسية 
ومترجمُها العراقي فيما يتصل بضرورة تحقيق هذه العدالة الاجتماعية والقضاء 
على التناقض الطبقي أو تلطيفه يظل حلا إصلاحيا ذا طبيعة أخلاقية وشكلية. 
ولذلك لا يمكن الزعم بأن هذه المسرحية تكشف عن'وعي الطبقة العاملة العراقية؛ 
وتدفعها إلى النضال من أجل كرامتها وحريتها' كما يرى الدكتور عمر الطالب في 
تعليقه على هذه المسرحية البسيطة(١١).‏ صحيح أن هناك أغنياء فقراء» أسياداً 
وخدماًء غير أن من الصعب أن نبحث في النص عن شيء أكثر من الأهداف 
الإصلاحية ذات الطبيعة العاطفية والأخلاقية لإيضاح الأيديولوجية التي تقوم عليها 
فلسفةٌ المؤلف ومترجمة في هذه المسرحية. 
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وكما هي العادة المتبعة في ترجمات تلك المرحلة؛ أجرى نعوم فتح الله 
سخار تغيرات كثيرة على النص الفرنسي لجعله ملائماً للبيئة الاجتماعية والثقافية 
العراقية. فقد استخدم مثلا اللغة العامية الموصلية؛ وكتب يعض المقاطع 
والحوارات على شكل أشعار منظومة بلغة وسطى أو شعبية من أجل زيادة التأثير 
على المشاهدين (المشاهد )5١-١5‏ .كما أن يعن الحوازات كت أضيفت: أو كدفات 

من النص الأصلي تقديراً من المترجم أو المعد لمدى أهميتها في بناء المسرحية. 
وقد تحول عددُ مشاهد المسرحية من(؟1) إلى(4 ؟) مشهدا(يسميها المترجم 
فصولا)(15). 

والمشهد المضاف هو(السادس))؛ ويمثل حوارا بين(يوسف بيك) وثلاثة 
أشخاص آخرين هم(منصور) و(تجو) و(سمّوعي)؛ وهو مشهد يكمل الحوار 
الموجود في المشهد السابق في نص المسرحية:الأصلي؛ ولا يكاد يضيف إليه ششيئاً 
جديداء حيث تستمع فيه إلى الشكوئ:المتكرزة من أحد رجال الدين والمؤدب 
والآنسة(دومو ادددسا2 دلاء 015:ه1120) وخادم(السيدة فرفال لهمعة! عسههدل/) 
فيما يتصل بوقاحة(لطيقت) وفساذ أخلاقه: 

و(مدام فرفال) هذه هي(أم لطيف) في المسرحية الفرنسية؛ ولكنها غير 
موجودة في نسختها العربية؛ إذ أن المترجم استبدلها بشخصية(يوسف بيك) والد 
لطيف غير الموجود في الأصل الأجنبي. وهذا التغيير في الجنس الذي تعرضت له 
الشخصية الرئيسية في المسرحية لم يحصل فقط لأن المترجم كان مضطرا 
لاستبدال كل العناصر النسوية الموجودة في الأصل الفرنسي بعناصر رجالية 
دياب لجتناعوة مسررقة».و ما كا لركية في إظهدار أن. فل اك ذي المجتمع 
الشرقي هم الذين يتولون أمر التربية في شرقنا العربي ويبدو أن هذه الأسباب 
عينها هي التي كانت وراء حذف شخصية الآنسة(دومو) ووضع شخصية(السيد 
البيك) مكانها. وقد اقتضى كل ذلك إجراء تغير أخر في لغة الحوار الموضوع 
على لسان هذه الشخصية لجعله ملائما لهذه الشخصيات الرجالية الجديدة. غير أن 
الأمر لا يقتصر في هذه الترجمة على مثل هذه التغيرات الأساسية التي تعرّض لها 
النص الفرنسيء وإنما يتعداها إلى ما هو أكثر من ذلك؛ بحيث يمكن القول بأن 
طبيعة الترجمة تجعل عمل نعّوم سخار أقرب إلى(الأعداء- ماعو 
أولالترجمة الحرة) منه إلى أي شيء آخر. ومن أجل إعطاء القارئ فكرة تفصيلية 
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عن طبيعة هذه التغيرات التي اعتاد(سحار) إجراءها في كل مشهد من مشاهد 
المسرحية تقريباء نضع هنا ترجمة كاملة لأحد مشاهد المسرحية الفرنسية كما 
قدمها نعوم فتح الله سحّار بعد تقديم نصه الفرنسي... 


(النص الفرنس8ق ) -إترجمة نغوم سكار) 
الفصل الثامن 
يوسف بك والمؤدّب ولطيق 


يوسف بك 
هل ترى يا ابني-كيف إني>مابأرضي أبدا أن يكون 
خدامي عديمي المعزوف/ أ ندوك؟ وخصوطا لآ أريذ أن يحزنوك؟ 
ولكن مع هذا أطلب مئك أيضا أن تعاملهم بوداعة الأنهم 


أناس مثلك 

لطيف 
مثلي يا أبي؟ 

المؤدب 


نعم يا خواجة إنهم مثلك. ما عندهم أموال ولكن اعلم أنه 
يوجد غالبا تحت ثياب دنيّة عتيقة فضائل أكثر ممّا يوجد 
تحت الذهب والحرير 

0 ليده 
(مستهزئاً) إن مؤتبي العزيز يتكلم مثل فيلسوف. ما تمام 
يا أبي؟ 
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يوسف بك 
اسمع كلامة يا ابني إن كنت تحيّني. واستفد من تعاليمه 
ومشوراته الحكيمة. إنك مديون لهُ أكثر مما مديون لي. نعم أنا 
صرت سبب حياتك. ومني تحصل على القوت والكسوة. ولكن 
هو يحرّضك على الفضيلة. ويلقنك المعارف والعلوم.فأنا اسلم 
بين يديه كلّ سلطاني عليك وكل حقوقي. أحببة مثل أبيك 
لأنه هو أيضاً مثلي ما يريد إلا سعادتك وأتركك معة(ويخرج). 


ترجمة النص الفرنسة (المشهد الثامن) 
“مدام دي فرفال - فنفان- المؤدب” 
مدام دي فرفال < كا ترزىيابولديء لا أزيدك إن تكون محروما من رعاية 
خدمي؛ ولكفي أريد آيضا أن تعاملهم يظيبة: فهم بشرٌ مثلك. 


كنفان : ملي نيا اما 
المؤدب : نعم يا سيديء متك انهم لا يملكون ثروة؛ وهم ليسوا؛ 


بالمصادفة؛ من ذوي المعتد الرفيع؛ واكنهم غير محرومين من 
المؤهلات والأخلاق. واعلمٌ أنه يوجد على الدوام تحت الثياب 
الخُلقة من الفضائل ما يزيد على ما هو موجود تحت الذهب أو 


الحرير. 
فنفان : نعمء أيها المؤدب. 
مدام دي فرفال : اعمل على أن تكون محبوباً من جميع الناس. 
فنفان : من جميع الناس يا أمي؟ 
هدام دي فرفال : نعم يا ولدي. 
كنفان : 1؟ حسبي أن أكون محبوباً من قبل أمي ليكون قلبي سعيدا. 
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مدام دي فرفال : أنت لا ت تعيش معي دوما» فالاخرون. 


فنفان : بعجرد أن يعرف الآخرون أنني ابلك فهم يحترمونني. 

المؤدب : إن الاحترام سيكون يا سيديء أقل لطفًا وأكثر مداهنة إن لم يكن 
قائما على التقدير والصداقة. 

فنفان : (ساخرً) إن مؤدبي يتكلم مثل الكتاب. اليس كذلك يا أمي؟ 


هدام دي فرفال : اسمع يا ولدي؛ اذا كنت تجني فعليك أن تفيد من هذه الدروس 
وهذه النصائح الحكيمة. أنث مدين له أكثر مني. لقد منحتّك 
الحياةء أمَا هو فيلهمُك الفضيلة ويعطيك الموهبة. وقد منحتّه أنا 
كل سلطتي وكل حقوقي. فاعتبره مثلٌ والدك. 
فنفان : يجب أن أحترمه دون شك؛.ولكن فيما يتعلق بالحب لا استطيع 
اعد بشبيء) 
هذه هي الترجمة الكاملة ,لهذا المشهد. وتستطيع من خلال مقارنته 
بترجمة(سحار) أن نرق بسهولة أن ترجَمَة هذا الأخز ليست دقيقة ولا أمينة للنتص 
الفرنسي. فالمترجم يعمد إلى الاختصار أحياناء وإلبى الحذف أحياناً أخرى: 
خصوهنا قيمآ يتصل بالردود القصديرة ة التي كان الصبي(فنفان- لطيف) يرد بها 
على أجوبة(المؤدب 1:3006) وآرائه. حيث اختصرت من سبعة ردود إلى اثنين؛ في 
حين أبقى المترجم على أغلب حوارات(مدام دي فرفال) التي تولت في الترجمة 
إلى(يوسف بك)؛ وكذلك على حوارات(المؤدب- ءا0هاءآ)؛ ربما لأن المترجم يرى 
أنها أكثر أهمية من حوارات(فنفان- لطيف) وأن الهدف التربوي والأخلاقي الذي 
كان وراء ترجمة المسرحية؛ يكمن فيها أكثر من غيرها. . 
وربما كان من المهم أن نشير هنا إلى أن شخصية(لطيف) كما قدّمها المترجم 
العراقي تبدو أكثر وقاحة وميلا للسخرية من تلك التي تطالعنا في النص الفرنسي. 
وهو أمر يبدو أن المترجم العراقي قد تعمّده من أجل أن يكون نقذه للطبقة 
البرجوازية التي ينتمي إليها هذا الصبي المدلل مشروعاًء طالما كانت هذه الطبقة 
مسؤولة عن فساد أخلاق الصبي وسوء تربيته؛ مع أن الفرصة المتوفرة له للتعليم 
وتقويم السلوك واكتساب الأخلاق الحميدة؛ أكبر من تلك المتاحة لأقرانه من أبناء 
الفقراء والعمّال. 
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ليم البرجواز8 المنيبل (ء«رجرمطانامءو دزمعوآناه8 هن 


ترجم هذه المسرحية الأب(جرجيس قندلا) عام ١104‏ تحت عنوان (الثري 
المتنتّل) وطبعها في الموصل: عام .١154/4‏ وعلى الرغم من التحويرات والتغييرات 
الكثيرة التي أدخلها المترجم على هذه الكوميديا الإحتفالية(881101 -007:0416) فإنها 
تظل؛ في رأيناء واحدة من أفضل الترجمات العربية التي عرفتها رائعة الكاتب 
الفرنسي موليير عتناهك/1. 

لقد راعى المترجم مضمون المسرحية ويناءها العام مراعاة كاملة تقريباً. 
فاحتفظ بكل نصوصها ومشاهدهاء كما أبقى على الأسماء الفرنسية فيهاء وحاول أن 
يعكس المنتويات المختلفة للغة'الخوار عن طلاثقٌّ:استخدام الفضحى أحيانء .واللغة 
الوسطى البسيطة أحياناً أخرى؛ والدارجة الموصلية والأمثال الشعبية ذات القدرة 
الخاصة على إيراز رؤحآالفكاهة وإالحسالتتعبئ الذي تضيمنته الكوميديا الفرنسية» 
أحياناً ثالثة. كما أن(قندلا) بثا في النص العربي أشتعارا وأغداني 2 تقابل تلك 
الموجودة في النص الفزنسي. ومن الطبيعي أن يكون المنترجم أقل أمائة وإلتزاما 
بحرفية النص الأجنبي مادام حريصاً على إظهار حيوية تلك الأغاني والأشعار 
وبث الروح فيها أمام جمهور مختلف عن ذلك الجمهور الباريسي الذي 
كتب(موليير) له هذه المسرحية عام , مم وقد أظهر المترجم معرفة لابأس بها 
بنظم الشعرء »كما أنه اختار يحوراً وأوزانا ملائمة للأغاني؛ ومضامين مناسبة 
لروح السخرية الشائعة في أجزاء كشيرة من المسرحية على الرغم من وجود 
الاختلافات الواسعة؛ أحياناء بين النصين العربي والفرنسي. 

ومن أجل إعطاء القارئ فكرة عن طبيعة الترجمة في هذا النوع من الأشعاره 
سنعمد هنا إلى تقديم نموذج من هذه الأبيات الساخرة التي نظمها(المسيو جوردان) 
أمام معلم الموسيقى في (المشهد الثامن من القصل الأول) مع مقابلته بالترجمة 
الحرفية التي قمنا بها نحن؛ والترجمة التي أعدها(قندلا) في صورة أبيات ثلاثة 
موحدة القافية في الصدر والعجز. 
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5 5 5 
- النص القرنسة (المشهد الثانق - الفصل الأول): 
ماع13 كند ؤت علد 

رعلاع8 عن ععدف©ط أحكددم 

لماع طةة كند اوت عل 

نا كنا حيو ععنامك كنلا 

كماعتة ! كداعقا 

ع عدت كطاط كذه 5 عللذ8 ,كذه ل لعن 56 علاتا 

.تاق عدخ عتعا1 علآ أونة ل عدو 


- وترجمتُها الحرفية هي: 
كنت أظن أن جونتان 
أكثر رقةٌ رجمالاً 
كنت أظلن أن جونتان 
أكثر رقة من حيل 
وا أسفاه! وا أشقاه! 
فهيء مالة مرة؛ ألف مرّة أكثر قسوة 
من النمر في الغابة! 
أما ترجمة(جرجيس قندلا) فهي الآتية: 
ظننتها كالجؤذر النصان أشد حسنا من غزال البان 
ظننتهافي لذة الرمان ١‏ وسهلة القياد كالخرفان 
إلأابهان واحرقة الفتين - كلذئب أو كالئمر الفضبان 
وواضح أن الترجمة الأولى لا روح فيها ولا ماء بالقياس إلى الثانية. غير أن 
من اللازم أن نشير إلى أن هدف الكاتب الفرنسي(موليير) من إيراد هذه الأبييات 
الركيكة التي نظمها المسيو جوردان في حبيبته المزعومة؛ هو السخرية من 
هذا(الثري المتنبّل)؛ وأن الإبقاء على الركة في النظم والاضطراب في المعنى؛ أمرٌ 
مطلوب بحت ذاته من أجل الإبقاء على روح السخرية والفكاهة الموجودتين في 
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شخصية(المسيو جوردان) وتكوينها الدرامي. 

وفضلاً عن مثل هذا التصرّف في ترجمة بعض العبارات والأبيات: أضاف 
المترجم نشيدا يتألف من خمسة أبيات 5 كل رركن لك ترقرع بيت التصولة أن 
في الختام). ومن المفارقات. الطريفة أن الأسماء الفرنسية التي قلنا أن المترجم 
أبقى عليها في الترجمة كانت تتغنى وهي تنشد هذه الأبيات بأسماء(جريرء وابن 
هاني) الشاعرين العربيين اللذين يرد ذكرهما في الأبيات! 

أما الجمل الموضوعة على لسان(التركي الكبير ع:نذ7 634 ع.آ) في (المشهد 
الثاني من الفصل الرابع) باللغة التركية؛ فتختلف عن تلك التي وضعها موليير على 
لسان هذه الشخصية؛ وقصد منها مجرد السخرية» عن طريق التلاعب بالكلمات 
الفرنسية وتركيبها بطريقة معيّنة» ولفظها بطريقة غريبة للإيحاء يأنها جملة تركية؛ 
صاحيُها يتكلم لغة آل عثمان. في حين أنهلاشوليير ولا الشخصيَّة التي ملت 
دور(التركي الكبير) كانا يعرفان التركية: وإذ يعمد(جرجيس تندلا) إلى وضع هذه 
العبارات بلغة تركية صحيحة كان يعرفهاءٍ يكون قد أفقِد اننِص عنصراً :من عناصر 
السخرية فيه أيضأء خضوصاً إذا عوفنا أن المسراحية المتؤجمة تقدم أمام جمهور 
لا يجهل كله اللغة التركية(عرضت المسرحية في الموصبل .عام 4 ) فضلاً عن 
أن المترجم تنكب الدقة اللازمة في الثرجمة واجتهد في تحوير بعض مقاطع 
المسرحية. 

وهكذا يتضح لنا من خلال كل ذلك أن الأمر لا يتعلق بترجمة حرفية دقيقة: 
وإن كان عمل(جرجيس آندلا) يختلف عن الإعداد(مهناهامهكه) بالمعنى الذي كان 
عليه عمل كثير من المترجمين في تلك المرحلة. وبعض الجمل. المحذوفة؛ أو التي 
تعرضت للتغيير تبدو في الإطار العام؛ مقبولة وعمل المترجم فيها ضروريا من 
أجل إيصال مضمون النص ومدلولاته بطريقة أفضل. ولكننا لا نفهم لماذا حذف 
المترجم بعض الحوارات كتلك المتعلقة بجواب(كوفيل- 0:101©) على 
سؤال(المسيو جوردان) في نهاية(المشهد الثالث من الفصل الرابع) والتي تبدأ 
بقولها: 

'ستغيّر عاطفتها إذا رأت نجل التركي الكبير..' لأنها تؤلف؛ في تقديرنا؛ 
عنصرا من عناصر التحول في موقف(المسيو جوردان) الذي كان يستعد لاستقبال 


56 - الأداب الأجنبية ل 


العليف وخوشابا 8# 


الشخصية المزيفة ل(التركي الكبير). أما تلك التغيرات التي لحقت ببعض التعبيرات 
الفرنسية؛ فقد كان المترجم مضطراً إليها اضطراراً لتجنب النقل الحرفي الذي قد و 
يكون مفهوما من الجمهور الذي تقدم له المسرحية. ومن الأمثلة على هذه التعابير» 
ترجمته لهذا التعبير: 
*تهتاكةا2 جود ععلة امسله ه المدكلةا2 هن هلاه /3-" 
'دونكم هذا الحيوان الطريف مع دراعته" 
فقد ترجم(قندلا) هذه العبارة التي وضعها(موليير) على لسان(معلم الرقتص) 
وهو يرد على(معلم الموسيقى) كما يلي: "دونكم هذا البغل المدرّع”. 
ومثال آخر يتعلق بما تقوله(كوفيل) في نهاية المشهد الأخير من الفصل 
الرابع: 
عن عد كتاولا مز , تمع أكدملل2 تعللع اوت 


0 كنا ثانا عأننا كلناعج 2و1 أو 
10132 2 ذكلك مدلل 


وترجمتها 
؟إني ,اشكرك نيا سيد ؛ إإذا قد للمراغ أن يزى جنوناً أكبر من هذا 
فسلاهب لأعلن ذلك في روما 
أمالإقتدلا) فقد ترجم الجازة كما يلي: 
كوفيل: أشكرك يا سيدي(جاتب!) اعطني شخصآ أكثر غباءً 
لأعرضه في المعرض العالمي'. 
وواضح أن عبارة(كوفيل)؛ كما وردت في النص الفرنسيء غامضة؛ وربما 
كانت مأخوذة من المثل الفرنسي:(4 )١‏ (172 ,لعز ,خناعل عطتنام انا ,ناواءيدو 51 
.عصمظ م عرتل) 
ويبدو أن المترجم العراقي قد فهم من العبارة المعنى المتعلق بنشر الأخبار أو 
الفضائح في أكثر الأمكنة وبين أكثر الأشخاص قدرة على نشرها وإذاعتها. 
ولقد أوردنا هذه النماذج والأمثلة القليلة لكي نوضح للقارئ الجهود الكبيرة 
التي بذلها(إجرجيس قندلا) في ترجمة رائعة موليير من دون التضحية بجوهر القيم 


0 الآدذلب الأجنبية - 7 


ا المليف وخوشاها ا 


الدرامية والدلالات والإشارات الشعبية التي يزخر بها. وهو ما يجعل هذا النص 
مقروءا وصالحاً للعرض في لغتنا العربية على الرغم من تقدم المرحلة الزمنية 


3 افوامش: 

١١ب‏ نشر محمد عثمان جلال عالم[1860-185) ترجمة لأربع مسرحيات مختارة 
الموليير تحت عنوان[الاربع روايات من تحب التياترات). وهي (طرطوف 15:41) 
و(التساء العالمات 5عامة7هد «عتسدصعم كعة) وإمدرسة الأرواج كعك علمء ,ا 
كأقة81) وإمدرسة النساء كعصمع" كعل عزوه ,1 لهاإزاسين عمنعدعم) فقد 
ترجم لله جل ل(لستير #وطادع) وإختالي علالمطاخ) وإإفجيني عنمعونطام1) 
و(الأكسضر الكبير ندم ع1 أوممهلم). لها ل(كررناي بالأعمو0) فقد 
ترجم(لاسيد 010 مي]) أو لاورس [830300): وكل يهم المبرحيات ترجمت بالعامية 
المصرية. ويبدو ل [الانملكلو بيدا الإسلامية) امادة[4801) قد أخطاك حين 
ذكرت ل ترجمات عشان اجلال لهلاه المسرحيات الفزتسية الكلاسيكية قد تمه 
باللغة العربية(الفصحى,. ويبدو ا (لاندوى) في (المسرح والسينما عند العرب) قد 
ارتكب الخطا نضه في تقريره إن هذه المسرحيات مترجمة إلى العربية[انظرء 
لاندوء المسرح والسينما عند العرب» القاهرة8510/5)- 

*- انظر بالفرنسية): 

العناوصوء عتلمعطا دن عكلمع 820 5عع كد50 عا يقتكخ .معدل8 ادم - 
.912,8 ,كعوله ,19390 -0570) 
؟- فيما يتصل بهذه الترجمات؛ انظرء محمد يوسف نجمء المسرحية في الأب 
العربي 2610 1- 514م) لص 155 /123). 

4- إنزعة من نزعات الدب للتركي,)؛ محمود احمد السيد. جريدة الاستقلال: ع 
١510-5‏ عن[المجموعة الكاملة) لقتصص محمود أحمد السيد؛ د. علي جود 
الطاهر؛ د. عبد الإله أحمدء ص ة. 

5- سليم حسون؛ استشهاد مارترسيوس؛ الموصل. 225.05 ص 2127. 

5- نفسهء ص11 


0ل ليس يي ع م و 1 


لا العليف وخوشابا ا 


لا- د. عمر الطالب؛ الترجمة المسرحية والبدايات المسرحية في العراق؛ أقاق عربية. 
بخدك. ح[1) ادحا ص ه52 
«- لم يكن هذا الكاتب المسرحي الفرنسي معروفاً بين كتاب المسرح في القرن الشامن 
عشرء ربما لاه اترك فرنسا واقام في روسيا حيث عمل هناك مديرا لمسرح 
الإمبراطورية حتى 22804 وهي السنة التي رجع فيها وصاز يكتب تحت هذا 
الاسم المستعار لاسباب تتعلق بالنقد العنيف الذي واجة له حول مسرحيته التي 
عرضت قبل ذلك بمسرح نيكو لإ(7/10012 نادءطا مآ) بباريس عام لالالاا تحت 
عنو ان (اللحب الباحث 40105 ©:1300ك,.آ)؛ وطلب اسقف باريس منه نزع الثقٍاب 
الكنسية ال ترك الكتابة للمسرح. ويذكر ل كاتب ترجمته في الاثسكلوبيديا الكبرى 
عنلعمهاعرعمظ مس0 هل) يصفه بتقلب الاراء والمواقف. (انظر ترجمته في 
هذا المصدر الفرنسي ج5 صن55١٠8).‏ 
4- نموم فتح الله سحاز؛ لطيف وخوشاباء طبعتقي دير الأباء الدومنيكيين بالموصل 
عم ككدلء 
-٠‏ نفسهء المقدمة. 
-١‏ د. عمر الطالبء ,اللمشرخية العوبية كي العرلق يكتن 35 
-١6‏ لنظر بالفرنسيةة 
,الها عن قعتع1 ذعل ناه كهلون اع الدكدنة 5 رع أن اندع ظ عل علاتهلهللة - 
.نهآ -كناع دتولا ,ندع لهت . (2052 لع كك عاعة لتنا للك عللعوروم) 
8 14 ,ككة 5 
-٠7‏ جرجيس قندلاء الثري المنتبل؛» الموصل؛ 8547؛ وبما أن ترجمة هذه المسرحيق 
قبل طباعته[١6١)‏ فإنها تكون اول ترجمة عربية لهذه المسرحية 
الفرنسية. ويذكر انإفؤاد نور الدين) قد ترجم هذه المسرحية وطبعها في القاهرة 
عل فكو 
؟١-‏ انظرء بالقرنسية 
,تفلن ,80 ,عكتدعهة8 عمعاج ها عن 5عامه 5عرآ رؤوجه21 عن الى زولا 
,كلكو 


ذدمه 


#لممسييي ‏ س ع سس ب 3011113 لوو 15 


الثاقد 


العدد رقم 21 


1 مارس 1990 


كدب 


- 


لعنة «شرق المتوسط»! 


عبد الرحمن منيف 
الؤسسة العربية للدراسات 
بيروت 14# 


أ تقدم رولية عبد الرين منيف ورة 
أبلغ الشهادات مد اسل السياية إدانة وت ومن 
الدال أن متيف يدذر رواية كاملة طويلة لصياغة هذه 
الشهادة وبلوزتها في شكل يكسسبها قوة دامغة ويبحوطا الى م 
يشبه اللعنة الابدية للسلطة وتعاملها مع الانسان لا في 
بلد محدد واحد. بل قما يسميه «الشاطىء الشرقي للبحر 
الترسط». رتكسب هذه الصيغة الجغرائية الرولية بعداً 
إنسانيا ودلالات موسعة ل تكن لتمتلكها لوكانت قا 
لكن. من جهة أخرى. تقذ هذ 
الصيغة الرواية من مصير كان سبككون مؤكداً لو أنه 
الروائثي سمى بلدأ بعنه: كا تنفد الراري ‏ الرؤاني 
أبضاً. ولع عملية التوسيع هذه أن تكون أول العنامير 
الدالة على إرهاب السلطة وبطشها. فالروائي لا يملك 
«بطرلة؛ أن يكون يوع البح فيحمل صليه بنقسه 
وبواجه سلطة معينة ‏ سواء أكانت سلطة بلده لوي بل 
عربي آخر بالشهادة التي يلهث ورا 


خضصت بللا بعك 


أكثر مهياتها سهرلة. وهي دون شك ذاث صدر رحب رلا. 
ترد اناف اتضحة أل وله ع لاطي علم 


والسرواية بنية لغرية - تصورية تملك درجة عالية من 
النفضحء وعمق التحليل» وتدفع فيه اللغة منماظطلة 
متراكبة كخيول جامحة عل الصفحات» لاهثة بطريقة. 
ع وتروايقاع السف والرعب والبطش الذي يسيم 
الصا الذي تس ال لوته. وعيء بلقة 
استهلكة. وعمل في بارح بكشف عن موخبة رواا 
كبرة؛ ونقدرات تقتبة عالية». غبر ان غرضي الآن ليس 
تقديم درامة تاياي خله لرواية بل لكي على عار 


ودورها في الحية (العربية: 


ان قمد الواح ولمشرون . أثر وريس -194 


| هذا الزمن في النصل الآخبر القصير من الرواية مشكلا. 


دون شك, مع أن الرواي لاتفضح هذه الحقيقة غاما: 
ثم من حيث هي رصد عميق الفهم للذات الانسائية 
المالقة لي شباك السلطة المتبدة: هذه الذات قي 
إشراقاتبا. وكفاحها؛ ثم في تشرّههاء وثنافضاتها.. 
ونحرلائهاء ومآسيها حون تتعرض لبطثى السلطة وانتهاكها. 
وايماما 
8 

تتخذ الروابة نقطة اتطلاق ها الاعات الآخبوة قي | 
السجن لعتقل سياسي هو رجب السماعيل» وامياره 
الأسلوي أمام معذبيه وستجوبيه بعد ستوات حمس من 
الصفر, 


فى العتيد والتحادي: بالصمت /! 
غلبا وبالعليية والبصيثة القاصمة ليان الزربيب وتحد 
من الفتقلين شر 14 مهم في ةا 
ينهم ني سجنهم علاقات غل قدر من الدراشج 
والعمق باحميمرة وزمالة الصمود يدر أن تعرفها جمرعة. 
بشرلة مال خارع الجن ووقد كانت نيل بعل أفراد 
المجسُوظة علا قل دعرفم أل ييشجلر. 
لكها لامك في الوولية ولام الى مرجة مائلةلعلاق 
أداتعل النسجن). أما رمن السرد في الزولية. كي أسنيه في 
3 
رواية تكشف طبيعة السلطة 


ودورها فى الحياة العربية. 


يو 


دراساتي التقدية التخصصة, فانه ليس واحدأ بل هو 
زمنان. الأول تقليدي غامأ ومستخدم بطريقة تقليدية. 
ويمئّل بده السرد الروائي : الزمن الحاضر ورجب يصف 
أشيلوس؛ السفينة التي يبحر عليها الآن. بعد زمن من 
نادت السجن. الى اوروبا. رالشاني كسر للتقليد 
بارغ بحدث حين يتكشف صدمة اكشاف 


معرفي حا ويقتصر نمساحة واسعة من المرد الررائي 
الذي كان سركون سروريً لرلا استخدام هذا الزمن 
لمديد ياعة: وموزين حاض لبش 


الكن زارب ل 


ترأوه. لكن يجب رحل؛ رحل منذ فت بعيد 3 


ال 


اند وه 


هسم 


كمال ابوديب 


عانتها. رعوميره اف وتاك ينداغية ربمق 
الى الوظلن, وافتشاله من جديدة 


هو جما ابراهيم جبرا. ونسمح هذه التقية (الني بتنا 
عل الرد الرواني فيها شخصينان تي اشرق امترسط» هما 
رجب وأئيسة كل يروي فصلا من الفصول المشة 


آخر غتلف, أو عله لردوه فعمل شخضية متبابنة. او 
كاد حوب من ةلع | يكن كا أن تف 


اتشكل عام الرواي . وغر هذه النقية» أيضا. بنجي أن 
رس اغطهادها واتتهاكها للانسان قد 
لانه في عام السجن (الداغلي) فقط. بل 
سه كذلك فد الاناذفي الم الخارجي). هنل 


السلطة لا ار 


ور امام الذي يخ اليه وجب لراجهه يعد اباك 
وسقرطه. غي ان بلغ ما تكشفه الرواية: عم 


والخارجي ‏ الذي «أتجزته؛ السلظة بتعاملها الوحشي مع 
الانسان. 


0 


تبح الرواية خزوج رجب من السجن. منقل ياحواق | 
أجياره وسقوطه أمام معذبيه (لتوقيعه لتعهد بأن يعتنع عن 
العبل 


وتكشف الرواية اهيار عام رجب وجمازة. لقد بدأ هذا 
العام يترص وهو في السجن. فبعد صمود سنوات» .| 


وممسس 60و عبس اق ماق 


تقضيها في زازه وتشجيعه على الصمود ورفض التقيعه 
| مفلية إحساسه بقيمه ورجولته. 
| طويل أيشاتتخل عه حبيت هدى. ونسنط هي أبضاً 


| الخارجي آثلهالدرة على رجب. فينبار عاله الداخلي 


موت أمه يدأ بنبش روحه وجسده وعزيحته» فبأكله 


. وسقرط هدى يك في نفسه جرحأ عميقا ب 
عل إقهة غلاقة مع ار اخوى» ولق بشساء 


في معرض قاش بين رجب وأنيسة حول أورافه الي 
عد دض لك ملجاٍ بالدريبإذكات اناق 


- عم تكفيين. . , الانان يقول إنه لن بقول شيفاء. 
أسا اذا بدأوا بغربوئة: اذا استعدلوا أساليهم: قاله 
سيقرر في ذلك اللحظات. . وكيف يقر إل جسده هر 
ائة في تلك اللحظات رت, لخبوه 
والجسد رحد هو الذي يفمل كل شيء؛. ((ضى “09 
أجل لقد تغيز رجب: ثفوث رؤيه للانسان» معن 
المنسود ولققاومة: للعلاثة بين جند الاننان رتس 
وإرات؛ لقدماك رجب» بمعثي من العالء قبل أن 
يموت فعلا وهو يرى كل ماحوله يهار ول ب في نظرء 
شيء مقدس: وققد العام معنا 


5 
كذا تي السلطة الأنسان تفسد نقاه. وتقوض 
فاسكه. وتدم إيثه بنفسه وبالأخرين: تسحقه حتى. 
اليصبع مطلب الحياة وحده ذروة ما بصبراليه: وأ أحيا 
فقطء ذلك كل ما بهم», (بل إنها أحياتً لتجعله يتن 


لا لمن اراس والمتررن . أار وليسي) +191 


الليت لكي ينجومن حية الاتتهاك والتقييع. أنا 
القيم. والأخلاق, والتضال. والصمود؛ والدور القاغل 
الذي بنمنى الانسان ان يؤديه في جتمعه. والبحث عن 
حياة أفضل لنفسه وللآخرين. والتضحية في سبي 


الاثسان ذاناً مسحوقة: سلية. عديمة القاعلية. ذانية 
الدراقع والغيات: الأسلم أنا وبعدي الطوقان». 


تشوه السسلطة الانسان 

وتسحقه حتى يصبسح 

مطلب الحياة وحده ذروة ما 
يصبو إلية 


رمكذا تع السلئ أن فقا بقل ستاجرون 


الونت عهد بدن متبد فاذايشاءك طردتهم: خضيان 0 


برقن يط جدوى ني ايشيء يتجاوز 
وحمنا تار تلعى الى تحويلقم الى جواطبس كما قعل 


امع رجب لكي لظ طم جياتهم, أليسة إلى عاشت 


0 1 ره على الإيا والصلابة» وغذت رقضه. 
اللاعزاف وهوني السجن, كانت قد رجن ذبل الاعنفال 
ألا ندل ني السياسة, ولت بمصير الذين قتلتهم 
السلطة أو اودعتهم السجرن. رهكذا مر السلطة 
الانسان. اوعَيدِه بيدا مطلقا. ولي كل ذلك تكشف 
عن طبيعتها العشواية التجيرة رطنياها المرعب. 
ووحدانيتها وإطلاقيتهاء وشموليتها: فهي تصل الى كل 
مكان وكل أحد. ولا ينجو من جرائمها حتى ارللك. 
الذين هجروا او جروا من الوطن. في تطافم 
كان -داخل الوطن اوخارجه في ظلام السجن ارمتاهة 
لحيل ارجه. 

أما عشرائية السلطة. فلا حدرد لا بمكن ان تيلقه. 
راذا كان الره يستطيع أن.يرى في ماتمارسه السلطة تله 
من بناوؤنها وحشية تستتطيع هي عل الاقل ان تبرْرها 
لتقسهاء فان ف ما تمارسه السلطة لد 
هم بها بي شكل أعمق الدلالات على آليات عملها. 
الشاية اللرعبة. فهي تطيق 
الانبان وحده؛ بل على كل من تجد قي 

أأغراضها. وما يدث لحامد في دشرق الخرسطة 
نشل بشع على ذلك. ان حامد غير متهم بذي» ولامتورط 
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ا 


بشي». ومع ذلك فله يعتقل رهينة لاجبار رجب على 
رسا وتجال محيلة جامد الى صلسلة بومية من 
التعقب والعبعوبات والاسادات. بل أن 


المشوائية تبلغ حدها الأقصى حين يعود رجب فعلاء 
ويعظله الزباية من جديدى ولكتبم يموت في اتظافم. 
لحامد. فالوحش حين تقع في اليه قريسة لا همه كيف 
وقعث؛ بل يميه فقط الأتقلت من هذه المخالب الا بعد 
ان يشبع من لحمها تبأ ويقذف بيفاياها المشيمة: التي 
ل تعد له ميا من حاجة. الى التراب. ركذا هي السلطة 
في وشرق التيسطه 


5 
ئمة جانيان لاتقرم به وشرق للتنطء من 'كشف 

المشرائية السلطة وندميرها للانسان. الاول تدمييها 
اللانسان الذي بحل موقع الضحية. كرا يتمئل في رجب 
يحامد وهادي ودثات الصحايا الأخرين (والجتمع الذي 
تحكم فيه بأسره في الواقع)؛ واثاني هو تدمير السلطة (ا. 
للضحية بل للجلاد تقسه: لأدواتها البشرية التي 
تستخدمها من أجل فرض هيمتها وتكزيس أبدبتها 
سحت اللين يتقو على الطرف الخلقي لضرياتها 
الفاصمة. وفيا يشكل الجانب الأول عور تنامي الرولية. 
الاساسى ويتلفى درجة عالية من التركير فان الجاتب 
الشاني ينجل بوصفه هامشا تقريياً من هوامش تشكل 
الحور الأسابي. ورقم ذلك فان في رصد الرراية 
العمليات القمع والنعذيب وافيمنة عل الانسان قدرً من 
االاضاءة للجائب الثاثي يستحق الابراز. وتتمثل هذه 
الاضاءة في لمات من سلوك زبائية السلطة في مواتف. 
متمددة: تنظيم الرصد والاعتقال والتجسس بالتعذيب 
ولانمتجوات » متخلة أشد صورها وضرحاً رتكاملا في. 

شخصية الأغا ونوري بالدرجة الادلى. 
في دور السنجوب وأمر مركز التعذيب كله. يمد 

الغا كل الي السلطة من قحة؛ وغيث؛ وال وت 
ولع ولو في الأساليب والنهجة واتعامل؛ كا تسد 
كل دا في السلطة من ثلنة تتمبيها للانان» رإجيارة 
عل الركرع: ودفعه الى السقوط. ويد الآغافاقدا امً 
لأبة قدرة على الاحساس بمشاعر انسائية عادية. على 
التعاطف أو الشفقة أوالفهم . والمشاعر الانسانية بالنسية. 
اليه ليست أكشر من مفاتيح وإشارات تسمح له. عن 
طريق استغلاضاء بتحفيق أفراضه والوصول الى ذروة 


السيطرة. يقول لللمجمرعة للسجوئة: 
الجميع عل عذا اللدرب. . . انال يكن اليم 
فضناً... اسمع يا أخول.. ولل لأرجعك. . اننك: 


ولك مر عل مثلك, واكر متنك وكلهم ركعوا... ات 
يساسة الرأس ووقمُ. . وأنث ها عود النمناع» يا حبيب 
أمه. أمك فائقةمتاحة. كل يو تأي الى السجن وتقول: 
عغيي ولا ينهم شيا زه لاد 
الحام. - .ل(ض 18) ا 
وف فروة تملكه للسلطة براء رجب ملفا جديداأء ذا 
طيعة م تكن له سابقا: هل يرك الآغا شتيمة: قال كل 


مسي ووت مي ا ممم 


الشعائم لني يرنه تصويته ين رلته أرل مرة قبل 
خسن سدين» انه لا يعرف كيف يود النحية. بدا ل 
خجولا, بصرن انامس وعينه لين اتناك في مكاق. 


لكت الأ يشيه سسالا قزق بره الني يلعلم». 


اأجلسنا عل الأرض: وبدا يقالا بحذاك. وضع 
قلعه على رقبة ابراهيم من الخلف رداس بكل ثقله حت 
وف فرقه. وك قدمه الأخرى عتز في اغواء. أما عزيز 
ققد دفعه بق فاصطدم ناثم اتقلب عل رجهه». 

أما ثوري قانه يتشمص وحشأً حفيقيً: في فكرين. 
الجسدي الى ح+ ماء ولي تعامله الحبوال نمع الساجين 
هرذ قحف تطيي زه 


ومجكوا كتراً. . 8 رأرا ضائي. . نطقي نوري 
عل بده كل دحك عن ان وا ود 
امن آثارالدموع» قال لي 


اسع 
ما رليك بيذ المفلة» لاز 


أمسك أصابني يتوة» واقمها ينتقي اليب وبي 
يغلقه بهدوه» لا صرخت يصق في وجهي ؛ قال بتشفلٌ: 
اساجملك هذه الليلة 


أزيد أن اتصور أي وصف, أبة كلم لأقول إث نوري هوا 
كلك . . «(صة4) 
كا بتساءل بعلية الانسان الذي مايزال يرى العال من 


شد ما هم تغدرون. . تحدرون وجبناء. . اليس 
لهم إخرة. زوجات؟ وأطفالهم؛ هل تعرف هذه الايدي 
أن تحمل الأطفال مثل باقات الورود وتداعبها؟ لا أصدق 
أن بدأ مثل هذه أعدت لثيء غير أن تغرب وتغرب 
وظريه. . 

وسع ذلك فاتنا ثرى بد نوري . التي با يدفع رس 
غمحيت الى برميل الله ويشلسه. تلم عصاة 
الي يحفظ ب حيث يعذب مهايا تاماً. 
اللفطة الى تعمين صورة الرحش التلأ من خلال التضا 
فما توق بارفة من سلوك إنساني في هذه الشخصية 
النسطية تغريا ولتي تكشف وحشية السلطة وتدميره. 
الكل ما هو إنسئي: لعل صعيد الضحية فقط؛ بل في 
ذات الجلاد أيفاً 

وني بضع للحاث سلركية أخرى. خارج سباق 
التعذبب والاستجراب, تعمق الروابة كشفها لتدمير 
اللطة للجلاد. قفي عد من الاقف الني بترفع فيه 
اللره سلوكا معنا من الاتسان: ليأ كان بسب طيعة 
التكرين الاجماعي ‏ اللي ليمي للمجتمع. يخزق 


الحلادون كل الفلعد والأعراف ويسلكون سلوكا سغايرً 
ماما قفي يجتمع يمنلك اموت واثرة فيه حرمة يأخذها 
الجميع بأل قدر مكن من الاعتباره يتصرف الزبائية. 
وكاهم لا بتتسون الى هذا اللجتسع , لقند فقدوا كل 
حساسية مكتة تاه أعصرافه وتقاليده ورؤيه للانسان 
وللمرث والحياة. هكذا يتصرفون في حضرة للوث ركاتهم 
في حفلة من حتفلاتهم الألوفة . بتابعون ععملهم الطبيعي. 
يقبضرن على الناس ويضربرنهم. وفكذا يعاملو 
الأمهات اللو يبحثن عن أبنائهن في السجون؛ او 
يزرنهم. مونم إحساس با للسرلة. وللام؛ في هذا 
اللجمع من حرمة ونكانة. وهكذا. 
من هذه اللمحات الصغية الى تحفل جا الرولية. 
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تنس اللرواية: غر مراحل تطررهاء صوية لعا 
مرعب» ونظم سياسية مرعبة, عالم يسحق الانسان 
كالحثرة. كيا تسح أحلاماً بعالم جديد يعيش فيه 
الاتسان أيامه دون أن يوقظه عند الجر صرت المخرين. 
وضربات أحذيتهم» وبلاد توك له نعمة الخرية. ول 
ر الأمر على رجب, بل تنتملق. شخصيات أخرى في 
الرواية بنصورات عائلة .وها هي ذي مكيئات ‏ 


منشكلة غل لسان رجب. وابةو أل ولقم. 
ارؤيا تبيحة. مرعية للسبليطة. والوطن. والائسان ذائه. 


7 رجيه فيان بلتومط الهرقي ل يلد إلا لوخ 
رانك تعظر لحيل والسيوف]) وي ميل 
لس انك كا 


وجرا 
رجا 


ليرا يحت لومت أعداك 0 
جراء تعوي في السراذيب» أرهوت في ابل الاجانرية 


انف ازس ٠١‏ 

رجب: «اريد أن فقول 

رحدها ذا قبمة ول 

عاصة الانسان. . الانسان في بلإفنا أرخض الأشيان 
مقاب السجائر أفلى منه. . أ لر تنظرين لحظة واحدة 


في قد سردب من لف امنيب شور عل شاو 
لشوسط الشرقي وحنى الصحراء البعدة. مذ ترين 
أ. واتظارا ياثساً. . ولا ايضأ؟ وجوه 
والضحكات» 


«احذري يا أشيلوس إن عدت يرمأ للشاطيء 

الشرقي. . سيجدون لك سردابً أصغر من القيى وهنالا. 
٠‏ 

السلطة لا تدمسر الضحية 

فقط بل تدمر أيضا الجلاد 

الذي تستخدمه لفرض 


أده 


يحب ان تقاوم الجتون والرسفة: لف بت المخلرقات 
اهناك. . القطط ممنونة لاقترب من البشر. لاتبرهر مل 
تلط الناطق الأخرئ» مخفل من الخطوة. من قطعة 
الخبز. وبداء الحرية عندها أترى من ندل الجوع . لقد 
جنت القطط تامً. والبشر المجانين بلاحقون القطط. 
عليهاء يدخلوها في الأكياس مع البشرء 
يشرسوبها ويشرسون البثر وى تمرخ) قري 


| بمخاليها كى ثيء! ليست القطط وحدها الجرزة با 

أشبلرس: الكلام بالعصافير جنث أيضأء 
وس 61/55 

حامد؛ «هل يمكن للانسان ان يعيش دوه في هذا 


البلد اللعمين؟ لا أحد ينجر, الذي يعمل في السياسة 
والذي لا يعمل. الذي يمب هذا النظام والني ل 
مجبه. ‏ بلد مجنون ويجب أن يديره , (ص .)1١97‏ 
أنبسة: «أصيحك الحباة عارية لدرجة أن الاتسان بد 
ياف من نقسهء يهم موجودين 


داكي حين ينوم 


وعلم. حين يم بالشارع بل وحنو 
يعوت» وض 114 
أنبسة: «ولكن هؤلاء الأبالسة بعرفوث كل شي*. وفد 


محري سجلاتهم أسياء أقربائساء أسياء اولاتهم 

وأصهارهم... ورم أسياء الكلاب ويلقي الحبوانات . ٠.‏ 
رص 014 

أبسة: «أفنى لو ستطيع أن عجرب من هذا ليلده 

أ ولكن الى أين* وهل الاماكن الأخرى نستقبل لاجثين 

وثقمة الخبز؟ والحرية والخيز. .هل 

بيجدان في الأماكن الأخرى وهل يعظوته) للغربء؟» 


رص 0019 


ولا أحد يعرف الى لين أوال 
الدنيا في تجايتها ولا بمكن أن تبقى هكذاء. 


5 
000 


ارجب: وأت يا بلاد الشاطىء الترقي: بددأعن 
]| شاف البحره وجى أعياق الصحراء» ملا لاتركيق 
بشو يصلوث سن الشيخوضة؟. . أضاق الرجال والنس 
تتوي عل مهل: لم تسقط. .. الحفر الصلثة تفيل 
كل بم عشرات لحك التي رشح احتى قمة لحل 
خلس أعرفيا ورضات. وات ياي . . هموعطراكق 
نس. هم قتلوك. انهم يقتلون هون رة, لكن اذا 
يقلون؟ ذا . اذ وص 008 
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نأئل الآن الفاجعة الأعمق في كل ما تكشقه هذه 
الروايةالأساوية: لد حدث كل ماحدث دون أن يكون 
ثمة من سبب واضح لاعنقال رجب وزفلائه وتديرهم 
ركهم هذا لل ردجي االمزى اوقتلا فزياي علي 

0 


يرل اين سيت 


قالنة وحسب: حقيقة لاتساؤل حوفا. ثمة إشارات إلى 
مظاهرات وتظيم ما لكن ذلك كل شيء. الاعتفالء 
عناء والحكم بالسجنء والتعذيب او لفل يدوعفال 
ماما لعفل بهيمة واقيادها الى مسلخ تنتظر فيه الدب 
الرحيدة الي تسنتبط من الرولة لكل ما بمدث هي 
السلطة إيّ مظهر من مظاهر القاعلية الانسابية 
المجال السبامي قالسياسة جريمة إلا للخكام وأن 
نع أي شكل من أشكال النظيم أو العلرضة أرالتعبير 
اءل رحب وقد اقتريت الرواية على الاتتها. 
؛ بعد كل ما حدث له لا سرف لمن 
وله. السبب الوحيد الذي بيدوله معتدلاهرأته يريد 
أن يجعل حيلة الناس أكثر سعادة بالكلمة. 
الكلمة؟ الكتابة؟ الحريمة التي لا ينقرها الحكام 
الصناديد الهاليل في هذء الأنالي الرعبة التي تزف فيه 
| جيعاً على أنوفا نستجدي نعمة البق 
بأسميهاء رفية وخوقاً: يقرب التوسظ» أو وا الرئقة 
لاني آنا أيض. لا أملك بطولة أن احل ضلبي على 


يري واد الحة, ل شلكو مل هذه الب 


العام لومب الذي نجتر 
اجعنا 1 مراديه للظلمة؟ 

لكين 

سنأ لاه 
وها أيا الأبطال الصناديد 


ملعق لاضاءة العام للرعب 

لنفعة لقاريء الذي ل يقرا لرولية, والذي لم يرفرله 
اخين عله وبعة وهلي الميةيعد قرسة اقساب 
مصرقة مباشرة شخصية بغشون التعذيب التي يارسها 
السلاطين في وشرف اللتوسط»؛ أدرج في هذا اللحق ثلالة 
متاطع فقط من الرواية ستزيد خبرنه دون شك بالعا 
الذي يعيش فيهء وفي الصميم منه. لكت بمهله. ولي 
ية عثرات الفاطع الأخرى الني تضاهي ما افتيته. 
وأتصح بقراءتها لزيد من العرقة والتجرية و«متعة 
الاكشاف. 

١‏ «تتهرتي عل طارلة» كنت علر. 
ته الأرص ورأمي يترئح من الضربات. لا أعرف أني 
عد من السجائر أضمارا في ظهري» على رقبئي: داخل 
أذني وبين لين كائوا يضحكون أو الامرء وأنا أحاول 
الدفاع عن نفسي بساني الطليقين. رفست مرثين أو 
ثلاث مراث» بولا حاولت في اللمرة الرابعة حزموا رجي 
ابقوة. وبداوا يصرخون! «إعترف. . إعارف يا ابن 


الزناء. أتذكر أني قلت ي: لا أعرف شيثا. ولن أفول. 
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ضربوتي بأحذيتهم على وجهي الندليء ققز واحد متهم 
فرق كتفي , وكسانت يداي مرسوطتين وراء ظهري 
اشعرت أن غظامي تتمز 


لا أعوف نبال 

ارتقع صو الغناء. وضعوا عصا غليظة بين 
ضحكوا وأنا أتلوى. بصقوا علي» أحسست باه ساخن 
قرق ظهري. . هل كانت دمائي تنفجر في مكان ما 
ونتنّح بسخونتها؟ هل كانت قطرات من البول؟ هل 
كانت شيئا آخرة 


- اليؤعلاية 

عاق 
جانبي وانفاس عبد تليث في ظهريه وهر بشد الخبل 
عل يدي مانا يستطيع هذا الحتي أن بفمل؟ اليكارة؟. 
ألم بدوظر 


الأمرء ثم شدفنا بعنف الى أسفل. أحسسث بررحي 
تخرج من حلقيء لا يمكن لانسان احتيال هذا الأ 
كله. . تركها 

أحسست ما ثقيلشين. متدليتين كأنم| أجزاء زائدة. 
غريية» وبدا يتسرب الام الى أمعائي حلا مثل سي 
الا أمفمن نل بنك نيبي الكيب كان 
عو قاب. أشمل 


يكن اذيكةفي هل لل 


الكلمة هي الجريمة التي لا 

يغفرها الحكام في هذه 

الاقاليم التى نزحف فيهسا 
على أنوفنا 


تست 


ا«الكهريه ‏ . اموت الحقيقي , تخفضض القلب مم 
يموت , كانوا يضصرن التياز على الأكنافء قربا من 
اقلب» فوق الأنف. بين الالبتين. . يتفض القلب» 
ييح توف ..ويتوقفون. مثاث امات فعلوافظك.. . 
الاتهاف, الاحسلى الحاد الدوثر بأ كل شيء قد 


اتهن. 
اللرةء رما أن جر أنفاسي الى الداعل. لكي أتأكد ان 
وثتي ما تزالان تستفبلان الحواء, حتى أشعر بالارتهاف من 
جديد. . أحه كلويأ جنونً. وأقيب. . . وما ئكاد رهقة 
الميقي يي 


ثم علفت سبمة أيام في السقف. كانت 
يداي مربوطنين بحبل؛ والخيل يمرن الى السقف» فأقف 
على أطراف أسابعي . عتلها انتهت الأيام السبعةء. 
كانت ساقاي بحجم سيقان القبل: متورنان وفلوف 


#بشني» وحاولت أ أنقلب عل جاتي , أحن 
برجل ثقيلة فوق كتفي . على رجهي وأحسش الأظافر 
تتغرز في كل ماحية من جسدي ...؟ 

ورعة بالقاريء: وينشي: وبا يفي لديشا من 
لإحاس بأتنا ننتمي الى الجنس البشري» أنوقف الآن 


عن الاقتبس. 
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تضمر الرواية موثفاً لا تكشفه إلا في مرحلة متأخرة 
جدا من تطورمسا..ويكناد هذا امرنف حيئ 


عادخل ب الواة له ويقلف بي ار عن صراضات 


أسعى ال تيم دراسة يي للرواية» فال ئمة ميس 
إلارتها الآ . إذ ان جائب مها يتعلق بجوهر ما أناقشه في 
هله القالة. وهر الدور اتويب ؛ التدميري للسلطة عل 
كلا الصميدين: العام الداخلي للشخصية والعل 
الخارجي/ 

لقد تمحورت الرواية: منذ ثقطة اتطلاقهاء حول 
إشكالية اهيار رجب وسسقوطه المتمثلين في رضوخه أخيرأ.. 
وبعد سثوات خيس من العبموده وترقيعه للتعهد 
الطلوب. وقد اكتبث الرولية عذايات رجب الداعلية 
تلك اللحظة؛ وخلال الليلة ا 0 
السجن مع زملاله بعد ا 
وغناها رقدرنها عل كشف دقائق الشاعر والاحساس 
انشوبه والايار الروجي والرعب من أن بقرم الرفاق 
.بقتله. لى ان هذا لزه من الرواي لين أفضل أجزائها 
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وامتمرت الرواية قي حركة تمحورها حنى اللحظات 


إر يجب ان بعود من فونساء رهم ما يتطتع 
له من عم جديدة هناك ليس إلا حصيلة لملساصر 
المي الني الات روحه بسيب الاثم الذي ارت 
التوقيع. رتبدو له العودة التطهير الروعي الذي 
البمحزغاره. فلقد اعتقل النظام حامد رهينة لكي تخيررا 
رجب غلى العونة. وكات بوصع رجب أن يقر ألا يعو 
تارك حامد لشأنه وتصبره. لكه بقرر العرد ليحر 
روحه. ويكثر عن إثمه. كذلك يطفى الشعور بالعار 
عل علاقة رجب بالأطباه لئسي الذين يعابلوه» 
والذين بيدو عليهم الأعجاب به لكؤت تنى في السجن 
سنوات فيخدى أن يعرفوا أنه وقّع التعهد فيهار هذا 
الاعجاب. ولذلك يخفي عنهم 
كل لك يسو ماقا منسجيا مع 
يمنطقها الا اخلي, وخطوط ثناميها. وهوفي الراقع البورة 
الني تتشكئل حوها بنية التص الروائي كلها. (لاحظء. 
ثلا؛ ل مرقف رجب من العلبة(العرب 
ىه 3 
تمه لتعهد ومن الشعور با خاةوالمار الل 
الكن الرواية. في القسم الآخير منهاء تقحم الوفف. 
الذي أشرت إليه أعلاء.. ب سلرك 
رجب والحدث الروائي كله في 
رجب سعى الى تبرير الهيله انيار جسده وش الرس 
له وبإشاح االطيب عل أن عليه أن يخرج لتلقي 
العلاج؛ وإلاماث. أما الآن فان رجب يكشف أنه قرو 
النوقبع لكي يسنطيع الخروج من السجن | 
لنفضح التعذيب بالكتاية: بالكلمة للحاربة» وبالسق 
الى جديف لتقديم تقرير أمام لجنة الصليب الأعر. وهنا 
اتعطف؛ بل تتكسر» لغة رجب وحيقه الداخلية انمطانً 
حاداً. يبرز الصوت المقارم. الناضل العنيد, اللكافع 
من جديد. ميكنب ويفضحهم. مع أن الكشابة غخرنه 
الآن. ريصح صراعه الجديد صراعاً مع الكثابة؛ 


غرج عن كنا صر ريا لذكرن صوت الجميع . ويد 

أئيسة ولسرتيا. حي ونهاء للها كا ار 
أي أن صراع رجب يصبح بحثا عن تحفين الفعل الروائي 
الذي يمف عبد الرعن منيف فعلا! ثب لي التي 


الفضح التعاليب. وما فمله ميف هوعمل 
بطو بحق. وكذلك هو مشروع رجب وعمله. 

وما يعنيني هنا هو ان الرواية تنقض مقولة النشويه 
التهبر الثذين تمارسهيا الملطة فد الاتسان. فرجب» 
بدا نطق الجديدى لا بره ولا ينس بل بخرج 
بتاضلاء متاسكأء صلب . ويعرد الى الرطن بهذه الريح. 
التضالبة وبتركهم يعنقلرنه بسنأ وبعد اسبوعين من 
لتمذيب الجديد يفرع .فاقدأ بصرء» ريموت شهيدأ» 


اي 


بللا مناضلا. 
اما يقلقني في هذا الاتسطاف الحاد هر أنه لا يدو 
مسج مع منطلق تطور الروابة والشخصية, لأثه يلضي 


نفهم الأزمة في قات رجب أصلا. فاذا كان رحب قله 
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قزر بيعي نام توقيع التعهد رض نيل ٠‏ هوأن بخرح من 
الجن ليفضح التعذيب, نكي الدثيا ضد النظام 
وزبائته. وينقدٍ بالك :حياة الأخرين. متحملا في الوقت 
نفسه إمكاية احتظار الآخعرين له هون ان ب 
ما ذه هم وولن لايستطع, يال الر:؟ كاف بسكن ل 
يمل خروجه هذا خطة مظقأ عليه يتهم ججيعأً) فان ما 
يغمره من إحساس بالعار ولحي والانيار والسقوط لا 
عكان له أولا بيغي ان يكون له مكان من نفس . وبالائي 
قان سلوكه خلال وجوده مع أببسة وأسرخهاء وانقطاعه عن 
النناس. وتصرفاته العصبية. وصمته. مما هو نائج عن 
افاء سر الرهيب ‏ اخبياره وسقوطه - وعججزه عن مواجهة. 
العالمبده سلوك لا مسوْغ له. 

إن اما فعله رجب عمل تضالي بدك عل رؤية صافيقن 
أبعبدة الدى للأشياه. إنه موقف تكتيكي يتخذه لأ يخسر 

أء خدمة للهدف الاستراتيجي البيل؟ إنه 

حلقة في الصراع الذي مازال بغوضه مذ أن كان علي 
والذي من أجله دخل السجن. ربل المدف. والتائج 
العظيمة التوقعةقلدرة عل تسويغ ما فعله رجب: في نظر 
انفسه ونظر الآخرين, فلياذا لذن كلى هبنم الضجة 
الععظيمة التي يقبمها للف دائخل ررحه بسيب اليا 
وسفرطه: وثما ليسا انبياء 

في صرء هله الناقشة: ,بيد رلي الانعطاف الذي حدث 
في الرواية خلخلة عمبقة لبنيتها؛ كم| يبدو أيضا عنصراً 
عقا لإا الززاة لتشوانية إل للة وها لانتناق 
عي إن راقروية؟ بعل حجزهابا. كتتاقد 
اليك الجرمرلة تلن لاك مدد اللستملا كاطمة 
بشاعة السلطة وناعتهاء وانتهاكها للانسائب ورجشيتها 


ييل عطة ذكية 


أفتى ان يغيد عبد الرعن منيف كلية 


ا وشيراني 
الرواية ملغيأ نقطة الأنكار التي أشرث ليها يفي خا 
تاسكها ودلالاتاالعيقة اقامة) 


عاش تفي 


يكمن الامتبازالحتيفي لا تفعله لروية بدا النفسيم 
لزن السرد في أها بهذه الصيمة العيزة تكسر قانوناً 
أسامياً من قوانين السرد الروائي عير تطور الرواة في 
العالر؛ تفن بهذ الكسر إضافة متميز لفن الرولية : من 
جههة؛ والصدعة العرفة الحادة التي أشرت اليهاء من 
جهة أخرى. لما القاترن الذي أب فهوأن النص 
الررائي الذي يستخدمه ضمير القرد التكلم (أنا؛ 
ضع ند ابن 
(لئ يبوت في الرراية.. وده نقطة ذات حدين. أن 
تبعأ لطبيعة الحدث الروائي: ققد يكرن هذا الكشف 
مصدر فرة للنص كي قد يكرن مصدر ضعف, وتفسير 
هذه الحقبقة بنبع من أن «الأنا السارد لا بك أن بظلٌ حي 
من أجل أن يستطيع أن يقوم بعملية البرد ا 
الآنء أماناعل الوق الى وجود نص الروائي 


جوهرية هي بطل الرواة 


ققد 
اشم 


أن النص لا بد أن يقنوم على امتناع للتطابق بين ذمن 
الفمل ون السرد. لا يمكن. مثلا. للسارد النا أن 


ع 
«سوف أحكي لكم قضني. كنت أسير في الشايع 
حدمي با للحت با 
ان زمن السره هنا (التمئل في اللحظة الخاضرة التي 


تنطن قيها الأنا الجملة وسرت أحكي لكم قصيء لإ 
يخطاق مع من القمل التمثل في الحظة الاضية التي 
يحدث يها الحدث. أي صيري في الشارع ومداقة 
الباص في وقلي». زمن السرد متأخر بالضشرورة عن رمن 
في نص روائي سريالي أو تحارق) فالآنا التي 


9٠ 
الحديثة لدى الفنان‎ 
الناضج ليست أمرأ شكليا بل‎ 
هي 5 مساس مساشر‎ 
بالستويات العميقة لانتاج‎ 
النص الأدبي وتكوين بنيته‎ 
٠ 


ناما مه عيد الرحن متيف قهز أنه يتخدم لل 
غسمير القرد تكلم الآ 


بده الرواية» 


شارف عل الت تحت التعذيب ألف مرة؛ لكنه في عط 
ثلية لا يكشننها حنى للحظة بداية الفصل الأخير. يستفل 
تقسيم زنن اسرد استغلاا يديه فسن السرد الى 


مستحيل في إطار بلية الولية انيدي لني 
تستخدم مير المشرد لمتكلم (الآنا) وتسند إليه سرد 
التقى: وبدء قل اليرة يشكل خاصص, وإن ميف 
ليظهر 1 
(بالعنى الأجوف للشكلة) ندقع اليه القذلكة الغاية أو 
الخضوع لتغليد: بل هي» في بد الفنان الناضج . قضية. 


ذات مساسي, مباشر بالستوبات العميقة لانتاج النص 


زاعة أن استعازة تقنيات حديئة ليست أمرأً 


الأضي وتكوين بت الدالة. © 
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الطليعة الأدبية 


العدد رقم 6 


1 يونيو 1980 


في القسم الاول من هذه الدرلائلة الله 
اهتمامنا نحو الاعمال الروائية التي تناولت عالم 
الريف ٠.‏ حيث الروابط ( الخاصة ) التي شدت 
من عضد العلاقة الصميمية بين عنصري الحوار 
المننوع » والشخصية المثميزة » ذات التكوينات 
الريفية داخل العمل الروائي واذا كنا قد أسهنبا في 
الحديث عن خطورة الحوار وآتره في استقامة اس 
الروائي » باعتباره الؤنئر القني لرصانة تاسيساته 
واستفرار عناصره وتلاحمها ٠.‏ فان الاستدلال 
به عن وعي الشخصية ومدى قدرنها على اتخاذ 
ألوقف المنفرد » فضلا عن اسهامه المباشر في تطوير 
المواقف والاحداث وشحنها بطاقات خلاقة وحيوية 
فاعلة » تجملها فادرة على تصور دقيق 
ومتميز لظواهر الوافع وتناقضاته » عبر رؤية 
ساملة وتفكر متعدد الإفاق .. هو ما يهمنافي 
القسم الثاني من الاعمال الروائية + التي تناولت 
عوالم اخرى من نمط مفاير ب بعض الشيء ب وتمني 
بها عالم المديئة ٠‏ 
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دسم الشخضية وسمتازماث بنائها الفكرق. » كان 
له تآثيره المباشر في مستوى وعيها العام واسلوب 
لفتها ودلالاتها ‏ وعرد ذلك بعود لسببين رئيسيين : 
الاول : ان عالم المدينة المتحرك ؛ الدي , 
بالسرعة والصخب بحكم كثافة السكان قد خلق 
واقعا معينا له دوره الحاسم في هذا الضمار الا 
وهو تعدد الجنسيات والاصول ؛ واختلاف النشأة 
البيئية وما بنتج عن ذلك من تبابن قي آفاق التفكم 
ونه لوي 2 


أما السبب الآخر ‏ الاكثر تأثيرا ‏ هو الطبيعة 
المختلفة للاعمال والمهن في المدبئة وتباين متطلاتها 
واننوع مردوداتها الاقتصادية على الفرد والذي 
بؤدي ‏ بالتالي ‏ الى تحديد مستوى وعيهيا 
الاجتماعي واتننوعه الواضح . 

هذا الاختلاف التعدد حد التناقض في تحديد 
علاقات الانسان بالانسان والسلطة من جهسة » 
وبالحياة عامة من جهة ثانية » والذي ادى الى خلق 


نفسه مطاليا ل 


لكي بحقق الفاية التي يرجوها من 
وجوده الكوني ‏ ان بواجه فوتين كبيرتين - عبسر 
صراع دائب - الاولى تنمثل بالذات الطموح حد 
الخبال في علاقاته مع الآخرين والثانية خارجية 
تمثلت لديه بقوى التحدي لبعض فصائل الجتمع 
والدولة والطبيعة ٠‏ 


وهنا لابد من ظهور ثلاثة اتماط من السلوك 
لانسان المديئة » وجد فيها الروائي ضالته لتحديد 
هوية الشخصية داخل العمل الروائي ؛ حيثك 
توزعت بين الشخصية السوبة ( الايجابية ) » التي 
افترن فكرها بفعلها » واخرى اخفقت في الباس 
الفكر رداء الفمل » بينما اضاعت الثالثة روح الفكر 
في متاهات الفعل اللامسؤول .. 

وهذا ما حدا بالكتاب ‏ احيانا ‏ الى اللجوء 
لاستخدام عنصر الحوار الداغلي 7 لي ١‏ الوتولوج ) بغية 
التعبير عن الاحساس الداخلي للشخصية» وبخاصة 
فبما يتعلق بالنمطين الاخيرين : هنا يثار سؤال ! 
قهل يا ترى وفق روائيونا في تحفيق النواتزن 
المطلوب بين فكر الشخصية وأحاسيسها . وبين 
مواقغها المعبرة وسلوكها البومي مع إقية الا + 

عبر الخوار بمختلف اثواعه ؟؟ هذا لا بعتلاب 
عه الشخصيات. ذاتها على ارض”الرلاية ل 
ألواقع ؛ على حد سواء . من خلال تحليللنا لاعمال 
ا من كتاب الروابة في المراق ‏ يجدر با 
القول ‏ باتهم حرصوا ‏ غابة الحرض - على ايلام 

عنصر الحوار قدرا كبيرا من طاقتهم الذ, 
العي . بخاصة وانهم اعتمدرا في بناء شخصياتهم 
على ابراز دور الفرد ( الفاعل ) ضمن اطار الجماعة 
الخلق الغد المشرف له ولجتمعه معبرا عن اشواق 
الانسان في كل مكان » رغم .صور التعسف والعنت 
المتعددة . هادفين من وراء ذلك الى خلق الاننسان 
العربي الجديد ؛ الذي يطمخ اتحقيق مضالحيه 
الحيوية المشروعة بمتظار المستقبل : ولا غرو فان 
هذا الهدف كانت له دالته الفنية في تحدبد سمات 
الحوار وتنوبع خصائصه الفنية سلبا وايجابا » 
سواء ما تعلق ذلك بطبيمة تكويئه ام بتحديد وظائفه 
داخل العمل الروائي * والتي أمكن اجمالها في : 


- التعبي عن الواقع النفبي والشعوري 


ب التعبي عن المستوبات الفكرية باسلوب تمثيلي» 
بديل عن المسسرد ٠‏ 


ج ‏ تنوع موضوعات الحوار بتنوع الشسخصيات 
وتعاظم حيرتها بين الواقع والطموح ٠‏ 

اد ل ابراز جوانب التفرد وسيادة الراي الحر 
للشخصية ٠‏ 


ها واقعية اللفة ؛ وتعبيرها عن نسان الحال 
لا اتفال . 
واول ما يطالعنا به الحوار تعبيره عن الواقع 
النغسي والشموري للشخصيات داخل 0 
ااروائي والذي يمئح القاريء فرصة التعمرف 
القريب على الدوافع الحقيقية التي تغلف مواقف 
الشسخصيات وتفسر اتفعالاتها الذاتية ازاء التحديات 
الختلفة على امتداد الروابة : وهو من غير شك 
ونيق, الصلة بالهدف الحوري الرليس لكتاب الروابة 
عندنا ؛ والذي سيقت الاشارة اليه . ف (انيسه) 
في روابة ( نماس المدن ) لنجيب المائع بجسد 
حرارها مع د. رائد مديرها في الممل حقيقة الدواقع 
الذانية الكامنة خلف اتهامه اياها بتشويه سمعة 
الدايرة جراء علاقتيا العاطفية مع | احمد ) . فهي 
عندما وضعته امام حقيقته اللااخلاقية والتي عبر 
عنها في موا تفي دنيئة غير انسانية تجلت واضحة 
باسستحواؤه اللمنوسي على رسائلها المتبادلة مع 
احمدة؛ مجيبة على انهامه قائلة : قبل ان أجيبك 
يا استاق ؛ أريد أن أعرف كيف تصل مثل همده 
الامور الخاصة اليك . . ؟؟ ويستمر 


التصربح له بنواباه الخبيثة ازالها قائلة 
يا استاذ » انا اعرف انك كدت 
يوما ما . انا امامك الان هيا انتقمم ل ولاذا ا 
وعماذا  .‏ هاغ ‏ أعلى يجوز هذا الكلام ؟؟ ٠.‏ 
٠٠‏ لا تحاولي أن تكوني بطلة ٠.٠‏ كنت بطلة مرة 
واحدة حين فلت من مخالبك .. 116 . 

وحوار ( سعاد ) في | رموز عصرية ) مع رف 
عسباها | خالد ) في لقائهما العفوي بعد غيبة سئوات 
في العمل الوظيفي عبر هو الآخر ب عن مكلونات 
المستوى النفبي في بناء المواقف السابقة والتنبوء 
بطبيمة المواقف اللاحقة » وبذلك فقد كان له دوره 
العاعل في دفع مسار القمل الدرامي داخل الهيكل 
المام للرواية : 

« قال خالد بعد سمت  :‏ آيام طويلة مرت 
كنت فيها أتابعك واقرا بعض ما تكتب في الصحف 
قال خالد : 
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لكني لم أعرف عنك أي شيء . 
ابتسمت وقالت : ستعرف ٠‏ 

لقد كانت مجرد احلام يحبكها خيال الشباب ٠‏ 

من بدرينا من أن تلك الايام كانت بعاية لمستقبلناء 
ويتواصل حوارهما بتدفق سلس » مقصحا عما 
كان يختزنه كل منهما للاخر من مشاعر دفيئة 
٠٠‏ حين تخبره بدوافع اختراعها سالة زواجها 
عندما تقدم لها قائلة : كنت اكقب يا خالد .. 
أردتك ان تبتعد عنى وتجد طربقك في الحياة 
لا أن توتبط بامرأة طلقت وانت في مرحلة الصباء 

- أذ كنت تحبيئي 5 

ا- سمه ما شت )100 ٠‏ 


و ١‏ مئذر ) قي حواره مع ( حمدا الالم) 
و ! حميد مزبان ) رغم حرصه على اخفاء عاطفته 
التوهجة ازاء ( سليمه ) » عنما قال | لحمد ) 
يشكره على حمابته الحانئة وعظفه السنخي له فيا 
عرذاله © رقم مطاردة السلظة . « ممر كا 
ازهرة ؟ .. رغم ائني احببتك اا كبير! » إلا انني, 
أتمنى لو انتي دخلت السجن بدلا-من الجيء إلى 


ضحك حم الالم بمرح ثم قال : 


.. اذا كات هذه 
دخلت في اعماق' تلبكا بهذه النرجة » 
فستكون لك حتى لو أدى ذلك الى موتي . 

قال حمين : ماذا ؟ . . هل هناك سر لا أعرفه 8 


قال منذر : لا أدري با حميد ماذا حلاكا حتى 
هده اللحظة 90 . 


القد اسهم الحوار هثا في ولادة عنصر جديد 

الفكرة الرواية كان اله دوره الخطر في تجسسيد 

0 الدرامي عبر محور العلاقة الماطفية 
اعدة ٠‏ 


والحال ذاتها واجهها ( حسن مصطفى ) فيا 
رواية ( المبعدون ) للركابي عندما وثي حواره مسع 
( نضال ) مقدار تعلقه الحميم واحساسه المفرط 
تجاهها . مها دفعها الى التلميح له عن تعاطفهما 
اللتكافيء قائلة بدلال : « لماذا تنظر الي هكذا .. ؟ 
- علي أن اذهب . 
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- هل آذيتك يا نضال 8 
كانت آثار ضحكتها لاتزال على الشفتين . 

له 46 

ان هذه السمة الفنية الخلاقة للحوار بما 
تبعثه في جسد الرواية من علامات المعحة وطاتات 
النمو ؛ عبر تحكمها الواعي في بناء الفمل الدرامي © 
كان لها رصيدها الظاهر من اهتمام سائر كتاب 
الرواية”*) وهذا ما جعل نتاجاث البعض منهم تحق 
مستويات فائقة في مجال كتابة الرواية الحد: 


اما السمة الثانية التي لونت طبيمة الحوار 
وعناصر تكوينه فهي تعبيره عن المستويات الفكرية 
وانثقاقية باسلوب تمثيلي مركز لا يجنح الى التقرير 
إر الوعظ » نقد حرص هؤّلاء على ان نظهر مفرداتهم 
دالة مدببة : تحمل في طياتها مخزونا ثرا من الافكار 
وانقيم الؤئرة + فان قدرة الكاتب الموهوب تتجلى 
في مقدار ما بطرحه من افكار عبر تعمقه فيما وراء 
الظاهر الطحية + فيغير عن خوالج الناس التي 
تثيمرون]بها ‏ ازاء انفسهم وعاللهم ‏ ويعجزون 
عن الاتضاح ها نيتولى هو عنهم ذلك50 . 

ولعل هذه المة بما تمتلك من خاصية 
موفوعية كانت موضع اهتهام رواد الروابة ذات 
المضيون الياببي قبل غيرهم » ذلك ان هذا النوع 
من الروايات يتميز بقدرة رهيفة على ريط التمة 
بالوعي مما يساعد على تالق وثراء المضمون .. نضلا 
عن انها تشف عن الخط السيابي للسخصياتها 
التي ترمز لسخصيات المجتمع ‏ وبما ان النظام 
السياسي لا ينفضل عن النظام الاقتصصادي 
والاجتماعي فانها بالضرورة ستكشف عن شخصيات 
روائية ولد وتتسرك ونتحدث » كثمرة الوقضع 
الاتنضادي والاجتماعي وتعبير عن ابعماده 
ومستوياتة . 

فالحوار الدائر بين ( على سعيد ) وبين فتاة 
الققى ,( سيبلا )في برلين يتمرض لشكلة نكاد تبجو 
هما عصريا بعاني مثه مجتمعنا العربي » وهو في 
تطلعه لآفاق النهضة الاوربية ء وطموحه لاحتوا 
بنه وبين معطيات ترائه المريق: 
ب إل اناك عربي * 
اجل انا عربي » ولكن كيف تمكنت من معرفسة 


هوبتي بهذه السزعة ٠‏ 
ب صديقي في براخ ايسا عوبي من الايدت ٠.‏ 
٠٠‏ هل آنت اردني 5 
انا عراقي .. افضل القول دائما انا عربي ٠‏ 
عرفت منف أن جلست على الائدة انك عربي » 
الحفيقة ان اشكالكم متقاربة .. لكن صديقي 
الاردني لا بريد العودة الى وطنه ء يقول : الحياة 


استطيع فهمه لكن لا يمكنني التسليم بحقه في 
موقفه .. ان بلاده بحاجة الى خبراته ومعارفه 
ويتواصل الحوار مع تدخل شسخص ثالث » 
بض الى هموم العربي وهموم الاوربي حيث 
القيم الاصيلة هناك » والادة المعبودة هنا في أوربا 
ويصل الى حد اقناع الشابين الاورديين! + 
لقد اجتهد الروائي ‏ كما عو واضح من سير 
الحوار المتنامي ‏ أن بمتح المفردة الواحدة طاقة 
حية واسعة »؛ مستشمرا كل ابعادها الفكريللئة 
والنفسية . فهر عربي اذن ؛ وهو لهذا ع في 
عطائه بمختلف اشكاله ‏ عطاء الفكر الي 
وعطاء البساطة ( الواعية ) والوناء المحسوية | 
لبس ( غربيا ) يسعئرف القيم ويِهدر الاحاسيس ٠‏ 
بغتال الوجود الانساني بمقصلة المادة 


وللموضوع ذاته يتشعب الحوار القائم 
(مجدي] وضيفه (الدكتور رائد) العائد من باريس 
الذي آثر الانفغماس في المتع المتهافتة والمظاهفر 
السلبية خلال دراسته عبر حوار طويل اتسم 
بالحيوية والسيولة مما دفع بالواقف الى التطور 
باتجاد خلق القيم والافكار الرائدة في هفا الجانب 
أز قالواها . 


وعتزان (خائد ) .تع( بقاك) أقرق عو الابقر 
آفاقا عريضة من المفاهيم الانائية والاقكار 21 
عبر اختيار فني مقصود للمفردات والجمل : بشكل 
حقق معه قدرا كبيرا من التركيز والابحاء » الذي 
اتميز به القاص ١‏ خصير عبدالامير ) عبر ترائه 
التصصي . فشخصية ( خالد ) ذاتها تمترف يما 
أوحته كلمات ( سماد | المحدودة في تمقيبها على 
موقفه من المافي تصورات جدبدة على الرغم من 
فلة مغرداتها . 

ل أوافقك يا خالد . أن الجيل الجديد 


يعيش ممتلثا » الا تذكر عبثنا القديم » انني اعتبره 
تشيجة أو افراذا لذلك الوافع الذي لم يكن نشد 
ار 
خالد لاكتشافه بان سعاد تمتلك الحس 
والرؤية التي جب ان تمتلعهًا كل امراة وقال : انا 
سعيد وفرح لوجودك بيئثالة' ٠‏ 
ان هذا المنحى الفكري من مهمات الحوار 
وجد طريقه الليم لدى سائر كتاب الرواية 
: الحديثة ) مما دفع الروابة في العراق الى طرق 
كرية اضبل ومدارات غتية اق 
وأرحب2100 
ومن هذه الزاوية فقد ظهر الحوار وهو يحمل 
اسمة فنية اخرى تمثلت بمسالة تنوع موضوعاته 
وتشعب افكاره عبر هضامين مقصودة > فاذا سلمنا 
بان الموقف الواحد يحتمل اكثر من وجهة نر 
ويستلزم تناوله » طرق آفاق مختلفة من الافكار 
والمؤضوعات فرضتها طبيعة النقاش والجدل 
وتقلب الفكرة على وجوهها اللختلفة فان من البديهي 
أن تظهر اعمال هؤلاء الكناب مشحونة بالافكار الفنية 
والآراء العنائية؛ » ماداموا يهدفون الى تحقييق 
التوازن الطلوت بين المستوبات التعددة للشخصية 
الانسانية ( العربية ) » وهي تحث الخطى التكوين 
شسخصيتها الجديدة وهوبتها المتميزة » التي تؤهلها 
لابراز دورها ( الفاغل ) المتفرد ضمن اطار الجماعة 
لخلق الغد الشرق لها ولجتمعها » معبرة عن اشواق 
الانسان في كل مكان » رغم تعدد صور العقبسات 
وتنوعها الالسوار النالر بين ( متدالرحين )بر [ سمي 


الحوار عن مواطن التفكك والافتمال » فضلا عن 
السقوط ني متاهات الوعظية المملة » لتصل بالتالي 
الى حقيقة واحدة تجسدت في ى 


الرئيس في تشكيل معالم الصورة الثاب انان 
العربي الجديد 4 اذ يبدا الحوار بينهما من منطقة 

الصفر حيث يعلن ( سمير ) هزيمته الكاملة ) 
المهنة والحب وني السيائة ومجمل العلاقاء 
والمواقف ويمروها الى سسوء الحظ » غير أن 
( عبدالحمن ) بحمل معوله ليهدم كل ركامات الخيبة 
وصخور الفشل والضياع من نفسه مبعدا بتقويم 
رؤبته المنحرنة عن تفسير الظواهر . عندما يدعوه 
للتواصل مع رفاق الامس وافكارهم ؛ مواقفهم .. 
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اخلاقبتهم . . فهم باعثو اليقين . . وينتقل الموضوع 
ثم الى نكسة حزيران وابعادها على 
الروح العربية وما ستؤول اليه من نهارات مشسرقة 
ثم ليتحول الى مستوى جديد من الموضوعات هو 
اقرب الى الفلفة ؛ ذات النفس الروماني600 . 
ولنفس الدافع ظن ( أحمد ) وجماعة بأن ( حسن 
مصطفى ) رومانسي لا يقوى على الصمود والتحمل. 
لذا فهو لا يصلح لقيادة التنظيم في ( بدره) 
«-.. هل تظنني انت الاخر رومانسيا ؟ بوفت 
حميد لحظة أثم هاتف : 

في أعماق كل واحد منا آثر للرومانسية . وهذا 
ليس بشر ) ٠‏ 


ثم بنتقلن الحوار من الخوف الى الغريمة » 
ثم العر لذي بره ندل عن احتمال السقوط ف 
مماهات القربة و مجاهل الذات!؟ . 
والحوار اللويلَ الذي سبقت الاشارة اليه 
بين ( مجدي ) وضيفه | دكتور رائدا ) بمشاركة بقية 
الضيوف ‏ خرج هو الاخر لمسارب جائبية عما كان 
بحتملة الموقف » اوشك معه أن بفقدنة الترابفل 
والوضوح لولا تدارك القاص في لحظاته الآخرة ؛ 
اليعيد اليه خيوطه المربضة ويصل به الى هدفه 
الزليسن بتحدايد معالم الاننان العربي 
الاصيل" . ققد انتقل موضوع الحوار من الشسمر 
والادب الى علبيعة النظرة الانسانية للواقع من خلال 
مستوئ الاحساس بأزمة زميلهم العتقل ( سليم ) ؛ 
ثم يعود ليتحول الى بعض سمات الحضارة الغربية 
( صدقها وزيفها ) وها تغرزه من قيم متضاربة 
ومتفالة قلا العمل على شياع الانسان في معمعة 
الآلة .. وهذا ما بقودهم الى موضوع رابع يتملق 
بالمشاعر والاحاسيسسن29 . 
هنا التنوع الخلاق في موضوعات الحوار 
ومضامينه » كما طرحته الرواية العراقية » أتاج 
للروائي فرصة الوقوف على المواقف ( التغردة ) 
للشخصيات والآراء الحرة الستفكة » المتطابقة 
والفترقة ؛ المستوحات من عمق احساس القفسرد 
بالظروف المادية واللموضوعية التي تحيظه في واقمه 
المعاش . . وبذلك فقد حقق هؤلاء الكتاب جانبا 
و اجس حي وساي ادجم 
بمنحها القدرة على التفكر والتحليل لجمل ظواهر 
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الحياة » وبذلك اسهموا في تصحيح النظرة ( غسير 
الموضوعية ) لبعض علماء الاجتماع والاجئاس البشرية. 


الاورببة ممن اجحفوا بحق العرب عندما اعتتبروا 
الئل العري ذا مستوى واحد ء يتعامل مع الظواهر 
من جانبها الحسي فقط 

ولهذا فق جمل' هؤلاء الكتاب من الحوار 
وسيلة لاظهار خصائص الشلخصية |التفردة) وعرض 
وجهة نظرها التمبزة ازاء الاحداث والمواقف المحيطه؛ 
وبالتالي فاته برسم للشسخصية نفسها موقفا فاعلا 
ومؤثرا من مجربات الواقع. ولاشكان هذاالتوضيح 
لطبيعة تشكيل الابعاد الخاصة للشخصية لقني 
حركتها الحرة المستقلة فيّ الواقع بكشغها حوارها 


المتصل عبر طريقة استخدامها للغة وتنسيق الافكار 
وزوابا الرؤية ومجالاث المواقف الخاصة والعامة . 
وبالتالى فانه يدل على ردود فعل مميزة للشخصية + 
وهو هن هذه الزاوبة بنصل انصالا وثيقا بالمواقف 
بتورة _مقنعة قيطور المواقف ويكشف #اليسسة 
التكيخظة ‏ ,التحدثة والفاعلة ‏ في آن واحد + 
ولهذا .ققد لجأ الزوائيون الى تنويع سلوب الحوار 
وبق ما بتحيله ومي الشخصية رواقمها 
الحياتي!4' , سوى بعض الاعمال الروائية الثي 
سانطت في منزلق الصوت الواحد . رغم اجتماد 
كتابها لابعاد أنفاسهم الذائية الطافية عن دواخل 
مخلوقاتهم القئية ٠‏ كما فعل ( نجيب المانع ) خلال 
بنائه لشخصيتي انيسه وسليم الصابري » اللتين 
عبرتا بمنطق واحد ولغة واحدة هي لغة المؤلف 
غير ان البعض الاجر ممن آسعفتهم قدرائهم الفنية 
واحاسهم الحاد بجزئيات الواقع وخصومياته . 
لم تنزلق يهم اقدامهم عن جادة الواقع الم 
لمنطق الشخصية وموققها . فحوار حسن مصطفن 
في المبمدون ) اظهر بجلاء الصورة الصحيحة لتفرد 
الراي واستغلالية الموقف ؛ مسترشدا بتجاربه 
النضالية العريقة : عندما اقترح على رفانه تكليف 
البلت الخبازه ( نضال ) مهمة الفيام بنفل المنشورات 
العادية للسلطة وتسليمها لرؤوف في المدينة ؛ 
باعتبارها متعاطفة مع المبعدين وبخامة بعد 
استشهاد أخيها على بد السلطة : من ناحية ٠‏ وائها 
ليست موضع شك من قبل سلطات الامن في (بدره) 


بة نانية ؛ وبذلك استطاع المؤلف أن يملح 
هدا الموقف التفرد للشخصية ‏ على الرغم من انه 
لم بجد قبولا حسنا بين وفاقه ‏ مبررات تجاحه 
الذائية والموضوعية.؛ مما اكسبه صفة الاقناع 
بالواقع والبسه رداء الصدق الفني ؛ دونما سقوط 
لجة الافتعال والمبالغة ؛ على الرغم من معارضة 
الآخرين من رفاق ( حسن ) ويتم له ما اراد وتنجح 
المهمة نملا'0؟) . والحوار الدائر بين (محمد الصقر) 
ورفاقه الآخرين حول مسالة تركهم للوكر تفاديا 
لاحتمال اكتشافهم من قبل السلطة ؛ اثر عملية 
الاغتيال » وحرمه على عدم تقديم ارواحهم للسلطة 
على علبق من ذهب © فلم يعودوا يمتلكون التصرف 
بأرواحهم ماداموا قد ندروا اتفسهم للشعب ؛ الذي 
اختارهم ليوم آخر مع الطفاة19" . كانت لمحمد 
آراؤه الفريدة في الكثير من المواقف الحاسمة ؛ الني 
تحتاج الى قرار سليم » لا يمكن تحقيقه بفير التسلح 
بالخبرة والتجربة + التي لم تكن عن وَعئ 
| محمد ) على الرغم من صغر عمره بالقياس لاعمار 
الآخرين!539 - 

وحوار ( سعاد ) في ( رموز عصرية ) هو الآخر 
جسد بعمق طبيعة الموفف الواعي والتفرد للشخصية 
عندما رفضت دعوة ( خالد ) للزواج منها عندما 
التقى بها في احد شوارع مدينتها رغم تقديمه لكل 
البروات » متذرعة يقرب زواجها » رغبة منها 
في صرف امتمامه بمستقبله الواعد » غير انها تاتقي 
به بعد نسنوات في اطار العمل لتكشف له عن حبهاً 
وطبيعة الدوافع التي دعتها لاتخاذ مثل ذلك الموقف 
رغم حبها الجامح لها24 . ولاشك بان الروايات 
الاخرى قد اشارت الي العديد من مواقف ارد 
وسيادة الراي الشخصي ( الحر ) » المبني على 
منطلقات موضوعية + والذي كان له دوره الفاعل 
ضمن حركة الاحداث وتطورها الفني في الرواية190. 

ان هذا التفرد في الوائف كما جسده عنصر 
الحوار كان له فعله المؤثر في منح الشخصية بمدها 
0 الى جانب صدقها الفني . ولعل طبيمة 
اللغة التي اختارها هؤلاء ‏ بما اتسهت به من 
واقعية تعنى بمستوبات تكوين الشخصية النضو 
والعقلي والعاطفي ‏ كانت عنصرا له آثره في تجاحهم 
- فينا ‏ بتصوير حقالق الواقع ‏ فهي وسيلة 


للتعبير عن لسان المقال ٠‏ 


بر عن الواقمية الانسائية قبل الواقعية اللغظية» 
اللغة العربية الفصحى عندهم تمتلك القدرة على 
التعبير عن الافكار والخواطر والمشاعر الرهيفة ضمن 
اطار الوعي الاجتماعي للشخصيات © ومهما د 
الامر فان ما تميزت به لغتهم من خصائص فليا 
وجمالية تجدت في وضوحها التام وميلهم في 
الغالب الى البساطة والليونة والصدق واعتدادها 
بالفصحى المبسطة بصرف النظر عن الانتماء الطبقي 
والاجتماعي للشخصيات جملها قريبة الى تفوس 
القراء » فضلا عن اختراقها لحاجز ( المحلية ) الى 
آفاق اللغة ١‏ القومية | . 

ولعل في الحرار الطويل الذي اداره القاص 
بين ا( سمير احمد رؤوف | وبين ( بدريه ) الراة 
الشعبية الاصيلة ؛ الثيء الذي يعبر بصدق وعفوية 
عتيطيعةبالشإهر النفسية لكلتا الشخصيعين على 
الرغم مق اختلاف الستوبات الثقافية والاجتماعية 
وَالنفشية بيتهما “وهذا ما دفع بالمواقف الى التطور 
لعللهم ف نبوا الاحداث فيما بعد : 
« ب سمير .. أحقا اراك بعد هذه الغيبة الطويلة # 


ماذا افعل يا بدرية ١‏ . انها الظروف الصعبة الثني 
أواجهها ومشاغل الحياة والركض وراء لقمة 
العيش ٠‏ 

- ولو .. يا سمر .. لا تفل ذلك » كان يجب آن 
تسال عنا ٠.‏ 

حقا .. حقا .. والصفح من سمة الاكرمين ٠.‏ 

- كيف اصفح عنك بالئيم ؟ وضحكت مازحة .. 
0 بلطف : 


طبيعة السماح من خلقك .. انا أعرفه .. 
أنت واحد ممن لا انساهم في حاتي كلها باسمير. 
وانا كذلك ٠‏ 
ولكنك نسيتنا ٠‏ أما صاحبك فلم بنسنا + 

. أنت لا تختلف عنه لولا بعض اللؤم فيك‎ .٠ 
ب بعززية ++ عبدائر هون مفتقل الاو‎ 
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ندت عنها آهة وصرخة » 
ماذا تقول يا سهير 49 

ويستمر الحوار بهذا الجريان الطبيمي ؛ دوثها 
انتعال أو تصنع ليعبر بعمق عن حقيقة االشاعر 
الصادقة فضلا عن الامين للامح المستوى 
الاجتماعي مستعينا باللفة القصحى ( المبسطه ) 
“مااجد واضن تن التراكيب اللقظيه كي حرفل 
الهوة الواسعة بين المستوبين!: . 

والحوار السابق بين ( معاد ) و ( خالد ) في 
رواية ( رموز عصرية ) ؛ هو الاخر جاء محتفظفا 
بسمته الفنية © ذلك آنه جاء متلائلما مع وعي 
الشخصية وظروفها الزمانية والمكانية ؛ نضلا عن 
احساسها الباطن باللحظة الانية وخاصة بعد لقائهبا 
الثاني على صعيد العمل الوظيفي/9! . 

لقد استائر هذا المنحى الفني في اختيار لفة 
الحوار باهتمام سائر كتاب الروابة ( الحدشة ) 
قاولوه رعابتهم الخاصة ؛ كما كان تؤفراه لهم تن 
فرص متميزة لتحقيق الرؤية الانائية الغالة 
للواقع » عبر كشفه لجزئيات اوجة التطور فينّه 
وعناصر الصراع في حركته المستمرة ١‏ النظورة وقير 
المتقلوره: + 

غير أن بعضهم لم تسعفه اداته التعبيرية 
لاستخدام اللفة القليةا المطلوبة + عندما اند 
شخصياته بما يتجاوز وعيها الاجتماعي في التفكير 
والتعبير . تظهرت تردد افكار الؤلف ولفته » وكانها 
بوق ينقل ما أراده الولف من دروس ورؤى نلسفية 
عبر لغة ملتوية ومفردات غريبة اعاقت سير الحوار 
وترابط افكاره .. وهذا ما حدث للكاتب ( نجيب 
المانع ) حيث ظهرت شخصية ( حارث ) في بعض 
مراحلها وشخصية ( سليم ) نفها ؛ التي ظهرت 


وكاتها تتحدث بلسان ( انيسه ) لولا اخختلاف 
الابماء 

وعلى يل :6 قله له عتاع مشتااكة راق 
في مهمة توظيف الحوار للهمات فنية » 
عن بيئات مختلفة » فضلا عن قدرته على فق 
الذاتي والموضوعي في تبربر خركة الصراع المتنامي 
بين الاصالة والزيف عبر مناجاته النفس البشرية » 
المعتمدة على الاحساس الباطني الخاصة بالاشياء 
وبالانسان » وما يمور في اعماقه ‏ ضمن دائرة 
إعة الانسانية الرحيبة في أكثر من موقف » كما 
أسسنا ذلك في الجزء المفتطع من الحوار الطويل الدائر 
بين المدعوبين في بيت مجدي فخرالدين0 ٠‏ 


أخبرا - ومهما تكن طبيعة الحوار ووظائفه 
:ودلالات لغته ‏ فان ما يمكن قوله هو ان الروا 
الواقعية ( الحديثة ) قد وضعت لهذا العنصر مكانة 
خاصة بين بقية عنامر الروانة » فقد تأثر ‏ عتدهم 
ت.وبشيكل مباثير وحاد بالهدف المحوري الذي اجمع 
علية موّلاء ؛ يتمئلا بابراز دور الفرد ( الغاعل ) ضمن 


اطار الجماعة الخلق الفد المشرق له ولمجتمعه » 
معبرا ‏ في ذات الوقت ‏ عن أشواق الانان ؛ في 
كل مكان رغم ما يواجهه من عقباث + هادفين الى 
خلق الانسان المرى الحديد 4 لذي يطمح لتحقيق 
مصالحه القرمية ( المشروعة ) بمنظار المتقبل » 
المسيد على ركائز التراث العريق ٠‏ 


فقّد كان ذلك ضروريا للاستدلال به عن وعي 
الشخصية وتفردها فساهم :في تطوير الاحداث وبعث 
الحيوية في الواتف المنميزة ؛ بشكل حقق معه 
تصورا متكاملا لظواهر الواقع ؛ ممتمدا التنوع في 
الرؤية والشمول في آفاق التفكير . 


الهوامش : 


(1) نجيب المانع ؛ ( تماس المدن ) ؛ دار الحرية : يقداد 
01010 

0 خاسيي عبدالامي : ( رموز عصرية ) : دار الحرية ؛ يقداد 
01010111100 

05 غايل عبدالجبار : ( عرؤال حمد الساقم ) : دان الحرية 
بقداد : ستة كبو 6 صن ,1 

)| يتظر : هشام توفيق الركابي ( البمدون ) : دار الحرية 
يفده سحة اوور عاص ولاب نمال 

(0) ين 1 عبدالاضي مله : ( الانام الطويلة ) اج 1 دان 
الحرية : بقداد : استة +199 ء من 179 2 1164 


اد . عدثان رؤوف ( يوميات السيد علي سملياً) : دار 
الحرية : بقداد ستة 158/06 ص 2156 101 + 04127( 


موفق خضر : 2 الاغثيال والقضب ) 7 دار الخرية + 
بقداد سئة 96و 2 ص 606 2190 


بنظر : دا. احمد الهواري : ( نقد الرواية ) : دار 
اللغارف : مصر 2 سئة لماكل !ص مؤاء م4 ل 


دواية ( يوميات السيد علي سعيد ) : ص 168-166 . 
ذه دواية (تماس لبن ) :ص 5906 1/6 , 
40 دولية ( رموز عصرية ) 2 ص 00 . 


(.1) ينظر : رواية ( الابام 'الطويلة ) ج؟ اص 85( ب 106 > 
١‏ الافتيال والقضب ) : ع 280 155. 


( البسون ) : ص 165-161 > (عروال حمد الساقم) 2 
ص 45 روما مو 


1 انر : ( الاغتيال والقضب ) : ص 186 154 . 
01 يشظر : ( البسون ) د ص 5وا ت 82 6 1755 
15 انظر : ( تماس المدن) : ص 574 141 وما بمبها . 


(14) بتظر : القسم الأول من الدراسة عن لغة الحوار : مجلة 
الطقيعة الادبية عدد ] شياط دار الجاحظ : بقفاد 


لما :ص كم 
لهل (للبسيون )يذ ص هؤا ب .11 4 168 4)كا, 
ندر يكام الفويسس جا ناص م2 د اك 


0000 ينظر ‏ '( بعاس ملامح التطور في الرواية العرافية ) : باقر 
جواد محيد : مجلة الطليعة الادبية : عدد لم اب سل 


لكا صالكاء 
لاا (رعوق عصرية ) :اص لا إلاء ماس كك 


(1) ينشر : زعرتال احمد السالم ) : ص ل9ه1 ب 108 4 
( الاقتيال والقضب )اص 157 - 154 
()) ( الافتيال والقضب ) 2 ص )لاب 0#ا. 


اخ ص وا ااء مل لاك 


(11) ( رموق عصرية 


10 'انظر از ئماس لمن )2 صن 106 اس 5517 
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الطليعة الأدبية 
العدد رقم 2 
1 فبراير 1950 


اذا كاثت | الشخصية | الانسالية في الروابة 
الواقعية ( الحديثة | نشكل المنصر الاكثر قعالية 
وتاثيرا قي الغناصر الاخخرى ٠‏ قان 
الشخصية درجة قربها او صلتها بالقراء 


أقام ذلك التغارب على الانحياق اها 


النجرازة:والجيونة فى االواكك اليرة > بسعن 
يحتق معه تصورا متكاملا لظواهر الواقع + تصورا 
بعتمد على التنوع في الرؤبة ٠:‏ والشمول في آفاق 
التفكير ٠.‏ 


ولاشك ان كتاب الرواية الواتعية الحدثة 
في العراق. لم يففلوا اهمية هذا العنصر الهم في بناء 
رواياتهم ٠‏ بخاصة وانهم اعتمدوا قي رسم 
شخصياتهم 'مهمة التركيز على موقف الشخصية 
المتفردة ٠‏ بالاشتراك مع الشخصيات الانسسائية 
الاخرى في الروانة : بفية تحقيق عدفهم الشترك 
الذى بؤكد دور الفلاح ‏ المتقرد ‏ في حمابة مصالحه 
الحيوية داخل الريف ٠‏ ضمن اطار الجماعة . 

لقد اثر هذا الهدف أبغا على ظبيعة الحوار 
ووظالفه ٠‏ ققد ظهر الحوار عتدهم يحيل خصائص 
متتركة تمثلت في بعفى المظاهر الابجابية وتليل 
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امن المظاهر السلبية . بحيث يمكن اجمالها في : 
١‏ ل التعبير عن تفرد الشخصية وحبويتها . 
؟ ب تنوع موضوع الحوار وتشعب افكاره . 
؟ ‏ التعبير عن السمة المحلية في عرض الصورة 
واختيار اللغة . 
المبالفة في استخدام عنصر الحوار الداخلى 
وتضخمه امع قياب عنضر الوضوج أخيانا 
واعتزاز الفكرة المحوربة احيانا غيرها . 
وقد كان للهدف العام المشترك ‏ الادي 
حدد رؤبة هؤلاء الكتاب دوره الكبير في ضيافة 
الحوار ؛ اذ جعلوا منه وسيلة لاظهار خصائص 
الشخصية ١‏ المنفردة ) وعرض وجهة نظرها المتمبز 
ازاء الاحداث والمواقف المحيطة : وبالثالي قانه 
برسم للشخصية نفسها موقفا فاعلا ومؤثرا من 
مجرباث الواقع . ولاشك ان هذا التوضيح لطبيعة 
الشخصية الخاصة وتحديد دورها الجر المتتقل 
في الواقع يظهرها حوار الشخصية ذانها عبر طريقة 


ومجالات الواقف الخاصة والعامة 
على ودود افعل مميزة السخي ةا لإهو /يق هذه 
الزاوبة بتصل اتصالا وثيقا بالمواقف بصورة مقعة 
قيطور الموقف وبكشف طبيعة اك خْضية _االتحدقة 
والفاعلة ‏ في آن واخد . وهذا بتطلب من الرؤائي 
أن يعمل على تتويع ١‏ اسلوب ) الحوار وفق ما 
بحتمله وعي الشخصية وواقعها الحياتي + وبذلك 
وحده يمكنها من التعبير عن نفها بصدق وامانة . 
ف ( عاتف ) في رواية | القمر والاسوار ) للرييمعي 
مثلا ‏ يجد لنا حواره مع عمه ( حميد) 
صورة واضحة تفرد الراي واستثلاله فضلا عن 
تنوعه ٠‏ ومن تم ائر ذلك كله في حيوية اللواقف + 
عندما قند راي عمه والاخرين عن مستوى الواقع 
المماشي للامرة ٠‏ راقفا عودتهم الى القنامة 
والاستكانة والتذرع بشتى الفرائع ؛ محددا ذورهم 
التاريخي بقوله : ٠‏ نحرض الناس ٠‏ نجعلهم بعر فون 
هذا . ننبههم الى سوء الحالة التي بعيشون فيها 
واسبابها .. كل الشموب بدات معاركها التحررية 
متكا 150 ...وحوار 3 محبوق امع زافية زلؤجة 
صالح في رواية ( النهر والرماد ) + قد اظمر ٠‏ 
أبضا . الموقف الفردى الخاص الي تبناه (محموذا 
من دعوة بعض الدجالين والمشعوذين في الريفا ٠‏ 
فقد تجد ذلك في رده الغريب على رضبه عندما 


سألته عن هوبة الرجل الصالح الذي منع زوجها 

عن العمل مهددا اباه بسيغه كما ظهر في منام الشسيخع 

المشعوذ ( سيد كاظم ) فرد عليها ساخرا : 

- اما زاير بسعان او الحاج سبتي الستفلين ٠.‏ 

ابها الكافر + كيف تتكلم عن المالحين ؟ 

انت بلا عقل يا امرأة .. هل تصدقين ان الرجال 
الصالحين يحفلون السيوف ليهددوا البغر 
الاكين ؟ من قال هذا ؟ لاذا كانوا صالحين 


اذن 7 الى 


ولا شك بان الروايات الاخرى قد اشارثت 
الى الكثير من مواتف التفرد وسيادة الراي 
الشخصي ١‏ الحر ١‏ ؛ الذي كان له دوره القاعل 
ضمن حركة الاحداث وتطورها . كما ظهر جليا في 
الحوار الداخلى ( الونولوج ) » الذي اداره القاص 
( الطلبي ) في اعماق ( هاشم ) في ( الظامئون ) عن 
مؤاقفه الخاص التفرد من ظاهرة الزواج بابئة العم 
مخاظيا اباه التزمت : 


(اتك يهم بان تروجبي ابية اخينك .- 
تبي إواكد للك بانى لن اتروجها .. لن اتزوجها 
آو انقلبت ألدنيا وأجدمع كل الثابى .. آما حسته 
طَامل اننا أفلن اتزوج ابدا ... ستمرف بانك 
إن, تستطيع ان تروجني قسرا .. فانا لا استطيع 
ان اتمثلني معها .. زهره ابنة عمي .. مثل اختي 
. واتزوجها !! لا .. لا استطيع 5 . 


تهاشم اذن ؛ له رأبه الخاص ٠‏ وهو مؤمن به 
على الرغم من غرابته + لأنه نابع عن رؤية السانية 
| حضارية ) ؛ لم تكن مألوفة في بيئة لها مفهومها 
المتوارث عن تلك الظاهرة + وبترجم موققه الى 
واقع عملي عندما بعتذر عن الرواج متذرعا بتردى 
الحالة العائية . 

واذا كنا قد فصلنا الحديث ‏ بعش الثيء 
عن هذه الخصائص الايجابية في مهماث الحوار 
الفني الجيد ٠‏ فقد هدفنا من ذلك الى تاتيد 
مستوى اهتمام الكتاب بهذه الناحية دون غيرها . 
بحسب اعمينها الثقبيرة إل ابران البقلئية (لغثي :في 
التورة المنشودة للواقع الانساني في الريف ٠‏ ضمن 
رؤبنهم الخامة التي تجسدت في هدفهم الشترك 
الذي سبقث الاشارة اليه ٠.‏ 


35 


ولهذا فقد لهر الحوار نتيجة تمدد آراء 
الشخصيات وتفردها ٠.‏ بحمل سمات التنوع في 
قماميئه المقصودة . فاذا سلمنا بان الموقف 
الواحد يحتيل أكثر من وجهة نظر + ويستلرم 
اتناوله طرق آتاق مختلفة “ن الافكار والموضوعات 
فرضتها طبيعة التقاش والجدل وتقلب الفكرة على 
وجوعها المختلفة . فان من البديهي ان تظهر اعمال 
هؤلاء الكتاب مشحونة بلافكار الغنية والآراء 
الصائية ٠‏ ماداموا بهدفون الى تقر معظم المفاهيم 
القديمة الباليه - علبفية كانت ام عرقية بمفاهيم 
معاصرة . تتجاوب مع عدنهم الفكري المشترك ٠‏ 
متوسلين ني ذلك . الى محاولتهم تفجر واقع عالمهم 
الانساني الفسيح ٠‏ المتميز بالجدية والميق . 

غالجزء السابق .من الحوار + الذئي عرشتاه 
من روابة ( القمر والاسوار ) عن تفرد ( هاتف / 
بموففه الخاص من الاحوال المتخلفة والواقع المماتي 
المتدهور ٠‏ يبين بجلاء بدى تشعب الافكار عن ,شاهرة 
واحدة + ف ( حميد ) يعتقد بانها تنود للقد ]8ق 
والقدر - ولا مجال لغير الفتاعة وعدم الاعتراشض 4 
على حين يرى ١‏ هائف ) عكس 3/3[ "مبر]تحلقل 
ادقيق وتبرير اجاد اه معتبرا ذلكا الأاهر ايلج إلة 
طبيمية لواقع الاستغلال الطبقي في الريف والمدينة 
وهذا ما دفعه لكتابة الشعارات المتاوثة الللة 
على الجدران خلسة تاثار حفيظة عمه ؛ في الوقت 
الذي تحس فيه بأن ( كامل ) لا.بتفق مع الاثنين + 
فله وجهة نظره الخاصة » النابعة عن نزعته الدبنية 
الحادة ؛ اذ بعتقد بأن الدافع الحقيقي لذلك الواقع 
المعاشي المتدعور يتمثل بغياب النظام الاتتصادي 
السليم : مفثلا يتعاليم الدين الاسلامي الحتيف © 
مننتطرها الى الحديث عن سيرة الصحابة وجهادهم 
في سبيل الحق والمدالة والمساواة ؛ مما دفع اباه 
الى التعقيب قائلا : ٠‏ لقد امتحن الله ابمائهم يأولدي 
ولكن ابماتهم لا بشزعزع ء بارك الله فيكا*! 0 

اما القاض | قاسم خضرم ) فانه بكشف لنا 
عن تحول موضوع الجوار الذي آداره بين ( حسنه ) 
وامها ؛ وانتقاله من قضية لاخرى ؛ ولكن من 
منطلق الصلة العضوية لجزئيات الفكرة 

فالفلاحة الاجرة ( حسنه | عندما اخبرت 
أمها ( بدريه ) + بما لاقنه من مضايقات لا اخلاقية 
بعد عودتها على بد شعلان لطمت الام خدها ملقية 
تبعة ذلك على الحظ الذي اضطرهم للعودة الى 
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منطقتهم بعد مفادرتها الى منطقة المجره ذات 
الخرات » فبمد أن وصقت شعلان وقوعه من أبثاء 
المنطقة بالحقد والجبن + وهذا ما دفع ابنتها 
( حسئه ) للتعقيب معللة تفثي تلك الظاهر اللبية 
بين أبناء قريتها الى الكل والبطالة ٠‏ التاجمة عن 
عدم الشعور بالمسؤولية ٠‏ مما دغى الام للتغفاء 
لهم بالصلاح لدى احدى الولايا الصالحات ء فآثارت 
بذلك سخرية ابنها ( عليوي ) على حين استثار 
الخبر ابنها الاكبر ( شكير | الذي اصر على اخف 
الثار من ( علان ١ ١‏ بوعنا افتطرث الام الى 
التدخل ٠‏ وتوجيه النصح له بضرورة التروى وعدم 
النهون »مقشلة اللجوء ان احد الاشخاص المتتفدين 
في القربة لحل الاشكال وردع العتدياةا . 

واضبج ان الحوار الطويل الذي آثرئا عرض 
مضمونه بانجاز لا انسم باللهجة العامية ‏ الريفية ‏ 
المائية للغموض أنه تثاول مو ضوعاث متنوعة رلكنها 
«الواجيعا نابل السبمية + الاعبر ع سرقك. 
لسن رامها من الوافع الأخلاقي التدهور اجتمع 
كرنتهم ٠‏ تاعتقدث الام يانه ناجم عن القسسمة 
رالمنللء إعلى لين راث ١‏ حسنه ) يانه تتبجاة 
لطبيمة اللا َك الزراعية المتخلفة ٠‏ وهنا ربطت 
بين الواتع الاتنصادي والواقع الاخلاقي والنفسي 
على حين نمرض الجزء الثالث منه الى مساألة 
الايمان بالطقوس الديئية + عتفسا: خسرت الام 
بالعجر عن اصلاح الحال الاقتصادي ؛ ولكن بعد 
أن سمع ( شكير ) بالحادث ؛ وسارع للثار + انتقل 
مجرى الحوار الى موضوع رايع ؛ تجسد في تحديد 
الموتف المعاصر من ظاهرة ( الثار ! السلبية » 
باعتبارها لا فمثل حلا منطقيا أو عادلا ان لم يكن 
لقعي 

ولاشك بأن تنوع الحوار ساعد على تظور 
المواقف وبالتالي ققد دئع بحركة الاحداث وتطورها 
عندما قاد | شكر ) الى التحرك نحو اخد الثأر ؛ 


ولكن تحول موقفه ونطوره ادى الى الذهاب الى 
اليم حار #المتيخناء وخ الاجلداني قي حل 
المشكلة . 

ولم تقتصر ظاهرة تنوع موضوع الحوار على 
هاتين الروابتين دون غيرهما فقد ظهر جليا في 
روايتي الطلبي'' ورواية السبعاه » مع الاختلاف 


اسبح حبحب ححبححبجحبيبيييحي 


البسيط في طريقة الطرج والتناول . 


وعنعما تعناول الرواية الواقمية ( الحديئة ) 
عالم الريف الفسيح ٠‏ متعرضة لعلاقانه الانتصادية 
والاجسيافية > الها بالشرورة حطلجا الى اشيم 
عن ذلك العالم بالرد والحواز ٠‏ غير ان عنصي 
الحوار يتميز يانه الوسيلة الفنية الدقيقة التعبير 
عن اعسامي الشسائصية العليقن بسر ب نات 
الواقع وتحولاته الستمرة 

الشخصية الريية تطهور عرد اس » 
هذا ما حصل تعلا عندما عبرت شخصياتهم عن 
دقائق السمة الريفية الحلية ضمن تسجيل حركة 
القربة اليومية كانت هي المحور الاسانبى الذي 
ترتبط به كل المظاهر . النفسية والاجتماعية التي 
تشهدها بيثاتهم الربفية . ومن هنا جاءت اهمية 
( الحوار ) عندهم باعتباره الاداة العبرة عن السعات 


ولم يكن خاف عليهم ما لعامل الاختيار الواعي 
في الحوار . من آثر بالغ في القيمة-الفخية للزوابية 
ولذلك جنحوا الى اختيار الحوار) !لال للزآئز ذي 
الطاقات التمثيلية الذي يوحي بالطرئف والمؤئر من 
مظامر بيلتهم المتعددة ؛ بميدا عن النحاكاة التقليدية 
للواقع . 

قالحوار الدائر بين | محمود | وارضيةا في 
رواية ( النهر والرماد ) للسبع والذي سيق عرضهء 
ورآينا غرورة الاشازة اليه لاهمبته » يرككير في 
مضعونه على احدى خصائص البيئة الريفية » 
اللثمثلة في ظاهرة التشبث الاعمى بالخرافة والبدائية 
فضلا عن ان الكائب استطاع ان يرصد بذكاء حركة 
القربة الستمرة في نزع تلك الصورة المتخلفة عندما 
اكد محمود لرضيه بأن الذي بهمه اعاقة زوجها 
عن العمل بالتهديد بالسيف ؛ كما خدعها الشعوذ 
هو المستغل | بستان ) و ( الحاج سبتي ) وليس 
غبرهما قائلا : « اذا كان هناك من بوسعه حمل ذلك 
السيف الذي تكلمت عته + فهما زاير يستان والحاج 


سيقي 1806 

وحوار ( الشيخ علي ) مع الفلاح عبد واخوته 
وابناء عمومته في قرية ابي هارون كما صوره 
( الريبعي ) كان تعبيرا صادقا وعميقا عن عادات 
وتقاليدها المرفية الدقيقة فهو قد عقد 


العزم على تزويج ابنة حميد من ( هاتف ) في اللدبنة 
بعد ان اقنع ابناء العم بتبريراته المنطقية قائلا : 
أنتم تربدون زوجة تجيد طحن الحنطة 
وحلب الابقار ورعابة الاغغنام ولكن ( نجيه ا لا تجيد 
شيء من هذا فان من بنروجها منكم ستكون كالعالة 
عليه » والزوجة التى ولدث هنا وتربت وعافت 
وعرفت كل شيء عن القرية هي التي تفيدكم . 
وعنا قال عبيد : بعد أن احسن من وضع 
عقاله الشطري فوق راسه : انا معك في هذا » ولك 
كيف نقنعهم ؟ وبعد آيام قرئت الفائحة بمناسبة 


خطوبة تجيه وهاتئف 9016 . 

وللقغية ذاتها حدث هائم نفه في حوار 
داخلى ؛ مخاطبا ابئة عمه بصيغة الاعتذار بعد أن 
رفض الزواج منها متحدبا تقاليد البيئة ١‏ لقد اراد 
اله هذا .. وليس بوسمي أن أعمل شيء فانا أرضئ 
حلا المسير .. اننى احبها يا زعره لآن قلبي هو 
القاكي أحب هو 5000 . 


يع امي ليصور لنا جانبا من خصائص 
بل عير حرام الفلاح عباس في رواية ( الاشجار 
دالربية] قائلا' للماضرين .عن ظاهرة التصاون في 
الريف والتى تمن ( العونه ) : 

..6 الواحد يصير مكل القامي اتسين ذه‎ ١ 
حميد بقول‎ ٠0 يمونون يموت بعيشون يعيش‎ 
كلنا التعاوق ... التعاون الآن 4 من تترعات والدأوف لد‎ 
ةالقم ملفا عطتا فون‎ ١ كفا‎ 
. 390 .. الحيوانات‎ 

والواقع أن الرواية الراقمية ( الحديثة ) + 
قد وفقت كثيرا في تقل البيئة الريفية عبر أساليب 
الحوار المختلفة + وبخاصة النواحي الاجتماعية 
والنفسية ؛ اما الجوانب الطبيعية فائها لم تحفل 
كثيرا بالتطرق لها + واغلب الظن أن ذلك يمود 
لاعتقاد الكتاب بأنهم لم بجدوا في التعرض لها 6 من 
قائدة تعود على اعمالهم بالخير ؛ وهم ينزعون لتعرية 
الوافع وتفجيره » عبر متظور اثائي معاصر يرقض 
الاستغلال والجمود : ويدعو لتأكيد دور القلاح 
في حركة التطور التازيخي داخل الريف . 
ونحن تدريس أدور الحوار في 
ة أن تتمرقى لعامل. له دالة 
غطيرة في الكشف عن الكثير من الصور واللجزئيات 
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المتواربة خلف اسوار اللقة العامية في هذه البيلة ٠‏ 
ولهذا السبب لجا معظمهم الى استخدام العاميه 
في الحوار - دون السرد ٠‏ بهدف تقديم صورة 
واقعية ناطقة نعبر بصدق واأمانة عن الحقائق الكامنة 
خلف الواقع المالوف بمفردات عامية ‏ ريفية » لها 
علاقة تعبيربة تعين على الاقناع بالواقع » وتفصح 
عن خصالص شخصيائهم الفلاحية , 


غبر أن بعضهم بالغ قي الأبقال بابتممال 
العامية : وخاصة في ١‏ المونولوج | وهذاما جمل 
حوارهم بفقد الحبوية والطراوة وسرعة الحرئة 
نتيحة لصعوبة فهم مقاصده الخاصة . على حين 
نجح آخرون في استخدامها هنا حتى عندما باني 
الونولوج طوبلا + وذلك بسبب تتبعه المنتظم لحركة 
الفكرة ‏ الحرة ‏ لدى الشخصية 


فالمطلبي في روابتيه كان قد استخدم العامية 
١‏ المقضحة ) بشكل فلي ١‏ مقبؤل ا في الحوار 
الخارجي ‏ الديالوج ‏ على حين استخدم الفصحى 
| المبسطة ) في الحوار الداخلي | ويلوج ) . كير 
انه لم يقلح كثيرا في استخدام اداته التملية تنا * 
وخاصة في ١‏ الاشجار والريح / بسبب الحفاقه في 
توفير عتصر النلاحم والربط بين حوار الشخصيات 
والفكرة الحورية للروابة - وبالتالي نقد ادى ذلك 
الى شحوب العنصر الدرامي داخل الرواية . كما 
ظهر ذلك جليا في حوار ( هاخم )| الدذاخلي 
الطويل ‏ عن علاقته ( بمهدى ١‏ والماكئة و (اليلوه) 
مازجا بين' الحاضر والماضي القريب والبعيد عبر 
صور الارتداد الذفني الى الوراء"' . ولمل 
القاص ( قاسم خضي ) كان اكثر هؤلاء استخداما 
للغريب من المفردات العامية . فهي وان عبرث عن 
البيئة تعبيرا صادقا وعميقا ؛ الا أنها فرضت على 
الحوار ثقلا مفتعلا ٠‏ قبد حيويته وانزلاقه . وكان 
الأجدر به أن يستخدم لغة واضحة في الحوار 
قريبة من الفصحى + بقية الاحتقاظ للحوار على 
سمته الفنية » فاللهم أن يكون الحديث ملائها لوعي 
الشخصية رظروفها الزمانية والمكانية فضلا عن 
إحساسها الباطن باللحظة الآنية ؛ وان لم تستطع 
البوح به + فتبار الوعي الباطني كفيل بترجمة ذلك 
غير أن الكاتب لم بع جيدا سر ادانه القنية في 
التعببر » نتيجة لحرصه الشديد على تمرير رايه 
الشخصي على لسان شخصيته © وان تجاوزت 
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الفكرة مستوى وعميها . أو خرجت عثها الفاظ 
وعبارات لا تصدر عن مثيلاتها ني الحياة . الى الحد 
الذي جعل القاض يجري على لسان الفلاح الامي 
( فرحان ) مفرذات اقرب الى الفصحى ؛ وهو الذي 
عودنا على سماع لهجنه الجنوبية الموغلة في العامية 7 
فقد تجلى ذلك في رد ( قرحان ) على ابي ثامر الذي 
حاول اهائته40” , 

فالفلاج ١‏ فرحان ) يتخدم هنا بطلاتة بعض 
المقرداث والعبارات الفصحى ذات المدلول السياسى 
مل ( نعيش أحرار ) ١‏ بعيدين عن الظلم والتعسف) 
١‏ الوف والوف الجياع ) - ١‏ احذرك واحذر غيرك 
من قواتهم وصلابتهم لأنهم القوة العظمى بالريف 0 

وهذه ‏ لاشك ‏ مفردات لغوبة قصيحة - 
غريبة عن لغة ١‏ فرحان ١‏ الممهودة . فتورط القاص 
في هذا الخلل الفني ٠‏ لم يكن مبمثه الجهل بالعامية 
ب فهو ابن القربة ‏ ولكنه جاء نتيجة لاتصراف 
إذعلقٌ الكاتب الى دلالة الحوار الفكرية والسياسية . 
الثي العبر عن رابه الشخصتي ٠‏ بشكل لم يوقر مغة 
الآداة الفنية اللازمة ٠‏ التى تعيه على التسكثر 
النلميم إلذكي ,+ المنواري خلف عبارات شخصياته: 
دونكًا أقتظارايا لم الافتعال في طبيمة لغتها ومستوى 
فرظا .' وهذا نا يحملنا على الاعتفاد بان القاص 
اقاسم') أكان قد غلب الجاتب القكري على الجانب 
الفنى عند حدبث ثخصياته | غير المتعلمة ) عن 
المواقف السياسية ٠+‏ نظهر افتعال اللغة راقحام 
الافكار واضحا ؛ في الوفت الذي وفق فيه لتحقيق 
التوازن الطلوب بين الجانبين عبر حديث الفلاح 
١‏ التعلم ).ختصور . 

ومما يويد هذا الاعتقاد ؛ اجادته التعبير عن 
المواقف ذات الدلالة الاجتماعية مثل الملاقات 
العاطفية ؛ التي تشكل عنده المحور الثاني للروابة . 

ولنا ان نزعم بعد ذلك بأن لغة القاص ( قاسم 
خضير | كانت طبيعية ( صادقة ) عندما جرت على 
لسمان شخصياته في الموضوعات العامة وموضوعات 
ألحب ؛ على حين جاءت مفتعلة مقحمة عتدما 
تناولت الجوانب السياسية وخاصة حديث 
الشخصيات غير التعلمة . 

أما القاض ( الربيعي ) و ( محبا شاكر 
السيع 1 ذ ثانيما كثرا استكفام القستح السطلة 
في الحوار تظهرت لغة ( الربيعي ) متميزة بالبساطة 
والصغاء والتدفق ٠‏ على حين اتسمت لغة [ السبع ) 


بن من التسرع . على الرغم من صدقها وعفويتها. 


انعن دت في وضوحهما 
التام وميلها الى البساطة والليوثة والصدق ٠‏ مع 
اعتدادها بالفصحى المبسطة ٠‏ جعلها قرببة الى 
نفوس القراء فضلا عن اختراقها لحاجز ١‏ الحلية ) 
الى آفاق اللغة | القرمية ) . 


وعلى ما تقدم ٠‏ بحق لنا ان تقرر بأن العبرة 
في صياغة الحوار الفني الدال الور . لا تكمن في 
كوته قصيحا أو عاميا ل ير 
الكاتب قدرة اللغة على التعبير الصادق الحي عن 
البيئة المحلية ٠‏ وترجمتها الاميئة للمشاعر لداعو 

النفسسبة والعقلية ‏ لشخصياته الختلفة بالكل 
الدي تصل فيه يسهولة ‏ الى ذهن القارىء 
وقليبه. 


ولعل من الامور الميدمة الني تلفت نظر الب 

وهو بتثاول عنمر الحوار لدى هؤلاء الكنافٍ ان 
اغلسهم قد يالغ في استخدام طربقة ١‏ تبار الوعي ) 
بمختلف صورها سواء كان الحوار مع النفس أمن 
طرف واحد او حوارا وهميا بين انراق علابئدَة 
يجري فى امن الشتخصية . وها ة] ذفيةانيال 
قصدوا الى توفير الآداه التقتبة الثامة لمر 
موضوعات رواباتهم . بالشكل الذي العقق' اعدقهم 
الشترك - في منح الشخصية الفلاحبة دورا مؤثرا 


في الاحداك - وقدرا اكبى بن المرعة الذاتية سن 
أطار الفغل الجماعي . غير أن البعش متهم قد 
أبرف كثيرا في تضخيم دور نلك الطريقة داخبل 
الرواية - الى العد الذي جمله يقرق الفكرة 
( المعووية) عون :القمل السماعي ٠‏ في متاص ا 
المعالجة الفلسفية والنفسية لشخصياته المستبطنة. 
كما فمل ( المطلبي | في ١‏ الاشجار والربح ) - فهو 
بوشن اطيأنا صر استيطاله النفسية ( حسد )اج 
الذي يستفرق عدة صفحات ٠‏ عن مشاعره الداخلية 
ازاء الواقع الجديد _ النغير ‏ بأحدائه وشخصياته 
باسلوب اسن ممة بالدراسة الملميةب النفسية ‏ 
الملة : ٠‏ لا لا تقفي في طريقي . الرجل يآخد واحدة 
واثنين وثلاك واربع .. أنت تفساك بكيت 
اننشي من .فرحتي وأضعلت منظاولا آمامه ... كب 
.. حبيث فكر .. أكون معه ربكون غبري معي | 
رآهم ببتعدون صاح بوجهي 1 ما بك خبرني ٠.‏ 
هذا انا دائا .. ابيذ مائى على السبراب .. وغيري 


ما عاذوا احدا .. آنا اعجب من عذي التاس . .116, 
فالقلا يتتقل .من افكزة آلى, اخرى + وهو بساكن 
لا يتحرة . وكل ما نقمله هو الاسنجابة الذهتية 
لصور المواقف. والاحداثك . قتدتمه الى التقكير 
فيها عبر الارنهاد الذهني 
دوتما هدف فلي بنعكس في بناء حدث جديد له 
علاقة بمحور الروابة . 

وبذلك ينحرف أحيانا عن جادة الهدف 
الرئيسي الى مسارب جالبية في حوار شخصياته 
الداظي + فظلما تمزقت صورة الموقف المقول : 
وانهار العنصر الدرامي في القصة تنيجة للاستفراق 
الممل في استبطان وعي الشخصية واستكئاف 
مكتوثاتها الخفية . 

واخبرا فان ما بنضح من هذه اله. سة ان 
عنصر الخواز #اثى يشل ماكر بويعل بالسادف 
المحوري لهؤلاء الكتاب . متمثلا بابرا دور الفلاجح 
المتقرد ‏ ضمن اطار الجماعة ‏ لحمابة مصالحه 
الحيونة في الريف ٠‏ فقد كان ذلك ضروريا للاستدلال 
بها عن وعي الشخصية :ونفردها - فساهم في تطوير 
الإجداثك بوبعث الحيوية في المواقف المتميزة : 
بشكل عطق يه نصورا متكاملا لظواهر الواقع . 
كيدا على“ التتوع في الرؤية والشمول في آفاق 
التقكير” وعقاات بد 
صاب الكرار عفن 


خلال الاخنيار الواعي لنوعيته - فجاء دالا مركز 
ذا طاقة تعثيلية عالية + اوحت بالطريف وااؤثئر 
8 جه الحيية: ولداره احير الست 
المفصحة ‏ بهدف تقديم صورة 


الواقع المألوف » وان بالغ بعضهم 0 اإيتال اتصلل 
الى نايا العامية نفقد حواره ‏ لذلك ‏ الحيوية 
والطراوة والوضوح » ا ا 3 
ققد أسرف البعض متهم أي استخدامه على امثداد 
الرواية دونما ضرورة نكان أن أغرق معه الفكرة 
المحورية للروابة في متاهات العالجة النفسية السحنه 
والتاملات الذهنية لالشخصيات ؛ فتضخم الاحساءر 
بها الى الحذ الذي افقد الرواية دورها الاسساس 
في قل الواقع ١‏ المتحرك ) عبر تطور جزئيائته 
النظوة بوغير اللتظورة , 


هوامش : 


(1) شظر ؛ ذا سهر الفلماوي ١‏ مختصر محاضرات فى تظرية 


الروانة القاهرة : سنة ؟إؤ . 


(5) عبدالرحمن مجيد الربيعى : القمر والاسوار : نقداد 198/5 


اص تمك لان 

0 محيد تاكر البع : اللهر والرماد : يقداد 5 1976 4 
سيا د 

(4) عبدالرزاق الطلبى : الظاطون 2 شعاد 1 15800 1 صن 
1 


ل القم والاسوان 2 5.5 1.4 


قاسم خضي عباس : الراخلون ؛ شداد 9/6و( 2 صن 


كا نوا 


إ4 عبدالرزاق الطليي : الاشجار والريح : بقداد 1501 2 
اص ولا ع ااه الظاملون : عن 5, 


لح الشهر والرماد 2 سن كما لد 


10م اللصثر الابق صن م 6م 


.اا القمر والاسوار ١‏ عن 5,5 + 5 
(1) اللطامئون 2 ص 1.0 

05 الاشجار والريع 2 ص مدر 
(15) الصدر السابق فى 169 2 151 


16 انظ : الراحلون ؛ حن 155 ب 195 
الأتجار والريس 2 اص ؟ما د 11 


الثقافة_ لأبو حديد 


العدد رقم 15 


19 توفمبر 1963 


فى قصور ثقافتهم اللغوية تارات كثيرة 
غير الورشيدة لتيارات التجديد الغربيا 
هما جرم كثيرا عن قضالدهيم.مسيات الجر 
الفنئ « آم من الثقاد الذين لا 


اويخاصة الف 
على جمهور الشعر القديم كما 


واتضح لى من النقاش حول الج ولط د شدي 


به من وسائل التصوير الجمالية ؛ بل بما يتصل 
بذلك كله من مفهوم التجديد نى الاذب ذاته بعامة* 


رنؤمن بأن كل تجديد سقيقى 'لورة » ثورة على 
؛ وهى ثورة الدارسين: المتسمقين 
للتراث القديم والامناء علية ؛ لانهم يحرصون بذلك 
على اكمالة يما يعوزه ٠‏ وعلى ماو 


ذلك ؛ سواء اتصل ١‏ 
والواقعى آم اتصل يفلسفات الصو 
كما اسقرت عتها الجهود القدية فى الشبعر الغالمى ٠‏ 
وَفى هذا التقويم نقسنه وفاء أى رفاء لترائنا اله 
الى جاتب ها يفرضه هذا التقويم من احاطة بالقد 
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جديد باسم الجدة ما لم نتعمق فى دراسة القديوعلى 
حسب العايير التقدية الحديئة , كى نكشنف عمسا 


جديا واء من النقاد أم من الشيعراة ‏ حدين 
يقوم بها من لم يتحيظلوا عنما باص خمائس الراك 
القديم قى نتاج الشعر ؛ شآن الشعر فى ذلك شان 
قأولنك هم الادعياء ؛ بل 
إن الى دعوى التجديد كنا 


اء التجديد أن ينزعوا الى 
لا نعردد فى أن نتعجب من الذين 
تديك لانه جديد » لان عؤلاء يابون 
سياه » كما أن أولئك لا يطيعون 
يمكن أن نجئى من ورائها أى 


انا فوطت للقللة ار 


سوى نزعات ونزق لا 
طائل "+ 

نشعرنا القديم ما :توافرت له آآيات 
الداعى الصدقوالاصالة, 
دون عرن من النقد العربىالقديم الذى نعتقد أنهكان 
فاصرا كل القصور عن أن بقود تجديدا ذا شان فى 
عنمن الغنائنى من حيث. التصؤير ووستسائلة © 
وفلسقاته الجمالية * 

للصورة الشعرية ومذاعبها الجمالية لم يرجد فى 
الآداب العالمية الا هند أواخر القرن الثامن عشر » ثم 
ننا ؛ وتطود : وآتدر ورا كينا فن متحلفة كلكا 
الآداب ٠‏ وقد اتعاون التقد العالى فى مختلفاللغات 
على ذلك النمو المطرد , دوت أن يشتائر .به ادب 
بعيئة ؛ أو لغة بذاتها ؟ الا أنه كان حصيلة عام 


والحق أن المفهرم الجديد 


حركات 'التجديد وفلسفاتة فى الادب والفن علىسواد» 
ولم يهثد عبقرى الى ما اهتدى اليه من خَلق فى أو 
فلسغة جمالية - طريفة فى لغتها ‏ دون الاستر: 
بالتراث العالمى ٠‏ لا يقتصر فى ذلك .على ما اثن. عن 
قومه من شعر أو أدب - والاصالةالطلقة مستحيلة» 
وأخطر ما يتعرض له الادب ‏ شعوا أو نثرا - هو 
الانطواء على الموروث عن الاسلاف ٠‏ كما تدل على ذلك 
جميع اتواريخ النهضات الاذبية قى كل التضور ٠‏ 


ومحاولة ننمية الادب من داخل موروله حسب ٠‏ 
تحرزا.من الاستهداء بزيات التضج المالمى » غراقة 


عن سابع محل فى نوع 
التجارب التى يؤمن بها من يصورها فى شعر أ 
تر » ايمانه يجمهوره الذى يتوجه اليه فى تصويره! 
تظل مع ذلك وسائل التضوير الفنية قاسما هشتركا 
بين الادياء فى كل لقة لينهض بها الشعر والادب 
جملة » عناصالة القناعر أو الكاتب فى تمثلهوخلقه 


* وائما بكون السائر 
بة الطاقة الغتية لا ان 


ا انئمية | 


وغل يشنك احد أنه لزلا «اد 
«بودلير» على ماعهدنا فيه 
٠ 4‏ ريمى دى جورهرن »و 
وات ١‏ بن + اليرت , ٠‏ 


؛ ودائته وما كان 


رأول خطوات التجديد ‏ كما يدل عليه تاريخه 
قَيَ الادب - آن :يصدر عن تنثل التراث العالمى فى 
النقد الادبى ٠‏ ويقرم بهذا النقد التسعراء والكتاب 
انفسهم ؛ ولكن نقدهم خالق ٠‏ قد تبين ثمراته : قبل 
أن تتضح دعواثه 5 
الراشدون آدياء خالقين كانوا آم ثقفانذا تحسبُ ٠‏ 
ولهذا كثيرا ما تظهر بشائر التجديد آر ثمرائه قبل 
أن 'ننضج الدعرة الى التجديد نقسه وتتبلور ٠‏ 
والدارس الحديث التاريخ نقدنا القد. 
لا يتزعزع بانه تعشر أيسا تمثر فى هدا 
القدامى الى سبيل التجديد السليمة فى الشبعن 
الغنائى الذى استاثر بالنصيب الاوفر من آرائفا 
القديم » وهن ثم ظات أزمة التجديد محكمة يعوقها 
فأ سدوه بذ عمود الشبعر » الذى دارت حسولة جل 
اعتبارات النقد القديم ان لم يكن كلها » وماتت فى 


أصالقب مداولا للافوص مح 


كتغه عمسات: التجديد المتواخضعة المتفرقة كاتما 
أسالتها المصادفة على أقلام قلة نادرة كل الندرة عن 
نقادنا القدامى , مثل الحاحظ فى نعيه شعر المدج , 
وفى عدم احتفاله بصعر الحكم ؛ فى جمل متفسرقة 
لم كد يفطن لها أحد :صر الحديث + 
ومثل أبى نواس قى دعوتهالهينة الى مايا 
الخمر بالوقوف على الاطلال ؛ على أثه ظل يحتئى 
القصيدة القديمة فى البناه العام ٠‏ وائما دعا ال هذا 
الاستبدال باسم الصدق الذى, 
صفة الطلول بلاغة 
قامنج صفاتك لابنسة الكرم 

تصف الطلول على السسماع بها 
آقذو العيان كانت فى الحكم 4 


واذا وصفت الثىء متبعسا 
الم تخدل هن خطأ ومن وهم ٠‏ 
علي أن أبا لواس ‏ فى دعونه الهيتة الضئيلة 


لم يسلم عن حملاث اتصار مود الشعر فى 
رموه بالقمعوبية ؛ واته ضد العرب؟ 
القصيدة الجاملية !! 


لالعرف التقليدى كما ظل الغرقف 
مسطر “عل الشضعراء » على الرعم من زوعة 
يَفنْلدطم التى استجابوا فيها لتجارب 
؛ وعن أصالة ثنية ٠‏ ولكنها ظلت تلقالية 
محدودة فى منازع تجديدها ؛ حتى العصر الحديث 
الذى تاأثرنا قيه ‏ ضرورة ‏ باتجاعات التجديد 
وبالتراك العالمى كله ٠‏ وثتراغت تمراته الرالعة على 
يد المجددين الحقيقيين ٠‏ 


١ :‏ العريبة غنية - بل آكثر هن 
غدية - نيدوت فىالوسائلالتى بلجااليها الانسان 
كيان العتى الذى يعبر عنه و « ابلاقه الى غبرهدسواء 
كان المعنى عقليا أم شسعوريا  »‏ كما ورد لأستاذ 
جليل » قئْ مقال نشسر بالثقاقة ‏ ادعاء لا مساراة فى 
أنه لا يدعمه اطلاع على النقد العربى القديم فى ضوء 
عا زخر به نقدئا العربى الحديت عند أوائل هذا 
القرن * بله ما أقاده ويفيده دالما من التقد العالمى” 


ولا يدرى الاستاذ الكبير كاتب ذلك المقال آله 
«قولته تلك فىالنص السابق الذى أوردناه لاتتجاعل 
اتجاعات النقد الحديث والشعر الحدبث قحسب , 
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بل بجع كثيرا من أدعياءالنقد عندنا ٠‏ ممن يهوثون 
شان النقد الحديث تخلفا واستمراهللكسل ؟ زاعدين 
النقد العربى القديم ‏ كالادب العربى القديم ‏ 
يجت أن يكتفى بنقسه ؛ وأن له قداسعه > وأنهالفرا 
وكل الصيد فى جوفه ٠٠٠‏ وما الى ذلك من عيارات 
هى فى تقسها جتاية على الادب والنقد هما ٠‏ وأسوق 
لاستاذنا المفضال حوارا بين أحدهم وتلمية من 
تلامذته ؛ حين قال له التدديذ : لم لا قدرس لغنا 


أن 


المعابير الحديثة لنقد الشعر والقصة والسرحية, 
وهى العايير الجمالية الشائدة فى نقدنا الحديث ؛ 
استجابة لدواغى التجديد الحتمية التى تحققت فعلا 
فى أدبنا الحديث » اتدرى أيها الاستاذالفضال ماذا 
كان جوابه علرسؤال التلميذ ؟ لقد اجابه أن!اسرحية 
أو القصة اما شمر واما نثر + ولدينا كتابا قدا 
وأحد الكثابين منسوبلقدامة - فى نقد الشسعر 
الدشر ؛ ققدامة قد نقد القصة 
القمدو اولتاق : "وخسبيا ١ن‏ 
يرغى آسعاذنا الفاضل عن مثل عدا الزك[ [زلذ 
يعرف أنه باطلاقه ال لقول في النص السا و8881 
أوددناء يدعم راضيا آأواى 


برس قدافة للا قهل 


الخطير /؟ 

ولا أدرى عبلخ احاطة الاستاذ الغشال) |باقبلاةة 
النقد العربى القديمين + ولكن لا يتصود يخنال 
يوافقه أحد على أن ٠‏ التصوير 
الاستثعارة » على, أن ثقاد العرب القدامى لم يقصدوا 
الى ثى» من هفهوم الصور فى مَمتَاها الحدبث » ولم 
أ فى لدم امنيا ٠‏ 

ولمل تشابه القالب الشسعرى القديم مع القالب 


الجديد الول أ الايقاع دون الوزن + الذى 
يوقع فى الليس فى غعتى التجديد والصور السعرية 
ولغتها كما هى «فهوهة فى النقد الحديث ٠‏ 

وعلى الرغم من ان دعزات التجديد الرشيدة قد 


بدأت فى نقدنا الحديث بالشعر دون الاجناس الادبية 
الاخرى » كالقصة وااسرحية مثلا , وعلل الرغم من 
أن عمذا اليدء أمر طبيمى ؛ لان التجديد قى جئس 
أذبى لديا منه ترات خم مستائر بالادبالقديم , 
فانى أزُعم أن سلطان ذلك التراث نفسه كانت له 
آثار بمعقة افى السدي بالج الاعام فى 
الشسعر الغنائى. الحديث ٠‏ كما حدث ذلك فى 


بيد قدما الى 


مجال 


| 


القصة والمسرحية اللتين نشاتا كلتاهما فى اديب 
.يدة دون ميراث سابق ٠‏ وقد تقيل جمهور 
القراء كما تقبل الكتاب والفقاد نواحى التجديد 
قيهما قى يسر ؛ ودوناباء ؛ لاتنا تآثرنا فيهما رأمنا 
بالآداب الغريبة مبذ نشاتها ٠‏ 

وقد تكون عاك آسباب أخرى لمفاومة التجديد 
مقاومة شديدة قى الشعر دون القصة والمسرحية ٠‏ 
ولكنها ‏ قيما أعتقد ‏ أسياب ثانوية جدا » وأمثئل 
لهذه الاسياب بآن شخصيات القصة والمسرحية , 
وما يساق قبما لبعائهما عن أحداك . قد تخيل لكثين 

من المساهدين أنه فهم ما يشهد مبهما آر يقرأ ؛ على 
الرغم من عموش للدبى العام الاختلاف فيه اذا أردنا 


القصص الحديثة , حتى ليختلف النقاد أنفسهم 
تحليل ما بريدة المؤلف فى أبعاد قضته أو مسوحيعه 
من الحائب الاجتماعى أ. ٠‏ ولم لا تكون 

كذنك فى مفهومه الحديث؟ 
در فهمه الا فى ا ضوء 
كالمسرحيات ذات الطابع الغلسفى 
الاخيتريكميدما) بإكثرجا - وكذلك المسرحياتالرمزية 
100 بي ممرحيات ايمين ٠‏ حي يقتلي 
عيلا «للناظ د فييها ٠‏ وقد ترجم كثير من ند 
آنا به فعلا فى نتاجتا المسرحى * 


ة الآن عى هل قى انرائنا 
ن وروة متاعل الآذاب 


1 جماليةالتى أسفرت عنها علوم الجمال 
فى العالم كله كى تستطيع بها أن نتعمق فى تصوير 
الابعاد النفسية ازاء عسائل الذاث ؛ أو همسائل 
الجتمغ من خلال الوجدان الاجتماعى ؟ 
ان الاستاذ العقاد حين دعا الى العدول عن علاحظة 
الظواغر المحسة فى الإسنمارة والتسبيه ..قد رَلوّل 
الاساس العام لعلم البيانالعربى القديم كله: تاملق 
قوله : ٠»‏ اذا كان 'ندك هن التضبيه أن نذكر شسيئًا 
ثم تذكر شسيئين أو أثسياء *ثله فى الاحمرار 
ذما زدت آن ذكرت آربعة أو خمسة الأمياء بدل ثثىء 
وا<د » ولكن التشسبيه أن تطبع فى زجدان سامفك 


وفكره صورة واضحة مما اثطبع فى ذات نفسك ٠٠‏ 
وصفوة القول أن المدك الذى لا يخطىء فى نقد الشعر 
هوا ارجاءه الى عصدره؛ فان كان لا يرجع الى فصدر 
أعمق من العواس ٠‏ فذلك شعر القثمود والطلاء » 
وان كنت تلمح وراء الخواس شعورا حيا ووجدانا 
تعود اليه الحسات؛ فذلك شعر الطبع الحى والحقيقة 
الجوهرية ,+ 
لبن ان كنا تسنعسن هق عشب متا النياق 
العربى القديم ‏ مثل قول أبى العلاء : 
ليلتى هله غروس من الزنج 
عليها قلائد هن جمان 
ومتل قول شاعر آخر يصف غدران حديقة + 
ه كآن فى غدراهها 
<واجيا ظات تمظ », 
وذلك بناء على تطابق الظاعر الحسى 
اجرائهم للتسبيه المبنى على ها سموه 
كل  »‏ عدتا الآن ؛ : 
امعيار الذى ساقه العقاد فى الصورة, ولذلك/تفضل 
على بيت أبى العلاه السابق مثل هذا 
القصيدة + 


نحن غرقى , فعيف يتقان نجياتا] 
إن فلي جوفة الدحي 


ومن التظريات الاخرى فى تقد الشعر ٠‏ 
لوصل شعرنا وثقدتا يالشعر والنقد العالميين - 
ؤليكن السمر الغنائى مسععصها عل الترجية اذا 
ازيل ثقله بتكل خصائصه + فين المسلم به ان كل 
يالغ الروعة فى لفته الاصلية يتمذر نقله 
اناسع كساهه. رلكن ن لا يتعدر 
فى لغته أولا للتأثر به فى عتهجه التصويرق 
العام ؛ ثم انه بعد ذلك يمكن ثقله ببعض سسمات 
روعته فىلغته الاصلية والا لما أعجبتا بشع ر شكسبير 
مثلا فى اية لغة من اللغات , رما تذوق الفرنسيون 
شعر ادجار آلان بو فى ترجمة مالارميه ؛ ونطالب 
الكتاب والسعراء يتذوقالنتصدوص الادبية والتسعرية 
فى لغتها » فذلك المنهج الاوفنى وسيتذوقونها حتما 
اذا تكلفوا عناء الدراسة الجادة . زلكتهم سيقفون على 
كثير من خصائصها بقراءثها فى لفة أخرى + ثم الهم 
مع ذلك وبعد ذلك مقيدون فى القوالب الفتية العامة 
وطرق التصوير وفلسفاته , ولن يطالبهم عاقل بدقل 


اليه .. ولكن لن يطالبهم أحد كذلك أن 
أنقسهم فى تطاق أدبهم كى يجيدوا الخلق الغنى فى 
الشسبر أى قى التثر على سواه ٠‏ فهذه العؤلة ليست 
مجدية للتراث القديم نفسه ٠‏ وليست المواردالعالمية 
سوى وسميلة لتئمية الامكانيات الاصيلة فى اطار 
الطاقات الغنية للغة نفسها » ومن خلال ما يشعن به 
ويعانيه كل شاعر خلاق أصيل قن لغنه ٠‏ يقول 
بودلير فى رسالة وجهها الى صديق له متحدثا عن 
ترجمته «لادجار الان 5 الافريكى الىاللقة الفرنسية 
١‏ اتددى كاذا ترجمت فى صبر وداب « ادجاد ألان بو 
بدأت اتصفح كتبسه ء لم 
ترعلى الافكار التى آنى بها فحسسب + ولكن داعتنى 
الفسور والشاعر التى كانت تراودنى + وقد سيقلى 
3 عذا ايمان «بودلير» بأنه 
قد تذوق الكاتب والشاعر الامريكى المذكور فى لغته 
هما عا 3 بتذوقه القارىء لترجمته - 

٠‏ آمام ظواعر تجديد وحيبة فى 


ا 
ونوجبها فى ضوء القافات :وفلسفات 
رضلت اليه الاتسانية فى هذه 
- لاشك ‏ أنضج عنمعاييرناالجمالية 
بمو 1 ب كله ٠‏ واذا 


النائنة :1 
واقرت إها العدقرية الخلاقة جادث ويسرت لادببا 
0 أن يعيشنفى العصر الماشر باعداقهالانسانية 
ووسائله الجمالية ٠‏ 
وجحود عذا التجديد ٠‏ والقعود عن توجيهه على 


الاناس السايق 
تحول دون التآثير والتائر فى هجالات الشعر 
والادب والفنون كلها . كل أولنك مما يتيبح اختلاك 
الغث. بالثنين قى مجاك النتا الادبى ٠‏ فخلا عن 
«جافاته لحقائق توازيخ الآداب العالمية فى جميع 
عصوز تهضاتها + 


عم بان اللغات حواجر خصيئة 


التعليل لهذا الانطواء القومى» ولهذا 
الجحود للتجديد بصعوبة فهم بعض قصسائد الشمر 
الرمزى ٠‏ فما طبيعة هذا الغموض ؟ وعلى فى اساس 
هن أسس قالسفة: الجاك دعا اليه أعله ؟ وما عوققنا 
عنه هن حيث المبدأ ثم من حيث التطبيق »© 

هذه عسائل تحتاج الى اجاية مفصلة تم بها 
تصبقية المسألة فى ازمة القمن ولغته 
ووسائل تصويره * 


التجديد 


لغة عراس البحر 


عبد الفتاج كيليطو* 


ااانا 


إن اللغة وبائية: فهى تنتقل من فرد ,إلى آخر» من 
جماعة إلى أخرى؛ من جيل إلى آخخر. هله المدوي 
طبيمية أو شبه طبيعية؛ إنها فى غالب الأحيان تعيش فى 
المدح: إننى لا أعرف أحدا يكره العحدث بلغة أبوية 
(أقول اللغة وليس الخطاب» 

وياء اللغة؛ وياء اللغات. فى البدء لم يكن التنقل 
المتوحش للغات شيا قبيحا. فكيف ستصبح الأرض إذا 
تكلم الناس فى يوم ما لغة واحدة؟ إتتى من سلالة بابل» 
وتبادل الأقنعة لا يخيفنى. 

إننا نعرف أن اللغة قدرء اللغات قدرء والخطاب هو 
فعل الحرية؛ فكيفما تكون اللغة التى تتحدثون؛ احرصوا 
جيدا على اختيار الخطاب الذى تأخذون به. تكلموا لغة 
آبائكم؛ لغة جيرانكم (إنكم لن تستطيعوا فعل شئ غير 
* ترجم هذا النص عن كتاب عالالانآ ل 10111881081568 لمبدالفتاج 
كيليطو. وقد فام بالعرجمة الباحث المنربى محمد آيت لعميم الذى سبق أ 
ترجم ل «قصول» مقال «الكتاب الخريق» الذى نشر فى المدد قبل اسايق 
تريع 6544 


هذا ؛ لكن اصنموا خطابكم الخاص؛ فخطابكم تملكونه 
وحلاكم» يملكه كل واحد منكمء إن الصراع الحقيقى 
لبن بين اللغات ولكنه مراع بين النغطاباتة إتنى لا 
أهتم كثيرا بلغة الكاتب بقدر ما اهعم خطابه. 

يمكن للوبائية اللسائية أن تتسبب فى الاضطراب» 
لكن تأثيرانها تكون هينة. أما الوبائية الخطابية فهى على 
كل حال مضرة؛ ويجب أن تصرنوا أنفسكم منها بعلاج 
مثلى (معالجة الداء بالداء) . لا ينبغى أن ترفض خخطاب 
الآخرء وأن نصم آذائنا فى وجه ندائه. فبالعكس» ينبغى 
الإنصات إليه بتعاطف وبابتسامة حذرة. لكن لا ينبغى 
السنوط فى الفخ الذى ينصيه: فبخطابه اللزج سيبحث 
عن كيفية إيقاعكم فى الفخ؛ فعندما أتكلم يخطاب 
الغير» فإنتى أنكلمه فى شكل معارضة. المعارضة (ليست 
المحاكاة الساخرة» هى جنس مختلط ثمارس للحلم 
والمسافة. فبين الفينة والأخرى؛ تنزلق فى عرضه بعض 
الخطابات الغريبة؛ سآخذها؛ ولكن ينبغى أن أوقفها عند 
حدودها. 


عبد الفعاح كيليطو 


الاختلاف الذى لايمكن معالجته! تعبير مطمئن؛ 
يجب التفكير فيهء ينبغى الآن أن يجرب دراسته. إن جوهر 
التفكير فى التعذر معالجته هر حيس التفكير؛ أن تجعل 
من التفكير سرابا يثراجع كلما اقتربنا منه. الاختلاف لا 
يعالج» » إنه لدرد لا يقنبل أية معالجة» ولا أية جدولة 
للعلاج؛ بل هو تفكير الدب الذى يتبغى تسويته فى كل 
الحلة» ولا يتم ذلك إلا يدين آخرء دين يمحو آخر؛ لكن 
المديونية لا تمحى» وهذا لا يعنى أن المديونية تبقى هى 

إن التفكير فى الاختلاف الذى لا يمكن معالجته 
اهتاذ »همد ائة) يعنى التفكير فى سلب الخط 
انه - لآء سلب الأثر» التفكير فى اتعدام الأثر: إن الأثر 
المحىء مع كل هذاء هو علامة ثابتة. فإذا كنت على 
علم بوجود أثر فى مكان ماء فإننى لست فى حمل 
الاخجلاف الذى لا يمكن معالجته. 


إن النص العربى القائم بين ايدى يدرخ فصلا لا 
يوجد فى طبعة وماردروس» ؛ حت تعلق الأمر بحكاية 
المسافر الذى رمته العاصفة فى ساحل مجهول؛ والذى 
استقبل من قبل رجال معوحشين يعيشون على القنص 
والصيد البحرى. وهم يتسكعرن بجائب الشاطئ شاهد 
امات #السواة أ وساي 
مفتوحاء رترك جنيا يفر منه؛ طار فى الهواء صارخخا 
وإنى تبث يا نبى الله؛. الصياد لم يظهر خوقا ولا دهشة! 
فالقماتم تمثل مشهدا يوميا بالتسبة إليه وإلى أفراد 
عشيرقه. 
إن العفريت مسجون داخل القمقم إلى الأبد 
<سليمان له السيطرة على الإنسان والحيوان والجن». 
والقرون تمرء ولكن العفريت لا يدرى؛ داعل قمقمهء 
أنه فقد مفهوم الزمن؛ فهو يبادر بإعلان توبته بمجرد أن 
يطلق الصياد راح لأله ينقد أن اسليماة لأعرلة يا 
داخل القمقم الجنى ثابت فى ماضيه فى لحظة من 
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الماضى. إن التحكاية لا تقول ما جرى له لما قبين له أنه 
مخطى, ولاحتى أنه وعى التحول الواقع فى العالم. 

إن استحضار سليمان أثار يعمق الخليفة؛ لقد أمر 
بإحطار القمقم الذى يوجد فيه الجنى. 


فى نهاية الحكاية؛ وبعد بحث طوبل؛ جئ له باثنى 
عشر قمقما نحاسيا: 


«فتحها [...] واحدا تلو الآخر وقى كل مرة 
يخرج منها دخان شديد الكثانة يتحول إلى 
شيطان مخيف»ء يرتمى نحت قدمى الخليفة 
ويصيح: أطلب المغفرة من الله ومنك يامولاى 
سليمان؛ لم يختفى مخترثا السقف» 
والحاضررن مندهشون» . 
تلاحظ أن هناك سوء تقاهم والتباساً؛ فالجنى 
بععقّد أن إطلاق سراحه ليس من طرف الخليفة 
عَبدالَيلة ولك من طرف سليمان. إنه ذهب دون أن 
هعم أحد بإأخراججه من وهمه. وهنا ترجد «موضوعة» 
606 نغرائر بكشرة فى القصة كما سترى: إنها 
الازدواجية الزمنية» مجارر زمنين يفصل بينهما ثمانية 
عشر قرنا: اللقاء غير المتظر لشمشلين؛ خاصة اللاتمائل 
الأساسى: المعرفة من جهة؛ واللامعرفة من جهة أخرى. 
إن الخليفة يضبط الزمنء بالمعنى الذى يفرق فيه بين 
الماضى والحاضر. أما بالنسية إلى الجنى؛ فليست ليه أية 
فكرة عن للدة الزمنية التى قضاها فى فمقمه؛ فهو لا 
يعرف سوى بعد واحد للزمن» ليس الماضى رليس 
الحاضر, 


إن البحث عن القماقم اقحاسية تم بواسطة ثلاثة 
رجال: الطالب رسول الخليقة» وموسى بن تصير حاكم 
الأندلسء والشيخ عبدالصمد؛ شيخ كبير مر من جميع 
الأمكنة المأهرلة فى الأرض. وهوء الآث؛ يقضى أيام 
شيخوخته فى تسجيل معارفه المكتسبة؛ من حياة سفر 


متواصلة» بعناية للعصور الآتية. هذا الشيخ متعدد اللغات؛ 
فهر يعرف الإغريقية والفارسية والعبرية والحبشية والهندية 
والسودائيةء وقد استدعى لأنه الوحيد الذى يعرف مكان 
الجبل القريب من البسحر؛ الذى يحشوى على قماتم 
النحاس . إن هذا الشيخ لم يزر أبدآ هذا الجبل» لكنه يعرقه 
وبعرف ‏ عن طريق الرواية والسماع ‏ البحر البعي 
الذى يحتاج إلى سنتين للوصول إليه وسنتين للريجوع 


5-5 


يجب على أن أفكر فى الآخمرء الآخمر المطلق» هذا 
الأخيبر ينبنى أن يكون عنيداً رأن لا تصمكن من 
استردادهء إننى أعرف مسبقا أنتى لا أنتظر منه شيقاء إلا 
تأكيد مغايرته وغرايته. إن الغرابة لا علاقة لها بالعجيب 
الذى ننتقل عبره خلال زمن طويل جداً أو أثل؛ وننتهى 
بمغادرته بارتياح لنعود إلى المألوف» إلى الأسرة؛ إلى 

إن «أرلسس' را ركه يعتبران مبسافرين فقيرين. 


بصورة عرضية؛ فالغرابة المطلقة تنصى إمكان 0 
هناك فى مدخل الجحيم لدى عاناه© جملة رائعة 


«اتركوا كل أمل أبها الداخلون) . 


أى أمل يجب العخلى عنه؟ إنه العودة؛ فالجحيم 
هو مكان اللارجوع, مكان الجنون الخالصء لا يمكن 
أن تتفاوض مع الجنونء لا يمكن أن تلين جانبه؛ فاجنون 
الخالص يرقض المعالجة؟ إذ ليس هوهو. أو بتعبير آخرء 
إنه شخص آخخر يسكنه الشيطان العنيد؛ يملكه بالمعنى 
الحرفى. أصل الآن إلى الاخثلاف الأكغر تعذرا على 
المعالجة: إنه الموت» الموت العنيد فى قمعه. إن سقراط 
انختار موته لأنه لايريد أن يتفاوض مع الأثينيين» لد ألزم 
نفسه المعالجة بالسمء إنه لا يريد العفاوض مع الحياةء لقد 
كان لدى سقراط ضعفء لأنه تفاوض مع الموت» ولقد 
تفاوض أيضا مع الحكى» لقسد طلب فى يوم من الأيام 


لغة عرائس البحر 


من بروتاجوراس أن يضع له برهاناء وأجابه هذا الأخير 
بقوله: 
ولا أرنض لك طلياء سقراطء لكن أتريده فى 
شكل أسطورة أم على هيسّفة خطاب 
تفسيرى20, 
لكى نستحضر الاختلاف الذى لا يمكن معالجته» 
لا أرى حلا أنضل من حكاية قصة؛ قصة جميلة 
مادمت لا أخترعهاء إننى أستعيرها من (ألف ليلة وليلة) 
إن الحكايات الجميلة هى التى حكيت من قبل. 
«قصة مدهشة لمدينة النحاس6”"“؛ هكذا العنوان» 
معدنى وخارق» ماذا تحكى هذه القصة؟ إنها تحكى 
البحث عن قصة أخرى. ينبغى أن أثبت هنا أن كلمة 
«قتضة» بالعربية» التى تعنى حكاية» قريبة من الفعل 
«قص» الذى يعنى (السير وراء الشخض خطرة خطرة» 
0 الأثرو. إن,شهرزاد لا ندعى أبداً أنها مخعرعة 
القصة أو الَصعن الثى تخكى. إنها تكتفى فقط بروايتهاء 
بنقلهاء يقولها؛ قالقصة ليس لها من أصل سرى أثر 
الذاكرة؛ لن نعرف أبدا من أين اسععارته (السؤال لا 
يطرح فى «ألف ليلة وليلة؛». 
فى أحد الأيام كان الخليفة الأموى عبدالملك 
يحادث كبار مملكته؛ ركان الحديث يدور حول «القماقم 
النحاسية القديمة التى تخعوى على دخان أسود غريب 
يتخذ شكل عفريت6. 
وبما أن الخليفة كان يشكك فى حقيقة أشياء 
مؤكدة: قال له أحد الحاضرين: وهو الطالب: 
«بالفعل يا أمير المؤمنين هذه القماقم النحاسية 
ليست إلا تلك التى سجنت فيها؛ فى 
العصور القديمة؛ العفاريت العاصية لأوامر 
سليمان؛ والتى ألقيت فى قعر البحر الجائر 
فى أقصى المغربء فى أفريقيا الغربية» 


اهن 


عبد الفتاح كيليطر 


والدخان يخرج منها هو الأرواح المتبخرة 
للشياطين الذين لايفتأرن يأخذون» شكلهم 
العجيب عندما يخرجون إلى الهواءة 7 . 
نفى دمشق بالشرق يقيم الخليفة» رفى هذه المديئة 
جئ له بالقماقم وفيها فتحت. لكن أين نقب عنها؟ 
نقب عتها با مغرب يلد الشمس الغاربة؛ إن البحث تتبع 
مسسيرة الشمس من أفق الولادة إلى أفق الموت؛ وراء 
المغرب ليس هناك سوى الظلام... المغرب لا يمكس فقط 
غروب الشمس ولكن أيضا الغرابة... فالجذر (غ- ر- ب) 
يرجد فى قلب أفول الشمس (مغرب»؛ رفى العجيب 
والخارق (غرابة» . بعبارة أخرى» بلد حيث نموث فيه 
الشمس» بلد ينتج أشياء غريبة وسحرية. 


إن مكان البث ليس محدداً بدقة؛ نعرف أن جوهر 
الجغرافية المجائبية هو رفض تخديد المكان. إن البلد 
السجيب الخالص هو الذى لا يضمن الرجوع؛ يمكن أن 
نصل إلبهء لكن يجب أن نفقد الأمل فى الغثور على أثر 
الطريق المعبوره ندخل فى عالم القرابة. إن المسافرين 
يقرأون ة تذكرنا يبيت عائاة0 المذكور 
أعلاه: «أيها المسافرون الشجعان الذين استطاعوا الوصول 
إلى الأراضى الممنوعة الآن لا تستطيعون الرجوع 
القهقترى». كل ما تذكره الحكاية هو نقطة الانطلاق 
العى هى الأندلسء وأن البحث دام سنوات؛ وأن هناك 
قطراً واسعاً ينبغى اجتيازه وأرضاً مسكونة بالجن لم تطأها 
أقدام بعر . 

فى الطريق الشقى المسافرون بجنى؛ ليس جنيا 
مسجونا فى القمقم لكنه جتى مربوط يأحد الأعمدةء 
ولا يظهر فوق الأرض سوى نصفه الأعلى. ورغم كل 
امحاولات؛ لم يستطع أن يكسر سلاسله أر أن يخرج 
نصقه الأسغلء بالرغم من أن له أربع أياد يمكنه 
الاعتماد عليها ليتخلص من عقاله. وله جناحان يمكنانه 
من الطيرات» لكنه مأسور تماماً. ما يمكن أن يفعله هو 


هذا 


اعترافه بالخطأ الذى جمله مذنبا فى حق سليماك» والذى 
استحق عليه هذا العقاب الشديد. صدره ورأسه ظاهران» 
9 الهواء» لكنهما فى العمق خاضعات لجزئه الأسفل؛ 
الأعلى رالأسفلء النور والظلمة» الحركة والشبات. إن 
المسائرين اسعمعوا لقصعه ثم أسرعوا وتركوه فى مصيره 
المأساوى. 
لقد شى المسافرون أن يتحرر الجنى من سلاسله» 
من نصفه المدفون؛ ويجرهم معه (لكن أين وفى أى 
زمان). إنهم يخشون كذلك أن يطلب منهم أن 
ياعدره على الخلاص. وهذه الفكرة وحدها تجعلهم 
قلقين» فهل يمكن أن نرفض إعانة كائن بعانى؟ إن 
مخرير جنى يعنى تخرير قوى اللاشعور المنسية؛ إنه شكل 
آخر للمتعذر معالجته: اللاشعور يقبل التسوية؛ يقبل 
التفاوض مع الشعور؛ لكن بشرط أن يعود هذا الأخير إلى 
الوراء؛ أيضاً أمام الجنى. أليس هناك سوى طريق واحد 
ممكن ؛ تفاوض واحد ممكن؛ هو التراجع. 
أقيماابعك؛ وصل المسافرون إلى المدينة التى تهب 
: الأسوار النحاسية» على أحد 
الأبواب «نقشت صورة بارزة لفارس من ذهب ساعده 
تمد وبيده مفتوحة؛» وعلى راحة يده نقشت بعض 
الحروف الإيوئية دك1051 العى فكها وترجمها الشيخ 
عبدالصمد بما يلى: «افرك اثنتى عشرة مرة المسمار الذى 


فياه 
يوعد فق سرقىة "+ 


فى الفركة الثانية عشرة فتح الباب ورأى المسافرون 
حراسا «أحدهم كان قائمآ وفى يده المسمار والسيف 
المسلول والآخرون جلوس أو منبطحو» . توجه إليهم 
عبدالصمد بكل اللغات التى يعرف» لكن لم يتلق جوابا 
اتام بكل إشارات الحية العداولة عند شعوب كل 
الأسقاع التى مر بهاء لكن لا أحد من الحراس ترك 
وكل واحد بقى ثابنا فى الحالة نفسها كما فى البداية» 
إن الإحساس بزمن معلق يحدد دائما عندما يكشف 
المكعشفون مدينة يكون سكانها «مترقفون فى إشارانهم 


وحركاتهم بمجرد أن شاهدهم أحد من الناس» ويقولون 
إنهم لا ينتظرون سوى انصراف الغرباء لكى يعودوا إلى 
مشاغلهم المعتادة "2 . فى كل ناحية كتايات بالإغريقية 
تتحدث عن غرور الأشياء وزوال الحياة البشرية. 

كل سكان المديئة التحاسية مسحو ون» تشعر بأنهم 
نائمون؛ فى حين هم ميئوت» ليس بينهم واحد عاش 
ليحكى قصتهمء غير أنهم فوضوا للكتابة تخليد ذكرى 
المجاعة التى أفنتهمء لا يستطيعون الكلام لكنهم كتيوا. 
الكتابة مرتبطة فى جزء منها بالسحر. الغياب يعتبر 
حضورا والموت يتخذ شكل الحياة. 

بعد أن زار المسافررن هذه المديئة التى تشبه قمقما 
نحاسيا مدهشاء تابعوا بحثهم فوصلوا إلى ساحل؛ حيث 
تعيش مجموعة من الرجال السود يشتغلون يتجفيف 
شباك صيدهم» فسألرهم عن قماقم سليمانء ثم تلقوا 
منهم (بالعربية» الجراب التالى: (نيما يتعلق بالقماقم 
التى مختوى على العفاريت؛ لاشئ أستهل من ,أن تغطيها 
لكم ما دام لدينا فاتضء إنها عدتنا فى الطبخ» يمكن أن 
نزودكم يها متى شكتم». انتهى البحثء ونهاية القصة 
وصلت بالبداية» والحلقة أقفلت. 


لم يبن سوى تتبع مسيرة الشمس فى الجاد 
المعاكس» فالرجال السود أهدرا إلى ضيوفهم» بالإضافة 


الهوامش 


الغة عرائس البحر 


للقماقم» بتتين من بنات البحر؛ أى عروستين من عرائس 
البحر. 
«لهما وجه كالقمر ونهدان رائعان؛ مدرران 
ومتينان مثل حجر البحر الأملس» لكنهما 
يفترقات» بدءا من السرة» لبدانة هى وقف 
على بنات البشرء وعوضتا بجسد الحوت 
حيث مخركان مؤخرتيهما يمينا وشمالا كما 
تفعل النساء عندما ينتبهن إلى أننا ثراقب 
مشيتهن؟. 
إن الحكاية لا تقول ما يفعل رجال الساحل البعيد 
بسرائس البحر التى يصطادون؛ فى حين تعحدث عن 
فعلهم بالقماقم النحاسية. ما اللغة التى تتحدث بها 
عرائس البحر؟ فى نهاية الحكاية؛ الاثنا عشر عفريتا الذين 
أطلق سراحهم الخليفة اخترقوا السقف. لم ببق شئ من 
عالم الغزلية مبوى عروستى البحرء لكنهما ما لبثتا أن 
وماتتا بالهزال والحرارة»؛ إنهما تبخرتا بالطريقة نفسها 
التى تسخرت بها العفاريت؛ معهما ينمحى كل ألر 
للدهناك»؛ للعالم الآخر. فبالنسبة إلى مجموعة من 
القراء؛ العفريت هو الندم الأبدىء وعروس البحر هى 
الحرة الأبدية. 


(1) بروتاجوراس» انظر 8عاتثماء/1 .14 البنيات السردية للأسطورة»عناوذ»0م .1970: ص 16 

(1) ألف ليلة وليلة. ترجمة: ماردروس ‏ كناملكة]8 80541135 ./01ت. الجزه الأول. صن 05-181 

() طبمة ماردروس تختلف فى نقاط عدة عن النص العرى كما نقرأء فى طبعات منداولة» وأحبانا أعدل بلطف ترجمة كاهلائةة. 

(4) أن يكون من ناظة القول ذكر رأ #«الاعء5: كم هي قلائل لو كثر الذين يعرفرث ماضيا حقيقيا! فالإنسان الذى لا يستطيع أن يقارم ماضيه لا ماضى لهء أر 
بعبارة أخرى لا يجح أبن فى التخلص منه. إنه يعيش باستمرارة (هذا لرلى استشهد يه ككده[ 56م ععداة فى كباب عد ها عل #وتافادة مون جاو 


.63 دمناوت (من أجل علم جمال التلقى) . 163 .م 1978 عمد ةلله©. 


() لا أحد من شخصيات الحكابات يمكن اعتياره بطلا للبحث. ليس هنا سوى وظائف؛ الخليفة ورسول الخليفة والقيم على الرحلة والمرشد. البطل هنا جمعى: 


جماعة تواجه ججماعات أخركا. 


ال5) هذه القصة تشتمل على سمات عدة تقريها من حكايات الخيال العلمى . 


(/ا) هؤلاء الرجال اندهشرا من رئعهم اللسافرين ثم سألوهم هذا السؤال: دهل أنعم بشر أم شباطين!. إننا دائمآ نعتبر شماطين بالنسبة إلى شخص آخر. نلاحظ أيضا. 
أن التقنية البداثية لهؤلاء الرجال تقايلهم بساكنى المدينة اليروتزية الذين يترفرون على إنسان آلى رعلى الآلات متقنة الصتع. 


رقنا 


البيان_الكو 


العدد رقم وهه 
١‏ أبريل تدمد 


عمالات 


لم يسرق مرجليوث .ولكل منهمارأي 
مختلف في الشعر الجاهلي 
رد الاعتبارلطه حسين بعد 37عاماً 


بقلم: هويدا صالح” 


بعد سبعة وثلاثين عاماً على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين ؛ومعركته الفكرية 
الخالدة حول الشعر الجاهلي : يقدم لذا الباحث المصري سامح كريّم في كتابه 
"الجديد في الشعر الجاهلي؛ درة طه حسين الناصعة”؛ الصادر عن الدار المصرية 
.م فيه دراسة وتحليلاً لكتا ب عميد الآدب العربي بعد " في الشعر 


إلف كتابه إلى "عميد الأدب العربي المظلوم حيًا وميْنَا وإلى الذين يهاجموته 
ويحاولون الخروج من عباءته حتى لو مزقوها . 

وقد أنّف طه حسيق فلل عالاً137 كُتابها الك 
فيه بمبدآ الشك الديكازتي؛ واخلطن قي اسنظتا جاتة وتشليلاتةا إلى أن الشعر الجاهلي 
منحول, وأنه 4 إسلام ونُسب للشعراء الجاهليين. فتصدى له العديد من 
علماء الفلسفة واللغة ومنهم: مصطفى صادق الرافعي, والخضر حسين ومحمد تطفي 
جمعة والشيخ محمد الخضري وغيرهم. كما قاضاه عدد من علماء الأزهر إلا أن 
المحكمة برآته لعدم ثبوت أن رآيه قصد به الإساءة المتعمدة للدين أو للقرآن. فعدل 
اسم كتابه إلى 'في الأدب الجاهلي' وحدف منه المقاطع الأربعة التي أُخذث عليه. 
دعا طه حسين إلى نهضة أدبية؛ وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح مع المحافظة 
على مقردات اللغة وقواعدها؛ ولقد أثارت آراوه الجدل بين مفكري عصره ما بين 
مؤيد ومعارض . كما وجهت له العديد من الاتهامات. ولم يبال طه بهذه الثورة ولا 
بهذه المعارضات القوية التي تعرض لهاءولكن استمر في دعوته للتجديد والتحديث». 
فقام بتقديم العديد من الآراء التي تميزت بالجرأة الشديدة . وقد أثار كتاب ضي 
الشعر الجاهلي ضجة كبيرة حال ظهوره ؛ والكثير من الآراء المعارضة. وهو الأمر 


للجلذل في( الشغر الجاهلي' وعمل 


* ناقدة من مصر. 


الذي توقمه طه حسينء وكان يعلم جيداً 
ما سوف يحدثه ذمما فاله في بداية 
كتابه: 2 

' هذا نحو من البحث عن تاريخ الشعر 
العربي جديد لم يألفه الناس عندنا من 
قبل. وأكاد أثق بأن ضريقاً منهم سيلقونه 
ساخطين عليه وبأن طريقا آخر سيزورون 
عنه ازورار: ولكني على سخط أولتك 
وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا البحث 


أو بعبارة آصح آريد أن نقد أذعته 
قبل اليوم .حين تحدا به إلى طلابي في 
الجامعة. 


ولقد اقتنعت بنتائج هذا البحث اقتناعاًما 
أعرف أني شعرت بمثله في تلك الواقف 


في هذه الفصول غير حافل بمسخط 
الساخط ولا مكترث بازورار المز: 

لمكن إلى آن هنذا الب 
آخرين؛ ضيّرضي هذه 
الطائفة القليلة من المستنيرين الذين هم 
في حقيقة الآمر عدة المستقبل وقوام 
التهضة الحديكة وؤكر الأدب الجديد". 


إود: وآنا 


ث وإن أسخط 


زعم معارضوه أنه سرق فكرة الكتاب من 
المستشرق البريطاني صعويل مرجليوث 
الذي نشر بحثاً بالإنجليزية عنوائه 
(نشأة الشعر الجاهلي) عام 1996 
ولكن مرجليوث برأ طه حسين في مقال 
نشر عام 15717 وشهد له بأنه 'استطاع 


بمهارة فائقة آن يرصد الدوافع المختلفة 


لتحريف الشعر في العصور الإسلامية 
ونسبته إلى شعراء جاهليين يعتبر: 
بحق شعراء من صنع ١‏ 
مرجليوث . بحسب سامح كريم . لطه 
حسين قائلاً “توصل كل منا - مستفلاً 


وكرل ل 


0 ما و منه من صنع شعراء 
امكنوا حتر الهران. 
على .حين يذهب طله حسين إلى الثقة 
فيبوجود شعر جاهلي ولكنه يتشكك 
فن”"ضحة كثير من نصوصه التي وصلت 
إلينا وكانث بسبب الرواة عرضة للوضع 
والتحريي” 


ويوضس اله في ين كان مرجليوث 


كيل كان انميق 5 
اضرات عن ا وألقاها 
لى ظلابة بداية من أكتوير 1518 
لتظهر ضي كتاب في أول عام 1935 
مضيفاً أن أساتذة بارزين عنهم حسين 
نصار وشوقي ضيف ينفون هذا السطو 
المزعوم. 
مما أورده المؤلف في كتابه نص تقديم 
طه حسين لكتابه حيث يقول ' وأو 
أفجؤك به في هذا الحديث هو أني 
شككت في قيمة الشعر الجافلي والححث 
في الشك أو قل الح علي الشكء كاخذت 


أبحث وأضكر وأقرا وأتدبر حتى انتهى بي 


هذا كله إلى شيء آلا يكن يقيناً. فهو قري 
من اليقين ذلك أن الكثرة المطلقة مما 
يه شعرا جاهليا ليست من الجاهلية 


في شيء, وإنما هي منتحلة 
ظهور الإسلام؛ فهي إسلامية 
المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر ما تمثل 
حياة الجاهليين. 

واضاف 'وأكاد لا أشك في آن ما ب 
من الشعر الجاهلي الصحيح قليل 
جداً لا يمثل شيئا بولا يدل على شيء 
ولا ينبغي الاعتماد 


عليه في استخراج 
عي 5-7 المسيتنة لين لذ 

الجاهلي. وأنا أقدر النتائج الحظّرّةلهذه 
النظرية. ولكني مع ذلك لا أترود في 


إثباتها وإذاعتها ...ما 


الرواة واختلاق الآعرا. 
أو تكلف القصاص أو اختراع المقسرين 
والمحدكين والمتكلمين." 

ويتسع تاب سافح كردم إلى تسمين 
كبيرين يضم الآول التقديم والدراسة 
والتحليل؛ بينما يضم القسم الثاني 
الوقائق وهي ذ ص كتاب في الشعر 
الجلعلي امله حسين. .ومن مقالة نشآة 
الشعر الجاهلي لمرجليوث ونص ثالث 
كتبه مرجليوت بعد اتهام طله حسين 
وطسيمه. المحاكمة ‏ يسيب القناب وميه 
يبرّئْ مرجليوث العميد طه حسين من 


تهمة التقل والتاكر: وهذا اثقال يعد 
ة انتفرد بها هذا الإصدار 
بعد أن أمعنت بعض الأقلام المتعصبة ضي 
تجريج العفيد والطعن في معتقداتم. " 
يقع القسم الأول من الكتاب في مائتي 
صفحة وهو .خامى بالتقديم والدراسة 
والتحليل إضافة إلى حقل التراسات 
الأدبية: ويقف أمام كل التفاصيل التي 
أليرت من الكتاب بوسناحيف ويتقسم إلى 
كلاثة. أبواب تناولت: ألشك في صبحة 
الشعر الجاهلي ودواضمه؛ والشك في 
شعر شعراء الجاهلية: أما الباب الثاني 
أمام نقد المفكرين والعلماء والنقاد 
الجاهلي؛ ويتطرق الباب 


إضافة 


الجاهلي لطه حسين ٠‏ ويليه مباشرة 
مقال مرجليوث الشهير " في نشأة الشعر 
العربي " الذي برأ فيه العميد كما أشرنا 


ويستخلص كريم هنا من مقال مرجليوثت 
الأرلى هي أن الممنيكة 


الجاهليون قد عرذوا نظم الشعرء وأن 
ها وصل إلينا من صبنع شعراء المسلمين 


الذين احتذوا فيه لغة القرآن » على حين 


يذهب طه حسين إلى الثقة في وجود 
شعر جاهلي ولكنه يشكك في صحة كثير 
من نصوصه. 


ويقول كريم إن إصدار (ضي الشعر 
الجاهلي) الآن يآتي إبمانا 'بعدالة قضية 
مؤلف هذا الكتاب ونظريته في الشك 
ومنهجه في البحث” رابطاً بين الكتاب 
والدعوة الإصلاحية لمؤلفه. 

ويقول كريم إن الشك هي صحة الشمر 
الجاهلي منهج عرفه العرب الأقدمون 
قبل أن يعرفه الأوروبيون والمستشرقون 
بمن فيهم الفيلسوف الفرنسي, رينيه 
ديكارت. 


هذا المجال من علماء العرب. 


ويرى كريم أن كل ما يرد إلينا بحسب 
منهج طه حسين في التفكير يحتاج إلى 


تمحيص؛ بل يجب أن نناقشه ونشك نيه 


والتحلل وهي الآفة التي ظل يقاومها 
فكراً وعملاً . 

ويرى الكاتب أن الحيا: 
مئذ صبدور كتاب "في الشعر الجاهلي' 
لطه حسين إلى شريقين يمثل الأول منهما 
وهو تيار الإصلاح والتجديد والدعوة إلى 
التقدم والآخر يمثل تقديس التراث وكان 
رائده محمود محمد شاكر ال 
اله حضين كثيراء وهها خياران ها زان 
يحكمان حياتنا إلى 
يلدي والسياسة والمجتمع 


نية انقسمت 


الآن في الأدب كما 


الكتاف «الّجديا في الشعر الجاهلي؛ درة 
اظه حسين الناضعة 

اللؤلف : سامح كريم 

دارالنشر: المصرية اللبنانية 

عدد الصفحات : 18١‏ 

اسنة النشر: اكتوبر 7١1١‏ 


ناذا يدير النقد الادبي المعاصر 
ظهره لنظرية البنيوية؟ 


بقلم: دونالد هيز 
ترجمة: د. منير سويداني 
ل الحديث عن الادب والغن بشكل عام. يكن القول يأنه ليس ثمة واقع 
أدبي مستقل عن الخطاب النقدي والدراسة النقدية. فالتغيرات النظرية - 
الغورية- التي يمكننا القيام بنيا هى التغيرات التى نحتاجها لتعلوي رأشكال 
الواقع التى تهمنا. ولكن الامر ليس كذلك. فالنظريات الأدبية. هي محاولات 
توضح الكيضية التي تعمل بها الاعمال والنصوص الأدبية كالقصائد 
والسرحيات والقصص و«الروايات.. الخ. بما تمتلكه من ينى ألسنية معيئنة. 
” باحث سوري 


وو العمل الخليء التز طبع عير العسدد 019 تشرين الأول 7:01 


تترك آثاراً نفسية على المتلفيء وعلاقة 
ذلك بالمجتمع والتاريخ, وهناك رأي يفيد 
بأن النظرية الأدبية هي بمثابة شكل أدبي 
عن الأدب لا مجموعة من التفسيرات التي 
يكمسن إخضاعها للاختبار التجريبي؛ وقد 
شكلت بغضس النظريات الحديثة نوعاً من 
الميتافيزيقا البديلة, التي لا توضح شيئاً. وبما 
يشبه القراءة الفلسفية للهيغلية أو الماركسية. 
أو التحليل النفسي وغير ذلك. وستقتصر 
دراستتا هنا على النظر ث## واحدة من أهم 
النظريات الحديثة. والتي كان لها أثر كبير ب 
الادب واللفة. وامتدت لتشمل الفلسفة علوم 
الإئسان, وهي البنيوية. 

إغراء البنيوية 

شكلت البنيوية منبع إغراء كبيز للغديذ 
من الكناب والمفكرين خلال عقود عديدة من 
الشرن العشرين المنصرم. وامتد تأثيرها إلى 
مجالات أخرى غير الادب والفلسفة, حيث 
لاقت اهتماماً واسعاً بين جمهور غريض من 
المهتمين بالادب. كما لاقت ذ الوقت ذاته 
معارضة ورفضاً واسعسين لدى آخرين. وقد 
وجد متهم ب البنيوية كشفاً أصيلاً يمكنه 
أن يعيد توجيه مناهج وطرق البحث ب شتى 
حقول الدراسة توجيهاً مفيداً, فيما وجد 
فيه آخرون تهمة يلوحون بها أمام خصومهم 
وأعدائهم. ومهما يكن فإن البنيوية ليست 


لكا 


لماذا يدير النقد الأدباقٍ المعاصر ظهره للظرية البليوية. 


مذهباً أو عقيدة؛ بل هي منهج أو طريقة 
معينة, يتناول فيها المهتم أو الباحث المعطيات 
التي تنتمي إلى حقل ما من حقول المعرفة 
وفق معايير محددة توصف بأنها عقلانية. 
لكن البنيوية واجهت نقداً واسعاً من قبل 
فلاسفة وباحثين كثر, كما تعرضت إلى إعادة 

اقراءة ومساملة وتفكيك . 

قصورالتموذج اللغوي 

بدأت البنيوية يوصفها استراتيجية بحث 
عقلاني لذ أعمال «سوسور جاكويسون» 
ودستروسء وسواهم بذ أوائل عشريقات القرن 
العشرين المنصرم. وهذا يعني أن البنيوية هي 
بصورة إُسايسية ببحاولة تطبيق نموذج اللفة 
الينيوي بعْلَى الوم الإنسائية عموماً والأدب 
بشكل خامس؛ ولكن هذه الاستراتيجية 
انطوت على عيب أساسي. ونشأ ما دعام 
«لبونارد جاكسون» ب البؤسس المنطقي» يذ 
نموذج اللغة الأساسي وذلك بذ كتابه «بوْس 
البنيوية- الأدب والنظرية البنيوية». ويتجسد 
هذا العيب 4 عدم كفاية هذه الاستراتيجية 
وقصورها ‏ تفسير وقائع اللغة ذاتها؛ فما 
بالك بوقائع الأدب أو المجتمع, مما يعني 
أن تموذج اللفة البنيوي من المستحيل عليه 
أن يفي بالغرض ا ميادين الأنثربولوجيا 
والتحليل النفسي وسواهما من الميادين؛ حيث 
يقوم هذا النموذج على مقولة الدوال التي 
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يمكن وصفها بالتشويش, 
كما يذهب إلى ذلك 
»جاكسون»* والأهم من 
هذا هو«تصور هذا 
النموذج بوصقه نظاماً 
من التقابلات المحضة 
دون أية حدود إيجابية 
اثابتة» ووفقه لن يكون 
الدال معين أي معنى 
إلا عند تقابله مع دول 
آخرى. 

هذا النقد الموجه 
للبنيوية يلتفي خ 
ما ذهب إليه الثاقد 
العروف «كريستوفر 
نوريسس». حيث يرى 2 
أن المشكلمة الأساسية 
لكل ما يمرر تحت اسم 
«النظرية النقدية» من حركات هو قبولها اللا 
نفدي لقولات «سوسوره الأساسية, وتمريرها 
اللغويات البنيوية النسقية إلى فروع أخرى 
كالنظرية الأدبية. والنقد الثقايذ. والناريخانية 
وأشكال التمثيل الإعلامي؛ وقد استمر هذا 
القبول اللا نقدي لطروح «سوسورء مع الثيار 
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لماذا يدير النقد الأدبقٍ المعاصر ظهره لنظرية البنيوية 


ما بعد البنيوي؛ وخصوصاً تيار البراغماتية 
النصية الجديد . وذ هذا الصدد يعتبر 
«جاكسونء» أن الكثير من أطروحات البنهوية 
وما بعد البنيويات تتسم باللاعقلانية يز 
نزوعها. وينبتني تفسبرها بوصفها حركة 
احتجاج ضد الرأسمالية والعلم والمينافيزيقا 
الغربية والبطريركية وكل شيء آخر لا يروق 
لمنظريها. لا بوصفها نظريات جدية ورصينة 


يننا 


.نذ الأدب والثقافة. إن ما يسوقه ٠«جاكسون»‏ 
هنا هو مجال خلاف وجدل كبيرين وفضلاً 
عن محاولته اليرهنة على أن النموذج البنيوي 
لا يستطيع أن يقدم على مستوى التركيب 
أو النحو تعليلاً بين الجمل المبنية للمعلوم 
والجمل المبنية للمجهول؛ وللمالاقة بين 
صيغ الاستفهامات والإجابات الموافقة لها, 
وهو ما يسميه «القصور المنطقي» للبنيوية, 
فإن جاكسون يتتبع تطور الحركة البنيوية 
وأفولها من موقع الضد. مقترحاً أن النموذج 
التوليدي- التحويلي للغة؛ أو نموذج آخر أكثر 
ملاممة للمجتمع أو العقل. قد يكون مفيداً 
حقاً للنظرية الأدبية والعلوم إلإنسائية: 

وإذا نظرنا إلى التعقيد الفلسفْلٍ للبثيرية 
لوجدنا أن سببه استنادها إلى تيتشه وهيدغر 
وديريدا وسوسور وماركسس؛ وهو ما جملها 
بمثابة إيديولوجيا لجماعة من المثقفين على 
طول عقود من الزمسن وبعدها. تطورت يخ 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين من 
خلال إعادة التفكير بمقولات «فرويد »لتستمر 
كونها إيديولوجيا متجددة من المثقفين 
خلال مرحلة أجرى من الزمن. والسؤال 
الذي يطرح نفسه ذخ هذا الصدد هو :ما 
الذي كان بإمكان البنيوية أن تقدمه بوصفها 
موقفاً فلسفياً؟ .. ريما تلك النظرة التي 
ترى المجتمع محدداً بمجموعة من التمثيلات 


نا 


لماذا يدب النقد الباق المعاصر ظهره لنظرية البنيوية 


الذهنية اللاواعية التي يتقاسمها أفراد ذلك 
المجتمع المعني, وهذا يفترض يذ جانب رئيس 
من جوانبه أن لنظام التمثيلات الذهنية 
أولوية منطقية وربما أفضلية على كل من 
المجتمع والافراد. لأن الذوات الفردية تصبح 
وفق هذا المنطق متشكلة من إدراج الفرد ب 
مثل هذا النظام. والمجتمع بدوره متشكل من 
خلال الطريقة التي يدير بها مثل هذا النظام 
الذهني السلوك الاجتماعي الذي لولا ذلك 
لكان بلا معنىء إذا ليس ثمة عالم اجتماعي 
موضؤعي خارج تمثيلاته الذهنية؛ وليس ثمة 
اذا حرة إلا وهي مشكلة من خلال هذه 
التعثيلات بوهك! نعود مرة أخرى إلى مثالية 

كانطلة جيب 

أطوار البتيوية 

لقد مرت البنيوية بعدة أطوارء شأنها 
.ذلك شأن أغلب النظريات والاتجاهات 
الحديثة, وهناك من يرى أن البنيوية؛ ومنهم 
«جاكسونء مرت بأريمة أطوار أناسية. من 
الإشسارة إلى عدم دقة الفاصل الزمني بينها. 
وقد كان الطور الأول, وهو الأطول نسبياً. 
طوراً من تاريخ الألسنيسة, حيث قدعت فيه 
البنيوية اطر النقاشن النظري ' الالسنية. 
أما الطور الثاني ققد كان محاولة طموحة 
لتطبيسق المبادئ البنيوية على كامل حقل 
الألستية وعلى الآدب: فيما كان الطور الثانث 
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محاولة لتطبيق مبادئ البنيوية على حقول 
أخرى: وبصورة أدق كان محاولة لإقامة علم 
السيميولوجيا الذي اضترض وجوده «سوسورء 
لكن على أساس الالسنية المعقدة والرفيعة 
كما عرفتها أربعينيات وخمسينيات القرن 
العشرين المنصسرم. وأخيراً فإن الطور الرابع 
هو انهيار البنيوية والذي يطلق عليه «ما بعد 
البنيوية» وقيه جر التخلي عن النية الأساسية 
تقديم أتظمة واسعة المدى د مجال العلوم 
الإنسانية؛ وقد بلغ التغيير فيه حداً يصل إلى 
انهيار البنيوية؛ بل وموتها . وخلال متابعة 
صعود البنيوية وازدهاره ا يميز جاكسون 
ما بين «سوسوره الحقيقسي وموقعع يوْعلم 
الألسنية وين «٠‏ سوس ورم ألَطدِل أذ الفلسنة 
المثالية الألسنية التي حيرت «نؤْنلوؤ/افق 
أجل دعمها ومسائدتها. فقد قدم «سوسور» 
عناصر هامة للالسنية نهضت على مفاهيم 
اللسان والكلام والدراسة التزامنية والدراسة 
الزمنية ومحور التداعي ‏ اللغة وقير ذلك 
من المفاهيم التي تستحق المراجعة وإعادة 
القراءة: وكان أمل «جاكويسونء و«ثيتانوف» 
أن يقم التوسع # مفهوم اللسان؛ بحيث 
يطال الادب. كما ساهمت «مدرسة براغ ب 
تطوير النموذج البنيوي للغة بخ عشرينيات 
وثلاثينيات القسرن العشرين, ثم أضحت 
البنيوية فرنسية عتدما التحق الانثروبولوجي 
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لماذا يدير النقد الدب المغاصر ظهره لنظرية البنيوية 


«كلود ليفي ستروس» بمحاضسرات «رومان 
جاكويسون» الألستية 2 الأريعينيات؛ وأسهم 
«رون بارت» ' تأسيمن السيميولوجيا 
الفرنسية. فضلاً عن كونه أهم ناقد بنيوي 
مع أنه تخلى عنها آذ آخر حياته: وتأثر .جاك 
لاكان» بالمصطلحات السوسورية وأدخلها 
التحثيل النفسي ف الخمسينيات, بينما 
شهدت الستينيات ظهور شخصيات شهيرة 
وصفت بأنها بنيوية. مثل «ألتوسير» وه فوكوه. 
بيد أن تألق المشروع البنيوي سرعان ما تماوى 
بسزمة حين أطلقت السهام عليه من الداخل 
ومن الخارج. وجاء «جاك ديريداء نيسهم 
يشاذليِك بشكل فعال. لكن البنيوية دلت 2 
مواجي ةظع الفلسفة الظاهراتية والوجودية 
طرتششة: لين ظلهر«بارت» و التوسيره 
وءلاكان» و«كريستيفاء» و«ديريداء ليقدموا 
برنامج عمل ثورياً جديداً؛ يهدف إلى إنتاج 
ذات إنسائية ثورية عن طريق ثورة الكلمات, 
حتسى صارت قمة الفضيلة ف تلك الفترة 
أن تكون منظراً أدبيساً. وحلت فلسفة مثالية 
اللفة ك قلب النظرية الجديدة: ويدعوها 
«جاكسون, مثالية السنية أو خطابية؛ يقوم 
زعيها الأساسي على تفي وجود أي داقع 
مستقل عن اللقسة. ؛ قالواقع ألسني بأكمله 
ومقاهيعنا عنه تحددها لغتناء كونها نتاجاً 
اليذه اللغة, وقد قعلت هذه المفاهيم فعلها 


يننا 


. القرن العشرين دون أي حسس نقدي» 
وربما عملت هذه الغلسفة على إحياء مزاعم 
فلسفة القرن التاسع عشرء فالزعم بأن العام 
بناء عقلي أو مشالي استبدال بقكرة «العقلء 
وفكرة هالمثل» استبدلت بفكرة «اللغة» وفكرة 
«الخطابء وتجاهلت هذه الفلسفة بشكل 
متعمد ما أنجزه القواعديون التوليديون, 
وبالأخص ما أنجزه «نعوم تشومسكي» وغيره 
من العلماء وفلاسفة اللفة. 

هدم التمركز 

إن ما ميز المنظر الأدبي الراديكاني هو 
افتقار الافتمام بالمسائل العادية ب الحَيَاة, 
على الرغم من أن منظري الأدب كتبوا كثيراً 
عن اللفة. وانصرف امِتْمَآمْهمُ إلى كل م 
هو غرائبي أو مختلف أو صو أو فلشفتية 
أي كل ما يعزز اهتمامهم بتقديم رؤية للعام 
تقوم على المعارضة؛ لكن هذا الأمر الذي 
يستفريه ويستهجنه «جاكسونء كان تعبيراً 
عن العالم الآخر, عالم الرفض لما وصلت إليه 
الرأسمالية وعالم التقنية. حيث تشيا الإنسان 
وفقد كل إحساس بالجدوى؛ ووصل إلى حالة 
من فقدان المعنى. 

وكان من الممكن - بعد الانقشاع التاريخي 
للوهم عام 1578- التوجه إلى عام اللثة 
التدمير بناها بدلاً من تدمير بنى الدولة 
العتية: فهناك لن يضريك أحد على رأسك إن 


ليلا 


لماذا يدير النقد الأدباقٍ المعاصر ظهره لنظربة البنيوبة 


فعلت ذلك حسب تعبير «تيري إيغلتون» وعليه 
فرت جموع الحركة الطالبية من الشوارع 
مجفلة. ومضت تحت الأرضس باتجاه اللنة 
والخطاب. وأصبح أعداؤها أنظمة الاعتقاد 
المتماسكة؛ وبرز «ديريدا » بحسه الشمولي 
اليوجه سهام تفكيكه ونقده لكل نظام تمركزي 
ولكل إحالات الميتافيزيقيا. وأصبح كل فكر 
تمركزي «نظاميء أو كلي موضع شبهة 
بوصفه فكرا إرهابيا. ولم تمد القراءة ندى 
«بارت» معرفة بل لعباً إيروسياً. فالكتابة أو 
القراية المماثلة للكتابة هي آخر مقاطعة غير 

مستعمزة يمكن للفكر أن يلعب فيها. 
غير أن ما هو مثير بذ نقد «جاكسون» 
للبنيوية هو أحيلكام القيمة التي يزعم أنه لا 
يستسجل ني إضندارها؛ وهو محق '# أن الدور 
الذي تلعبه اللنة 4 الطريقة التي نبني فيها 
المغاهيم المعقدة هو دور هام, وأن اللغة ليست 
نظرية للواقع أو صورة مصغرة للثقافة, ولا 
هي صيفة للكينونة:؛ لكنها ليست ب أحسن 
الأحوال مجرد أداة للتفكير فقطء فاللفة 
تملك نظاماً معيتاً كتب فيه العديد من علماء 
وفلاسفة اللفة. وأعتقد أن وصف النظرية 
الادبية المعاصرة بأنها جمع بين صوفية نصبة 
وآراء جذرية يرتكز على ميتافيزيقيا مضادة, 
وفيه شيء من حكم مستعجل فليس كل من 
يهاجم الميتافيزيق ا يبني ميتافيزيقا مضادة 
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لخو 
جديدة: و«الصوفية النصية, التي يستقيها 
«جاكسون» من أعمال «بارت» الأخيرة ومن 
أطروحات .ديريد! » و«بول دي مان> على 
الرغم من الفارق الكبير بين الاثنين:- تستند 
إنى عبارات ومفاهيم عامة. مثل التناص 
والاستراتيجيات النصية وانفلات النص, 
وسواها. 

ويمكن إرجاع صعوية القراءة كذ النظرية 
العاصرة ليس إلى ثفة النص أو موضوعه بل 
إلى سبب جوهري ينبع من طبيعة النصية 
ذاتهاء وعنيه يمكن أن نرد مقولة أن النصوص 
تخلق عوالم ولا كتفي بالإشارة إليهل] 
انطلاقا من أن ليس ثمنة عام توافيق ارج 
النصس مستقل عنه. إلى مثاليسة الستة أ, 
خطابية محضس, وعليه ذا 
تقدم نموذجاً لمينافيزيقا مستقيلية. وهذه 
الميتافيزيقا المدهشة مؤسسة على أعمال 


1 


العدد 014 تشرين الأول 7:01 


لماذا يدير الثقد الأدباق المغاصر ظهره لنظرية البنيوية 


مناهضين للميتافيزيقا؛ وهذا يحتاج إلى 
مزيد من البحث والتدقيق. 

إن ما ذهب إليه :«جاكسونء» و:ديريداء 
وسواهما ‏ مراجمتهم النقدية للبنيوية وما 
بعدهاء هو سعي يستحق الاهتمام والمساءلة, 
لكن الاتجامات التي ظهرت يذ النظرية 
الادبية مرجمها يرتكز على جملة من القضايا 
والمسائل المتنومة. الأدبية والاجتماعية 
والسياسية والتاريخيسة, ولا يمكن الاكتغاء 
بالنموذج,. بنبوياً كان أم بعد بنيوي أم سوى 
ذلك: العم بصلاحيته يخ كل مكان وزمان, 
بل التقيم وزلاستمرار إذ البناء وإعادة البثاء, 
انتظار «نموذج للتفكير 
بالنام تفك يز تغلانياًء كما يأمل «جاكسونء 


أليمس هذا نوعاً من انتخلار ظهور أو عودة 
ظهور «هيقل» جديدة 
عفن 


> 


أوان 
العدد رقم 1 


1 سبتمير 2002 


لازال الإنسان بيحث في العفاقة, ولا يال يوحت 
في كيفية استفلال الطاقة المتجددةالا: 

الأمثل. وسيظل البحث عن يدائل لمصادر اللاقة 
النتليدية المتبلة على التشوب. والمهددة لبيئة 
هاجس الكثير من الطماء قي سائر أتحاء المانم. 
اللحطلة.لم يتم استفلالها بشكل حقيقي 
جاممة البحرين في كتايه ,مستقيل الطافات 
المتجددة:؟:<1م فهو يؤكدآن الكأفات 
المتجددة لتقمب بعد دز 

الكهرياء باستثناء الطاقة التي تؤمنهاً 


بالطاقات التقليدية. والطاقات المستمرضة في 
الكتاب اعتمادً على آخر الإحصائيات العائمية. 
وآخر التجارب التومية المتميزة هي: الطلقة 


إذات مستقيل واعد. وبنشها بدأ بالانتشاز شفلاً 
العن مشكلة هذه الطاقات أنها تحتاج إلى طلروة. 
ممينة ذاتصلة بالجترافيا. كالطاقة الكهرومائية 


أوطاقة الرياع التي تتطلب مساحات شاسمة. 
ومرتقعات ودرجة مميثة من شدة الرياع: أو أنها 
تعين مكلفة. 

وقيل ذلك يذاكر المؤلت الشروط اللازم توفرها 


أ طاقة من المصادر السذكورة, والشروط 
الملى لاستكلال هلاه الطلقة. مع سبيت 
وإيجابيات كل مصدر من مثه المصادر على 
حدة.وأقق التظلمات المستقيلية الخاة بها 
مستائساً بآراء الشينراء في هده المجالات. 
ومشيرا إلى أخر التجارب الملية لجهة الجدوى 
الاقتصادية. والكلة التشفيلية. ومدى الجا حل 
التي تمتقها بيقا على صعيد الواقع. من خلال 
اتجارب بعش الأمم المتلودة لما © 


أسس علم الكلام 
اليهودي؛ مناقشة 
المنهج العقلي عند 
اليهود 


علي بو سلمان 
«(اقعم للطلعة ونش قتع ).ا 


ذا لكاب هر الشيع علي موسلان: وهو ينطاق ب3 
امتاؤقة ماين حلاق حلفيتة البينبة ينكزني” 
اميل 

اببل, اط مله لشيافة اسيك ايز لك 
إقرجةالراضي. يوا مئ ها خريض على تؤفيبات 


على امتداد تاريقه. كا أنه. من ابي الأخرى. مهدر 
بأعلدةيث الحيوية عا اكلام الإسلامي وعقد شكل من 
أشكال للصالحة والتجديد ميان يما يتوق مع جديد 
الارف والفكار. 

هذه الوجية الأيديولمية ننؤك على للف بتكاتيات 
خصبة لتيل عير ما تفز عليه من منطورات تاريخية 
اللقهم فسييئوزا ثلا من منطور الإلف. ليس سوى متم 
بحث عن إخراج علم اكلام اليهودي: امينى على التوزاز 
الشنا القمو. من علق الزجاجة الي انثهى ليه تيجة. 


وي مه يخاق اوحدانة لزي لني بشرت به 
الميلة ابودية ملق كمايرى الخ علي وماق 
وانحق مطل هنا النح ينتاج المرفة حول منتتدلك 
لخر يعرف لا يتلام مع لبحوث السفة التي تصل 
يدرس التأول الحديث.ووكاد يكو نومأ من إفرلة 
ضاي من محنواا الك أن سب بطل اع 
انفلس لحظة مسملة بهوابس ممرفية منايرة جثرً 
تسل يدوم الأدئة نومك الثي عرقت ميلع 
الأديانمع يروز جهو اتبلولوجة ثم الهرمنيوطيتين 
الحدية ب ثرون الخسة الأخرة من الينالمشرين 

ونهذا لمش مايتدسة اليخ علي بوسلمان لأس علم. 
الكلا_ البهودي موبطابة لشامد على لفق معرب 
لبف كنم تموذمي نويا من الريك اتي تتنوي 
بين ترما هودراسة لتولجية قاض الت التي 
عند لبهي كماجاءة شان افرع كا ع 


الفلسفة المادية 
وتفكيك الإنسان 
تحصو وعم 


دارالفكن بمشق 16٠1م‏ +1 صدمة 


لاشك ب أن الفلسفة للدية قد شكلت نوع من الرجعية: 
مرفي والفكرية لرؤيةالإنسان بصيغها الدددة 

اتاريم؛ للمجتمع بتكنا اللظفة: رفيه للحياة بصورة. 
موية: ولك ب أنه كانت بثاة اواج المري المديد 
يق وزيدا كانت مزمتيا وضحة و مترسمة 3 
اخطابات النضي الثقاي و الكرية لزمن ليس باتصير. 
بهذا لكاب( الستةاماديةوتكيك الإتسان). هومن 
تأرف د.عبد الوهاب السيري ليقدم نظرية نقدية لين 
ادقة. عمد من خلاه إلى تحال تموذجها لمر لبي 
درا تجليانهالظريةوالخاريطية للخقلظة, يقدم من 
خلالها تسيرا اعية الفلسفة ادي رسر جاذيتها. اينف 
يناه بنيةاستكشاق جوانب قصيدها جا تفسير ظاهرة. 


لن تتكلم لغتي 
اعبدالقتاح كيليطو 


ارالطليعة للطياعة والتشر؟: :1م 114 صفحة. 
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الكتاب ينثل رحلة خاطقة: يقف طبها كيليطو على 
محطات متمددة من الثشاظة المربية؛ ويثقلنا ممه 
إلى حضبرة عد من الأسماء المربية التي أغنت. 


1569 


ثقامتنا فتارة ينلتنا إلى عالم ابن بمطولة, وأخرى 
إلى عالم أحمد قارب الشدياق, وشائثة إلى 
الجاحظ وآرائه ب الترجمة, مثيراً ب كل ذلك 
بدض التساؤلات والإشكانيات لمدد من التضايا 
التي تناولها مزلا لانت آنظارنا نقضايا ومسائل. 
طانا أغفلناها أوثم تمرها احتمامً. ملتحا إياما 
اقيمة من خلال تحليلها تحليلاًلايقدم إجابة 
شافية. بقدرما يقجر للتارق عدا من 
التساؤلات: محفرز أ باه لبحث فهها. 

ل تعلم لفتي وان تتكلهداء إحدى مقالات هذا 
الكتاب يجسسد فبها تايط موققه الشخصي من 
أولئك الأجائب - كما يسميهم - الدين يتحدلون 
المربية بللاقة. وقد يستغرب الغارئ من مقف 
تبايطو هذا ماه مؤلاء, بل إن هذا الأخير يصبرج 
مستنكر على ننسه تينيه هذا لوقف الفريب 
.قائلاً .4 يوم من الآيام تبين لي أنني لا أحب أن 
يتكلم الأجانب لفثي. كيف حصل هذاة كفت 
أمتهد اتن شخص مسامج., كنت لصب أن 
واجبي أن أصل ب حدود إمكانياتي. على أن تكو 
لفتي «إشماع»وأن يتزابد صدد الذين يتحددثون بها 
رريما يكون هذا اليقف القريب هو الذي دعام 
اليجعل منوان الكتاب «لن تكلم لفتي. 

ماح اقول إن هذا لتاب رمق برامنة لبس 
الولف تجاه بعض القضايا بي 


التي مازالت تطرج | يومنا هذاء أحية كيليطو إن 


ايشرك التارث ممه يذ هذه الما جعة. ا 


حمالي سكة بهيتة 
(مجموعة قصصية) 


عائشة راشه عبدالهادي العازمي 
بار قرطاس للنشر- الكويت 02٠1م‏ 144 صفحة 


اتمج المكنية المربية بمجموعات قصصية متنوعة 
العدد كبير من الكتاب والأدياء, و(أجمالي سنكة 
ابهيكة). إصدار جديد يضاق إلى هذه 


السوعاة مدا سم عقه الصصمدة سيق 
هي تسوصمة الكمريلة بسب ة تقس القلبنة 
مة راشد الهادي العازمي من خلال 


ومن ثم جتممات الخليج المربي - بامتبارهاً 
مجتسمات تخضع نظروف ومتفيرات متششابهة 

مضاولة كل أنوان الطيف التي يمور بها لمجتمع 
لابمة إياها بصبمة تتناغم ومعطيات الواقع 
الكويتي. فمثه قراءتك لههذه المحمومة تج 


تفسك داخل عوالم متفددة لقماذج مثعايزة من 
البشرء من عالم ذاك الشاب الأعمى والبائس, 
الذي نخد من الثاي عيثا له يطل بها على 
مجنممه إلى آخر مفمم بالآمال والطموج التي 
لتكسسر وتحطم على صخرة الولع المويرء ثالث 
اجعل من كسب امال همه الأوحد, وتجاهل كل 
انعم الحياة الأخرى. وهكذا يمكنك - هزيزي 
مع فته للجبوفة التسيسية 
إلى صور وتجارب ولقدية أضفت عليها القاصة 
اشيثأ من نفسها وحسها الأدبي والإنسائي ا 


القارئ - أن قن 


غليون العقيد 
(مجموعة قضصية) 


اطتيين امعيد امجيوعة تصعيزة:الالمن مصفد 
عبد اللك. تتشاطع مع مجموعة .حمائي سكة. 
بهيثة.؛ من حيث ممالجتها ليمش رقائع المجتمع 
المحلي كما قصدة أولاد الفط وكرستال, ]3 أن 
ما يميز هذه اللجموعة هو لجل القاص ب كثير من 
الأحيان إلى توظيف يعض الرموذ نكما بذ قعنة. 
أنيتة السعادة وغليون العقيد والستارة الفلقة. 
فهته اللنطيات الحسوسة غنت رعوزا لأمور 
تتكشف للقارئ ب تضاعيف القصة. وقد وهق 
النقاص يذ نقل القارئ إلى مخطات متعدهة يذ 
اللجشمع, واء تلك التي خيرهاً شخصيا تكد 
اللتحصلة لديه من قرامائة ومشاهداه اليرنية ا 


الحركة الدستورية ف 
الكويت 


فلاح المديرس 
«اوقرطس. الكويت. :م0 صفحة 


برسم أستاذ الملوم السياسية بجاممة الكويت. 


برس يذ كتليه «السركة النستية, 


التويت» (دار قرطاس/ *:10م) صورة مميلة 
يعزز بها أيحائه وكتابائه التي استفاشت يف 
متابمة كافة القضايا القاصة بالجماعات 


ويعد هذا الكتايد صغير الحجم (1 صقحة) 
استكبالً ارده ومتاينه وتخليل ته. فهو بتع 
ايه أسل الحركة الدستورية وانثاقها. وبياتاتها 
الخلسيمية واوتافة وسية توشها 
الرامي والأهداف التي اثيفت عليهاء والأسباب 
الشاريضية لشي أنت إلى ملهور بوادرها مق 


اثيثهات بعد حل مجلس الأمة النتخب. ثم 
إعلان تأسيسها عام 14/5 على يد مجموعة ال 
6 ناثيا. مشيرا إلى الاجان لمينلقة من الهيكل 
التنظيمي للحركة. وآلبات وطرائق عملها الني 
اتسمت بالطايع السلمي؛ وباستشدام وسائل 

التجمماث الشعبية الإيصال 


صوتها إلى الحكومة. وأثواع وسائل الضفط التي 
استخدمتها ب مواجهة مشروع المجلس الوطتي, 
ويم المإلف لائهاية كتابه هنه الثجرية 
السياسية. محدداً إيجابيائها وسليياتها. 
ومؤكداً آنها ظلت بج حدود تخيوية جدأً. ولم 
تحمل أجندتها القضايا الوطنية الركزية 
باستثناء العمل بدستور عام 8.1437 


أوان 
العدد رقم 1 


1 سبتمبر 2002 


ليس ثمة طريقة لفضح الأيدولوجيا 


الخف الثقافي قراءة في الأنساق الثقافية العربية 


المركر التقاقي العرسي وات 


إعبداتتادز ضيح 


عبد لكريم 


إلا وجود النقد ونقد النقد 
حلقة نقاشية مع الغذامي )١(‏ 


الاعداه للنشن علي القعيش 


يعد كتاب ( النقد الثقاقي ١٠٠1م‏ ) -من تأليف الدكتور عبدالله الغذامي- 
كتاب هام إذ فيه سعي للكشف عن الأنساق الثقاقية العربية المتشعرنة: وما 
يمكن أن تنسبه للذات الشاعرة من عيوب ظللنا في غفلة عنها حتى صارت 
حداكتنا حداكة رجعية؛ بما أنها حداثة توسلت بالأنموذج الشعري؛ الذي هو 
أنموذج نسققي معيب. لدرجة أن شخوصاً مثل أدونيس. ونزار قباتي ومن قباهما 
(أبوتمام) والمتنبي. سوق يعشفون عن مضمر رجعي نسقى. وان ظهروا على 
وظلوا يعون ذلك. بحسب ما يصرح الغذامي بذ 


اللجدل القاقم شي ثقافتنا بين النقد الثقافي ؤ التقد التصوصي؟ وهل يمكن 
يكو النقد الثقافي هديلاً عنه؟ مأ خطورة المجاز و المجاز العلي و التورية. 
الثقافية على الخطاب العربي ؟ هل كان المتنيي مبدعاً حقيقياً وعظيماً أم أته 
كان شحاذاً عظيماً ؟ ما تأثير فل التزييف على الخطاب ؟ ما المشاهيم التي 
يمكنتا أن تتكشفها و نفهمها من تلك المصطلحات النافذة كاختراع الصمت؛ 
والنسق المخاتل. والخروج على المتن: والخطاب غير العقلائي. واحتفاغ 
بهذا العتابء نظمت جامعة البحرين حلقة نقاشية. تمحورت حول قراءة 
مشروع الدكتور عبدالله الغذامي في الممارسة النقدية والثقافية؛ وانتقاله 
من مرحلة الناقد الأدبي إلى مرحلة الناقد النقافي . ولأهمية هذه الحلقة 
التقاشية: ارتأت مجلة (أوان) تقديمها لقرائها عبر ملف عددها الأول + 


شارك هذه الندوة. حسب الترقيب الهجائي كل من: 


علي كام 


د مسد دسجت 


لدو جبردعاوي الهاشمي. 


إذا لم يكن النقد الثقافي قادراً 


على أن يكشف أشباء ما 
كانت وسائل التقذ الأدبي 
التكشفها فإن الأمر سيكون 


عبئياً لااقيمة له 


الباحث 


تراه 


النسق ليس سياقاً ولا مرجعية. النسق أبعد غوراً من ذلك. هو 


أسبق من وجود المؤلف والنص: 


آقدم للحلقة النتاشية علوي الهاشمي (منتتحا). 
كل من يجلس إلى هذه الطاولة الصفيرة, 
الضقة في حجمها مو كثير في خصصه؛ كثير 
هذا القليل الذي يجلس حول هذه الطاولة من 
.وجهة نطري على الأقل ولا أعتقد بأن الدكتور 
الفذا مي يخالفني ضي ذلك كما أن كثرته كأثي من 
هذه القلةيل من هده القدرة -إن جاز لي التعهيو- 
وحن أقول النذرة أمتي بان كل واحد مين 
الجالسين مو مالم قائم بذاته له بصمائه. 
الفكرية: له شخصيته وله طريقته في التتكير: 
وطريقته في التتيير. من هذه الزاوية بالذات, 
ؤاوية النذرة أعتقد بأن كلا منا يملك التقاطع مع 
عيدائنه القذامي. ريما لكون عيدالله القذامي 
اقادرا على الدوام أن يباغت الآخرين يهاه 
الخصوصية. بهذا التفرد؛ يهذه النذرة. في 
محاضرة عامة يصدب على كل إثيسان. 


القاوس المدعو إلى المبارزة أن يظهر هده 
الفرادة, ويما لأن التكاهن غير موجود على الأقل 


إن ثقافتنا العربية بحاجة 
لأن تنتقد. كما أن المسألة 
ليست إهانة للذات أو 
الأمة إنما لابد من أن نسمى 
الأشياء بأسمائها ‏ - 


يباريه في مجال الوقت على الآق. قم في مج 


أخرى متعددة. واليوم أعتقد بأن الوقت سيسعفقا 
في مبازاة التذامي فاللنرسان يتميزون كل بفكرة. 


الهؤم أن ثلتقي فسان يفارس في ميدان واحد. 
:وأن تتفتح على بمتانا البمض اتقتاحأ عامل هذ 
هو الأصل في لقاء العلماء ولقاء المفكرين: يعد 
هذه المقدمة التي لا أعتقد بآتكم خي حاجة إليها 
الما شها من تحريض على الاتنتاج مع القذامي. 
التبدأبالمد اخلات التي تقترحونها عليه : لكن قبل 
الشروع في المداخلات أقتوح على الفذامي أن 
بحدثنا عن مثهجه المي الذي دائمأ م يتوخاد. 
وهل هناك منهج واحد من الناحية العلمية؟ وما 
مرجميات هذا المتهع في مشروعه الموسوم 
بالنتد التافية 


عيدائله القذاميء شكراً للسديق علوي 
الهاشمي على مقدمته الطريفة. كما أتني ممثن 
الكم حقيقة يشاكرٌ نكم هذا الحضور, منذ وصولي 
إلى البحرين وأنا أشمر بأنني في جؤلم أكن 
لأنصوره قط من حيث الكقافة الشديدةضي 
المحاضرات والثقاء ات التي بطبيعتها تحمل لكر 


الوسؤالا باعش على معرظة: شمر كما لوانتي 
أعيش في عرس من أعراس المعرقة والذكر. أ 
سميد جدأ وممتن إلى حدود لا يمكن للنهاية أن 
تطاتها. 

أما عن سؤال الصديق علوي. قيمايتعلق بالمسأنة 
المتهجية أعتقد بأننا كفثة تممل في الوط 
العلمي والممرضي. الشرط بيننا مو المتهج من 
تركه خل. فالمتهج هو أساس اللمية كلها. ومن 
دون المتهج يصبح الكلام الذي ننتجه مجرد دؤق 
ذكية وريما شعامات جميلة. اكنها غير منتظمة. 
افي نظام ممرفي تستكم ليه وتحاكم بواسطتة, 
فانقضية في أسلها أنكم تمرفون مسأنة 
الدراسات الثقافية ونشأتها في الخمسيتيات في 
-بزمتكهام» في بريطانها. التي أخنت مسارهاً. 
اللييمي من التحول والنبدل والتشكل, لي الوقت 
ذاته كان هناك الندو التظري الممرضي في قرس 
بمدارسها التي تمرفون. كما أن رحلة النظرية 
الدرئسية إلى أمريكا أعطاها يعدأ عالمياً 
وأحياهاء هأمويعا -وهذا من القريف جدا 
تمثل سر الثمل الحالي. إذ إن أي عمل يحدث في 
بأخرىء فإثه يطل 
ممزولا: كبا أن كمة حساسية #اتيقويين غموب 
الأ الإنجليزية والفرنسية: لأس الاتجليز 
بآن الفوتسيين سيدومم فيفل التنظير في 
غراء: الخطاب. تذيصاروا يقياهين يأن 
البراسات الخقاقية كأنت ناا للإنجليزية 
والتريعية كانيم براؤدنانها الكوديين. ها 
هد علك م لنسية تقد اددرا لك ايكافية 


أهدويا مالم يتأمرك بطريقة أو 


الأدبي. آنه جاء مكأخراً لكنه كان قراءة للخطاب 
وقراءة للأنساق. فمينما تقابل المثهجان. 
الدراسات الثقافية رقراءة الخطاب في أمريكا 
وتحليله. جرت حالة من التزاوج بينهما. 
هالدراسات الثتافية. في بريطائيا كانت في 
غالبها سياسية بسارية والجائب النظري 
والنتهجي فيها شميف جداً.لكنها حيلا تابنت 
هي أمريكا مع ممعليات النتد النظري القادم من 
افرتنماء يدأت عمليات الخزويج الصر. ذلك لأن 
الوسط الثقاقي الأمريكي -كما ثعلمون- متنوع 
الشوميات فهولا بتتمي لقومية عرقية واحدة. 
ابها. فهناك مجموعة من الفوئسيين. 
ومجموعة أخرى من الإيطاليين. ومجموعة من 
الأنمان مح مجموع من الأنجدوسكسونيين مع 
مجموعات من شعوب أخرى, وأعتقد بأن هذا قد 
هرق الاتتماء العرقي الواحد النظرية التي 
اتخرج من أنمانيا وتصل إلى أمريكا. ‏ تصيح 
أنمائيةلأنها تتطمم وتتشايك. فقتالك ند أن 


أنشط الأقسام الملمية تاملا مع ا" 
الحديثة في أمريكا. إما أن ذكون فرنسية أو من 
اقم الأنب المقارن. 


غهناك أكثر من فسم للأنب الإنجليزي؛ وذلك 
يسبب انتماء الأنب الإنجليزي إلى التقاليد 
الإنجليزية وآدابها يمدارسها وانجاماتها. وفي 


زياراشي إلى أمريكا دائمآ ما أجداتقسي مستتهد]. 
إذا حشرت أتشعلة قسم الأدب المشازق 


الدراسات الثناقية ورحلة النظرية القرنسية مع 
ما ند بطرج على عثوان ما بعد الحداقة: وما بعد 
البنيوية. وما بعد الكولينالية. هدم المشاهيم مع 
بعضها تجممت وتداخلت وصاحيها أيضأ مد آخر 
من الشدوب والأمم الأخرى الذين هم ليوا من 
أمم المركز ‏ هم إما أن يكونوا من الأغارقة أو 
من الهنود ولا أستطيع أن أقول العرب. وإنما 
عربي واحد أو غربيان هما إدوارد سميد بالدرجة. 
الأولى. وإيهاب حسن يدرجة يسيطة. 

هذه الأسماء مع بمضها مع عدد من الأسائقة. 
الشتوجع تن حول أسباتية يكن تمزع اله 
اهتدام بالشعوب المحلية في أمريكا كالهثود 
العمريوااسيه وليرقم واقتتات لد كمس 
بعضها بدأت تتساءل عن الثقافة و ماهيتهة وما 
إذا كانت الشقاقة تتمثل في الرجل الأبيض 
الأورويي كما هو سائد أم أثها الددية الثافية. 
ققد عبت كل هته الآغون مع بها اليسش. في 
اندراسات الثقافية النظرية الفرئسية: وخاصة. 
قيما يتعلق بتحليل الخطاب. وما بعد الكوليتالية 
التي نهتم بالآدب. والتي كتيت من أناس هم من 
غير الأمم المستممرة: ولكثهم يكتبون بلقة 
المستممر. مخل ملاغور والثقافات التي كانت 
همش وينظر إليها على أنها لا شيء مث شقافة 
اللدود.ثقسافة الأقليات: إلع: الشمرت هه 
الآغياء مع ببخبها اليمضل وعطيت المركز. الذي 
تبت الحداثة يسيبه. الك لأن الحداقة خطاب 
مركي يقوم على المركزية لأوزوبية وعلى تمميم 
المركز الفكري الأوروبي على العام و يشروطه, 
المقلاتية والليبرانية, وقد جرى سمل من 
الاتتقادات على هذه المشلائية والليبرالية على 
الرغم من عظمتها. إلا آنها لم تحتق للشموب 


الإنسانية الموحات التي كانت تبشر بها. ظازدا 
المائم طقراً وازداد مرضاً واؤداد تنككا وزاد 
عتصريد وتساريا.. إن والتحاد يتؤكون إن 
السيب في ذلك هوأن المقلائية والليبرالية 
ازقيطت باليمد الأرروبي وقتيوة الأمم الأخرى كي 


يدل من الدراسات الثقاقية الئمة اثي ل تل 
على النظرية, وهي لا تتمدى مجره الكتابة عن 
الموسيقى أو عن الموضة أو عن السجائر أو عن 
السمة. وجاء متهوم اند التاظي. الذي لوح 
من قبل النين: الأول غنو(البتشر) والشاني 
(كثر). ليق ملرحه كتمادل المصنطئح ما ب 
الحداثة وما يبد ابنية. فبدلً من أن يقول ما 
.بعد الحداثة أو التبوية بدأ يفول النقد اثشاقي. 
كندر الأصل فيه أنه فيلسوق ومهثم بالخطاب 
الإعلاسي. وطرح المنهوم على أنه ثقافة الوسائل. 
ويدأأيضع مديرما تظريا عير ما نسباء نقلنة 
الوساكل والنقد الفتاشي. تي ككابي "لتقت 


التقاضي. رضي الفصل الأول الذي عنونته بذ اكرة 
المصطالج) امستمرضت فيه هناء الأشياء كلها با 
ايها ذعوةإنوارد سعيد إلى الثد ا" 
والدعرات إلى التاريخانية الجديدة. التي لم 
أذكرها في كلامي السابق. نكنها مامة جدأً. 
وأمتتد أنها أكثر هاء المقولات نضح اً وخاصة في 
إتهاماتها الضخمة, استمرضتها جمييهاء لأنها 
تشكل ذاكرة وخلفية للنموذج الذي أريد أن 
أطرحه. أما الفصل الثاني من المشروج فق 
قدمتمنه النموتج كجهاز مفهوماتييبداً 
بمنطومة الاتصال يعناصرها الستة التي قدمها. 
جاكسون من أجل أن يصل إلى مفهوم الشاعرية. 
ولضرورة منهجية دراسية, أضفتٌ عتصراً سابماً 
المنظومة الاتصال. أسميته المنصر النسقيء 
الذي أشفته إلى عناصر المرسل والمرسل إليه, 
الرسانة والشفرة والسياق, والمرجعية. وسيب 
وجود دلانة يمكن أن نسميها الدلالة التسقية. 
احاجتنا إلى الدلانة النسقية تكمن في حاجة. 
اتمييزها عن المتجز الكبير الذي جرى في 
البواسات الأدبية حيتما طرح نوعين من الدلالة 
دلانة سريسة ردلانة شمنية. وهذا الإنجار 
أنضجه رولان بارت فإذا قلنا يوجود الدلائة. 
الصريمة والدلالة الضمنية. فإنا نقول بوجود 
لالة ثالثة هي الدلالة النسقية دون بلقم الدلالة 
الصريحة والضمنية: لكن هناك دلالة ثالث حي 
الدلالة النسقية: هنذا يحتاج أيضا لكي تسيقع. 
الدلالة اللستية التي تنتمد على مقهوم المتعلين 
السايع الذي هو المفهوم النسقي- إلى أن يكو 
الدينا جملة. وأثواع من الجمل. فإذا كان رك 
قباعاً الدلالة الصريحة والدلالة الضمقية ين 
يعني وجود جملتين. الجمئة النهوية والجملة 
الأدية . وسيكون ني ثموذجنا هذا ذوع ثالث من 
الجمل. هي الجملة القافية ,هذا كانت الجملة 
أدبية تختلف عن الجملة التحوية في دلاقتها. 
فنا في الجملة القافة لا بمكن أن تأخد الملى 
فعض مع يدوك ول علخ ابسستى ابي مج 
وجوه ولكن تأخد الممقى الثقاضي الذي تخترحة. 
الجملة الثقاقية. هذه الأشياء لكي شتفل على 
مستوى إجرائي, وجدت بآن آهم مصطاحين في 
البلاغة يخدمان هذا المشروع: هنا مصطلع 
المجاز ومصطفع الخورية. ميرة هذين 
المصطلحين أنهما يمتيان شيتين في آن واحدء 
فالتورية مثلاً مني الدلانة الخربية والدلانة 
الييدة: ونا أعتقده هو أنه لا متهوم المجاز ول 
مفهوم الثورية سيكون لهما الأثر الإيجابي الك 
بعسب ممناهما الاسطلاحي في البلاغة, الك 
انحن بحاجة إلى توسيع المجاق لكي نسدبه المجاز 
الكلي مقايل المجار المترد. اثورية توسهها لكي 
انسمي التورية تورية ثافية. 
أما عن التسلؤل الذي فد يعلرج عن النسق. وأثه. 
افد اسلخدم كثيرا هي الثتاهة العربية. أحهانً في 
متايل متهوم البثبة واستخدم شي متايل مقهوم 
القظام. فمقهوم الظام كان قد استخدمة 
ترسوسير ويعد ذلك يحت وجل محلها متهوم. 
البثية, ودائمأ ما يأتي مقهوم التق إما مقايل 
منهوم النظام أو مقايل مقهوم البتية. هالتسسق 


التقافي إذا ما لخدتا بمسائة المجاز في يعدم 
ببعدها الثثاقيه له بيع سملت. 
فانسق يتحقق إذاويمنا أخام تح ليس يمنفاة 
المفرد. ميمكن أن يكين خطاباً ويدكن أن يكين 
يؤية من الأمثال.. إلع. إذا كنا أمام نسق. طإئة. 
سيكون حاملاً لدلائتين متجاوذتين للدلالة. 
الصريعة والضمنية. لكون كل الأشياء من حولنا 
تحمل الدلائة الصريحة والضمئية. ومن ثم هلا 
ايمكن أن نفرؤ شيئاً اسمه نسق فاتنسق يحمل 
دكين إحدافما واعية والأخرى مضمرة. 
ويشترط في آن تكون الدلالة المصمرة ناقضة 
اللواعية. عندما ثقول هذا الكلام, قإن الدلاقة 
أستكون حاوية لكل هذا المجموع من 
الكن ليس المهم أن تكين هناك دلالات 
متعددة. المهم أن تعون واجدة من هذه الدلالات 
مضمرة. بمعنى أن فكون لاواعية وفي الوقت ذاتة 
اتكون متاقضة للدلالة الواعية. عثدما نقول هذا 
الكلام: فإننا ستجد في الدلائة الواعية كل ما 
اتعارفنا عليه من دلالات كاندلائة المجان 
والصرحية والتأزيلية..إلخ: الدلائة المضمرة 
الست في ومي المؤلف وا 
والدليل 
الواعية, نو تنا وعيناما لاميفهقا اليئة: دعن 
مادما أنها وان عسو افا المسمر 
للممنن. ها ممناء بأنها يست هي وعي القارئ 
أبمسأ رأ أن المشيكلة في الشدافة وليستضيي 
ب ع 
تليقة حدر هيلا مراكن. يكين ْنا حك 
وض الحالة يكين الويف و (التعاهة) .ديا 


الدلالات. 


أخري عتدما تتقق على أن تزار قيائي أو أدرئيس 
أوعلى أبي تمام أو المتتيي شمراء عظام: وثتول. 
من المتظيي إثه. مجدد وحداقي وضذًا ما ثقوقة 
قملء ثقول عن أدونيس إنه طليعي رتتويري. 
الكتقا إذا ما بدأنا تشتقل واخل المسمر قي 
أتساقه. وجدنا أن تحت هذا الطليعي تحت هذا 
الجمائيء تحث هذا التوير هتاك شيه ظلامي 
ارجمي يتسف كل الطليمية التي ثقولها دون وي 
مناء بمعثى أن هذا الفمل من مالع القاطة نين 
ونشترك نحن والمؤلف. نحن وأدوئيس في ترسيخ 
الممر الثقافي. كنا لاثرى هذه الأشياء, والسيب. 
في ذلك هو أن هذا الشسق الذي وضعناه بهذم 
الصقة كأن موجودأ منذ القدم ول مستمراً 
يتمرك بالقوة نفسهاء وبالتأثير ننسه وما تشيله. 
اثحن من جهود كلها تتعلي على انواعي. 

الهذا نرى بأن كل مشروعاتنا التنويرية التثقيقية. 
تنتهي أخيراأ كما أعلن أدوئيس وإحسان عباس 
يأن الحداثة اقتصرت على الشعر ولع تصل إلى 
الذكر ولا الاقتصاد ولا السياسبة. السؤال الآن !13 
دخلنا حي الشروع الخقافي, فإننا سترى بأن 
االحداقة صلا مصابة بعلةالنسق نفسه الذي كنا 
اتحاريه وظل فيهاء منتكسا عليها. وما لم تقلب 
الطاولة وثرى ما الذي تحتها ستطل عملية التنوير 
اتتنتفل ب اليقية الظاهرة ولن نخترق الجر 


التحفي؛ لكي تبين وتكتشف أن الديمقراطي 
دكتاتود وآن العارض طاخية وأن الحدائي وجمي 
وأن الإتساتي وحشش. وها هو امللاحظ يشكل عام. 
قالذين تستبشر بهم كمتقدين يصبحون هع 
اللعئة. هذه المسألة ليست عيباً بذ أشخاص ولكن 
مي وجود لنسق ثقاية يفرؤنا نط أشكال عدة. 
آن الآوان لتفتج بوابة الاشتفال ب مجال التقد 
الثقلية وهذا ما يجماني أسمي هذا نقداً افيا 
يدل من النقد الأدبيء هو يتوسل بوسائل النقد 
الآنبي. كما زليئم: والمتظومة المصطلحة هده 
اعيازة عن جهاز منهوماني د من لجز 
الأدبي وول مع قمديلات. لكي يتناسب 
مع الشروع وبدأت من الجاهلية واستمر إلى الأن. 
وإن كنت قد ذكرت أسماء مثل المحنيي وشزا 
وأدونيس. إل أن متاك أسماء أخرى كاين المتقع 
والتوحيدي وكنت مأتكلم عن الجابري والجاني. 
النقلاني, الكتني أرجأته لجزء ثان لأدخل في. 
مبحث آخر: ذلك لآن الخطاب النقلاتي المربي 
مصاب يعيوب الشمرنة تفسها. لكثها تحتاج إلى 
توج آخر من الاشتفاق. 


لا يمكن أن يكون خت 
الرجعي حداثي لأن 
الرجعية هي النسق أصلاً 


على كاظم ٠‏ ريما سيؤخذ ما سأقوله على أثه. 
اتهام صريع أو ميطن.ذالك لأثني أرى يأن 
النظري الذي أقامه الغذامي في كشايه القشد 
الثقافي. شبيه باليناء القلسفي الذي نجده عد 
أغلاطون شي نظرية المثل,و أرسطوفي 
الميتافيزيقا . قالغذامي شأنه شان كل بناة 
النطريات يقلبون المسائل. بممنى أن أقلاطون 
في كتاب الجمهوزية. بل في مجمل طلسفته يبدا 
ينظرية المثل أولً زوهي كما ثملم نظرية 
ميتافيزيتهة), ثم يني عليما قضاياء الاجتماعية. 
والسياسية. والعلمية. والوياشية ..إلع. يعثى أن 
البداية كانت الديه ميتافيزيقية: أي أن تأسيني 
التلرية كان قد ابتدأ بالمتخيل/بالمفل ومن ثم 
اتجه إلى الواقع. في المقايل كان ينام أرسط 
النظري مبنياً على أساس واقعي. وهو أن بيدأ مين 
الطييمة ثم تصليل الأمو الظنية ليصل يندها إن 
القيجة سداقيؤيقية. ابرزوظد خب مرزهله 
القاعدة التي يقوم عليها الفكر الإسلامي إذ إنه 
الوحيد الذي يدأنظامه بالشكل الصسيح. ونتقك 
وصف نفسه بأنه برهائي ومقلاني وجميع 
العذكرين العرب المسلمين يتخدون من متهج ابن 


رشد تريمة للقول بأنه الوحيد الذي يمكن 
الاعتماد عليه في نيضة القافية صحيحة. الفدامي. 
اشبيه هإلاء الفلاسقة الذين يقلبون المسائق؛ و 
الأمور. ويبدزين بالبناء الملي ثم بأخدون 
بالواقع, وفي اعتقادي. بأن هد الفعل مؤداء خطر 
او تعن تتائجه سلبية. لأنها ستعون مقلوبة وير 
منطتية: فمن المنترض أن يكون الواقم هو نقطة. 
البده التي يمكن من خلاتها الوصول إلى تنائج 
اتجريدية ينسمها , أعتظد يآن البناء الي مزيدة 
الغدامي لقا سيوصلتا إلى كارثة خطرة . 


عيدالله الغذامي ؛ لاشك شي كل ما فلته. ونا 
أت ممك قي أثنا لايد من أن تتطفق من الواقع ثم 
انجاتب الفظري أو المثل, الذي انطلق مه 
أفلاطين. كن لو أنك أممتت النظر في الطريقة. 
الشي قم من خلا كتاب الثقد الثقافي, لوجدت 
بأنها تطلق من الواقع ولثم الجائب النطري: 
اقآنا لم أبدأ بالتظرية و الجهاز المتهوماتي» وإنيا 
بدأت بإشكالية كانت متجئزة في الشمر. بدأت. 
ذا الإشكالية تنيش معي تظهر وتقيب. إلى أن 
وصلك ممي للحد الذي يمكن أن أسميه أ أن 
أعبرعثه بالملطوية المسطلئحية. توت 
بثتاتي الندية لكي أشكل هزه السمبات. ذأنا 
أزعم بأئني ابتدأت من الواقع كنصوص و 
أفإشكالية ملحوظة وأديت بالمثظوسة 
عستا ضوة: لسر وه اين وا مي تلك 
الإشكالية 


اعبدالقادر فيدوج ٠‏ على الرغم من فاضي 
ينا ورد من انفاضل د. النذامي هي انتطار الجة 
الموصدة. إلا لتقي ساضع نفسي موضع الاختلا 
عن يغب تيم الناقية. تمن شرف بأن تيل 
التمرظة واستيدال بنشها بالأخر ايكون إلا على 
أنتاض الممرفة الأولى والنقد المتهجي يشبتي 
شروط الموضوعية بالقدر الذي وضمه من ممابير 
قزاء التمابيد القائمة على الصينة. 
والمتهجية والتواعد و الشوابط الشي حددها هذا 
المميار أوهذا التقد أوهذه المبرفة دون ولا 
متشروتكم يطرح ممادلة بين المنهجية أو ال 
الممرفي وبين النسق الثناقي؛ قفي تصوري بن 
المعرفة لا ثمير عن الثسق الثشافي للمجتمع ولا 
اتخدمه وقد لاتكون شمن الومي الثقافي 
المنتشر داخل المجتمع, بيلما الأتساق القت 
تأني لتطميم الممرفة المنهجية وتقذبها, ومن 
الواضع بأتك جملت الممادلة الثافية يديل عن 
الممرقة التهيجية: والممرقة النتدية المتواشمة 
في إطارها الممتهع ٠‏ 
قالموامل الثقاضة في اعتقادي تقوم مبناء الجسم 
بين ما هو توجه معرفي» وما هو إنتاج معرقي. 
اي تصوري يأن النقد الثقاضي لايكون حيس 
إلاإذا وشمت له شوابظ وقواعد شمن صييخ 
متهيجيلة: الأنى لخر هو أتعااقد طرعة ذي 
مشرومك ما يمكن الاصطلاح عليه في الفلسقة. 
بالمقول وائلا مقولء المقول هو الومي الثقاقي 
العمرفي العريي. الذي وصمتموه بالطاغية وهذا 
شيء مسلح به بعسب ما هزه متكم ويعب ما 


إذا كنا عاجزين عن 
التخلص من 
الايديولوجيا فهذا لا 
يعني أن نكف عن 
فعل الفضح لها 


فشل الحداثة العربية 
كان نتاج دخولها من 
بوابة الشعر وبوابة 
ماهو وجداني 


يمتتي لكر التتول ين جلذا: تزعو الأخيطر علق 

العا سيوس سد البيي 
رح إلى موه (بري سيك ) 5 
النتلة الثالثة. فيما يخس الجملة الثقافية 
والغملة ااتعوية وما شاه ذلك هذا تسق 


الثفافي ألا يمعن أن يه 
اسياق الأسلوبية؟. 


من ما يطرج في 


عبدائله الغذامي: 7 آمتهد بأن انتعادنا 
اللثقافة المربية يمنى الإشادة بالثقافة الغربية. 
الثقافة القربية من حسن حظها أثها مخدومة من 

اد. لأنهم اشتفلوا على تقدها بشكل أحياها 
كما أنها يست يحاجة لأن توجه لها اتقاداتا 
.وما أعتقده هو أن ثقافنا الموبية هي التي بحاجة 
لأنتتتقد والمسافة ليست إهانة للذات أو الأمة أو 
التراا. بل على المكس. كما أعنقد بأنه لايد من 
أآن سمي الأشياء بأسمائها . أما عن التضية 
الأول المتملقة بالنظرية السياقية قليس لها صلة. 
يمشهوم التسق. لأنّ التسق ليس سياقاً ونين 
عرجعية التق أبعد غوراً من ذلك. قهو أسيق 
من وجود المؤلف ووجود التص, و المؤلفو 
النص أصلا هما ثتاج له, وليس مياق له. نهو 
عولد لهما أكثر من كونه سياقا. 


علوي الهاشمي ٠‏ بالنسبة لهذا النسق يهنا 
الغهاب النشمر. ليس مزة واحدة بل اقين: م 
ايكون تحت الطبقة الواعبة وسرة تحت الطبقة. 

ويأئه جزء من المسسكوت عثه قي 
المصطلع النقدي الأدبي 5: وعن مشكلة تحديد 
الف التي تبداً من المثل أو الحتكمة أصقر 
الجزفيات النصية العربية وصولاً إلى الذوع 
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المفتوح كالشمر القزلي أو شمر المدج..بإلع. ألا 
يمكن أن يشير ذلك الأمر إلى أن ئمة مشكقة في 
التمريش ذاته: يوهي المتهج على اعتباز أن 
المصطلع مرآة عاكسة للجهاز المفهوماتي 
لمستخدمه. فاندلائة المضمرة واندلالة الواعية 
بيسنس يها نودي خطارك لوقي ويك :لاوجو 
لهالاهي وعي المؤلف ولاهي وعي القارئ. 
السؤال الآن.. أين يكمن وجودها إذن 5 وإذا لم 


تكن موجودة لاقي وي المؤلف ولا قار 
ديف لها أن تكون في وعي الفذامي فقظ 5 أليس 
الفذامي سوى قارا. الأ الأخر ضي ولك بأننة 
الويحقاضت الحداتي ياد الرجمر في 


مدروسة باتتصوص وعدا مفلق عليه بين الكاتب 
والقارئك وهي جذه من فنبات الكتابة وليس لها 
علافة بالتديق. مقهوم التص مل يمكن أن يخلق 
عشكلة 5 تمم. ما تفضلت به بأن القص قد بيدا 
من جملة بسيطة؛ ليصل إلى ذلك الخطاب الكبير 
الذياقد يخلق مشكلة. وذلك يناء على وعي 
العتمامل مع كلمة نص, كيف نه أن يضبط خطاباً 
كاملا لجيل كامل؛ بحيث يستطيع أن يسميه تعاً. 
+ ؤرما أله ستيج طبه بويطر) اماج تون 
إكبيرة يسميها منص وهي ليست كذلك: كا أثها 
لجاجة اضبط مقيق في لحظة الإجراء لكي 
تتيط. أما عن الدلالة البضمرة ومن عدم 
.وجردها لا في عي المؤف ولا القاريء وهل هي 
موجودة في ذمن القذامي طقيل 5 ليما #.وستا 
اتأثي ميزة النقد الثقاضي. إذا زعمنا بأن النقد 
الثقافي بديل أو رديف للتقد الأدبي. فإنهلابد أن 

الم يقدمه النقد الأمبي. إن قدم التقد 
في ني يمال ما قدمه النقد الأدبي ضما 
الدامي له أصلاً. هذا نم يكن النقد الشتاظي 
اموأ على أن.يكشف أشيا:. ما كانت ونسائل التق 
الآدبي لتعضتهاء فإن الآمر سيكرن عبثي لاقيمة 
اله. ولأخد هذا المثال وهو أن ما جمل العام 
العوبي يفرح بالبثيوية ويطيقها. هو أنها كفت 
شي النصوص شيثاً ما كانت المتامج السابقة و 
النلريات السايقة تكشفه, ولو أنها كانت ستقدم 
الناما قدمثة النتائج السابقة.طانه لن يكين 
الوجودها أي داع أو مبرد. البنيوية اثتشوت في 
المالم المربي لأنها -شلً- صارت تقدم روى في 
النص مأ كانت المشاهج السابقة لتتدمها. الثقد 
الثتاضي يلي بعد في الخطاب مأ كان التتد 
الأدبي يمليه. فحين نتول إن الدلالة المضمرة لا 
وجود لها لاي وي المؤاف ولاظي وي القارى» 
ويأتي سؤائك من انواعي لها إذنة إن الإجابة. 


الواعي لها فّلك الومي يكمن في النظرية. 
كأداء. عليس ثمة ينك في أن هناك المديد من 


انجزائيم متنامية الصفز ولايمكن أن ترق 
يالمين المجردة وعدم رؤيتها بالمين المجودة ل9. 
يتفي وجودها. كما أن إثبات وجودها من عدمه. 
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يستلزم وجود آنة المجهر لكي نتمكن من كشف 
هذا القيروس الجرثومي, النقد الثقاضي في أدائه. 
يتوم بفعل آنة المجهر: حيث إنه يعمل على كيف 
مالم تستطع المتامع الأخرى أن تكشنه, كما أن 
انطرية النقد الققافي لا يكون لها ميرر, إذا لم 
تتودنا إلى شيء. إينشتاين لم يخترع النسبية, 
كذالك نيوتن لم بخترج الجاذبية. فانجاذبية 
موجودة قبل أن يكتشقها نيوئن. لكن ثم يكن لأحد 
أن يراها؛ نيوتن ملك الوسائل التي جعلته بيراها. 
وهتء الوسائل لم تكن مهيأة للآخرين, إما كأسثئة 
أوملحوظات 


علوي الهاشمي ٠‏ سزالي ليس في مسألة جود 
الجرئومة من عدمها؛ سؤالي: أين هي موجودة 5 
أنت تقول الدلالة النشمرة ليست في وعي الؤلف 
ولافي وعي القادئ 5 


اعبدالله القشامي» ثمم. الدلائة التضمرة 
اليست في وعي السؤلف ولاضي وي الشادق. 
ولكتها موجردة في القصس. سؤالك عن وجود 
الرجني هيت #لشذائي أوتجوة تدان تنه 
الرجمي. سؤال جميل.. ليما لا لا يمكن أن يكين 
قعت الرجمي حداتيء فآن انوجمية هي النسق 
ألا فالرجمية تين تحث الحدائي لأنها 

لكلا يمكن أن تكين الحداثة تحث الرجمية, إلا 
إذا كانت الحداثة نسقأ. التق يتميز بأنه يتحريد. 


من دين أن نسي, أنه ذاشبا ما 8 
الديعوفر اطي. الدكتاتوري. وتحت التقدمي يكين 
الرجمي. وتحت الإنساتي يكمن الوحش ولي 
العكس. -وللأسف الشديد- فإن هذه المقاهيم 
هي الأصل في الأشياء - في موة من المرات سل 
أحد العمثلين الأمريكيين في مشابلة تتشريونية 
وهومارلين برائدو. من العنف فأجاب إحاية 
جديلة جداً. وهي أن الحياة :وللأسف الشديد 
عبارة عن تلك المساحة الشاسعة من العنف ولو 
قا أختنا هرا ونظرنا في قطرة ماء صغيرة. 
فإثنا سنجد الكاثنات الصغيرة التي تحتريها. 
تتصارع قيما بينهاء فإما أن تكون قاتلا أومتتولة 
ارما تكون الحياة بعلبيمتها قائمة على الاطتتال 
افو صوره المتعددقء لجلك من الشريدي أن 
اننشيد تفي مسائل البحث عن الروادع لكل ما 
يمكنه أن يشكل حالة من حالات العقفء سوام 
كانت هذه الروادع عن طريق الدين أو التقافة أو 
عن طريق الأخلاق و الأنطلمة والفوانين» قالنسق 
-إذن- عبارة عن تلك الكائنات الصغيرة التي 
قت هيما بينها 


عبدالحميد الحادين» تتيمنا الدكثور الغامي 
.ومويشتل على نصوص آدبية. شمر ونثرً.. لغ 
وفي النهاية نيتى النصوس الأدبية مجرد كلام, 
والكلام تأثبره قراكمي مع مرور الزمن. فهتاك. 
نص أكثر تأثيراً من كل الشمر ومن كل شيه, 
يتدخل في سلوكنا وفكرنا وحياتنا بحرم علي 
ويحال لثاء نافه ولحسب حسابه وتحرن تتقق شمةا 
وتيتمد عته وهو انتحص القزآني؛ هذا النصن هل 
أخضمته للدراسة واستخرجت منه هذه الأنساقزة. 


الماذا م يستلع الترآن أن يخلق, سلوكا وكرةً. 
يق مع الأنساق التي لا ثراها ومن ثم يعادل 
تافر كدر والتصوس ااتايرة الإزداعية اول 
لأف يلنيهاة 


بد الله الشذامي ٠‏ سؤالك فيما إذا كانت 
منملتة اشثنال نظرية النخد التناقي يمكنها أن 
اتنس النصى القرآتي أم لا5. أقول إن النح الذي 
أعتني به ويكون في منطفة اشتفال نظرية التفد. 
اهي. هو النص كمنتج بشري الذي يمكن أن 
اثرى حركة الأتساق فيه طالتص الذي لا يكين 
أمن بشرة تصيع لمية الأنساق في تداخلها 
بالمنتع غير واددة. نقد التقاضي مهمته الكلف 
عن فلك الأنساق الحي تتحكم فيئا وتصيرنا 
اجنود ها نتمش تنك الثقافة النسقية دون وي 
قاد اراي هذا وضرب في حسيم اي 


إناصر إإلمبارك: .ها ملبيية 
ينا موافير نستي . ا 
بيدا انالك رقت مقأمرة وهر 


وجو الناطل نيزامًا هامر وتاهو نشدرة 
يمدت ها هو ينتمد على إذبات وجود فرمتنية 
الظاهر في النص وبين الخضية وآخي رأ هل سنفى 
النسقي أنه موجود في النص بحيث يمكن الكشف 
عنةة وهكذا نري ها هو تقدمي في القص رجغياً 
في الخارية 


القشاميء. القسق ليس بين النص و الواقع 
الاجتمامي واتما هي الت يقطاء الصتيد أ 
الكبير. فمن قير الممكن أن تقيم معادلة بين 
انسقين مختلقين أحدهما يمثله النص. ولخي 
يمثله واقع اجتمامي أوسياسي. .إلع. كما أله 
اليست محاورة بين واقمين مختلفين: بلا هي 
محاولة جدلية داخل ولقع واحدء وهذا لا يعني أن 
الخطاب السهاسي أوالاجتماعي خارجان من 
كونهما نصأًء أالفة. فكل الأشياء من حولنا 
يعكنها أن تمثل لفة فكل مأ يمكنه أن ينتج دلالة 
فهرلقة. وهنته الاخة تيدأ من اللباس رطريقة 
شرب الشاني إلى أن تنتهي بالقصيدة أو النص 
المكنوب 


صلاح كؤارة ٠‏ استمعنا إلى التنظير 
المنهجي الذي قدمه الدكتور اللثام في 
مشروعه حول التقد الثقافي. والذي من 
خلاله أربع تقاط تتصل في أولها بقضية 
التدوين الرسمي والفحولة و بقضية 
الحذف من الكتب المطبوعة حديثا. إلى 


وإشكالية الاستطراد لديية ققيما يتعلق. 
بقضية التدوين الرسمي. فإن كلامك يوحي 
بأن هناك مجموعة معيقة شرعت بالقدوين 
الرسمي؛ حتى صار نسقاً جرى النسج على 
منواله قمن هذه الجماعة المسؤولة عن هذا 
القدوين الرسمي. ولكنك في هذا الصدد 
حاوات إخقاء هذا الهامش الذي تحدئت 
عنه على الرغم من أن هذا التدوين الرسمي 
الذي دون لتا المقولات الرسمية هو نفس 
الذي دون تلك الأحداث الهامشية, فهل 
يعني ذلك أن هناك مزامرة مقصودة مته 
الإظهار .شيء وإخفاء أشياء؟ من جاتب آخو 
فإن مفهوم التدوين الرسمي ركز على ما 
يسمى «بالفحولة» الت تحدثت عنهاء مع 
أن هذا القدوين ذكر لنا ودزّن أشياء كثيرة 
اجاءت من عن عناصر تسائية وإن هذه 
العثام النسائية كانت تأخذ دورها سوام 
امن نفسها هي أو من من تحدث عنها من 
الرجال. والمؤلفات على ذلك أكثر من أن 
اتحصى قضلاً من الأخبار. قمن هذه 
المؤلقات مثلاً: وذكر التساء المتعيدات 
المتصرفات» الذي ألقه أبو عبدالرحضن 
السلمي. وقد جمع الثا المرزيائي «أشعاى 
النساء, كما جمعها السيرطي في «نزفة 
اللجلساء». وألف أسامة بن منقذ كتاباً في 
ب عشر مجلداً قي أخهار النساء. ضاح. 
تتاقم يرقف السزوطي على ببئة أجزله 
ممه بكتداب التساءه جاح أهباى 
الوائدات على معاوية؛ عيون العرقصات. 
والمطريات. إلى غير ذلك قالقائمة تطول, 
في هذا الصدد. قهل هذا كان من المغيب أى 
المهمق: آليى مثامو لصوت مقايل 
الفحولة؟ 
القضية الثائية هي قضية الحذف من 
القراث المطروحة حديثاً. وهي في الواقع. 
اليست حديثة. ولم يكن ديوان جرير أول 
الكتب الني تهرضت لعملية حذف. واثما 
كملات قضري بتجتعووها في النقنرقن 
اللماضية. ومن المؤسبف أن الأباه 
اليسوعيين أول من بدؤوها لأغراض 
مغلقة بأغراض أخلاقية. وأول ما ظهر من 
هذه الكتب ديون أبي العتاهية الذي صدر 
1 +144م. تحت عنوان ((الأنوار الزاهية 


التمارات الديية نات المدلول الإسلامي أساً 
بحدقها أو بإخلال عبارات دنم 


مهذب الآغانيء آذارت عليه طه حسين وكل 
المجددين في ذلك الوقت. واستعرث هذه 
القضية حتى يؤدتا هذا شنتة سثة أى 
سنتين طبع كقاب يعتوان ([الكنس الجواري 
في أخهار الجواري)) وأرى بأن محفقه يكل 
اصراحة يقول: ((وقد حذفت وغيرت وبدلت 
ما يتقافى مع الأخلاق)). وعلى ذلك قديوان 


اجرير ليس هو أول من تعرض للموضوع, 
والأمئلة تطول والشواهد عليها كثيرة 


اليس عردياً ولي أعجدياً. إن ما أنذه في 
هذا هو أنك قد جانيت الصواب ذلك لأ 
الجاحظ عربي. وماكان يتبقي لك أن 
تاق وراد هور دون التحقق مت ستو 


وعلى سبيل المثال لا الحصر فإ إشارة. 
ياقوت الحمري في كتابه [معجم الأدياء) 
هي ان جد الجاحظ كان أسود. ليست دليلاً 
على أنه لم يكن من أصل عربي؛ وريما مثا 
ماذهب له بعض المستشرقين ومن تايعهم 
من آمثال طه حسين وشوفي ضيف. وقد 
أغتقت العيبان موتوقة بزوقها معلا أبو سع. 
البذخي وهو اعجمي قارسي يقول: الجاحظ 
عربي حلييتا من كنانة فلو كان أعجمياً أو 
ذا احلاً اعجمي لفخر به اليرقي ولذكر هذاء 
قتعروية النجاسة 

اليست موضع بنك 
وخاصة في دفاعه 
الحار عن العروهه. 


فوازطوقان :لا 
أستطليع أن أخوض في 
تقد متهج النتامي: 
الأنني شخصيآ اميت 
متمكتا في تقاسيل 
النظرية والتطبيق 
طدنهاء ليا من ميق 
المشعلة, ققد ذكر 
الدكتور القذامي 
تبسر الأفواي 
والتحؤلة, أقول: إن 
مشكلة المصر الأموي 
مشكلة منهجية يجب 
أ بثحبه إليها كل من 
ييحث في سجل التراك. فسشكلة العصر الأمري 
أنه دون في العصر العباسي ودؤن من قبل 
تيوق علتتكنين: المبسر ائيس لسر 
المباسيء ولو آنهما في المرحلة الأولى كانا قرس 
وهان واحد. ففصائل الأموبين يختصرها 
الطبري؛ وعندما يذكر مساوتهم يتبحرء حتى إن 
ماجاء إلى مذبحة أبي قطرس مثلاً التي اقترقها. 
عبدالله بن علي ذكرها في سطر ونصت. هذا 
الرجل اشتهر بتقليب الروليات والأمور. كلد ما 
كتب عن المصر الأموي لع بلتزم النظرة. 
الواقمية. غير أن ما كتب عن ولع الأمؤوسن بالخخمر 
أوما اشتهر عن الوليد أبي يزيد..إلع. من صشلت 

لا نجدها على أرض الواقع. طهتاك المديد 
امن المساجد الصخيرة في كل منشأة أموية في 
بلاد الشام يلقت أكثر من 184 منشأة أحصيتهة 
يتفي افي كل ملأ تمبي حت اسيم 
سارو مرعوع سجر دين يتان 
يمسجد. كما اعتتوا بالنشاع الديقية رجنع. 
الحديث والسيرة النبوية. ومن ثم علينا التعوط 


وعصر الممارشة.. إلخع. وكل الأشكاز التي تصارج. 


عليها القلاضقة تشاد في االبصدر الا 
والممتزلة ما جاءت إلا للرد على قضية الخ 
والدهرية والجبرية. ومن ثم يجب أن لا نقع في 
السشكلة المتهجية. قي حكمتا على المصر الأموي 
ويالذات في قضية الشمر. وشحولته. فيرير 
والترزدق والأخمطل كلهم كانوا إعلاسين يداون 
عن السلطة الجاكمة. وهتاك إعلاميون آخرون. 
يدائمون عن الممارضة. ويذلك لا تستطيع أن 
نحكم على قصائد جرير في مدج عي الك من 
مروان في أنها فحلنة. 


عيدافلة القخامي ٠‏ لاك هي أناهرلن اموي 
عير اندو المياسي, وهرأنا الجاملي أيضاً عبر 
مين موي بطي ات 
التدوين في العصر العباسي من أخطر الأمور 


التي جرت في تهتنا . و تغاد تكون مسأثة الوقوف 
غلى تلك الحادثة. وقراءتها من الأمور الهامة. 
جداً لكي يكين بإمكاتنا أن نفهم لنافتناء وإن أي 


العقد التي تكينت طي ينام وتطلقت من خلاله: و 
مما لا شك غيه أن التدوين قد انتهى لأن يكون. 
نسقاً. كما أن المدون أصبح يدين مستجياً 


الشروظ لمبة التدوين: 
الذي يديره 


التحدد من خلال الواقع 


متشو عياشي : المليج كما ثم عرضه مدعاة 
اللفتنة يمني الإخراء به والإصجاب تدر الوقوف 
عليه. ومو جهاز مقاميسي متين ويصمب اختراقه 
بسهوئة ولكن وراء هذا الجهاز المقاهيمي الذتي 
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يمكن للياحث أن يقلت ننسه. ثمة حذومن 
السقوط في الأيدلوجهاء ولكي لا أطيل عليكم 
اسأيدأ بالجوهري: تكلمت على مقهوم الفحولة, 
وسنهيم النحونة, كان أجدى رفت هذا المنهع أن 
يتم تناوله يوسفه ممملى ثافياً. والذي ألظه. 
أنه تقل من كوه ممعلى لتاقي إلى كوته ممعلى 
أيدلوجيا ينطوي على حكم قيمة. آنا لا أرى في 
المعمليات الثقافية يعد التكم, حكم القيمة بينم 
أخشى على قهري وعلى تفي أوعلي تراثي, 
كانما أقول صارت مناك ماهيم تللق في 
اعصرنا كالكاضر أو رجمي أو تقدمي. والآن دخل 
مهرم قحوني ومن الممكن أن آرد عليك 
(إشاحكا) با أنثوي يا مننت. أنا أريد أن أتككم 
على الفحولة بوصقه مبعلى لتاقي ويس بوصقة 
تانج آيديونوجياً بطري على حكم ظيمة. 


عبد الله القدامي».هاجس الخوف من السقوط 
هي شر الأيديولوجها 
اقائم ويشكل مستمر.و 
مستمر أيضأ وكي أي 
افمل تقوميه 

جحمبعشمي 
الأيديولوجيا يشكل 
على اقوط كما أن 
افيسعاويككا 
اللأيديولوجيا ستجد 
اتتتشاهيهاب 
الأبديوتوجياءرولات 
ابارت كانت له كلمة 
اجميلة ومي (إثنالا 
تستطيع أن تحارب 
الممثى إلابالمملى 
ذاته) وهذا يعني بأن 
المشكلة تكمن في 
الأدوات المملوكة بين 
أيدينا. وهذا لا يعني بأثنا إذا كنا عاجزين عن 
النشلص من الأيديولوننيا ألا نقوم يفيل التشيخ. 


ايكون هذا هوالسبيل الوحيد الذي يمكن من 
اخلائه خضع الأيديولوجيا؛الأبديولوجيا حالة من 
الات الدمي. جالة ميم إنواك لبد من نفضحها. 
اهل يمكن أن تتعامل مع الفحولة كمعطى تخافي؟. 


نهم معطى ثقافي وإن جلحت إلى الفحولة, طن 
دون شك في أشمة خللاً إسا في الإمسال أو 
الاستقبال أو في التعامل مع المقهوم: هالمتهوخ. 
دائمأ ما يكين 15 لييمة 
عله بطريقة أو يأخرى, إذن. ما الحدود القي 
تجمطنا نضبظ المفهوم لكي لا ينزلق 5 لاثنك في 
آنها النظرمة المصطلخية, لكن قد يفول البعض 
إننا لسنا بحاجة لهذا الكَم من التهريات 
والمصطاحات. وها قد يكين صحيحاً باقنسية: 


يتسرف رهما 
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للقارئ الذي يستهلك الثقامة ويكون دوره مقتصرء 
على القراءة والفهم. أما بالتسية للإتسلن التي 
بسع لإنتاج هه المعرطة فإنها ضرودية جداً 
ابالشسية له ومالم ب وه 
مصضطاحية: فإئه سيجد تفسه منتجا نكلام ل 
فى له أمملاً. الضاييط المصطلحي له قرائده. 
وله مشاره, ققد تجد تس وك تكمامل مع 
إشكانية ما. بأنه من الممكن أن تقدم لك هلذه 
الإشكالية يمان متعددة, كنك تتقع عن الأخد 
بهذء المماتي أنه لاتوافق وجهازك المتهومي 
والممطلمي. للد نومت بالتماطي ممها. 
فاتك ستجد بأنها ستحدث خللً في الضابظ 
المصسطلحي لديك ودائما ما يكون الإثسان 
المتهجي ممرضاً إلى نوع من الابتسار. إلى توع. 
من الاعتداء. طفي مرة من المرات وطي مناقشفة 
جرت في السمودية. قالوا ني: إنكد كوي المثاق 

نمسوص. لح لاشاك هي أذني أذوي أعناق 
القصوص. ولو أتني لم أضل ذلك فإتني لبن أصل. 
إلى ما أريده: وقد يتضور اليد بأن هذا خطاً. 
في اللمية النظرية قيما هوواجب اللمبة. وقد قال 
آخر. إنك تقول النص ما لم يتو قوله. فلت له 
أيضا. هذا صحيع: فلو ظل الس على ما ذاه 
فإنه لن يكون لوجودي داع, وإذا لم أفتحم النص 
أله ما لم يقل فاتي كم أل شيا. ما قاله 
النص. قاله وانتهى الأمر, كما أنتي لست بحاجة. 
إلى أن أقول إن اننص قال ما اله ملا إن لايد 
من أن يكون مخوني. خايته تقويل التص مالّم. 
بتله. وإذا لم أل هذا فأنا لم أنتع ممرفة . وله 
شك في أن لوج متل هلاه الأسثلة مشروع: إلا 
بأس في أنفتج صمورنا ها ولكن هذا هو شرط. 
اللمية المنهجية الملمية. والذي يريد أن يتين من 
شروط هذه اللمية عليه أن يذهيهاء ولايد أن أيقى. 
مع نظريتي ومنظومتي المصطلحية حتى لو 
هزت. هذا موشرط اللمية ولاشك أن لها 
المنهاء وأعتقد يأته لابد أنتعون لديثا يعض 
الشجاعة. التي قد ضهم على النها جرآة وديناً 
تفهم على أنها وقاحة. 


إبراهيم السعيدء أعجبتني الملحوظة التي 
اذكرتها قبل قيل: وهي أن الحدلثة شملت الشمر. 
لم تشمل الملوم الاجتماعية والإنسانية. ونا 
تسيا أعكهذا الموشيع قامأ جدً: ولا بد أن 
اتخسس له ثدوة في يوم من الأيام: أو أن سمال 
د القذامي.طيما إذ١‏ كانت متاك أسباب لديه عن 
عدم الشتمال الحداثة للملوم الإتساتية ويخاضة 
اعلم الاجتماع والسياسة والدراسات الدينيةة هل 
تقد الدكتور القذامي أن إغلاق باب الاحتهاد 
كان عاملاً أساسياً في تجميد النكر المربية هل 
هناك طريقة مميئة لمقارتة اللم المربي 
والأسلامي بالفثرات الأوروبية والمصور الوسعل 
وخاسة عسر النهضةة وهل من الممكن أن تطلهر 
ليقة من المفكرين في عصرنا هذا إذا حتمنا 
الهم أن باب الاجتهاد مفتوج في جميع الميادين؟. 
وهذا يعني ضرورة التأكيد على منهوم الحرية هل 
هونناقض للنماليم الإسلامية أم هوجزه عنفاة. 
وغل الإنسان تفسه هو التي ملع الحريةة ودع 


أنه بميد من المبادق الإسلامية؟ أنا تقد 
شخصيا ن الوقت قد حان لتمقكر المربي أن بعلن 
أنه يشمي إلى طبقة المفكرين, وأن للمفكر دوواً 


أساسيا يجب أن يلمبه. هل من الممكن أن يظهر 
لنا نان تومس أكرنيس.. أو أن يظهر لنا شخ 
أخو. ولماذاة 


عبدالله القذامي: اليس هناك شك في أن 
نقضية فشل المشروع الحدائي يتطلب متأ وقفة 
متأنية تناف من خلالها الأسباب؛ والموامل التي 
أدت لفشل ذلك المشروع: وكما تنضات واقترحت 
بأله لاب من علد ثدوة علمية متقختصة تاق 
من خلاها ذه الت اقد بأن هذا هو 
اسؤال الأسثلة. الذي يكنا من قراءة امهل 

الثتاضي على مدى اتسين عاماً الماضية. كيت 
كان وشعدة و كيق هي حتيقته؟. هذا إذا كنا 
ترغب في الاثتقال بشكل تكون فبه أقل عيوب في 
الحمسين سئة القادمة: وما أعتقدة هو أن. 
العدائة المربية كان نات من عدة أسباب. كان 
من بينها ما ركزت عليه شي كتاف الثقد الثقاضي. 
وهو أن تتفل الحدافة الدربية ناتع عن كولها نقد 
ادخلك إلى سرع التتوير طبر بواية الم ورين 
أن الشيرخطاب لامنملقي وغي رعطلا. فال من 
غير المعقول أن يكون هذا المشتروع مشروعا 
تنويري متمد المل و متلق وبدا أن دخلنا من 
البواية الخطأ. فإنه من الطبييي ألا تصل إلى 
لإميتي]س لل لد .لك دل حداتيا مؤلاتت 
كبابحم كنها رمقلا وصراعات كطيره ين 
نيه الأمرعاك الأفسسطة د كيه. وان سف يا 
إيستووم الصرية ولا مولي ايهو أند ني" 
وهلا د أسيء له. بنمتى أن اندين أي] قد هم 


غيم شمرياً. قائقرآن والؤحي والقص الديني 
بمغاهيمه وقيمه هد نعولت وتشمرنت في أذمان 
الناس, فبدلاً من أن تكون قيمة عقلية تقيم 
اشروط الحرنة والمدالة والإنسائية يكو الدكس. 
اما الخلل هنا إذنة أعتقد بأن الحقل نيس هي 
اننص الديني؛ الخال في النسق الثفاقي الذي مو 
متشمرن عند المرب, كل الأممالديها شمر. 
الإتجليز مثلاً ٠.‏ لديهم أشمارهم التي هي من 
أرقى الأشمار. لكتها لم تؤكر على الأشياء. 
الأخرى. فالشمر لديهم له موقته الخاص, كنا 
للمتل بو النلسنة مكاتهسا الخاس. الخل الي 
اعندنا يكم في وجود خطاب مستحكم وفاعل. 
يمارس دوزه المهيمن مقذ أواخر المصر الجاهلي 
إلى يومنا هذا وهوالشمر. والشمر هنا ليس 
بسعتى الأببات الشمزية ئها النسق الشعري. ققد 
كان العرب الأوائل يعرفون الشمر على أنه لإكارق 
الاتفمال وأن الخطابة للإقتاع كن عندما تلظ 
إلى الخطابة من سحبان وائل إلى يونقا ها 
غإتنا سئجد بأنها لا تتمدى الوصف وتهدف إلى 
إثارة الاننمال. انها ليست ذلك الخطاب 
المقلاثي. وكذالك حيتما تقرأ وسائل أمير ليان 
غسلان. هنك تجد بأتها في مجملها جمل 
بلاغية, وهذا ما موواضح ومخيف في بعض 
كتابات طه حسين: فعقدما تشرع في قراءتها 
اغإتك ستجدها مكظة بطتطتات لنظية: جنل 


منكررة: الجملة الواحدة تتكرر أكثر من غشر 
مات في الوظت الذي يكون ظالب المعنى واحداً. 
الجملة الألى شيل شبها المعثى. قلماذا عشر 
الجمل الأشرية الثقة ابثتلت فأسيح الشلاب. 
خطابا ا عقلائي وجدائيً. لابمكثه أن ينتج سوق 
الأرهام القي تكون بميدة كل اليعد عن الحقائق, 
قفي امنقادي بأن قشل المداثة المربية نات عن 
أنها قد دخلت من بوابة ما هو وجدائي ولو أنه 
دخلت من بوايةما موعقلاني ومنطقيء لكانت قد 
أنجّت ولن أزعم بأثها كانك ستحقق نجاحآ 
كاملاً. فهثاك مثات العقبات؛ ولكن على الأقل كنا 
ستتجز وسيكين هناك توع من أنراع التراكم. 
حدائتنا من يوابة الوجدائي أسن امت 

ومشكلات كثيرة كانت سببا في مشل حداقثنا. 
وقي ككابي اند القاضي أشرت إلى أن خطلبة 
أدوئيس. خملاب سحرائي مقابل العقلاثي. 
خطاب كان متقتا ذكثه لايفضي إلى خطاب 
عقلاتي أو منطلقيم 


محمد البتكي: كنت أرائب الأمور من ذاوية 
آخرى.. غي يوم من الأيام أنت تماملت مع رولا 
كإشازة حزة وها من بمدك دكتهيممجية 


حرة. رد أن أتعامل مع النذامي الآن من الزاوية 
الث نجس بها كممسططلح. عي الله القذ امي مطل 
الخطيئة والتقكير:: إلغ. هذه اليجوات 


3 
أي يمكن الثماسه من وراءهأة سنحت لي 
أفركبة قمدت إلى قراءة بح كان القذامي :قد 


أنتساعام 1968م في الكويت. عن الأفاق التي 
.وقلت لملني أعثر في فجوات 
اما بين السطوز عن أشياء تحداقي عن شيه. من 
ذه الانتشالات والمسارب الخقية التي كانت 
اتجرى في تسق مشروع النذامي. لا أدري إن نت 
وقعت على أشياء تثيتها أولا. وقد كان الحدي 


عن التصارعات يتركتي أمام سؤال قد يبدو 
اتتليدبً. ولعن السؤال: ما المنايير التي تحكتا 


إزاء هذه التسارعات هكرة الحد. ذكرة النايقة 
انحن الآ نتحدث عن اثتقاله من التق الأدبي إلى 
التقد الثنافي الجمالي.. أين سيكونة آرى أنالا 
تيع كثيرً أمام أسثلة. فد تكون بحاجة إلى شيء. 
من الوقوف اللويل حولها. إثي ألمج في خطابك 
عن ثنافة الأسثلة ينية خفية 
لبك في الكثير من الجمل واليقيثيات. 
وإلغاء أحكام القيمة التي تبدو في مقزعة أحياثة. 
وهدء الأشياء حقيقة تفؤعقي. ونم آنتمسها. 
يوشو . وامتقد أن جائي ما بيرها متدلفن. هي 
الروج البرغمائية الشي تعامل مع رولان بارت قم 
مع إيكوثم مع إدوارد سميد تحت ميرد الاستخدام 
والاستمار.. أناأعتفد بأن الاستخدام والاستثمار 
يكين مبرراً إجرائياً مسعقً. وقد يكين مساوقاً 
الهذه التحولاث السريعة التي يقني كتار. ول 
أستطيع أن أرفيها حتها ولكنها تطرح عام أسئة. 
كثيرة ل أجد لها إجابات. 
اتتملة آخرى فتط أريد أن أطرسهاء والذي أريد أن 


أنسأله الدكتور ميدالله الآن مو الحديث من 
الجملة الثقافية إزاء الجملة النحرية والجملة. 
البلاغية.لوأننا مارسثاثوماً من الارتداء اللي 
إلى الخطيثة والتفكير. كيف سيقرًم. ‏ 

حمزة شحاته من خلال هذه المقولات المطروحة 
الآزة هل ستختاف القرادة9 أعتحد يأتا ريما تجد 
بعضى الإجايات من فعولات شي الجها النفاهيمي 
مند اللحظة الثي حضر شيها مشروع عيداللة 
القذامي عند القارئ المربي إلى هذه اللحظة. 


اعبدالله القشامي؛ إذا كانت مسآلة اليجراك 
والتحولات والتغيرات تفزعان. قلي حنيقة الأمر 
انها تدزعني أنا أيشأً. تمسانة أن أعمل وأسني 
في مشاريمي دون الاكتراث بالآخرين و العالع؛ و 
أن أكون واقمأ في شر الفرود. وأزعم بن كل مل 
يدر متيلا يمعمل الخطا وئيس لي شان 
بالمالم: طيمأ8.. أنا ممتي بالمالم, ممتي 
بائاس. لكن ما بمكنثي أن أقوله هنا مو أن كل 
خلوة تخطوما تحفمل الصواب والخملا ماً. كنا 
الوأنك كنت تمشي طي رمال متسركة. قد يسالك 
الحظ في عبورها ومن الممككن أيضأ؛ أن 
لايحالفك الحظ متتع فيها. 

كما أعتقد بأن وظيفة النتكن الحن لي عائنتا 
اليوم هي تقديم سه شهيداًأوشحية. مله مل 
الجتدي انثي يتعب ليقلوم إسرائيل في جنوي 
البنان. مو ذاهب للتتال. للمتاومة وليس في 
امتقاده احتمال التراجع أو الرجوع. ريما قو 
متاك احتمال لرجوعه حيأومئ مصلحة 
المقاومة أن يرجع حيأ ليقف مجددأ في ونه 
انعدو الإسرائيلي و يقاوم: تكن متاك أيضي 
احتمال عدم المودة و الموت. وما أجتتدد هو أن 
لاد أن يكون النقكر على هذا التحو. بقدم ثفسه 
على أنه شهيد. يقدم ثقسه على أنه سيممل 
بشراسة المشاتل في مواجهة الموث. يفي 
امثقادي بأن هذا الأمر هوما يتقصنا في المالم 
العزبي: قالذين يشتقلون في حر المعرفة 
ويستمرون فيها لة قليلة: 

أوأنا مؤمن بأن الإنجاز الممرضي ليس ظرديا. 
القرد واحد من جيل يتحضر للدمل. طبعقد ارما 
يممل أفراد هذا الجيل. يمتدارما أقوم أن 
بارتكاب الأغطاء, التي سيقابلها ومن دون شلد» 


الأ قد قدت بسن ألائي وسهاك لشي 
الباحك آخر؛ وأنا شخصياً لدي الشجاعة شي 
ا 6د 
اأخريزو يكين ماك شبورفي ايوم هري 
م 


إنهم إذا اتتشدوتي فانتي أكون قر انتهيت ل 
أطلب لمبة النقد كامل وألالب الطلرف الآخر أن 
يلب لعي اللقد ممي.وأقول إن نقد الذي يوه 
الي موتمديل لمساراتي. وهذا موشمان 
الاستمرارية و اليقاء 

أنا سواه القبيت عن حمزةنشحاته,وما الذي 
اقتمناه وثم تقدمه 4 طيماً توقت للك شم. أل 
اقرأت مزة شحانه قرامة ثاضية. للك تقول 
إن (إياعبد الله) مفهوماتك التي جلت بها لم 


اتيم شيئا. لها لا تطتلف عن منهومائف الني 
أن طلرحتها قبل خسى عشرة سنة. ولو أنني 
قلت للك لا. وك لو شرت متهوماتي هذه؛ فإتتي 
سأخرج بنتائج أخرى. ستفول حينها هذا معفاه 
أنك تخليت عن مشاريمك الأولى. أن وضمتتي 


الي ورطة. ورطة بوليسية وتحتيقيا 
سأقول لف ويكل صراحة. إن بحثنا عن عنصو 
خفي ينتظم في هده الأشياء ويجملها ثلسولا 
بإلناء قات اليم وإنما تشمو بخططوط أكثز 
إنحاجا تنسها. مذ الذي أطته. الذي أظن أن 
الجوار الذي جرى عن الشطيتةر الشكفيو 
والمماوية الحدية التي جرد عليه يكور 
ساعيه يتوم باتكدر يشاب فيه هي الجرامع 
إلخ. ويأثي ذلك الكم الكبير من الأسثلة التي 


أعتفد بأنها أسهمت بشكل كبير جدأ في تطوير 


إنتي لم آمدٌأوآتعامل مع هؤلاء الناس على أنهم 
أغداء أوخصوم: ذلك لأكهم جز: من جمهر. أن 
مسؤول عته. وما أعقيه مو أن تجمل مالا 
المجاميع من الناس يميشون حانة الاطمئتان و 
الممل على تفي تلك الفكرة الشي تستحكم في 


الإسلام والأمة المربية. ومتسيدا دمي هكرة 
الوحدة ولو عرب الأمة !نع إذاملن 
الجمهور فيك هذ الظان: وتكؤلت حالة من حالات. 


من اناسي. فإنها ستكون النتية 
الأسدلاء. وسو انى.. ركه علس 
ناير لوس جاح 
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حدم الأعيواتن 


جيتجبلح اسان +المسراح ادي يمري هلين 
ليت والتكتير جملني لود مشو 

كالت المتظومة الصطلحية في (تشريج القص). 
أكشربقة من الخطيثة والتكقير: وتمونج 
المنهومات انخمسة بمد انك في ( الكثاية شد 
الكناية ) أخذ يبدأ أخر متملت متيل الخطاب 
الندي. وشي كتاب ( المرأ و الثقة) أخد الجائب 
التطبيقي مضمر الفظرية. بعدها وصلت إلى 
مجموعة المثظومة المصطئمية الني أمنتد يأتهاً 
لا تختلف من حيث حزمة المصطلتمات؛ الثي مي 
في التقد القصسوسي بكل شخوصه وأسمائه التي 
نعرطها. لكذلي استلمرتها بلويقة عالت وود 
الكي تاق مع الإشكالية النطروحة أمائه 


عبد الكريم حسن» في الواقع سوالي محدد 
وضنيق وهو منهجي. ولا أدرى ما إذا كان مفهوم. 
البتية يتغرد من خلال الرؤية الجديدة 
يطرحها الدكتودالنذامي ضي كنه. 

وهي أن منهوم البنية مجموعة من الملاقات . 
مجمؤعة من المناصر الت لسلا أي تير علي 
أحدما لاتسحب التازير على بقية المتاتو 
الآخرى» فاتركيز على عنصر من هذه الشاصو 
كان يكين المدكر أوالمؤن. الابخل كثيراً 
ينتهومالملاقة بين المتامر طلا يمكن في رأبني 
ل نحويأ ولغوا ول في أن تمؤل عنصراً عن 
آخير أنا أعرف الدكتور مبدالله في ثقافته 
الميبية يايو ياي حرائي بوم مهرسي 


هذه المنامج. أما أنيكين طرها امقولة الواحدة. 
حدين متفارشين إلى درجة الللاق. هذا هوم 
أخشاء. بممثى آخز متولة رجل وامرأةحدان 
يجتممان في مقولة واحدة هي الإنسان. وي 
تشكل بدورها حداً يلتفي مع حد آخر هي مقولة. 
الي اسوةي 


يننا إلى مشولة أعلى؛ حي مع جامد. ثم يذ 
إلى مقونة أعلى وفتعذا. من خلال تشحضي 
اللدكتور عبدالله من أحيان أن ملرضي المقولة 
الواحدة لا يمكن أن يلتفيا في المقولة الأعلى. 


عبدالله القشاميء سؤالك هام جدأ. طلاشك 
أن موضوع البنية وتشكلاتها من تلد المجموهات 
الممقدة من النظم و العلاقات, يطلب نذا الحو 
لي التعامل معهاء إذ إن إحداث أي خال بمتصصو 
من عناصرها سيؤدي إلى تحطيمها و تحويها إلى 
بتية أخرى . جاك دريدا دم لتنا مقونة مقادعاً 
«إا ذا ردنا أن تحطم البنية قإنه يجب أولا أن 
نكتشف اليقية نفسهاء, كما أن مشروع دريدا 
الأسلي متركز على اكتشا البنية ومن ثم يكون 
اكنشاف تقعلة الضمث التي تتطلها. ويستى آخر 
اتحديد تلك الطوية التي إذا قمنا بسعيها ققد 
ينها البناء كله. لمشووع جاك دريدا يكز على 
كشف البقية بنية تهديمها: بينما دولان يارت 
أعلى تتعيكية جاك فريدا 1896000900000 
يمداً آخرء وهوآن تكنشف الينية ليس يقصد 
ليها ولكن بقية إعادة تركبيها. لعن إعادة 
الترقيب هذه ستنتهي با لامعالة إلى بنية آخرى 
عن ناعتنا تعن سفتظة عن تلك التي قدمت 
لناء ممنطقة اشتفاني تيدأ من هذه المنطقة. 
ولذلك كان ميلي إلى رولان بارت أكثر وريم كان 
هذا آد الأسباب انتي دقمتني لآن اترجم 
مصطلع زمقا060005100) إلى التشريحية 
وليست تفكيكية 

ومما لا شلك فيه أن لمية المامل مع التقاميم 
غالياً ما تكون لمبة خطرة, إذ إن أي خملا في 


كانت المتخلومة البلاغة أبوز ما كان في تقاهتنا. 
ولكن سوه استخدامها وعدم إتقان مسألة التعامل. 
معها جعل البلاغية تموت, كما آنرجلاً مثل 
الجرجاني استملاع أن لور المنهومات البلاشية. 
ويحولها من حال إلى حال. بحيث جملها كاثنًحياً 


إمكاله الإجابة عن هذه الإشكالات أ تك . 
تماملنا مع البثية يجب آن تلب لعية مماظة " 
اتستقيد من الك لمنهج الذي حؤل فيه الجرجاي. 
مقهوم النظم من الياقلاتي إليه: ولا شك في أن 
ار في الكفية الت أنقن فيه عملية التحويل و 
التوسيع بحيك يكون بإمكانها أن تجيب عن 
إلشكالاه. أعثقد بأن ذا ما ينترض بنا أن نقهم 


تخلة وهبة, إذا كان انتص إخرازا طبيميا. 
ومشرياً أوأته شيه آني الششافة. وأن الدلائة 
المضمرة الناقضة للواغية لا يمكن للقارئ أن 
يعيهاولايمكن المنتع كتلك أن يعبها .ومن ناحية 
ثانية مي إخراذللثافة ويمسك من إتناج الكاتي. 
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سؤالي وركل سذاجة: الماذا تدرس التصة ولماذا 
الاتتمب مباشرة إلى الثقافة ؟ ولماذا تدرس 
يارت وبرنار ولا ندرس دال فرنتن وسوزان 5 


عبد الله الغذامي؛ في راقع الأمر القافة 
تتجلى عبر تصوض, لكننا حونما نتحدث عن نص 
ونصوص في المتهوم الثتدي الحديث. قإثة لب 
القص بوصفه اقصيدة أوقصة أومقالة. إلع. 
الس هو كل مآ هو دال: طريقة جلوسك وتهامير 
.وجيك وحركتك عيازة عن تصوص. لآنها تكون 
منتجة لتلك الملامة التي تمكاني من قراءتها 
يوصفها نصاً. وبما بكون نشاطنا متركزا على 
النص الأذبي.الأثه ضي منملقة اشتقالتا. لكن م 
أعتقده هو أنه يجب على الآخرين أن يتحركوا في 
مناطق اشتفالهم. لأنه ليس بإمكائي أن أنمب لعية. 
الأنكرويو وجي مثالاً. ذلك الأثني لا أتداءطى منع 
الألكرويولوجي إلااكطالب ممرهة وليس بوسفي 
آستلاً متخصصاً. فالقة وعلم لذ وللسائيات 
والنسووالدلالات هي ما يخصئي وما يمكنثي 
الاشتفال عليه. بخلاف العلوم الأخرى التي يكون 
بإمكاتي الاستفادة مفهاء استغدت من ليفي 
اشتروس نهم كتفي قمبت أمتدادا له, لكنن وم 
دون شك امتدا د ترولان بارت, كثالك استظدت . 

جك دريدا لكتقي أيضا لست امتداد نه أن 
منطقة اشتفال دريدا تتركز في الخطاب 
الفاسني.إلان بإمكاني أن أستتغيد من هذا و 

الكن ليس بإمكاني أن أحؤل لمبتي المتحلقة لا أنن, 
المبدفيها. نوآتني لعبت في متلق ل قن اليب 
فيها لأسبع من ااسذاجة بمكان أن أكون كد 
كشقت فيه نتسي أكثر من لو أنتي كنت فد هدم 


بالتسية للانتحال, صحيع أن التاحل يتوخن 
الثموذج الأسلي. ولكنتا اقترضتا أن التسق. 


تقافي خارج عن وعي القارئ الناحل: كيف 
يتوغاد من هذه الناحية؟ وإذا كان الشمر لا يضلح 
أن يكين خطابأ تويريا لنه يس عقلانياً. إن 
القة كذلك ليست عقلانية. لماذا تقبلها وعاء 
اللخطاب التنويري ولانقيل الشمر. وإذا كنا 
ستقيلها على غلاتها فلتقيل الشمر أيضآً على 
علاتم 


عبدالله القذاميء الئنة ليست عقلانية لأنها 
اتشمرتت. وبإمكان اللغة المربية أن تصيح لف 
عقلانية: نحن ياستخدامنا لها بطزيقة ما و 
بأخرى حؤلناها إلى لقة لا عقلائية ولا متطقية, 
اوسا تكون التجمة أبرز المشاطق التي يمك أن 
من خلالها سأزق اللقة المربية وشي أنه 
عفلانية ومنطقية أم لا. فالمترجم يجد صعرية 
افي ثقل هذا ال أو ذاك من لفته الأصل إلى 
العربية. لأ يقارن الفة بلقة . المشكلة أن الفة 
كالإنجليزية كما عبر شوئكاء ليست لغة مجاز 
ولاشمر أنه قد انتهى المجاذ, ولآنها أصيحت لفة 
علم وعقل. وعدما سثل شونكا لماذا شمرك 
أتهل الناس حين كنيئه بالإتجليزية 5 قال + لأتي. 

بئة إفريقية حاملاً وجمي: كما أثني. 
ني هذم اثفة: التي نهي ينس القة 


الانتمات إلى مضار هيمتتها: إذ إن وجود المجاز 
والبلاغة مقيد وضارفي الوقت ذاته. وهذا أيضاً. 
الايعتي إغفال مزايا المجاز والبلاقة. وأا ندر 
الخطورة التي قد تنجم عن مسألة التشحية بم 
هوجمالي تكن ما أزيد إيضاحه أوالإشارة له هو 
خطوزة أن يتسحب ما هو جناي على ماهو 
اعقلي تحن بحاجة إلى تحشر في لقحنا 
لتعتشف ذلك النسق النقلي المقطقي. 

الاتتحال نيس يمقدوره أن يصتع المضمر. وكالك. 
البؤلف ليس بإمكاته أن يصتع المضبر. النصمر 
اتستبه الثقاخة :ويشكل سملي لئة فصو 
لايمكثها آن قدخَل في منطقة اشتفال النقد 
الثقافي إلا بشرط النسق المضمر المقاقض 
اللنسق الواعي. وهذه النصوص لايمكلها أن تدخل 
في عيقة البحلد. إذ إن 

هد الشرط: كما أ ثمة شروطا أخرى لم أذكرها 
بقية استكمالها. ولاشك في أن ذلك يديك 
اخللاًكبيرأ. لكون الكتاب الذي بين أيديكم عبارة 

أطروحة غيو تكتبلة. تهتاك شوو فر 


النسق لم أذكرها تكون بمثابة الفتصبينالضايط 


ريع رجبء مل ينول لخطايف باك معو 
بمع عبيإنقا الج رجالي عتدم لقال . إن الستيقة. 
قبي الأشل» المحاؤ هو في من هذا أل لايد 
متإشدم اتخدام هذا المجاذ إلا فيا ليهات 
الامسرارية 

التونية من فسق عام مو لمجال الكل على سل 
اتمبيره؛ هي حين أن النورية مذ السكاكي تمك 
ضمن العجاز: عندها هسم السعاقي البلاقة إلى 
بان وبديع هي شمن حلم البديع؛ سؤاني الثاني 
.بانسية للمجاز الكلي بدلا من المجاز المفره 
أعتهد أنه كان موجوداً مذ الكرن اللشاصن 
الهجري عندما ذكر عبدالقامر الجرجاتي 
«نظرية النظمء وذكر أن من المغروض أن تنظر 
إلى المجاذ يشكل كلي على سبيل المثا. عثداً. 
تعرض لقضنية (ربي إثي وهن المظم مني واشتمل 
الرآس شييا)؛ كيف ضير المجاز على أنه مجاز 
اكلية فهل المجاز هو غير نظرية عبد التأهر مقذ 
الدرن الخامس المجرية. 

وقيما يتعلق بموقف الدكتور من المجاز وعلاقة 
المجاز بالتصيدة من هذا الجائب. فالتصيدة 
والمجاز كلاهما واحد. ولانستطيع آن تضرج 
المسجاز. إلا وأصيح النص قصا تليميً. :كلامت 
الفط نفيد كاستقم. إلغع. هما موقف الدكتور من 
هذا الجاتية 


8 العدلتن كأنما أخرجا 


عبدالله الغذامي؛ كدا شرفين فإن إزاء كلام 
الجزجاني هتاك كلام تعدد من علماء الفة ونا 
أميل لهم. وهو أن الكلمة قبل أن تستخدم لم تكن 
احشيتية ولامجاذ. وإئما كان فمل الاستممال هو 
الذي يصيرها حتيقة أومجاز. كما أننما تسمي 
بالخقيقة هو اصطلاج عرقي لأنه لين حقياقة: 
السقيقةهوالشيه الجوموي:وما تسميه من 


من القاس. ولو أنها كانت حقيتة لكات كائثاً. 
عشوي أي أن تسميته كاثت متخلقة ممه. تقلمة 
(أكأس) مثلً. لم تكن تسمية حشيفية: متخلقة فيه. 
وقد وجد بهاء ولك هلاه الضمية جاءت تواشهأً. 
بين الناس, فما يسمى حقيقة في البللاغة في 
جوهره ليس حقيقة. 


سميرة بن عموه أنا أنتمي إلى منطقة المفرب 
العربي, منطقة لم تنتع الكثير من الشمر. يععثي 
آخر إن الشعر لم يكن مؤثراً غيها؛ ومع هذا فهي 
كتمتع يكل مساويء الأمة العربية .عل هلزنت 
عصراً على أن الشعر موسيب كل أزماقا الثقاخية 
5و هل تمد انقسولة مقهوما ينتمي إلى ثظام 


.بواسطته أشماره من جمة. ورجاله من جهة. ذا 
قبلت أن تأخذ هلذا الأمر بن الاغتيا ألا تر 
إثنا تزل هذا المقهوم المحايد في الأساس عن 
سياقه التستيقي» ونا تحمل الشاعر من خلانه 
كل لوزاز افق 


عبدالله الفا 


٠‏ الفضية يأن الشعر بقيمه 
اتتقل إلى الفماليات الأخرى. حتى الأفمال 
امرها ليس شعرياً: لكن في جرهرها هي 
أمكيمرنة. هذا هوالخال الذي حصل ولوأن الأمو 
امتغير على أن للشعر عالمه ومجاله لاختاف 
الأمر وهذا هومطيتا. كبا نه ليس ثنة: 

وها شمر وأشمار ولها رموتها النظيمة, لكن. 


الجابري بوسفه خطاباً مثلاتيً وموشوعيا. تكن 
اماما هومتشمرن في خطاب الجايري. الإشكال 
لذن إه حتى ما تيه آوتطله يأثه متلاني أو 
متطتي وغمر شمري ينتضي نيه الأ إلى أ وكين 
متليسا بالقيم الشمرية. صحيح أن النحولة 
كتصود أنثروييقوجي. انكس على الأشياء التي 
في من حون يوسهه ميؤسه سدع وايساً 


النماذج الثلاثة في القبيلة هي تماذج السيادة, 
ولو آننا حصرناما ألترويولوجياً من هذه البنية 
التي تقوم عليها القبيلة لكان الحديث لاقيمة له., 
هاه البنية انتلت لتكون بنية القصيدة. لذ ما 
اقارنا بين يثبة القصيدة وبين بثية اقبيلة انا 
اسنلسى تشابهاأ تامأ بيتهما. وعندما استقرت 
القصيدة في الوجدان المربي اثتقلت أنساقها 
كيم إلى المجتمع المدتي المريي. قد انتفل 
النمودج القبلي إلى النمودج الشمري والتمودج 
الشمرى إلى تمودج النديثة. وباثتتاله هذا مار 
انموذج ا للمسائك الدهتية والملية. واستمر الأمر 
إلى هذه النمظة. ووظينتنا أن تنتقد آلات تتقل. 
النموذجء وما ضلته. وأخرزته .8 


المجلة 


العدد رقم 43 
١‏ يوليو 1960 


خول كتاب : وما هو الأدب »؛ للد كتور رشاد رشدى 


وى 


قت تمر ”- 


س. إليرت #والنة الما © 


يام ادكبر_بحىخنامى هابزك 


يندرج الآدبفى عداد الفنون الجالية من تشكيلية 
تعبيرية » وهو يشْرك معها فى التعبير عن الخالات 
والوجدانات ؛ على أنه فحؤيا أن آذه 
فيه هى اللغة » واللغة فى أصلها وسيلة” اجماعية 
تفعية فى طبيعتها » والأدب يطرّعها للتعبير الفنى بما 
يضفى علها من صبغة جالية » ولكن نظل وسيلته إلى 
ذلك هى الدلالة على المعانى فى ألقَاظ, مطوغة في 
قالب جالى . والمعانى فى ذاتها له كرشم ولاتوضع 4 
ألحان ء لكنها تحسم فى الكلام أو ييح ما . ولذا 
تظل دلالة الأدب أعمق وأوغل فى الوعى الاجماعى من 
دلالات الفترن الأخرى + على الرشم مما له من صللات 
عامة مشتركة تربطه بتلك الفنون . ذلك أنه يعتمد على 
الاغة ؛ وهى أصرح بأقوى أى تصويرها ومعانها 
الاجماعية من وسائل الفترن الأخرى 

ولذلك كانت للآداب رسالاتما القومية والوطنية 
والإنسائية الى تختلف اف العصور ونطالها ‏ 
وطلما اجتبد فلاسفة النقد الأدبى وعلاء الجبال ‏ منذ 
أفلاطون ,أرسطو ‏ فى جلاء النواحى الفنية العمل 
الأدى مع بيان صلته العميقة بالحياة وامجتمع + وبع 
شرح ما له من أثر فى ثنمية الوعى الإنسانى بعامة » 
أو القوى والوطنى نخاصة . وإلى جانب هؤلاء قصر 
بعض النقاد همهم على شرح المقومات الجالية للفن ٠‏ 
فى عصور معينة وملايسات خاصة ؛ لكن الناقد 


امتأمل حين يستوعب ماكتيه هلام ع يقف على أن 
ما كتبوه كان عثابة 5 قعل لدعوات متطرفة رأوا 
با مسباساً بالأصول للذدبٌ ؛ وسرعان ماتوسعوا 
فى نظرنهم للعمل الأدبى» فنظروا إلى جوانبه الاجتماعية 
» ثم شرحوها وتوسعوا أحيانآً فى شرحها 
ع مالا الك فى أن دعراتهم الأولى لدعم 
قحب + لم تكن إلا مقاومة موقوتة 
لدعؤاتا ام كات - فى تاريخ النقذ والفكار 
الإنناى تت صقابةا تطرف تولد عن تطرف آخر. 
والباحث المنصف لا يبحث عن الحفيقة ىق هذه 
الدعوات المتطرفة إلا إذا وضعها وضْعتها الحق فى قرائها 
التأرعغية ؛ ثم أضاف إلا ما يككلها من النظريات 
الأخرى المعندلة الى عبّر علبا أصحاما فى ظروف 
طبيعية . والخطر كل الخطر على التقد الأدنى أن 
تأخذ وجهة نظر خاصة لناقد عالمى كبير » دون أن 
تربطها علابساتها التارعخية الى قيلت فبا ء وأخطر 
عن ذلك ألا تربطها بآزاء الكائب نقسه فى مراحل 
تفكيره الأخرى . فنظريات التقد الأدنى تتكامل إذا 
وضسك ور موافهها النارعة المسيطة: +( 
عثاية استيعاب لوجره الحقيقة فى حالاتما المتعددة . 
والتقد الأدنى الحديثف البلاد العربية فى حاجةماسة 
إلى وعىتارخى صحيح فيا مخص نظريات النقد الأدجبى 
العاللية . وهذه هى السبيل انبضة بالأدب الحديث 


ات .اس . إليوتا 


ونقده عندنا + وهذا كان من أخطر الأشياء على 
بخاصة ثم 


وعينا الأدى ونقده أن تأخذ وجهة 
نقول إلا هى النقد الحديث لاشىء سواها » دون أن 
تحلها محلها من حياة الكانب من جهة ء ثم لها من 
اللققد العالمى من جهة أخرى . 

لقد ثارت بنفسى هذه الحواطر عند قراءة 
الكتيب الذى أصدره الزميل الأستاذ الدكنور رشاد 
رشدى بعنوان : دماهو الآدب ٠»‏ لما لموالفه من مكانة 
وقدر ‏ على مابينئا من خلاف فى وجهةالنظر العلميةق 
التقد الأدنى » وهو الحقل الذىيشتغل فيه كلانا 

ولنيكون هذا المقال نقدآ للكتاب المذكور بقدر 
ماهو تقرير لقضايا خطيرة ف النقد الأدى الحديث 
أوجز القول فبا على حسب ما اتذنت لنفسى - ق 


كتى وعخاضراق - عن منبج فى التقد رأيت أننا 
فى حاجة إليه فى هذه المرحلة من مراحل نبفتنا 
وتطورنا . 

والكتاب - على صغره ‏ عس مسائل كثيرة » 
لابد لعالجتها على حسب ما أشرت إليه من منيج 
فى صدر هذا المقال ‏ من مقالات متعددة » لكن 
الأفكار الجوهرية فيه تدور حول ( مرضوعية الأدب ) 
ثم ( استقلال الأدب ) ف ذاته عن كل غابة اجماعية أو 
خلقية » أو حيوية . ولايكاد يعتمد المؤلف فى ذلك 
كله على غير ات . س . إليوت ؛ فى مرحلة من 
مراحل تفكيره » كا ستشرج . 

وحولنا أن نتحدث ‏ ببذه المناسية ‏ عن هذا 
لم » فتجاو يعض جوانب نقده 
كلااءءلأنه أثر فى نقدنا العرى الحديث » وق 
أشعرائنا ومخاصة لدى من تنقفوا بالثقافة الإنجليزية . 
اولكنا طننأ من//الكتاب الذى كان السبب فى كتابئئا 
هذا لقال 4 ميد نمصادره من ت. س . إليوت + 
ذااكرينمصنافقا' هذا الناقد العظم » ومشيرين إلى 
ما دفعه إلى هذه النظرة فى أولى مراحل حياته فى 
التقد » لنذكركيف تطور هذا الناقد نفسه قعدل عن 
هذه الآراء » أوتوسع فها 

ولن نطيل فى الحديث عن ٠‏ موضوعية الآدب » 
التى هى محور الفصلين الأول والثانى من كتاب الذكتور 
رشاد رشدى ع لأنها ناحية فنية حضة لانمس” قضية 


3 


الأدب والحياة . وهى دائرة فى نقد ت . س . إليوت 
حول ما سهاه : ( المعادل الوضوعى ) الذى نخْلقه الكاتب. 
وقصده ألا يعبر الكاتب عن آرائه تعبير مباشراً : 
بل علق عملا أدبا فيه مقوماته الفنية الداخلية الى 
تكفل - فثينًا تيرير الأحاسيس والأفكار والإقناع 
ا لدى القارئ » ميث لامحس” أن لكاتب يفضى 
إليه بنات نفسه بإثارة المشاعر إثارة مباشرة . 

وعبارة الدكتور رشاد فى كتابه ( ص؟ ) : البلاغة هى 


عملم الإحساس أو يعادله ممادلة كاملة 5 


يزيد أو ينقص عن + حتى إذا ما اكغمل خلق هذا الثىء: أ 
هذا ( الممادل الوشوعى ) املاع أن يثير فى القارىء ال 
عه , عبن . الويظه 


أوضح ؛ وهذه ترجمبها : + الطرين الوحيد للتعبير عن 
الالفيال ِ د فنية هى المثرر على « نعادل مرضوعي ٠‏ » 
+ عل عتتوفة من الأثياة أو عل مرقف ». أم 
ي افنات تكون مثاية صورة للاتفمال القاض ه 
١‏ رفيت الحقا: الغارجة الى يجب أن كتى إى تجرية 
حسية » فإن الاتفمال يدار إثارة بباشرة ١1+‏ . ولكن موا 
يذكر شرحه لهذا المعادل فى تعريف البلاغة ويقرر 
أنها لم توجد فى التقد الأوروبى إلا بعد الحرب العامية 
الأول بقضل وإليرث» , " 
والواقع أن فكرة الشرير الموضوعى للعمل الفتى 
مقررة فى الثقاد الأدى منذ الواقعية الأوروية!>:أى 
من القرن التاسع عشر وطالما 
نادى مها و فلوبير ٠‏ حين دعا إلى 'أن فى بالكاتب 
بشخصيته وراء عله الأدى 0 فى ممر رعلا » تظهرا 
فبا أصالته » ويعمم فيا تصوير أخاسيسه ٠:‏ فيثك 
لا تظهر ذائه ظهور؟ مباشر؟ فى عمله .وعنده أن 
٠‏ ااعاطفةلا تخلقالشعر ٠‏ ركلما كنت ذاتياق الفن كنت ضعيقا «() 
وهذا المعبى يقرره كذلك « إمبل زولا» 
فى مذهبه الواقعى الطبيعى ٠‏ مقررآ مع ذلك 
أصالة الكاتب فها مجمع ويرتب من حقائق » وفيا 
يموق عن قباناة” . فى هذا كله 
بازاك ٠‏ ©. وليس هؤلاء النقاد الكتاب مجهولين 
فى النقد الأوروى ؛ بل [نهم ليسرا بمجهرلين من 


متذ النصف الثاى 


() انظر 
300 ب5 ,13 رمم متمق اذ 
أي : #جدكفة 86108460 الصنبسات الأ 
اا مل فق قافا 
(]) باجع مثلا رسالته إلى " لويز كوليه » فى مارس 181 


(ج) اشر 


.08:00 ,27-38 بم بلماممسام رجه ممصم مد د هام ل 
(:) مقدمة اقصصه الى .منوانها + المهزلة الإنائية » مقستة 
طيعة 1661 
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ت . س . إليوث نفسة : افهو يسير اق ذلك غلى 
دريه يطروق. :عل أن اللصسر الماشر لفكزة 
ت . س . إليوت يرجع إلى هذه العبارة للناقد الفرنسبى 
أثنان دوساتقيل ٠‏ عالتجمهددد ه481 منه0 ١‏ وهى 
عبارة ذكرها إليوت ‏ الناقد الفرنسى الآخر : 
«جوليان بندا ؛ فى كتابه «مهوغطاماء8 رص )١4١0‏ 
وعنه نقلها «إليرت ٠»‏ فى كتابه 2م1770 5282604 
رص 48 من طبعة 1814 ) وأعجب بها ؛ وهله 
اترجمتها : ,فى العمل الأدى جال غير ذاق فى طايب العام + 
ستقل مام الامتقلال عن موألفه نفسه وعن بنية شخصه ؛ وهو 
جال له مير ره الخاص يه وله 
أما الصبغة الرياضية البى أضفاها « إليوت» على الدعوة 


» وهوما يجب أن يعتد به التاقد‎ ٠ 


إلى موضوعية الآدب ٠‏ ينسميتها : المعادل الموضوعى 
ده #اسعمرف مدنهءزده » مد ققد سبقه إلها أيضاً 


الشاعر الناقد الإتجليزى « إزرا يود » ؛ 
الع /تنبيه [المعاولة : 


دم 
دهعهدوه ؛ فيقول: إن الشعر 
الرياضَة/الملهمة التى نقف مها على معادلات » لا 
٠‏ لكنها معادلات 


.البعاتنا 
دقام مجردة أو بثلثات أر دوائر وبا شابه ذلك 
نسانية ‏ (00. 


وفيا قدمنا اكتملت مصادر « إليرت » 
فكرعه قر ««موقيوسة الأدب . وس مسائر 
يعترف هو با ع أو بكثير مها : اعثراف العام 
الباحث الصادق حين يكون على ثقة من قبي + 
فليس لنا أن ترس له اما لم يوعنه .هو لتقبنه ٠‏ فهو ق 
ذلك كله ينبع كبار نقاد الغرب فيا أقروه حتى من 
قبل أن يولد . 

ولا نريد بذلك أن نمحو أصالة ٠‏ إليوث » . ففى 
الحق أنه : قبل أن يتأثر بمصادره وبعد أن تأثرمها » 
يرجع أولا إلى ما عاناه فى تجاربه يوضفه شاعراً . 


. وق دراساتنا المقارنة قاعدة لاتمل” من تكرارها هى: 


أن الأصالة المطلقة مستحيلة ؛ وأن الآفكار 


١‏ ) انظ 


.5 بم بموعمسم8 عه للعابرة مط : فصنوم وبر 


عنرّأة” ملك الإنسائية جمعاء » وكفى الناقذ أو الكانب 
أصالة أن مخلق منها كلا تظهر فيه شخصيته . ولذا 
كان التأثر افاضم غير ماس بأصالة الكاتب أو الناقد . 
| ج : إايوت ٠‏ من قاعدته السابقة أن الفئان 
لا يعر عن انقعالاته غ٠‏ لكنه يحيلها فى عمله الففى 
إلى صور موضيعية يعتمد فىإنتاجها على عقله الخالق. 
وعنده أن الانفعالات الذائية للكاتب قد تظهر فى عمله 
الآدف » ولكن لاتتراءى إلامن خلال الأحداث أو 
' التجربة المررة موضوء . فالعمل الأدى أشبه مركب 


كباوى تختفى فيه شخصية الكاتب المباشرة لتظهر فى 
طابع جديد معتمد على الفكر الخالق: لاعلى الانفعالات 
المباشرة (1) 


وهنا يستشهد « إليوت؛ - فها يستشيد ‏ 


(1) الدكنور رثاة رشيى ٠‏ ناهر الدب سي !تع ذكذا: 
كلعلا ,قة .8 ,8م100 04ممة : ملل .8 .1ك 


يمثال من التاقدالفرئسى : ٠‏ ريمى دعجورمون هحين 
درس « فلوبير » » فبين أنه عير عن كثيرمن الفعالاته 
وتفاصيل حيانه ى شخصيات قصصه الى خلقها"". 

ومعلوم أن شخصية«فريدريك » فى قصة« فلوبير » 
الى عتوانها : التربية العاطفية ‏ تمثل « فلوبير » نفسه 
فشطر كبير من حيائه: لكنه أحالها الىصور موضوعية 
مررة عجرى الأحداث وواقع حياة الناس فى عصره. 
ومشهور أن «فلوبير» نفسه قال 
لكنه فى كل ذلك يقيع انُخالق 
وهر من أوائل من نادوا به . 

وينمى « إليوت » الأفكار السابقة نفسها فى المقال 
الثنىف من كتابه : لوهلا لءىد8 : وعنوان هذا 
القالة ‏ عدعان] امسلترنهسآ عط لصة سمتاتله1 : 
« التقاليد و الموهبة الغردية » وهو المقال الذى يعتمد عليه 
الدكنور رشاد رشدئ فى حديثه عن ( موضوعية الأدب» 
فى القصل. الثالى بن كنابه » وهو فى ا تتمة 
الفكرة 5 المعادلة الوضوية ٠‏ الى بدأ بها الكتاب معتمداً 
على المقال الثالث من كتاب و إليوت » السابق الذكر. 

والفكرة المحورية ىهذا المقال. أن الكاتب مهبرب 
من التعبير المباشر عن القعالاته ى خلقه الأدق » وممحو 
تلقه. القنى هله الانقعالات » مقيا بذات 
نفسه7© . وقد يبرع الكاتب فى تصوير التجارب الى 
تَسَثّنها بفكره أكثر مايرع ف تمثيل ما عاناه فى 
الحياة من تجارب 9 , 
« إلبوت ؛ هو اعتداد الكاتب بثراث الأدب الماضى 


«مدام بوثارى وه أنا ). 
الفنى الموضوعى » 


ومعى القاليد «مناتفه: عند 


+ امرجم الابق سن 4م٠١ وكقا‎ )١( 

.1085 ساعدع يعلواق مل #سطتنادمظ مآ : لدمسصيو6 من تفاط 
220 

(0) اتظر 88 بقة ب ,مدا 0م بالدكترر رثاد 
ركد و ما عو الأتدع برو 

(0) هت .© ,همه قدممق والفكرة بأعوذة عن 
اممعصوة 6ك برسفعد إن كاب #ممومكة ممه دوذ مز 
بانس كحور ص لكراء 


والإفادة منه فى حدود الأصالة . فخير إنتاج 
الكاتب هو ما يظهر فيه فى جلاء أن الأقدمين من 
ثوايغ الأسلاف لم عرتوا 9 . وعل الكاتب أن يكون 
على وعى بأن الآداب الأوروبية ‏ منذ هوميروس + 
ما فها من أدب بلد الكاتب ‏ تؤلف وحدة حية : 
لأجزائا وجود موقوت يثابة الامتداد للماضى * 
ويقاس كل" إنتاج بشبنه إلى ذلك الثراث . ولايصح 
النظر إلى إنتاج الكاتب معزولا وحده + ٠‏ إذ أن بعناه 
وتقويمه كلاهما تنويم لصلته بالموق من الشعراء و الفنانين(؟)» 
وإدراك الكاتب للتراث التارعخى على هذا النحوء 
هو فى الحقيقة خروج من الكاتب عن نطاق فاته » 
وغوص ف الرعى التارنخى للا”داب لتغذية أصالته 
ا © . وجوهر هذه الفكرة يأخذه « إليرت؛ عن 
الناقد الفرسى ٠‏ رعى دى جورمون » حين قال : 
» لابوسوه لبن من عيوث المؤقفات الآدبية فى موادا وَل 17 
فى الأدب ‏ كا لا وجرد ف الطبيعة تلقال + والأسالد 


المطلقة ليست إلا من إدراك الجهال + عل ألجات يمراد قوانين 
الطبيعة » مستحيلة لا يمكن فهمها(4)/ 


والنى تخرج به مما سبق أن « إليوت » لا يقطع 
الصلة بين شخضية الكاتب وإنتاجه » كما الايقطع 
الصلة بعنالكاتب وبين العصرء بوصقه امتدادا تارعيا 
للفكر والغن : وإنما كانت دعوته مقصورة على العمل 
الأدبى وناحية الككال فى عملية الإنتاج الفتية . فا 
كان على الكاتب أن يتحاثئى التغبير المباشر عن 
اتفعالائه » فليس ممى ذلك أله لايعير نبا بطريقة 
موضرعية : كأن يعكسبا فى شخضيات قصصه أو 
مسرحياته ‏ كما رأينا فى مثل ١‏ فلوبير » الذى يعجب 


() عمد ب« ,ممت ممه 
(9) الرجع قفبه سن ون 

() الرجع تنه ص ع0 . 

() انظ : ##فمسصمت : ادمصصدمة عه بيد 
ب بفاجمة مق بعممتمف فاط 
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به « إليوت » . وإذا كان الإنتاج الأدبى الكامل - 
على هذه الصورة ‏ مستقلاً عن واقع حياة الكاتب 
المباشرة لأنه صورة موضوعيةمن احية الإفناع والصياغة : 
فليس مستقلا علها حقيقة » لأنه أولا وآخراً تصرير 
لأفكارالكائب ؛ ثم لأنه قد يظل » فى واقع الأمر : 
صورة يتراءى من ورائها واقع المياة أو تشف هى 
عنه . على أنه لا استقلال للكاتب بعد ذلك عن الثراث 
الأدى الإنساق ى الماضى أو بى عصره . وق ضوءه 
هذه الحقائق لا بمكن أن مجحد قيمة تاريخ الأدب 
بعامة ولا تاريخ الكاتب خاصة . 

ذلك أن ١‏ إليوت الم يرد بدعوته السابقة من 
استقلال الإنتاج الآدنى عن الواقع المباشرحياة الكاتب 
إلا الرد على مبدأ من مبادئ «سائت بوفٌ» كان قد 


واج فى نقد الدوماتيكيين + مقاومة ” من هؤلاء 
للمبادئ التقريرية (الروجانيكية ) الكلاسيكية » وهذا 
البدأيمنا أن : باالأسلوب هو الكانب » عانن8 ع1 
عفدا أدءك تمنى أن شخصية الكاتب فى حياته 
الواقعية تظهر فأ أدبه عن وعى أو غير وعى . 

وقد اقصاد ‏ سانت يورك ٠‏ فى اتقدم: الل باق 


شخصية الكاتبمن صُوَّره الأدبية . ركان من 
الغالاة فى هذا النوع من التقد أن أهيا 
العمل الأدلى الفثية » إذ صار هذا النقد عشابة تمجرىء 
للعمل الأدنى » رغبة ‏ الكشض عن ذات الكاتب 
وصدقه فى إنتاجه . وإغفالوحدة العمل الأدى فى النقد 
خطر على المقرمات الأدبية الخاضعة لقوانين فنية قائمة 
بذائها » هى روح العمل الأدى الى يحب أن بحسب 
الثاقد للها كل حاب حرصاً على تقدام الأدب واكمال 
عاجوبعوخرى فيه. 

وتلك هى حدود الفهم الصحيح الى يجب أن 
نقف عندها ى فهم دعوة د إليوت ٠‏ إلى استقلال 
الأدب عن واقع حياة الكانب . قهو قطعاً لم يقض 
على صلة الكاتب بإنتاجه . فهذا الإنتاج ‏ إذا استقل 


3 


عن حياة الكاتب الواقعية ؛ هو داما ‏ عند «إليوت» 
صورة لحياته الفكرية . إذ الفكر هو وسيلة الكاتب 
إلى الكل والإبداع » وفيه تتجلى أصالة الكاتب » 
وبه نفرق بين كاتب وكاتب آخر فى الإنتاج نكا نفرق 
بين عصر وعصر فى خصائص الأدب العامة , فالتفاعل 
بين آداب العصور لايد منه لسير الأدب فى طريقه 
السلم كما أن التفاعل بين عقل الكاتب الحلاق 
وماينتجه ‏ سواء ضور فى إنتاجه وفرع تجاريه 
الواقعية أم صور تجارب عاشها بفكره ولم يعالما - 
هرمرآة أصالته وسبيله إلى بلوغ الككال فى فته" 
فإذا انتقلنا ‏ فى ضوء ذلك إلى حديث «إليوت» 
عن التاقد الكامل متنفن هلهم 556 وهر المقال 
الأول من كتابه همهتا همععدة الذى اعتمد عليه 
الدكتور رشاد فى كتابه » وجدنا ١‏ إليوت ٠‏ فى ذلك 
المقال يقلل منأهمية تاريخ الكاتب : مبالغة منه فى الاعتدداد 
باستقلال العمل الأدلى. وهو ما" تبه افيه إل 
رشاد فى كتابه لاض 1 18 ) حين بذكراة 
« أننا لو عرثنا عن حياته [ يقصد شكبي ] ما تسع اله مكنية 
يأكلها كا ساعدنا ذلك عل نهم ش قيبتةء مثالا يساعدنا غلى 
حذا القهم دراسة أسلوبه الى وعقله عالق ».كا يقول قبل 
ذلك (ص )١١‏ : , ونحن عسما نقرأ 
كل ما موشارج عنها » أفلا تنى أي الغامر أو الكاتب الثى. 
ييا ده المقيقة الوسيدة الكائنة الى تعضاءل 
إل جانهاجميع المقائوالأخرى » ستى سقيقة الكاتب الفى كتبهاء. 
ومعنى ذلكأن الدراسة التارعتية حياة الكاتب وعصره 
لاتقدمنا فى شىء فى فهم الأعمال الأدبية ( انظ آيضا م 
١‏ من الكتاب لاذكرر ) ا «إليرت» 
الذى لم يقصد إليه فى الحنيقة إطلاقاً . ذلك أن إليرت 
كان فق صدد موقف خاصف الدفاع عن النقد : وعن 
النواحى الفنية فى العمل الأدنى . وأخطر ما يكون 5 
() “دنه .© ,#004 تممه ع وهو ما يتسج أبضا عا 


قلتاه فيا سبق » ولا يتسع امجال هنا للتوسع فى الشرج أكثر 
من ذلك . 


اراشبقة هم 


الدراسات نقل الأقوال معزولة عن قرائها » لأن هذه 
القرائن هى طريقنا لفهم معناها الصحيح 5 

بوان ذلك أن «إليوت ٠‏ كان بسبيل درء مايتهدد 
مقومات العمل الفنى ف تيار ين ق النقد الأد ىكانا سائديز 
فى عصره . وهما نفد التأثرين من جهة ٠‏ ونقد 
المدرسةالنفسية كادعا إلمبا؛ سائت بوف» منجهة أخرى . 
. وطذا جاجم إليوت الناقد التأثرى الإتجليزىه سيمونس» 
ودمصرة فكتابه: مدص ممطاءط داكا مذ دعتقسة 


فيعيبه بأنه مجموعة اتفعالات فردية خاصة بالكاتب + 
لاايصح أن يقف الثقد الأدبى السلم عند حدودها . 
م من « ريمى دى جورمون » أن التقد ؟ 


٠‏ إقامة للاتفمالات 
الكبير لكل ا 


الفردية فى سورة قوائين » رهذا هر الجهد 


تغرستقل عن انقد الأخي., ؛ ”على أن إليرت يريد 
0 تقريرية ( دوجائية ) + 
إذ-لا بذ أن بكرن" أساسبا هو إحساس الناقد يمال 
العمل الثنى ؛ على شرط تعمم هذا الإحساس واختة 
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ذاتية الناقد وراءة 

هذا موققه من التأثرين . أما موقفه من المدرسة 
النفسية فإنه يطلب من الناقد ألاسام بشخصية الكاتبء 
لثلا يقع فيا وقع فيه؛ سانت بوف».وهنا بذكر «إليوت » 
رأى الناقد الفرنسى ه جوليان يندا » فق أن نقد وسانت 
بوف » أقرب إلى البحوث النفسية منه إلى النقدالأدحى 40 


(0) هذا القص القرئنى انظى + 


,1ق مايوه ,وممعممةا1 لذ ممعاامة : 


دمصممدة مه بعر 


() مه" ممه ء وما 
فى الأصل الإتجليزى » وقد تصرفنا فى “رجمة هذه المبار: 


ليكون الينى أرضح 

(0) المرجع تقنة صن ١١‏ وص 55-56 . 

(4) المرجع نقه صن .4 - 9غ - انظر أصل الفكرة 
الفرئمى فى : 


.107-140 ,8 ماهد متعوط ,«ميةطرافظ : ماتممظ .3 


ثم يعيب على التقد الأمريكى انسياقه تيار « سانت 
بوف» التفسى ؛: كما يعيب على النقد الإنجليزى طابعه 
التأثرى الطاغى عليه 29 ر 

ومجمل إلبوت الصفات الى يجب أن تتوافر للثاقد : 
و أن يممم بين صفاث تتجل ملحوظة فيه ؛ هى الخساسية ؛ و التبحر 
والوعى بالحقائق» والوعى التاريخى: وقوة التعميم (7) 

وإذن لا يقلل «إليوت ؛ من قيمة الوقرف على 
تاريخ حياة الكاتب إلا قف حدود ما عاب من منهج + 
أى في إذا صرف الناقد همه إلى دقائق حياة الكاتب دون 
ربطها يتذوق العمل الفنى ٠‏ أو سخر العمل الأدق 
لإطلاعنا على البوانب اي ف الكاتب تقس اننا 
فعل ٠‏ سانت بوف » مثلا . وإذا كانت مهمة 
الناقد ‏ عند « إليوت » - هى المقارنة والتحليل للعمل 
الأدسى » فإن الملاسات التارغية لابد منها لفهم 
العمل الأدى حتى تتيسر مقارنته وتليله : ومن هذه 
الملاإسات ما يرجع تطعا إلى حياة الشاعر ؛ على 
شرط أن تكون وسيلة لتفهم العمل الأدنى يتذوقه . 

ونذكر هنا ملا من الأمثلة- “الى 
« إليوت ٠‏ بأن النقص فى معلوماتنا التارمخية عن 
دون قيامنا بالمقارنة الكاملة > 
وذلك حين تحداث ١‏ إليرت ؛ عن مسرحية هاملت 
لشكسير » وفارنها مسرحية هاملت الى ألنها 
«لافورج » » فإنه يقثرض أن شكسيير حين ألف 
مسرحيته تلك كان بصدد مسألة من المسائل الشالكة 
آراد أن يشورعلها . ويأسف «١‏ إليوت ؛ أننا لانعمرف 
عن حياة هذا الشاعر ما بحل لنا هذا القرض الذى 
سيظل إلى الأبد لغزاً 99 . 


31 ,40 ,21-33 ,8 رقده17 ممه 


يشعرة فا 


الكانب يقف 


زفق 
(0) المرجع تقد ص 4د 
(م ) آخر المقاك عن #نشغادممم علط سه عمتسمعد الى 
معط 86108404 ؛ وانظر كثلك سن مم - مم - ويا ببين 
يبه فى مقارئة. العمل الشعرى بما سواه .من الأعمال الشعرية الي 
ُ ثم فى ميان ساك مؤلقه » وأن الغامرى يله 
ا غيره حين ينضج فنيا ٠‏ كا يمترف بأنه أخذ قاعدق 
القؤة والتطيل لد السل الأ عن 8 دبي د جوديون» 
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هذه النقطة الأولى من المقالة بنص لإليوت 
قاطع فى الدلالة على إيمان إليوت مجدوى تاريخ 
الأدب والمعارف التارعخية لحياة الكاتب © للوقوف 
على شخصيته وفهم أدبه حق الفهم عن طريقها . 
بقول إليوت فى أوائل مقاله عن ١‏ ميلتون » » وهو 
المقال الذى كتبه عام /1941 > امد 
و الناقد ذا الليرة السلية ‏ فى قل التقد الأدنٍ 
أسدما الآغر فى علها . . . والكن .رجهة كليها > 
الآخر. فأكفيسر يي أولا يفهم, الل 
يمرالفه - العام الذى عاش فى صميمه ٠‏ و 
الفكرى ٠‏ رالكتب الى قرأها » والموؤثرات الى كونعه - على حين 
م ماحب الخبرة المملية بالموالف أقل. عا بهم بالشمر ., 

ركل ما قدمنا ‏ فى موضوعية الأدب وموضوعية 
الكاتب أو الشاعر ودور النافد ‏ مقصور فى نقد «إليوت» 
عِن“الناحية الفنية للعمل الأدلى » وهى الناحية التى 
لم تتطور كثيراً لديه . ولذلك اقتصرنا أساس فيا على 
كتابه ي-قدهتال فععمه الذى اعتمد عليه كذلك 


الدكتر رركا درأ ينين مضادره قبا » وقيمة دعراه » 
وبكاتها فى النقببرالعالمى فى إبجاز. ” 

وإذا كان ١‏ إليوت» فى مرجعه السابق قد دعا إلى 
استقلال الأدب عن واقع حياة الكاتب ق حدود 
ما شرحنا لذلك من معبى عنده » فإنه تطركف فى نفس 
الكتاب فدعا إلى استقلال الأدب بذاته عن كل غاية 


اجماعية أو خلقية : وعن كل معتى يتجاوز حدوده 
. فالشعر لذات الشعر » لا شىء سواه والأدب 

فى ذاته . 
وتحن هنا أمام أخطرقضية أدبية أثبرت قارف كل 


العصور ء منذ أفلاطون وأرسطلو . وحقلنا أن نقف 
عندها وقفة قصيرة ى نقد (إليوت » وسابقيه 
وتابعيه فبا » فى حدود ما يتمع له هذا امقال . 
وقد اتبع الدكتور رشاد رشدى « إليوت ٠»‏ ى 
مرجعه السابق » متخذاً منه الفيصل فالنقد الحديث. 


44 
فهو يقرر فى كتايه ( ص 79 ) أن ١‏ العمل الأدى لايمكن 
أن يكن إلا صورة لنفسه فقط ء بم أنه لا يمكن أن يز دنا بشىء 
غارج عن ناته » + ويتكر ( صن 1 أن يكون الدب 
للحباة ؛ ومخطئ من يتطلبرن من العمل الأدبى أن 
يزودنا عادة جديدة أو أن يعالج مشاكلنا الاجماعية 
والنفسية وص #") - ويشكك فى أن يكون لاعمل 
الأدنى معبى (ص وه )1١‏ - ويرى أن يتوم 
العمل الأدى لذاته للا ولا) 
شكسير لا معى ها ( 4غ . .وكل هنا ترديد لنقد 
٠‏ إليوت »فى بدء عهده بالتقد , 
ولسنا مع الدكتور رشاد فى أن هذه الآراء تمثل 
وجهة النقد الأدنى الحديث ٠»‏ بل إننا لسنا معه فى أن 
هذه الاراء تمل الكاز. .. س .. إليرت سه فنا 
انهى إليه من آراءا فى قرخلة نضجه .فى النقد 61117 
ذلك أن « إليوت 6 مر مرحاتين فبا بتعا بعيلة العمل 
الأدلى بالمياة وبالغايات الاجيّاعية وان 
أولى المرحاتين تبدأ عام 14119 ؤهى أوضخ 
ما تكون فى كتابه الأول فى النقد . وهو الكتاب 
الذى ذكرناه من قبل ؛ وقد ظهرت أول طبعة منه 
عام 9 والمرحلة الثانية تبدأ بعد ذلك ٠‏ ولكنها 
أظهر ما تكون منذ عام 19478 بعد اعتناق ١‏ إلبوت » 
للعقيدة الأنجلوكاتوليكية.وف المرحلة الأولى كان إليوت 
يرى استقلال الشعر عن كل غاية : وكذلك النقد 
الأدنى . وق المرحلة الثائية اعترف بصلة الأدب 
بالتمع والحياة الفكرية فى العصر الذى يظهر فيه . 
ومحدد « إليرت » نفسه هاتين المرحلتين |١‏ 5 
مراحل تفكيره فى مقدمة الطبعة الثائبة من كتابه 
مولا معمعدة عط الى ظهرت عام 1118 ؛ فيقول: 


وتشبيماً كبير ين فيا كثبه فى النقد الأدف ديعىهى 
ار وأقدر الفضل فيه ء ولا أجسده 


ومسرجيانك 


٠‏ قد وبدت موقا 
جودنون . وأعثرف ينا 
آبدا بسبب تجاوزى إياء إلى مسألة أعرى لم أسها فى هذا الكعاب + 
وهى مسألة سلة الشمر بالمياة الفكربة والاجنناعية فى عسرء و كل 


ايسروة. 913+ وثلم. .حنا يباين المرحلين: من. تقكير 
و إلبوت » معقبين على كل مهما فى إيجاز . 

ففى أول عهد « إليوت ٠‏ بالنقد الأدى كان همه 
كله منصرفآ إلى توفير الأسس الفنية الناضجة للعمل 
الأدى . فلقن عاله الخاص به 
هوي - اناك الذى نعرفه . وحسبه أن يكون 
كاملا فى حدود منطقه الخاص به ٠‏ مع تحوير عتاصره + 
مما هو أمارة على عقاية الكاتب الخالقة . فالعمل الأدى 
عثابة وجهة نظر جديدة تعيننا على النظرفى العام الذى 
نعيش فيه نظرة المتفحص "". وينفر إلبوت من « خلط 
الأجناس ) عممممج ثم مستمعاص »6ط . ويقصد 
بذك خلط الفلسفة بالأدب أو الاجماع . فالعمل 
الأدق استعاضة عن الفلسفة وبديل مها وليس خادما 
خاولا ديلا علبا . والعمل الأدنى ليس وسيلة 


وهو لايشبه 


ولكن يغابة فى فاته . ولا يقصد إليوت بذلك 


إلى.النولا بن ,العمل الأدى خال من الفكرة : فهو 
يغينبة المسربخيات الرومانتيكية بأنها مجموعة انقعالات 
وأحاسيس لا اتساق فها ولا معنى لا + ولكن 
الفكرة فى العمل الفنى متدرجة فيه لا يمكن أن تستقل 
عنه . وق مقاله الذى عنوائه عط همة ععدمةءطهاة 
مووعة 6ه ه50 يقرر أن شكتتيير كان هه 
صياغة الشعر متخذا ماذته من الأحداث » ولا مكنا 
أن ذه بعد ذلك افكرقةتوخايتة: .من كل مسرحية 
من مسرحياته , ولى أن أقرل ختارا أن أية مسرحية من 


سرحيات شكسيير لين طا معنى عحدد ؛ عل الرغم من أنه من 


7551-0 ,2 ب8ققة رقده7 مومه هناك : +ملل .38 


(؟) اترجع السايق من كررت لرررء روفاد 
زم) الرجع نفسهص 55 وهر تابع فى هذأ الفكرة ديمى دى 
ف -1قة .8 فاط يمل علدت سد م لأفكار 
الى “1 ,227128 ردوفليهكه إن كان هذا 
الأخير يقصد إل أن الدب لا يرق إلى درجة الفلسفة 

(4) اليوت » امرجم اسايق »٠س ١8+‏ 


الزيف كذك أن لقول إن مسرحية من سرحياته خالية هن 
الى ,60 

وموجز القول فى هذه المرحلة من فكر إليوت أنه 
كان مخشى على النواحى الفنية أن سبملها الكتاب أو 
النقاد فى العمل الأددى ٠‏ فاعتنى سبا إلى مدى جعلها 
فيه غاية فى ذائها . والقدر الصحيح فى مثل هذه الدعوة 

هو الحرصرعلى ألا ينقلب العمل الأدنى دعاية »ياسمها 
رض على الكاتب مالا يمن به أء وبالا يستجيب 
فيه لداعى أصالته وصدقه » الأمر خطراً على 
الفن . فليست مهمة الشاعر أن يكون حاملا لفكرة : 
كنا أن مهبته ليست كذلك محصورة فى إثارة حالة 
29 يهذه الفكرة مجمع علبا كبار الثقاد 


انفسية وكقفى 
العالميون ؛ ولكن قطع الصلة بين الآدب والغايات 
الإنسانية والاجماعية وقع فيه أحيانآً بعض دعاة 
للفن لهاك ها وعمر ون 212 تم > فسباوا !!!]141 
ففسروها عا يطابق دغوات سوا من. يوثقونٍ الصلق 


بين الأدب وغاباته الحلقية والفكرية . وملييم ت.س 
إليوت . ' 

ففى مقدمة كتابه: ١1/008‏ 1ععدة 706" لسنة8 191 
يرى إليوت أنه مهما قيل فى استقلال الفن ء وبهما 


اجتبد أهله فى الاكتفاء به غاية فى ذاته » فإنه لابد 
أن عس الحلق والد. السياسة على الرثم من استحالة 
تحديد الطريقة الى نمس با هذه المسائل 

وعندة أن شكسبير ودائت كلاهما شاء رعظم » ولكنه 
ينتهى إلى تفضيل دانته . وحين يتساءل عن السبب فى 
تفضيله يجيب بأنه يبدو له أنه يوحى عسلك تجاه سر الحياة 
. أكثر صحة واستقامة . ومما لاشك فيه أن المآمى 


)١ (‏ #تسعمم ممعملع ند قارنه عا فى كتاب الاكترر 
اد صقحات مرت ور عمجت ور لومسمز ولوريت د 
(7) © .8 ,79604 800080 رهرط يشرسه اليرت 
كذلك ى رصعدنة 400»مام8 فى المقال المامس بيودلير ٠‏ وكان 
قد كتبه عام 14٠‏ 4 ولااتطيل هنا يذكره » وكله دائر حول 
لا لأدبه من صلة بالحياة والمصر والمعافى الدينية 


4 

العظيمة كناك الى ألتفها أخيل ودوفكلين وكورف 
وراسين .... كانت مخصصة كلها بأنواع الصراع الخلقى 
السائد ق كل العصور . 

ويرى إليوت أن بودلر يقفنا ى أدبه على أن كل 
شعر عظم لابد أن حم بالللق » ققد شغل فى أدبه 
كله مسألة الخير والشر(١).‏ ويتحدث إايوت عن الشعر 
التراى ق دزهدة 64اعاء8 ١‏ فيلخظ أن 0 
المسرحيات لابد لم أن يتخذرا لأنفسهم. فى مسريحيا 
مسلكا خلقيًا مشتركا بيهم وبين جمهورهم ؛ أن 1 
المؤلقين المسرحيين همالذين يتبعون تيار اللخلق السائد 
استغلالا لما يزجون من عواطف دون تحليل الخلق 
ومراجعة له 9" , 

وقد كتب إليوت عام 14171 مقالا فى مجلة فرنسية 


مواضوعه : القصة الإنجلزية المعاصرة : يقول فيه : 
«اليحدة الى تجبع بين هذه القصصض - أو بالأحرى ما جنع هذه 
تعض حبلل كله ج بغر آنا خاية يا ركد ى. آله اقفر 


لدى جيسي)[ايتصيأ جيس جويس ] إل درجة عظية ٠‏ ألا 
رك الافاء. بالفلق . فى اعتقادى أن هذا الأمتام باللق قد 
1 فرن كيف يفكررن وكيف يشرون . 
0 انك عل أن أذكرها , يف أن الت 
الإنجليزية المعاصرة فى تأخرء(ع). وإليوت يعد الحلق عثابة حد 
اثان للعمل الأدى : «الأخلاق بالنسبة القديس عرمادتهالأيك قحنب: 
رهى الشاعر مدت الثانية » (ع) . والوحدة الفنية الكاملة 
تستازم حا أن تتراءى من خلاها الغايات الخلقية 


)١(‏ المرجع السابق وكذا 
عاياة ده وكامو بف مله امامسمة ميا ذ املا :3 إل 
,102-10 .1 ,1928 هه طامط علدت اله 
000 
ينيع فى هذا مثال ٠‏ بودلير م الت تعى عل الشاصر + 
«مدمدكد مومادكهةة1 أنه كان بعبع الموضرعات الملقية المطروقة 


ع ويثبها ؛ انظ : 
ا ,مقعافلع هل هن .قم ,مممسيعة : ممت نامتسمط 


دما ب كا بطل ووس وات لماوع ممصن مده عمل بق 
.630-471 .1 ,1021 ,لملة بععادوممم .8 5-57 

اليه 
ع ل مك قم ماعط عه م مط ب علط قله 
جح سات 


55 


والديئية . وعلى الناقد أن يجلر هذه الغايات ولكن 
من خلال العمل الأدى. وف هذه الغايات نتجلى 
عظمة الأدب. يقول إليوت: 

ب لقية محددة ... و وغظدة »م الآدب. 
ايير أدبية فحبب ٠‏ عل الرثم من أن 
انت أدبية أو غير أدبية » فاله لمكن 


مويب أن يكل النقد الأدن 


تحديدها إلا بالمعايير الأدبية, (1) . وحبر إليورت 
بشعر بودلير ونقده ؛ يقررأن عظمته تتجاوز ماشاع 


خطأ من أنما مقصورة على اتباعه نظرية الفن للفن 

فهذه النظرية فى عاقبة أمرها مزج للأدب بالحياة ؛ 
إذ يرى أصحامما فى الفن عوضاً عن كل شىء آآخر ؛ 
ووسيلة” لتصوير العواطن والإحساسات الى تلتمى 
طبيعة” الحياة أكثر من اننائها إلى الفن . ثم يذكر أن 


(0 1 
بدملسمة بمعقمكة قم إمماعمة #رمصه : عمللط هلك 


2936, 2, 


الفن للفن «كان دعرة أصابت النقد والأحكام الجالية ٠‏ وقامت 
عقبة فى مبيل تقوم بودلير اتقويا عادلا» (1) 
وف ذلك مجحد إليوت دعرة الفن للفن » ويقرر 
فيا سبق - صراحة - جدوى الأدب وارنباطه بالقم 
الحيوية . فالقم الجهالية ى الأدب ليست جوفاء خالية 
من الغايات » وليست مقصودة لذاتها . ووحدة العمل 
لفنى الناضج تستلزم ‏ ضرورة هذه الم الإنسانية الى 
بدونها يكون الأدب لاجدوى له . ومن أعذ 
الذين عبروا عن هذا الترابط ببن الأدب وجدواه : 
« بوره » وبه أعجب إليوت » وبه تأثر غ ون 
نقده أفاد . والنصوص السابقة الأخيرة اتى سقناها عن 
إلبوت تدور كلها حول ما سمّاه ابودل, لرء الوحدة الكاملة 
فى العجل الفنى عادمجغغمة 6عنصه1 » ويشرحها بردلير 
لوال غروة ذكر شىء ننه هنا لمااله من قيمةا+ 
يقيل بودلير : 
وم ؟ لأنه الفن . وهل يرجد قن قبار؟ 


ولأنه من مصادر «إليوت : . 
هل أن فافع ؟ 


00 أمذاً الف الى تضطرب يه أحوال المياة . الرذيا 
؟ ولكنها تجر ورانها أمراضاً .وآلاما 
كطبيب عارس 


نذا أذ لاعت ل 


ولا أهل الاعوة الحلقية امحضة . 
رهل تجزى الفضيلة ؟ كلا 4 رلكن إذا 
سرحيتك محكة الصنع ع فانها لا تغرى 
الطبيعة . فأول شرط ضرورى المارسة فن سليم هو ام 
الوسدة الكاملة ‏ وأتحدى أن يريى امرو عملا واسداً من نعاج اللميال 
تتراقر لهتكل شروط الجال هله ع ثم يكون عملا ضارا 6 (65 . 

وفى نص يودلير السابق أقوى حجة للواقعيين ف 
تصوير الشر » وق غايهم | مؤر رخا وير :© 
مع توثيق الصلة بينه وبين التجرية الفنية كاملة . وبذكر 
بودلير شاهداً على قرله بلزاك فى قصصه + وهرمن 
كبار الوافعيين 9". ويعيب بودلير التعة الى مى بها 


:282 ,2 رلرمم هه مامم اه 


() انظر : 


مقاط هل م0 بلك ,مسجسم0 : مملس ف سك 
(7) المرجم الايق من 410 


من بسمون أنفسهم دعاة الفن لافن + ويصفها بأنها 
دعرة أطفال ٠‏ لآن هؤلاء يصفون مراطن ضعفهم 
الفردية النحضة » ويتفون منبا العواطف الإنسانية 
والأحاسيس الاجتاعية » ويقرر أن تلك النزعة مزلقة 
انحدرت إلا الرومانتيكية فلقيت حغها"'" . 

وحسبنا أن عتم حديثنا عن إليوت فى ربطه الأدب 
بغاياته الاجماعية مما قرره فى مقالة من مقالاته من أن 
الأفب.التالصض + قن أعلى درجاته - يَرُوَى من متابع 
غير أدبية ‏ وله نتائج نتجاوز نطاق الآدب إلى ما هو 
خارج عنها من غابات . ثم يضيف: لكن الملة بين 
صور القن وإطارها الاستاعى بجزء هام من التقد لم يوقه أحد حقه 
من التق ء (09 ١‏ 


تلك هى آزاء إليوت : على 
صلة الأدب بالحياة وإقرار رسالة الأدب الآنانية 
والاجباعية والخلفية » وتقوم الأدبٍ إعتتضاها مم 
بالتواحى الفئيا الى البدر كا لا كرا 
الآدب أدباً إطلاقا . وقد امتدى إِليْرَت إل هلده 
الآراء بعد أن نضج فى إتقده » ووس من آفاق 
نفسه ‏ وتعمق فى مماريه فنا ونقداً . أما دعواته الأولى 
فلا ينبغى أن نغئر مها فى ظاهرها » ولا يصح أن نقف 
عندها . .ولا حمل أن نذكرها دون أن نذكر ما حف 
سا من قرائن تبين حقيقة الأمر فبا والدوافع الى دفعته 
إلى اروف عندها على تجو ما أوجزنا ى هذا المقال 
كل الإيجاز . 
وإليوت ‏ ف آرائه النى ذكرناها فى المرحلة الثالية 
من تفكيره ‏ عثل التبار العالمى فى النقد الحديث . فن 
البدسبى أن الكاتب مجب أن يراعى - فى دقة ‏ الأصول 
الفنية العامة والخاصة فى تصويره + ولكن من البدمبى 


الاعتداد - طبعا 


جع اتقسداص 48# 404 


(1) للرج. 
(1) انظ 
,1020 بعسوة ,دمتتعائعة ١‏ ها سعاخصسوة ى : عمللا .قت 


0000 


5 
كذلك .أن الكاتب لايكتب لنفسه ٠‏ وأنه لا بتكم 
عبثاً . وكا تعمق الكاتب فق وعى عصره وى الوعى 
الإنسانى » شعر برسالة جليلة يقوم بأدائها كاملة'بقدر 
كاله الفنى تى تصورها : وعلى قدر صدقه وأضالته 
وتعمقه فى فهمها . بظاهر دعوات 
خا معناها الحقيقى الذى جب أن نوقف الناس عليه 
بالبحث. (التحقيق والاستيعاب :إلا كان القطر كل 
الخطر على وعيئا الأدى الوليد فى القد الأدى 


ولايصح أن 


ومن أمثلة نقل أراء كبار النفاد دون ذكر ما محف بها 
من قرائن نقلا يوقع فى اللبس ٠‏ ما رأبته من استشهاد 
بعض من كتبوا فى دعرة الفن للفن يقرل « فلويير» : 
بيت يسبل من الشعر لا معني له ير من آخر جتيل له مع ون 
ذون أن يشرح هذا الناقل أن فلوبير إثما قال ذلك 
بصدد مناقشة حامية بينه وبين صديقه «ماكسم 
دوكاآق لالذى كان يتحدث فى أفكار قلوبير فى أدبه 


عدا “أثارة لإدفعة إلى التطرف والإحالة . رغاية 


ما يفهم منه أن بير يريد أن يقول إن الذى يجعل 
الشعر شعراً ليس يل عنصره الشعرى الخالص» 
وإن كانت وظيفة الشعر بعد ذلك أن يدل طبعا 


عن بق 81 

وقد حفل فلوبير بالمنى الاجتاعى فى قصصه + 
وتعمّن فى وعى عصره وصور حمقه وشرّه تصويراً 
حافلا بالمعاق الإنسانية . وق آخر قصعه : ٠‏ التربية 
العاطفية » الى أعجب لا إليوت بعل أشخاصها 
يتلاقون ليتساءلوا عن سبب فشلهم جميعآ فى الحياة + 
وهر عثلون عصر فلويير خبر تمثيل فى آفاته وأدواثه . 

وأخمراً نذكر مثلا آتعر لنقل آراء كبار الثقاد 


)١(‏ ان 


12 ماعد8 باعطدماظ عرماسة اللمعصوط بل 


ركذا ب اميه بك يعبط مكدع ويل : لسمشكمه كص 


يد 


دون نفهم دقيق اما ردده ر 
- وهو ممن تأثر هم إلبوت فى مرحلة تفكيره الأول 
من استقلال الفن » وأنه أثيرئ صاف حب 
الشاعر فيه جودة التعبير + ثم من حرية الفنان » 
ووجوب تحرره من كل قيد يفرض عليه . ولم يكن 
«كروتشيه ؛ إلا بصدد توفير القواعد الغنية للعمل الفنى : 
تاركا بعد ذلك للفنان أو الأديب أن يفرض على نفسه 
- بوصفه إنسانآً حرا كرعاً ‏ قيود رسالته الإسانية 
الى يصدر فبا عن صدق ذاته وأصالها . فلا 
أن نفهم من وتوفه عند الحدود الفنية أنه 
العا مى فى وجوب الاكتفاء ما . فهو فى .١‏ 
بسمو التجربة الشعرية عل قدر سموها فى معانها 
الإنسائية .استمع إليه ينعى على شعر عصره ما يفيض 


به عن تبذل وإسعاق .. .يقول بدو كرو د88 


« ليأذن لى القارى" أن أذكر سمة من مماتم إنناج الشاير الأبطالي 
زوى كاردتثى ء أعثرف يأنها تيز مشاعرى. كلا تذكرالها !؛ 
ذلك أنه كان يطلب من الشعراء أنفسمم أن" رودا ابالانتنتلدما 
ويقوة الروح ٠‏ كم يتقيلوا ويتحملوا اللحظة الابية : لملة 
الموت © الى يتماى بها الشاعر وعيبها للنفس ع معتدا بأنها الخطزة 
الى اجتازها [ى الحلود هوميرس اليؤقاف ودائته المسيحى على سرا. 
ومذا الشبور الاى ع أو هذا الفهم اأشروع الشخصية الشمريةة 
لا يمكن لمره أن يحيد عنه دوت يه غمور كالشجر + حين 
ينظر إلى ما لت إليه هذه الشخضية الشعرية فب] يمثل اله الأكير 
من الأدب المماصى شموراً وفكرة ء وكذلك ثأن الثقاد رالمريشين 
إنها الرجفة المرضية للأعصاب المثارة 


اللماصرين + 5 


7 .ون عن الشمر أثبل القمر . يتحدثون عله وقد 58 
هذه المدوى ء وفاضت منه رائحة التقزز » رائحة اللنس ,الفريزة 


الحيوائية المفثرية , (1) 
وم يكن لناقد يتحدث بمثل هذه العبارات أن مجحد 
رسالة الأدب وسمرّه بتأدية تلك الرسالة الإنسا: 
وهذا هوالتيار العالمى السائد . وجميع النقاد العا 
حريصون مع ذلك على توفير الحربة لكاتب ء 
وعلى وجوب توافر الأسس الفنية الجالية الى بدونها 
يفقد الأدب صفته ومقومائه . ولاعيرة فى ذلك بالشذوذ» 
فالشذوة دائماً يؤكد القاعدة ولا يؤيه له قبا . 
من لقم 01 الصلة بين الآدب 
ورسالته الإنسائية والقومية والوطنيةء مجعل من الأدب 
ترف كن الاستغناء عنه ! بل نقيض ذلك هو الصحيح 
فإذا قصدنا القم الممابة لذاتها فإننا نردهاجوفاء خاوية 
لاغناء قهاء وما يضير الكتاب والثقاد جميعاً مستهلكين 
إذاء ينون خل جيذ سرام + “كا تعيش 
الثباتات الطفيلية:على حين كان الآدب الصحيح ىق 


عَمَوَوِ ناتاهو أقرى تعبير عن روح ال 
الإشكانياته » كنا على ذلك لي 
العالمى : والتقد الآدنى عند كيار الثقاد والأدياء العالميبر 

وتكرر أننالى ملعة مد إل أن تسير عل عقا 
لبج السلم » فننشر هذا الوعى الإيجالى ى الأدب 
واانقد : لأنه هو الذى يتفق ومرحلة اليناء التى 
نضطلع بأعبائها فى المضتنا . 

أما ما ذكره الدكتور رشاد فى كتابه من معانى 
الرومانتيكية والكلاسيكية الى يتفرد جا ات .س . 
إليوت + وآبا سال الشحون: والفكل + الغو 
بالعامية والفصحى » وتأثر الأدب بالعلم : وحديثه فى 


المدارس الآدبية : وما إلمبا من مسائل أثارها » فهى 
تتح مناقشات أخرى ربما عدنا إلا فى مقالات 
مقيلة . 

(1) أن 


8غ موفااتت 16 لق هوا هوعد : متعمه نه : ممع 3 
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ما الهوية السردية؟ 


سعيت الغانميج 


حين أسأل #مّن أنا؟ فلا جواب عن هذا الؤالء لأنني إذا كنت أناء الذات 
المتطابقة مع ذاتهاء» لآ أعرف من أناء فكيغت مبيعرفه غيري؟ سؤال امن أنا؟؛ 
سؤال بديبي» ولا جواب عنهء إلا إذا كان بديبياً مثله. وتأتي المشكلة الأخرى+ 
حين أتصؤر هذه الأنا مكتملةروفتلقة مذ البدى في حَن أنها هوية نحقق نفسها 
باستمرار. ولا توجد ذات مكتملة منذ البدء: يل :هي تُوجد وتنمو وتتواصل من 
خلال تمثلها لحكاية وجودها التاريخي . ففي داخل سؤال "من أنا؟» تلخيص 
لتجربة الحياة في سرد ذهني تؤلفه الذات» وتوصله لبديلها المطابق بصورة «أناة؛ 
وتعذل الذات من صورة هذه «الأنا» ياستمرار» في أثناء سردها لحكاية وجودها. 

ستحاول في هذه المقالة فحص بعضى التجليات الحكائية لمقابلة الذات مع ذاتها 

في السرد العربي» لكي تسألها 'من أنا؟»ء انطلاقاً من المفهوم الذي إستحدثه بول 
ريكور عن الهوية السردية مدخلاً لسؤال الهرية الشخصية . 


الهوية السردية 

يمكن تغريف «الهوية» بأبسط الالفاظ بأنا: بقاء الشيء واحداً. وهو تغريف 
ينطوي - كما يرى القارىء ‏ على ركنين: البقاء ف في الرّمان؛ والواحدية في 
العدد. وليس من شك قي أن أي ركن من هذين لكين يتمق اليد 
أساسية في الشيء الوضوف بالهوية؛ ويعتمده عتضراً مهيماً . في حالة التأكيد 
على الزمان أساساً للهوية؛ لا بد من وجود ذاكرة قوية تقايل فعل الزمان المهدد 


أبواب 


بالنسيان. وفي حالة التأكيد على العدد أساساً للهوية الشخيةء لا بد من اسم 
العلم الذي يحفظ الواحد من التبدد والتيغثر» ويلملم هويته الشخصية ‏ وهذا هر 
الأساس الذي يستند إليه ريكور في تقسيم الهوية إلى نوعين ! الأول هو »الهوية 
مطابقة»: أي بالمعتى العددي الذي نقول فيه إن شيئين متطابقن تام بحيث إلا 
يمكتنا التمبيز بينهماء ولذلك نعذهما شيئاً واحدأ متطابقاً. والثاني هو 'الهوية 
ذائية»: بمعنى بقاء الشيء واحداً واستمراره في الزمان محتفظاً بجوهره الواحد. 
ويعد أن كان الفكر الغري؛ منل انتكسمندر حتى هيغل؛ يؤمن يوجود «الهوية 
المطلقة؛: وجد نفسه في القرن العشرين يصطدم بفراغ معرفة الهوية؛ قانتبذها 
معتبراً إياها ليست #بالأمر الهامه. مثلما يذهب إلى ذلك يارت الذي يستشهد به 
ريكور ويناقشه. ولذلك يقترح ريكور أن أي سؤال عن الهوية «من أنا؟» ليس 
سوى جواب وقد رُدَّ إلى جهامة السؤال تفسي قسؤال «من أنا؟؛ يستفحل كسؤال 
بعملصه من الجواب ‏ وفي رأي:ريكررة إِنّ سؤال الهوية الشخصية: هو في 
صميمه قائم على تصور يتوسط قيه السرد بين الحياة والفكر. فلكي يصل المرء إلى 
معنى حياته» لا بذاثه أن يطعمذ هن الدرةء»ومئ | الهوية الخيالية التي يحققها 
السرد تحديداء صورة معيئة هئ قوام هويته الشخصية: «يؤلف السرد الخواص 
الدائمة لشخصية ماء هي ما يمكن أن يسنيه المرء هويته السردية» ببناء نوع من 
الهوية الدينامية المتحركة الموجودة في الحبكة التي تخلق هويته الشخصية97" . 


وقي معرض حديثه عن مفهوم الهرية السردية؛ بفضل ريكور اللجوء إلى 
افتراض خيال علمي يخص تكنولوجيا الدماغ» قائلاً: «هناك ثلاثة أنواع من 
التجارب المتخيلة في تكنولوجيا الدماغ: زراعة الدماع: وشطر الدماغء وبناء 
صورة مطابقة تماماً للدماغ. وهذه الأخيرة أكثرهنٌ جدارة بالاهتمام. سنتوقف 
قليلاً لتأمل هذه التجربة . لنفترض ضتاعة صورة طبق الأضل تماماً لدماغي 
يجميع المعلومات التي ينطوي عليها سائر جسدي؛ صورة من الدقة بحيث 
يستعصي تمييزها عن دماغي وعن ججسدي الواقعي . لنفترض أن صوري تم 
إنزالها على سطح كوكب آخر. وإنئي دُعيتٌُ تراسلياً إلي اجتماع بضورتي أو 
مثيل. 


لنفترض» عرة أخرىء أن دماغي دُمْر في سياق الرحلة؛ ولم يعد بوسعي 
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الاجتماع إلى مثيلي: أو لنقل إن قلبي أضيبه وإنني ألتقي بصوري ومثيلٍ المعاى 
الذي يعدني بالاهتمام بعائلتي وأعمالي بعد موتي. السؤال في كلتا الحالتين هو هل 
سأواصل الحياة في مثيل: من الواضح أن وظيفة هذه الحالات المحيّرة هي أن 
تخلق موقفاً يستحيل فيه أن نقزر ما إذا كنث سأواصل الحياة أو لا6”"" . 

يمكئنا أن نترجم هذا الكلام إلى لغة سردية بالقول إن الحكاية حين نتشبث 
ياسم العلم: بديلاً عن الهوية» يتراجع دور الزمان؛ وبقدر ما تتمسك بالزمات 
تتراجع أهمية اسم العلم. فاسم العلم في النص السردي هو تعبير غير صريح عن 
هوية الذاتية. أما النسيان؛ فهو مفعول الزمان في هوية المطابقة. وحين يحتفظ 
البطل بمطابقة الآخر له باسم العلم فقط. فهذا لشعوره يأن الآخر يبدده بانتزاع 
هويته عن طريق انتزاع اسمه. أما حين يظل البطل يمارس لعية الذاكرة 
والنسيان؛ مع بديله المطابق: فهذ! يعني أن ماهم البطل هو التعرف عل هويته 
بانفتاحه على الآخر. فالهوية في آخر الأمر ليست الوجود مع الذات» بل الوجود 
مع الآخر. إن الإنسان المعتزل,(مثل بحي بن ,يقظان أو روينسن كروزو) لا يمكن 
أن يفكر مبويته» ما لم يتميرٌ عن آخْر هاء هو النؤالة التي ترضعه؛ أو جمعة أو 
غيرهم. وبالتالي إن الآخزيَة وليستة المطابقة هي الغتضر الأول في تكوين 
الهوية . 

لأسباب تتعلق بطبيعة الهوية السردية التي انتلف معها العرب؛ لن نعود إلى 
الخيالات السردية المتمثلة في الحلم بتكنولوجيا الدماغ كما تخيلها ريكورء بل 
سدعود إلى الخيالات السردية التي توفرها تكنولوجيا السحر. لأنّ السحر في 
الحكايات الخرافية العربيةء يؤدي وظيقة مساعدة تقوم مقام تكنولوجيا الدماغ في 
الخيال العلمي الحديث . 


الهوية الشعرية 
هل يعني الحديث عن «الهوية السردية»؛ إن هناك #هوية شعرية' تقابلها؟ من 
التاحية المبدئية» تمكن الإجابة ب «نعم» على هذا السؤال. وستحاول توضيح هذه 


ال #نعم» ببعض الأمثلة . فقي فورة الصراع بين العرب و«الشعوبية»: وهو صراع 
يدور بمجمله حول إشكالية الهوية؛ ارتأى الجاحظ أن :كل شعر للعرب إنما هو 


لبواب 


بديبة وارتجال» وكأنه إلهام». ما يميّز الأعراب في تصور الجاحظ هو الهرية 
التلقائية البديبية التي تتضح في الشعر» في مقابل الفلسقة اليوئائية: والحكمة 
الهندية والقصص الغارسية» لأن هذه جميعا تأتي عن طول فكرة وعن اجتهاد 
وخلوة»”". من هنا نشأت فكرة أن الشعر «ديوان العرب» التي يفسرها ابن قتيبة 
بأنه اما أودعته العرب من الأخبار النافعة؛ والأنساب الصحاح. والحكم 
المضارعة لحكم الفلاسفة والعلوم في الخيل والتجوم؟ وبقية المعارف التي يمتاجها 
الأعرابي في بيئته الصحراوية”*'. ويُلقي ابن خلدون مزيداً من الضوء على هذه 
المكانة الأثيرة التي حظي بها الشعر لدى العرب في البادية حين يجعله “أصلاة 
لمعرفتهم بالذات وبالطبيعة؛ ٠‏ فيقول: «زاعلم أنْ فن الشعر من بين الكلام كان 
شريفاً عند العرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخيارهم؛ وشاهد صوابهيم 
وخطأهم: وأصلاً يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم'. 


خلافاً للجاحظ وابن تتيبة كان ابن خلدون يعرف جيداً أن لا وجود لهوية 
مطلقةء لأن الإنسان كما يقول ‏ ذابن عرائتة رمألرفاتهه» ولذلك فإنه حين 
يتحدث عن صناعة الفعز: فإنه لا يتجديث عال طريقة الجاحظ عن البديبة 
والارتجال والمعرفة التلقائية؛ بن يتحدث :عن" القوالت'. فمن يريد أن يكتب الشعر 
على طريقة القدماء» في رأيه» لا بد له أن يِمِرْد في ذهته صورة كلية من أعبان 
التراكيب *ويصيّرها في الخيال كالقالب أو المنوال» ثم ينتقي التراكيب الصحيحة 
عند العرب باعتبار الإعراب والبيان» فيرصها قيه رصاً كما يفعله اليئاء قي 
القالب» أو ا لاج في المنوال» حتى يقسع القالب بحصول التراكيب الوافية 
يمقضود الكلام»” 


تشبه فكرة «القالب؟ عند ابن خلدون فكرة القرالب الصياغية لدى دعاة نظرية 
الشفاهية وبخاصة لدى ألبرت لوردء الذي ' يعرّق القوالب الصياغية بأنها امو 
من الكلعابة السجعديه استخداماً مننظما في ظروف وزئية واحدة للتعبير عن 
فكرة جوعرية0 . ونستطيع القول إن لهم سقة تتصف يما القولب الصيافية 
هي تجردها عن الزمان» لأن استخدام هذه القوالب يعتمد على استظهار أبيات 
سابقة وتفريغها في تراكيب جديدة مع المحافظة على القالب الصياغي- وهكنا فإِنّ 
الهوية التي تنشأ عن هذه القوالب. تتأثر بغياب الزمان أيضاً. وبالتالي فإن الهوية 
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الشعرية تناسب البيئة الصحراوية التي يتراجع فبها درر الرّمان من جهةء وتحافظ 
على نظام قيمها الرمزية بإعادة إنتاج نقسها في قوالب متكررة وأبئية جديدة من 
جهة أخرى. فالهوية الشعرية» مهما تنوّعتٌ ونجددت» تظلّ في الأساس 
والجوهر هوية لازمتية؛ مطلقة بمعنى ماء يكرّر فيها اللاحق السابق. وهذه 
الهوية الشعرية اللازمئية هي التي تغري بعض النقاد المعاصرين بالتصريح الذي 
كثيراً ما نسمعه بأن العرب بخير ما دام شعرهم يخير. 


ترذد القول كثيراً بأن الفلاسفة العرب لم يفهموا كتاب الشعر لأرسطو نتيجة 
خطأ في ترجمة كلمتي "تراجيديا» و«كوميدياه إلى مني وهجاء برغم استخدام 
ابن سينا للكلمتين المعرّبتين. إن خطأ تضورياً كبيراً من هذا التوع لا يمكن 
إرجاعه إلى خطأ فئي بسيط. وئحن نعرف الآن أن كثيراً من النصوص اليوئالية 
كان موجوداً لدى التراجة السزبان» وتحت معتاول العرب» مع ذلك ل تُترجم 
هذه النصوص. من ذلك فيلا أنْ أبن العبري يكرّر ثلاث مراث في كتابه 
«مختصر تاريخ الدول» الإشارة .إلى ملحمتي هيروس ين الألياذة والأوديسة «في 
كتابين نقلهما من اليونانيٍ إلى السريان.ثاوفيل المنجم الرهاوي» في زمن المهدي 


العياسىء ويصفف ابن -العبري الترجمتين بأتبما «بغاية ما يكون من الفصاحةة؟. 
سي ابن العبري اشر من 


هنا نتساءل ل ل يمرك الفضول المعرفي الفلاسفة العرب لمعرفة وى 
الكتابين. لقد نقل ابن رشد مثلأء عن أرسطو ثناءه الكبير على هوميروس بأنه 
«الذي أعطى مبادىء هذه الصنائع؛ ولم يكن لأحد قبله في صناعة المديح عمل له 
قذر يعثل به؛ ولا في صنتاعة الهجاءء ولا في غير ذلك من الصنائع المشهورة 
عندهم:”) مع ذلك لم يشغل ابن رشد نفسه بمعرفة الكتابين؛ ولا أي مفكر 
سواه. ألا يعتى هذا أنْ الفلاسفة العرب كانوا منشغلين بإشكالية أخرى ثابعة من 
داخل الثقافة العربية؟ ألا يعني أنهم كانوا يرون الشعر اليوناني بموججهات مستمدة 
من الثقافة العربية» وحاولوا جهد استطاعتهم التقريب بين تنظير أرسطو للشعرء 
وتنظير العرب الذي يكمن في داخله مبدأ «الهوية الشعرية»؟ وقد رأينا أن من 
أهغ خضائص ميدأ الهوية الشعرية أنه لا يقيم اعتباراً للزمان» بل للقرالب 
الصياغية التي تعيد إنتاج نفسها بتكرارٍ لازمني , 


- أبواب 


المثبل المزور 

قلتُ إن تكنولوجيا السحر في السرد العري تقوم مقام تكنولوجيا الدماغ في 
الخيال العلمي الحديث. لذلك سأتتاول هتا نضينء أحدهما من سيرة الملك 
سيف بن ذي يزنء والثاني من ألف ليلة وليلة . 


بعد عودة سيف بن ذي يزن من الحرب مع الكهين الشعشعان يستقرٌ في 
مدينته داوريز؛ ليعلّم الناس طرائق الإيمان. لكنّْ جماعة من العسكر تأتية ذات 
يوم وتخبره أن قبالة مدينة داوريز مدينة أخرى على هيثتها 'في علرّها وطولها 
وعرضها وبئيانها وعمارتها». وفيها نسخة طبق الأصل من الملك سيف بن ذي 
يزنء وإلى جانبه جميع أفراد حاشيته من الكهنة والمنجمين والملوك والقرسان. في 
البداية لا يضذق الملك سيف هذا الخبرء ويقول لهغ: «أظتكم كتتم سكارى وقد 
تيل لكم هذا الأمره. ولكي يتأكد.من ضحة هذه الدعوى؛ يقرّر الذهاب متدكراً 
إلى مدينة داوريز الأخرى. وهناك يذ صورة من بلاطه كما هوء ويجد نفسه 
وجهاً لوجه أمام المبك سيفك بن فيزن يا لكي يتبحقق من أن الآخر يذعي 
هويته يقبّل الأرض ببن يديه» ويسأله أي سيف هو؟ فيقول له الآخر إنه الملك 
سيف بن ذي يزن التيعي أبو مصر وتصر. - إلخ. وهكذا يكتمل له ادعاء الآخر 
هويته . يستبد الغضب بالملك سيف الحقيقي وهم بقئله: لكنّ الحكيمة عاقلة تشير 
عليه بالتمهلء حتى تتمكن من حل اللغز. ويمكن استتاج بقية القصة. تكتشف 
عاقلة أن الكهين الغيدروس وجد أن الطريقة الوحيدة أمامه للقضاء على سيف بن 
ذي يزنء هي ادعاء وجود سيف آخر يطابقه في كل شيء. وحينطٍ تتولى 
الحكيمة عاقلة القضاء عل المديئة الموهومة بإغراقها في بحر من الزثئبق 

زلذا 

السموء, 

مع أنْ ادعاء الهوية كامل: من خلال اسم العلم والصورة والمكان فلا بد لنا 
للتفريق بين الشخصيتينء من تسمية أحدهما بالبديل: والآخر بالأصيل. ولحَخيّل 
لحظةٌ كيف التقى الملك سيف الأصيل بالملك سيف البديل . إنه هو ذاته أمام 
نفسه. وقد تمتلث في جسدٍ آخْرٌ هو جسده أيضآء لكنه يعلم في داخله أنه ليس 
هوء ما دام يعرف أن هويته تستمد وجردها من ذاكرته» أي من زمانية وجوده 
الماضي . كان الملك سيف الأصيل يعرف سلفاً أن ثمة لغزأً وراء اذّعاء الهوية 
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هذاء ولهذا ققد احتاط له بالتدكر في لباس فقير. وبذلك تَتب المواجهة الصريحة 
مع ذاته البديلة . هذا التدكر موه على البديل اللعبة» وجعله يقع في الفخ دون أن 
يدريء لأنه لم يواجه املك سيف الأصيلء أي ذاته الأخرى التي يبحث عنها 
ويريد قتلهاء بل واجه رجلا فقيراً. لنفترض أنه عرف الملك سيف الأصيل» 
فماذا كان سيفعل؟ كان سيقتله دون شكء وهذا هو الدور المطلوب منه. لكثه لم 
يعرفه ‏ والسبب أنّ ارتباطه مبوية الملك سيف يعتمد على العلم والبقاء في المكان» 
لا على الذاكرة والبقاء في الزمان. إن وجوده بلا ذاكرة هو الذي بجعل الحكيمة 
عاقلة تغرق المدينة في بحر من الزئبق ال مسموم؛ أي في نبر النسيان الذي يجتاج 
المديئة: ويستأصل وجود جميع شخصياتها المزؤرة. 


المسافة الضرورية 

لقاء السئدباذ البري بالسندياد البحري:يتلف عن لقاء سيف .بن ذي يزن 
بمثيله. وإذا كان اسم العلم لد سيف يِنَ ذي يزن دليلاً على هوية الذاتية» 
ويكفي انتحاله لتحقيقهام فإن إسم العليم لدى إلستدباد طريق للدخول إلى لعبة 
الذاكرة والتسيان؛ التي تفتؤض وجوه مسافة رؤرية لا يتم انتحال هوية 
المطابقة» إلا بردمها. فالتتدباة :كما هو فعروق - زخل الذاكرة والتشيان معآء 
يتعاقبان عليه. مله النسيان إلى البحار البعيدة والغريبة» وتعيده الذاكرة إلى 
بغداد. يقول عبد الفتاح كيليطو: «لكون الستدباد رجل النسيان» فإنه حتماً رجل 
الذاكرة . في مقايل النسيان الذي يعادل الفتور والنوم والانحلال والموت؛ هناك 
الذاكرة التي تعادل الوعي الذاتي والتروي وصيانة العقل والحياة. إن الستدياد 
مدين دائما في نجاته للذكرى. وإذا كان ميله للنسيان قد قاده إلى أصقاع بعيدة 
ومدهشة وخادعة» فإن وفاءه للذكرى يعيده بكل تأكيد إلى بغداده”" , 

قبل أن نعرف رحلات السندياد البحري السبعة في «ألف ليلة وليلة ثلتقي 
شخصيته البديلة: التدباد اليري» الذي يسميه النص في البداية بالسئدباد 
الحمال: «يحكى أنه كان في زمن الخليفة هارون الرشيد بمدينة بغداد؛ رجل يقال 
له السندباد الحمال70”'' . آذت الحمولة الثقيلة كاهل الستدباد الحمالء فوضعها 
على مصطبة عريضة أمام باب أحد الأثرياء. وحين قارن ببن نعيم صاحب البيت 
وبؤسه الشخصيء رقع طرفه إلى السماء وقال: سبحانك يا ربٌء ولا اعتراض 


4 - أبواب 


عليك في حكمك وقدرتك» تنعم على من تشأء من عبادك: مع أمهم من طينة 
واحدة. وعلى الرغم من الرضا بالمفذّرء فإنْ في كلام السندياد البري وأشعاره ما 
ينم عن مقارنة خفيّة بين منعم لا يعمل؛ وعامل لا ينعم. يسمع صاحب البيت 
كلامهء ويبعث له مُن يدعوه إليه. وحين يلتقيان لا يتعرف أحدهما إلى الآخر. 
لكن صاحب امائدة يسأل الحمّال يعد أن يشبع من الأطعمة الفاخرة: :ما اسمك؟ 
وما تعاني من الصنائع؟8. يأتي السؤال عن الاسم بعد الإكرام والإشباع؛ «فتيسم 
صاحب المكان وقال: أعلم يا حمال أن اسمك مثل اسمي فأنا السندباد البحري» ‏ 
لدى الاثنين إحساس بأنهما بدآ يتقاربان. كلاهما اسمه السندبادء ولكن الأول 
بري والعاي بحري. وكلاهها من ناحية أخرى حمال: الأوّل حمال أثقال» والثانٍ 
حمال حكايات. يحس السئدباد اليحري يحرج الستدباد البرّي فيقول له: هلا 
تستح فأنت صرت أخي», 


الأخزة هنا شيء طارىء ومقلق في الوقت نفسه. لماذا يصف البحري البري 
بأنه أحوه؟ يجيب عبد القتاح كبليِطق: امن وَاتَِتٍ التبحري أن يعبّر عن اختلافه 
لكي يحمي كينونته ومالة إِذْ من المحتمل أن يده الحمال فعلاً ويحلّ عحله. ألا 
يسَمى الستدباد؟ وباكالي أليس بإمكانه المطالبة يحفه في ممتلكات الستدياد الآخر؟ 
ألا يوجد في النهاية في وضعية مائلة لوضعية البحري الذي كانت تضيع منه 
بضائعه قي المأضي؛ وكان يطالب بها بإلحاح لمجزد أن اسمه كان مسجلا 
عليها؟ه9 2 2 


خطورة اسم العلم هنا عبديد بادعاء هوية المطابقة التي قد تفضي إلى ضياع ما 
خمله الستدباد البحري من البحر من ثروات مادية وسردية أمام حمال بري خدعه 
قليل من الرش والكنس . الاسم فخ وكمين؛ يجب أن مختاظ له السندباد البحري 
بالأخوة والكرم ولا خيار أمام البحري سوى التذكر والانتباء: تمامأ كما حصل له 
في مواقف الحرج في حكاياته السايقة . لكنه من ناحية أخرى إعلان عن حاجته 
إلى هذا الآخرء البري» لإثبات شرعية الاسم له من جهةء ولكي يكشف له أنه 
وحده الجدير ببذا الاسم؛ لأنه وحده يعرف أسرار السفرات السبع. ولذلك 
يحرص الراوي يعد أن يفرغ البحري من رواية السفرة الأولى على إظهار التشابه 
والاختلاف معاً بينهما في تسمية قائمة على المقابلة : هئم إن السندياد البحري عش 
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السندباد البري7”"؟ , 

مذ الآن ستكون وظيقة المقابلة في التسمية إشعار البري بأنه شبيهه وضده في 
آن واحد. إنه الصورة المرآوية للسندباد البحري غلى البر. يقول كيليطر؛ 'إن 
السندباد البري هو البديل الضدي للسندباد البحري» فلو كان قد ركب البحر 
وعرف عواصفه لعرف مصير البحري. ولو لم يسافر هذا الأخير لعرف قدر 
الحمّال. غير أن الصورة ليست واضحة ما دامت المرآة تعكس الشخص ثفسه 
والآخرء إذ إن اليبحري يشده الحئين إلى البرْ يرغم ارتياطه بالعتصر المائي. 
والحمال من جهته يقع تحت جاذبية ألماء فيتخلص من حمولته حيث يوجد هواء 
معتدل وكتس اورش ٠‏ يقوم الحمال أيضاً بسبعة أسفار إذ يذهب كل صباح إلى 
بيت البحريء ثم يقفل في المساء إلى بيتة حاملاً مانة مثقال من الذاهب90", 
غرف النسيان المغلقة 

في ال لسرد العربيٍ الحديث ٠‏ تتتارل رواية «الخرف.الأخرى» لجبرا إبراهيم جبرا 
إشكالية الهرية الشخطية أبفيئاً ويخ أنها تنأو »مذ شفيتحها على مناخ الغموض 
الكافكوي؛ لا سيما في رواية «المحاكمة؛+ فإن بؤرة اهتمامها لا تشف إلا عن 
إشكالية الهوية المرتبطة ارتياطاً لا قكاك منه باسم العلم. وبرغم أن أحدائها لا 
تستغرق إلا يوماً واحدآء فلا يكتسب الزمن فيها أية قيمة بنائية. وملخص الرواية 
أن شخصاً ما مجهول الهوية؛ وبلا ذاكرة تنتزعه امرأة لا يعرفها في سيارة 
مرسيدس عن ميدان المديئة الخالي» وتأخذه إلى ميتى غريب عليه. ويفاجأ بأن 
الجميع يخاطيونه بوصفه الدكتور ثمر علوان؛ وأنه مدعرٌ لإلقاء محاضرة, يقاطعه 
اثنان من الممثلين ويتهمانه بأنه يمثل على الجمهور ويزور شخضيته. وبعد سلسلة 

من التحولات التي تفاجئه في كل مرة» يُدرك أن جميع الشخصيات تحترقف 
الغموض وتبادل الأدوار. نسيان اسم العلم في الرواية تسيان للهوية. وتتضح 
الهوية بقدر ما تكون مرتبطة باسم العلم. تستغل الجتماعة الماكرة نسيان البطل 
لاسمه؛ فتبدأ بمناورته على هويته. ويبدو كل شيء مهيئاً للعبة المحاكمة المرحة 
والخطرة التي يشترك فيها البطل دون علمه. ويظهر اقتناع الروابة بأن اسم العلم 
هو سرٌ الهوية في المشهد الذي تسأل به هيفاء البطل وتستفسر منه ألا يحمل هوية 
يتذكر بها اسمه. قيكرن الجواب معضلة حقيقية له: الوضعتٌ يدي في جيب 


ايواب 


الصدر الداخلٍ» وأخرحِث كل ما فيه. ٠.‏ ولكن الذي وجدته في المحفظةء كان 
أكثر بكثير مما توقعتٌُ: حانا فتحتها ابالت بين يدي رزمة من اليطاقات 
والهويات؛ من أحجام وألوان غتلفةة*" , 


لا تستمد الشخصية في الرواية هويتها من استرجاع حياتها الماضية أو اختيار 
مفعول الزمن فيهاء بل من الاسم المرقوم على بطاقة الهوية. وبما يزيد المسألة 
تعقيداً أن الرواية مكتوبة بضيغة ضمير المتكلم» وإذا كان المتكلم لا يعرف من هو 
فكيف سيعرفه الآخرون أو القرة؟ ألا يعنى هذا أن الذات تتعدد بتعدد أسمائها؟ 
فكلما اكتسبت اسماء اكتسبت هوية جديدة. وبما أن الاسم هو حضور مرعب 
للآخر الطابق أو المثيل في الشكل والصورة؛ دون الذاكرةء فإن الذاتية تستمد 
حضورها من حضور الثبل» لا من استرجاع صفاتها وملامحها السردية. هنا نقع 
في مشكلة سردية من نوع ماء لأن أزمةالهوية الشخصية نتمكس عل أزمة 
الحبكة. إذ كيف تتجهي رواية من :هذا التوع؟ ألا يمكن الاستمرار قي لعبة 
الاختفاء عن الذات هذه إلى الأبد؟ ألا يكن ,أن لل الذات في حالة بحث 
متواصل عن المثيل المطائق بالاستم ١‏ ناادامت لآ سشطيع استدعاء تاريخيتها؟ يقول 
ويكوو: «كلما اقتربث الروابة من عور الشنخص باسنتخدام هوية المطابقة: فقدت 
خواصها السردية المناسبة لأن فقدان الهرية الشخصية يقابل فقدان التصوير 
السردي ويناظرىء ولا.سيما أزمة خاقتة»27. 


التأويل الوحيد الممكن لرواية «الغرف الأخرى؛ هي أنها سيرة كابوسية لذات 
تجهل تاريخهاء ولا طريق أمامها لاسترداد ماضيها سوى ممارسة لعبة اليديل 
الاسميء أو الأنيما بمعناها النفسي لدى يوئغ ٠‏ لكن هذا التأويل نفسه يُفضي إلى 
مشكلة الخاتة . إذ هل ستظل الرواية بحثاً لا يؤدي إلى شيء؟ في الأوراق القليلة 
الي ألحقها المؤلف في آخر الرواية» دون أن يضعها تحت عتوان «خاتمةة: أو أي 
عنوان آخر» تنكشف أزمة المعضلة السردية بوضوح. لأن المؤلف لم يستطغ 
إخراج البطل من هذا السباث النفسي إلا بإدخاله في سباتٍ نفسي آخرء ممائل 
للأول ومطابق له. فبعد أن يصل البطل (مهما يكن اسمه) إلى الطار (ونحن لا 
عرف كيف) يسمع من ينادي باسم يحسل أنه اسمهء وهناك يجد في استقياله 
شخصاً يلبس العباءة والعقال» وسرعان ما يتعرف فيه على شخص عليوي الذي 
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فه في المبتى الغامض ٠‏ وحين يصعدان معأ في السيارة يشعر أن السيارة هي 
نفسها التي جاءت به إلى المبئى ‏ هنا يحق لنا أن نتساءل: كيف يتذكر اليطل هذه 
قاستسبات ولا باكر ققدة ألا يعدي هذا أنه رمن كاسع العام : وجعل 
نسيائه نسياناً لها؟ ألا يعني اصطحاب عليوي له في السيارة المرسيدس البيضاء أنه 
سياخذه إلى مبنى غامض آخر؟ وأخيراً ألا يعني ذلك أنه لن يخرج من غرف هذه 
الرواية المغلقة عليه أبداً؟ 


لوح السرد المحفوظ 

تتكوّن رواية #أمرأة القارورة؛ لسليم مطر كامل من فصل افتتاحي هو يمثابة 
حكاية إطارية؛ وسبعة فصول أخرى شبيهة برحلات السندباد السبعء ولكتها في 
حْضْمْ الزمن: لا البحر. ومثلما أعطت صاحبة الحانة جلجامش (الصور 
الحجرية» التي يعتقد الباحثوئ أنها رقوم سختريةء وكتابات سردية» تساعده في 
عبور مياه الموت». وغهر الثسيان» أفطت ضاحبة الحانة الحديثة في جنيقاء» راوي 
المفتتح مخطوطة الروايةء ٠‏ بالئي سيتشرها.دون أن /يخلم أنه بطلها. راوي المفستح كان 
جندياً في جتوب الباذة: قام يسبع محارلات هرب: وتُعَرَضٍ لسبع:عباولات 
إغدام» أنتجت كل محاولة منها فصلا من قضول الرواية فكلما هذد الموت راوي 
المفتتج ء» ابتدع قصلاً سردياً لمقاومته بالخلود. إن السرد هو الإكسير السحري 
لمعالجة الموت. ألِست هذه حكمة جلجامش؟ ألم تهد شهرزاد نفسها مضطرة 
لتوليد الحكايات حتى تدافع عن حياتها بالسرد؟ لكن شهرزاد رضيث بأليف ليلة 
وليلة. أما زاوي ٠امرأة‏ القارورة»: فإنه مهذد بالموت كله لذلك لن يرضى إل 
بالخلود كله 

يصف محمود درويش مهمة الشاعر بأئه «كلما اغهارٌ جدارٌ حولنا شاد بيوتاً في 


اللغةة9 , وهكذا هو راوي المفتتح؛ كلما خسر هويته في الوطن الفعليء 
استردّها في السرد. وكلما تعذدث ميتاته واقعياء امتدٌ خلوده سردياً. 


إلى جوار راوي المفتفح الذي بقي بلا اسم» وظلّ ينكر أية علاقة له 
بالمخطوطةء بل بقيٌ يجهل كيف وضل هو نفسه إل جنيف» بعد أن اشتدٌ القضف 
في مطبخ وحدته العسكرية؛ هناك راوي الفصول السيعة الذي يتحدث عن 


- أبواب 


ضديقه آدم» ونعرف تحن أنه الصورة المرآوية لآدم نفسه. وسيكتب هذا الراوي 
الثاني من الشخصيات ما يجعل وجوده يتبدد ويتعدد في بحر الزمن؛ على مسرح 
كوني يستغرق عمر الأرض كلها. سيكون واحداً وكثيرين في الوقت نفسهء لأن 
أمرأة القارورة ستساعدة على عبور نهر الزمن» ليرى نفسه يعيش ويموت في 
معات الشخصيات الأخرئى. أما امرأة القارورة فليست شخصية؛ بل هي بطل 
مساعدء تماماً كالجن الذين حكم عليهم النبي سليمان بالبقاء في قمقم حتى آخر 
الزمان 


يبدأ تعدد الرواة أو تناسحهم بعد لقاء امرأة القارورة التي تحكي لآدم قصص 
حيانها السابقة» فيبدأ بالتعرف على نفسه في شخصياتهاء ويعيش في كل مرة 
دوراً: مرةٌ زعيم قبيلة من المتمردين في بلاد سومر وآكدء ومرة قرصانا يقع ني 
عشق امزأة قرطاجية؛ ويتطوع للالتحاق يجيش هانيبعل في روماء ويستسلم 
هناك لقبيلة من السلتبين» .وإذ كانافيبذروة اللذة مع امرأة القارورة؛ يغمرهم 
بركان من الصخور يدقن قبيلته اليلتية وزوجيه ‏ كلما حكت له امرأة القارورة 
حكاية سابقة وجد نفة بطلهاء وحكايات انرأ القارورة لا تنقطع» َتِدٌ من 
دجلة والفرات حتى بر الرون؛ في كل عضورهم: الشخضيات تعوالد بتوالد 
الحكاياتء ومثلما تمحو كل شخصية سابقتهاء فِإِنَ كل حكاية تمحو سابقتها 
أيضاً . لقد أنكر راوي المفتتح علاقته بالمخطوطة» لأنه لا يستطيع أن يربط وجوده 
الزائل هذه الحكايات الخالدة في لوح السرد المحفوظ. لا بعيش الإنسان إلا 
وجوداً واحداً أو حكاية واحدة» أنا ربط الحكايات ببعضها قمن حق المخطوطة 
وحدهاء من حق الراوي كل العلم. إِنْ المخطوطة وحدهاء لا الأبطال» هي 
التي تهمم الشخصيات والحكابات» لتؤلف متهم وجودها الحيَ. كل شخصية 
تعيش حياتها بعيويها وأخطائها ونسيائهاء أما المخطوطة فهي الذاكرة الكلية لربط 
خيوط الحكايات . 


ما من أحد يستطيع اذعاء هذه الحكايات إلا الراوي العليم. حتى آدم نفسه؛ 
الذي يتكلم بصيغة المونولوج؛ لا يستطيع . هنا تلاحظ الحاجة المتبادلة بين الراري 
العليم» وغلوقانه الصغيرة من بقية رواة المقاطع والفصول. فهم بحاجة إليه 
ليمنحهم فرصة الوجود الزائل: وهو بحاجة لهم ليعيش اكتماله الأبدي من خلال 
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نقصهم الزمني. كل شخصية تكتب صفحة من صفحات المخطوطة وتطويباء 
لتاقي شخصية أخرى وتكتب صفحة جديدة. وهكذا تعيش الشخصيات وجودها 
على الأرض وفي لوح السرد المحفوظ؛ ويلحم الراوي الكل شظايا وجودهم 
المبعثرة في أبدية لوحه السردي . وبالتالي إن لعبة الذاكرة والنسيان هي شرط 
وجود جميع الشخصيات. لا بذ أن ينسى الرواة الصغار وجودهم الأرضي» 
ليعيش الراوي العليم اكتمال حلمه. والأرض مسرح هذه الميثولوجيا. ولهذا 
يتفثى الجميع بالأرض. وهذا هو معنى المونولوج الطويل الذي يحس به آدم وهو 
بمواجهة الشيخ الذي وهب لامرأة القارورة الخلود وأخرجها منه. حين يلتقي به 
على قمة جبل سيناء: «أتولع بهذا الكركب الأرضي»؛ هو سلوت ومبتغى لذي. 
أداعب جباله التاهدة: أشْمْ رائحة غاباتهء أبلل روحي يبحاره وأتهاره؛ وأتيه 
بصحاريه الموحشة. . . إنه كوكب يمنحني لذة إدراك الجمال. . . لذة أن تبني 
رهدمء ل وفيت ؛ أن تمنج الحياة رتشقليها هي أعظم ملذات السلطة. 
موك خلودي من خلال ميلاد هه عخلوقاق. لو ابعتداد من 
بمعنى الجغرافيا الطبيعية بق بمعلى الاسم الأسطور: ي وجوه في العالم: بمعنى 

الاسم الأسطوري للزوال 0 لا يحفق هويته إلا“في .ؤرام الزمن السردي . 

تناوب الذاكرة والنسيان. الوجود الرائل وحتينه إلى الاكتمال هو الذي يجعل 
كل شخصية من شسخصيات «امرأة القارورة» ت تعيش أزمة هوية شخصية لا حل لها 
سوى الاندماج في هوية سردية يكتبها راو كل العلم على لوح السرد المحفوظ . 
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: ب إضاءة‎ ١ 


شغل التقد الادبي عبر تاريخه 'الطويل بالاجابة عن 
اسئلة هامة تتصل يمصدر النص وماهيته وتفاعلاته 
الناتية والوضوعبة وكيفية تناول النص الادبي» وسيل 
إصدار الحكم التقدي ٠...‏ الخ وييدو ان الانجازات 
التي تمت في هذا المجال غير ذات معنى بالنسبة للنقد 
الجديد ٠.‏ 


- دء شكري الماضي : باحث واديب » عميد مركز باللفات بجامعة .صنعاء » له عدد مسن 
الابحاث في الدوريات العربية » من اعماله « لي نظربة الادب » 2 اذه حسين » » 
« أئر التحولات الاجتماعية في الرواية العربية الحديثة في سورية » , 


فالتقد الجديد لا بعتني بالبحث عن اجابات بمقدار ما بهتمْ باثارة 
الاسئلة والتساؤلات:التي تدوز في معظمها حول « النص » . وتدور بعض 
اسئلة النقد الجديد حول امور تبدو وكانها بديهية أو مسلم بها . ولكن 
من الهام أن تعر ف أن النقد الجديد لا يعترف بوجود مسلمات أو بديهيات 
في ميدان النقد . 


قالنقد الجديد يهتم بؤال محوري هو : ما النص الادبي ؟! وهو 
يقدم مفاهيم متعددة » فالنص : جملة ‏ كتاب ممارسة دالة ‏ جهاز 
لغوي ‏ جهاز للنقل الالسني ‏ شبكة من المعطيات الالسنية والبنيوية 
والايديوإوجية ‏ وعاء لدلالات متجددة ‏ حيز لفوي متعدد المعاتي ‏ 
وحدة لفوية ‏ وحدة بلاغية ‏ حل منهاجي ‏ قطعة لغوية ذات طابع كلي 
نسيج لغوي د النص انتاجية ( اي ليس ملتاتتجا  )‏ ثم هناك النص 
الظاهر ؛ والنص اللننجب ؛ والنص الجامؤقا) . 

وقد يقبل المرء بعض هذه القولات كما قد يرفشي بعضها او كلها . 
لكن الامر الهام هناهو ِهذه الاسئلة وتلك لقو لات بجزء من المحاولات 
الحثيثة لعللمنة النَص ( علم النص ) أو إرسال ,ما بسبى بنظرية النص!!. 

ومن هذه الزاوية يبرز مفهوم جديد يتصل بالنص لا بد من الوقوف 
عنده والاعتناء بأبعاده واصوله ؛ والاهتمام بالتحولات التي قد تتم من 
خلاله في ميدان النقد الادبي . وعلة هذا كله أنه مفهوم جديد تماما . 
[ يعتبره البغض بمثابة نظرية جدريدة ] سواء بالفلفة التي تند اليها 
في رؤية النص وكيفية تشكله » او بابعاده الادبية والتقدية والفكرية ؛ أو 
باستخدامه 'اداة تاويلية نقدية [ مع انه يقر بان من مقويات وجود النص 
قبوله لتاوبلات متناقضة كما سئرى ] قد .تتحول الى ؛كثر من كونها أداة 
نيما لو اتيح لهذا المفهوم أن يستمر ويلمى ويغذى بتطبيقات يغلب عليها 
طابع الابداع النقدي الحقيقي اكثر من الطابع النقدي التقني . 

هذا المنهوم هو « التناص ٠»‏ « '#اهداعامه اط » ويبدو أن هناك 
اتفاقا بكاد أن يكون عاما بان « التناص » كمصنطلح' قد ظهر للمرة الاولى 
على بد « جوليا كريستيفا » في ابحاث عديدة لها ظهرت بين عامي 1455 


ليلنا 


و 1ف مجلتي «.!010-]16 » , « نوالا » . 5) . وهذا المصطلم بدا 
وإسع الانتشار ‏ رغم حدائته ‏ لدى العديد من النقاد الاوربيين 
والامريكيين والعرب ايضا . بل إن نقادنا توسلوا به كصيغة معر فية نقدية 
في سبيل إرساء منهج نقدي جديد ؛ وهو ما استندت اليه ثلات دراسات 
هامة : الاولى بعنوان 3:تحليل الخطاب الشمري ؛ استرانيجية التناص » 
للدكتور محمد مفتاح من المغرب العربي ؛ وقد صدرت عام ١46‏ . 
والثانية بعنوان « الخطيثة والتفكير ؛ من البنيوية الى التشريحية ؛ قراءة 
نقدبة لدءوذج انسائي معاصر » للدكتور عبد الله محمد الفذامي من 
السعودية وقد صدرت عام 1580 أيضا . اما عنوان الثالثة فهو 2 في 
البحث عن لؤلؤة المستحيل ؛ دراسة لقصيدة أمل دنقل : مقابلة خاصة مع 
ابن نوح » وهذه الدراسة تحمل عتوانا قرعيا آخر هو 0 مع فصل تمهيدي؛ 
نحو منهج علمي لدراسة النص الادبي ؟ وهين للدكتور « سيد البحراوي » 
من مصر وقد صدرت عام /158 + 

ومهما يكن نضَيت هليه التقارت 'التفيدية إلبامة من النجاح فإن 
ذكرها هنا باتي لتاكيف ما لهذأ المفيوم من انتذار ؤإقراء . ولا شك أن 
القارىء المنصف ليذه التجارب التقدبة بيحكم عليها بالجدية والذكاء . 
غير ان هذا يجب الا بمنعه من تأكيد التباين الكبير فيما بينها في استخدام 
مفهوم التناص . وأحسب أن التباين في التطبيق يعود الى تمايز المنهجية 
في كل تجرزبة . فمفتاح ينهل من اللسانيات والسيميائيات © والفذامي من 
البنيوبة والتفكيكية أما البحراوي فيحاول تطويع الفهوم ليصبم اداة 
محورية في منهجه الاجتماعي ٠‏ 

وكل هذا بؤكد بأن مغهورم التناص يتضمن مماني متمددة كما قد 
بوحي بغعوضه وتعقيده وشموليته ايضا . 

؟ التناص : 

ولتبديد بعتى غموضه لا بد من الحديث عن يعض المفاهيم الجديدة 


حول النص والتمييز بين الاثر الادبي والنص الادبي . وهنا يمكن القول 
بأن التناص مفهوم بطمم الى ترسيخ المحاولات الحثيثة لايجاد « علم 
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النص “ . وجو علم جديد بلا شك لان موموعه جديد وهو النص . 
قالقلفات والعلوم الابقة تناولت النص ودرسته وتفحصته كوسيلة 
لتاكيد موضوعاتها ونظرباتها . ولكن النص هنا هو المادة الرئيسية لعلم 
النص . فالشئص ‏ كموضوع ‏ لا ينسب بحال الى تلك الفلفات 
والعلوم . وهو بيذا المعنى حقل منهجي ؛ ولا وجود له الا داخل خطاب 
/ لغوي / مكتوب . واللقة ( عكى ما تراه البنيوية ١‏ منظومة لا نهاية 
لها ولا مركز فالكلمة ليست مغلقة ولا مكتفية بذاتها بل هي مجموعة 
/حزمة من الكلمات والمفهوماتالمتعدذة القابلة ‏ ليس فقط ‏ لاستعمالات 
عديدة بل للدخول ايضآ مع مفردات اخرى في تركيبات عنقودية لا نهاية 
لها . فاللغة الادبية عموما تحتل مكانا خارج جميع اللغات الاخرى ؛ وانها 
تتعالى عليها كما لو انها حصيلة تلك اللغات والتركيب فيما بينها . لهذا 
فإنة ما يميز العمل الآدبي هو أنه يقوم بيانمكن أن نطلق عليه « محاكاة 
اللفات » مما يتولد عن ذلك ان الادب.أن الووابة مثلا عندما تقدم نفسها 
ككتابة ادبية فإنها بنسيخ الكتابة الادبية اليابقة عليهار. فا ممارسة الادبية 
ليست ممارسة تعبثر وانيكاس واننا ممارية متحاكاة واسعنساخ لا متناه 
( المحاكاة والنسخ ليسن للاعمال والآثار وائما للشاش ) . 


والنص يتميز عن الاثر الادبي ؛ النص نسيج من العلامات؟) اما 
الاثر الادبي فيتحصر في المدلول . وهذا المدلول له نوعان من الدلالة * 
ظاهرة ( وحينثذ يكون الاثر موضوعا اعلم يهتم بالمعتى الحرتي كفقه 
اللغة ) او مضمرة ( وحينئف ينبغي التنقيب عنه ويصبح الائر موضوعا 
لتاويل ) . نكن النص ‏ لكونه كتابة متعددة ‏ فانه لا يقبل التنقيب أو 
الثأويل فهو لا يتطلب الا الفرز والتوضيح . فالنص تمددي © مجاله 
هو مجال الدال . لكن التوليد الدائم للدال داخل مجال النص ( أو لنقل 
الذي مجاله النص ا لا يتم وقق اللمو العضوي او حسب طريق تاويلي » 
وانعا وقق جركة تللية للتداخل والتغير . فالصورة المجازية للآثر 
توحي بصورة الكائن العضوي الذي ينمو بفعل التكاثر الحيوي © اما 
الصورة المجازية النص فتوحي بالشبكة . الاثر الادبي ( في أففل 
الاحوال ؛ رمزي بدرجة وضيعة ( رمزيته قصيرة النفس'اي سرعان ما 
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تتوقف ) أما النص قطاقته الرمزبة مطلقة . لهذا فإن النص لا بمكن 
أن يكون هو ذاته الا في اختلاقه ( الآمر الذي بعني عدم تفرده أو تحدده ). 


واذا كانت حركة النص المكونة هي العبور والاختراق ( عبور الآثار 
الادبية العديدة ) فإن النص يطرح مشكلة التصتيف وتجربة الحدود , 
فما يحدده هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة » وعدم الخضوع 
بل التمرد على التقسيمات الألوفة للاجناس . فهل هذا الكانب 
قصاص ٠‏ شاعر ؛ كاتب مقالة » فيلسوف » رجل اقتصاد » متصوف 1 
اذا كانت الإجابة عسيرة فهو كاتب نص والا فهو كاتب اثر . فالاثر الذي 
يوجد على الحدود ( حدود الاجناس الادبية اللعروفة ) هو نص ١‏ فالنص 
/ كتابة بقع نفسه وراء الراي الائد إنه بدعة. وخروج عن حدود 
الراي السائد . والكتابة لا تعني رسم الاميوات اللغوية ولا مجرد ألربط 
بين العبارات بل تعتي على حد تعبير رولان بارت ان نضع أنفسئا 
فيما يطلق عليه اليوم التناص »© أي أن تضع لفتنا وانتاجنا الخاص للفة 
ضمن لا نهائية اللمة © أيأ فرورة الاختغاه ب اخيِق الذات الفاطة / 
الكانبة ‏ في اللفة > والادب عبدة ‏ وعَو يفشل ان يميه كتابة ‏ هو 
دوما خلخلة » اي معارسة تهدف الى زعرعة النات الفاعلة وتشتيتها 
في ذات الصفحة . فلا وجود لليؤلف الا لحظة الانتاج / الكتابة وليس 
قط لحظة ينتهي الانتاج . فالكاتب بعد أن ينتهي بنفصل عن النص(» 
ولكن ما التناص ؟ وما الظروف التي احاطت بظهور هذا المفهوم الجديد؟ 
وما معتاه او, معانيه ؟ وما أبعاده ؟ وكيف يتعامل القارىم / الناقد مع 
النص من خلاله ؟ وما الذي يميزه عن الادب المقارن ؛ والنقد البنيوي » 
والماركسي » والتعبيري ؛ والاسطوري »؛ ونظرية المحاكاة ؛ ونظرية الخلق ؟ 

بمكن القول بان مفغهوم التناص قد' ظهر في معرضض_الشك نجدوى 
الأسسس الفكرية والفلسغية التي :استندت اليها البئيوية الوصفية التي 
أنتبت مع احداث مايو ( مظاهرات الطلاب في فرنا ) عام 1134 كما 
ترى اديث كيرزويل00) . فدراسة النص كموضوع لغوي اكد وجود بنية 
لكنها بنية لا مركر لها ولا تمرف الانفلاق . ولهذا اظهرت اسئلة جديدة 
حول النص مثل : ما النص ؟ وكيف بتكون ؟ وما الذي يجعل من النض 
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نصأ ؟ وهل للنص حدود ؟ وما علاقة النص بالنصوص الإخرى ( النصوص 
المتكونة او التي في طور التكون ؟ وما طبيعة هله الملاقة ؟ . 

وفي معرض الاجابة على هذه الاسئلة قدمت مفاهيم جديدة تتصل 
بالنص . « فجوليا كريستيفا » ترى أن « كل نص عبارة عن لوحة 
فسيفسائية من الاقتباسات » وكل نص هو تشرب وتحويل النصوص 
أخرى 116) أما 9 ليتش #فمة » فيرى ان « النص ليس ذانا مستقلة 
أو مادة موحدة ولكنه سلسلة من العلاتقات مع نصوص اخرى . ونظامه 
لوي * وخ لواققة ولاتتتحة ا هيما اشحب إلبيااعنا مو الإذ ال 
واللقتطفات من التاريخ :ولهذا فان النص يشبه في معطاه جيششى خلاص 
ثقاني بمجموعات لا تحصى من الافكار والعتقدات والإرجاعات التي 
لا تنآلف . إن شجرة نسب. النص حديةاسبكة غر تامة من القتطفات 
المستمارة شعوربا او لا شعوريا. والموزوث يبرز في حالة تهيج. وكل نص 
حدما :نص متداخل؟9؟ وَإبؤ يد «زوبرت شو »بان معني التناص بختلفمن 
ناقد لآخر ؛ وهو يرئ ان التفاس 8 اصظلام أخذ به السيميولوجيون 
مثل بارت وجينيه زكر تيتا وريقائر . وهو آططلاح يحمل معاني 
وثيقة الخصوصية + تختلف بين ناقد وآخر . والمبدا العام فيه هو ان 
النصوص تشير الى نصوص اخرى مثلما أن الإشارات تشير إلى اشازات 
أخرى ؛ وليس الى الاشياء المعنية مباشرة . والفنان يكتب ويرسم لا من 
انطبيعة ؛ وانما من وسائل اسلافه في تحويل الطبيعة الى نص . لذا 
فإن* النصٍ المتداخل هو : نص يتسرب الى رداخل نص آخر » اليجساد 
اللدلولات سواء وعى لكاتب يذلك او لم بع 26) . 

من خلال هذه الاقوال وغيرها يمكن للمرء أن بشير إلى آن التناض 
فين 
توالد النص من نصوص اخرى ٠‏ 
تداخل النص مع نصوص اخرى . 
النص خلاصة لا لا يبحصى من النصوص . 


5 
انيثئاق النص عن نصوص اخرى3) . 
اعتماد النص على نص آخر او نصوص اخرى 2000 . 
تعائق النص ( اي الدخول في علاقة ؛ مع نصومى اخرى 1011 . 
لا حدود النص » 'و لا حدود بين نص وآخر . 

ورغم أن هذه المعاني تبدو في الظاهر متشابهة او متماظة » اي تبدو 
وكانها تعبر عن فكرة واحدة بالفاظ مختلفة فإنها في نهابة الآمر متبابنة . 
وند لا بعئينا هنا توضيح هذا التباين ومناقشعه قدر ما يعنينا في هذا 
اللقام محاولة التوصل الى روح المفهوم وتمايزه : وهنا يمكن القول : 

أولا : إن النص ( اي نص ؛ محكوم حتما بالتناص ١‏ اي بالتداخل 
مع نصوص اخرى ) . 

ثانيآ : إن النحى بتوالد عن تصواط آخرى ١‏ اي ان المرتجمية الوحيدة 
اننض هي النصوضٍ 1 ] 

ثالث : ان النص جين يشيثق مداخل ؟و, بتمائق مع صوص 
اخرى فان هذا لا بمني الاعتماد عليها او محاكاتها . بل أن التناص 
يتجسد من: خلال المخالفة أو المعارضة أو التناقس مع تضؤحس اخرى ه 
وهذا يمني ان التناص يتجسد من خلال صراع النص مع نعسوص'اخرى. 

رابعا س إن النصن لا يتداخل مع نصوص قديمة بل قد يتم ذلك من 
خلال نص يتضدن ما يجعله قادرا على التداخل او التنافس مع نصوص 
آنية أن مع نصوص مستقبلية!1) . ويمكن توضيم ذلك بالقول بان 
اليوم الاول في حياتنا هو اليوم الاول ني الاتجاه الى الوت في آن واحد . 
وهذا ما يفسر مقولة جاك دريدا ٠‏ في البدء كان الاختلاف 201500 . وبيذا 
الممنى قان التناص لا يرادف ‏ بحال ‏ فكرة الرقات الادبية140 . 

خاسا : إن النص لا يأخذ من نصوص سابقة بل ياخذ وبعطي في 
آن واحد وبالتاليفان النص الآني قديمنح النصوص القديمة «تفسيرات» 
جديدة أو يظهرها بحلة جديدة كانت خافية أو لم يكن من الممكن رؤيتها 
لولا التناص00) . 
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نادسة ؛ إن آلية التناص تتحدد من خلال مفهومين اساسيين هما : 
الاستدعاء » والتحويل . أي أن النص الادبي لا بتم إبداعه [ الادق 
هنا ان نقول لا تتم كتابته '] من خلال رؤية الكاتب / الفنان » بل نتم 
ولادته / تكونه من خلال نصوص “دبية / قنية اخرى . مما يجمل 
التناص بشكل من مجموع استدعاءات خارج نصية » يتم ادماجها ونق 
شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد . ثم ان النص المامج يخضع من 
انية لعملية تحويلية لان التناص ليس مجرد تجميع مبهم وعجيب 
للتاثيرات . فداخل الكتابة تقوم غملية جد معقدة في صهر واذابة مختلف 
النصوص والحقول المدمجة مع النص المتشكل10) . 


مابعا : استنادا الى هذين المفهومين : الاستدعاء / والتحويل + 
لا ينبَفي النظر الى لغة العمل الاذبي كلغة. تواصل © بل كلغة انتاجية 
منفتحة على ( مراجع) خارج سأنصية (“نقوص أدبية » فكرية ‏ دينية » 
قنية » ايديواوجية .. الخ ) وهذه الانتاجبة لا بمكن ادراكبا الا فيمستوى 
القناص ؛ اي في تتاطع التيكر اناد الوحداق [لدتيئيّة لنصوص مختلفة 
وَفٍ مستوى آخار ة 


فان النصوص المنناصة تدخل ني نوع خاص من العلاقات السيميائية 
التي نسميها الحوارية 036عاو0لم20» كما يرى 3 تو ذوروف » ذلك 
لان أهمية العلاقات بين النصوص ( اللفوظات ) ترجع الى كونها علاقات 
حوارية29 , 


فالنص وفق مفهوم التناص بلا حدود . انه حيوي دينشيكي 'متجدد 
متفير من خلال تشابكاته مع النصوص الاخرى وتوالده:مان خلالها 
فالتص لا تحده قراءة واحدة ولا بنطوي على دلالة واحدة ووحيدة . بل 


ولا يتضمن بؤرة مركزية او بنية محددة » وربما الاصح إن تقول انالنص 
يتضمن دلالات لا حصر لها وبؤرا لا نمكن أن تعد وبثياثلا نهابة لها . 
فالنص منداح باستمران » متدفق دائما وبالتالي فهو بلا نهاية . والتدليل 
على ذلك يمكن القول : ان هناك قراءات متعددة لنص واحد من قبل قراء 
عديدين . بل'ان القارىء الواحد اذا ما قرا نصا واحدا من فترتين زمنيتين 
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متباعدتين او متقاربتين فانه سيخرج بانطبامات متباينة وبمعان مختلفة . 
ثم هناك القراءات المتمددة لنص ما من عصر الى عصر . فالنص بتدفق 
بالمعاني والدلالات المتعددة المتنوعة بل التناقضة . أو هو منتج لها بلا 
توقف . وخير دليل على ذلك ان النص لا يتوقف بموت كاتبه كما برى 
جاك دريردذ14) واذا كان النص لا يكتمل الا بقراءته » واذا كانت قراءات 
النص مستمرة متواصلة فإن النص 8 غير منجز الا في مستواه اللقوظ » 
أي في التمظهر الخطي الذي قوامه ؛ الدوال »4153 فالنص حي متحرك 
متعلور متغير مفتوح على نصوص ماضية ونصوص آنية في آن واحد . 

ولعل المرء يستطيع القول بان النص لا يتداخل مع الكلمات والجمل 
والتيمات والاطر والتقنيات قحسب بل يتفاعل ويتؤالد من ( كما يسهم 
في توليد ) نصوص ادبية وفنية شفهية ومكتوبة ؛ تاردخية وإجتماعية 
وسياسية وايدبولوجية .. الم .وبهذ! المعنى فان النص لا يمتلك بناء 
محددا أو بئية واحدة لانه_يتداخل مع نصوص اخرى لا نهايبة لها. 
ان هده النصو ص:تتؤّاخل! وتتكائر ( تتوالدا ) وتمتيا لتشمل العالم بأسره 
الذي يصبح في هده الحالة نصا . ولهذا بمثن الثول بان التناص صيغة 
معرفية تهدف الى تحطيم فكرة المركز والنظام والبنية والشكل والمضمون 
والوحدة الموضوعية المتوهمة . فالنض ينطوي على ابنية متعددة متنوعة 
متجددة متوالدة بلا توقف ولهذا يقول « كولر » : 

« انه من التضليل ان نتحدث عن القصيدة على انها كل متجانس 
أو وحدة عضوية مستقلة ؛ تامة في نفسها وتحمل معاني ثربة قالضة . 
ان التنلول السيميولوجي يقترح نقيض ذلك © بان نفكر في القصيدة على 
انها قول لا دلالة له الا ضمن الانظمة الممرفية التي اكتسبها القارىء ولو 
أطلقنا انظمة اخرى غبرها »؛ قان امكانات الدلالة عندئذ ستتفير 06 
ويوحي كلام « كولر » بان الاعراف الادبية والتقاليد الموروثة لا تتح 
الموضوعية في قراءةٍ القصيدة فان التناص كصيغة معرفة تهدف ‏ ابض 
الى تحطيم اللمواصفات المعروفة مثل الشعر والنثر والقصة القصيرة 
والرواية والمسرحية .. الخ اي لا تعترف بما يسمى نظرية الانواع 
الادبية ., 


56 
؟ ‏ التناص والتقهد: 


ان التليم بما تقدم يفضي بنا الى اسئلة عديدة منها ‏ كيف تنقد 
إلنص وفق مفهو م التناص ! وعم يبحث الناقد ؟ وهل من مهمته أن يحكم 
بالجودة والردادة ؟ وبعبارة "خرى ما الذي يمير نصا عن نص آخر ؟ 
ثم هل التناص اداة نقدية تنطوي .على قيمة ام انها ,بيد الناقد ‏ مجرد 
مفهوم نقدي محايد ؟ اي هل تكمن مهمة الناقد فقط في البحث عن 
التفاعلات بين النص وغيره من النصوص:؟ لابد من القول بان الناقد ‏ 
او بكلمة ادق القارىء ‏ لابد له من عدة كبيرة من معرفة التصوص 
المننوعة” ومعايشتها حت بستطيع أن يكشف عن النصوص الفعالة 
أو المؤثرة في توليد النص . ولابد له من دراية كبيرة وخبرة واسعة بالكيفية 
التي تمت.خلالها تداخلات النموص وتشايكاتها . وهذا يمني أن قراءة 
نقد النص تبدا وتنتهي ‏ وربعا تبدا فقطا من خلال النصموص . 


« فالاطار المرَجِعي # الغارقء إن يعد ولوجة إقالم|(لنص يكمن فقط في 
النصوض التوالدة بعضها لفن البمض الآخرا .“ومن «ألمبث أن نعير اهتماما 
للاطن: الاجتماعية او'الخظارية آوا النقنية او" العتلقضية (سيرة الكاتب 
وبيلته ) لان هذه الاطر لا علاقة لها بالنص . فادوات القارىء / الناقد ‏ 
إن صح استخدام كلمة ادوات في هذا المجال ‏ تتمثل في النصوص لا غير '. 
وتتحدد مهمة القارىء ‏ ويجب الا ننسى أن هناك قراء لا حصر لهم 
النص : في قدرته على اكتشاف الملاقات القائمة بين « النص » 
والنصوص : وبعدها قد يتساءل عن مدى اسهام النصوص الموروثة في 
توليد النص او عن مدى أسهام النص في اراز النصوص القديمة واظهار 
ما كان خاقيا منها . وريما يتباعل عن قدرة النص علنى توليند 
لوص أآكبة * 


ولكن اذا سلم المرء بعدم جدوى ربط النص بحياة مؤلفه واوحته 
النغسية وعصره وسيرته بشكل عام فلا بد له بعد ذلك من أن يتساءل 
بحق ‏ عن دور الكاتب في ابداع النص © وعن إسباب تمايز عدة نصوص 
لكاتب واحد أو تمايز هذه النصوص عن:نصوص اخرى لكتاب آخرين !! 
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وللاجابة عن دور الكاتب لا بد من القول بأن القائلين بالتناص يحاولون 
« ربط النص الاذبي بالنص الاسطوري على منهج ليفي شتراوس حيث 
بقرر بهذا المدد « لوسيان صياث » ان الاسطورة هي الكلمة الني تبدو 
وكانها بدون باث حقيقي بأخذ على عاتقه ان يستخلصن منها المضنمون 
ويستنتج المعنى . ومثل هذا السلوك يجمل من النص الاسطوري ذا 
صفة لغزية . وقياا على ذلك فان النقد الجديد لا اراد أن بتخذ من 
النص حقيقة موضوعية بحيث لا يكون البحث عن هذه الحقيقة الا عبر 
النص الادبي نفسه ؛ انما جاء ذلك من اجل أن يرقض التمائية النص الى 
بائه 9000) واتحسب ان هذا الكلام يفرض اسئلة جديدة من نوع آخر : 
فاذا كان النص يتوالد من نصوص اخرى فهل هو عبارة عن مجموعة من 
الكلمات والجمل والتيعات والإجزاء الآنية من تصوص اخرى ؟ أي هل 
تتحاور هذه الاجزاء والوحدات دون ابة.دقاجة من التناغم والائتلاف ؟ أو 
هل يفتقد النص ( لكونه مفتوحا داثنا ) الى أبة درجة من الانسجام ؟ واذا 
كان الجواب بالنفي”7جتتباعتقادي لا إنجَرؤ إحه علي الجراب بالايجاب ) 
فما الثيء الذي يجمل ملا هسذة الأجزاء# البْعئوة # نصا ؟ اي كيف 
يتشكل النص 5 وما الذي تجغل من التضنانضا؟ وهنا ؟لا نجد أنقفسنا عند 
نقطة البداية اي عند الاسئلة التي قلنا عنها أن مفهوم التناص قد جاء 
للاجابة عنها ؟!. 


لكن المرء لا بد ان بثير هنا إلى ما اكدناه في البدابة من ان النقد 
الجديد ييدف الى اثارة اسثلة بالدرجة الاولى ؛ كما لا بد له وآن ينبه 
بان التناص ينطوي على معنى التداخل والتوائد والتفاعل ابيضا . وقد 
'شرت قبل قليل الى مفهومي الاستدعاء / والتحويل . وقد تبين من 
, خلالهما ان الكاتب ‏ يبدو إنه لا يجوز أن نستخدم كلمة مبدع هنا بقوم 
بتحوبل هذه الاستدعاءات وصهرها واذابتها في النص الجديد . لكن عملية 
الصهر والاذابة لا تتم وفق منطق الكاتب بل وفق منطق النص الجديد 
نفسه . لهذا فالكاتب لا ببدع ولا اثر لرؤيته الفنية لانه يقوم بدمج مواد 
معطاة سابقا . واذا كان هذا يتصل بمستوى تشكل النص فانه يتصل 
'يضا بمستوى آخر هو التأويل النقدي استنادا الى مفغهوم التناص. وهنا 


ممما سس بسب يبب لو 


يمكن القول بان آفاق الدلالة غير منظورة بسبب إلغاء الفواصل بين 
النصوص » أي لان النص مجرد حلقة في سلسلة متواصلة من الدالات 
( النصوص ) غير المقترنة بمرجع . ولهذا فان القارىء / الناقد لا يستطيع 
حصر النصوص المتداخلة كما انه لا يستطيع حصر دلالالتها . 


ويقوم « لينشس <١‏ لعافتم بتنظيم التكرارية ضمن نظزبة طريفة 
قيقول إن تاريخ كل كلمة في النص مضروبا في عدد كلمات ذلك النص 
يسلوي مجموع النصوص النداخلة مع النص الاخير » قيد القراءة # 
ولتعذر تحديد تاريخ كل كلمة في النصوص السابقة © فان النصوص 
المتداخلة لا حصر لها ؛ ومن ثم نان دلالاتها لا يمكن الوقوف عليها لعتها 
وتمددها 25927 . ويمكن تاأكيد تعذر حصر الدلالات استنادا الى مستوى 
آخر ( غير مستوى التشكل ) هو مستوى القراءة . فاستنادا الى التناص 
فان النص « غير منجز ما دامت قراءاتة متواصلة ؛ بل إنه في دلالاته 
يتضاعف مثل المتوالية الرياضية #6 اتبعا لتعدد القراءات 9 لهذا برض 
بعض القائلين بالتغامن قضيّة إلتاؤيل] بزمتهيا ف« التأويل هذيان محموم 
كهذيان الفصاميين او الفارين! من أحربباميفرة 45008 . ويشعر المرء 
بغرورة عدم الاستهانة بمثل هذا الكلام لان اصحابه بهدفون من ورائه 
الى بدر الشك وعدم اليقين في كل ثيه . وهم لا يقولون بالشسك طريقا 
للوصول الى الحقيقة فهذه مساألة قديمة معروفة ؛ لكن الجديد هنا هو 
أنهم يرون بان هوية الحقيقة هي الشك وعدم اليقين . ولهذا فالدلالة 
الواحدة ( الادبية وغير الادبية ) لا وجود لها » لان الدلالة رمزية ذائها . 
لهذا يرى جاك دريردا رائد الفلسفة التفكيكية أن ( 0 هوية المنى ضمن 
الاختلاف » تتمثل في تعريفه ؛ حتى أن امكالية ممانيه « الاخرى » في 
اماكن اخرئ وازمنة اخرى ؛ تصبح شرط هوية المعنى والآفاق التي 
يستتد اليها الممنى 65006 . 


ومهما تعددت الآراء في مجال التاويل النقدي وفق التناص أو في 
مجال البحث عن العلاقة بين المعنى الرمزي / الدلالات المتمددة والنص 
/ البنية / الحدث ؛ قان المنطلق الاماسي هنا هو قبول النص « تاويلات 
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متشاتضة يلف بعضها بعضا 506) وربنتج عن هذا المبدا العام كما يرى 
الدكتور محمد مفتاح ‏ عدة تعاليم يمكن إجمالها قيما بلي : 

اولا يجب ان يهدم النص حتى يتهاوى نسيجه التعبيري . 

ثانيا ‏ إن النص لا بتحدث عن خارجه ( مرجعه ) بل إنه لا بتحدث 
عن نفسه ؛ وانما تجربتنا في القراءة هي التي تحدثنا عله ٠‏ 


ثالثا ‏ إن النص يمكن أن يقرا بتجاوز إمعناه التواضمي والاصطلاحي 
وهده القراءة هي نوع:من اللعب الحر . وعلى هذا الاساس فان تاويلات 
النص وتعدداتها متعلقة اساسا بمؤهلات القارىء فالنص بمثابة بصلة 
ضخمة لا بنتهي تقتشيرها 5906) . 


؟ التناص والآدب المقارن : 


لا شك ان هناك فروفا كبيرة ألِمَإانتناص والادب المقارن من حيث 
الماطلقات والاهدافد | وآن إلدا! للؤهلة الآدلي لآ هناك تداخلا بين هدين 
المجالين . فالادب المقارن نهتم ببيان مواطق التأثر “والتاثر بين التصوص 
الادبية التي تنتمي الى آمم متبابنة وتكتب بلنات مختلفة ».ولهذا فالادب 
المقارن بهتم بالزمان والمكان وثقافة الكاتب وسيرته واللغات التي بتقنها 
كما يهتم بوجود صلة او وسيط بين النصوص المقارنة . كما ان الادب 
المقارن يبحث عن « تفاعل » النصوص من اجل الوصول الى اصول الافكار 
ومن ثم الى تجسيد القاسم الاناني المشترك في التحليل الاخير . 

ه ‏ التناص والنقد البنيوي : 

اشرت في البداية الى ان مفهوم النناص قد تكوءن أثناء رحلة الشك 
بغعالية الاسى الفكرية والفلفية التي تتند اليها البنيوية وفي كفاءتها 
في تفحص النص ودراسته . وسواء عد بمثابة ثورة على البنيوية او بمثابة 
ثورة البنيوية على نفسها ( لآن اعلام البنيوية هم في الاغلب اعلام ما بعد 
البئيوية ) فان النتيجة واحدة وهي ان مفهوم التناص نتاج لصراع 
الحركات المنهجية المتحددة باستمرار . وهو ينتمي الى ما سمي 'بحركة 


لد 


« ما بعد البنيوية © وبالتخديد الى التقد اللانائي ‏ «دمناسدمعممموط» 
الذي عرف عندنا بالنقد التفكيكي . 

ويكفي أن يشير المرء هنا الى أن البنيوبة تنطلق من وجود بنية النص 
تجمل من العمل الادبي عملا ادبيا » وسواء أكانت هذه البنية خفية او 
تختية أو تتمثل في نظام النص » فان التناص ‏ كما تقدم ‏ يهدف الى 
تحطيم فكرة بنية النص او المركز او النظام او الحدود . وبيئما ترى 
البنيوية ان النص كيان منته. في الزمان والمكان اي تزامني ومغلق وثابت 
وساكن فان النص وفق التناص تعاقبي مُتحرك مفتوح متغير متجدد . 

واذا كانت البنيوية تركز على ثنائية الكتابة / القراءة وترى أن النص 
يقرا القارىء وان الكاتب الفعلي للنص هو القارىء فان التناص لا يعترف 
بكل الثنائيات المتداولة . وهو إذ يركز على الكنابة / القراءة فأته بنظر 
الى اطراف هذه المعادلة على انها حلتات معتابعة ( لا متقابلة )في سلسلة 
طويلة لا نهاية لها'. اي ينظر الى تواصل_قمل القراءة واستمراره » هذا 
التواصل بؤكد ان االقص) يأضهن أتاوبلات تبايئة يشناتفة وهو ما بنفي 
مرة ؛خرى فكرة البدية او النظام د المركز أ الشكل او القوامتل 
بين نص وآخر ٠‏ 

” - التناص والنقد الماركسي : 

ولا شك أن التناص حين ينظر الى ولادة النص وقراءته / نقده من 
خلال « مرجعية وحيدة » ( وإن تكن غير محدودة ) هي النصوص 
وتفاعلاتها فانه لا يلتقي البتة ‏ بل يحطم ‏ اسسى التقد الماركسي يتياراته 
المتعددة .. فالتناص لا يهتم ولا يستند الى مقولات البناء التحتي والبثاء 
الفوفي إذهو ضد فكرة البناء اصلا . واذا كان النقد الماركي بنفي فكرة 
انفلاق النص وثباته وتزامنيته ويرى أن النص متحرك متجدد متغير بتغير 
البناء الاجتماعي فان التناص يلفي إي اثر للعلاقات الاجتماعية في تشكيل 
النص وفيمه وتطيله ونقده , 

وإذا اعتبرنا البنيوية التوليدية ( لوسيان جولدمان ؛ ضمن تلك 
التيارات فان التناص لا يقيم وزنا نهذه المنهجية التي تهتم اهتباما محوريا 


ب ١‏ رؤبا العالم » واثرها في تشكيل الشص وتعتمد على تفاعل بنية النص 
والبنية الاجتماعية ألمحيطة اي تركز على تاريخية النصوص . 


التناص ونظرية المحاكاة : 


وبالطبع قان مفهوم التناص لا يلتقي البتة مع مفهوع المحاكاة سواء 
المحاكاة المرآوية التي قال بها افلاطون أو محاكاة المعاني الكونية العامة 
التي قال بها ارسطو . لان مفاهيم افلاطون وارسطو تنسح صلة ما بين 
النص والخارج [ الخازج هنا الافكار النقية وعالم المثل « افلاطون » 
والمعاني الكونية الثابتة « ارسطو » | وترى أن النص والعالم ثابت . ولان 
الكاتب وفق التناص لا يكتب من خلال فوانين الصنمة الادبية ( معروف 
أن نظرية المحاكاة لا نشي الى رؤية الكاتب !و خياله ) بل يكتب وفق منطق 
النص المتداخل ؛ قهو يكتب:8 لغة استملاهامِن مخزون معجمي له وجود 
في اعماق الكاتب ©» وهو مخرون تكون من خلال نصوص متعاقبة على ذهن 
الكاتب . وهلا انَمكل أو لادلا كللذا لأكتابة/ (وتتلّساللاشياء الحكية ) , 
قالنص يصتع من“نصنوصّ متضاعفة التعاقباعلى 'الذهن ؛ منسحبة من 
ثقافات متعددة © وامتداخلة قي علاقات' منت ابكة من المحاورة والتعارض 
والتناقس 2406) واذا كان ارسطلو يدعو الى صفاء النوع الادبي فان التناص 
يهدف الى الغاء الفواصل وتدمير الحدود بين الانواع الادبية وغير الادبية 
أي الى تحطيم نظرية الانواع الادبية برمتها . 


م التناص والنقد السيتري «زنام موه اطماسهه : 


واذا كان التناص برى ان النص بتوالد من النصوص الاخرى وبهدف 
الى اظهار النص وكانه بدون باث فمن الطبيمي ألا يهتم ‏ بل هو يهدف 
في الحقيقة الى الغاء الاهتمام ‏ بالبحث عن سيرة الكاتب وثقافته وعصره 
وابديولوجيته ولوحته النفية ونواباه ومقاصده . فكل هذه الاموز 
لاتمت الى التص بصلة . 


ولهذا يمكن القول بان التناص لا يلتقي مع مقولة 9 الشمر فيض 
تلقائي لمشاعر قوية » ( ووردزورث ااو مقولة الخيال الاولي والخيال 


الثانوي ( كوليردج ) . إي ان التناص يلفي مقولات نظرية التعبير برمتها 
كما دمر مقولات النقد السيري كلها . 

؟ ‏ التناص ونظرية الخلق : 

اسهمت نظرية الخلق إسهاما كبيرا في التاكيد على النص الادبي 
وصياغته وسووه الفني ؛ ولفتت الانظار الى*ضرورة التركيز على علاقات 
النص الداخلية وعلى عدم استخدام معاير غير فنية » ورغم ذلك كله 
فاتها تتباين كلية عن مفهوم التناص . 

فاذا كانت نظرية الخلق ترى ان النص كائن خلقه الاديب<من ذاته 
ووسيلته في الخلق هي اللغة » فان النص وفق التناص قد خلقته 
النضوص السابقة . 

واذا كان النص وفق نظربة الخلق“ثماذلا موضوعيا لعواطف الفنان 
وافكاره وتجاربه , فان التناص لا يهم كما تقفم ‏ بهذه العواطفب 
والإفكار والتجارب لانم يرآى إآنآ التلمن «كراقِك ديد » من النصوس 
الثعاقبة . 


واذا كانت نظرية الخلق ترى أن جوهر النص هو الصيافة او التكنيك 
أو التشكيل فان ١‏ جوهر » النص وفق التناص لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات ( جوليا كريستيفا ) او سلسلة من العلاقات والتفاعلات مع 
نصوص اخرى ( ليتشى ) . 

: التناص والتقد الأسطوري‎ - ٠١ 


تذكر آلية التناص النقدبة - في مستوى من مسعوياتها ‏ بالنقند 
الاسطوري الذي يعيد النصوص الادبية الى رحْمها الأؤل ‏ الاماطير . 
فكما يتم تفسبر النص الادبي من خلال مرجعية وحيدة هي الاساطر ؛ 
وي اا 1 
هذه المرجمية غبر مجدودة ولا نهاية لها كما تقدم ) وبجب الا ننسى بالطبع 
أن مفهوم النصو صن" يتسع ليشمل الاساطير على اعتبار انها نصوص سواء 
عبر عنها بالرقص او بالرسم أو اتخذت شعلا لفويا . 


وقد اشرت سابقا الى أن القائلين بالتناص بحاولون ربط النص 
الادبي بالنص الاسطوري لان الاسطورة هي الكلمة التي تبدو وكانها بدون 
باث حقيقي . أي انهم برفضون انتمائية النص الى باثه / الكاتب . فكان 
الكاتب اسير النصوص المتماقبة المتداخلة المتفاعلة . 

ومع ان النقد الاسطوري يرى أن الكاتب اسير الاماطر أي لا اثر له 
في تغيير وظيفة الصورة الادبية ؛ فان الفارق بين التناص والثقدالاسطوري 
كبير جدا . فالنقد الاسعلوري يستئد الى فكرة الصورة المركزية والتناص 
بهدف الى تحطيم هذه الفكرة » والنقد الاسطوري يعتمد على مقولة البنية 
الاساسية ( الاسطورة الاولى ) والتناص يهدف الى تدمير الينية . وبيئما 
يقول التناص بالتفامل والتداخل والولادة يقول النقد الاسطوري 
بالعزاى . ١‏ 

واذا كانت آلية التناصن التقدية تسعتها الى مقولة النفاعلات التي 
لا حضر لها بين النص وغيره من التخوص » قان النقد الاسطوري يستئد 
الى فكرة الانزباح 1215818686068 ويرئ أن الاي : هو اسطورة 
منزاحة عن الاسطورة الاولية التي هي الاماس وهي البنية وكل صورة 
في الادب مهما تراءت لنا جديدة ؛ لا تعدو كونها تكرارا لصورة مركزية مع 
بعض الانزباح ومع مظابقة كاملة احيانا اخرى 5906) فهئاك فرق كبير بين 
التداخل والتفاعل والتوليد وبين الانزياح . 

١١‏ - كلمة اخيرة.: 
غضم مما تقدم أن التناص مفهوم جديد كل الجدة »؛ سواء برؤيته 
الجديدة التسن إن باقلسقة التثدية الثن عند اليا :وهو ل كر 
ببعض الآراء أو الافكار ( العامة العائمة المتنائرة ) القائلة بالتداخل والتقامل 
( الاقتباس » التضمين » المعارضة » السرقات الادبية ‏ الاشارة . ... الخ ) 
فانه ببتعد عنها شاقا طريقا جديدة تماما , 


وهو بثير تتاؤلات اكثر مما بجيب على تساؤلات اخرى سا.ء 


فهل النص مفتوح دائما ؟ وهل هو بلا بداية ولا نهاية ؟! وما منطق النص 
قيد الكتابة ‏ 1 وهل هئاك نصوص ادبية متنوعة إلا من حيث الصياغة 


ركلا 


أو الصورة العامة او الحدود اللتفق عليها وانما وهذا انسجاما مع منطق 
التناص نفسه ‏ من حيث درجة التداخل والتفاعل والقدرة على التوليد؟ 
وكيف نتنوع هذه النصوص:؟ ؤما أسباب هذا التنوع ؟ وهل نستطيع ان 
ننقل أثر رؤية الكاتب / الاديت في تشكيل النص 5 كيف يمكن ان تقتنع 
بأن الكاتب / الاديب يكتب وفق منطق النص لا وفق منطقه هو 8 ثم 
ما الدافع الى الكتابة عموما ؟. 

كل هذه الاسثلة وغيرها قد تدل بان مفهوم التناص غامض ومحير . 
ولعل هذا ما بسر تنوع معانيه وتعدد الستخداماته . لكنه رغم كل هذا قد 
حظي بالانتشار . 

ويبدو أن من اسباب ذبوع هذا المفهوم والاهتمام به : 

اولا ‏ جدته . 

ثانيا ‏ أنه بهدف الى تقْدمْ تصورات جديدة بالمقام الاول إكثر مما 
بهتم بدحض التصورات الرزآسية في مبذاني) الآدب واليقد . 

واذا كان هذا من عوامل قوة هذه الصيغة العزفية التقدية الجديدة 
فان من عوامل ضعفها في رابي ‏ اضافة إلى غموضها ب أنها تلفي القيمة 
التي يتضمنها النص او القيمة التي يتسلح بها الناقد » وبالتالي فانها 
تنفي الاعتراف بقيم النص وقيم المتلقي / القارىء / الناقد / في علاقتهما 
الجدلية بقِيم العصر او المستقبل . كما تلفي تاريخية النص وتعيده الى 
متايع لا حد لهابولا حدود أي شبه مجهولة أو غير « ملموسة » بالتطيل 
الاخير . وهو ما يذكرنا مرة اخرى بالنقد الاسطوري الذي يعيد النص الى 
مصادر مجهولة ( الاساطير ) وبالتقد النفسي الذي يعيد النص الى 
اللاشعور الفردي ( قرويد ) او اللاشعور الجمعي ( يولغ) . 

لهذا يمكن القول بأن مفهوم التناص من تجليات الفلسفة المثالية التي 
تحاول ان تغفر الفكرة بالفكرة والمفهوم بالمفهوم والشعر بالشعر والنص 
بالنص دون الاهتمام باثر الواقع الاجتماعي في تشكيل المفاهيم والتصورلات 


والاقكار والنصوض . 
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الهوامش : 


(1) انظر لفصيل ذلك لي « نظربة النعى » : رولان بارت © تزجمة منجي الشملي وعيد 
الله صولة ومحمد القاضي © حولية الجامعة التونسية » عدذ /؟ » ترده! ص إه 
وما بسنها . 

(2) «نظر في « الخطاب الثقدي الجديد 6 مقالة « مارك أنجينو » ضمن كتاب (١‏ اصول 
الخطاب التقدي الجديد )) : ترجمة أحمد المديني » بغداد » دار الشؤون الثقافية 
العامة » ذا لإلة! حي ١.١‏ وما يمتها . 

(؟) يعتبر (١‏ بارت ») أن العلامة تحيل بالضرورة على علاقة بين متعالقين » وهذه العلاقة 
عباشرة وغر عباثرة . انظر تفصيل ذلك لي ! دروس فى السيميائياته » : د/ حثون 
عبارك » دار توبقال » ١‏ لإئرة! ص 54 . 

()) استفدت ‏ بتصرف ‏ في عراس الآراء الابقة من : 

ل ادرس السيميولوجيا : رولان بارت » ترجمة عبد اللام بتعبد المالي » دار 

توبقال 2 ط؟ 155 ١‏ 
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جذور 


العدد رقم 3 
1 فارس 2000 


ماء الشعر الجاشلى 


ماء الشعر الماهلي 


أ - مجتمع الماء : 


ارتبطت الثقافة العربية بالماء ارتباط الأرض العربية به إذ كان 
بوسع الماء الجاهلي أن يحدد قوة القبيلة أو ضعفها وأن يجعلها مستقرة 
أو جوالة وأن يجعل شعباً بكامله يرحل .وأن يشعل الحرب . 
وإذا عدنا للمعاجم لإحصاء الكلمات المنتمية للحقل الدلالي 
للماء لوجدنا في ذلك مشقة وصعوبة . ولا كان الماء لا ينفصح عن 
حضوره إلا في صلته بالأرض التي يجيا عليها الإنسان » ققد وجد 
الإنسان العربي في صلة الماء بالأرض منبعاً نتسمية كل مظفاهر 
التلاقي التي رآها . وهي بدورها أصعب من أن تحصى . ولنتذكر 
أن لقاء الماء بالأرض كونه في الذاكرة الشعبية مجالاً للمتخيل الإبداعي 
حيث يعطى له أخياناً بعد جدسي وأحياناً ينظر إليه كملقح لميلاد 
عالم جميل مخضر وخصب وحي . وحتى في علم الأحياء ينظر للمنشأ 
الأول للخليقة بأنه بدأ في صلة اليابسة بالبحر . آدم نفسه خلق من 
يسجل أبو العباس أحمد بن يحبى علب (ت ١1541ه)‏ في 
كتابه الموسوم " مجالس ثعلب " نصاً يش رح فيه معان بعسض 
الكلمات الدالة على هذه الصلة المشار إليها بين الماء وبين الأرض 
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رشيد يحياري 
فيقول : "ملك الوادي وسطه . وما يصب في الوادي أبعدها 
سليلاً: الرحبة - وها جرفة - ثم الشعبة , ثم التلعة , ثم المذنب , ثم 
القرارة وهي قيد الرمح , والزمعة دونما » وهي الزماع . والتفصيد 
آخرهاء وهي أن يسيل قدر شبر . والشوان : التي تصب في الوادي 
من المكان الغليظ , وهي الشانة . والحشاد ء إذا كانت أرضاً 
صلبة سريعة السيل وكثرت شعابمًا في الرحبة وتحشد بعضها في 
بعض والفلقان تكون في الأرض الغليظة في الجبال , تتعلق فيها فلا 
تسيل حت يفرطها السيل؛ أي يملؤها حتى تدفق , والواحد فالق. 
وتقول : قد أفرطت حوضكء إذا ملأته فتدفق "0 
في نص ثعلب تطالعنا هذه الأسماءي: ملك الوادي . سليل » 
الرحبة , الجرفة : الشعبة , التلعة » المذتنب ء القرارء الزهعةء, 
التفصيد ؛ الشوات : المثياد ؛ الفلقاإن". وه كلها لعلاقةالماء 
بالوادي وحده .“وقد يضاف الهذه اللائحة أمفاءالأنتواع الوديان 
كالنهر والجدول والترعة وامجرى والمصب وأسماء لصوت ماء النهر 
والجداول . وف نص ثعلب وردت ثلاثة أفعال تفيد الإمتلاء هي : 
أفرط وتدفق وملا . يضاف إليها فاض وتفجر ... ولورمنا 
التفصيل في هذه الأسماء فلن نصل لحد . وللإختصار نشير إلى أن 
السحاب وحده أعطيت له عند العرب عدة أسماء حسب حجمه 
ونوعه ولونه وقس على ذلك كل ما له صلة بالماء . ومن الكلمات 
التي يذكرها أبو الحسن علي بن عيسى الرمائ رت 84") في معنى 
الإمتلاء : "ملآنء ومترع» ودهاق , وطافح . ومشحون» 
ومتاق:7, 
ولما كان الإمتلاء يفضي للسيلان , كان لهذا الأخير بدوره 
معجم من قائمة طويلة من الأفعال نجدها عند الرمان كالآنٍ : 
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ماء اللشغر الججاهليي ---- بي 
"سالت ووكفت وهمعت وذرفت . وسكت » وسحت » وهطلت» 
ودرت ١‏ وسربت , وأفصت ؛ وهملت »ء وأفلت ؛ وهراقت ء 
وسجمت », وفاضت », وهتنت »؛ وصابت » ونبغت ؛ وأسحمت , 
وأراقت "””. والغائب الذي يعود عليه الفعل في هذه الأفخعال هو 
السحابة والعين . ولعل فعلين من هذه القائمة أو ثلاثة يلفئان إليهما 
النظر لتداوههما الحاضر في حقول أخرى كإراقة وإسالة الدماء 
وكالتبوغ الفكري ونبوغ كاتب أو أمة . 

ونجد في كتاب الرمان قائمة بالأفعال الدالة على العطش 
وقائمة بالأفعال الدالة على الجدب والقحط ومثل ذلك وغيره نجده في 
كتب معجمية ودلالية قدعة . 

وقد اقترنت بعض الأماكن المائية عند العرب بأسماء القبائل 
التي كونت هذه الأماكن ,جزيءاً من باهيا ع لفلكيقالوا مياه بني 
سعد بن مالك ومياة بني ذهل بن ثعلبة وفياة ببق منتازك... الخ . 
كما أن الماء كون جانباً من معجمهم في تسمية الأشياء والنبات 
والحيوان . وعلى عادقم في التفصيل في أسماء المسمى الواح د تبعاً 
لأنواعه ومراحل تطوره وتحوله نجد هسم في استحضار أثر الماء لما 
يعلل عندهم عدد من الأ“ماء والنعوت . نذكر من ذلك وصفهم 
للتمر والثوب إذا ذهب عنهما الماء : "ويقال للعمر وغيره إذا ييس 
يقب قبوباً » وقد تجفف , فإذا ييس كل 
اليبس قيل : قف يقف وقوفاً . ويقال للثوب إذا ابتل ثم جف ماه 
وفيه ندا قد تجحفف "0 

ومن هذه الأسماء والنعوت ما وصفوا به النخل . وللنخل ما 
له من أبعاد واقعية واجتماعية وأسطورية في حياة الجاهلي بخاصة. 
يقول ثعلب في التمييز بين بعض صفات النخل بناء على علاقته 
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وذهب ماؤه 


رشيد يحياري 
بالمطر: " الغلب : اللوايَ قد استمكنت في الأرض حتى تشرب من 
الأرض. والمجاليح من النخل , الواحدة مجلاح . وهن اللوانٍ لا 
يبالين قحوط المطر .والكفأة حمل سنتها . أي أفها تحمل وإن لم يكن 
مطر ء وهي الكفأة “20 
وما كان الماء بكل هذا الحجم , وكان العرب أرخوا لما له 
حجم في حياقم » فهل أرخوا إذن للماء ؟. لا نجد عندهم في 
الحقيقة تاريخا للماء بل تاريخ للإحساس بالماء . الشعر وحيده - 
وهو ديوانهم - أرخ هذه العلاقة بين الإنسان والماء . وسنحاول مسن 
خلال مقاربة بعض النصوص الجاهلية الوقوف على فاعلية الماء 
الجاهلي . 


ب - الماء الجاهلي : 


قد نستطيع بناء على حضور الماء أو غيابه تفسير أغلب 
مقدمات القصائد الجاهلية . فبحضور الماء تحضرالحيةة والمرأة 
والجماعة . وبغيابه يحضر الموت والوحدة والقفر والضياع » وتطول 
رحلة البحث عن استعادة المكان الأآيِف الآمن الذي هو مكان 
الماء. يقول امرؤ القيس في تذكر سلمى”": 

وكم درفما من مهمه ومفازة وكم أرض جدب دونها ولصوص 

إن حضور المرأة في القصيدة الجاهلية وبخاصة في مقدمعها 
الطللية » يتعدى العلاقة الشخصية بين الشاعر وبين هذه المرأة. 
فحضورها يعمق أبعادا إضافية مفتوحة من الكون والحياة والآخرء 
وعلى المكان الذي حفر في تضاريس الأسطورة الجاهلية . وتحرق 
الشاعر للقاء هذه المرأة يتعدى النظرة إليها كأنثى تشبيع موضوع 
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ماء الشعر الجاهلي 
الرغبة. ونلمس غرابة هذه المرأة حتى لما يستطرد الشاعر في وصف 
مفاتنها الحسية ويقدمها كدمية. فالجمال الذي ينشده فيها غاية 
في المثالية المستحيلة . المرأة فيه مشموم زهر من الغزلان والشضباء 
والبقر والكثبان والنخيل والسحاب والعطور والكواكب... يجعلها 
الجاهلي تجمع من كل ما تقع عليه عيناه . إفها امرأة لا زمانية ولا 
مكانية في نفس الوقت . فبقدر صلتها بالزمان والمكان الأليفين 
الطفوليين » تتملص من تأثرهما وتفلت من فعلهما . 

هذا النوع من النظرة للمرأة يطالعسا في أغلب الأشعار 
الجاهلية . حيث يقف الشاعر على الطلل الدارس ويستعيد المرأة . 
فإذا هي في أقصى قوتا وفستها . يرفض الشاعر مجرد التفكير في أن 
المرأة التي يريد في لحظة الوقوف على الأثو : أخذ منها الزمسن 
وفقدت إغراء الماإضي إننآ بالدسبة له علآملة الإرتتبواء والخصب 
المستمر حتى لو كان الزمان الفاصل بينهما عشرين حجة . 

يكف بيت امرىء القيس المذكور كثيراً من تشابك العلاقات 
المحددة للعلاقة بين الطرفين . والبيت من وجهة نظر سيميائية قول 
انفصالي . لأنه يعين حالة الإنفصال التي توجد عليها الذات 
(الشاعر) في علاقة بالموضوع (سلمى) . فلفصم هذه العلاقةء 
تدخل فاعلان معاكسان . 

ويحدد سهم الرغبة طبيعة العلاقة بين الشاعر وبين سلمى . 
غير أن هذا السهم لا يحقق التواصل بسبب تدخل المماكس الذي 
يؤدي دوره فاعلان ؛ الأول مكان والثابئ بشري . ويفيدان معاً 
المهلاك والخطر . فالمكاي مهلك مقفر جاب أي أنه مكان 
اللاماء. ثما يعني أن اللاماء هو الفاعل الحاسم هو المحول للعلاقة, 
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رشيد يحياوي 
فارضاً استمرار التباعد , مؤمناً ملجأ اللصوص في تفضيلهم الأماكن 
الخالية المقفرة التي لا يقوى على اللحاق هم فيها أحد . 
قد يقترن الماء بالطلل فيكون حضوره كغيابه هادماً ومخرياً . 
على حد ما تفصح عنه دلالة بيت امرىء القيس الآي”"© 
ديار لسلمى عافيات بذي خال ألح غليها كل احم هطال 
فالماء بمثابة لعنة تطارد سلمى لتبعدها عن الشاعر . إما بندرته 
والقطاعه:وإما يسحيه السوداء الهطالة ومطره الذاقع مسن غير 
انقطاع بشكل لم تستطع معه حتى بقايا ديارها المقاومة . عقت 
ودرست بفعل شدة واستمرار هذا المطر . 
يصبح وجود المطر عائقاً ومعاكننناً وفاعلاً مضاداً . ومن ثم 
فالخروج في المطر مؤشر شجاعة ودليل قوة وإرادة وعرزم. 
سيحارب الشاغر المطراكما يحازّب العدو. فالمطر كير متحد طبيعي 
لأمنه واستقراره . يقول امرؤ القيس مفتخراً بخروجه مبكراً قبل 
مغادرة الطير لأوكارها': 
وقد أغصدي والطو في وكناقا وماء الندى يجري على كل مذنب 
فصباحه صباح مطير . ينزل مطره في كل مكان يسيل فيه 
الماء . إن وظيفة الماء عند الشاعر الجاهلي لم يقتصر تأثيرها على علاقة 
الرغبة بينه وبين المرأة فحسب . بل قدم الماء لهذا الشاعر مدارا 
جمالياً لتشكيل جانب من الصورة التي قدمها للمرأة . ومن هذه 
الصور صورهم لنغرها . حيث وقفوا عند عذوبته وصفائه وتلألئه 
واستعاروا من المعجم المائي ما أعانهم على تمثل إدراكهم الجمالي 
الصورة الثغر . 
قد يبدو لنا حالياً أن تشبيه الجاهلي النغر بالماء العذب الصافي 
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قا الشغر هلي بيبح 
تشبيه يفتقد الإثارة الجمالية المطلوبة في الصورة . والحقيقة أن هذه 
الإثارة لا يمكن لنا تقديرها إلا باستحضار علاقة الجاهلي بالماء والقيمة 
التي أعطاها له . فحين يشبه المسيب بن علس ثغر سلمى بمداومة 
مزجت بماء جدول في حافتيه قصب . في بيته هذا » فلأن وجود 
هذا النوع من الماء بعيد المنال . ولأن هذا الماء سيكون نصف 
المشروب ... الجديد . يقول المسيب0©: 
ومهايرف كأنهإذذقعه عانيِة شحيت بماءيراع 
وقد تكرر عندهم تشبيه النغر بالسحابة . من ذلك هذه 


الأبيات للحادرة 20 


وإذا تنسازعك الحديث رأيعها دا بههالديذالكريع 
بغريسض سسارية أدرته اليا هن هماء أسجر طيسب المسستنقع 
ظلم البطاح له الال حريصيية قصما البضاف له بعد لمقلع 


تتشاكل السحابة والتغر في دلالة الماء العذب النقي الذي لم 
بمسسه بشر .ويتشاكلان في المناعة . فالسحابة بعيدة في السماء 
والنغر في الأرض لكن ليس من السهل الوصول إليه أو على الأققل 
الاحتفاظ به. فهذا الاحتفاظ متوقف على استمرار عطاء السحابة 
في تخصيب الأرض وإبقاء تجمع العشيرة . ويتشاكلان في الجمع بين 
اللذة والألم .. السحابة تدر بغيغها وتدمر بسيوها . والنغفريدر 
بدوقه ويدمر بخطر الدفاع عن الشرف . هكذا يصبح السكر 
معادلاً للنغر . ويصبح ماء الجدول معادلاً للغثيان . يستقر التغر 
والمرأة والمدامة جميعاً في الماء . 

لا يتوقف المسيب عند ذكر عذوبة الويق . بل ينتقل بعل 
الإيحاء الشعري إلى عالم مائي ينبت من خلال توليده حكمه السابق 
على الثغر . في هذا العالم الماني المعادل للثغر نجد أنفسنا أمام سحابة 
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لس يبي يلب ببسب رشي يحياوي 
ليلية تحلبها ريح شرقية هادئة . ماء هذا العالم في بداييه مخلوط 
بالعراب لأنه نازل للحظته من السحابة . 

تفجر العلاقة الأولى بين الماء والتراب وبين الماء والأرض وبين 
القطرات الأولى والحوض الذي يستقبلها . الإأحساس باللذة في 
الجاهلي , وتدفقه للتأمل في تشكل الحياة الجديدة . إن ماء النغر تحول 
عنده إلى سحابة لا تحد في السماء ولا يعرف حجمها مادامت 
سحابة ليلية . ولا يعرف اتجاهها ولوفا . ولكنها تدرك بالإحساس 
وبالتمثل وبالألفة . إنها بمثابة أم تدر الحليب والشاعر طفل يتعلق يما 
ويعرفها معرفة “ميمة حتى لو كان الوقت ليلاً . وها هي الأم تسحب 
ويصفو الماء الذي تجمع في البطاح ويبقى الطفل وحيدا إلى أن تأيه 
السيول فتلعب بصفاء الماء وتحمله في كل اتجاه . ويصبح ذلك الماء 
الأسجر صافياً شبيهاً بلبن الأم وبريق التغر . ويصبح غللاً أي 
ماء ما يجري في أضول الشجر . تذه ب الام ؤيبقى الطفل . 
ويذهب المغر وتبقى الذكرى ٠‏ 

يقول المسيب عن ذهاب الماء في أصول الشجر : 

لعب المسيول به فأصبح ملؤه غللاً تقطع في أصول الجروع 

وهذا يفيد أن سر الحياة يكمن في هذه المشايمة بين المرأة وبين 
الماء. ولننظر في هذا البيت للمزرد أخي الشماخ وهو يصف سلمى 
محلا عيني المهاة محل عينيها'' ": 

وعيني مهاةفي صوار مرادها رياض سرت فيها الغيوث الهواطل 

فإذا كان الريق يتذوق محيلاً على المعجم المائي : فالعينان هما 
الأخريان مائيتان من خلال الإيحاء. فعينا سلمى كعيني مهة في 
قطيع من البقر في مرعى هطلت عليه أمطار ليلة . أي سحر لهذا المطر 
الليلي عند الجاهلي وكيف يعطي للعينين جمالا جديدا ؟. 
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ماء الشعر الجاهلي 

المزرد لا يريد البلل للعينين فحسب » بل يريد أن يؤكد هذه 
المرأة المسماة سلمى والتي تردد ذكرها عندأكثر من شاعر» 
فيجعل ساقيها ورقتي بردي ارتوتا من الماء النمير في بياضهما 
ونعومتهما : 

وتخطو على برديتين غذاهما مير لياه والعيون الغلاغل 

إن ما أشرنا إليه من علاقة الماء بالمرأة في أشعار الجاهليين » ما 
هو إلا قليل من كثير ما ورد عندهم في هذا اللباب . فقد وظموا 
الماء لوصف سرورهم وإعجاههم بالموصوف . غير أهم وظفوه أحياناً 
للدلالة على الحزن . وهذا ما نراه ف تشبيهاقم للدموع . فهي عند 
امرىء القيس تفيض إلى أن تبل دمع محمله . وف صورة أخرى له 
يجعل صورة دمع المرأة قريبة من تلك الصورة التي رأيناها للمسيب في 
الغغر . يقول امرؤ القيس" "2 

فعيناك غرباً جدرل أيأمفاضة كيلا يليج ف ضِفِح مصوب 

في مقدمة امرئء القيس بضفة خاضة يقابل حضو الماء 
وغيابه بين فضاءين نفسيين وكونيين » الأول فضاء الخصب والفان 
فضاء الجدب "وهكذا يحضي الشاعر في اختزال الزمن في لحظفات 
متنوعة , فيقابل بين صور الخراب ومظاهر الحياة في الطلل ؛ وبين 
الجفاف والخصب العاطفي » وبين ذكريات الماضي ومأساة الواقع 
في صور يشخص وبا هذه الذكريات وكأنه يعيشها من خلال الرياجح 
والأمطار والظباء والنظام والرحيل واليكاء 09 

إذا كانت البطولة محل فخر الشاعر وهو يواجه الليل والمطير» 
فاكتماها لن يتحقق إلا بامتلاكه حصاناً قوياً سريعاً يتخطى به 
الصعاب والعوائق دون تعب . هذا الحصان الذي تردد ذكره عند 
الشعراء » وجدوا له في الماء شبيهاً في قوته واندقاعه . يقول المسرار 


ا 
ن منقة "2: 
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رشيد يحياري 
يؤلف الشدة على الشد كما حفش الوابل غيسث مسيكر 
فحصانه يندفع مثلما يندفع المطر شديد الوقع . وكأن هذا 
الحصان في سرعته المائية جزء من سيولة الماء بل هو كابن الما0 © 
ورحسنا بكابن المساء يجتب وسطنا تصوب فيه للعين طسوراً وترتقسبي 
ولعل أقوى صورة قدمها شاعر جاهلي لاندفاع الحصان هي 
وصف امرىء القيس له وتشبيهه بالصخرة القوبةالمتحدرة مع 
السيل من المكان العالي0" 2 
مكر مفسر مقبل مدير معا كجلمود صخخر حطه السسيل من عل 
وهذه الصورة على حد وصف د . إبراهيم عبدالوجمن لها 
“صورة ملفقة ؛ تجعل من حصان امرئء القيس حصانا غرييا . أو 
قل حصانا أسطوريا لا يمائل غيره من اليل في صورقها 
الحيوانية"”"' ومزد هدو الغرابة إلى كون تسيا ن,أمُبرىء القيس 
يجمع بين حركات متضادة ومتزامنة . وكذلك إلى استعارته قوة 
الجلمود المنحدر مع السيل في سرعته وصلابته وقوته واندفاعه وفي 
تدميره . فبقدر منفعته وبطولته يرز جبروته القاقل المخرب . إن 
الماء نفسه تزدوج فيه هذه الوظيفة . أي المنفعة والتدمير . وفي وصف 
بعض الجاهليين للسيل ما يوضح ذلك . وفي مقدمة هؤلاء امسرىء 
القيس في عدة مواضع من ديوانه . حيث يوقفنا من خلال وصفه له 
على الإتلاف الذي يسببه السسيل للأماكن ومساكنها وحيوافها 
ونباتها. حتى كأن السيل المذكور في معلقته وقد أحاط بجبل كامل » 
حوله إلى مجرد فلكة مغزل. وكأن الشجر - في قصيدة أخرى - 
بعد أن غمره الماء ول يبق من ظهوره سوى أعلاه » رؤوس مقطوعة 
فيها عمائم . وقد اتفق امرؤ القيس والتوام - في قصيدة 


إنيلفا 


مشتركة - على إظهار ما أتى عليه جنون السيل 
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هاء الشعر الجاهلي 

قال امرؤ القيس : 

فلم يترك بذات السر ظياً 

فقال التوأم : 

ولم يترك يجلهتها حماراً 

وما حديئهم هذا عن السيل ومخلفاته إلا جزءاً من حديثهم في 
وصفهم للمياه وما يتصل يما من رباح ورعد وبرق ومطر 

وسحاب. وقد ورد ذلك في مقامات شعرية مختلفة وبخاصة في تزامن 

المطر مع رحلاقم وخروجهم للصيد . 

يتبين من خلال ما أتينا على عرضهٍ أن الماء وظف في صيغتين: 
اعتبر في الأولى عنصراً من العناصر المكونة للصورة حين يكون قصدها 
موضوعاً آخر غين الباءِ .,كأن يكون الموضووع امرأة أو ناقةأو 
فرساً أو جيشا.. واعتبز في النانية هدارا تشكيليا اللغة تدور حوله 
وتجعله موضوعاً . ومن ذلك وصفهم للماء ومظاهره. وقد دفههم 
لذلك هذه القوة التي يمتلكها الماء في أن يجعل من كل شيء حيا وميتا. 
أي مزاوجته بين القدرة على البعث والتجدد والإخصاب وقدرته 
على القعل والإفناء والتصحير : " ولعل الحرمان ؛ وندرة المياهء 
وجدب الأرض » هو الذي جعلهم يبالغون في تقدير الخصب , ويرون 
له رونقا خاصا في هذه البيئة الجرداء . ول ... مواطن الماء القدية 
واعتقدوا فيها أسراراً غامضة. وأضفوا عليها قوى خفية . حتى 
أنه كان إذا غب عليهم أمر غائبهم ؛ جاءوا إلى بثر قدرية بعيدة 
الغور ونادوا امه ثلاث مرات. فإن كان ميعالم يسمعوا في 
اعتقادهم 7 


ولكي يكتمل لدينا تصور حضور الماء الجاهلي في شعر 
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جب يبب يبيب سس ويك جححياوتي 
الجاهليين » سنعمد لمقاربة اشتغاله في نص طويل هو مقدمة معلقة 
زهير بن أبي سالمى . ونريد من وراء ذلك أن نضيق للصيغحين 
المشار إليهما » صيغة ثالثة ينهض الماء فيها بوظيفة بنيوية في لنص 
ككل . 

يتشكل العالم الشعري في هذا النص من ثلاث حالات : الحالة 
الأولى يفتقد فيها الشاغر موضوعه الذي هو معرفة هوية الطلسل . 
والخالة النانية تلك فيها هذا الموصوح امتلاكاً حقيقياً . أما الحلة 
الثالثة فيمتلك فيها موضوعا آخر امتلاكا مجازياً . ويتعلق الأمر 
برؤية مشهد الظعن . 

يقع ضمن هذا العالم انتقال ذات الشاعر من حالة لخحالة 
ويكون الفاعل في التحول هو ذات الشاعر نفسها لامتلاكها القدرة 
على التذكر والتعرف في الإمجبلاك الأول ؛ والقبدرة واسترجاع 
المتذكر في الإمعلاك النايخ . 

يتأسس هذا العالم في تواز مع الوحدات الدلالية الكبرى في 
النص . وهذه الوحدات ثلاث : وحدة الدير الغائبة (ديار 
الرقمتين)؛ ووحدة الديار الحاضرة (ديار أم أوق)» ووحدة الظعن . 
وتقترن كل وحدة بحالة من الحالات المذكورة بالتتابع . 

تبدأ الوحدتان معاً بإشارة للمخاطب ؛ استفهام في الأولى 
وفعل أمر في الثانية (تبصر) . الإشارة في الوحدتين تفيد عدم اليقين 
والشك ؛ شك في الدمنة هل هي دمنة انخبوبة . وشك ف المحبوبة 
نفسها هل هي موجودة . إنه شك في العلاقة بين الإنسان والمكان . 
هل هي علاقة وثيقة أم أن حضور الإنسان في المكان حضور وهمي. 
وشك فيما إذا كان المكان نفسه حقيقياً أم وهمياً . 

ينصب السؤال في بدء المعلقة عن العلاقة بين الإنسان 
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ماء الشغر الحاهلي 9 9 سبح 
والمكان. وستتكرر الإشارة للمكان تكراراً لافتاً للنظر على عادة ما 
كان شائعاً في الشعر الجاهلي . ومن ذلك هذه الأسماء : الدراج » 
المتثلم , الرقمتان » دمنة , أثافي : معرس , نؤي , الحوض » السوبان» 
العليا ... إل . 
تتحدد علاقة الشاعر بالطلل بأها علاقة حضور ومشاهدة » 

وعلاقة سؤال ء وعلاقة ذكرى . وكل علاقة من هذه العلاقات 
تنتج مستويات دلالية عميقة . فعلاقة الحضور والمشاهدة هي بمثابة 
الحاضر المنبه لرمزية الطلل وبعديه الاجتماعي والذانَ . وعلاقة 
السؤال تحيل على البعد الفلسفي والوجودي الذي يبعثه هذا الأثفر 
الخرب الصامت في الإنسان . أما علاقة الذكرى فهي بمنابة حفر في 
ذاكرة الزمن من خلال ذكريات الشاعر . 

أما وحدة الظعن فمكونة بدورها بينوجدتين صغريين ما 
وحدة الارتحال ؤوحدة قياأة الظعن + .وبين'الطلل والظعن تشاكل 
بالتمائل والتباين . 

فالوحدتان تبدآن معاً باستفهام يرد فيهما طلباً للحقيقة . بما 

يفيد أن رؤية الشك التي عند الشاعر ليست موجهة للطلل فحسب 
بل للظعن كذلك. وهو شك يروم تحديد الهوية مادام للشاعر تنك 
الصلة بالطلل والظعن . 

تذكر المرأة في الوحدتين . غير أن الوحدة الثانية ستعمل على 
تعميم حضور المرأة بحيث لا ترى زهيراً يذكرها باسمها ؛ نما يفيدأن 
المقصود عند زهير أصبح الظعن الراحل في ذاته وليس المسرأة 
بالتحديد, وكل هذا يقودنا لأن نستنتج أن الظعن المترحل تعطي له 
قيمة وجودية تشخصها رحلة الضياع التي لا تنتهي . وحتى في حالة 
استقرارها تبقى قرينة الشرط المكاني في خصبه وجدبه . 
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رشيد يحياوي 
إن إكثار الشاعر من ذكر أسماء الأماكن في الوحدة الأولى هو 
لإظهار أن تلك الدمنة الحاضرة صامتة خربة وأن علاماتها تنفي وجود 
الماء . إما لأا نارية (أثافي » سفع » معرس) أو لأنها جافة . الديار 
الغائبة (ديار الرقمتين) ضد ذلك ؛ ديار متجددة تجدد الوشم. فيها 
حركة ناطقة وفيها حياة يجددها توالد البقر والظباء. كل هذا 
يظهر حرص زهير على إظهار الهوة الفاصلة بين الديارين المشار إليهما 
في بدء معلقته ؛ الدمنة وديار الرقمعين . وهذا التضاد بين المكانين 
هو الذي ولد العساؤل المشار إليه قصد تحديد المكان الأصح نسبة لأم 
أوفى . أما في الوحدة الثانية فالمكان يذكر كمحطات لعبور الظعن غير 
أن زهيراً يجعله في النسق التالي : أعلى/ أسفل . والعلاقة بين هذزيسن 
القطبين هي التي تعين موضعه تجاه موضع مرور الظعن.. وإذا وققفا 
عند الموضع الثانٍ الخاص بالظعن فنجد أن أماكيه يفيد أغلبها العلو في 
مقابل انخفاض الساعر؛. إن الفاصل بين الشساعر والظعن ليس 
إذن هو عامل الزفن وحذه بل كذلك هذا الفاصل المكاي » الذي 
يباعد بين الطرفين ولا يوازي أو يناظر بين مواضعهما . ولعل هذا 
النسق يؤشر إلى صعوبة اللحاق بالظعن . ثم لا ننسى أن الأعلى 
يدل في حد ذاته على المناعة والتعاللي وصعوبة التعلق أو اللحاق به . 
إن المكان العلوي حيث تمر المحبوية هو مكان مرور السحابة 
والمطر . والمكان السفلي حيث الشاعر هو المكان الذي تستقر فيه 
المياه حيث تتشكل عناصر المياة . والتطلع إلى الأعلى هو إذن 
تطلع إلى السماء . إن غياب الماء في مقدمة معلقة زهير يحدد حالتين 
لعدم الاستقرار . ففي الحالة الأولى يسبب غيابه الحراب وفقدان 
اللهوية . وفي الحالة الثانية يسبب غيابه هذه الرحلة الطويلة للقفعن . 
لكن الشاعر يأنى إلا أن يضع حداً للخراب لمكا والمعرفي الذي 
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ماء الشعر الجاهلي 
يمثله فقدان الحقيقة » فيعطي للماء فاعليته كدال على الاستقرار 
وذلك بأن يجعل الركب المترحل يتوقف عند الماء معلناً الاستقرار . 
وهكذا فالماء بوصفه دالاً بنيوياً , يحدد العلاقة بين الوحدة الأولى 
والثانية كما يلي : 

- وحدة الطلل ه لا ماء 


- وحدة الظعن هوه ماء 
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لننفنفنن 


ج امج ؟ جرع ب ينور ذو القمدة 47 1ه, مارس 2000 


: ب إضاءة‎ ١ 


شغل التقد الادبي عبر تاريخه 'الطويل بالاجابة عن 
اسئلة هامة تتصل يمصدر النص وماهيته وتفاعلاته 
الناتية والوضوعبة وكيفية تناول النص الادبي» وسيل 
إصدار الحكم النقدي ... الخ ويبدو ان الانجازات 
التي تمت في هذا المجال غير ذات معنى بالنسبة للنقد 
الجديد ٠.‏ 


- دء شكري الماضي : باحث واديب » عميد مركز باللفات بجامعة .صنعاء » له عدد مسن 
الابحاث في الدوريات العربية » من اعماله « لي نظربة الادب » 2 اذه حسين » » 
« أئر التحولات الاجتماعية في الرواية العربية الحديثة في سورية » , 


فالتقد الجديد لا بعتني بالبحث عن اجابات بمقدار ما بهتمْ باثارة 
الاسئلة والتساؤلات:التي تدوز في معظمها حول « النص » . وتدور بعض 
اسئلة النقد الجديد حول امور تبدو وكانها بديهية أو مسلم بها . ولكن 
من الهام أن تعر ف أن النقد الجديد لا يعترف بوجود مسلمات أو بديهيات 
في ميدان النقد . 


قالنقد الجديد يهتم بؤال محوري هو : ما النص الادبي ؟! وهو 
يقدم مفاهيم متعددة » فالنص : جملة ‏ كتاب ممارسة دالة ‏ جهاز 
لغوي ‏ جهاز للنقل الالسني ‏ شبكة من المعطيات الالسنية والبنيوية 
والايديوإوجية ‏ وعاء لدلالات متجددة ‏ حيز لفوي متعدد المعاتي ‏ 
وحدة لفوية ‏ وحدة بلاغية ‏ حل منهاجي ‏ قطعة لغوية ذات طابع كلي 
نسيج لغوي د النص انتاجية ( اي ليس ملتاتتجا  )‏ ثم هناك النص 
الظاهر ؛ والنص اللننجب ؛ والنص الجامؤقا) . 

وقد يقبل المرء بعض هذه القولات كما قد يرفشي بعضها او كلها . 
لكن الامر الهام هناهو ِهذه الاسئلة وتلك لقو لات بجزء من المحاولات 
الحثيثة لعللمنة النَص ( علم النص ) أو إرسال ,ما بسبى بنظرية النص!!. 

ومن هذه الزاوية يبرز مفهوم جديد يتصل بالنص لا بد من الوقوف 
عنده والاعتناء بأبعاده واصوله ؛ والاهتمام بالتحولات التي قد تتم من 
خلاله في ميدان النقد الادبي . وعلة هذا كله أنه مفهوم جديد تماما . 
[ يعتبره البغض بمثابة نظرية جدريدة ] سواء بالفلفة التي تند اليها 
في رؤية النص وكيفية تشكله » او بابعاده الادبية والتقدية والفكرية ؛ أو 
باستخدامه 'اداة تاويلية نقدية [ مع انه يقر بان من مقويات وجود النص 
قبوله لتاوبلات متناقضة كما سئرى ] قد .تتحول الى ؛كثر من كونها أداة 
نيما لو اتيح لهذا المفهوم أن يستمر ويلمى ويغذى بتطبيقات يغلب عليها 
طابع الابداع النقدي الحقيقي اكثر من الطابع النقدي التقني . 

هذا المنهوم هو « التناص ٠»‏ « '#اهداعامه اط » ويبدو أن هناك 
اتفاقا بكاد أن يكون عاما بان « التناص » كمصنطلح' قد ظهر للمرة الاولى 
على بد « جوليا كريستيفا » في ابحاث عديدة لها ظهرت بين عامي 1455 


ليلنا 


و 1ف مجلتي «.!010-]16 » , « نوالا » . 5) . وهذا المصطلم بدا 
وإسع الانتشار ‏ رغم حدائته ‏ لدى العديد من النقاد الاوربيين 
والامريكيين والعرب ايضا . بل إن نقادنا توسلوا به كصيغة معر فية نقدية 
في سبيل إرساء منهج نقدي جديد ؛ وهو ما استندت اليه ثلات دراسات 
هامة : الاولى بعنوان 3:تحليل الخطاب الشمري ؛ استرانيجية التناص » 
للدكتور محمد مفتاح من المغرب العربي ؛ وقد صدرت عام ١46‏ . 
والثانية بعنوان « الخطيثة والتفكير ؛ من البنيوية الى التشريحية ؛ قراءة 
نقدبة لدءوذج انسائي معاصر » للدكتور عبد الله محمد الفذامي من 
السعودية وقد صدرت عام 1580 أيضا . اما عنوان الثالثة فهو 2 في 
البحث عن لؤلؤة المستحيل ؛ دراسة لقصيدة أمل دنقل : مقابلة خاصة مع 
ابن نوح » وهذه الدراسة تحمل عتوانا قرعيا آخر هو 0 مع فصل تمهيدي؛ 
نحو منهج علمي لدراسة النص الادبي ؟ وهين للدكتور « سيد البحراوي » 
من مصر وقد صدرت عام /158 + 

ومهما يكن نضَيت هليه التقارت 'التفيدية إلبامة من النجاح فإن 
ذكرها هنا باتي لتاكيف ما لهذأ المفيوم من انتذار ؤإقراء . ولا شك أن 
القارىء المنصف ليذه التجارب التقدبة بيحكم عليها بالجدية والذكاء . 
غير ان هذا يجب الا بمنعه من تأكيد التباين الكبير فيما بينها في استخدام 
مفهوم التناص . وأحسب أن التباين في التطبيق يعود الى تمايز المنهجية 
في كل تجرزبة . فمفتاح ينهل من اللسانيات والسيميائيات © والفذامي من 
البنيوبة والتفكيكية أما البحراوي فيحاول تطويع الفهوم ليصبم اداة 
محورية في منهجه الاجتماعي ٠‏ 

وكل هذا بؤكد بأن مغهورم التناص يتضمن مماني متمددة كما قد 
بوحي بغعوضه وتعقيده وشموليته ايضا . 

؟ التناص : 

ولتبديد بعتى غموضه لا بد من الحديث عن يعض المفاهيم الجديدة 


حول النص والتمييز بين الاثر الادبي والنص الادبي . وهنا يمكن القول 
بأن التناص مفهوم بطمم الى ترسيخ المحاولات الحثيثة لايجاد « علم 
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النص “ . وجو علم جديد بلا شك لان موموعه جديد وهو النص . 
قالقلفات والعلوم الابقة تناولت النص ودرسته وتفحصته كوسيلة 
لتاكيد موضوعاتها ونظرباتها . ولكن النص هنا هو المادة الرئيسية لعلم 
النص . فالشئص ‏ كموضوع ‏ لا ينسب بحال الى تلك الفلفات 
والعلوم . وهو بيذا المعنى حقل منهجي ؛ ولا وجود له الا داخل خطاب 
/ لغوي / مكتوب . واللقة ( عكى ما تراه البنيوية ١‏ منظومة لا نهاية 
لها ولا مركز فالكلمة ليست مغلقة ولا مكتفية بذاتها بل هي مجموعة 
/حزمة من الكلمات والمفهوماتالمتعدذة القابلة ‏ ليس فقط ‏ لاستعمالات 
عديدة بل للدخول ايضآ مع مفردات اخرى في تركيبات عنقودية لا نهاية 
لها . فاللغة الادبية عموما تحتل مكانا خارج جميع اللغات الاخرى ؛ وانها 
تتعالى عليها كما لو انها حصيلة تلك اللغات والتركيب فيما بينها . لهذا 
فإنة ما يميز العمل الآدبي هو أنه يقوم بيانمكن أن نطلق عليه « محاكاة 
اللفات » مما يتولد عن ذلك ان الادب.أن الووابة مثلا عندما تقدم نفسها 
ككتابة ادبية فإنها بنسيخ الكتابة الادبية اليابقة عليهار. فا ممارسة الادبية 
ليست ممارسة تعبثر وانيكاس واننا ممارية متحاكاة واسعنساخ لا متناه 
( المحاكاة والنسخ ليسن للاعمال والآثار وائما للشاش ) . 


والنص يتميز عن الاثر الادبي ؛ النص نسيج من العلامات؟) اما 
الاثر الادبي فيتحصر في المدلول . وهذا المدلول له نوعان من الدلالة * 
ظاهرة ( وحينثذ يكون الاثر موضوعا اعلم يهتم بالمعتى الحرتي كفقه 
اللغة ) او مضمرة ( وحينئف ينبغي التنقيب عنه ويصبح الائر موضوعا 
لتاويل ) . نكن النص ‏ لكونه كتابة متعددة ‏ فانه لا يقبل التنقيب أو 
الثأويل فهو لا يتطلب الا الفرز والتوضيح . فالنص تمددي © مجاله 
هو مجال الدال . لكن التوليد الدائم للدال داخل مجال النص ( أو لنقل 
الذي مجاله النص ا لا يتم وقق اللمو العضوي او حسب طريق تاويلي » 
وانعا وقق جركة تللية للتداخل والتغير . فالصورة المجازية للآثر 
توحي بصورة الكائن العضوي الذي ينمو بفعل التكاثر الحيوي © اما 
الصورة المجازية النص فتوحي بالشبكة . الاثر الادبي ( في أففل 
الاحوال ؛ رمزي بدرجة وضيعة ( رمزيته قصيرة النفس'اي سرعان ما 
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تتوقف ) أما النص قطاقته الرمزبة مطلقة . لهذا فإن النص لا بمكن 
أن يكون هو ذاته الا في اختلاقه ( الآمر الذي بعني عدم تفرده أو تحدده ). 


واذا كانت حركة النص المكونة هي العبور والاختراق ( عبور الآثار 
الادبية العديدة ) فإن النص يطرح مشكلة التصتيف وتجربة الحدود , 
فما يحدده هو قدرته على خلخلة التصنيفات القديمة » وعدم الخضوع 
بل التمرد على التقسيمات الألوفة للاجناس . فهل هذا الكانب 
قصاص ٠‏ شاعر ؛ كاتب مقالة » فيلسوف » رجل اقتصاد » متصوف 1 
اذا كانت الإجابة عسيرة فهو كاتب نص والا فهو كاتب اثر . فالاثر الذي 
يوجد على الحدود ( حدود الاجناس الادبية اللعروفة ) هو نص ١‏ فالنص 
/ كتابة بقع نفسه وراء الراي الائد إنه بدعة. وخروج عن حدود 
الراي السائد . والكتابة لا تعني رسم الاميوات اللغوية ولا مجرد ألربط 
بين العبارات بل تعتي على حد تعبير رولان بارت ان نضع أنفسئا 
فيما يطلق عليه اليوم التناص »© أي أن تضع لفتنا وانتاجنا الخاص للفة 
ضمن لا نهائية اللمة © أيأ فرورة الاختغاه ب اخيِق الذات الفاطة / 
الكانبة ‏ في اللفة > والادب عبدة ‏ وعَو يفشل ان يميه كتابة ‏ هو 
دوما خلخلة » اي معارسة تهدف الى زعرعة النات الفاعلة وتشتيتها 
في ذات الصفحة . فلا وجود لليؤلف الا لحظة الانتاج / الكتابة وليس 
قط لحظة ينتهي الانتاج . فالكاتب بعد أن ينتهي بنفصل عن النص(» 
ولكن ما التناص ؟ وما الظروف التي احاطت بظهور هذا المفهوم الجديد؟ 
وما معتاه او, معانيه ؟ وما أبعاده ؟ وكيف يتعامل القارىم / الناقد مع 
النص من خلاله ؟ وما الذي يميزه عن الادب المقارن ؛ والنقد البنيوي » 
والماركسي » والتعبيري ؛ والاسطوري »؛ ونظرية المحاكاة ؛ ونظرية الخلق ؟ 

بمكن القول بان مفغهوم التناص قد' ظهر في معرضض_الشك نجدوى 
الأسسس الفكرية والفلسغية التي :استندت اليها البئيوية الوصفية التي 
أنتبت مع احداث مايو ( مظاهرات الطلاب في فرنا ) عام 1134 كما 
ترى اديث كيرزويل00) . فدراسة النص كموضوع لغوي اكد وجود بنية 
لكنها بنية لا مركر لها ولا تمرف الانفلاق . ولهذا اظهرت اسئلة جديدة 
حول النص مثل : ما النص ؟ وكيف بتكون ؟ وما الذي يجعل من النض 
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نصأ ؟ وهل للنص حدود ؟ وما علاقة النص بالنصوص الإخرى ( النصوص 
المتكونة او التي في طور التكون ؟ وما طبيعة هله الملاقة ؟ . 

وفي معرض الاجابة على هذه الاسئلة قدمت مفاهيم جديدة تتصل 
بالنص . « فجوليا كريستيفا » ترى أن « كل نص عبارة عن لوحة 
فسيفسائية من الاقتباسات » وكل نص هو تشرب وتحويل النصوص 
أخرى 116) أما 9 ليتش #فمة » فيرى ان « النص ليس ذانا مستقلة 
أو مادة موحدة ولكنه سلسلة من العلاتقات مع نصوص اخرى . ونظامه 
لوي * وخ لواققة ولاتتتحة ا هيما اشحب إلبيااعنا مو الإذ ال 
واللقتطفات من التاريخ :ولهذا فان النص يشبه في معطاه جيششى خلاص 
ثقاني بمجموعات لا تحصى من الافكار والعتقدات والإرجاعات التي 
لا تنآلف . إن شجرة نسب. النص حديةاسبكة غر تامة من القتطفات 
المستمارة شعوربا او لا شعوريا. والموزوث يبرز في حالة تهيج. وكل نص 
حدما :نص متداخل؟9؟ وَإبؤ يد «زوبرت شو »بان معني التناص بختلفمن 
ناقد لآخر ؛ وهو يرئ ان التفاس 8 اصظلام أخذ به السيميولوجيون 
مثل بارت وجينيه زكر تيتا وريقائر . وهو آططلاح يحمل معاني 
وثيقة الخصوصية + تختلف بين ناقد وآخر . والمبدا العام فيه هو ان 
النصوص تشير الى نصوص اخرى مثلما أن الإشارات تشير إلى اشازات 
أخرى ؛ وليس الى الاشياء المعنية مباشرة . والفنان يكتب ويرسم لا من 
انطبيعة ؛ وانما من وسائل اسلافه في تحويل الطبيعة الى نص . لذا 
فإن* النصٍ المتداخل هو : نص يتسرب الى رداخل نص آخر » اليجساد 
اللدلولات سواء وعى لكاتب يذلك او لم بع 26) . 

من خلال هذه الاقوال وغيرها يمكن للمرء أن بشير إلى آن التناض 
فين 
توالد النص من نصوص اخرى ٠‏ 
تداخل النص مع نصوص اخرى . 
النص خلاصة لا لا يبحصى من النصوص . 


5 
انيثئاق النص عن نصوص اخرى3) . 
اعتماد النص على نص آخر او نصوص اخرى 2000 . 
تعائق النص ( اي الدخول في علاقة ؛ مع نصومى اخرى 1011 . 
لا حدود النص » 'و لا حدود بين نص وآخر . 

ورغم أن هذه المعاني تبدو في الظاهر متشابهة او متماظة » اي تبدو 
وكانها تعبر عن فكرة واحدة بالفاظ مختلفة فإنها في نهابة الآمر متبابنة . 
وند لا بعئينا هنا توضيح هذا التباين ومناقشعه قدر ما يعنينا في هذا 
اللقام محاولة التوصل الى روح المفهوم وتمايزه : وهنا يمكن القول : 

أولا : إن النص ( اي نص ؛ محكوم حتما بالتناص ١‏ اي بالتداخل 
مع نصوص اخرى ) . 

ثانيآ : إن النحى بتوالد عن تصواط آخرى ١‏ اي ان المرتجمية الوحيدة 
اننض هي النصوضٍ 1 ] 

ثالث : ان النص جين يشيثق مداخل ؟و, بتمائق مع صوص 
اخرى فان هذا لا بمني الاعتماد عليها او محاكاتها . بل أن التناص 
يتجسد من: خلال المخالفة أو المعارضة أو التناقس مع تضؤحس اخرى ه 
وهذا يمني ان التناص يتجسد من خلال صراع النص مع نعسوص'اخرى. 

رابعا س إن النصن لا يتداخل مع نصوص قديمة بل قد يتم ذلك من 
خلال نص يتضدن ما يجعله قادرا على التداخل او التنافس مع نصوص 
آنية أن مع نصوص مستقبلية!1) . ويمكن توضيم ذلك بالقول بان 
اليوم الاول في حياتنا هو اليوم الاول ني الاتجاه الى الوت في آن واحد . 
وهذا ما يفسر مقولة جاك دريدا ٠‏ في البدء كان الاختلاف 201500 . وبيذا 
الممنى قان التناص لا يرادف ‏ بحال ‏ فكرة الرقات الادبية140 . 

خاسا : إن النص لا يأخذ من نصوص سابقة بل ياخذ وبعطي في 
آن واحد وبالتاليفان النص الآني قديمنح النصوص القديمة «تفسيرات» 
جديدة أو يظهرها بحلة جديدة كانت خافية أو لم يكن من الممكن رؤيتها 
لولا التناص00) . 


571 
نادسة ؛ إن آلية التناص تتحدد من خلال مفهومين اساسيين هما : 
الاستدعاء » والتحويل . أي أن النص الادبي لا بتم إبداعه [ الادق 
هنا ان نقول لا تتم كتابته '] من خلال رؤية الكاتب / الفنان » بل نتم 
ولادته / تكونه من خلال نصوص “دبية / قنية اخرى . مما يجمل 
التناص بشكل من مجموع استدعاءات خارج نصية » يتم ادماجها ونق 
شروط بنيوية خاضعة للنص الجديد . ثم ان النص المامج يخضع من 
انية لعملية تحويلية لان التناص ليس مجرد تجميع مبهم وعجيب 
للتاثيرات . فداخل الكتابة تقوم غملية جد معقدة في صهر واذابة مختلف 
النصوص والحقول المدمجة مع النص المتشكل10) . 


مابعا : استنادا الى هذين المفهومين : الاستدعاء / والتحويل + 
لا ينبَفي النظر الى لغة العمل الاذبي كلغة. تواصل © بل كلغة انتاجية 
منفتحة على ( مراجع) خارج سأنصية (“نقوص أدبية » فكرية ‏ دينية » 
قنية » ايديواوجية .. الخ ) وهذه الانتاجبة لا بمكن ادراكبا الا فيمستوى 
القناص ؛ اي في تتاطع التيكر اناد الوحداق [لدتيئيّة لنصوص مختلفة 
وَفٍ مستوى آخار ة 


فان النصوص المنناصة تدخل ني نوع خاص من العلاقات السيميائية 
التي نسميها الحوارية 036عاو0لم20» كما يرى 3 تو ذوروف » ذلك 
لان أهمية العلاقات بين النصوص ( اللفوظات ) ترجع الى كونها علاقات 
حوارية29 , 


فالنص وفق مفهوم التناص بلا حدود . انه حيوي دينشيكي 'متجدد 
متفير من خلال تشابكاته مع النصوص الاخرى وتوالده:مان خلالها 
فالتص لا تحده قراءة واحدة ولا بنطوي على دلالة واحدة ووحيدة . بل 


ولا يتضمن بؤرة مركزية او بنية محددة » وربما الاصح إن تقول انالنص 
يتضمن دلالات لا حصر لها وبؤرا لا نمكن أن تعد وبثياثلا نهابة لها . 
فالنص منداح باستمران » متدفق دائما وبالتالي فهو بلا نهاية . والتدليل 
على ذلك يمكن القول : ان هناك قراءات متعددة لنص واحد من قبل قراء 
عديدين . بل'ان القارىء الواحد اذا ما قرا نصا واحدا من فترتين زمنيتين 
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متباعدتين او متقاربتين فانه سيخرج بانطبامات متباينة وبمعان مختلفة . 
ثم هناك القراءات المتمددة لنص ما من عصر الى عصر . فالنص بتدفق 
بالمعاني والدلالات المتعددة المتنوعة بل التناقضة . أو هو منتج لها بلا 
توقف . وخير دليل على ذلك ان النص لا يتوقف بموت كاتبه كما برى 
جاك دريردذ14) واذا كان النص لا يكتمل الا بقراءته » واذا كانت قراءات 
النص مستمرة متواصلة فإن النص 8 غير منجز الا في مستواه اللقوظ » 
أي في التمظهر الخطي الذي قوامه ؛ الدوال »4153 فالنص حي متحرك 
متعلور متغير مفتوح على نصوص ماضية ونصوص آنية في آن واحد . 

ولعل المرء يستطيع القول بان النص لا يتداخل مع الكلمات والجمل 
والتيمات والاطر والتقنيات قحسب بل يتفاعل ويتؤالد من ( كما يسهم 
في توليد ) نصوص ادبية وفنية شفهية ومكتوبة ؛ تاردخية وإجتماعية 
وسياسية وايدبولوجية .. الم .وبهذ! المعنى فان النص لا يمتلك بناء 
محددا أو بئية واحدة لانه_يتداخل مع نصوص اخرى لا نهايبة لها. 
ان هده النصو ص:تتؤّاخل! وتتكائر ( تتوالدا ) وتمتيا لتشمل العالم بأسره 
الذي يصبح في هده الحالة نصا . ولهذا بمثن الثول بان التناص صيغة 
معرفية تهدف الى تحطيم فكرة المركز والنظام والبنية والشكل والمضمون 
والوحدة الموضوعية المتوهمة . فالنض ينطوي على ابنية متعددة متنوعة 
متجددة متوالدة بلا توقف ولهذا يقول « كولر » : 

« انه من التضليل ان نتحدث عن القصيدة على انها كل متجانس 
أو وحدة عضوية مستقلة ؛ تامة في نفسها وتحمل معاني ثربة قالضة . 
ان التنلول السيميولوجي يقترح نقيض ذلك © بان نفكر في القصيدة على 
انها قول لا دلالة له الا ضمن الانظمة الممرفية التي اكتسبها القارىء ولو 
أطلقنا انظمة اخرى غبرها »؛ قان امكانات الدلالة عندئذ ستتفير 06 
ويوحي كلام « كولر » بان الاعراف الادبية والتقاليد الموروثة لا تتح 
الموضوعية في قراءةٍ القصيدة فان التناص كصيغة معرفة تهدف ‏ ابض 
الى تحطيم اللمواصفات المعروفة مثل الشعر والنثر والقصة القصيرة 
والرواية والمسرحية .. الخ اي لا تعترف بما يسمى نظرية الانواع 
الادبية ., 


56 
؟ ‏ التناص والتقهد: 


ان التليم بما تقدم يفضي بنا الى اسئلة عديدة منها ‏ كيف تنقد 
إلنص وفق مفهو م التناص ! وعم يبحث الناقد ؟ وهل من مهمته أن يحكم 
بالجودة والردادة ؟ وبعبارة "خرى ما الذي يمير نصا عن نص آخر ؟ 
ثم هل التناص اداة نقدية تنطوي .على قيمة ام انها ,بيد الناقد ‏ مجرد 
مفهوم نقدي محايد ؟ اي هل تكمن مهمة الناقد فقط في البحث عن 
التفاعلات بين النص وغيره من النصوص:؟ لابد من القول بان الناقد ‏ 
او بكلمة ادق القارىء ‏ لابد له من عدة كبيرة من معرفة التصوص 
المننوعة” ومعايشتها حت بستطيع أن يكشف عن النصوص الفعالة 
أو المؤثرة في توليد النص . ولابد له من دراية كبيرة وخبرة واسعة بالكيفية 
التي تمت.خلالها تداخلات النموص وتشايكاتها . وهذا يمني أن قراءة 
نقد النص تبدا وتنتهي ‏ وربعا تبدا فقطا من خلال النصموص . 


« فالاطار المرَجِعي # الغارقء إن يعد ولوجة إقالم|(لنص يكمن فقط في 
النصوض التوالدة بعضها لفن البمض الآخرا .“ومن «ألمبث أن نعير اهتماما 
للاطن: الاجتماعية او'الخظارية آوا النقنية او" العتلقضية (سيرة الكاتب 
وبيلته ) لان هذه الاطر لا علاقة لها بالنص . فادوات القارىء / الناقد ‏ 
إن صح استخدام كلمة ادوات في هذا المجال ‏ تتمثل في النصوص لا غير '. 
وتتحدد مهمة القارىء ‏ ويجب الا ننسى أن هناك قراء لا حصر لهم 
النص : في قدرته على اكتشاف الملاقات القائمة بين « النص » 
والنصوص : وبعدها قد يتساءل عن مدى اسهام النصوص الموروثة في 
توليد النص او عن مدى أسهام النص في اراز النصوص القديمة واظهار 
ما كان خاقيا منها . وريما يتباعل عن قدرة النص علنى توليند 
لوص أآكبة * 


ولكن اذا سلم المرء بعدم جدوى ربط النص بحياة مؤلفه واوحته 
النغسية وعصره وسيرته بشكل عام فلا بد له بعد ذلك من أن يتساءل 
بحق ‏ عن دور الكاتب في ابداع النص © وعن إسباب تمايز عدة نصوص 
لكاتب واحد أو تمايز هذه النصوص عن:نصوص اخرى لكتاب آخرين !! 
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وللاجابة عن دور الكاتب لا بد من القول بأن القائلين بالتناص يحاولون 
« ربط النص الاذبي بالنص الاسطوري على منهج ليفي شتراوس حيث 
بقرر بهذا المدد « لوسيان صياث » ان الاسطورة هي الكلمة الني تبدو 
وكانها بدون باث حقيقي بأخذ على عاتقه ان يستخلصن منها المضنمون 
ويستنتج المعنى . ومثل هذا السلوك يجمل من النص الاسطوري ذا 
صفة لغزية . وقياا على ذلك فان النقد الجديد لا اراد أن بتخذ من 
النص حقيقة موضوعية بحيث لا يكون البحث عن هذه الحقيقة الا عبر 
النص الادبي نفسه ؛ انما جاء ذلك من اجل أن يرقض التمائية النص الى 
بائه 9000) واتحسب ان هذا الكلام يفرض اسئلة جديدة من نوع آخر : 
فاذا كان النص يتوالد من نصوص اخرى فهل هو عبارة عن مجموعة من 
الكلمات والجمل والتيعات والإجزاء الآنية من تصوص اخرى ؟ أي هل 
تتحاور هذه الاجزاء والوحدات دون ابة.دقاجة من التناغم والائتلاف ؟ أو 
هل يفتقد النص ( لكونه مفتوحا داثنا ) الى أبة درجة من الانسجام ؟ واذا 
كان الجواب بالنفي”7جتتباعتقادي لا إنجَرؤ إحه علي الجراب بالايجاب ) 
فما الثيء الذي يجمل ملا هسذة الأجزاء# البْعئوة # نصا ؟ اي كيف 
يتشكل النص 5 وما الذي تجغل من التضنانضا؟ وهنا ؟لا نجد أنقفسنا عند 
نقطة البداية اي عند الاسئلة التي قلنا عنها أن مفهوم التناص قد جاء 
للاجابة عنها ؟!. 


لكن المرء لا بد ان بثير هنا إلى ما اكدناه في البدابة من ان النقد 
الجديد ييدف الى اثارة اسثلة بالدرجة الاولى ؛ كما لا بد له وآن ينبه 
بان التناص ينطوي على معنى التداخل والتوائد والتفاعل ابيضا . وقد 
'شرت قبل قليل الى مفهومي الاستدعاء / والتحويل . وقد تبين من 
, خلالهما ان الكاتب ‏ يبدو إنه لا يجوز أن نستخدم كلمة مبدع هنا بقوم 
بتحوبل هذه الاستدعاءات وصهرها واذابتها في النص الجديد . لكن عملية 
الصهر والاذابة لا تتم وفق منطق الكاتب بل وفق منطق النص الجديد 
نفسه . لهذا فالكاتب لا ببدع ولا اثر لرؤيته الفنية لانه يقوم بدمج مواد 
معطاة سابقا . واذا كان هذا يتصل بمستوى تشكل النص فانه يتصل 
'يضا بمستوى آخر هو التأويل النقدي استنادا الى مفغهوم التناص. وهنا 


ممما سس بسب يبب لو 


يمكن القول بان آفاق الدلالة غير منظورة بسبب إلغاء الفواصل بين 
النصوص » أي لان النص مجرد حلقة في سلسلة متواصلة من الدالات 
( النصوص ) غير المقترنة بمرجع . ولهذا فان القارىء / الناقد لا يستطيع 
حصر النصوص المتداخلة كما انه لا يستطيع حصر دلالالتها . 


ويقوم « لينشس <١‏ لعافتم بتنظيم التكرارية ضمن نظزبة طريفة 
قيقول إن تاريخ كل كلمة في النص مضروبا في عدد كلمات ذلك النص 
يسلوي مجموع النصوص النداخلة مع النص الاخير » قيد القراءة # 
ولتعذر تحديد تاريخ كل كلمة في النصوص السابقة © فان النصوص 
المتداخلة لا حصر لها ؛ ومن ثم نان دلالاتها لا يمكن الوقوف عليها لعتها 
وتمددها 25927 . ويمكن تاأكيد تعذر حصر الدلالات استنادا الى مستوى 
آخر ( غير مستوى التشكل ) هو مستوى القراءة . فاستنادا الى التناص 
فان النص « غير منجز ما دامت قراءاتة متواصلة ؛ بل إنه في دلالاته 
يتضاعف مثل المتوالية الرياضية #6 اتبعا لتعدد القراءات 9 لهذا برض 
بعض القائلين بالتغامن قضيّة إلتاؤيل] بزمتهيا ف« التأويل هذيان محموم 
كهذيان الفصاميين او الفارين! من أحربباميفرة 45008 . ويشعر المرء 
بغرورة عدم الاستهانة بمثل هذا الكلام لان اصحابه بهدفون من ورائه 
الى بدر الشك وعدم اليقين في كل ثيه . وهم لا يقولون بالشسك طريقا 
للوصول الى الحقيقة فهذه مساألة قديمة معروفة ؛ لكن الجديد هنا هو 
أنهم يرون بان هوية الحقيقة هي الشك وعدم اليقين . ولهذا فالدلالة 
الواحدة ( الادبية وغير الادبية ) لا وجود لها » لان الدلالة رمزية ذائها . 
لهذا يرى جاك دريردا رائد الفلسفة التفكيكية أن ( 0 هوية المنى ضمن 
الاختلاف » تتمثل في تعريفه ؛ حتى أن امكالية ممانيه « الاخرى » في 
اماكن اخرئ وازمنة اخرى ؛ تصبح شرط هوية المعنى والآفاق التي 
يستتد اليها الممنى 65006 . 


ومهما تعددت الآراء في مجال التاويل النقدي وفق التناص أو في 
مجال البحث عن العلاقة بين المعنى الرمزي / الدلالات المتمددة والنص 
/ البنية / الحدث ؛ قان المنطلق الاماسي هنا هو قبول النص « تاويلات 
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متشاتضة يلف بعضها بعضا 506) وربنتج عن هذا المبدا العام كما يرى 
الدكتور محمد مفتاح ‏ عدة تعاليم يمكن إجمالها قيما بلي : 

اولا يجب ان يهدم النص حتى يتهاوى نسيجه التعبيري . 

ثانيا ‏ إن النص لا بتحدث عن خارجه ( مرجعه ) بل إنه لا بتحدث 
عن نفسه ؛ وانما تجربتنا في القراءة هي التي تحدثنا عله ٠‏ 


ثالثا ‏ إن النص يمكن أن يقرا بتجاوز إمعناه التواضمي والاصطلاحي 
وهده القراءة هي نوع:من اللعب الحر . وعلى هذا الاساس فان تاويلات 
النص وتعدداتها متعلقة اساسا بمؤهلات القارىء فالنص بمثابة بصلة 
ضخمة لا بنتهي تقتشيرها 5906) . 


؟ التناص والآدب المقارن : 


لا شك ان هناك فروفا كبيرة ألِمَإانتناص والادب المقارن من حيث 
الماطلقات والاهدافد | وآن إلدا! للؤهلة الآدلي لآ هناك تداخلا بين هدين 
المجالين . فالادب المقارن نهتم ببيان مواطق التأثر “والتاثر بين التصوص 
الادبية التي تنتمي الى آمم متبابنة وتكتب بلنات مختلفة ».ولهذا فالادب 
المقارن بهتم بالزمان والمكان وثقافة الكاتب وسيرته واللغات التي بتقنها 
كما يهتم بوجود صلة او وسيط بين النصوص المقارنة . كما ان الادب 
المقارن يبحث عن « تفاعل » النصوص من اجل الوصول الى اصول الافكار 
ومن ثم الى تجسيد القاسم الاناني المشترك في التحليل الاخير . 

ه ‏ التناص والنقد البنيوي : 

اشرت في البداية الى ان مفهوم النناص قد تكوءن أثناء رحلة الشك 
بغعالية الاسى الفكرية والفلفية التي تتند اليها البنيوية وفي كفاءتها 
في تفحص النص ودراسته . وسواء عد بمثابة ثورة على البنيوية او بمثابة 
ثورة البنيوية على نفسها ( لآن اعلام البنيوية هم في الاغلب اعلام ما بعد 
البئيوية ) فان النتيجة واحدة وهي ان مفهوم التناص نتاج لصراع 
الحركات المنهجية المتحددة باستمرار . وهو ينتمي الى ما سمي 'بحركة 


لد 


« ما بعد البنيوية © وبالتخديد الى التقد اللانائي ‏ «دمناسدمعممموط» 
الذي عرف عندنا بالنقد التفكيكي . 

ويكفي أن يشير المرء هنا الى أن البنيوبة تنطلق من وجود بنية النص 
تجمل من العمل الادبي عملا ادبيا » وسواء أكانت هذه البنية خفية او 
تختية أو تتمثل في نظام النص » فان التناص ‏ كما تقدم ‏ يهدف الى 
تحطيم فكرة بنية النص او المركز او النظام او الحدود . وبيئما ترى 
البنيوية ان النص كيان منته. في الزمان والمكان اي تزامني ومغلق وثابت 
وساكن فان النص وفق التناص تعاقبي مُتحرك مفتوح متغير متجدد . 

واذا كانت البنيوية تركز على ثنائية الكتابة / القراءة وترى أن النص 
يقرا القارىء وان الكاتب الفعلي للنص هو القارىء فان التناص لا يعترف 
بكل الثنائيات المتداولة . وهو إذ يركز على الكنابة / القراءة فأته بنظر 
الى اطراف هذه المعادلة على انها حلتات معتابعة ( لا متقابلة )في سلسلة 
طويلة لا نهاية لها'. اي ينظر الى تواصل_قمل القراءة واستمراره » هذا 
التواصل بؤكد ان االقص) يأضهن أتاوبلات تبايئة يشناتفة وهو ما بنفي 
مرة ؛خرى فكرة البدية او النظام د المركز أ الشكل او القوامتل 
بين نص وآخر ٠‏ 

” - التناص والنقد الماركسي : 

ولا شك أن التناص حين ينظر الى ولادة النص وقراءته / نقده من 
خلال « مرجعية وحيدة » ( وإن تكن غير محدودة ) هي النصوص 
وتفاعلاتها فانه لا يلتقي البتة ‏ بل يحطم ‏ اسسى التقد الماركسي يتياراته 
المتعددة .. فالتناص لا يهتم ولا يستند الى مقولات البناء التحتي والبثاء 
الفوفي إذهو ضد فكرة البناء اصلا . واذا كان النقد الماركي بنفي فكرة 
انفلاق النص وثباته وتزامنيته ويرى أن النص متحرك متجدد متغير بتغير 
البناء الاجتماعي فان التناص يلفي إي اثر للعلاقات الاجتماعية في تشكيل 
النص وفيمه وتطيله ونقده , 

وإذا اعتبرنا البنيوية التوليدية ( لوسيان جولدمان ؛ ضمن تلك 
التيارات فان التناص لا يقيم وزنا نهذه المنهجية التي تهتم اهتباما محوريا 


ب ١‏ رؤبا العالم » واثرها في تشكيل الشص وتعتمد على تفاعل بنية النص 
والبنية الاجتماعية ألمحيطة اي تركز على تاريخية النصوص . 


التناص ونظرية المحاكاة : 


وبالطبع قان مفهوم التناص لا يلتقي البتة مع مفهوع المحاكاة سواء 
المحاكاة المرآوية التي قال بها افلاطون أو محاكاة المعاني الكونية العامة 
التي قال بها ارسطو . لان مفاهيم افلاطون وارسطو تنسح صلة ما بين 
النص والخارج [ الخازج هنا الافكار النقية وعالم المثل « افلاطون » 
والمعاني الكونية الثابتة « ارسطو » | وترى أن النص والعالم ثابت . ولان 
الكاتب وفق التناص لا يكتب من خلال فوانين الصنمة الادبية ( معروف 
أن نظرية المحاكاة لا نشي الى رؤية الكاتب !و خياله ) بل يكتب وفق منطق 
النص المتداخل ؛ قهو يكتب:8 لغة استملاهامِن مخزون معجمي له وجود 
في اعماق الكاتب ©» وهو مخرون تكون من خلال نصوص متعاقبة على ذهن 
الكاتب . وهلا انَمكل أو لادلا كللذا لأكتابة/ (وتتلّساللاشياء الحكية ) , 
قالنص يصتع من“نصنوصّ متضاعفة التعاقباعلى 'الذهن ؛ منسحبة من 
ثقافات متعددة © وامتداخلة قي علاقات' منت ابكة من المحاورة والتعارض 
والتناقس 2406) واذا كان ارسطلو يدعو الى صفاء النوع الادبي فان التناص 
يهدف الى الغاء الفواصل وتدمير الحدود بين الانواع الادبية وغير الادبية 
أي الى تحطيم نظرية الانواع الادبية برمتها . 


م التناص والنقد السيتري «زنام موه اطماسهه : 


واذا كان التناص برى ان النص بتوالد من النصوص الاخرى وبهدف 
الى اظهار النص وكانه بدون باث فمن الطبيمي ألا يهتم ‏ بل هو يهدف 
في الحقيقة الى الغاء الاهتمام ‏ بالبحث عن سيرة الكاتب وثقافته وعصره 
وابديولوجيته ولوحته النفية ونواباه ومقاصده . فكل هذه الاموز 
لاتمت الى التص بصلة . 


ولهذا يمكن القول بان التناص لا يلتقي مع مقولة 9 الشمر فيض 
تلقائي لمشاعر قوية » ( ووردزورث ااو مقولة الخيال الاولي والخيال 


الثانوي ( كوليردج ) . إي ان التناص يلفي مقولات نظرية التعبير برمتها 
كما دمر مقولات النقد السيري كلها . 

؟ ‏ التناص ونظرية الخلق : 

اسهمت نظرية الخلق إسهاما كبيرا في التاكيد على النص الادبي 
وصياغته وسووه الفني ؛ ولفتت الانظار الى*ضرورة التركيز على علاقات 
النص الداخلية وعلى عدم استخدام معاير غير فنية » ورغم ذلك كله 
فاتها تتباين كلية عن مفهوم التناص . 

فاذا كانت نظرية الخلق ترى ان النص كائن خلقه الاديب<من ذاته 
ووسيلته في الخلق هي اللغة » فان النص وفق التناص قد خلقته 
النضوص السابقة . 

واذا كان النص وفق نظربة الخلق“ثماذلا موضوعيا لعواطف الفنان 
وافكاره وتجاربه , فان التناص لا يهم كما تقفم ‏ بهذه العواطفب 
والإفكار والتجارب لانم يرآى إآنآ التلمن «كراقِك ديد » من النصوس 
الثعاقبة . 


واذا كانت نظرية الخلق ترى أن جوهر النص هو الصيافة او التكنيك 
أو التشكيل فان ١‏ جوهر » النص وفق التناص لوحة فسيفسائية من 
الاقتباسات ( جوليا كريستيفا ) او سلسلة من العلاقات والتفاعلات مع 
نصوص اخرى ( ليتشى ) . 

: التناص والتقد الأسطوري‎ - ٠١ 


تذكر آلية التناص النقدبة - في مستوى من مسعوياتها ‏ بالنقند 
الاسطوري الذي يعيد النصوص الادبية الى رحْمها الأؤل ‏ الاماطير . 
فكما يتم تفسبر النص الادبي من خلال مرجعية وحيدة هي الاساطر ؛ 
وي اا 1 
هذه المرجمية غبر مجدودة ولا نهاية لها كما تقدم ) وبجب الا ننسى بالطبع 
أن مفهوم النصو صن" يتسع ليشمل الاساطير على اعتبار انها نصوص سواء 
عبر عنها بالرقص او بالرسم أو اتخذت شعلا لفويا . 


وقد اشرت سابقا الى أن القائلين بالتناص بحاولون ربط النص 
الادبي بالنص الاسطوري لان الاسطورة هي الكلمة التي تبدو وكانها بدون 
باث حقيقي . أي انهم برفضون انتمائية النص الى باثه / الكاتب . فكان 
الكاتب اسير النصوص المتماقبة المتداخلة المتفاعلة . 

ومع ان النقد الاسطوري يرى أن الكاتب اسير الاماطر أي لا اثر له 
في تغيير وظيفة الصورة الادبية ؛ فان الفارق بين التناص والثقدالاسطوري 
كبير جدا . فالنقد الاسعلوري يستئد الى فكرة الصورة المركزية والتناص 
بهدف الى تحطيم هذه الفكرة » والنقد الاسطوري يعتمد على مقولة البنية 
الاساسية ( الاسطورة الاولى ) والتناص يهدف الى تدمير الينية . وبيئما 
يقول التناص بالتفامل والتداخل والولادة يقول النقد الاسطوري 
بالعزاى . ١‏ 

واذا كانت آلية التناصن التقدية تسعتها الى مقولة النفاعلات التي 
لا حضر لها بين النص وغيره من التخوص » قان النقد الاسطوري يستئد 
الى فكرة الانزباح 1215818686068 ويرئ أن الاي : هو اسطورة 
منزاحة عن الاسطورة الاولية التي هي الاماس وهي البنية وكل صورة 
في الادب مهما تراءت لنا جديدة ؛ لا تعدو كونها تكرارا لصورة مركزية مع 
بعض الانزباح ومع مظابقة كاملة احيانا اخرى 5906) فهئاك فرق كبير بين 
التداخل والتفاعل والتوليد وبين الانزياح . 

١١‏ - كلمة اخيرة.: 
غضم مما تقدم أن التناص مفهوم جديد كل الجدة »؛ سواء برؤيته 
الجديدة التسن إن باقلسقة التثدية الثن عند اليا :وهو ل كر 
ببعض الآراء أو الافكار ( العامة العائمة المتنائرة ) القائلة بالتداخل والتقامل 
( الاقتباس » التضمين » المعارضة » السرقات الادبية ‏ الاشارة . ... الخ ) 
فانه ببتعد عنها شاقا طريقا جديدة تماما , 


وهو بثير تتاؤلات اكثر مما بجيب على تساؤلات اخرى سا.ء 


فهل النص مفتوح دائما ؟ وهل هو بلا بداية ولا نهاية ؟! وما منطق النص 
قيد الكتابة ‏ 1 وهل هئاك نصوص ادبية متنوعة إلا من حيث الصياغة 


ركلا 


أو الصورة العامة او الحدود اللتفق عليها وانما وهذا انسجاما مع منطق 
التناص نفسه ‏ من حيث درجة التداخل والتفاعل والقدرة على التوليد؟ 
وكيف نتنوع هذه النصوص:؟ ؤما أسباب هذا التنوع ؟ وهل نستطيع ان 
ننقل أثر رؤية الكاتب / الاديت في تشكيل النص 5 كيف يمكن ان تقتنع 
بأن الكاتب / الاديب يكتب وفق منطق النص لا وفق منطقه هو 8 ثم 
ما الدافع الى الكتابة عموما ؟. 

كل هذه الاسثلة وغيرها قد تدل بان مفهوم التناص غامض ومحير . 
ولعل هذا ما بسر تنوع معانيه وتعدد الستخداماته . لكنه رغم كل هذا قد 
حظي بالانتشار . 

ويبدو أن من اسباب ذبوع هذا المفهوم والاهتمام به : 

اولا ‏ جدته . 

ثانيا ‏ أنه بهدف الى تقْدمْ تصورات جديدة بالمقام الاول إكثر مما 
بهتم بدحض التصورات الرزآسية في مبذاني) الآدب واليقد . 

واذا كان هذا من عوامل قوة هذه الصيغة العزفية التقدية الجديدة 
فان من عوامل ضعفها في رابي ‏ اضافة إلى غموضها ب أنها تلفي القيمة 
التي يتضمنها النص او القيمة التي يتسلح بها الناقد » وبالتالي فانها 
تنفي الاعتراف بقيم النص وقيم المتلقي / القارىء / الناقد / في علاقتهما 
الجدلية بقِيم العصر او المستقبل . كما تلفي تاريخية النص وتعيده الى 
متايع لا حد لهابولا حدود أي شبه مجهولة أو غير « ملموسة » بالتطيل 
الاخير . وهو ما يذكرنا مرة اخرى بالنقد الاسطوري الذي يعيد النص الى 
مصادر مجهولة ( الاساطير ) وبالتقد النفسي الذي يعيد النص الى 
اللاشعور الفردي ( قرويد ) او اللاشعور الجمعي ( يولغ) . 

لهذا يمكن القول بأن مفهوم التناص من تجليات الفلسفة المثالية التي 
تحاول ان تغفر الفكرة بالفكرة والمفهوم بالمفهوم والشعر بالشعر والنص 
بالنص دون الاهتمام باثر الواقع الاجتماعي في تشكيل المفاهيم والتصورلات 


والاقكار والنصوض . 
535 


ا 


الهوامش : 


(1) انظر لفصيل ذلك لي « نظربة النعى » : رولان بارت © تزجمة منجي الشملي وعيد 
الله صولة ومحمد القاضي © حولية الجامعة التونسية » عدذ /؟ » ترده! ص إه 
وما بسنها . 

(2) «نظر في « الخطاب الثقدي الجديد 6 مقالة « مارك أنجينو » ضمن كتاب (١‏ اصول 
الخطاب التقدي الجديد )) : ترجمة أحمد المديني » بغداد » دار الشؤون الثقافية 
العامة » ذا لإلة! حي ١.١‏ وما يمتها . 

(؟) يعتبر (١‏ بارت ») أن العلامة تحيل بالضرورة على علاقة بين متعالقين » وهذه العلاقة 
عباشرة وغر عباثرة . انظر تفصيل ذلك لي ! دروس فى السيميائياته » : د/ حثون 
عبارك » دار توبقال » ١‏ لإئرة! ص 54 . 

()) استفدت ‏ بتصرف ‏ في عراس الآراء الابقة من : 

ل ادرس السيميولوجيا : رولان بارت » ترجمة عبد اللام بتعبد المالي » دار 

توبقال 2 ط؟ 155 ١‏ 

الكتابة والاختلاف ا جالا دريرنا » ترجمة كاظم تجهاد + حار توبقال :2 لط ١‏ لنارة1 
() انظر تفصيل ذلك في كناب ٠‏ عصر البثيوبة ع من ليفي شترالوس الى فوكو 0 تاليف 

اديث كرزويل » ت د / جابر عصغور » دار افاق مما( . 

() الخطيئة والتكفر ؛ عن 'البنيوبة الى االتشربحية ( وماعنجتسدممو7 ) : 
/ عبد الك محمد الظلامي » جدة الثادي الادبي االثتافي ل | مها ص ]96 . 

© الرجع تفسه :اص 711 . 

ذه الرجع نفسه 2 ص .؟؟ 2 5](١‏ , 

) استند الى هاا اللعنى د إ/ عبد الله محمد الفلامي في كتلبه المشار لاليه ص )1 ,. 

ل1) استند لالى هادا الكمتى إد. سميد البحراوي في كتابه «في |البحث من لؤلؤة اللستحيل»» 
سروت » دار القكر الجديد لل ١‏ » كانة( ض ,.)| . 

) استند الى هنا العنى در محمد مفتاح في كتابه (١‏ تحثيل الخطاب الشمري ؟. 
استراتيجية التناص » بيوت » دلر التنوبر ها » مزااا ص 111 , 

)١(‏ انظر تفاسيل ذلك في « الخطيئة والتكفير » صفحات متفرقة في الفصلين الالاول 
والسادس . 


3 


(1) الكتابة والاختلاف : مرجع سبق ذكره ها ص (5 . 


(2!) انظر في الدرراسة التي صاغها 'الدكتور « عبد الك مرتاض )2 بعئوان : 7 فكرظ 
السرفات الادبية ونظرية التناص » في مجلة « علامات “ جدة ‏ المجلد الاول ؛ مابو 
/ ايار ١41ؤا‏ انظر ص )لم بشكل خاص . 


)1١(‏ انظر تلصيل ذلك في « الخطيئة والتكفير 0 صفحات متفرقة في الفصلين الاؤل 
والسايس . 


) آلية التناص : زهور لحزام » مجلة الناقد » عدد .] ديسهبر .64| ص 4م . 
19) آلية النناص : ص زه أيفا . 
(14) معرفة الآخر ؛ مدخل الى المناهج الثقدية الحديثة : عبد الله ابراهيم وسعيف 


الغانمي وعواد علي » بروت / الدلر البيضاء » الكركر الثقاني العربي !ا بونيو 
/ حزيران .كؤا ع 116 


(15) ملرجع نفسه : ص ٠١‏ أيما , 
(.1) الخطيئة والتكفر :ا ص )1 , 


1) في انظرية النص الادبي. : ,دا عبد الماك مرتاضي. ؛ . بحث غير منشور قدم في ندوة 
« النقد العربي المعاصر » بجامعة صنعاء ٠‏ ديسمير 1141 2 ص 56 . 


19) معرفة الآخر 2 ص 161. 
؟1) المرجع نفه : ص ]5 . 
(1)) مجهول البيان : د/ محمد مفتاح » دار توبقال طذا .194 ص 1,1 , 


(16) العنى الادبي ؟ من الظاهراتية الى التفكيكية : وليم راي + ترجمة بوثيل بوسفا 
عزير » بقداد ء دار الآمون للترجمة والنشي /المةا ص 15١‏ , 


(15) عجهول البيان : 1.1 . 
19) المرجع نغسه : ص ١.15‏ أيضا.. 
ل14) الخطيئة والتفكر : ص 599 . 


(4؟) نظرية الاساطر في النقد الادبي : تورثروت فراي ءات خنا عبود + دار المارف . 
بحمص / سورية ا ةا ص 1 . 
#* # #0 


القاهرة 


© العدداكم © 70 سترة6اف © ٠6‏ أكترير اقثام © 


وكا تاق اطي امقر" 


د. عبد الملعم تليمة 


.اله إلا أبد 
بيد الت القرية له 01 
اداب هذء اللجة فى كانه عمجؤقه - 
أن توفيق الحكيم ل يكن فحسب الإمام 
القدم فى صياغة ( الخوار) المسرحى فى 
عصرنا هذا ؛ وإنما كان واحدا من أئمة 
اللغة العربية فى عصورها كافة لأنه وعى 
جماليات هذه اللغة وفقه دفائق عباراتها 
وأسرار فيثاتبا وتراكبيها » واصطنع كل 
ذلك فى هذا الحرار السرحى الذى كان 
واحده غير مدافع . كذلك فإن توفيق 
الحكيم لم يكن فحسب رائد النوع الآدبي 
السرحى ق نبوضن الع الحدبث ؛ وان 
ثبتت إعماله هذا النوع الأدى نجعاته 
مستقرا فى الادب العربى ل ونوعاً 
يعنمد به تزاث الأدب العربى كله . 


ولقد تفوق توفيق الحكيم فى إبداع الدب 
المسرحى حتى صار علما عليه ؛ وحتى شخلق 
هذدا الثراث المسرحى الواسع العزيز اللنى 
شغل الدوائر العلمية والكلية وسبظل 
يشغلها البوم وغداً . وأبدع الحكيم فى أنواع 
أدبية أخرى , واحثلث أعماله نى هذه 
الأنواع مواقع مرمرقة فى تاريمنا الأدذن 
الحديث . فله فى الرواية مكانه الذكور, 


ولنةإل القّصة التصيرة والتجمة الذائية 
وطي رمآ من ألوان القص وضرويه عمله غير 
2-01 ([إن تشوبق الحكيم قد 

ب أثْة التبوض العري, 


والحديث ‏ مشاركة واسعة ا 
المجتمع وتطويره ٠‏ فكان إل 
0 أنه فتان البو واحداً من أقطاب 
مفكريه وررات . 

ولستا ها هنا بحيث ننظر فى هذا كله ٠‏ 
ولكن حسبنا فى مقامنا هذا أن ثقف عند 
زاوية تخصوصة محددة من تراث توفيق 
الحكيم ٠‏ وهى زارية جماليات النص 
المسرحى كما تصررها هذا الرائد فى كتاباته 
3 . ل يكن الحكيم عالم حال إنما 
.منشىء فنان . بيد أن له أنطاراً ونظرات 
ف فلسفسة الفن مامة وق فلسفة القن 
السرحى - نص الآدب المسترحى 
بالذات 


ونظراته هذه ى كتب تنبض بذراها عصها 

الحكيم لهذا الأمرء مشل ( فن الأدب) او 
(قالينا المسرحى ) و ( التعادلية ٠)‏ وق 
مات المقالات واللقاءات والخوارات 
والأحاديث . وفى مقدماث المسرحيات 


الأخرى. . غير أن هذه المهمة تعدو واجباً 
الدى كبار امبدعين إبان النيضات القومية 
ذلك أن رجال النبضات يرون أنقسهم 
مواقع ( التوير) العام وهنا يلزم ا 
جانبا من جوائب هذا التنوير العام رحفيقة 
من حقائقه الأساسية . ولقد كان توفيق 
الحكيم فى النهضة الحديثة رائداً للأدب 
السرحى . كيا ند كان قى ذات الوقت 
واحداً من مفكرى هذه النهضة وأعلامها 
التويربين . لذلك خلف لنا إلى جائب 
إسداعه من المسرحيات تلك الاننظار 
والنظرات التى أشرنا إلبها (مؤصلا) 
هذاالنوع الأدبى حنى يستقرفى تاريخ الأدب 
القومى , و ( معرفا ) ياصوله وحقائقه 
الجمالية حنى يضىء ماهيته ومهمتنه لدى 
النشكيئ والمخلقين. ا 


ترفيق لك( 1 
المسرحى ٠‏ فَإن أن 
اس اشاب جل اريت لمن 
فى هذا الشأن . فله أقوال ناضجة فى ارتباط 
البواكير السرحية الأول بالأدهان 
والأساطير . وله أقوال فى صلة الابداع عامة. 
والابداع المسرحى خاصة بالتغيرات 
الاجتماعية والأبنية الثقافية والحضارية , كيا 
أنه وقف طويلاً عند معضلة ( القيمة ) 
وبالذات فى كتابه ( التعادلية ) _ لكد 
سنقف عند أفكاره خول ( الصنعة ) المشكلة. 
اللنض الادبي المترحى , ويلمح الراصد فى 
هذا السبيل أن الحكيم يذكرتا بالاصول. 
الأرسطية التى تميز النص المسرحى ( فى 
المأسأة ) بتحديد مغايرنه لأى نص يقوم على 
0 ا زمه : 0 54 
ذلك أن المعلم الأول يضع حدا ا يمي 
لق ادر اجر شل رقف ل 
تشكيل تلائمه . ولدبه أن الاصل فى العمل 
المسرحى أنه ( حركة تؤدى لا حوادث 
تروى ) ويفصح هذا الأصل عن جوهر 
العمل السرحى وهوأنه ( صراع ) تنبض به 
( حركة ) و ( حوار) . وفى سبيل تعميق 
النمييز بين ( الماهية الدرامية ) و( الماهية 
الراوية ) فإن ارسطو يشير إلى أن الخوار من 
الاسس اهامة الأولى فى الدراما . فالماساة 


ممرد مرضيؤعين ) يمعنى 
أ يسائر عن لكان عن 
وجهة نظرة» بل هادان تجعوعة من 


وها بجنا ثرى أن توقيق المكيم بشبفل لقني 
50000 النفين اللتترحى للنض 


الروائى إن هل اليد النس لسرت 
'خصيصة تتصل بجوهره . وهى الخضيصة 
التى نقضى بأن تمرى حوادثه دائيا من أفواه 
أشخاص بتحاررون" . ووجود هؤلاء 
الاشخاص فى التص المسرحى وجسود 
موضوعى » بمعنى أن كاتب النص لا بضع 
انفسه بيتهم ولا يقف وراء واحد منهم ابل 


وجوده أو تكشف أن خلف 
مخلوقاته كاتا . اما كائب النص السروائى 
فإنه كلما دعا الآمر إلى ذلك ٠‏ قهو يفسر ما 
غمض ء ويحلل ما تركب , ويضىء ما 
صعب من مسواقف ومن أحاسيس217 


ا 


من علائم جودة الصناعة فى كنابة النص 
السرحى الذى لا يتحمل الاسهاب 
والاشناب. إن المدو اللدود للنص 


7الإكلمات والمخرادفات والاسرسالات 
يلحي بالنص المسرحى أبلغ الضور . إن 
الكاتب المسرحى محدد بحيز معين من 
السوقت ومن عد الكلمات والصفحات 
وعليه أن يكون رقيباً شديد اليقظة على 3 

أشخاص عمله فلا يجمل أحدهم يطفى 
بكلام أزيد مما . وكلما امتطاع 11 
الكانب أن يضغط حراز ويممله يصب 8 
ويؤئر بثين اسرانا ولا الاق شير حبابا 
كان اقرب إلى الإجادة فى صنعة كتابة 

النص , 

بونأسيسا على ما سبق فإن الحكيم يمضى 
غيزً النص المسرحى عن النص الروائى » 
فيريط الأول مما موعام مجمل ويربط الثان 
بماهوخاص رمقصل . فإذاكاثت 
(الحوادث ) أ ينية القص المسرء 
عل الصراع واحوار» فإن الحوادث فى بببة ‏ 2 
القص السررائى تتبض عل التفاصيل 51 
5 8 

"9 


ووصف الجزثيات . وإذا كان ( الموقف ) أو 
و اكثل الأعلى ) يبثق فى النص السرحى عن 

له / قإنه فى النص الررائى, 
ينسج نسجاً متراصلاً على مهل من خلال 2 


حوادث عذيدة مستمرة ومقصلة .. وإذا كان 
ارسم الشخصية يتحلد فى الت المسرحى 


5 0200-0 


القط فم 1 
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بالشكلة القلفية أو الاجنماعية» فإنه. 
يتحدد فى النص الروائى يخطة الكاتب. 
مبدع هذا النص , إذ همويقيم الشخصية 
أبتداء ثم يقيم حوها من الأوضاع و المناخ ما 
يجعلها تيا حياتها فى سلسلة من الحوادث 
والمرائف . وإذا كان النصن السرحى ذا 
طبيعسة تركيبية فإن النض الروالى ذوا"؟ 


6.6 

وبعد إذ حدد توفيق الحكيم ماهية النص 
السرحى ٠‏ ميزأ ها عن غيرها ‏ ويخاصة 
عن الماهية الراوية فى نضسروب النص 
والمدكى والسود - ثراه يقف طويلاً عد 
الأسمن القلسفية والجمالية لطرائق تشكيل 
هذا النص المسوتجى واصول كتابته . والذي 
يرجه هذه الطرائن والأصول التشكيلية عو 
لسراع ٠‏ الى بقن ها الشعل هي 
الحوار : 

0 وجرهر الموقف الدرامى كثقه عن 
( ضراع ) . وهذا الصراع قانون أناسى 
من قوانين الكون والجتمع والحياة 
الانسانية» ويتخذ هذا الصراع ( شكلاً) 
اماق كل طوومن أطوار لطر عاد 
الانسان بعلله الطبيعى والاجتماعى : وا 
نإن (شكل ) الصراع فى المسرح موا 
فى مجمله ‏ مراحل ذلك التطور . إن ان 
حسركة مساعدة:, والصراع أساس 
الشركة , لآن التطور تناج ممشاقفات 
بتصارعة , فالصراع ميدأ التطور وبي + 
والحركة هى الصورة الخارجية لهذا 
الصراع . والحركة فى المجتمع ذات مدلول 
تاريغى اجتماعى : وال موقف الدرامى هو 
المرقف الفنى الأمامى القادر على كشف 
( باطن ) هذه الحركة » اى القادر عل 
الكشف عن ( الضراع) . 

يضع توفيق الحكيم اسانأ لفيا 
للصراع . وهو أساس تجد ملاحه وخيوطع 

0 للحكيم قندراً 
هناء وإما تبدى 
أضاكه فى تماسك تقه الفكرى وقدرته 
الظاهرة على صياغة النسق ‏ يرى توفيق 
بكيم أن الجدل أساس التطور . ذلك أن 
اللجتمعات البشرية تخرج من قصل إلى رد 
فل ومن ظلام إلى تور فى حركة دالية - 
لكن التطور ليس يعنى ‏ فى صياغة توفيق 
التكيم ‏ السير المطود إلى أمام ء وإنما يعن 
السير( الداششرى ) الدائب . ويمكم هذا 
السيبير الداشرى تغادل وتران دالمسان . 
' تحمل الحكيم عن التعادل عيذ يفريه 


صراع الانسان فى الوجود وحركة الكون 
ونظامه الطبيعى وحركة البشر ونظايهم 
الاجتماعى . ذلك أن التعادل المادى يبن 
قوى الكزت- الكراكب والشمرس 


وهذه المجتمعات ويفسر التارييخ والتطور 
الاجتماعى البشرى . 

ويتصور توفيق الحكيم للصراع ثلاثنة 
أشكال . شكل بعكس علاقة الانسان 
بنفسه من جهآما يمور فى هذه النفس من 
مورونات ورفيات وطتسسؤعات 


جب بجي 7727777 


وقدراث ١‏ الخ وشكل ثان يمكس, 
علاقة الانسان بمجتمعه من جهة ما يحكم 
هلء العلاقة من إشباع وإحباط ونجاج 
وفشل وقهر  ._‏ الخ _ وشكل ثالث 
يكس علاقة الانسان بالوجود من جهة ما 
يتبدى ل هله العلاقة من تصورات وأنساقه 

فكرية ومشل دينية وسورئات ميشولوجية 
ونظرات حول اليا والموث رالسدنيا 
والآخرة . .. الخ . 


أما عن شكل الصراع الآول ‏ علاقة. 
الانسان بتقسه مال ا 
الانسان محكوم بصراع ذاخلى بين عفله 
وقليه ‏ فمقله يشك وقلبه يؤمن , فلدىي 
الحكيم أن قوة العقل فى الشك وقرة القلب 


- النفس الإنسانية والحكمة العاقلة قبهها . 
وأما عن شكل الصراع الثانى ‏ العلانة بين 
1 وجتمعه ‏ فيتأسس عل الصورة 

اماة العهودة من الاقض بين 2 

٠ 0‏ وتتتظم هله | 

عورا جزئية عديدة . منها صورة التناقضن 

بن الغرد والقوانين والأعراف 
السائدة : ومتها عيورة الصراع 
اتداقض بين المحكوم والحاكم أو بين 
رر والسلطة ٠‏ وغير ذلك من صور 
انفى بين الفرد والجماعة ويخاصة فى 
رر الحديثة حيث تعاظمت الدعرة إلى 
حشوق الانسان فى ذات لوقت الذى ثنامت 
فيه عيمنة الدولة وسلطاتها ‏ وآما عن شكل 
الصراع الثالث ‏ العلاقة بين الائسان 

ا فيتداسس على الصورة العامة 

العهودة لواجهة الانسان لقوى الكو 

القاهرة . أى المكوس 
فلغيا فى مقرلة ا حرية والضرورة .. وتتبدى 
عورة المراع هله لاطاهة من لشو 

الحزئية . منها التناقض بون الارادة الانسائية. 

والارادة الإهية ٠‏ والتناقض بين الككائن 

الانساى وقدره ؛ والتناقض بين الانسان7"© 


والؤمان - ... الخ . 
هذا أن 
5 | إلاماً 50 3 


السرحى منذ البراكير الأولى سحتى العصور 
الحديئة . فمن المتقر فى الناريخ الفنى أن 
شكل الصراع فى السرح اليرنان الفديم -. 
رد كاك ب (الاساة والقين يج 
مكان إلانسان ى فراجهة قوى 

طويلا . ثم جاء مسرح التيضصة ل 


ودعو و29 


الاغبيار الماساوى لعام القبرون الوسطى 
وبيشر مبلاد العا الرأسعال الحديث - ومع 
اتفتح الفردية - بنشوء الطبقات الوسطى- 
عرف للسرج الشكل الثلى من الصراع 
وكان ( بين الفرد رالجتمع ) وتبدى لل 
بمسورة الصراع بين الواجب الاجتماعى 
والحاطفة الغنردية فى أعسال الرومانسيين 
الأداثل وتى صورة الصراع بين حرية اللفرد 
وخرية الجماعة عند أصحاب الدراما 
فى نباية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين ...ومع عجز الفردية.- إيانة 
الأزّمات العظمى الحديثة والمعاميرة - عرف 
المسرح الشكل الشالث من' الصراع وكان 
ل( بين الانسان ونفسه ) فى تيارات العبث 
واللاوعى واللامعقشول وعند السرباليين 
والوجوديين - 
00 

والقض المسرحى صراع يجمله خيوار . 
العتراع جور النص والجوارتشكله . 
ويشدر سطوع الصراع لدي ميدع النص 
اللسرحى ونضوجه تان طاقات الحرار هر دية 
الوظائفها الحمالية .وقد يكون الحوار واحداً. 
من الآدوات التدكيلية فى أنواع ادية 
أخرى لكنه ‏ الحوار هو الأداة التسكبلية 
أخرى , لكنه - الحوار 


0 إن الحوار أدلة تشكيلية تتبدى 4 
اقائها التام أ النص المسبرحتى _ وع.ى هلا 7 
الأساس فإته يمكن القول إن الأتراع الأدبية 
إذا كانت تلتقى فى ماهية لحطة الابداع وى 
ماهية لخمطة التلفى فإما تختلف وتتماييق 


عن اقتدار مبلاع النص السترحى 
ولقد سلف القول _ق صدرهذا لقال - 


1 ام مساق 
السرجية ٠‏ لذلك فإن للمسرحبة اعباراً 
خاصاً لديدء لان الحوار ا فيه من إباز 


1 


يستطيع أن يجعل كل ما جرى فى الماضى وما 
يجرى ل الخاضر وما سيجرى فى المستقبل 
بل ما يمكن ان بجرى ء مائلاً حاضصراً فى 

لحدظة التلفى . ويتص |. 0 
الطيعة للنسن السرعى برك 4 اد 
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النمى المسرحى ٠‏ فمئه ثعرف المحرر الذي 
تتهض عليه المرحية وما اتطوى عليه هذا 
المحورمن حرادث ومواقف . ولا يكشف 
الحوار عن الحوادث والوائف فحسب ٠‏ بل 
عليه فوق ذلك أن يلون هذه الحوادث وهدء 
لواف ا أرق انو الشركة :لان 


ل قلونا ررح الفكامة ول رلك 


والعبرة . كذالك فإن الموار هو الذى ينول 
عليه فى تككؤين الشخصيات , فلابد أن 
تعرف منه طريق طبائع الأشخاص ودغبائل 
نفوسهم ء فهر الذى يجب أن يظهرئا عل 
ما ظهر منبم وما خفى ما يفعلون رما يتوون 
أن يفعلوا ما يقولرن لغيرهم من الأشخاص 
وما يضمرون مم فى أعماق0) انقوس . 

ويقترب توقيق ا حكيم اقترباً حيبأ من 
آفاق الدراسة الاسلوبية المساصرة ٠‏ فشراه 
يحاول تين وجوه التغناوت والتمايز فى 
أساليب الحوار من الوجهتين اللغرية 


والفكرية . إله يميز بين أربعة أفناط أوذة» 
طرق للحوار ويضرب الأمشال- من 
[بداعات المسرحيين الأعلام ‏ لكل نمط أو 
طرين : ولديه أن خصيصةالنمط الأول 
وافعية الهدف وشاعرية الأسلوب ؛ ويتبدق 
هذا الشمط فى الحوار الشكييرى .. قفن 
يثامل فى ( هاملت ) يخرج بأن هذا الحوار 
إفا يتخذ سبيل الشعرء لذا فهو بذ إلى 
أعمتق الأغواد فى النفوس البشرية وإلى أدق, 
الأسرارق الحياة الانائية. ولديه أن 
خصيصة النمط الثانى وافعية الهدف وواقعية 
الأسلوب , ويتبدى هذا التمط فى خوار 
هوليير . فصلى الرغم من أن وار موليبير 
يتقيد يقيد الوزن , إلا أنه يممرى بين 
الأشخاص كما يجرى الحديث فى الحياة 
الواقعية . وخصيصة النمط الثالث واقعية 
الأسلوب شاعرية الجو ويتبدي هذا النمط 
فى حوار إيسن , ذلك أن حديث الأشخاص 
فى أعمال إيسن يجرى كها يجرى الحلبيث أو 
الواقع . بيد أن هذا الحديث يرسل عطراً 
شمزياً خاضا يذكرنا بحوار شكسيي . 
وخنصيسة التمط الرايع ذكرية المدف 
وشاعرية الأسلوب , ويتبدى هذا النمط أ 
حوار جوته فى ( فاوست ) . فالحوار هنا لا 
يجرى يمرى الحديث فى الواقم إنا نحيط به 

0 


وعكدا 0 

الت المسرحى من كافة أطراف نافيك 
وطرائق تشكيله على السواء ‏ وعلى الرظم 
من أن هذه الانظار لم شرق إلى مستوى 
النظرية ) الشاملة للكتابة المسرحية , إلا. 
عا اتخذت مكانا عليا بين جهود تاصيل هذه 
الكتابة فى أدينا ‏ وبين 
مال ثقافتنا الراهئة عامة » 


المراجع والهوامش 
١‏ - قفن الأدباص 1414 
11 
٠١‏ -. أحاديث مع نوقق الحكيم ص 114 

ع - تقدض114. 

ه - مواضع متمددة من ( التعادلية ) و(أن 
الآدب) . 

5 - زهرة العمرس 1414 
/ - فنالأدب ص 149 
عاض 1 

8 - تقاض 367 


3 
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التناص نى شعر شعراء السبعينيات 


نوقشت فى أغسطس الماضى 
رسالة الماجستير المقدمة من فاطمة 
قنديل. 

وكاتت لجنة المناقشة مكونة من 
د. جاير عصفور مشرفاًود. 
عبدامتعم تليمة ود. صبرى 
حافظ أعضاء. 

وقد حصلت الطالبة بعد المناقشة 
على تقدير امتياز مع التوصية بطبع 
الرسالة وتداولها بين الجامعات 
الأخرى. 

ولعل اهم ما يميز هذا البحث فى 
اشتباكه مع قضايا الواقع الشعرى 
فى مصر. ففى بحث أكاديمى 
رصين ناقشت فاطمة قنديل اكثر 


164 


من قضية كلتك يور لكولها الكثير 
من اللفقظ فى اتنا الشتقرية 
العاضرة لعلها تبين من عنوان 
الرسالة ذات؛ فقد فضت الالتباس 
والفهم المبتسن لصطالع «التناض» 
الذى لا يعتى البحث عن المصادرء 
دعن «أصر» أرل يحب ليه تصن 
التسامس. والتكاس» بوسقة 
مصَظلما ما وعد حداق لاييتم 
«بالأول» و«الاصل» بوص قه والاب» 
الشرعى للنصء وإنما يهتم التناص 
بام من سيدامو:ظ قناياق 
من ثقافات متعددة 
ا حوارء فى باروديا فى 
نزاع» كما يقول بارت, أو «تبديل 


للنصوص أى تناص؛ بمعنى أنه فى 
فضاء النص تتقاطع ملفوظات عدة 
ماخوذة من نصوص أخرى يحيّد كل 
منها الآخرء كما تقول جوليا 
كريسسايفنا: إديصيح النص هو 
التناص نفسه؛ وفضنا للالتباس قامت 
جوليا كريستيفا باقتراح مسطلح 
آخر هو التحويل «هثاثوممكمه:7 لتنفى 
عن التناص فكرة دراسة المصادر. 
ويهذا الفهم مضت فاطمة 
قنديل تسائل الجيل الشعرى 
السابق عليها (نهى شاعرة بارزة فى 
حركة الثمانينيات) كيف «تحولت» 
النصوص السابقة لتصنع نص 


شعراء السبعينيات: وتلك عبر 


دراسة أربعة شعراء فقط تراهم أبين 
شعراء الظاهرة هم: حسن طلب, 
حلمى سالم؛ رفعت سلام؛ عبدالمنعم 
رمضان. 

والقضية الثانية التى واجهتها 
فاطمة بالتسازل والبحث, هى صا 
أعلنه الشعراء حول نصوصهم بأنها 
مفامرة؛ وتحدث قطيعة مع اللغة 
الشمرية السابقة: ا تؤسس 
القصيدة جديدة. وتتساعل فاطمة: هل 
نحن أمام جيل شعرى له خصائصه 
المتميزة أم نحن أمام امتداد لحركة 
شعرية سابقة؟ هل هناك اختلافات 
جوهرية بين هؤلاء الشعراء فى 
علاقتهم بمن سبقهم من تيارات؟ هل 
هناك تحولات فى النص الشعرى 
ذائه على مدى السئوات العشرين 
الماضية ام نحن أمام شعر يعيد 
استهلاك نصه الشعرى ذاته؟ فل 
يمكن أن يكشف لنا درس التناص 
فى هذا الشعر عن نتائج يمكن أن 
نختبر بها مقولات الجدة والتطيعة 
التى يطرحها الشعراء. 

وفى محاولة البحث الجادة فى 
التصدى لهذه الاسئلة يصنع اول 
خطوة نحو تاريخ جمالى لظاهرة 
الشتعر العرني اللناصن التى يرق 


أنها وقفت عند حد التاريغ 
الاجتماعى السياسى كما يشير 
مصطلع «السبغينيات؛ نفسه وما 
5 ا(خمسينيات. 
ستينيات».. إلخ). رقد قسمت فاطمة 
البحث إلى أريعة فصول لتدرس فى 
كل فصل شاعرًا مستقلا فعنحت 
بحثها نوما من التماسك رالوحدة 
كان سيفتدها لوانها وزعت 
النصوص على ثيمات. كما بحثت 
عند كل شاعر عما يسميه ريقائير 
«المولد» وهر جملة حرقيية صغرى, 
ولكن ٠‏ القمسيدة تتولد من تحول 
جملة حرقية صغرى إلى إسهابٍ 
مطول ومعقد رغهر حرفى»» قمنع 
مقهرم المولد بحث فآظمة السيطرة 
على المادة التشعبة. 

درست فاطمة علاقة شعر 
حسن طلب بالتراث العربى. وعلاقة 
شعر حلمى سال بالنص الصوقى 
والنص الأدونيسى؛ وعلاقة شعر 
رفعت سلام بالتراث العربى 
والغربى؛ وشعر عبدالمنعم رمضان 
بالرواية وتقنيات السينما والنصرص 
الفرعونية والمسكوت عنه فى الثقافة 
العربية. ورات قاطمة أن الشعراء 
الأريمة. على اختلافاتهم . قد 
وجدوا فى رمزية الفينيق من حيث 


احتوائه على المتناقضين ومن حيث 
دلالته على الاتبعاك والتجدد 
تجسيداً للتوتر بين الحياة والموت من 
1 لأولية الدال - 
الجسد الذى يخلق ذاته ويصنع 
بتعدد سيافات معناه. على المدلول 
المطلق المتعالى الذى يحل فى الدال 
ويسبقه ويختزل دلالته. ولقد جسد 
الجوء هؤلاء الشعراء إلى رمزية 
الفينيق ‏ من وجبة نظر فاطمة ‏ ذلك 
التوتر بين نصوصهم الشعرية 
ونصوص الشعراء التموزيين. 

وقد حدد البحث نرعين من 
العلاقات التناصية للشعراء الاريعة: 
الأول علاقة تسقط المستقبل على 
الماضى؛ رتجعل النص «الآخرء 
إجابة عن سؤال الذات فلا تدخل 
قى حوار مع هذا النض الآخى. 
والثانى ينطوى على الحوار بين 
النص والمتناص والعلاقة الأولى 
(يمثلها حلمى سالم و رفعت 
سلام) التى تجعل من المستقبل 
صورة للماضى وتبحث عن إجاب 
قن القس الأنشر تقصح عن خنطا 
أحمادى فى جوهرهاء يصل العلاقة 
بين النص/ التصوص الأخرى التى 
تدخل فى سياقه بالعلاقة بين الدولة 
المركزية يرعاياها. الذين مهما 


ه16 


تعددوا يظلون تحت لواء هذه 
المركزية اى النص الشعرى للشاعر. 
أما العلاقة الثائية (ويمثظلها حسن 
طلب وى عبدالمنعم رمضان) نهى 
تكشف لنا عن ذلك الجدل الدائم بين 
النص والنص الآخر, لتنطوى على 
قدرة النص الشعرى على الصمود 
عبر تحولات الأطر المرجعية: أنطلاقا 
من التحند الذى تحمله دلالة الحوار 
نفسه من حيث هى تعديل دائم 
لوجهات نظر الأطراف المتحاورة. 
ومن هذا المنظور ترى فاطمة أن 


ك1 


مصطلع شعر السبعينيات يضم 
اتجاهين: الأول (سالم؛ سلام) يعيد 
استهلاك نصه الشعرى مستطأ 
الديوان الآتى على الديوان السابق. 
وياحثا عن إجابات ممائلة فى 
النصوص الأخرى مما يمثل من 
وجهة نظرها يقيتاً ما بفكرة الذات 
عن نفسهاء فيصل بينها وبين اليقين 
الشورى لشعر الخمسينيات 
والستينيات والاتجاه الثانى (طلب ‏ 
وسكبات] وسونسة عور 
والنص الآخر موضع'التساؤل 


لد 
«ه 


والحوار. مما يجَعلنا انام مشروخ 
افردى ب إج نصه الشعرى بذلك 
الوعى الذى يتجدد دائماء والذى 
ينعكس على ذاته قيتاملها فى ضوء 
ذلك الجدل بين الأنا والآخر. 

ويذلك لا يمكننا القسول إن «كل» 
شعر السبعينيات هى شعرالقطيعة, 
والتمرد, والمغايرة. والتأسيس لحركة 
شعرية جديدة فبعض الشعراء يعيد 
إنتاج العلاقات الجمالية والعلاقات 
الاجتماعية والسياسية لمركات 
شعرية سابقة. 


هازم شحاتة 


فصول 
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بقدية 
محمد غنيمى هلال رائد دراسات الأدب المفارن 

برط اسم الدكتور محمد عنيمى هلال بأول كتابات جامعية صدرت باللغة العرية - فى مصر والعال العو حول الأدب المقارن ٠‏ 
نعريفا وتقديا وإرماء لفواعد الدراسة وأسى البحث ربحالاته . ما جعل مته رالدأ للدراسات الأدية القارنة 

ولقد نرتفع صرنه بالدعوة إلى الاهيام بالادب المقارن فى جامعائنا منذ اليوم الأول لعودته من بعته العلمية إلى فرنسا بعد حصوله على 
ذكتوراه الدولة من السوربرت غام 1881 حول موضوعين من مرضوعات الأدب المقارت أرها : تأثير النثر العربى فى النغر الفاريى خلال 
القرين الخامس والسادس المجوس . رثائيهم| : عن الفيلسوفة انصرية هياتيا لى الأدين الفرنسى والإبجليزى خلال القرين الثامن عشر 
والعشرين . وكان برى أن الدراسات القارن من نوع الدرامات الإنسانية اتى من شأها أن تزدهر ‏ عصور البضات ويقظة الرعى القومى 
والإنساق ٠"‏ وفدا ظهرت فى صررتها الدائية حين نبض الادب اللانبى على أئرانصاكء بالأدب البوناق فى القدبم . ولبلررت بذورها الأرق 
ل عضر اليضة الاورونى . فتمنات فى نظرية جديدة. أطلن علي كاب عصر البفة : نظرية الاكاة . واقفت بالنزعة الإنانية لذالك 
العصر . تم أصحت ف العصر الحديث علا اصبلا دا فروع كثرة فى جامعات العام نتيجه حنمية لنأصل التزعة الإنسانية فى هذا المصر 
أن حميا الاهيام بكل ما هو قوهى ‏ ثى السنوات الأول من النبسينيات وما تلاها فى مصر والعام العرف كانت أخد 
عدمى هلال من أجل العنية ببذه الدرامات فى جامعانا وأذها مأخد امد . خاصة وهو العائد من فرنا 


ولا 


احؤافزا عه وزاء دعرة اد 
حيث كان الاهوام بلقي الطلاب فق مرحلة لعل الناترى الأمس العامة اعم الأدب القارن ٠.‏ هو يمرجم هذه القفرة من دياججسةالتعهم 
الثانوى بعرتا لعام 1418 والذى بيمنا حقا أن يعرف التلميذ شينا من عل الآداب المقارنة . وهر علم تختص التعلم العالى ‏ فيا يعدت 
بإكال الهراسة فيه . ولكن لم بعد من المسكن أن يتمهل عفل منقف مرج هذا الم وغايت 


نرت إلى 


من هناكانت جهود الدكتور محمد غنيمى هلال الدائية بدءً بكتابه الأول عن الأدب المقارن ٠‏ فالروماتيكية ٠‏ فالمياة العاطفية بين 
العذربة والصوفية . فالتقد الأدى الحديث . فافاقج الإنساية فى الدراسات الأدبية القارنة . قدور الأدب للقارن ى توجيه هرامات 
الأدب العرن المعاصر . فالمواقض الأدبية . وأخيرا كتاباه : فى التقد التطبيق والمفارن . وقضايا معاصرة ف الأدب والتقدد . لقد كانت هلم 
الزلفات العلمية الأكادمية جهدا واححدا متصلا من أجل التعريف بالدراسات الأدبية امقارنة . والإسهام فيا .. وتوضيح زسالته! الخطبرة 
أن في بخص الرعى القوى والوطنى وافنى والإسائى . واهسماً نصب عينيه ما يمكن أن يزودن به الأدب المقارن من عهلية شخصيات. 
القرمية وتنمية نواحى الأصالة فى استعدادنا وتوجيبها توجببا رشيدا . وقيادة حركات التجديد فيا على منهج سديد مثمر . وإبراز مقومات 
قينا ى الحاضر . وترضيح مبدى امتداد جهودنا الغنية والفكرية ى التراث الأدلى العاللى 

إلى جانب ذلك كله . تفل للأدب المقارن ‏ ف إطار دعوتد وأبعاد دوره - رسالة إنسانية أخرى هى الكشف عن أصالة الرون: 
القرمية ى صلنها بالروح الإنسائية العامة لى ماضيبا وحاضرها . ومن هنا كانت جهوده الدائية ‏ فى محال الدراسات المقارنة - جيك 
موضوعات . للى وانحنون فى الأدبين العرى والقارمى>وكليوبائرا فى الآداب الفرنسية والإمليزية والعربية . وهياتيا ى الاديين الفرنى 
والإمجنيزىء ودرن جوان فى الآداب الأوروبية . وشهرزاد ى الآداب الأوروبية والأدب العريىء ويوسف وزليخا اق الأدب الفارنى . 
ومقامات الحريرى فى الأدب الأسبى راللغات الأرروبية . إلى آآخر تلك الفاذج من الدراسة المقارنة النى آفرد لبعفضها كنبا مستقلة هى مناية. 
اللبنات الأول التى يضسعها أول باحث وناقد عرنى فى عمال الدراسات المقارنة . حارلا من خملاها الكشف عن ناحية مهمة من نواحى النشايط. 
العقل للإنسان الحديث ركيف يكس ذات نفسه فى مرآة شخصيات القدامئ من التاريخ . أو فى مرآة شخصيات أسطورية بعد أن يسيع 
عليهم من نفسه . وينفخ فيهم من روحه ٠‏ ويقريهم بذلك إلى تفوسناافهر ى الواقع يجيمم ولكنه يجيا بهم ) 

ويسارع الذكتور غنيم هلال إلى حديد تعريف الأدب المقارن مؤكدا أن تسميته بالأدب القارن فيها إنمهاردم . إذ كان الأولى أن 
يستّى التاريخ للفارن للآداب أو تاربيع الآداب المقارن ء ولكند اشبر باسم الأدب المقارن وهى تسمية ناقصة فى مدلرفا . ولكن إيمازها 
سيل تناوفا فظبت على كل تسمية أخرى 


عا يسارع إلى إخراج ما أفحمه فب خط بعفن من تعدو هذا التوع من الدراسة . فليس من الأدب للقارن فى رأييها يعفد من 
وازناث بين كثاب من آداب محتلفة لم تضم بيهم صلات تارخية حب يؤر أحدهم فى الآخر أو يتائر به نوعا من التأثر . كالموازنة بين ملتؤ. 
وى العلاء المعرى ‏ ولاما باق من لموازنات بي داعل الأب القؤمى الراسناد للواء لانت ا صللات تارينية بين التصوص اللمارقد 
أم لا . كاللوازنة بين أفى تام والبحنزى - أء بين حال وشول لى الأدب العرفا ..أوابين واسين وفولتيرى الأدب الفرنسى , لأن مثل هلله 
الغارنات على أثمينا وقيمما التارعية أجيانا .الا تتبدى نطاق الأدب الواجد . لى حين أن ميدان الأدب اللقارن دوق يريط أدبن حتلمن لو 
أكثر 

وبالمقابل يؤكد الذكتور غنيمى هلال من خلال كبابائه ‏ أن الأدب المقارن لا يعى بدراسة ما هر فردى فى الإنتاج الألاق 
فحسب . بل يعى كذلك بدراسة الأفكار الأدية . وبالفوالب العامة الثى هى من وسائل العرض القنية . والثيارات المكريد ٠‏ والأجناسس 
الأدبية والقضايا الإنسائية ى الفن 

وقد اقتضاه المرج المقارن فى دراسته لموضوع ليل واخنتون ى الأدبين العرى والفارسي ‏ على سبيل لمتال ‏ أن يشيع نشأتد ى اللغه 
العربية . وبيان الخنس '"' الأدفى الذى تندرج تحته أشعار انون ومددى ما لقيته أخياره من حظ لدى شعراه العربية'*' . + التعرض لشرح 
العوامل التارينية والأدبية النى أدت إى انتقال الموضوع من الأدب العرنى إلى الأدب الفارسى . وتوضيح أثره فى الكتقاب انين عاخوه ى 
هذا الأدب . وعرفي الخصائص التى انفرد بها اللوضوع تبعا للعوامل امخاصة النى ضع ها.. ويمكن رد تحتل المسائل الى بعاخجها الباحث 
ى هذا الموضوع إلى أمرين : أخبار انون وأشعاره . ركيف أصبحت ف الأدب الفارسى مالا للشعراء والممكرين . بعد أن كانت ى الأدب 
الع منار حلاف بين الرواة والمورعين . م الجنس الأدلى الذى اندرجت تحن أشعار الجنون - فى الأدب العبى كان ذلك الجنس الفزل 
العدرى الذى اندرجت تنه عاطفة الحب العذرى . على حي ن كان ذلك الجنس ى الأدب الفاربى هر الحب الصوق . وإذن فليس للباحث 
ى الدراسات المفارنة آن يقف عند عرف أخبار اثجنون ونقدها لتوكيد وجوده ناريا أو التشكييك فيه . ضمع ما هذا التقد من قيمة تاريعية 
لا مكن إغفافا . لا بصح أن يكون غابة ى ذاته . وسواء وجد الجترن تارينيا أولم يوجد . فإن ذلك لا يغ من قيمة الأخبار والأشمار 
المسويه إل . خاصة أما قد أثرت فى آداب شرقية أخرى من بيبا الأدب الفارسى : موضوع فراسته 

وحين انتفلت أخيار اغنون إلى الأذب الفارسى . أصبح قيس مثال انب الصرق ى قصص أدباء الفرس ٠‏ واقارنت أخياره بالجنون 
الذى هر أعلى درجة يصل إليبا الصرق . باعتبار أن جنون المتصوفة هو جنون العقلاء بين اخائمين فى الحب الحقيق أو عشق الحيال الحقيق 
الذى هو صمفة أزلية لله تعالى . مما جعل الدارس لموضرع الجنون ى الأدب الفارسى يقن على خصالص تفرد با ى ذلك الأدب 

وعندما يقرب الدكتور غنيمى هلال من دراسة موضوع كليوباترا من خلال سبجد فى الدراسة الأدبية المقارنة . مده راعيا عمام. 
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الوعى بالشخصية الناريمية حين تدخل نطاق الحناول الأدنى : اتصبح قالب أفكار عامة اجتاعية وفلسفية . وتكتسب طابعا أسطوريا ٠‏ فصيع 
للتعبير عن فلسفات مخلفة . وتكرن منفذاً لتيارات عالمية فنية وفكرية'*' . فليس افا أن شخصية كلبوباترا قد لقيت حظا فريدا فى 
الأدب . اهم ما الكتاب والشعراء منذ أقدم العصرر وجطوا مها مادة خصبة لأفكارهم وخياهم ٠‏ فقد عاشت فى فزة نارينية عطرة ركان 
مسراعها مع أكتافيوس - متعارنة مع أتطونيرس .. عوذجاً لصراع حاسم . فكلا الفويقين لو انتصر لساد العالم.فهو فى الواقع صراع بين الشيق 
والغرب.وتلعب كليرياتا دورا كيرا ى هذا الصراع بجافا الذى أرقع ى حها القائد الما . لكن هذا الحب مخض فى شخصية كليويلرا. 
عن ننائج وطلية وعالية حعطيرة مما هيأ الشخصية . معانبها العاطفية وأبعادها التاريبية ‏ للدعول فى عمال الأدب . فأصبحت كليرباترا رهزا 
للقرة وسحر الإغراء والخداع والاغراق اق الملذات والكبرياء وحب السبطرة والاعنداد بالنفس وبراعة الخيلة 


ويشير اللدكتور غنيمى هلال إلى أن أول مسرحية فرنسية إلى عصر النيضة كان موضوعها كليربائرا . ألفها الشاعر جودل ( 1885 
+198 ) . وعبوانها ‏ كليوياترا الأسيرة «.بعده ألف الإمجليزى صمويل دائيل مسرحيته كليوباتوا (1894 ) وأصبحت شخصية كليوبائرا عللية. 
فى محال الأدب بعد أن ثناوفا شككسيرى مسرحيته ٠‏ أنطونيو وكليوباترا ومن أشهر من نناولوها بعد ذلك فى الأدب الإتجليزى جون تريد 
فى مأساته كل شىء فى سيل الحب أو العا المفقود . ثم برناردشو ى ملهاته قيصر وكليوبائرا . والذى يتناول حببا ى صغرها لبوليوس 
قيصر. وهو الحب الذى انتصرت به على أخيبا ‏ بمناصرة برليوس قيصر ذا فاستوت ملكة على عرش مصير 

ولا يفوت الدكتور غتبمى هلال أن يشير إلى أشهر المسرحيات الفرنسبة الث تناولت موضوع كليوبائرا ٠‏ ومن بينها مسرحية موت 
كليوباترا الى كثدها لا شابل ( 15460) ثم مسرحية كليوباترا النى ألفها مار مونتل ( +18 ) . ومسرحية ثالثة كنبا الكسندر سوميه مثلت على 
مسرح الأودبون عام 1874 ) . مم مسرحية كليوباترا للسيدة جببار دان وهو بلاحيظ أن أكثر من تناولوا هده الشخصية فى نلك الآذاب 
كانوا برون ل كليوبائرا صورة التفلية الشرقية . فى ميلها إلى لذة العيش ومناعه . والانتصار بالخديعة لا بالجهد . وسلوك سيل المكثر 
واخيلة » وأنهم كانوا بباجمون فيبا مصر القديمة والشرق معا : حت جاء شوق شاعر العصر الحديث - فأراد أن يرد عليهم بالدفاع عن 
كلوبائرا فى مسرحيته غصرع كلبريائرا ) . لا بوصفها ملكة بل بوصفها مصرية شرقية . تخلص لوطم ٠‏ رتؤثره على حييبا . وميا وغرت 
لجد مصر . وتأنى أن تسام الذل . وهو موقف يسميه غنيمى هلال بموقض التألّالمكسبى ''' . الذى بحاول من خلاله الأديب أن يقاوم انر 
أدب آخر فى أدب أمة فيرى 0 


وم تكن الدعوة التى أطلقها الذكتور محمد عنمي هالآل ى متيل الختصييّات(1468) 3 الطبعة الأوفى من كابه الرائد رالأدب 
القارن) بعيدة عن دعوته إلى بناء نقد عل أيلأس علعى موضوعي لا ينفيل دأ اناا يكم فى أصالنه . ولكله يدعم هذه 
الذاية وهذه الأصالة فى الأدب - حت ينم القضاء على الأدعياء فى هذين اغالين "' عمال إتاج الأدب وتقده . وحت يتمع لليداتة 
للدعاة الؤمين بالأدب ررسائته ٠‏ وبأنا يجب أن نعيش مجهرذنا الصادقة الحادة لوطتا وللإنسانية ميا بتطلب أن نيا يفكرنا رأدينا فى العصر 
الحديث غير متخلفين عنه ولا وانين . فكا أن الأدب هر التيير لحر عن وعى الأمة فى تناف الكبرة ومظها . من دراء التصوير الصادق 
أواقهها . فها بشف عنه من إمكانات أو بوحى بها » فإن التقد هر وعى الأدب الصادق الرشيد للدى الكتاب والنفاد على السواء . ومن هنا 
أصبحت غابنه الى ى التقد وقى الدراسات المقارنة هى دعم الوعى النقدى بإقامند على أساس تظرى وعميل معا عن إبمان بأنه لا غحى 
عن الجاتب النظرى فى النقد بعد أن أصبح عا من علوم الدراسات الأدبية . كا هوشأنه اليرم بين أصحاب الآداب الكبرى العالية . فلا بد 
لمن بمارس هذا العلم من علوم الدراسة الأدبية إلى جانب الإحاطة بنظرياته ومذاهيه وناريخها ‏ من النذوق والدرية. 
والمارسة ٠١١‏ . والوقوف على رصيد رحب من التجارب الأدبية ى محلف الآداب . ثأنه فى ذلك شأن كل علم من العلوم ذات الحائب 
النظرى والعملى معا . رللاقد الأصيل ‏ بعد هذا الاطلاع وهذه الخبرة ‏ أن بمزج بين الآراء والنظطريات فى بمارست. للتند . أو يفضل بعفضها. 
على بعص ف وجهته الخاصة . أو يتجارزها جميعا لبخلق جديدا . ولكنه أن بيتكوشينا ذا قمسلة - ولن تم لد ملكة القد مالم 
بخط بنراث الإنسانية فى هذا العلم . فليس من جديدٍ جدةٌ مطلقة أن تاريخ الفكر الإنسافى . ولا ابتكار دون الرجوع إلى الغراث العالى 
والقومى فى شتى موارده . القديم مه والحديث . وللناقد بعد ذلك حربته المدّمة بالاطلاع والوعى الناضج . كى تبين أصاكه فى الوحدة. 
اغالفة التى الاجمود فيا ولاتحكم !10 


وأصبحت هذه الفولة النى نادى بها الذكترر غتيمى هلال . وهى أنه الاجديد جدة مطلقة درن رجرع إلى القديم فى شف 
مصادره . مع تمثل له ووقوف على حقيقته) . أصبحت شعارا يترود على ألسنة تلاميده وأقلامهم . وهم يتابعرن تقييمه الأصيل لتراث النقد 
العربى القديم فى ذاته وعلى أساس مصادره القديمة . ثم على أساس منزكه من التقد الحديث ل ضرء نظرباته ومذاهيه وأسسها القلسفية 
والفنية . ويدرتون من خلال هذه التابعة ‏ حجهوده النظربة والتطبيقية ‏ أن نظريات التقد وقواعده العامة الاغتلق الفنان ٠‏ ولكتا تبيح 
المواهبه وعبقرينه حوية وصحة واستغامة لا تتيسر بدوما . وللفنان أن يفيف يها أو يتجاوزها إذا أبدع طريفا . وأضافه إلى التراث القوم أو 
العالمى.. والناقد الفرى كالأديب العبقرى . قد يضيف جديدا بم يدعو إليه من دعرة يرجه فبا الأدب وجهذ جدبدة وبشرح الحاجه اماس 
إلى الانجاه الجديد شرجا فنبا وعلميا . بفيد فيه مما اطلع عليه من التراث الأدق رتراث النفد مها . فالأديب والاقد كلاثما صادر عن 


عبقرينه ٠‏ ركلانما فى منطقة تشيه تلك التى نحدث عنها فرجيل فى الكوميديا الألهية لدائتى حين قال له : ٠‏ لققد وصصلث إلى مكان لانستطيع 
بنصائحى أن تبن معلله ٠‏ وقد سريت بك إلى حدودٍ عل قواعد الفن والصنعةكومن الآن .. ليس لك من هادٍ سوى حاستك الفنية وماترحى 
ابه إليك من متعة ؛ لأنك تجاوزت حدود الطرق الوعرة ٠:‏ طرق الصنعة والتعام» .. 

هكذا بتكامل موقف الذكبور غنيمى هلال من النفد مع موقفه من الأدب المقارن والدراسة المقارنة ٠‏ وموقفه من الاراث العرف 
التقدى والبلاغهى ؛ قديمه وحيديئه ؛ من خلال للافيه مع تيارات التقد العالية القديمة والحديثة أو النراقه عما . تتكامل هذء الواقض لتشكل 
جمميعا لامح هذه الشخصية الرائدة ‏ على مسترى البحث العلمى الأكاديى ف عمال الدراسات الأدبية امقارنة .. ى مصبر والعالم 
الع . ولاشك أن كلدا تماكان يتحمس له الدكتور غنيمى هلال وبدعو له فى نبرة عالية . قد أصبح من مسلات اليوم . ولاشك أن ميدان 
الدراسات الأدبية امقارنة قد أصبح غيا بالعديد من الانجاهات والمدارس التى مختلف فى الرؤزية والمنظطور اختلافات أساسية مع فكر الذكتور 
غنيمى هلال الذى كان فى حينه تعبيرا عن المدرسة الفرنسية فى فههم الأدب المقارن من خلال سيطرة لمفهوم التاريخى ٠‏ وفكرة الأقير والتأئر . 
كبا هو الحال الآن فى فكر المدرسة الأمريكيةلكن اللدى ذعا إليه الدكتور غنيمى هلال لأول مرة منذ ثلالين عاما على وجه التحديد ٠‏ وتوف 
إسهامه وإضاففه له منذ خمة عشر عاما . عندما ينظ إليه فى ضوه ظروفه وزمانه وإطار عصره ‏ على مستوى الجامعات الصرية واحياة 
الأدبية والثقافية ى امجتمع - يعد إنجازا كبيرا غير مسيوق , وتحسن جملة فصول صنما بنشر هذه الدراسة للدكتور غنيمى هلال عن مجنون ليل 
ل الأدب الع اتقدبم والأدب الفارسى والأدب الع الحديث . كنموذج لفكره وأسلوب تناوله للدراسة الأدبية القارنة . وهى هراسة لم 
يسق نشرها فى مملة أوكتاب , ولقد كانت برناتما خاصا كبه صاحبه وأذيع من إذاعة البرنامج الثافى . لذلك سيطرت عليه صورة البرنامج 
الخاص الإذاعى وليس البحث المعناد . ولاشك ف أن نشرها فسمن هذا العدد الحاص عن الأدب المقارن هو خير نحية تنندم هذا الرائد 


عترن للى 


الكير 


اكور رمد غنيمى هلال 
حيائه ومؤلفاته ومترجياته 


(أ) ولدفى قرية سلامنت مركر الإبراهيمية بالشرفية ى الابع عدر من 
مارس سنة 1415 
تعلم فى الأزهر الشريف وبعد حصوله على الشهادة الثاتوية فيه . 
التحق بمددرسة دار العلوم العلبا إكلية دار العلوم الآن) وغرج فيا سن 
لفق 
نه الدولة إلى فزنسا عضرا فى أول 
ارث مئة 1147 ١‏ وامتمرث يعثثه 
حوالى تيع سنوات حصل خخلاها على الليسائس وذكتوراه الدولة فى 
الأدب المقارن من جامعة السور برث فى فيراير سنة 18481ءعمل فى كلية 
دار العلوم يجامعة القاهرة بعد عودته من البعئة ‏ أمتاذاً للأدب المقارن 
والنقد الأدلىيثم فى الجامعة السودانية وفى جامعة الأزهر بالإضافة إلى 
معهد الدراساث العرببة بالقاهرة ٠‏ توق فى السابع والعشمرين من يولي 
55 


واد 
الك لاعده مممصع ممم ما عد عطسي مجو ما عل عمسلل 
952 كنب عمسو ةا 1 ع4 ملعطية 
د 
عطميمة ان عاوجمع #سسط اانا سآ مدل »سجرن فيز عا 
952 كمد عاطية )0 بسك مز 1/11 مل 
- الأدب المقارث 
- الروماتيكية 


2 


فاروق شوشة 


“3 الكياة /الماطقية بين العذرية والصوفية 
1 اك القذا الأقى الحديث 


إنسانبة لى الدراماث الأدبية المقارلة 


- القافج 
حاف التقد للسرحى 
- دور الأهب اللقارن فى ترجيه دراسات الأدب العزق المعاصر 


١‏ - فى التظد التطبيق والقارن 
1 قشايا معاصرة ى الدب والتقد , 


لاقف الأدية 


0 
عاسم عمو السوقه ها حدك عمتجن جرباادفانا عل لسع ها 
#مسهعةا اعون لع > اااسسووة) ان #مصايمعل :ريه غلملا 
مانن مجسسومه ها جعتشسوة سمتاميدت ارول أن انوتع املا 
ها 25 مجم 


١‏ - آيلى والجنون (الحب الصوق ) العيد الرحمن الحامى - عن 
القارسية 

- مالأدب ؟ (جان بول سارتر) ‏ عن الفرئسية 

+ - فوله. (لانسون) - عن الفرسية 

4 - بلياس وميليزائد (مانولنك ) - عن الفرنسية (مسرحية) 

© ب ممتارات من الشعر القارسى - عن الفارسية 

-رأس الآخرين ‏ عن الفرنسية (مسرحية) 

ل عدو البشر (موليم) عن الفرنسية ‏ (مسرحية) 

7 فشل استاتيجية القبلة الذرية (ميكنييه) ب عن 


فرسية 


فل 


الأدب للقارن انقدمة الليقة لا . 

٠١ الأب للقارن الطية الحاسة ودار القالة) من‎ ٠) 

0 يقصد باجنس الأأمى مايطق عليه الفرسيرة . ممتدطنانا صو 
رالإمير ‏ سممعي رمممعانا 

الحياة العاطقية بن العرية والصوفية (نقدمة الطبعة الأيل ) 


0 الاذج الإسانية فى الدرامات الأدية للارنة (دار نيضة مسر للطع والنشر) صن 
04 


.0 قوت ممافومطن 
2<« معام د ممصمل 
4 الأهب للقارن (الطيعة الامسة) ص 06 

التقد الأدل الحديث (إنقدمة الطيعة اثالئةع .امن ٠6‏ 

+ التقد الى الحديث (الطبعة الثالئة) ص‎ 1١ 

١17‏ للريع السايق اس« 


ممنون ليل 
بين الأدب العرى والأدب الفارنى 
محمد غنيمى هلال 
تقدم 
فى رحاب الصحراء العوبية . وتحت غيامها . وفى ظلال كتبانها : ومنعطفات أوديتها ٠‏ بما وترعرع حب 
الفروسية الأصيل . بكل مانعرف له من خصائص ميزته عن غبره من أنواع الحب فى الآداب.العامية . ولد 
ئة العربية مهدا حب الفروسية منذ الفاهلية + إذ البادية!- بما حوت من المناظر الرنييةردعت الشاعر 
العرنى إلى التحدث عن الحب الذى ينشر عل هذه ا المرح والسرور + وهو حب أهل البادية الذى يملا 
عليهم فراغ قلوبهم . وفراغ الجياة من حوهم : وببعث فبهم من تبل الشعور ما به بميّون ذكرى هذه العاطفة 
فى النفس . كي يكو آنازّها'فى أظلالا دياق اتيب 
وحياة اليادية ‏ بما كانت تدفع إليء من شظف وجهد . وبا كانت اتستلزه فى تعاون قَبلى - ساعدت على 
تكوين أخلاق وتقاليد نمكنت من زوح العرق : وسرت فى نفسه ٠+‏ وهى أخلاق الفروسية وتقاليدها : من 
البطولة فى الحوب . وحماية الجار » والوفاء بالوعد + فالشاعر العرى ‏ منذ جاهايته - فارس من قوم فرسان 
والفارس كعهدنا به فى الآداب العالية ‏ يكتمل فيه جانب البأس والشدة فى مواطن افول ٠‏ يجانب الرقة 
والدماثة خضوعا لسلطان العاطفة . ولذا كان الشاعر العرنى لاييكى فى شعره أمام أخطر الأهوال . ويتحاثى 
أن مربياله هذا البكاء خوفا من أن تضيع مكانته فى قومه ٠‏ ولكنه ييكى ى يسر وسهولة إرضاء لعاطفته . كا 
هو مألوف فى الأدب الجاهل ٠‏ وهو يظهر أمام حبييته بمظهر اخاضع الذليل لسلطان حبه ٠‏ وإن كان الفارس 
القوى الذى يحميها ٠‏ ويماطر فى سبيلها : كما يقول امرؤ القيس 
أفاطم مهلا : بعض هذا التدلل2 وإن كنت قد أزمصت صرمى فأجمل 
أغرَّك منى أن حبك قاتئلى بأنك مهما تأمرى القلب يفعل 


نم هو يحب أن يظهر أمام حبيبته فارسا قويا يحميها ٠‏ ويخاطر فى 
سبيلها : كا يقول امرؤ القيس ]يضما + 


إذا أخذنها هزة الروع أمسكت 
نكب مقدام على فول أروعا 


وهذا أثر من آثار البيثة وما فرضته من سبل العيش ؛ فقد 
ساعدت على إيجاد العواطف الصادقة فى علاقة المراة بالرجل ٠‏ حتى 


1 


لدى من كانوا ينشدون هذه العواطف للاسترواح والخاع كامرىء 
القيس 

على أن عامل البيثة الطبيعية والقيلية لم يلبث أن تعاون مع عوامل 
أخرى كثيرة » الخلق نوع + 
كثيرا حب الفروسية الذى أشرنا إلى خصائصه ٠‏ وإن كان يتفق معه 
فى صدق العاطقة » ألا وهو الحب العذرى ١‏ وفيه بمتزج صدق 
العاطفة مع صدق العقيدة 


وبعد ظهور الإبلام جديد من اللحباء اتضحت 
خصائصه فى عهد الأمزيين: ألا وهو الحب العذرى ٠‏ إذ تغير 
الوضع السياسى للجزيرة العربية فى ذلك العهد » فانتقلت عاصمة 
الدولة الجديدة إلى دمشق اط الحزنى فى العراق ٠‏ وبعد 
الحجاز عن المشاركة ذات الأثر فى شئون الدولة » وبخاصة بعد فشل 
ابن الزبير._وحينذاك انصرف الججاز عن الخوض فى مسائل 
السياسة ٠‏ وآثر علياؤم البحث فى مسائل الددين واستتباط الأحكام ٠.‏ 
واتجه شعراؤه اتجاهين عخلفين ؛ الأول 
مرحة غنية بما أفاء عليهم الاملام من مغائم ألفتوح . وثخير من 
هؤلاء » عمر بن أنى ربيعة وأضرابه » وأكثرهم من سكان المدان ؛ 
والانجاه الثانى كان إلى التعبير عن الغزل العف » ويغلب غللى سكان 
بادية الحجاز ؛ الفكن التقاليد العربية منهم + وقوة سلطان المحافظة 
الخلقية فييم . ولمحافظة تغلب دائما على سكان القرى والبوادى ؛ 
ويضعن سلطاتها فى المدن : وهذه ظاهرة عامة فى عصور المدنيّة 
نينا 


لذلك نما الغزل العذرى فى أول نشأته فى بادبة الحجاز ونجد ‏ 
وكان بمثابة رد فعل للغزل اللآعى فى المدن ٠‏ فولع شعراء البادية 
بتصوير عاطفتهم فى ثوب جديد عضو يرضى عنه الخلق ٠‏ ويدة 
مطالب الجسم والروج معا.. 

وق هذه البيثة الطبيعية والسياسية والفكربة عاش قيس بن 
الوح أو يجنون بنى عامر . وهو يمثل أروع تمثلن وأاكملدهذا ني 

من الحب العذرى الذى كان 1 

قيس -كشعر أضرابه من الغزلين العذريين - يتجل فيه إدراك جديد 
للحب متأثر أب : 
٠.‏ ومنهم قيس لابعتقدون أن الب معصية . مادام عَما صادقا ؛ 
ولذلك يشهدون الله فى شعرهم على حبهم ٠‏ ويجعلون الضمير شفيعا 
للإيقاء على عاطفتهم : إذا هجس باهم نخاطر من سلو ٠‏ ويرجون 
اللقاء مع عبوينهم أمام الل لأنجم سيجدون فى عددله ملاذا لحم من 
3 الناس ٠‏ ويرون أنجم فى صراعهم الدائب فى ميدان الحب ؛ فق 
جهاد نفس لابقل خطرا وثوابا عند الله عن المجهاد فى الحرب » 
ويعتقدون أنهم ضحايا قدر لاسبيل إلى الإفلات منه ٠‏ وأنهم يمنثلونه 
رجاء الثوبة ٠‏ ثم إن الحب فى إدراكهم له صقة الحلود ٠‏ فهو باق 
بعد الموث + ول يوم الحشرء ويصاخب انحبين فى الدار الآخرة ٠‏ 
.ولذا يتمنون الحشر لأنه السبيل للقاء من أحبوا وكثيرا مايصفون مل 
الحبيبة » ويرضون منها بالقليل أو بما دون القليل . وقد عفّوا فى 
حيهم : وتساموا عن الولوع بالملذات الجسدية » وفى هذا كله يتجل 
الإدراك الجديد لحب ذى طابع ديتى واضح ٠‏ كان وليد عصرهم 
ووليد عقيدتهم 

هذا نرى أن وجود مثل قيس بن الوح أو مجنون يل ليب بدعا 
فى هذه البيثة ٠‏ ولانجد فيا قال المشككون من الرواة دلبلا بقطع 
يعدم وجودة ؛ يظهر فيا لفحل 
والاختزاع ٠‏ أو والإسراف » وقد كانت موضع الريية من 
اللؤرخين منذ القديم . وم كانت المبالغة فى الأخبار دليلا على عدم 


إن كانت يعض الأعياوة 


رن للى 


وجوه صاحيها ؟! فن المسلم به أن من نبغ فى أمر أو شد فيه يخاط 


جهالة من الأساطير فى حياته أو بعد موته » وما وصل إلينا من أخبار 
الجنون ميييله الرواية » ومن الرواية ماتخطىء ويصيب ٠»‏ ولم يكن 
الخطأ فى بعضها ليتخذ ذر! 


مة لنفيها جميعا ٠»‏ وإلا تعرضت أكثر 
فيها . وإذاكان الأم ركذلك فى. 
التاريخ بعامة ٠‏ فا بالكم فى ذلك العهد البعيد؟ 
ويخاصة بشاعر كالجنون ؛ شد فى نوع من الحب طغى على نواحى 
نشاطه الأخرى جميعا ؛ حتى صار مثلا للمشق الصادق الذى صرع 
صاحبه » وكان بذلك موضم أحاديث معاصر به ومن أ بعدهم 
فهر عل فى عصره وبيئته ٠‏ إذا اسثنينا مادخخل فى 
أخباره من مبالفات أو أوصاف . ومنها ماهو ذو صبغة صوفية أو 
فلسفية دسّها عليه الرواة استجابة لحاجات عصورهم الفكرية : كي 
سيتضح من حدكناعن تطور شخصية المنون وانتقاله إلى الأدب 
الفارسى » ثم صورته فى مسرحية شوق فى عصرنا الحديث 

هذا إلى أننا من وجهة النظر التاريمية الحض نمد كثيرا ممن لحم 
اشأن من الرواة قد ووه وصحسوا وجوده » ومن هؤلاء الرواة : 
الزبعر بن بكار ؛ ومصعب بن عبد الله الزبيرى » واسحق بن إبراهيم 


موصن ٠‏ وأبو عمرو الشبانى ١‏ والمدأئتى على بن محمد ء وكلهم ممن 


أنتهت حياتهم حوالى منتصف القرن الثالث" للهجرة . وقد نسبوا هم 
جميع شعره إلى أنى بكر الوالبى ٠‏ وكان من الرواة فى أواخر القرن 
اتا . للهجرة 


ويؤخن ان الروليات الختلفة ٠‏ ومن تبع تاريخ رجال السند ف 


ذه الرويات ؛ أن النون عاش فى عصر الدولة الأموية ٠‏ وأنه قد 
مات حوالى عام ٠7٠١‏ من الهجرة . 
ممنون ليلى فى الأدب العرفى القديم : 

وكانت أخبار قيس بن الملوح أو ممنون بتى عامر غير مرت 


ولامنظمة فى كتب الأدب القديمة ٠‏ إِذْ كانوا يتناولون شخصيته 
يميا ٠‏ ويذكرون الروايات الختلفة عن حياته وق تفاصيلها . 
وسنحاول أن نوجد نوعا من النظام فى عرض أخباره المهمّة» لترسم 
بها ملامحج شخصيته العامة كا تتراءى من وراء هذه الروايات العربية 
الخلفة 

0 
هى ليل بنت مهدى بن سعد بن كعب بن ربيعة ٠‏ نشأكلاهما فى 
بيت ذى ثراء وفير وخير كثير . 

ومنذ أول عهد قيس بالحب فى مقتبل شبابه * نعرف فيه الفتى 
الغيور الفارس » المعتد بذاث نفسه » ينشد حبا صادقا خالصا له 
ويريد ممن بم بها أن تبادله إخعلاصا بإتلاص , 


ية صاحب الأغانى : نرى المجنون وقد أق, 


ذات يوم على 


3 ة » وعندها جاعة نسوة يتحدثن فيين ليل ٠‏ فأعجيين 
جاله وكاله ٠‏ فدعونه إلى الترول والحديث ٠‏ فتزل وجعل يحدئهن 
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عمد فيعى هلال 


ولمر عبدا له فعقر لحن ناقته ....فيينا هو كذلك إذ طلع عليهم فى 
برد الأعراب يقال له منازل .. .. فلا رأيئه أقبلن عليه 


نجنون ع فغضب وخرج من عندهن وهو يقول : 


أأعقر من جرا كريمة ناقى 
ورصل مفروش لوصل منازل 
إذا جاء قعقعن 1 


إذا جثت أرضى صوت تلك الخلاخل 
وم تفن عتى بردق ونجمل 7 

وقومى ونسلى من كرام أفاضل 
منى مانضلنا بالهام تضلته 

وإن نرم رشقا عندها فهو ناضل 
وإفى من إعراضها متأم 

قيل العزاء وبلصد لاشك قائل 


فلا أصبح ليس حلة وركب ناقة له أخري + ومضى متعرضا لمن فألقى 
ليل » وقد علق حبه بقلبها وهويته . وهنا واثاه الحب الذى كاث 
يتطلع إليه » حب قوى جارف كا يصقه هو 


تار خار الناس حتى إذا بدا 

لى اليل هزتنى إليك الضاجع 
أقضَّى ارى بالحديث وبالتى 

ومجمعنى والنبل باهم جاع 
القد ثبعت فى القلب هنك محبة 

كا ثبتت فى الراحتين الأصابع 
أتطمع من ليل بوصل وإما 

تضرب أعناق الرجال المطامع 
وها هو طابع الحب الى كرس له جهده ٠‏ لايعدل به سواه . 

وغلب قيسا شعوره الفنى فعبر شعرا عن حبه وهيامه بليلى . ومن 
العادات الجاهية ان يكن قد قفى علي الإملام أن بحرم على من 
الزواج با ٠‏ لأن التشبيب مظلة صلة بها قبل الزواج ‏ 
ومبعث ربية فى أن الزواج ل يت بينما إلاسقا للعار . وقد شبب قيس 
بللى فى ليلة الغيل » وهو اسم واد لبتى سعدة . وكانت ليلى تجد عليه 
لذلك أعظم موجدة . 
قيس بللى فى الغيل كان سبب ماحل به من كارئة » إذ 
تقدم لخطبتها من أبيها فرفض أبوها » تمسكا بالتقاليد العربية كا 
يتجل فى هذه الصورة البدوية التى نعرضها الآن : 
«اجتمع أبو الجنون وأمه ورجال عشيرته حول والد ليلى » وقالوا 

له 


ناشدتاك الله والرحم ؛ إن هذا الرجل فالك ٠‏ 
وقبل ذلك هو فى أقبح من الهلاك بذهاب عقله . 


وإنك فاجع ابه أباه وأهله 
فناشدناك الله والرحم أن تزوجها 
فو الله ماهى أشرف منه » ولا لك مثل مال أبيه ! 
وقد حكّمك فى المهره وإن شئت أن يخلع نشسبه إليك من ماله 
قعل 
رييب والد ليلل على هذه الأصوات) : 
قسما بالله ٠‏ وبالطلاق من أمها لاأزوجه إياها أيدا ...أ 
نفسى. وعشيرق » وآ مالم بأته أحد من العرب ٠‏ وأمم ابنقى 
ببيسم قضيحة ؟! 
ينصرفون عنه ليخبروا قيسا بنتيجة مسعاهم » وكان على انتظار 
لهم . وحين يخبرونه يتألم ٠‏ ثم ينشد يدعو على والد ليلى 
ألا أبيا الشيخ الذى مابنا يرضى 
شفيت ولاأدركت من عبيشك الخفضا 
اشقيت كا أشقيتنى وتركتتى 
1 أهم من افلآك الاأطعم الغيضا 
كأن _فزؤادى فى مخالب طائر 
إذا ذكرت ليل يشد به قبضا 
كأن قجاج الأرض حلقة خاتم 
على ٠‏ فا تزداد طولا ولاعرضا 


لَك ن'فيساق هذه المرحلة من حياته لم ييأس اليأس كله + فقد 
بق لديه بأ الأمل لفسا مادامت ليلى لم تتزوج . وقد توسط له 
لدى أيها أمير الصدقات مروان بن الحكم واسمه عمر بن عبد الرحمن 
ابن عوف ٠‏ وقد فشلت وساطته ووساطة أمير الصدقات من بعده ‏ 


توقل بن مساح . 


٠‏ ومن أشعاره ثرى أنه عبّر عن صدى 
قيقة التى تعرض لثله فى حالته ٠‏ وفيا نرى 
جوانب نفسية حية متكاملة هى أثر طبيعى للحرمان المطلق ٠‏ وأثر من 


اللاس ء ويستغرق فى تفكيره ٠‏ ويظل و 
الدعرء وإها يليه بها » ولكته يأس المبقرى الفنان » الذى حاول 
يتمثل عاطفته فى فنه » ويتسامى بها إلى مشاعر وأحاسيس نبيلة ؛ 
ويصورها فى مناظر لجال فى الطبيعة وى الصحراء . فقد وقع من 
يامة .وسرفات فى شبة حفبار. ضيى يرك يوأق كل عق حل 
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افلاك . ولكنه حاول أن يحرج من هذا الحصار فى فنه . فهو تحول 
اماله الحبيسة الخبيثة فى لاشعوره ‏ كما يقول فرويد - ف 
خالدة . وكان يجد فى ذلك روحا يدل على صدق هذه الشخصية ىق 
تجارمها متى نظرنا إليها فى ضوء التحليل ١للاشعو‏ . 
ثيل الفتان لتجاربه منى وقع فى شرك ١‏ 
الفرومة واماله القابلة إلى صرر خلود وإبداغ ٠‏ ويجد فى .ذلك راحة 
النى لاسبيل الآن إلى 
تفصيلها . قد احتدى قيس إلى شىء مببا بصدق عاطفته وعميق 
تجريته حين قال 


له وطهيرا . وهذه النظرية الضية الخد 


إن منعوا ليلى وتحموا ديارها 
على" ء فلن محموا على الفوافيا 
فا أشرف الأبفاع إلا صبابة 
ولا أنشد الأشعار إلا تداويا 
ق هنا بعض مناظر تكشف عن جوائب نفس هالصادقة فى هذه 
الفترة اليائبة من حياته . على حسب أخبارة وأشعاره 


يتمع جماعة ثساء تقول له إحداهن 
أى شىء رأبنه أحب إليك ؟ 

سق (تقول أخرى» 
لبلى فقد عرض ماقا عتدك (عيب. اا 


- والله ماأعجينى شىء قط . فذكترت لي الأسقط 


أيا ‏ شبه الى الاتراعى ٠‏ فإنى 


وي ١‏ لفل الوا اتليقت نع 
لعل فؤادى. من جواه يفبق 


وياشبه ليل لن نزاق بروضة 
عليك سحاب دانم وبروق 


تكاد لاد الله يام مالك 
بها رحبث يرما على تضيق 


- وقد وأيت ظيبا مرة . وأخشث أتألله منذتكرا به ليلى ٠‏ وإذا ذئب 
يعارضه ء فبعنه جى خقيا عفى ١‏ فوجدت الذنب قد صرعه 


بنه بسهم فا اخطات مقناه . وبقرث بطنه . 


وأكل بعقه 


فأخرجت ,ما 


. ال متهاه ثم جمعنه إلى بقية اشام 
وأحرقت الذئب 
- وكيف كان شعورك حين الك ؟ 


ألى الله ان تبى الى بشاشة 
فصبرا على ماسافه انه لى صيرا 

رأيثت غزالا يرتعى وسط روضة 
فلت أرى الى اتراءت انا ظهرا 

فياظى كل رغدا هنين ولانحف 
فإنك الى جار ولاترهب الدهرا 

وعندى لكم خصن حخصين وصارم 
جام إذا أعملته أحسن افيا 

فا راطق إلا وذب قد انتحى 
فأعلق فى أحشاك الساب والظفرا 

قرفت اليهمى في إكتوم غمزتها 
فخالط سهمى مهجة الذئب والنحرا 


فأدهب غيظى قله وش جوى 
بنفسى ٠.‏ إن الحر قد يدرك الوترا 


ب . وقد وضع هذه التجربة ق 
إطاد من ذات نفسه . كا بتضح من مطلع القصيدة وآخرها . وهنا 


تلمح ماوراء هذه التجربة من دلالة نفسبة عميقة . فليس الظبى 


وهذا 1 ة فى الأدب العربى عل تثيل التجزبة . 
والتسامى بها فيا ٠‏ والنتفيس علا إرضاء للاشعور 


وقد ظهر بما عرضنا لقيس من شعرب فى حدود مايتصع له 
الوقت - كيف تسامى قيس بعاطفته ٠‏ وكيف أصبحت الى عنده 
01 0 بها , ولكن هذا التسامى 


لل 


جمد غتيمى هلال 


:بلغ اقعى مايتيور من حب عذرى فى أمرين آخرين نضيقها إل 
ماسيق : هو أن الحب أصبح عند قيس غابة لى ذانه ٠.‏ تجد قيس ال 
التغلى فيه لذة مروعة مجنذبه إسبافكي يستسام المرء إلى الاتعداد ى هوة 


عميقة ليس وراءها غابة سدى العدم . فكان يعنقر صنرف الحب 
النى لاتميا إلا على ابل وصال جدى مها يكن + خب عنده 
:تسرد لدت أخب . وذ كن لخلط خطراته يد باعبادة ٠.‏ 
25 
إلبه ه ويعبر قيس عن ذلك ى شعره حمن يقول 


اى أردنا ان بيه 


عن ك لأللك مععبية + .وفك هو 


اشد على وعم الأعادى تصافيا 
تييع الاترعر هنانك ولاترق 


خليس لا برجود اللاقيا 


شخصية قيس بن الملوج العذرى مل 
الشخصيات الصوفية . وجعلته عيبا الصوفيين يضربون به الثل ى 
الهم ويشيدون به فى أحاديبم . ولانشلك أن الصوفية أدخخلوا 
كرا من صفات الصوقيين على أخبار انون . هن ذلك ماب كرونه 
ن كثرة الإغماء . والإغنماء عند الصوفية انوع 
لأنه استغراق من الصوق فى شعوره المقدس بعظمة الله ٠‏ 
ئة ورهل الشعر. من صفات الصوفيين دانما . ومن 
ذلك أيضا أنهم أسندوا إلى الجنون اعتزال الخلق اعتزالا ناما على شعر 
مايفعلون وبريدون ٠‏ تم هم يذكرون أنه ألف الوحوش وأ وأنه 
حرّم على نفسه أكل اللحوم واقتع من الطعام ما تنبت الد: 
وأخيرا كان الصوفية هم الذبن أسندوا إلى قيس صفة الجنون 
والجنون صفة مدح عند الصوفية . وكثيرا ماتحدثوا من أجل ذلك 
عن عقلاء المجانين . ويروون عن الأضمعى أنه روى أشعارا مجانين 
كتيرين ٠‏ فاستزاده من يسمع منه فقال له : «حسبك » فو الله إن فى 
واحد من هؤلا أن يوزن بعقلاتكم اليه » . فهذا يدل على أنه يريد 

عقلاء الحانين . ويرى الصوفية أن الجنون ‏ عنام عندهم - أعلى 
مرتبة للكال يصل إليبا الصوق . ومعنى الجنون عندهم هو طفيان 
الشعور على العقل بسبب قوة العاطفة فى القلب ٠‏ وذلك أنهم 
بعتمدون فى التقرب إلى الله على القلب لا على العق. ٠‏ وتعتريهم هذه 
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روه أ من بر 
الوجد الصوق 1 والجنون ذا المعبى مرادف للوله ٠‏ ويعرفوقه يأنه 
القلب أمام جال اليب . التصير تملا تخسر الجيال ٠.‏ 
لذلك سقم المرضىم. وعاقبة هذا الجنون شبوب العاطفة فى 
الله للفناء فى الله . وتاريخ كلمة الختون ى فلسقة التصوف الإسلامى 
بناظر تاريخ عدموهاسدط:مع فى الفلسفة العاطفية الغربية . 
واصلها اللاتبى ومتووه لوط يمع أى فى اللمءأى القناء فى الله 
وهذا روى عن الجنيد والشبى وابن عرلى أن امجنون كان وليا من 


الونياء الله 


وببذه الأوصاف وجد قيس سبينه إلى الأدب الإسلانى كله ء 
وأصبح شخصية أدبية لا ناريخية . ومعى أنه دخل الأدب شخصية 

أنه صاء تموذجا إنسانيا عاليا . وقانبا عاما فلسفيا ٠‏ وحاملا. 
لقضايا وتيارات فكربة لا 
وشأنه ى ذلك شأن غيره من «شخعيات النارعية أو الدينية أو 
لأسطورية النى دخخلت الأدب . قتعددت دلالاا . وصارت قاليا 
عرنا فى بد كبار كتاب الغر 
اصراع يعن الفلسفة واند, 


كتير بدقائق شخصيته التاريمية 


بيل وفاوست وذون جوان 
ترد البتايريق والأجماعى . وءثل هيدين ر. 
00 عد جوته. واتروماتبكيين برمر ووصول 


“فين ول ف الأقب المارسى 

ولا كك أن يسا نقد غير نخنه .ووطله حيز, شقل إلى لنت 
إسى ١‏ فلا غراية لى أن تتغير روه 
عند شعراه القرس جميعا سوقق فيسسرف ‏ عمثل الأعظم واخخطر 
القضايا الفلسقية الروحية . ولابد من ان يوجر اتقول كل الاجاز فى 


الأسس الفلسفية لهذه القضايا الصوفية البى كان قيس 


اوبعض معالم شخصينه . نه 


3 
فقيس ف الأدب الفارسى يصل إلى الله عد طريق العاطفة لا 
العقل . وهذه قضية غامة من ققمايا الصوفية . إذ العقل عندهم 
قار عن إدراك الحقائق الكبرى . وهذه الحقائق يبتدى إليا الإنيان 
بما أودع الله فيه من عاطفة أو شعور صادق يتجى أعظم ما يتجلى 
فى الب . 
والحب عند الصوفية توعان ؛ حب صورى أو محازى ٠‏ وهو 
حب كل صور الحسان فى الطبيعة من أزهار وُشجار ونجوم ٠‏ ومن 
صور الناس والفتيات الحسان ... والقاصرالنظر هو من يقعن عند المهال 


الظاهرى للأشياء والئاس ٠‏ وما أشبهه بالطفل ٠‏ باللعب 
والدمى . ولكن ذا الفكر والبصيرة - وهو الصوق ‏ ينف من 
مظاهر هذا الجال الإسانى أو الطبيعى إلى معانية الروحية . وكل 
جميل فى الطبيعة له معنى يشبه المعنى الذى يستثر وراء الجمل 
والعبارات الحكيمة الى لا يستطيع أن يفهمها كل الناس . ولذا 


كانت الطبيعة ‏ على حد تعبير افلوطين ‏ بة لمن يستطيع 
قراءتا . ويرتق امفكر فى معائق صور لجال حت يصل إل الصور 
الروحانية ٠‏ لأنهاألذ وأشهى وأكثر لأثيرا. ولذلك كان حسن 
المسموعات أشد تأثيرا فى قلوب أهل الذوق من حسن الات 
الأخرء لقرب صورة التغمة من الصور الروحانية 

ويرتق الإنسان من اطيام بالحيال أيا كان مظهره إلى هذه المعاقى 

الروحانية » ولكن كثيرا ما يقع المرء فى الفتنة إذا وقف عند ظاهر هذا 
الال ٠‏ فتزلق إلى الشر» ولا يسلم من هذه الفنة إلا من كت 
انفوسهم وطهرت قلوبهم وما أقلهم » وهؤلاء يتقلون من الحب 
الإسافى للجال إلى الحب الحقيق أو حب الله. يع 
الصوقية الحب الإنسانى بالحب المجازىّ لأنه مماز 1 ى ذوى 
البضيرة . .سبال الكون جيال صورئة 
الحيال النقيق وهو جال الله : والجهال ا" 
مشاهدة فى ذاته مشاهدة علمية : بشاهد المشاهد فى صنعه مشاهدة 
ونا خلق الله الكون لأنه جميل ٠.‏ وجعل الجال وسيلة 
للاختداء إليه عن طريق الشسمو الروحى بجعرقة معن لجال الروحى .ل 

وييتدى المرء إلى الجال الحقيق بوساطة الحب الإنسانى وشبوب 
العاطفة فيه . على شرط أن يكون انب والحبوب مما جميل 
الروح ٠‏ وإلا تعذر هذا الاهتداء . وجال الروخ هر الأساس إلى 
الاهتداء سواء وجد معه جال الجسم أم لم يوجد . وهده الأفكار كلها 
تأثر فييا صوفية المسلمين بما نص عليه أفلاطون من فلسفته فى اللحب 
ويخاصة فى »المأدية 


يقول جامى فى قصة وليى ا 

«فبا حبذا من غسل ضميره من كل الأوشاب بحب جميلة 
مرحة . وربط قلبه بمليحة ذات دلال . غبيرة بمجالس الأنس . 
أذياها طاهرة من الأغبار . لا كأذيال الورد الممزقة بالأشواك . وخير 
منه الذى يرتبط عرشد خبير بالسلوك (يقصد شيخ الطريقة) . يفيل 
الورد بوضاءة الوجه . وبحسده الياسمين لبياض شيه . جاله مرآة 
الأرواح . وكلامد مفتاح الفتوح . وإذا دعاك داعى العشق من 
: أوصلك محمله إلى الحقيقة . هذه هى وردة 
وزهرة بحرانجاز . ومن لانصيب له من العشق ل 
حديقة الدنيا هذه . فهو غافل عن حوم القربى ٠‏ ولم يستنشق نسم 
الإنسانية » 


وهكذا سار قيس فق حبه الإنسانى ثم الصوق لدى شعراء 
الفرس . فكانت ليلى طريقه . إلى الله . وقد اجتاز ى هذا الطريق 
مايجب أن يجتازه كل محب صوق : ويمكن أن يجمل المراحل الى 
عبرها ى ثلاث : 


المرحلة الأولى نطلق علبها مرحلة الأثرة . وهى الني كان يطلب 


مون لل 


فيا الحب إرضاء لذاته وعاطفته حتى صادفه حين أحب ليل . 

وامرحلة الثانية مرحلة الإيثار: وهى أن ذلك الحبن عف 
ادق + وعم الضوفة أن كل حب إساق حل يطبعه ٠‏ وإلاام 
يكن إنسانيا وصار حيوانيا . ومادام عما فإنه يؤدى إلى إيثار لمحب 
اللحيب على نفه : وهذا مافل قيس ٠‏ حتتى كانت عاطفته فى 
ذاتها أغلى عليه من كل غاية وكل مئعة » فكان محبا لذات الحب 


والمرحلة الثالثة مرحلة الفناء ٠‏ وهى خخاصة الصوق ٠‏ وقلا ببندى 
إلييا الإنسان : وهى تناج لجهاد طويل ومثابرة وفكر وزهد ونقاف 
بصيرة ٠‏ وفيها يسائل المحب نفسه على نحو ماشرح أفلوطين ٠‏ فيقول 


إذاكنت أشعر بمتعة روحية لاحد ها بالتأمل فى ججال الحبيب ٠‏ 
مع أن هذا امال له نظائركثيرة ؛ ونشوبد عيوب كثيرة : وهر بعد 
ذلك جل فان لايدوم ٠‏ فا بالك بالجال الذى لانظير له . المتزه عن 
كل نقص » الجال الخالدء 

أو غل حد تتبير ألاطون فى اللأدبة : 

«الحجيال الخائد الأزلى الأبدى , المتزه عن النقص ولاحد 
لكاله : الال الذى لا وجه له ولايد له : ولايتزادى فى شكل ها 

من الأشكال . جبال واجب الوجود لذاته » السرمدى فى فاته الذدى 
مد من جاله كل جال فى الليقة .. .. وماظنك يمن يتأمل ى 
جال فى خالص لاشوب فيه . لاعذلك الهال المدنس بالأجساد 
والقوالب الإنسانية وكل ماهو وضيع فان ٠‏ إنه ينجذب إلى ذلك 


فهذا أتنظير لابستازم تشبا عند أكثر صوفية المسلمين ٠‏ وكا 
رأى أفلاطون وأفلوطن 

وقد عالج شخصية قيس كثير من شعراء الفرس أولهم نظامى . 
ا ثم عيد الرحمن جاءى ٠‏ ثم 

٠.‏ ثم مكتتى ومن سواهم . وشخصيته فى هذه الأشعار كلها 

1 فى الملامح العامة الفلسفية السابقة ٠‏ وفى الآراه الاجتاعية 
الصوفية . وستحتمد هنا فى تقديم قبس على كثير من أشعار جامى . 
وهو فى ,أبنا خير من بعالج قصته فى أدب الفرس ٠‏ ومنذ ميلاد 
الحب بين قيس لل ف ان الى كان يعارن جارفا ٠.‏ ولكنه 
إنساق عف . وهذا منظر من المناظر الكثيرة النى تشهد بسمت ها 
الب ملف ميلاده ٠‏ يقول جاتى : 

«حينا أسفر الصبح عن أنفاس كأنفاس عينى . ونشر علم 
غلالته الصفراء ٠‏ وحملت أنفامه مسكا خالصا به فى الأشجار 
الحضر والزهور اليافعة ٠‏ وبسط رايته المزركشة ... حينذاك تخلص 
قبس من فم تنين. الليل : وأمسلك عن إرسال الآهات والزفرات + 
وصاح للرحيل بناقته الأليفة الأسفارء وسلك سييله دون تفكير 
واع » ... وقبل أن يبصر دارها أخذ يناجى خيمنها بيذه الأشعار : 
ياقبة النور ومطلع الشمس نكسن ٠‏ الايد 
عي أنت فا دونى حجاب : إن عيوى رطبة بالدمع كأردالك حين 
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عمد غتينى هلال 


ار ٠‏ فترحمى لبكالى وعيى : واحسرى حجابك عن طلعة 
أنا منلك - أيتها الحخيمة - كأحد أوتادك : لا يحمانى عن 


الأشراف عك أن رأسى حجر ء وأناكأحد أطابك : مها 
حاولوا طيى ولبئ فلن أبرح مكانى منك ؛ وكأحد عمدك دائم المقام 


لا أربم : قلبى ينوه مجمله بدون الحبيب : فحطى عنه هذا العباء 
وياستار بابها + لماذا تماول جاهدا محاربيتى ؟ ولماذا تستر عنى ميا 
وإذا كان جورك بمزق من الحبيب جفاءء فإن يد 
متعلقتان بأذيال الوفاء لك . لقد أمضيت ليلة أمس محترق الفؤاد 
باكيا ٠‏ فيا وينى لو مر يومى مثل البارحة . أناكها ندرى محتزق الكبد 
عطشا ٠‏ وليى ماء حياق : فأتح لى أن تجود ليل على شفق بقطرة. 
تطفىء نار ظمنى ؛ هأنذا من حبها فى نارء وهى فى نشوة الطرب + 
رضية الفؤاد هنيئة القلب ٠.‏ 
وعلى الرغم من أن قبا لم يرفع صوته بهذا القول : فقد سممت 
ليلى نجواه تلك من خيمتها » فشبت فى صدرها و١‏ واتجهت إلى 
الباب حيث وجهة زمامه ٠‏ فرأت فيساً فوق ناقته كأنه صبح أشرق 
لوجهها ٠.‏ ونغرت جواهر القول من باقوت شفاهها : وجادت بشهد 
الحديث من خلية فها وفالت 
- أبهذا التغنى غراما بمحياى ‏ وى قلبك لى حوقة الشرة 
احتل الألم قلبك . وانخذ من صدركه منزلا ٠.‏ أو تساوزك. 
أن طائر هذا الألم قد عشش بقليك وحدك ؟ ألا فلييق بستان 
عيشك ضاحك الحبات . إن بقلى أضعاف ماتعاق. من 
وبلات ٠‏ ولكتى لست مثلك فى أن باح فى حذيشا ٠‏ أو أنقل. 
نوك قدم المسير. فا تستطيع أن تبوح "به من أسراز لا أملك أن 
سوى دفنه فى سرائرى . فللعاشق أن بدق طبول .عشقه + وأن 
بمزق من آلامه الثباب ٠‏ ولكن على محبو زتزرة بلباس 
الحياء . وللعاشق أن يجلو بشكواه عن أمئ قلبه ٠‏ وعلى من هام 
مبا أن تحفظ السر حبيسا فى الفؤاد ... وقد تصل آهات ألله إلى 
أبعد نحم فى السماء : ولا تلق من الحبيب جرابا ٠‏ وتظل هى 
منطرية تتعلل بأمل الوصال . ولكن من بوقع على قنارة العشق ٠‏ 
عاشقا كان أو معشوقا : يرسل من توقيعه نفس الألحان . إذ 
كلاثما يشكو بلحن واحد من الفراق ٠‏ والعيش على ذكرى 
الحبيب ودعائه ٠‏ 


وقيس فى حبه هذا ذى الطابع العذرى يظل يتأمل فى جاله تأمل 
الصو : فير أن الجهال الجسدى ليس أهلا للهيام كله وأنه إنما 


يهم من ليلى يمال روحها ء وأنه لا يقصد إلى حوزتا للزواج كا 
بفهمه الناس ٠‏ لأنه يزهد فى مثل هذا الزواج ٠‏ وإنما يريد أن يتأمل 
فى جاها الصوق . وفى هذا تبدو بوادر تصوفه فى القصةاء عل 


حسب ماتعرضه الآن فى هذا الحوارٍ بيته وبين والده ٠‏ وى هذا 
الحوار يرد قبس آراء الصوفية المقتبسة من أفلاطون وأفلوطين على 
حسب ماسبق أن أشزنا إلبهااء يقول اجام 

»حين عل والده المسكين يمره : لوى عثانه وه فى سرعة 
الرتح. واحتضنه إليه ه يغل قليه بيه الأبوى ٠‏ وقال له 
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5 يادو والنك ٠‏ على أبة حال أنت؟ ول ألقيت بنقنك فى 
قد سلبت عذراء من إحدى القبائل قلبك + 
مب يا مه 1 
العشق إحساس نبيل : ولكن ليس كل إنسان أهلا لأن يظفر 
٠‏ ولايليق أن يجتذب قلوينا كل منظر جميل 0 ...... 
فيقول المحنون لوالده : 
- أي الناصح الشفيق ! لقد نقش على صفحة قلبى الفطن كل 
مافلت من لطيف الحكم » ومن در التصائح 
ترجه إليك فى ذلك بعتاب ٠‏ ولكن عندى لكل ماقلت 
جواب 


الوالد 
- إنك مفتون بالغرام ٠‏ وقد شحب لونلك من العشق 


ايقوك قيس 
- انعراء فأنا لا أعيش إلا للحب . وهو شغلى فى هذا العالم + وحاشا 
أن أكبح جوادى عن هذا الطريق ٠‏ وإذا لم أحى للمشق فلا 
حييت ٠‏ ومن لابمارس طريق العشق فهر فى مذهبى لايساوى 
من دوراث الدهر 


> المنتال مك مي من الماء والتزاب ٠‏ إذا صفا القلب مين 
انفد ملاب الأمْل . فصدرهن جميعا الحسن الأزلى : ووصلهن 
هو العيش الخاص ء وهن مرآة ذى الجلال ٠‏ وعنوان صحيفة 
الحهال الخالد . وإذا لم يشرق ذلك النور الْآى فى طينة الجسم ٠‏ 
فلا يقترن مخلوق بمظهر الحسن الذى لاطعم له ولاسلطان على 
القلب ١‏ لاء ولابزيد الحسن إذ ذاك الجسم : ولايسمو بالروج 


واند قيس 

- للى رائعة الحسن + ولكنها دوثنا فى السب 

ا 

- ومايفعل العاشق بالنسب ؟ والعشن لايستعر من شىء . وكل من 
وقع صريع العشق فهو ابن القلب , وليد العشق + قد قطع تسيته 
باماء والطين : وصار مرعاه روضة الروح والقلب » ولن يعرف 


انفسه أيا ولا أما ء وقد تخرر من العيوب + بل من الفضائل 
كذلك 
قاله قيض + 
- لاينبغى أن يقتصر المرء من نصيبه فى حديقة الدهر على وردة 
وكق . 

قيس 


- ليلى التى نسيمها طبى ؛ حسبى من هذا اليستان : فهى روح 
وأنا ها جسم . وهى وجودى وهى حسبى ٠‏ فإذا تأى كلائا عن 


الآخر فلا أمل لنا ى هذا العالم . يطيب سرورا خخاطر كل منا 
ممبييه ٠‏ قلا كان لنا فى الوجود سرور سوى ذلك السسرور . 


والد قيس : 
لعبك الذى خلت صفحة عيشه من سواد المنوم غادة هيفاء فى 
الحجاب ‏ تفجل القمر جالاء نقية اللون كالدر المكنون ٠‏ ... 
عذب حديها أخ الشهد : تشع الثور على العالم ٠‏ وإذا بدت 
قامنبا'قامت قيامة الناس .... وأريد أن تكون لك قربئة 
دبوما مما صديقين كاققاب والروج + مثل اللوزة : قشرة واحدة 
ولب دو شقين . 

قيس وهو ييكى : 5 

- ياأصل وجودى . ومن تراب أقدامه لرأسى تاج ؛ ومن طيئق من 
صتيعه . وروحى الصافية من فضلغ تنشئته » آنا فى هذا الدير 
كعيسى”بن مريم ء فى طريق التجريد طلق .المير؛ أنا مثل 
الشمس متفرد من هذا وذاك ؛ مقطوع الصلة بالرجال والنساء . 
لى قلب نافر من الدئيا ٠‏ ونير لمصاب بالبلاء مثلى أن ببق جردا 
من الزواج ماعاش قبة الفلك . وما أنا إلا ينون مثالى 
الغاية ٠‏ ومانجنون مثلى والزواج ؟1 ....ولاأهل لصحيتق سوى 
نفسى ٠١‏ فكفاق بوحدق رفيقا 


والد قيس : 

- أريد أن تككون رب أسرةء*وإنها أقصد_بذلك إلى نجا: 
نتخلص بذلك من ليلى وعشقها . فوثق. صلتك/ عيب 
يرحل من قلبك طارق عشق ليل ...فلي فى اللوف مكان 
القلبين : وليس ف البستان مأوى لمتصمين., -فاذا بأقبل؛ الصفر. 
رحل الغراب . 


- أنى ! وماحيلتى فى الأمر؟! وماذا يفعل من فقد اللب بدلا 
الحب ؟ هيبات أن أقطع صلتى بليلى : هيات أن يمل القلب 
حب إلى ! فهى نقش على فص خاتم قل ٠‏ وهى بذرة متنا 
فؤادى . وليل الروح وأنا لما جسم . وليل طائر وأنا للطائر العش 
وماداست الروح فى البدن فأنا للييى وليل لى .... وقد احترقت 
روح بحب ليلى ٠‏ فجتى حصادى منها حرقة الروح . هذا ؛ ول 
7 بع قدمى فى جادة الطلب من أجل امرأة ٠‏ وحسبى أن أنظر ها 
أحيانا عن يعدا + وستبوأ هى عرش اللطف والدلال ٠‏ كريمة 
مرفوعة الرأس ٠‏ وأما أنا ققامى حيث تضيع تعلييا : وسأكون 
دون قدميها مهينا ذلا ٠.‏ 
وى خخواطر قيس السابقة تختلط ايلى الأثى ٠‏ بليل مثار الأفكار 
الجليلة : وطريق الهداية إلى الحقيقة : ومطلب الزواج الصوق + وهو 
الذى به ثتوالد الفضائل الكبرى ٠‏ وتسمو الروح غو المقصد الأممى . 
.وهذه الصفات لاثزال تنمو فى قصة جامى ٠‏ وف القصص القارسية 
الأخرى ؛ بنمو العقبات فى طريق الحب والظفر به ٠‏ فهذه العقبات 
نظر انحب الفيلسوف إلى ماوراء هذا الحب الدنيوى ؛ بحيث 
يتجاوزه . وبذلك غت شخصية قيس الصوفية على توالى العقبات 


مون لل 


المعروقة فى تاريخ » من رفض والد لبلى تزويجه منا لأنه شب 
بها : ومن فشل وساطة توفل فى تزويجه » ثم من تزويج ليل من 
ورد . وهذه العقبة الأخيرة هى الفاصلة 
بحين زوجت ليلى من ورد لم يتل شيئا منها فظلت عذيراء على 
زواجها . وهذا أمر اتفرد به قعراء الفرس لم يرل فى الأغيار 
العربية » وهو صدى لفكرة الزواج الصوف التى انتشرت فى امجتمع 
الإسلامى مند القرن الرابع الهجرى . وإليكم كيف يصف جامى منظر 
افتراب زوجها منها بعد الزفاف 
»وتبوأت مقعدها معززة مكرمة ٠‏ ناظرة كالقمر بوجهها إلى 
الأرق + لم نفك عقدة من عقد حواجبيا ٠,‏ ولم تفتر بابتسامة عن 
نضيد الجوهر من ثناياها ٠‏ بل أمطرت اللؤلق الرطب من عيوتا . 
وورد دونها ظامىء الكبد ‏ بنظر ماء ريه من بعيد » وليس له ىق 
حرقة ظمثه على الصبر بدان . ول يؤذن له بعد بالورزد ٠‏ وراود نفسه 
يومين أو ثلاثة : حتى طلغى الشوق فقصم الصير وهم أن يغيع 
يد هوسه على قامة هى يحق مل ذات ثمرء فأهابت يه ؟ 
لل : 5 
- .إتأعتى » وخد مكانك دوفى ؛ وأصبر عن جتى هذا الرطب 
الشهى ٠‏ فم يقطف أحد من هذه النخلة ثمرةء بل لم ير امرق 
ثمرها ... وأنا جريحة القلب فى انتظار من غدا رهين الأبى 
والخور ٠‏ من فتائى بالصبر والفؤاد » وجعل روحه هدفا لبلالى . 
وو فى ضيق السدر فى رحاب البادية ٠‏ يعانى فى شعاما ألوانا 
ين الا . وعل خبالى برعى الظباء » وفى هواى يمزق الثياب ٠‏ 
ومن سم فراق يتقطع نياط قلبه ... فانظر بعين الاعتبار إلى حاله 
وحالى + أنا المبتلاة بوصال غيره وعشرة سواه . وإباك وذلك 
الإسراس 0 قنما بصنع 
الخالق امثرّه ‏ البأدع فى تصويره على ألواح الثزى ٠‏ إذا تطاولت 
رة أخرى على كتى ٠‏ لأبسط إليك يدى ٠‏ شاهرة عل أم 
رأسك سيف الانتقام فإذا قصرت يدى عن الاثتقام منك ‏ ف 


ويسمع المسكين هذا الوعيد من شفاه لاتفتر إلا عن حلو 
ليقت .7 فعلم أن قدم حظه كليل » من الييادر. 

«قلبى اليوم جذلان ٠‏ وصدرى منشرح بمقدمك خير مقدم . قد 
اتجه بك دليلك صو ٠‏ فروئحى فدى لتراب أقدامك » مررت ها 
كرما . ورددت إلى ماعزب عتى من سكيئة . قد تزود رحلك .من 
ديار الحبيب ؛ ولذا أشم منك ريح امك اللتارى ... افض إلى 
بكل ما لديك ؛ وقل لى من أخبار ذلك العالم الذى منه تحمث » 
وكيف حال قلها بدوق ... خبرفى من الذى يراق فى الليل كلابها » 
فيمغ رأسه على أعتابها ؟ هى تردد على فراشها عذب الألحان » 
وأظل على فراش الهموم أتوسد الأحجار . ٠‏ ويتبلج الصبح تغسل 
وجهها كالشقائق بماء الورد : فن هو أول ساع إليها ؟ ومن الذى 
يفتح ناظريه على رؤية عياها ؟ ومن الذى أخذ مكانى على رفها 


وود 


عند غتينى ملال 


باكو على الطلل ؟ ومن الذى يدور من بعيد حول غيمها ليظقر 
؟ ومن ذا يتمتع مسرورا بدلانها ؟ ومن ذا يبكى بين المتولمين فى 
عشقها ؟ ومن الذى يسرع إلى التقاط شهد الحديث حين تثثره من 
شفاهها ؟ .... أجملرة على كل الوجوه محجوبة عنى؟! ! قربية من 
القوم وأنا منها ناء ! ! وأنت ريح خقيف المسير وأنا التزاب ٠‏ وأنت 
صرصر وأنا الشب الجاف . فحين تأخذ طريقكك إليها ٠‏ احمانى بيد 
لطفنك إلى متنها مع مانحمل من غبار وارضنى كالمشب بات إل 

8 عيّاها وإن م أكن لذلك 


كنت صبوراء فقد مزق إرا قلى» ولكن ماذا أفمل؟ 
وماالحيلة ؟ ... وأعلم أنك مثى تعانين ٠‏ وأن كل حيلة فى أمرى 
حارجة عن وك » ولكن لى عليك إذا بلغ أجلى غايته ٠‏ على قدم 
جيل أو جاب خارء. أن اكريق بسذ ماق * 


وبمثل قيس فى شعر الفرس شخصية الخصوف فى آرائه 
الاجناعية ء فهو فى عزلته الدائمة فى الصحراء فى عبادة ؛ قد لت 
الوحوش وألفته ٠‏ فهى له لأنه ولى من الأ 
بصحيتها ينفر من الإنس ء لأنها نقية الدخائل ؛ لاتحمل حفدا» 
ولانسعى بالضغينة كالناس . وهذا جانب صوف كثيرا مايصورونه ف 
أدهم 1 ويجعلون قيسا حاملا لآرائهم فيه . فالضوفيونة يكزهرة 
٠‏ ويحذرون الناس ء ويعتقدون أن الشرفى هذا العالم طاغ ل 
سبيل.إلى التغلب عليه . فخير لمن يطلب السعادة أن ينشدها من 
علريقها الأمون ٠‏ فى العزلة والعبادة . وهذا جالب سلى من 
فلسفتهم . ولكتهم يحملون به على .من يرتمون على أعناب الملوك ٠‏ 
وعل من ينهم الطمع .. ويسخرون يمن يضحُون بمثلهم وخلقهم 
إرضاء للسلطان . وق هذا الحجاء الاجؤاعى نالحية إيمابية للأدب 
الصوق » وإن كانت لم تثمر كثيرا فى المجتمع الإسلامى * لأا 
انخنت طابعا ميتافيزيقيا مضا . 
وتضح هذه الآراء الصوفية فى دعوة قيس 


الصوق للقاء 


الحثيفة : وفى خلال هله الدعوة نفهم من يجرى احديث معن كلمة 
المنون والعقل عند الصوفية ٠‏ فالجنون ملح 6 ثم من الغوار بين 


جانب السخرية » سخرية قيس من أطاع المخاصب ء ومن ضعة 
النفوس التكالبة الشرهة ؛ يقول جامى : 

معمر الخربات مشهورا بحديث العشق » مهجورا بمن 
فاشتدت رغبة الخليفة فى لقائه » فكتب إلى عمال 
ولابته أن لن يُسمع من امرىء عذر إذا لم يرسل إلى الخليفة من ديار 
ذلك العأهق العامريخ النسب ٠‏ اللبيب الأريب الذى اشتهر بلقب 
الجنور 
«فأعملوا الطلب فى كل جهة .... حتى وجدوه على قلة 
فى بملس خطير الشأن ؛ له من شعره فوق قة رأسه مظلة كمظلة 
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اللوك . وهو مثل الخليفة وسط جيش من الحيوان ؛ فى حلقة علكمة 

من حوله » وهو طيب الخاطر بمجلسه بينها ؛ استغى بها عن صحبة 

الإنس ٠‏ لأنها ليست كالإنس فهى نقية الدخيلة » لاتحمل حقدا :. 
ويدور هذا الموار بينه وبين رسل الخليفة حين يصلون إليه » إذ 

يقولون له 

- قم وشدّ رحلك ٠‏ وأعقد وشاح الطاعة لأمر |؛ 


بيب قيس فى لهجة سخرية ظاهرة)) 
- ليس لى رحل فأشده » وقد وضعت رحل فى الجبال والفضاب . 
وهبيات أن أدين بالطاعة لإنسان: وحظى أسود كسواد 
الدخان . وكفافى عيئا ماأنا فيه من بس + وصدرى مفطور 
بسيف الهم ٠‏ فكيف أعقد عليه وشاح الطاعة ؟! ! 
(ويقول له أحدهم فى لهجة اغذّر) 
حفار من التطاول , ولاتحمد عاقبة ماقلت ,. 
(يحيب قيس فى نفس طهجتة الأولل) 
الست ممن يذله الطمع : فا أبالى عاقبة التخلف عن ؛. 
ولأأقاد بخطام الحرص . فلت أهلا لنجالسة الخليفة . والعاشق 
فرق الخلق : إذ يجدوهم فى أمورهم الطمع والخرص ٠‏ وقد 
اتخنص العاشق من كلنا الخصلتين فتحرر من عناء العالم 
(يقول له أحدهم ) 
ب نحاش _غضب الحليفة ٠‏ ثلا يدر دمك بدون حجّه . 


بيقع 


بلا أما وقد امتباح الفشق دمى + فكين يتضعنى سيف الخلق ؟ ! 
وم أطلب النجاة من الجر البتار ؟ وسواء لد مث بورق الورد 
أم بالحتجر. فالمى يتحمل أن يكون مسودا ٠‏ أما إذا كانت 
الحياة قد شدّت رحالها عنه » فإن الختجر ينبو عن هدفه 

ويئس القوم منه فريطوه قوق ناقة بالحبال ٠‏ وشدوا عل 
لقيود والأغلال . وقد عانى من حبال القيود كأتها حلقات 
يتلوى ٠‏ ويثثر الدر من عيليه ومن فه قائلا 
مشدود الوثاق بملقات غدائر الحبيب ٠‏ فقيدى ذوائب 
شعورها كالمسك . فا قيد آخر فى قدمى ؟ ! وهل هناك من قيد 
للبلاء فوق بلالى . وإذا رنْث فى قدمن حلقات قيود العشق + سر 
منها العاشقون فى حلقاتهم . والمقيدون بقيود التدبير لهم عرج 
لتحطم القيود » فى قيد خطوتين أو دونما تتحرر الأقدام من 
قيود هذا العالم . وأنا لفماصر بالبلاء حتى ضاق لى فسيح هذا 
العالم : فكيف فى فى مضيق هذا الإبوان ؟ وهيبات أن يمسلك فيه 
فى حضر الخليفة حلقة أو حلقتان من الحديد يضعها فى قدبعئ 

وإن سفرا لا يقود إلى الحبيب ٠‏ زليست غايته وصال الحييب + 

حتّى لو قاد إلى الخلد ٠‏ هو فى اعتفادى أعظم جرم . فهذا القيد 

الفقيل هو جزاء ذلك الجرم فى مذهب العارفين لطرائف الأخور . 

و يسيرون به حت يصلوا إلى الخليفة ." فأعطهه حياما دافتا » وكساء _ 


الخليفة حلة جديدة » وصبوا عليه عطرا + وأجلسوه على مائدة 
توال الخليفة ٠‏ ولكن رأى أله فى مقام مهين ‏ .-وأدرك 
أنه غرضص حميلة ماكرة ٠‏ يتعرض. بها لأذى المهانة من المزهوين 
: وجد صوق ١‏ فزق خلعته » ولم ينبس + 
بل يك إل اففتعا_ أمر الخليفة بغركه حرا من القيود . وقال : 


ايعطى منبا مالة بدرة من ذهب + 
(ثم يتوجه الخليفة لقيس) 


3 لتبق فى ديارنا ٠‏ ولتزل يموارنا ؛ ولتحرر برعايتنا َحيفة يطلب 
الولاية أن يبذل الجهد قى احضار والد ليلى 
ك الجواهر والدرر ء حتى يتيسر لك المراد . 
القوله » ويذهب يعدوكغزالة فرت من شبكه , 
واستمر فى طريقه يرده * 
وعقدت الإحرام حرم ا 

وكا قيس وليل يتبادلان الرسائل . ويحث كل منهها عمّن 
يوصل رسالته للآخر : وهذه الرسائل فى مضمونها وطريقة إرساها 
ذات طبع صوق + فهى تصنت تيا بطيل تزداد امم للى » بوصفه 
غذاء روحه لا جسده » ويعنى هذا فى خيال الصوفية أن قيساكان 
يطيل التفكير فى امم افخبوبة كى بروض نفسه على معاليه الروحية 
وبطول التفكير والتزداد ينتقل قيس من مرحلة الإيثار التى تحدثنا عنها 
إلى المرحلة الثالثة » مرحلة القناء فى الله + فتصير لبلى حيتي رما + 
برددها ويقصد بها اسم ايوب الأعظم : كا إيقول اخحي :الجر ٠‏ 
ويقصد بالقمر وجه ابيب + وإليكم كيف أرسلت ل ىأرسالتها مرق 
إل قيس ٠‏ ومن حوارها مع من يحمل الرمالة نهم حال قيس القى 
«صقتاها فى الصحراء : 

«فرغت ليلى من رسالتها ٠»‏ وخر 
اخيمنها تبحث عن رسول ... وف 
على أراحلته : ليمن بريح وهو أسرع من 3 
يرتد إليها الطرف حتى أناخ راحلته على حافة عين الماء 


- افتحوا .باب الزانة » 


معتقدا أنه تجا من كا 


ت فى قوامها الممشوق من 


زعي قال 


- من أي 
ريب 


؟ فإ أجد منك طيب ريح الصداقة 


ن أرض تمد الطاهرة » وغبار أرضها كحل الأبصار . فن تلك 
الأرض يت زهرق ٠‏ وفيها تفتح كالوردة قلي . 

(تقول له ليل) : 

- هناك بائس بر الحلق ؛ لقبه الجنون واسمه قيس يدور فى تلك 
الديار ضيالا مكرويا : عليه مظهر الحداد . ألك به معرقة ؟ وهل 
للك من سبيل إلى التحدث إليه؟ 

ريحبيها الأعرانى ) 

- انعا فأنا له صديق + بستظل يكت وفائه » مشمرٌ عن ساعد 
الحدٌ فى محبته » وطاما تحدئت إليه أسرى عنه الهم . وأدعو الله 
أبنَا كنت كى يسكن خخاطره . 


رنميه يل ) : 

- وكيف حاله 9 

رييب الأعراى) : 

دائب على إرسال الأنات من العشق : داثم التفور من الناس » 
فار مع الوحوش : مستريح إليها » فحينا يغلو من القواق ما يلهب 


الصاو ويسل عل الفلايد بن حرف كيد انا بسنها 
بالدم ؛ وحيناً يهذى فى ركن غار » وعلى وجهه من الأسى غبار 


(تقول إلى ) : 
أو تعرف - أيها العاقل ‏ من هى التى وقع فى حيال حيها ؟ 
رييب الأعرالى ) : 
- نعم » من أجل ليلى » يرسل كل ححظة من ناظريه سيلا . قليل 
حديثه حين ينبض ؛ وليل همه حين ييكى ء وهذا الاسم غذاء 
روحه » اكتف به عن غذاء الموائد : وهو كل ما يجرى عئار 
السانة ٠‏ وهو غايته من لاله . 
تقول ليلى باكية ) : 
أنا طلبة روحه » واسى أنا هو الذى يجرى على لسانه ٠‏ ومن 
لوي احترق صدره ٠‏ وعل ذكرى طاب بستان خخاطره . وأنا 
الى أشغلت نارى بفؤاده ٠‏ وأضأت ينورى جوا: وأنا 
كذلك التى صبرت أنحاء روحه خرابا ٠‏ وشويت أضلعه على حر 
جعرى ولك هل ما نا عله من أى بشت ف عل الوا . 
ن لوعةبتلفح كبددى , وروحى فداك إذا استطءت أن قنهى إليه 
افغى رسالة مسطرة يدم القلب ٠. ٠‏ قاشدتك كاله 
عليك من حق الوذ ألاحملت منى هذه الرسالة . لتسلمها إليه 
الوقاء م وعد إلى عمواب 


هذا ٠‏ والشموع والمصباح » وغذاء الو موز صوفة فى طريق 
الصوق إلى الجنون الأقدس أو الفناء فى 

ويم آخر لقاء بين ليلى والجنون + وفى هذا اللقاء قد وصل امجنون 
إلى مقصده الأسمى من الفناء فى حب الله » وكانت ليلى هى: 
هذا الفناء : ولكن فى مرحلة الوصول هذه تصبح ليلى لا قيمة ها 
عنده » ويتحول قيس عنها نحولا عجييا : فهى لم تعد سوى وسيلة 
وصّلته إلى الغاية » فأصبحت شيثا ماديا حقيرا » وصورة إنسانية 
تجاوزها انب الفيلسوف . وهذا هو الحب الصو » وهو فى الحقيقة 
اصدى للدعوة الأفلاطونية والأفلوطيئية . وقيس هنا تكتمل 
اشخصيته الصوفية الثالية » فلم يعد سوى رمز . وهكذا يتم هذا اللقاة 
الأخير الذى لم تفهم ليل مغزاه الصوق فى غيال الجامى + فتنعئن 
قيسا على أثره وهو حى ء لأنبا فقدته : فهر لم يعد يعبأ بشىء مادى 
ولو كان هذا الشىء هو ليلى .. وإليكم وصف جامى لهذا اللقاء 
الأخير بين قيس وليل 

وعادت ليلى فى طريق سفر حا مع قومها إلى ديارها ء وتزلت ف 
المنزل المبارك الذى كان قد حل به قيس حتى إذا استراح أهلها فى 


1 


محمد غيبى هلال 


الظهيرة نيضت كأنها الشمس المضيثة الغحيا ٠‏ وخرجت فى زتها 
بوجه كالجئة ٠‏ وتهادت كالحجلة حتى وقفت على المحنون ٠‏ فوجدته 
استرسلت شعوره متشابكة كأنها الأغصان » 
واخذ طائر من رأسه عشا ٠‏ وياض فيه . فبدآ شعره متهد لاكأنه تمثال 
جده ثقاب أسود من املك مرتيع بجواهر البيض ٠‏ وققس البيضص 


كالأئجم الشاحية الى أخلت تتوارى ف صرء الشمس 


وتدعره ليل بصرت عيق فلا يجيب . وتردد الفعاء . 
بصوت مرتقع 
- يامن ديدته الوفاء ٠‏ انظر إلى من جبل على وفانك 
ب فى طجة الذاهل فى وجده الصولق : 
- من أنت ؟ ومن أبن ؟ عبئا ما قدمت إلى . 
(تجيبه ليل يصوت مرتقع ) ١‏ 
- أنا مرادك : وأمل فؤادك . وبهاء ووحك : أنا ليلى من أنت بلا 

تمل . وأنت هنا أسير قيد غرامها 


(ما قس ا 2 
- إلبك عنى ٠‏ فقد أشعل عشقنك اليوم فى جوائحى نارا ليج أرجاء 
الأرض ٠‏ فامحّت من نظرى مادة الصورة ٠‏ ولن اتصيد بعد 
رؤية الصورة » فعشق سفيئة سبحت فى موج ألدمافً» عم نفك 
عنبا العاشق والمعشوق + وق أول العهد بالعشولأ. حين تأعيل 
بورة جذبة العشق بنفس العاشق + يتجهم يطبعهئ إلى القضاء :على 
ا او د 0 
0 
ليسقط فموج حيط |3 
العشق . تم يشد الرحال كلا العاشقين عن ١‏ أعرء فبعد أن كانت 
أنظار كل منهيا خالصة إلى صاحبه بعض الوقت ٠‏ إذ أنظاره 
تنصرف عنه + متحورة من معتى الذات“#والغير » سالمة من مراع 
والعشق إلى القيامة . 
وعلى أثر هذه الكلات التى وصف فيا قيس مراحل وصول 
الصوق فى اتتقاله من الحب الانسانى إلى العشق إلاهى » تبكى 
ليل وتقوك 
- «واها لمن أشاح بوجهه عن مبنى الأمل ء وجد فى إثر البلاء » 
فرقع صريعا إذ لم يحظ من مائدق بنوال : وهييات أن أجالسه 
مرة أخرى : أو أن أحظى فى لقاء برؤية جال وجهه بعد هذا 
الفراق ٠‏ 
وهكذا وصل اننون ٠‏ ووجد بليلى طريقه إإ 
وزجامى ) يعبر عن رأى الصوفية جميعا فى أنحنون حين يقول فى 
ختام قصته ( ونبه إلى أن الخمر فى كلام الصوفية معناها الوجد 
الصوق ؛ وأن حسن الجاز هو الحب الإنساق) 
«حذار أن تظن أن الجنون قد فقن بحسن لجاز » فعلى الرغم من 


1 


أنه صيا أولا لديل جرعة من جام ليلى حين وقع ملا يحبها ٠‏ فقد رعى 
آخرا بالجام من يده فتحطم . فسكره إبما كان من الحدر لا من 
الجام » إذ إنه هرب فى عقى أمره 0 بيت أل ينه 
سره من از افياق ازغار اللتي: الى البجستك تب من 
شق حجر م ٠‏ فكاتت ايلى طلبته فى 
ان ٠‏ ولكن توارى وجهها عن قصد العاشق . وكان يحلو 
فى فه ترداد ذلك الامم : ولكنه كان يقصد من تطقه إلى مقعود 
آخر. فالعاشق الذى يضى من هيامه يبييه يقول : «القمر 
وقصده وجه الحيب 


يا ير لب لد ا سوى مرحلة 


وموققهم من الاس + وق عجائيم للف 


على ذوى الأطاع ٠‏ ويأسهم من القضاء على الشرء وحيهم للعزلة 
طلبا للسعادة التقسية والأخروية 


فى فى حرام عاطقة 


وموقف قيس العذرى . كموقف قيس الصو ' 
اليب والسمو بها . وإ ن كان المتصوفة قد ذهيوا إلى أبعد من العذر 
فى "قله اسيل فرريعتذوا بالزواج الذى ينم عن غير حب ٠‏ ولذد 
أبقوا ليل عذرا را مع زوجها كأ لم تمد زهاج لجرت عليه ع 
ويظهر ورد فى قصص شعراء الفرس جميعا بمظهر العندى الذى 
اسلبكي قبا" تقادته ابه 

لإتقديش ‏ عاطقة اهب . والاعتداد با وعدم الاعنراف 
بالزواج الذي يتم على غير حب + كان طابع الروماتيكيين على غو 
يقرب مما دعا إليه الصوفية الى حد كبير ه وذلك لأن الروماتيكيين 
بقدمون العاطفة على العقل فى الوصول إلى السعادة والحقائق 
الكبيرة » ولأنهم تأثروا بفلسفة أفلاطون العاطفية كا تأثر بها الصوفية 
من المسلمين. وانتبى هذا المبراث الثقاق كله لشاعرنا فى العصر 
الحديث أحمد شوق . وقد أفاد من ثقافته الغربية والشرقيةمها ى 
لظم مسرحيته + فكنيف صور فيا قيسا ولبلى ؟ 


1- 
*- ليل وانجنون فى مسرحية شوق : مجنون ليل 

لاشك أن شوق قد درس الأدب الفرنسئ دراسة منبجية كرا 
كان يعرف التزكية . وقد انتقل موضوع لبلى وانجنون من القار 
التزكبة بنفس الصيغة والأفكار الصوفية الى نعرفها فى الأدب 
الفارسى . وأفاد شوق مع ذلك من الروا. 
قيس فى الكتب ال لعرية القديمة وم بستطع 
الأصلية والعناصر الصوفية المدخولة : على حو ما بينا فى الأخبار 
والأشعار العربية . 

ونتيجة هذا كله جاء تصوير قيس'وليلى فى مسرحيته خليطا عنى 
اشوق قيه بالسرد أكثر مما عنى بتحليل الأشخاص والتعيق فى 
نفسياتهم ٠»‏ وكان يتتبع خحيط اللحكايات التاريضية يرصها بعضها إلى 


جاني بض + نعرن أن يلظ شور الى على حب 
الشخصيات مع الأحداث . ودون أن يعنى بالإيقاع القنى والترير 
اللنطق لهذا التلور 

وقيس فى مسرحية شوق قنى عرف طفث عاطفة الحب على 
جميع قواه الأخرى . فلا نرى إلا هذا الجانب العاطق الذى تدور 
جوله كل صفاته فى نطاق ذاق محدود لا عمق فيه ولانتويع 
وتصظدم آماله بتقاليد الجاهلية فى حرمان من شبب بفتاة أن يتزوج 
5 وهو فى مراع دائم مع هذه التقاليد ٠‏ ولكثه صراع يسير ف 
اخبظ لقسبى واحد 
الذاتية فى مناسبات الأحداث المروية فى تارينه على شكل غناى 
عض ٠‏ وهو بذلك يتعرض للحوادث تعرضا . من غير أن يؤثر ف 
بحراها » ودون أن تحدث أصداء مختلفة الأبعاد فى حالته النفسية 


اوب 


ويعرض شوق صورة للبيئة السياسية والطبيعية فى أول المسرحية 
فى بحلس سمر ليل مع صاحباتها ومع ابن 
الموضعى والإطار العام للأحداث ٠‏ وهو تق 
المسرحيات مذ الروماتتيكيين ٠‏ وشوق فيه 
ولكنه بربط هذا الوصف بشخصية ليل وقيس را 
ونفهم من هذا الحوار وما يليه فى نفس الفصل أن فيا فد برج به 
2 وأنه أليف الوحوش فق الصحراء . وأنه لم يمد يلف 
على سين م يعرش نشوق أى الموحيفوما ود عرقي وذكلن 
ل 6 ليك ف يكت 
أن يرى ليل ويتحدث إلبها بتعلة أو بأخرئيم! محكى شوف فل آخخر 
الفصل الأول من مسرحيته 


وكانت شخصية لي ف المسرحية أكتر 
فهى تبب صراع لفسى بين عاطفتها نمو قي بن نزوظا عل 
التقليد الجاهلى خوف العار ٠‏ وتظل متردة حائرة ٠‏ فهى ينها وبين 
خاصتها وأهلها تعترف بعاطفنها ٠‏ وتنوه بعبء هذا الصراع + وى 
أمام الثاس تنحاشى هذا الفعف خوفا من سلطان التقاليد : وتحقد 
على قبس لأنه وضعها فى هذا الأزق 


م بو 
بة أو لغير مناسبة » وشوق فى هذا يكور 
دون تمحيص + وقد سبق أن ينا أن كثرة الإاء قا ممه الرية 
فى أخبار قيس ٠‏ وللإغماء عندهم معنى خاص ٠‏ كالجنون ٠‏ سبق 
أن أشرنا اليه . وحين يفيق قيس من إغماءته مع ليل بعد مناجاته 
إيأها فى الخلوة : يكون والدها قد حضر ء فيدور حوار بين الثلاثة 
قيس وللى ووالدها . وفى هذا الحوار ثرى جانيا حيا من جواتب 
ليلى : إذ تستعطف والدها فى شأن قيس ٠‏ وتبدى توه حبا خالصا ٠‏ 
وترى أنه لم يذنب ذنبا يستحق عليه كل هذه الجفوة ٠‏ وأن التقاليد 
فى حقه ظلمة . وليس فى هذا تناقض مع حديثا السابق إلى ابن 
ذريح ء ولكنه الجانب الآخر من نفس ليل فى صراعها القاسى بين 
عاطفتبا وتقاليد قومها : 


الأثور من روليات ار 


عون إلى 


(الهدى والد الى موجها الخطاب لقيس. محفضر من ليلى ) 
رئيس وهر تعاول الوقوف قصنده ليل ) 8 


حسيك فاذهب لا تظأ لى بعد العشية دارا 


ريل 
أبنى الانجر على قيس 

(الهلدى ) 
لان قيسا على القرابة جارا 

دلكى) 
أبنى ما تراه كالفتن الذا وى نحولا: وكامغيب اصفرارا 
نامل زداعة ويديه نجد الثار أو ثر الآثارا 
أبى ٠‏ ادعه يسترح » 

(الهدى) 

بل دعينا لاتزيدى ياليل سخطى انقجارا 


(قس) 
عالآيز. عب ذا سى 


ركق حلفة له وإعشقارا 


نك ليذن اأجت:؟ 
(للى) 
#لطعناة !ا يو] اس * 
(الهدى ) 
اسيبتث. السرواة والأصمسازا 


ريسع 
بأفكون ياعم 
(الهدى ) 
فيل ال ١‏ 
للا غضينه آم تارا؟ 


ما الذى كان ليلة الغيل حتى 
قلت فيها النسيب والأشعارا؟ 

رقيس) 

م تكن وحدهاء ولاكتت وحدى 
إن نحن فعية وعلارى 

جمعننا خائل الح بالليل 
يا يمجع الحمى السمارا 

اليس غير اقلامء ثم رقنا 
ذهمبت بنة وسرت يسارا 


م1 


عبد يني لال 


(للهدى ) 
امض قيس امض ء لا تكس ليلل 
كل حين فضسيحة وشنارا 
فكأق بقصة النار تروى 
وكاق بذلك الفعر سارا 
وكأق ارنديت فى الحى ذلا 
وتات فى القبائل عارا 
ابش قيسء ابض ؛ 
(ئيس) 
عم رفقا بتيل 
وبقيس: ولا نكن ججبارا 
الحذار الحذار من غضب الله 
ومن سخطه + 
(الهدى ) 
امض قيس ء امض ع جلت تطلب نار 
أم ترى جلت أشعل ايت نارا؟ ! 
وعقب ذلك يظل قيس وفاادء بنشد له أهله الدواء والطب 
دون جدوى ٠‏ ونع أنه حج به أهله ليشنى من حب ليلى نطلب من 
الله أن يزيده بها حبا على نحو ما تعرف من أخباز قيس العزيقاء ثم 
يعرض نوفل وساطته على قيس + يريد أن شفع له عنلالنيفة الذي 
أهدر دمهاء فيأنى قيس ويتقع : 
:ابن عوف ) 
«أرضيتتى عند الخليفة شافعا يا قيس ؟ 
(قسع) 
٠س‏ سسشعشسسسسة لللاق 
بل عند أيلى فامض ‏ فاشفع لى لدي ٠‏ 
ليلى: وناشد قلها أشواق 


الحذار الخذارا 


وربما أراه شوق بلك ,ابراز صفة إنسا: 


أخخرى غير صفة الهيام 


إبقاء على حياته » ولركان لدى خليفة ‏ أو أن قبا بذلك 
ليل عن أن يقرن بالخليقة ع وقد يكون فى هذا أثر من 
اتزعة الصوفي انى أوردناها قبل من ترمع قيس الصوف عن املك » 
واحتقاره من يترامون على أعتاييم ه وهذا معناه الاجماعى والقلس 
الذى أشرنا إليه ؛ ولكن إشارة شوق إلى عزة قيس وترقعه عابرة » 
لا تتعمق ناحية نفسية جديدة من نواحى قيس 

ويتعرض قيس للكارثة الى بها يتحدد مصيره ؛ فى منظر 
التخيير» عير ابل بين قيس وورد ء ويسوق شوق ذلك عل يد 
الوسيط ابن عوف ء ومنظر التخيبر هذا أكبر مناظر المسرحية صيفة 


ل 


فنية, تثيلية ٠‏ وفيه بيلغ صراع ليلى النفسى قته ه وتتتهى فيه إلى 
الانتصار 'للواجب ضد العاطفة » فتختار وردا على حبيبا قيس 
وانتصار الواجب عل العاطفة مألوف عند الكلاسيكيين + ولاشك 
أن شوق أفاد من الشاعر الفرنسى كور فى وصف هذا الصراع . 
ولكن انتصار الواجب على العاطقة فى منظر التخيير هذذا ليس سوى 
انتصار ظاهرئ , إذ إن ليلى لم تكن نؤمن بما تقول حين فضلت 
وردا » ولكنبا انساقت إلى هذا التفضيل . وظلت مع ذلك وفية 
لقيس » ثابثة على حبها إياه ء كافرة فى قرارة نفسها بزواج هى فى 
الواقع مجبرة عليه 

رباه ملأا قلت؟ ماذا كان من 
شان اللأمير الأرين وشافق 

فى موقض كان ابن عوف محسنا 
فيه ركنت قليلة الاحان 

فزممت قيسا نانى بمساءة 
ورمى حجانى أو أزال صياق 

والنفس تعلم أن قيا قد بى 
بجدى: وقيس للمكارم باق 

لو لا قصائده التق نوهن فى 
فى البيدء ممم الزمان مكاق 

يد هيا يطوى ويفق أهلله 
وتضيد قيس فآ ليس بفاق 

ملل غضبت قضاع أمرى من يدى 
ولأمر يخرج من بد الغضبان 

قالوا: انظرى مانمكين؛ فيتنى 
أبصرت رشدى أو ملكت عناق 


مازلت أهدى بالوصارس ماعة 


5 حنى قتلت النين باطليات 
ركان هشميورة. وكأنا 
فد كان طيطان يقود ساق 
قدرت أشباءء رقئر ضرها 
قير يط بصايير الإنسان 


وحديث للى أو (مونولوجها) السابق تقطة التحول فى 
المسرحية » فهى كا تقول قد قتلت اثنين يتسرعها فى القطع باحتيار 
ورد » وظلت وفّة لعاطفتا ه ولذا لم تؤمن بزواج لا يقوم عل 
قدسية العاطفة ء لأنه فى الواقع زواج إكراه . وهى فى دلك مثل 
قبس » كلاها لا يمن يمقوق مثل هذا الزواج ٠‏ على حين بعتقد 
كلاهما فى حقوق الحب ؛ وأن له قد بية : لأنه رباط إلى لا يكفر به 
سوى عبيد الأوهام والتقاليد البالية . وهذه العقيدة فى قدسية 

الحب » والكفران بكل ما يقف فى سبيله عقيدة صوفية روماتيكية 


امعا . ولذئك تشابه قلسفة العاطفة عند الروماتيكبين والصوفيين كا 
قلنا من قبل . وشوق فى تصوير ايلى وقيس من هذا الجانب قد 
اسظاد من شخخصية قيس اق أدب الفرس والأدب. الإسلائى 
جملة . يا استفاد من اطلاعه على أدب الرومانتيكيين . وفذا تأثيه 
فى موققين : أحدهما يتعنق يليل ٠‏ وهى أمما بقيث عذارء بعد 
زواجها من وره ٠‏ 00 
وهو محكى ى جميع قصص قيس وليل الفارسية والتركية . ولذا 
أقامت لبى مع ورد إقامة لطر . ضع لك واب اخر 
وعضى معه بقية عيشها على مضض ويأس . وكان ورد نفسه يؤمن يما 
تؤمن به ليلى من قدسية العاطفة ٠‏ ولذا تزل على إرادتا ٠‏ ول يقر 
نا . وإتا أمسك بها ى عصمته لأنه كان يحبها وحرصا على مكانته 
ومكانها كما تقفى بذلك التقاليد الفاسية . ولذا يصفها ورد ل 
حديته “خبا فقيس بالقدسية 
:اذا جتها لأنال الحقوق 
بتى قدفيا أن أتللاء 


ومن أجل إبمان ورد يقدسيتها هذه . وأنه لاحق له 
جمعها بقيس وتركها معا . ويفهم من اموقن الخاض بذلك فى 
السرحية أن ورد تزك عفراء خادمتها ترقب ما يقولان 
شبيه ى الأدب العربى عوقف زوج عفراء من حبيبها العدرى عروة ب 


هذا موقف 


حزام هها بروى من أخبارهما . ولكز شوق يصبغ موقف ورد فى 


00 


فى إجلاله لها وعدم اتطلبه حقوق الزوجية 


مسرحيته صبغة ديتية مقتبسة من أخبا: قيس|/انصل 


فورد ياعفر لانظيرله 
مرودةى الرجال أو ورعا 
وقدكانت يقامة ليل على هذا اليأس فى متزل زوجية لا تؤمن بها 
اسبيا ئداء عضال قضت عدبا على أثره . ومات قيس على إثرها 
والموقف التالى الناتج عن إيمان قيس نفسه بقدسية العاطفة 
وبطلان الزواج الذى لا بقوم علبيا . هو أن فيسا حين تعتريه الغيرة. 
من زوج يلى فى لقائه إباه - لا تليث نيران غيرنه . أن تتطفىء . إذ 


سرعان ما يصدق وردا فى أله 


م يقربيا . وأنه هو الآخر صحية 
التقالبد ٠‏ > إنه بعرض على يلى أن عرب معه . وسألة عرض 
الخبيب على حببيته أن نهرب معه من منزل زوجها الذى لا تحب غير 
معروف فى الأذب العربى . ولكته مألوف مطروق اق قصص 


رن إلى 


اشوق هنا بالأدب الروماننيكى واضح لا لبس فيه . وى جميع هذه 
القصص والمسرحيات الرومائتبكية ترفض الزوجة الموب مع حبيبا ٠‏ 

ماما كما فعلت ايلى ى دفضها المرب مع قبس 
والموقفان السابقان : موقف ليلى وقيس من قدسية العاطفة . وما 
ترتب عليبا من عذرية ليلى ومن عرض قيس عليا المرب + متصلان 
ية لتى أشرنا 


وقد التقت فى مسرحية شوق آثار التبارات الفكرية السابقة عليه 
من فلسفية صوفية وروماتتيكية . ولكتن شوق على العم من 
إفادته منهما ‏ لم يوغل فى صوفية قيس ولا رومانتيكيته ‏ كيا لم يوغل 

فى التحليل التقسبى العاطق ولا الاجتاعى ٠‏ وأ لنا بصورة لقيس 
ولأساته مع ليل ٠‏ فتن با أخياره العربية القدية .. وأكسها بعص 
الجيوا. وخالف فيا الطايع الصوق الفاسى الغميق ف الأدب 
الغارس ان والطابع ال ى العاطق اغغض ف الأدب العرفى القديم . 
وق ذلك ,أينا ثلاث صور عخلفة لقيس ٠‏ وقد كانث الأخبار التى 
ته العؤقتقاى روالاته العربية مما سهل دخوله ى الأدب القاري 
لوقا صِوّنا ومفكرا الجتاعيا على طريقة الصوفية . وأصبح بذلك 
شخصية أدية عالمية مرنة القلب منوعة الدلالة . أكتر حياة وتأثهرا 


وعمقا ى الدلآلة من محرد شخصية تاريخية محصورة فى دائرة أخبارها 
الخاصة بها . وفضل الشخصيات الأدبية على الشخصيات التاريخية 
أنها تصبح مالا للتيارات الفكرية ٠‏ والمشاعر الثبيلة الإنسانية . 
وتصر القضايا العامة الخالدة + فهى 
ولكبا تصور عل حد تعب رأزسطو ما بمكن أن يقع ٠‏ وبهذا كان 
الأدب الموضوعى على هذا النحو أكثر فلسقة من التاريخ 

وقيس العذرى الصوق الروماتتيكى + يلثقى فى ثبل إحساسه 
وعمق تفكيرها : وساعى حبه بشخصيته فاوست القلسفية كا صوء 
قة فى الجزه الثفى من مسرحيته : حيث يصل فاوست إلى الحقيفة 
عن طريق عاطفته وحبه للجال ٠‏ وتنتبى مسرحية فاوست فى جزثها 
الثاى ببذه الجملة النى يمكن أن نضعها كذلك على لسان قيس كما 
٠‏ إذ يقول فاوست : «إن الأنولة تقودنا إلى الأعلى .١‏ 


ف عند حدود ما وقع . 


لين 


8 معالكتب ل 2 
ان اية حركة ادبية 'تحتاج بالفرورة الى رصد نقدي 


يثابر بمرافقتها من اجل تثبيتمساراتسها الصحيحةوالتاكيد 
عليها وارز السوائب وترحها ارج تلك العركة بأي 2 


وبين واقع الجماهير ٠‏ وهنا » في 
العراق + تردى النقد كثيرا » وتخلف كميا ونوعيا عن 
النتاج الشعري والقصصي » فكان ذلك احد اسباب ضعف 
الحركة الادبية عندنا وتعثرها ء وفي الاونة الاخيرة » في 
الثلاث سنوات الماضية ٠‏ رافقت الحركة الادبية بصورة 
اجمالية » حركة نقدية» راصدة » محللة , وموجهة, 
وبصورة خاصة في هيدان القصة القصيرة » فبرز في هذا 
المجال نقاد شباب!تسموا بالوعيوالجد وادراك المسؤولية, 
وقد تمكنوا من ادواتهم النقدية » واستطاعوا استيعاب 
كل التجارب القصصية » ومناقشتها وبيان محاسنهاا 
9 اعاتها او مساراتها الراهلة 
نقادنا الشباب هؤلاء » عبد الجبار 
وقد امتاز هؤلاء 
ومحصلة 
ثقافية واسعة . ودأبوا في بحث اتجاهات القصة العراقية, 
وجدوا في مناقشة كل ما ظهر فيها » وتشخيص هزاياه 
و ووضعه فمكانه » وقد اتسموا بالاخلاص والصدق 
والنزاعة » والموضوعية » وابتعدوا عن المحاباة والمجاملات 
والتعاطف ٠٠‏ 
وكان طبيعيا بل وضروريا جدا ان يصليؤ كتاب في 
القصة والنقد يحوي حصيلة دراسات عَوَّلاء النقاد ونتائجها 
الني .توفرت عبر المتابعة والرصد والتحليل , فكان كاب 
وياسين 


كه وماذلت ائق بهما 
نة » رغم ملاحظاتي التي سأوردها فيما يلي حول 
ماورد ومالم يرد في كتابهما ( قصص عراقية معاصرة )التي 
ازجو الا يساء فهم مراميها , لانني اعدف الى تأكيد الصواب 
وطرح الخطا جانبا ولست ازعم ان لا اقول صفة الاطلاق» 
لكن عذري فيه اني اراه حقيقة لا استطيع منع نفسي من 
«فسجيلها وابرازها ٠‏ 

في رأبي ان ظروفا معينة: لاصلة لها بالنقد الموضوعيء 
أضغطت على الناقدين واخضعتهما لمقتضياتها » وعذا امر لم 
للحظه: عندهما سابقا » حيث ركنا الى الفققور في 
موضوعيتهما وتخفيف الحماس عند الكلام على عضن 
القضاصين المبدعين , ليبقى قصاصون معينون في مكان 
البروز والتألق مما جملهما يقولان في بدء الكتاب ( ماقدمته 
القصة مازال محور ثقاش وخلاف بين النقاد ) وهو تبرير 
أنسبق , ورد على اي اعتراض يرد حول منحهم صفات 


محاولد ف الكئفت 
عن واقع القصة 
العراة فقيي 


عرادجيد 


لبعض القصاصين عي ليست فيهم وليسوا بمستواههفا 
اطلاقا ‏ وناجم عن عدم اقتناعهما بما كتباه قناعة كلية 
لذا اتاحا لنقسيهما مجال نقضه في وقت اخر +٠‏ والاعتراق 
الضميني بالوقوع في الخطا لم يكن خالصا ( لوجه الله تعالى ) 
جل تغطية للمحاياة التي تمت مع بعض القصاصين مسن 
إل بريرا للتعسف الذي لحق قصاصين اخرين من 


التي امتص الاستعمال قاعليتها » وافقدها حرارتهاء, 
لكنهما سعيا يزخرفان مقدمتهما بتلك الصيخ البالية (نحن 
لانزعم الكمال ولاندعي العصمة ٠٠‏ ولا ولا ٠٠‏ الخ ) 
ونسي الناقدان او تناسيا ان الانسان المعاصر في غنى 
عن اللجوء الى اساليب تواضعية بالية هي هن مخلفات 
وضع نسعى الى قبر اخلاقيته ومفاهيمه ( التواضع 
ا . 


للحركة ا 
ف الضروري المياية اغارودي ٠‏ م , 


الاتجاهات القصصية العجيب !! حيث 0 5 ثلائة 
اتجاهات , الواقعية التقليدية , الواقعية الحديثة , تيار 
الوصف ٠‏ 


م معالكتنب 


وكم اشتط في هذا التقسيم الذي يخالفه فيه حتى 
زميله فاضل ثامر حيث نفهم من دراسة فاضل ثامر انه 
يقسم القصة الى اتجاعين ‏ اتجاه واقعي, واتجاه تجر يبي ٠‏ 
وتسمية ( نيار الوصف ) قاصرة ومحدودة ولا يمكن ان 
تشمل اتجاها كاملا , ويقع النصير في خطأ جسيم حين 
يتكلم عن هذا التيار حيث يحدده ( بالبطل الشعبي 
الواعي الذي يحيل حركته اليومية الى فعل موجه » وكذلك 
اللغة الشاعرية الوصفية الجميلة والحدث العميق 
الشامل غير المباشر ) وهذا هجرد رصف كلمات » فهل 
0 ان تكون اللغة الوصفية اطارا للحدث ؟!! اطارا 

للبطل الشعبي الواعي ؟ !! اليست هذه العناصر كلها 
متلاحمة وينبع كل من الاخر » ويمتزج ممه في تصاعاد 
واحد ؟! انه فصل ميكانيكي بين عناصر القصة مرفوضء 
وتسميته بتيار ( الوصف ) قاصرة تماما ولا تشمل الا 
جزء! منه وهو الوصف ٠‏ والتصير نفسه يقول ان هذا 
النوع من ( ضمن الواقعية الحديثة ) فلماذا اذن نبحث 
عن نسمية له ٠‏ وبهذا القصور وهذه الضآلة » فبأمكائنا 
أن نقول هناك خطان في الواقعية الحديثة نما كل منهما 
الى جانب الاخر , كما اقر التصير نفسه هذا النمو المتجاور 
اما الوصف الذي يلح النصير على منحه استقلالية عن 
بقية عناصر القصة فيسميه تيارا فليس خارجا عن 
مضمون القصة بل هو من ضمنه + وليست عناك انفصالية 
بين اجزاء القصة فكل عنصر ينتشر بفي جسم الإخير في 
تطايق تام واذا حصل بعكس ذلك قسشِيؤدِيأ الى | رداء: 
القصة ٠‏ ولعل النصير في هذاالتقسيم- الذي اضتناه اخ 
.كان ينظر الى التسيثية ‏ فحاول ان يجد تسمية تحتويها . 
لكن ذلك مردود ٠‏ اولا ! لان الك ليست وصفا بل 
تجسيدا حيا وثانيا ء ان الصيئيا يمفهومها الغربي لم 
ارس في قصصنا ولكن هناك استفادة ذكية منها في 
بعض القصص مع المحافظة على اهم عناصير القصة 
الاخرى * 

حينما تكلم النصير عن القصة الخمسيئية اغفل - 
وكما يبدو لي متعمدا نزار سليم » يحيى جواد » جيان 
شاكر خصباك . عبد الله نيازي , وهذا التغافل الذي 
شارك فيه فاضل ثامر غير مبرر ٠‏ قهؤلاء جادوا 
بعطاء ئر على القصة العراقية ‏ وهم صوى واضحة فيطريق 
القصة الخمسينية تاريخيا على الاقل » ولا يمكن ان يقيموا 
بهذا الاغفال المقصود وتمارس ضدهم هوا 
جائرة ٠‏ وقسم النصير القصة الواقعية الحديفة الى 
اتجاهين متماكسين ( احدهما يستجيب للمشكلات الانية 
ويجيب عن اسثلة الناس المطروحة ٠‏ والاخر ابتعد عن ذلك 
وراح يبحث عن التجديد والتفاعل مع التيارات القصصية 
الحديئة ) فوقع في تناقض بذكر بعض الاسماء كنماذج 
أكل نيار فهو يضع عبد اللك نوري في كلا الاتجاهين حيث 
.يول ( اقترب عبد الملك نوري وعيسى الصفر واخرون 
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من الشعب وحاولوا ان يجيبوا على اسئلته اأطروحة امام 
وقائع الخسيتات ) ثم يقول في اسفل الصفحة نفسها 
ز ان ظهور نيارين او خطين ضمن الواقعية الحديفة , 
احدمما تجريبي يستخدم تيار الوعي والتداعي خاصة 
عند فؤاد وعبد الملك ثوري / والاخر واقعي نقدي يعم 
بمشاكل المجتمع وينتمي اليه فكريا ويعاني ترسبات الرد 
خاصة مشاهد الوصف عند الدياغ ولطفي والصقر 
وفرمان ) نحى عبد الملك من مكان كان قد وضعه فيه 
اعلى الصفحة نفسها وهو مكان الاقتراب من الشسعب 
والاستجابة الى اسثلته المطروحة !! وبعد ذلك نتساءل 
الم يكن عبد الملك وفؤاد التكرلي منتميين فكريا الى 
الشعب ؟!! ان اطلاق مثل عذا الرأي مغامرة حقاء فمجمل 
ما كتبه القاصان لا يشير الى ابتعادهما عن الانتماء الفكري 
الى الشعب ٠‏ ثم إن الابتعاد عن الاجاية على الاسكلة 
العية :[لطر وله لا يعني بالضرورة الابتعاد عن الان 
الى الشعب فكريا » بل يعني فقط اعتمام القاص بغنية 
قصصه وتصعيد الابداع فيها ولكنه ظل يستمد مادتها 
من واقع الشعب , وكان عمل قؤاد التكرلي وعبد الملك 
نوري بمثابة ( تطويع قضايا الواقع الى مجاراة المدارس 
الحدايقة ) وهذا التعبير مستعار من ياسين نفسله ٠‏ 
وليس الانتماء الفكري للجماهير رديف المباشرة في الطرح 
والانية في المعالجة والسرد السطحي والوصول العاجل الى 
هدي قريبيء 
يقؤل. اسيل / النصير ( كانت الاوضاع الاجتماعية 
لا.تططي فرصة! للكاتب المنتمي للخلاص من اسارها ولا 
تدع التيارات, الاجنبية التجريبية ذات الاطلاع والثقافة 
تهرب من اسارها فالمزاوجة ضمن قصة واحدة بين تيارين 
ين مختلفتين كان ضربا من الخيال ) وقوله 
بق ان اكده ( ان قصص عي 
الصقر ومحمود الظاهر وغائب طعمة فرمان وعبد الملك 
نوري وعبد المجيد لطفي وغائم الدباغ تهعم بابشل 
الشعبي المنتمي اهتماما يليق بثورية المرحلة دون ان 
ثر ذلك على استخدامهم للاشكال الجديدة ) ٠‏ فكيف 
تكون المزاوجة بين التيارين , الاستفادة من التيارات 
مع المحافظة على الانتماء للمجتمع 
خيال مادام عناك كتاب اهتموا باب 
اعتماما يليق بثورية الرحلة ( دون ان يؤثر ذلك على 


المزاوجة التي عد النصير تحققها ضربا من الخيال # ! ! 

وظهور الشسعر والرمز في القصة لا يعود الى الكببت 
في بعض ( المناحي السياسية ) كما يقول ياسين النصير 
او أن القاص اتخذه مهريا من المواجهة الفعلية اليومية 
للاحداث , فالقاص الجيد يبحث دوما عن اساليب جديدة 
لها القدرة على استيعاب تجاربه الحياتية المتجددة تلقا 


التكسب قصصه تكنيكا عاليا منسجما مع دقة مواضيعه 


وتعقدها , وقد اكتسب القاص العراقي الرمز والشعر 
من خلال تفاعله ارات الادبية الوافدة علينا وانفتاحه 
عليها اما من خلال الترجمة او من خلال اطلاعه عليها 
بلغاتها الاصلية ٠٠‏ واذا كنا نأخذ يما يفد الينا انيا 
لاننا بحاجة اليه لتكمل به فكرنا ونطوره , اما ربط ذلك 
بالهروب من المواجهة الفعلية اليومية للاحداث فيشكل 
دعوة صريحة الى البقاء في التخلف والقصور او في الاقل 
المراوحة في مكان واحد ٠‏ اما مسألة الهروب هن المواجهة 
الفعلية اليومية للاحداث فهي الوجه الاخر لسعي القاص 
الى التجديد والتطوير والوجه الاول لها التفاعل مع 
المدارس والاتجاهات الحديثة الوافدة » فتكون مسألة 
التجديد على هذا النحو-ز 
١‏ الاطلاع على الاتجاهات الحديثة والاستفادة منها 
في خلق فنية قصصية عالية * 
؟ - اختيار مواضع تتناسب والاشكال الجديدة ( تطويع 
قضايا الواقع الى المدارس الحديثة » كما اشار 
التصير نفسه ٠0‏ 


وبالطبع ان العنصر الاول يؤئر في القاص ذعنيا 
ويمنحه القدرة على انتقاء مضامينه لانه سيشكل جانبا 
من وعيه الذى يتعامل به مع 
مواضيعه 


الواقع ويعالج من غلالته 
» ونتيجة لنئمو فكره وتطوره فسيبتعد عما 
وما هو آني + اذن لم يهرث القاض مطلقا مخ 
5 الفعلية اليومية للاحداث ) كرة فم ل اللكبيت 
السياسي بل كان نفوره منها لانها كم تعد بسستوىق 
تطوره الفني , ولو ان للكبت السياسئ 'اسسهافا في ذلك 
واذا كان ياسين يرى في اللجوء الى الشعر ان ( الشيخ 
المحوريةلا تنظر بمنظار غيرشعريء وان فيحياتها واكتشافها 
المشروعيتها في العمل ( المنهاج الصعري 3 0 خلال هذا 
المنهاج يتولد احساسها وطرية 
وجودها المبرد ٠‏ وان 
بها لا نكون الا فيمواقعشعرية ) 
أو بالاحرى الوصول الى الشعر مهريا بل انه قصد عن وعي 
لاكتساب الاداة الصحيحة الوحيدة للتعامل مع قضايا 
الواقع , للوصول الى الشعر ف 
شعرية ) , واما البقاء ضمن المواجهة اليومية يعني عدم 
اكتشاف هذه الاداة الجديدة الفرورية , اي تخلف 
القاص عن واقعه الذي امسى محتاجا للتعامل مع قضاياء 
( بمنهاج شعري ) + 

ويبدو لي ان النصير لا يستطيع مواصلة دراسة 
مطولة ومتشعبة دون ان بقع في ات بيئة » فاذا كنا 
قد قرأنا له عبارات أكال فيها الاطراء والمديح والرضا 
عن القصة الخمسينية ( اهتموا بالبطل الشبعي المنتمي 
اعتماما يليق بثورية المرحلة دون ان يؤثر ذلك على 
استخدامهم للاشكال الجديدة ) لكنه في مواضع اخرى من 


مع الكتب 


دراسته يوجه الطعنات الى هؤلاء مما يتناقض تماما مع 
اقواله السالفة ( انهم كتبوا عن الشخصيات بافكارهم 
متصورين انها هي افكار عذه الشخصياء ن . 
اللاشخصية كانت مظهرا واقعيا 
ويقول ويبدو للقاريء انه واثق من قوله ان قاصنا 
الخمسيني كان برجوازيا بكل ابعاده وان انتمى سياسيا 
الى افكار الطبقة العاملة ) ويعود ليقول فيحدث تناتضا 
حادا ( ان ذمنا تاريخيا مهيئا بفعل الظروف الموضوعية 
السابقة حدد بوعي جدلي مسار القصة الانتقادية ابان 
الخمسينات هذا الزمن نجد معالمه في ظهور البطل 
المنتمي الثوري الذي يشكل بعداجديدا لنوعية الشخصية) 
اذا كانت هناك ظروف موضوعية هيات ظهور بطل ثوري 
متعم في القصة الخمسيئية فهذه الظروف يجب ان تكون 
بلا شاك نموذجا منتميا ثوريا في المجتمع قبل ذلك 
لم يعد القول بوجود ( اللاشخصية ) صحيحا ٠0‏ 
فالشخصية التي قدمها كتاب الخمسيئات ذات وجود 
«وضوعي في الواقع » مادام هناك بطل ثوري منتم في القصة 
الخمسيئية يحمل معالم فترة ذمئية نا 
الظزوف الموضوعية ٠‏ : 
والفرد لا يعامل وفق انحداره الطبقي ٠‏ بل وفق 
انتمائه الفكري للطبقة , فبأنتماء الفرد الى افكار الطبقة 
إلعاملة والسبعي للعمل من اجلها لا يمكن ان ينسب على 
غير مله الطلّقة لأ شكل من ماركس ٠‏ انجلسس , لب 
منحدز طبقيا من الطبقة البرجواذ ولكن علا منهم لايسكن 
ان يطلق عليه ( برجوازي ) ٠٠‏ اذن القاص الخمسيم 
ليس برجوازي الابعاد مادام قد انتمى الى افكار الطبقة 
العاملة , فكيف يكون ( برجوازيا بكل ابعاده وان انتمى 
سياسيا الى افكار الطبقة العاملة ؟!) والانتماء السياسي 
الى فكر الطبقة العاملة الا يشكل بعدا عند الفرد ؟!! فكيف 
اذن يكون برجوازيا وبكل ابعاده؟!! تنتفي الهوة السحيقة 
التي اراد ان يوجدها التصير بين القاص وقصصه 
وشخوصه , ان قصاصي الخمسينات ينطيق عليهم تماما 
قول غارودي ( استطاعوا افتقاد الابعاد التاريخية 
لطبقتهم ) فلو لم ينسف الانحدار الطبقي لهؤلاه 
القصاصين , لو لم يتحولوا الى جانب الطبقة العاملة كلياء 
لنشات بينهم وبينها حواجز عالية تفرضها مصالع 
ملبقتهم » وتحول دون تواصلهم مع الطبقة العاملة , لان 
فكر الطبقة ينجم عن احتياجات طبقية يتحسسها مفكروها 
وكتابها , فهل كان القاص الخمسيني كذلك ؟! اي تعبر 
قصصه عن احتياجات الطبقة البرجوازية ؟ همل حالت 
سدود مصلحية برجوازية بيئه وبين الطبقة العاملة 
فتسارع ونقول عنه انه ( برجوازي بكل ابعاده )؟؟ مل 
كان القصاصون الخمسيئيون برجوازيين حملوا بشائر 
برجوازية داخل صفوف الطبقة العاملة ام هم برجوايون 


3 


الحقيقية لا ا السريع الى اتجدارة الطبقي بل للق 
نجاوزه صفات طبقته التاريخية » فالصراع الطبقي على 
مستوى الطبقات لا على مستوى افراد » وبامكان المثقف 
ذي الانحدار البرجوازي ان يخوض هذا الصراع كليا الى 
ليتاريا وحيتذاك يفقد صفته البرجوازية 


يقول النصير ( يمكن اعتبار الصراعات التى حدنت 
في بنى المجتمع الفوقية مى التى اوجدت الفن القصصي 
لان القاعدة الاقتصادية بعد تموز ١984‏ تسير فى اتجاه 
بض نوعية الرؤية من خلال مواقع ثورية لكنها 
لم تستطع ايجاد فنها الخاص بها ان ما يمكن قوله منا 
ان قصة الستينات فى اولها كانت حصيلة لصراع البني 
الفوقية فقط ) اذا كانت القصة في فترة ما حصيلة 
الصراع بين ( البنى ) الفوقية , قحصيلة اى ثىء تكون 
تلك ( البنى ) ؟؟ ها عمو الاساس الواقعي لنشوئها ؟ حل 
يمكن لاحد ان يفصل البنية الفوقية عن القاعدة 
؟! نعم في الخيال فقط . اما فى الؤاقع 
إقية انعكاس للقاعدة الاقتصادية حيث تحددها 


5 * 2 انها 
ايضا انعكاسا للواقع الاقتصادى بصورة غير /أمباشرة 
انه قصور في فهم جدلية الفعل المتبادل بف كل مسد 
الاشياء ( القاعدة الاقتصادية البنية الفوق وال 


للدراسة ‏ + قلا يسكن باية حال من الاسوال إن تكنوق 
البنية الفوقية بمعزل عن اساسها المادى , وما ينجم عن 
بة مرتبط هو الآخر بذلك الاساس » 


في البناء الفوقى ها مو الا انعكاس لحركة الواقع المادى , 


واذا كانت القاعدة الاقتصادية قد خلقت اتجاها ماديا 


.يغرض الرؤيا من مواقع ثورية كيف يعجز هذا عن آداء 


تأثيراته التلقائية والقيام بمفعوله الحتمي وخلق الاشكال 
والصيغ المتناغمة معه في الفكر والفن ؟؟! يبدو ان التصير 
لم تتوضح في ذهنه علاقة الفن الجدلية المتميزة بالواقع 
المادى فراح يطلق الاقوال جزافا / واعود الى مقدمة الكتاب 
التي تتناقض مع رأى النصر هنا ورد في المقدمة 
عن القصة 7 9 
الالتسادية والسباسية والفكرية ع فكيق تون علده 
القصة في موضع آخر حصيلة ( البنى )الفوقية فقط 
وكيف تكون القاعدة الاقتصادية عاجزة عن توصييل(ل 
مفعوليتها في الفن ؟ 


د 


معيئة في فترة تار 
1 ) ؟ فكم بنية فوقية كانت آنذاك , العروف 
ان البنية الفوقية تزول بزوال القاعدة الاقتصادية التي 
عليها فهل توجد اكثر من قاعدة اقتصادية واحدة 
فى مجتمع واحد ؟! فرضت تعدد البئية الفوقية ؟! أم 
الفوقية الواحدة انشطرت الى بنى ؟! وما هى عدم 

لبسى المتمددة ؟! امد 5 ان هناك 
انظمة متعددة لكل منها مؤسساته ودوائره , 
واقكاره , واخلاقه في مجتمع واحد ) له قاعدة 
اقتصادية واحدة ؟!! واذا كان عناك صراع فوقي فهو 
اقض بين القوى المنتجة الجديدة 
والعلاقات الانتاجية القديمة , ولهذا التناقض نفس المفمول 
حتى .ولو كان الامر معكوسا كأن تحاول جهات ما فرض 
قديمة انتهت تاريخيا » لتمثل نفسها 


بة هذه القوى الانتاجية 
واذالتها لاحلال قوى انتاج متخلفة توافقها ٠‏ 


إأن علاقة الفن الجدلية المتميزة بالنظام الاقتصادى 
لم تكن واضحة لدى ياسين اذ لا يمكن يبساطة ان نحدد 
مصدر الوعي الاجتماعي ونرجع كل اتعكاس الى مناه 
الاول ٠‏ ولا تستطيع ان تربط مباشرة بيته وبين النظام 
الاقتطباط ألسالا/في فترته ٠‏ بل يمر ذلك عبر تحليل 
معد أومظنة دَقْقيعَم لتبادل الفمل بين اشكال الوعي 
الاجتماعي المتعددة : الاخلاق , الدين , القانون , الفن , 
الفلسفة » ونتحرى نسبة تأثير كل منها فى الاخر ثم رده 
الفمل الذى ينجم عن هذا التأثير ٠‏ كان لنين يؤكد ان 
كل ميادين المعرفة يظهر فيها انعكاس الواقع الموضوعي 
جليا الا الفن والادب لانه يمر في عملية معقدة . وقد 
حذر انجلس كثيرا من تأويل الماركسية بروح المادية 
المبتذلة والنظر التبسيطى لظواهر الوعى الاجتماعي والذى 
كان مسعى الماديين الاقتصاديين مبسطي الماركسية », 
ارادوا استنتاج ذلك الوعي استنتاجا مباشرا من مستوى 
اسلوب الانتاج + ففي النصف الاول من القرن التاسرع عشر 
ازدهر الادب الروسي ازدمارا كبيرا بيئما كانت روسيا 
اقتصاديا بلادا اقطاعية ترزح تحت استبداد وتعسف 
القيصر لقد ظهر ادباء كبار امثال بوشكين وتورجيديف 
ودوستوفسكي وبلنسكي وتولستوي فيما بعد . وقد 
اثروا جميعهم في مجرى الحياة الاجتماعية تأثيرا بيئا ويبدو 
ذلك لاول وهلة شيئا كثيرا وحياليا اذا اردنا ربطه بالحياة 
المادية للمجتمع » فهل هو مناقض لها ؟ همل هو منعزل عنها 
٠»‏ كلا بالطبع ؛ لا يناقض الا المقاهيم السطحية للماديين 
الاقتصاديين الذين يعتمدون الربط المباشر بين ظواهر 
الوعي الاجتماعي واسلوب الانتاج وكتب كونستان 


[ لقد كان الادب الروسي الكلاسيكي الطليعي التعبير الفكري 

عزن نة الجديدة التي كانت تنضج 
في حضن المجتمع الاقطاعي نفسه وبين علاقات الاتتاج 
الاقطاعية التي اجتازتها الحياة واصبحت عائقا يعيق تطور 
جة وتطور المجتمع نفسه] ٠‏ واذا كان الادب 
الروسي تعبيرا ايجابيا عن هذا التنافر بين القوى المنتجة 
الجديدة وعلاقات الانتاج الاقطاعية القديمة بينما كانالادب 
الستيغ 0 ة , فلا 


بين القوى الانتاجية والعلاقات 
نتيجة مقلوبة ع "لتنا بيات سنا ا كفني 
أكونستانتينوق عن ذلك ايضا [ ان اشد التطورات امعاثافي 
الغيال ليست الا انعكاسا خاطنا وممسوخا » والحق يقال 
أولكنها مع ذلك انعكاس لشروط الحياة المادية ] ولنآخذ 
مثالا تاريخيا اخر , ففي المانيا ولد الفكر الثوري في منتصف 
القرن التاسع عشر فشكل في لكا مع واقعها 
الاقتصادي المتخلف عن بلدان اوربية اخرىكان المجال له 
فيها متوفرا بشكل اجود » ولكنه ‏ اي 0 البوري في 
حقيقته لا يمكن فصله عن ذلك الواقع اذا بدا في الظاهر 
غير متكافيء معه فحقيقة الامر ان العلاقات الانتاجية فيالمانيآ 
الذاك لم تكن محققة للتوافق الضروري مح قوى الانناج 
الجديدة المتقدمة عليها في تطورها اي كلق لجاليا سظائر 
بن قوى الانتاج وعلاقات الانتاج السائدة!, وننيجية 
الفكر الثوري ليعبر عن جوعر التجول المادي 
في القوى ٠ ١‏ بهذه الاسس تستطيع ان ندرك انم 
العقد للافكار والاداب والفتون كتفاقمات دقيقة وشائكة 


للبناء الفوقي امتولد وبشكل غير آلي تبسيطي وفق شروط 


الجتمع المادية ٠‏ لان التعقيد في بنيتي المجتمع الفوقيية 
ة يحول دونامكانية الربط ل البأشر بين العمل الفكري 
والواقع الموضوعي ولو كان المجتمع بدائيا لامكن ذلك 
ا 

ويمضي النصير في دراسته فيقرر خلو الساحة من 
كتاب الخمسينات ثم يقول [ فسح المجال لميلاد جيل جديد 
يفقه الى حد بعيد وضعه لم يشارك ماساة صمت القصاصين 
السابقين ولم يجعل من قصته سلاحا كقصة الخمسينات 
بل جعلها اداة معبرة عن ذاتية قلقة مازومة مي ليس 
وتازم الواقع السياسي مما اصبح عربه اليومي هو لا يمكن 
اتبريره ] اذا كان هرب هذا الجيل غير مبرر فكيف يكون 
[ يفقه الى حد بعيد وضعه ] زاج بالواقع 
وعدم الهروب منه من متطلبات كما بفسسير 
النصير ‏ فاعراض القاص عن ذلك الا يعني جهله بمتطلبات 
تلك الفترة ؟ وعدم ادراكه لوضعه ؟! عكس ما وصفه 
النصير سابقا » الا يتناقض قول النصير [ اداة معبرة عن 
قلقة مازومة هي ليس قلق وتازم الواقع السيامى ‏ 


مع الكتب : 


مع ما سبق ان نقلناه عنه حول القصة نفسها [ عكرت 

للب وايجاب التغييرات الاقتصادية والسياسية 
والفكرية ] ؟!! وكيف يكون قلق وتازم ذائية القاص في 
معزل عن واقعه الذي يفرض عليه انعكاساته ومؤثراته 
نيه ؟! هل اتى هذا القلق والتازم من عنديات الذات ؟! 
كآن ينشا موضعيا داخلها ؟! عل شل الواقع عند التصير 
عن الفعل في الفرد ام تبلدت حواس الغرد ؟! اذن يجب ان 
: الاقكار وتطورها او انكفائها لا في 


جراء الطرح العاجل 
ة مأزومة خارج الواقع يقتضى 
ان يكون لها وجود منفصل عن هذا الواقع » ويقتضي ان 
.يكون وعيها منفصلا هو الآخر ٠‏ امتدادا للفكرة المطلقة اذن 
سيكون الوعي او الفكرة المعطى الاول والوجود المادي 
انمكاس لها , اى معطى ثان , هذه مثالية حقا ! 
وادقى ما توصف يه انها هيكلية المصدر واذا 
كانت القصة السعينية [ حصيلة لصراع البنى القومية ] 
اليس ,الواقع السياسي من ضمن [ البنى ١‏ !كيب 
لا"تعكس قلقه وتازمه اذن ؟! والنصير حين يصف الجيل 
الجديد بانه [ يفقه الى حد بعيد وضعه ] يقول في موضع 
آخر [ اتحول القاص عن خطه الصحيح ] فكيف يكون واعيا 
اآلى كيد إتميتّا لولمه !!؟ والنصير نفسه يقول عن مذا 
الجيل [ التحول|الذثي حدث نحو الواقعية الحديشفة عند 
اقصاصيّنا الآن هو الأجابة على 'تفاعة وسطحية القصة التي 
التي ساذت من *1553 - 19317 فكيف ولد هذا الججل 
فاقها لوضعه ومدركا الى حد بعيد ؟! وقال عنه ايضا 
[ ان رمزهم لم يكن خاصا بواقعهم او بشخصيات ابطالهم 
بل كان عفويا مستخدما من زاوية الرغبة فيالاستخدام ع ؟!1 
وعندما يتكلم عن تكون نموذج حياتي جراء رؤية فردية 
يتهم القاص الستيتي بانه [ لم يستطع ان يبلور مثل هذا 
النموذج رغم امكانية توفر خصائصه ] !! فكيف يكون هذا 
الجيل الذي ولد بعد خلو الساحة من كتاب الخمسينات 
وأعيا وضعه ؟!! والى حد بعيد !! يبدو لي ان النصير 
يقصد هذا التخبط , وهذا التضارب الحاد في كل افكاره 


ان القصة لدى عؤلاء الكتاب اذاة 
رهم عن الاشياء وعن معظم 
الاخرى التي تعايش نفسياتهم ] لماذا لا تكون 
القصة اداة للتعبير عن الاحساس بالاشياء » فبذلك تكون 
اغنى حركة وارقى فنية , وانا كقاص ادرك البون الشاسع 
بين الامرين ٠‏ فالتعبير عن وجهات النظر تقتضي الانزلاق الى 
ثقل ١‏ » الى اللماشرة , اما التعبير عن الاحساس 

باء قسيطرح رؤيا القاص بشسكل فني عال لايتردى في 


د 


معا لكتسب * 


في العلائق المنطقية شأن المقالة في طرح وجهات النظر ٠‏ 

واخيرا ٠‏ لست ادري كيف يكون ابطال عبدالرحمن 
مجيد الربيعي قد تركوا احزابهم السياسسية او انتماءاتهم 
الفكرية لا عن موقف معين ؟!! فترك الحزب او التخلي عن 
الانتماء الفكري اليس موقفا بحد ذاته , يبدو ان التصير 
؛راد ان يقول ان موقفهم هذا لم يصدر عن وعي شامل 
اللوضع الذي احاط بهم , اما انه ليس موقفا فهذا محض 


خط , ان اي فعل , اي اجراء يقدم عليه الفرد في الهزيمة 
والانتتصار هو موقف , واللجوء الى الخلآص , وان كان 
مسيحيا ‏ عق حد تعبيره ‏ اليس موقفا ؟1 اليس 


بديلا سلبيا للانتماء السياسي او الفكري الذي كان عليه 
؟! ان النصير نفسه اطلق على ذلك تسمية 
عوقف حين قال [ ان مثل هذا الموقف ‏ كذا ‏ يشكل بعدا 
بيدا للقصة العراقيية] ٠‏ ويعز على النصير ان يهب 
هذا الاطراء فيسارع وهذه سمة ااناقدين في 
امل مع اكثر قصاصي الدراسة , يسارع لينتزع 
هذا الشرف ويغمطه حقه فيجرد الربيعي من الوعي بعمله 
( الا ان الربيعي نفسه لم يكن واعيا به بل جعله ملاذا 
وخلاصا ذاتيا مغلقا ) ٠‏ وفي رأبي ان الربيعي كان كس 
ذلك , كان واعيا فعلا بكل ما طرح وان الربيعي حمل 
شارة التجديد في القصة واعطى اشارة البدم بهي إيان 
محاولة التخلف الفكري التجذر في اتجتممنا/فيا عمييلد 
العارقين , حيث عادت الرجعية تبني آعشاشها لتفقن 
“بيوضها عن مفاهيمها الكلاسيكية البالية في كل ميدان 
ان دراسة فاضل ثامر المطولة جدا استمرت في 
:نفس الخطة التي اتبعها ياسين النصير فهو الاخر اغفل 
؟سماء قصاصين بارزين في الخمسينات الا انه اورد اسم 
جيان ‏ هرة واحدة وبين صف من الاسماء ٠‏ وفاضل 
ثامر في هذه الدراسة خلاف ما عهدناء في مقالاته النقدية 
الموضوعية المشخصة بدقة , حيث تغافل عن هفوات بعض 
القصاصين واشاد بهم وعول انتاجهم ومن جهة اخرى 
قلل من شأن قصاصين وكبر الصغير من مثالبهم ليبقى 
خصاصو الجانب الاول في مكان التألق والبروز , يقول 
فاضل ثامر في بداية دراسته عن القصص المخنارة للدراسة 
الا نزعم انها تمثل افضل النماذج القصصية التي قدمتها 
القصة العراقية ) حسنا لماذا لم تقدما افضل النماذج ؟1 
خما دامت هذه النماذج ليست اجود النمائذج اثن لا 
“نستحق الدراسة والتقييم في كتاب يعد وثيقة تاريخية ٠‏ 
ويعود فاضل ليقول متلافيا مثل هذا الاعتراض ( تحاول 
07 


ان تعكس الواقع السائد في الاتجاهات القصصية المعاصرة 
في العراق ) وعبو تبرير ضعيف فبامكان الناقدين ان 
يستلا من بين النماذج الجيدة ما الاتجاهات القصصية 
المعاصرة , ثم ان هذا الادعاء يناقضه فاضل ثامر من خلال 
دراسته لهذه القصص فهو يقول عن مناخ قصة ستار ناصر 
- دعل امسا شري الادز ب [ عبر اايضا نفس المناخ الذى 
يتنفس فيه ابطال جليل القيسى في معظم اقاصيص ( صهيل 
المارة حول العالم ) وفاضل ثامر اكد في دراسته ان 
قصة حليل القيسى المنشورة في الدراسة ‏ ديوس اكس 
3 عودة القيسى الى اجواء مجموعته السالفة 
الذكر + أن قضة ستار #اصر - وجل اسسمة شريف 
نادر ‏ لا تختلف في جوها عن قصة جليل القيسى - ديوس 
اكس ماشينا , فاين التنوع المزعوم فى هذه القصص 
المختارة للدراسة ؟ اين التمايز في الخصائص ؟ المتوخى في 
كل قصة من اجل أن تكون هذه المجموعة بحق 


( تعكس الواقع السائد فى الاتجاهات القصصية العاصرة 
في العراق ) ؟ 
اذا كانت هناك نية صادقة في تقديم نماذج تعكس 


الؤأقّم السائد للاتجاعات القصصية المعاصرة في العراق 
فكان الاولى بالناقدين ان يبحثا عن نماذج اخرى اجود 
من هذه النماذج ف التيار التجريبي كان 
امك لاتقتايم قطيص ارقى «تكنيكا واكثر امتلاء اأحركة 

| ق .م + اذا ١‏ ل الناق .ان غائه 
خصباك وهو فلم واعد في هذا لمجال , ولا يمكن 
تغفل قصته ‏ اشارات الطرق ‏ التي تعد نموذجا 
راقيا في الاتجاه التجريبي وفي رأبي ان اية قصة عراقية 


القيسى و ديوس اكس ماشينا ‏ ليست هن ضمنها 
رقم جودتها © وعورست شد شاد حبيب الراوق 
مؤامرة صمت مقصودة على الرغم من انه قدم قصصا 
جيدة تحمل سمات وافضل من عدة قصص وردت 
في المجموعة , ولكنه اعمل تماما » حتى لم يذكر مجرد 
ذكر رغم تقديمه مجموعتين قصصيتين امتازتا بالجرآة 
والموضوع الاجتماعي والسعي لايجاد شكل جديد , ولمادا 
اعمل برهان الخطيب / وقد وسع بتجاربه الخاصة آفاق 
القصة القصيرة , ان برهان ينتقل بنا الى اجوائه الخاصة, 
الاشتغال في السدود ‏ كقصة المضيف ‏ او الاصطياد في 
الصحراء ‏ وهوى النسر ‏ او العمل في الحقريات 
الشارع الجديد ‏ وغير ذنك من الاجواء الجديدة , 
ونستطيع ان نقول 


ان قصص برعان فيها حس المغامرة, 


ولقد قدم برهان مجموعة قصصية ورواية لها قيمة في 
ميدان القصة العراقية ولكن الناقدين صرفا نظرعما عنه 
اتماما ٠‏ والشىء نفسه يقال عن محمود الجندارى الجميلى » 
الذي حوت مجموعته اعوام الظما , جدة في طرح ا 
وجرأة في الكشف عن مواطن التهرؤ في الواقع / و 
امار و ل ا اي 0 
عن الريف العراقى وهو يرزح تحت نير العلاقات الاقطاعية 
اليست هذه القصص فى الاقل جديرة بان تحوى الدراسة 
نماذج متها ٠‏ 

واذا كانت هذه القصص ليست اجود النمافج ٠‏ 
باعترافهما , واذا اتضح انها لا تمثل كل الاتجاهات 
نظرا لتضابه بعضها مع بعض , واذا كانت المجموعة 
قد حوت قصصا لعبدالستار ناصر , ومحمد عبدالمجيد , 
ومحمد كامل عارف اصبح من التجني تغافل اسماء كثيرة 
في القصة العراقية + 

ويبدو فاضل ثامر من خلال دراسته ولوعا بالقصة 
المصرية منشدا اليها دؤوبا على ربط القصة العراقية بها 
» نحن نسلم ان القصة المصرية على ايدى الجيل 
للاغى فاقت قصص الاقطار العربية الاخرى , اما الان 


خيرة تمخضت عن تحولات جذرية في ميادين الادب كاقة» 
وتبدلت الاسماء , فظهر ادباء جدد في كلل قط ]تحيلون 
سمات وخصائص لا يمكن اجراء 
الاقل في الفترة الراهنة , حيث لم التوضح معالها كلية 
ولم تطرح كل مكنوناتها ولا نستطيع آنا “تتكهن ابنفاتجها 
على المذى البعيد , كل الادباء الضباب في الوطن العر 

دائبون في محاولاتهم الشابة » وهم يحاولون ربط الحر 

الادبية العربية بحركة الادب العالمي » ليضيفوا الى 
الحضارة الانسائية , ويغئوها بتجاربهم المحلية ٠٠‏ لكننا 
نشم رائحة التفضيل للقصة المصرية من اقوال ثامر 
دونما تعليل » يقول عن القصة العراقية ( استخدمات 


اه المسألة لكنني اشرت لها لان قاضل ثامر 
يؤكد ذلك كترة + بل ديصب بعيما حو ريط 
القصة العراقية الى التاثر المباشر والتشابه مع القصاصين 
الصرين الشباب والذين لم يطلع القصاصون العراقيون 


جعلته يحاكي حتى الذراسات عن القصة المصرية , فرغم 
كون دراسة النصير وثامر رائدة في القصة العراقية لكنها 
تاتي بعد دراسات آخر في القصة المصرية اهمها دراسة 
محمود امين العالم , الذى يخيل الي انه ملهمهما بالفكره, 
ونستطيع ان نجد تفسيرا لاهمالهما القصة النسائية في 


مع الككت 


لان دراسة الملهم ‏ محمود امين العالم ب لم 
وان الادب. 


العراق 
نحو قصة نسائية واحدة ٠‏ وقد فات الناقدين 
النسالي في مصر شبحيح في ١‏ 
العراق يرز عدد لا باس به من القاصات : ديزى الامير * 
مي مظفر , لطفية الدليمي » بلقيس نعمة | + مال 
صالح ٠‏ عالية ممدوح , وغيرهن ٠٠‏ وكان من الافضل, 
بل من اللزوم ان تنتضمن الدراسة قصة لاحداعن لانها 
ستكون متميزة عن القصص المدرجة في الدراسة , اذا 
كان الناقدان يبحثان عن التمايز في القصص ويعتير انه 
الشرط الاساس ؤي - فاي تحمل روحية 
قاصة وتطلعاتها كامرأة في مجتمع تنوء فيه بثقل القيود 
المفروضة عليها ستحمل معها طابعها المميز لانها تنطلق 
من وضع مغاير تماما للوضع الذى تنطلق منه قصة 
يكتبها رجل قاص ٠‏ 

يقول فاضل ثامر في الدراسة عن القاص الستيني 
ز لم يكن تجاوزه للواقعية مجرد رفض عقلى مقصود 
بل كان مرتبطا برؤياه الجديدة للواقم ) وهذا قول مبالغ 
فيه فالقاص الستيني لم يكن كذلك لم يرتبط تجساوذه 
للواققيّة برؤيا جديدة للواقع بل كان لهاثا وراء التغييي 
. وفاضل ثاس اكد ذلك في كتابته عن 
لعراقية حيث قال عن القصة السعينية 
(-تتتتقط يف ى_محدودية رؤيا القاص وعجزه عن فهم مظاهر 
الحياة والكون والانسان والقوائين الجديدة للاشياء ) وقال 
( لق ظل هذا ألجيل ( ظل هذا الجيل بسبب رؤياء 


ارساء علائم ثابتة ومميزة للقصة بسبب من استغراقه 


فى البحث عن شكل تعبيري جديد ليس الا ٠‏ وكان 
الاساسية في التجديد اتكمن في نبذ الاشكال 
السائدة وتقديم اشكال جديدة دونما ضرورة فنية او 
فكرية » ان هذه المحاولات قادت احيانا الى افراغ مسألة 
جديد من جوهرها الانساني والحيائي الى مجرد لودة 
بينما كانت الثورات القنية 
في الجوهر ثورة فكرية 


الفكر الانسائى 


القاص الجديد هنا ذلك البعد الاجتماعي الفكري الذي 
يمنح تمرده صفة الثورة المشسروعة ) اذن لم يكن 
انجاوز الواقعية الا شكليا , أما رؤيا القاص فكانت قاصرة 
ومحدودة ولا :تحمل ابعادا اجتماعية او فكرية , وتجاوز 
هؤلاء كان ( ثورة اسلوبية ) فحسب , حيث لم يرسخوا 
اصوله ولم يرسوا اسس كيئونته » مما احدث هوة بيئة 
بينهم وبين الواقع ومن هنا نجم القصور في الرؤيا » ومن 
هنا نجم القصور فى تحويل التجديد الشكلى الى ثورة 


ذه 


فكرية - اجتماعية بدلا من تفريغه من هذا المحتوى , ذلك 
صحيح ودقيق طالعنا به فاضل ثامر في كلامه 
عن ازمة القصة لكنه فى الدراسة يتناقض معه بالشكل 
الذى سلف , فضحى بالنتائج القيمة التي استخلصها 
خلال دراساته الموضوعية السابقة للقصة العراقية ٠‏ 


ويرى فاضل ثامر في دراسته هذه ان القاص عجر 
عن اختيار جهة الانحياز لذا انغمس في الذا : 
ازمة صراعية ليتخذ موقف اللامنتمي » وفي الحقيقة ان 
هذا العجز ناجم عن حب القاص للبقاء في هأمن من الادى 
والتضييق الذى واجهه الادباء الذين عرفوا اين تكون جهة 
الانحياز , لجأ القاص الستيني الى قصة لا تتعارض مع 
السلطة ولا تمس حتى مواقع اعداء الشعب هن رجعيين 
واستعماريين وتردى في انانيته ونرجسيته التياكتسبها 
عر الله عل نف من الفاخي ليرا ل السليية ٠‏ وكأن 
القاص الشاب يريد ان يكون قاء 
لصبوات ذاتية محضة لا خدمة لقضية ما , كان ذلك 
حتى نكسة حزيران » ان القاص الستيني لم يعجز عن 
اتعيين جهة الانحياز بل فضل الاستقرار والامان على ان 
ينحاز الى الجهة المطالب بأن ينحاز اليهيساء 

بالسهت. ال 
والعملاء » بل شرع يصب كتاباته في 
قوالب لا تهز مواقعهم ولا تمس مصالحَيّخ تل تير تبركنا 
او تجرى الى جانبها في تناغم تام وأبذلك انيه عن 
مسؤولياته التاريخية مما يشكل ادانة تازئخية له , وفاضل 
ثامر يؤكد ذلك ينفسه ( استطاع القياز الثانى - القيار 
الالزامي ‏ بفعل تجنبه الاصطدام المكشوف ل وغير 
المكشوف ايضا ‏ مع الواقع السائد من الازدهار بسهولة ) 
الكلام بين الشوارح داخل القوس من وضعى ٠‏ وتبرير 
عجز القاص بعدم فهمه ما يجرى , وعدم قدرته على 
تحديد موقف ثورى فاعل كما يقول فاضل ثامر / غير 
صحيع + فما جرى من الاحداث على الساحة السياسية 
غير خاف البتة على اقل الافراد ثقافة فكيف بالنسبة 
الى الادباء ! الجماعير هنا تماست مباشرة مع مجسريات 
الحياة » وانفعلتبها , وذاقتمرارة الخيبة» وثرثرتوفرزت 
الضد عن ضده + لكن القاص المحنط داخل قوقعته 
الذاتية » جلس القرفصاء في زاوية قصية من المجتمع , 
هذا الطابع ساد البدايات القصصية الستينية وتلاثى بعد 
ظهور الكتاب الشباب الجدد الذين اعادوا ربط القصة 
اره المعين الذى تستمد منه مادتها , وظهور 
مثل هؤلاء الكتاب محمد خضير » غازي العبادى » جمعة 
اللامي , فهد الاسدى وابداعهم في اعمالهم القصصية حيث 
ادتقوا بالقصة الى آفاق بعيدة وخرجوا بها من اطارهاالمحلي 
الضيق فتجاوزت الحدود العرأقية ليشاد بق 


الشسكل ٠‏ وس سوس لكان الغربيين » ومما اسهم 
صمود بعض القصاصين واستمرارهم في 

منح قصصهم قيما اجتماعية وعدم انزلاقهم الى الموجة 
الشكلية رغم معاصرتهم لها هنذ بداياتها الاولى ٠‏ غا 
الدباغ » موفق خضر , خضير عبدالامير , ادى كل ذلك 
الى التبدل المفاجىء فى كتابات قصاصي العبث والذاتية 
والتأزم , هذا التبدل المكتسب من الخارج وليس منبعثا 
من الداخل » مثل تبدل ابطال قصص موسى كريدى 
العبيثين اللاأباليين واللامنتمين في مجموعته الاولى (اصوات 
فى المدينة ) الى ابطال منتمين فى قصصه في المجموعة 
الثائية » وكذلك بالنسبة الى عبدالستار ناصر ومحمد 
عبدالمجيد وعبدالرحمن مجيد الربيعى » وحتى جليل 
القيسى تاثر بهذا الواقع وكتب قصصا اكثر اقترابا من 
قصصه في مجموعته ( صهيل المارة حول العالم )منالمشاكل 
الاجتماعية والسياسية مثل ( زليخا البعد يقتعهرب ) 
و لبالظيور المهاجرة غربا تأخرت ) التى سعى بها إلى ربط 
القضية الفلسطينية بالواقع التاريخى الذى كان عليه 
الشعب الفلسطيني قبل عام ١1144‏ فاعطى القضية بعدها 
الطبقى ٠‏ 

اوكان فاضيل ثامر ذكيا وحذقا فى مناقشته للقصة , 
'فحلل خشائص| كل أقصة مع المحافظة على الخطة العامة 
اللدراسة التى .همى : ان يبقى قصاصون معيئون في مكان 
الصدارة حتى ولو كانت قصصهم لا تؤعلهم لذا 
في المقابل يحجم عن اعطاء بض القصاصين حقوقا 
ايستحقونها » وقصصهم اهل لها فعلا ولكن مقتضييات 
خطته العامة تفرض نفسها على قلمه فيسارع الى | 
بعض العيوب والمثالب من اجل الوصول الى تلك الغاية 
وتبيان ذلك فيما يلى : 

يقول فاضل عن قصة ستار ناصر ( رجل اسمه 
شريف نادر ) ( هنا تنفتح القصة عن مطاردة يواجهها 
البطل من قبل رجل مجهول ) وفى الحقيقة لم تكن في 
القصة اية مطاردة » بل ان البطل كان يسعى للذعاب الى 
شريف نادر بنفسه , ثم لم يكن هذا الرجل مجيولا ؟! 
كان ١اسمه‏ شريف نادر , وكان قد التقى بالبطز 
في القطار العائد من نركيا , وامضيا وقتا طويلا صديقين 
حميمين حتى وصول القطار الى آخر محطة له ٠٠‏ فلماذا 
مجيول اذن ؟: ان فاضل ثامر يرضي رغبة ستار ناصر 
يقول له ! بطلك ( محاصر و بطلك مطارد ) انه 
يتكلم على بعض القصاصين بما يعتقدونه متوفرا لديهم , 
انه يحكم عليهم ( وفق الفكرة التى لديهم عن انفسهم 
لا وفق ما عندهم بالفعل ) اى لا كما يريد النتقد 


222220 


٠‏ ان سمتار 
بل 


الموضوعى بل كما يريد المزاج الشخصي 
ناصر لم يعان موضوعه هذا , ولع يتفاعل معه, 
اكتسبه من الخارج , وكان همه الوحيد ان يقدم ش 
فيه غرابة حتى ولو كانت قارغة , انه يسعى وراء 
الغرابة وهذا التضبيب المصطنع هن باب الرغبة في 
الاستخدام لا غير » وستار ناصر اخذ يكسب ايطاله صفات 
كاموية وكافكونية رغبة فى ابتزاز كلمات التعبجب 
والاستحسان والرضاء وبدلا من ادانة هذا التقليد وهذا 
المسخ , نجد فاضل ثامر وياسين النصير_يكيلان المدح 
والتمجيد لمثل هذه المحاولات المهزوزة ٠٠‏ اكثر من مرة 
اشادا بفلان لا لشىء الا لان بطله لا مبال مثل ( مورسو ) 
او كالسيدك بطل كافكا , وقد تردد اسما هذين الشخصين 
مورسو والسيدك فى كتابات النقد العراقي اكثر من 
استخدام كامو وكافكا لهما في قصتيهما المسهورتين ٠‏ وما 
اسهل ان يقدم اى قاص بطلا لا اباليا » لا يحضر جنازة 
امه او ابيه » ويؤدى افعال تدل على العبث » حتى ولو 
بدا ذلك الفعل تافها وغثا وغير مبرر » حيث يكفيه ان 
بطله مثل مورسو ٠‏ فهذا كفيل بان يدر عليه الاطراء 
والمدح من ناقد له رأي محترم ومكانة لا يستهان بها 
في ميدان النقد ٠٠‏ ان نقد مثل هذه الاعمال بهذا الشكل 
خطر كبير على مستقبل القصة العراقية » حيث سيئجم 
عنه سمي القصاصين لاقتناص شخصيات من الاعمال 
الاجنبية ومسخها , واعمال البحث في وآقمنا التلدق 
تضغطنا ظروفه وتشعرنا بقساوتها وتدعونا المعالجتهآ 
لا الهروب الى التسخ والمحاكاة واقتفاء آثار الغير المتعمذ» 
ان محاكات الاعمال الكبيرة ليست عملا كبيرا 2 0 
لبيرة » الصدق الكبير في الطرح هما 

اللذان يخلقان العمل الكبير ٠‏ واذا اردنا ان نطرح ايطالا 
سلبيين 2 هروبيين + فعلينا ان نتحرى مواطن السلبية 
فى مجتمعنا الزاخر بها , ونحصر مسبباتها في ظروفنا 
الاجتماعية التاريخية » فكما يوجد البطل الايجابى يؤجد 
البطل السلبى ولكن يجب ان ننفذ الى المواطن مذه 
الشخصية السلبية » ونعرضها لا لننظر بمنظارها الخاص 
الى الكون والانسان , ونتعامل وفق رؤيتها القاصرة , بل 
النربطها بظروفد ١‏ التاريخية الاجتماعية » ونسلط الاضواء 
على سلبيتها دفاعا عن الوجه الايجابى الذى ينطوى عليه 
لجع 
مساحة من الحياة لا ان تر 
والسوداوية » والهروب ٠‏ ان 


الها تنطوي على قيمة فكرية موعاة : فيطالب القاص 


التاريخية » فما كتبه القاص يقع ضمن الذا: 
التي تقذفه في زاوية قصية من المجتمع واتحول دون 


وكم يخطىء حينما يتعرض بالكلام عن قصة جمعة 
اللامى ٠‏ فهو يحاول اولا ربطها » بقصص لقصاصين 
مصريين كجمال الغيطاني او عبدالعال الحمامصى جاعلا 
استخدام التاريخ قاسما مشتركا بينهم ولكن ذلك غير كاف 
لمثل هذا الربط المباشر فطرق استخدام التاريخ تتعدد , 
من قاص الى آخر » وجمعة اللامي لم يكن 


قصص كثيرة لجمعة اللامى تخلو من مثل هذا الاستخدام 
ولكن جمعة اللامي أطل من خلالها بصوت متفرد ولا ادرى 
اذا كان فاضل ثامر جادا ام عازلا حين يقول ( لم يستطع 
جمعة' اللامى ان يخلق لنا قصة اتمتلك معاولا تعبيرية 
بة داخلية وفكرية ) + ان قصص جممة اللامى 
تتحرك كلها فوق قاعدة فكرية محددة المعالخ وتستند الى 
بة خاصة انسحقت تحت ثقلها ذات جمعة , وهو 
حين"اتفوص الى اغوار هذه الذات ليحولها الى محكمة 
صاخبة يستعرض فيها كل' الافعال الجماعية ليدين الممارسة 
الخاطثة للمفاعيم الثورية » وهو لا يدعو الى الهروبية » 
كما يريمن يأخذدون الامور يسذاجة 2 بل يدين الواقم 
الذى ادى)الى النكوض السياسى ٠‏ وظل خلال ذلك يحمل 
الرَؤيّة الثوزيةنفسها التى كان يحملها قبل انتكاسه , 
نفس الحكم التورى الذى انشد اليه سابقا ولكنه يدين 
بشدة العوامل التى ادت الى تقويضه » الممارسة السيئة 
الفاشلة , ( العمل الخاطىء نتيجة الفكر الخاطىء ) أليس 
هذا القول لجمعة في احدى قصصه الوجه الاخر للمقولة 
الثورية المشهورة ( ليس هناك عمل ثورى بدون نظرية 
انورية ) ٠‏ اتساءل مرة اخرى هل كان الاستاذ فاضل 
اثامر جادا حينما جرد جمعة اللامي من التجربة الداخلية 
والفكرية ام انه يمزح 5 أم شىءه آخر ؟! 

اما عن قصة موسى كريدى ( طقوس العائلة ) فيقول 
فاضل ثامر ( نجد محاولة اوسع لجمع خطوط هذا 
العالم الضخم وكشف جوانبه المختلفة واجوائه السرية 
وكل ما يجرى وراء مظاهره الخارجية لاعبر موقف حيادى 
كما هو الحال فى قصة خُضير عبدالامير بل عبر هوقف 
واضح ) ويقول عنها ايضا ( تناول العالم 
الداخلى للتجربة لا من حركة داخلية تربط ببطل يمارس 
هذه الطقوس بل عبس عيون مراقبين خارجيين يحاولون 
تجمع الاجزاء الكلية لهذه الطقوس دون الاستغراق في 
تجربة حسية صغية بالذات ) ان قصة مومى كريدى 
( طقوس العائلة ) التى استحقت كل هذا الكلام من فاضل 


فنة 


0 مع الكتب : 


ثامر وكلاما لم اورده لطوله واغراقه فى المديح » ليستا 
سوى تسجيل فواتوغرافى للطقوس الدينية » وهو حيس 
اراد نقدها لجأ الى المواجهة الالية بين الاضداد , سقطت 
في السطحية , فحين اراد ان يستهزىء بالدم المسيل المتجمع 
في البركة , اختلق بول الطفل , نقيضا ناتثا ازاسه ٠‏ 

وكنقيض للحماسة فى تأدية الشعائر والانغماس فيها من 
الالاف المحتضدة دخل فى بيت ئلة يتسامرون 


ويتنادمون ٠‏ في الليلة نفسها , وكنقيض للرجل الذى 
يؤدى هذه الطقوس ويضحى بدمه لارتباطه الحدىالموروث 
بهذه العادات , تظهر زوجته بموقف مشين » فهله 


المواجهة المباشرة الميكانيكية بين الاضداد تدل على عجر 


الداخلية بين الاشياء , لا ان يلوى مسار الاشياء وفق 


تصور سطحى للبناء القصصي يفضي به الى الوصول 
السريع الى النتيجة التى يريدها , ومن قال ان النتيجة 
هي الهدف الاسمى في القصة ؟! وغير خاف ان الاضداد 
اتربط بينها وحدة جدلية » فيوجدان واحد الى جنبالاخر» 
واذا برزت جؤائب احدهما وتحددت معالمه برزت جوانب 
ضده وتحددت معالمه تلقائيا » فالقاص اذا ما تعرض للشر 
وادائه ائما يكون قد اكد الخير ودعا اليه , واذا عزى 
الزيف انما يكون قد اكد الصدق » والتزم جانبه , اما 
هذه المعادلات المتكافئة في قصة طقوسب العائلة#ويذه 
المقارنات الالية فلا تخلف عمقا ولاتثير الجسناسا بشىء 
واسع وكبير ٠٠‏ ولم ينبع موقف القاص من داخالل 
الحدث 2 بل برصد الحدث وترقبه..باعين محايدة” من 
الغارج ب كم البطل من داخل جملة الاحداث » 
ليحدث تحولا في مجراعا , ولم يواجهنا القاص بتنام 
حدثى فى القصة , فمسار القصة هو نفسه من البداية 
الى النهاية وكان القاص يستطيع ان يكتفى ببداية القصة , 
يكتفي بمجابهة نقيضين ببعضهما , الزوج والزوجة مثلاءان 
اضل ثامر لم يضح الكتاب الشسباب آمام مستوياتهيم 
الحقيقية ويلفت انظارهم الى الطرق التى توصلهم الى 
اء بها , وقد استعمل اسلوب الرفع والخفض , 
وهذا ناجم عن رغبته الخ بة في #اليق الب 

شأن البعض الاخر وحاول جاهدا ايجاد 
قصصهم فحين يصل الى الكلام عن قصة 
فهد الاسدى ( طيور السماء ) يقول ( القصة التي قدمها 
بالشعر والتحدى تكشف لنا عن 
عالم غريب وفريد ) ( هذا رفع ) ولكن قاضل سرعان 
ما يلوى عنق الحقيقة ويختلق مسوأة فى قصة الاسدى 


تالص مواقي ستامرةا + 
؟ - واقعية إلا فاق + 

لكاوتسكي أوردها لين في كتاب ار خطوة الى الامام » غطوتان 
الى اويا ع7 


( يبدو لنا البطل , لا من لحظة التمرد بل من اللحلة 
التي رايناه فيها الموت بصمت ) في رأبي ان هد 
العنق الى حبل اللمثسنقة هو بحد ذاته اتمرد ٠‏ تمرد على 
الاستمرار فى العبودية والاستعباد » تمرد على الوضع الذى 
* كان (حلب) يشعر بقيمة اكبر 
في داخله وهو يرفع عنقه ليضعه في الحبل , وكان موت 
(حلب) ذلك الموت الذى يخلق اثرا عميقا في النفوس , 
كان فعلا يدعو للتأمل والانتقال الى الرفض ٠‏ والى التغيرر 
» لو ان حليا 
: 7 لفحول الى 
عل اسطررق مارد وجيان «امسسع انا موق علم )لكر 
ولكنه ليس اوقيانوس الذى اشعل فتيل الثورة بوجه 
الهتارية » انه حلب بن غريبه الذى تعود ان يقول 
اللجميع ( نعم ) , انه يطالب فهد باسقاطات خارجية 
على شخصية حلب , من اجل قيم فكرية مقننة , ولو فعل 
فهد ذلك واظهر يطله فى مواقع الصمود والتحدى مباشرة 
لعد فاضل ذلك مثلبا وعزاه الى ( المبالغة والتهويل 
والميلودرامية والحماسة السياسية ) ولطالب ( بموقف 
يسيم اكثر او مستوى وعي البطل واستعداده ) كما اراد 
'من غازى العبادى حين ناقش قصته (الاعداء ) . 
ومما يلفت النظر ان فاضل ثامر في دراسته المطولة 
الم يكر منتسكوى بضبعة سطور عن القاص المبدعمحمد خضيرء 
واكتفى بكتري ف أسويع وفوقي له » بينما افرد لقصاصين 
آخزاين 'صفخاط .يبدو لي ان فاضل يتحاشى الولوج 
الى اغالم امخئنا اشير كيلا يتعرض الى ابراز ملامحه 
وخصائص فنه التى ستطفى على اعمال بعض القصاصين 
الذين آلى على نفسه ابرازهم وتأليقهم ٠‏ ولولا ان محمد 
خضير قد فرض الاعتراف بمقدرته داخل القطر وخارجه 
ريما لا سلم من طعنات الناقد » كما حصل للاسدى 
واللامي وغازى العبادى , مع العلم انه لم ينج نهانيا 
حيث تعرض الناقد بالطعن بقصة ( الشفيع ) حينما تكلم 
عن قصة ( طقوس العائلة ) لموسى كريدى ٠‏ وللست توقا 
الدى الناقد الى غمط ( الارجوحة ) بعض مكانتها لانه 
لم يناقشه بدقة وبطول نقس كما فعل مع القصص 
فى المجموعة بل اكتفى بالعرض العام والوصف السمريع * 


ومناك اكد من خلال دراسة فاضل ثامر » تتعلق 
بميزاته كناقد , هي ان فاضل ثامر لا يمتلك القدرة على 
الكشف عن النواحي الجمالية في القصة لذا يهرع الى 


اللضامين , ونستطيع القول ان نقده نقد مضموني بحث” 
لذا يضيع الكثير من خصائص القصص الجيدة ٠‏ 
+ - دور الافكار التقدمية لي تطوير اللجتيع 2 لكاستانتئوف ٠‏ 


) ل الكلمة علد تشرين الثاني 1474 هقالة ار أزمة القصة العراقية‎ ٠ 
+ الفاضل الام‎ 


في الشعر والثعراء 


اردق 2 لقم السام 


إذا أشنا الى كلمة ج روا ع بمدآ ذكرياً. الالآ ؛ بالإشافة الي بسدعا 
000 يداك أن 2 مر الخدت بان دئ. رارؤاء 


ل 


ويبيث هآ عن ممق" آخر . إذ يتكفل الثمر بده المبمة » ينفصل عن الغيد 
والمادة ٠‏ ويسبح دوزه في آن بوةفنا ويخاصعنا من الخدكر - من الاقكار 
المتخرك الضينة . هكذءا يدهئنا عير عثرائتنا في الفكر والرؤ , إذاك لا 
بد" من خلق شدري لا ين ٠‏ # 'يتظر عادة أن ير , 

أث ترى في الكوت ما غببه عا الألقة والمادة » أن تكتف وحة الال 
ابوه : أن تكتئف علائق خفية ؛ وآن استسل لنة وجوعة من المتاغر 


(») مدر الاشارة الى دراستت عامتين حول الشبر الحديك ؛ الأؤل 
نوات « متيل الشمر في ابداث » ليوسف اال : الفيت في الندوة البثالية 
عام 9ه ١6‏ ؛ ونثرت في « عاشرات التدوة » في المام لقه . والدراسة 
الثانية بنواك: م الجذور الاجوعية كثمر الح" » لنارك اللالكة » شرت 
في عنة الآداب أياول ١‏ مكدر . 
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والتداعبات االاثة فتسبرعن هذا كلهتلك هي «يمة الشمر الخديث وامتبازه في 
الحروج من الكلاسبكية + حيث كان العنر زخرفا للأخباء » او ا كيلا 
النرأة ؛ أو تصميد] لفشاعر + فقرام الثمر الحديث مسن" خلاق تولبدي ؛ لا 
مين" تسويري. وسقي . إ ها يقول الثامر الثرتني المبامر :ويئة شار 
عم غسم. <١‏ الكدف عن عام يقال أبد] في ساحة الى الكدف .»+ 
ولذلك فان من خماسه إن يبر عن قلق الانان الأبدي, العاعر الخديك ٠‏ 
والحاة هذه ؛ متف رد ٠‏ متميز في الاق وق عال اميا كانه الخاسةاء “كشاعر .. 
وشره مر كز اسعطاب لشكية كاية ينانا في جشار» وأت ول إقه 
هو ء بالذات . 1 

هكذا يمكتنا. اتقو إن الشمر الحديك نوع من المرةة الي لا توا بترا 


التمر الحديث + من هدء 1, لكان الانالاء 


له مرق الأمطراء 3 شك كس ةنس 


فل العاعر أ“ن؟اك" بلناؤقة !وهل القنة ' االلائنا نانا :ودعومية 
- المظاهر آثن لا تند دلاتم| .في المتعيق ذلك ,إن الشمن النحار يتيه -غو 
ا معبل. ثم ان التمر هو فل انواع النتون حاجة الازثباط بالزمان والمكان+ 
لأ في غير حاجة الى مواد محدرسة ؛ ولا علافة إنوه وموته بنبو المدايات 
ومرتها ١‏ كا يقكر البش . فجوهر الشير ؛ كة يقول يودي ٠‏ هو « اليم 
دالا شد اطادئة »: 

؟ - ولات الكثمر الحديث يتخلى عن الخادلة + فرو بطل أن يكون شمر 
ف وفائم ع ٠او‏ شمر) و راقبا »قد بسن غيرظ . إن يسبع العمر 
واتيأ ؛ يكترب من الث المادي ٠‏ لاله يضطر ء انجاماً مع غايته ٠‏ إن 
يبتخدم اتكفات وفق. دلالاتها الألوفة . وهذا » الضبط : علد هبمة الثمر 
الحق الذي يقرع الكدة من ارا التيق اقل » ويعسبا بدلاة جديدة غيم 
«ألوفة ‏ هناك تنافش بين الس وو الواقنية» “كا يفيهبا بعش شمر أثا المماصرين ٠‏ 
فالشمر هنا يثتاول افكار] وآراه ومتاعن قتةء ميقة: فالةفي ذضية 
النان.: ويلتمر دوره على غتائما ‏ على تستينها وعر ضما في إبفاعات . إن 
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جوهر التمر الحديث فا على تكس الفر « الواضية» . انه يدل هرمويا 
« الواقع > يرموثا |بداعية » ويد حفيقة خامة وراء د وفائم » المالم ‏ 
إن على الشاعر الممامر ٠‏ لكي يكوث حديثا. قأ * أن يتملس من كل شيم 
مب ١‏ وم نكل الآراء المتكة . إن هدف النميدة الحديثة هو القسيدة 
ذاتا » لا قكرة أو شي خازجية . وحتيعة النميدة الحديثة هي القيدة 
تفسبا ٠‏ قبي عالم كأمل .. النميدة اللليية حركة ؛ لا سكون ؛ ولي مقباس 
عقلمتها في مدى عكبا او تمويها تلف الاشباء والمظاهر « الوائية » » 
بل في مدى اسبامها باشافة جديد ما الى هذا البالم . 

+ - ويتخلى العمر الحديث ٠‏ آضآ + عن الجزية + فلا حكن العمر ان 
بكرن عظيا إلا إذا تنا وراءه وؤبا شالم. لا يوذ ان تكوث هده الرؤيا 
متماية ٠‏ او أت تكثف عن وغة ماخرة في الاملاح : او أ تكون عرمّا 
الانديولوجية ما ؛ إن العتر الحديت مركز جاذية تكن حقول القكر , إن 


العمر ‏ الانتبة ء الدمر - | لثمر - الوعف ١‏ عد الشير 
ناه الحديث . هذه الآ التغدم ؛ انما شف وعبز. 
آنه مخلر شمر اشامر كر عنه بانضالآت النردية ‏ 


بفرحه وحزله +3 1 جرخ الانائية, ‏ ولبل* 
الزن رامس |14 .)ه15 د معنب عد 
الشاعر أو خلر ونه« الاعناية تادههة اف الأب المسرعررج ااي لا يككون باقنبة 
بشاعر ولقارىء الا إغتفاء أر إدراء لتيل ؛ عر تق إلفيمة ه ما تقول 
مازر دنداماطا .م ند الدمر . من الأحكد ان الشاعر يال آزمات 
نفية ويم" بوطأة اشيم . إلا آت زه آلشمر هي : على وحه الاتة ؛ آلا 
يسكس هذه المممليات قلط » بل أنك يتجاوزها ويقيرعا .. ليش الاثر التمري 
انتسا.: بل نت . وليس الثمر رحا + بل خلق , 

يكن التتكم عن الماطلة والانفمال التمر ين ء خريطة ألا نمثي يا ٠‏ ظة 
ذائية من الحجاة الزوجية - لحتلنة” جزثية متقطة ٠‏ كا كانا قي الشمر. العرليه 
القدم ؛ بلى ان تمن يا عط لاكنكاف جوهري - بيك إن الماطفة تصبح 
ذانية وموضوعية » فردية وكونية لي آآن ممأ . 

ع - وبتحلى شمر الحديث عن الروية الاففية ؛ فني ممم شمرظ المعامر 
والديم + تبدو الجاة معبدا ٠‏ او دين جلا , ولالك تدر فب الملاقة ين 
الانات والالم علاقة شكلية - غبو بتغلر الى الأعياء بأمدارها أشكلا ؛ لا 
ساني او وظلائف . ولهذا خلا من الخر الفامش -. جوهر الثغر + 
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كان ابش يماولوت عن طربق الاحكم إللاغي ٠‏ أن يدوا على أثقئة 
الروية ٠‏ يعرئون في شسس بتر وراء جدار من الألناظط الأخوذة االانطء 
ويتتطلى بشهدفة أللفة وزخارفبا ؛ فتركوا لنآ النسيدة ‏ اللمة ؛ او الفسبدة - 
الة . 

رحاول البسنى الآخر إن يننلرا على هذه الالقية بكابوس من اللثايه 
والأؤساف الي تتزاحم. اجري رداه الواقم والحياة . أن نسور قي الشمي 
يم أن نجسل المام قابلا لأث يدرك النلر ار الس .. ولكدنا نشل هنال 
سسطلح الءالم بالتمر الحديك تتجاوز العلم: لنقوس في الاشياء وراء ظطواهرهاء 
حيث بمكتنا ان ترى الالم في حبوينه وبكاره وطاق على التجدد ٠‏ وأن نتحد 
مه . لا تبحث في اللصيدة المديئة عن المورة بد اتا ؛ بل عن الحكون 


الشمرة » اروم + ابا مدأ بيدا كا الئاس" الشائم الحقيقي مم المالم الحنيقي . 


وحاول الس الآخر تعداررتلهاً. لكن 
خمرم فثل وماباً في حر اخ من شحدئا لحظة الاق 
باه امي ل : 


٠‏ مسار أ 06 نري قي مسظلم 
القمائد المامرة كلذا في هذا ررحتت هناك #دادين كل تمد حديثة امم 
الي ه وانكن المي عد نسي عدم ينوم على اللاي" -. خصابية النكرة 
حيناً وخطاية الماطفة ينا آخر - وعلى التريب الماعر ٠‏ وعلى اللدايه 
والاوماف والاسشارات اث تل عتبا الثثر الحديث ٠‏ واستاض عثرأ 
بالمورة ال كبية : الصورة - الرمز ٠‏ إو الصودة -.الثيء . وهناك أساليب 
حديئة ‏ إلا أت مضاميتيا مدبة » لانبا لي ذروة ما لوسف به ؛ بكله جيل . 


قفية الشكل 


م تصبح قضية الكل في الثمر ٠.وفي‏ الفن عامة” ٠‏ موشع جد الا في 
القن المشرى » حبث أسبمت قضية جوهر+ ٠‏ لاتب #ملق يساء الاثر الفي » 
هيكقا ومشموناً . ولي #ريع العمر المربي لم تثر هذء الدضية ء فيا دم ؛ كتمية 
قالة يذائها ٠‏ وإلا أثيرث بشكل غامش عام ٠‏ ومن خمن قتا غامة . فين 
ركشن أبو نواس أن يكنب بالطريقة الي سبفته ٠‏ وسخر منيا ء قبل عنه أله 
خرج على “مود اشر المربى . هذه الدبمة “وجيك أيقأ ٠‏ بتدكل خاس 


2, 


الى الي #ام.. .وحن لتليم ات نرى في غرد هذين الشاعري جذورأ غامنة ٠‏ 
بيدة لتمردنا الحديث + 
جتكتنا ات تتنع المنسى الذي سلكه شكل القسيدة العربية خلال تملورها ٠‏ 
ومكن ات ترى تنما ماني هذا التتكل + إلا اناهذا التعين بتي سسلسا لم 
ولام كات القصيدة المربية + ققيت ١‏ جوهر يأ + كا كاك دون نعي . 
إداكات عام الشمر الحديت هر غَيدِ العالم المتواضم عليه + أي الال الذي ل 
"بسدد بذ + فاث د | انتاق ما لا 'بمرتف ينترض” اشككلاً حديدة ٠18‏ ا 


يقول رامبو . 
والتشكل الثمري عو أولاً : كينية وجود ٠‏ أي بنا” في . وهو ؛ 
فتيأء كينية تير أي طرينة + 


ان الشمر الحديك باعباره كثفا ورؤيا ٠‏ غامش ١‏ متردد ؛ لا ململي . 
وهذا لا بد 4 عن ادلم" على الغر وط التكنةدلانه عاحة الى ميد من الحرية- 
مزيد من السر رالدرة . #إشكر عي أما طبار اندب . ومع ذلك + 
فاث تبيد كمر حدي خاس] | لمر ٠‏ 38 ييحت علااء 


جوهرياً » في #رعسيام ن خروط أشبت ٠‏ بل في 
وطبنة المارسة الترل ااكرظي الثلاقة في الشاعر 
تالراوف وقوه جوم تع دوا 

ليق الشكل موسيقى ٠‏ أنه نوم من الا يلل ككل ادا 


فابقة تتجدد والعير . ولا نع الموسيقى في العمر الحديت. من تتأغم بسينه 
اجزاء خاوحية وافة شككية: بر تتبع من تتاغم دحتي حري هو أكثر مسن 
أن يكوث عرد فيا . وداه التاغم السكي الحاني : تقاغم حرى ذاحي 
هو جوهر الموسبقى في الثعن ٠‏ 

ان تسكن القصيدة الحديئة في أي شتكل + وعي جاهدة” ابدآ في اهرب 
«نكقى انؤاع الاغباس ني اوزات او ايتاعات بحددة ٠‏ بميت *يقاح ها ان 
توحي يشكل اتعلء الاخساس” يموهر متموج لا*يدرك ادراكاً كليآ ونبائيا؛ 
ألا وهو جوهر عمرلا الحاشر . ل يعد الكل جرد جال » ننكرة امال 
جناما القديم فكرة بات » .ورجا غات .. أن لفاعلية الثمرية غايات تتجاور 
مئل هذا الماك - 

من هنا + لا يكن إن يكوت الشكل* خالد] وفق حثمية همينة + ولو 
سم" المتكتن' لاسبح الثمر شكلا من اتتكل العم . 

لا تقجد أن رفش الشكل ء كشكل : بلى كاذج مسفة واصولر تكنية 


ى 


قبل . تسد اث يتحرر العمر م نكل قال مفروضى » والا يخ لني الفن . 
إن للثمر الحديث أشكله الاسة . فاقصيدة الحديئة “يفبتبا الحامة ؛ وطر يقترا 
التسيرية المامةء وجمن آخَر :ها تظامها الخاس . فشكل النعيدة الحديئة 
هو وحدثم! النضوبة ؛ هو واقنت,ا الفردية الي لا يكن دكيكيا , قل ان 
يكوت إبناعا آر وزنا ,هذه الوحدة السدوبة لا 'مميم بسكل ريدي + لأبنآ 
حبك تقصلبا عن النصيدة ه تصبح طيفاً . لبى لكل القسيدة الحديئة راقية 
جالة الا في حياة القصيدة ‏ في حضورها كوحدة وكل" . تكن أن يبر 
عن فلية القيدة يذه الميغة : طريقة القول عي اكثر أمية ا يقال . 
فاتتكيك الجديد هو من إم النامر الثمربة . ولذلك يب ان تكرث 
النسيدة شبئا تامأ كاللوحة القتبة . والوحة هي ؛ قبل كل عيء ؛ شتكل ها , 
وي متداشة ومتفاطمة بميت ات كل زء متب يأخل ممناه من الكل . اقصيدة٠‏ 
هذا الممئ » نوع من الدائية الداخلية , هنا يتوحد ؛ في الشير الحديث ٠‏ 
الكل واضرث توعد وهريا . إن انر ال الفتكل د" ازاقةاه اي 
ةد كر ا 1020 
الفسيدة » أذ يسربيا من |[ الكو ند كانه » نوما + 
إذ يدها ال > ل 
ان واقع اليس , دإ [طن ) فط كل معاء 

6 3 فإ , محجية “ل ره ٠‏ وعشموث الس 
السك والمشمونث وحدة في كل اث 
حر أ و ا 11 . وبأل ضف الامبدة من التفخات 
والنتففات ال تتئف تي هذه الرحدة . هكدا يدر ان التميدة المديشة 
تصيدة جركة -- مقابل القميدة الفدية الي مي تميدة ثات ومتارمة - ومن 
هنا ؛ لاناية الخلق الشتري . 

من القطايا الشكية ‏ البنائية الي تثار ضد التمر الحديك + قفية التمير 
بغر الاوزات العلبدية : نعي لا تكوت أرزات ١‏ في رأي من يثيدوتا ٠‏ 
لايكون شر . 

ان ديد الشير بالوزت تحديد خارجي ؛ سعلحي ؛ قد ينافضش الشمر 4 
إنه ديد لظم لا اعمر. , فلبى كل “لام موزوت شمر #لغرورة ؛ ولس 
كل لثر خالا » بالقرودة» من التمر , وبالقابل ٠‏ فان قصيدة لتدية بتكن ألا 
تكون شرا . والكن ما تمدن الشمر من النيود الشكلية والاوزات وما 
عفل التثر بخصائس شمرية ١‏ تبفى هناك فروق أساسية بين الشبر والتثر . أول 
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عذه الفروق : هواث انث اطراد وتابع لافكار ما ؛ لي ين أن هفا 
الأطراد لبس غروريا في العمر . ولاتيا ٠‏ هو أن اللثر يلسم لات بتقل 
تكرة عددة ؛ ولدلك يطبم لات يكوت وأنساً . اما الثمر طح لأن 
يتفل شعورأ ؛ او تحرئة ووحية ء وآدذلك فان اسلوبه غامش ؛ يطبيت . 
والشمور هنا فكرة ؛ إلا انها لا تتكرن منفملة عن الاساوب ؛ ا في النثر ٠‏ 
بل متمدة به . #أث الفروق عو ات النثد ومني قري ؛ ذو غاية خاوجية 
عميئة وعددة . ينا غاية العمر هي في تفه ٠‏ فتاه يتجدد دالا حب الشحر 
الذي فيه » وحب فارك . 

لا يو اذك ان يكرك التي بين الشمر والغر خاضآ عاق ال كيب 
افنتلي ٠‏ أو لوزت واثقاية » قثل هذا التبيذ شكني لا جرهري . ودن 
جب ةالخرى لبن العبر نر ابيا ار نثر] «سجر] . اذ لبس. القرك بين 
الشعر والنثر فرق في الدوجة » يل فرق في ااطبية , 


قضية الغة ص 2 


اينة في اك / عن الواقع ومن 
المالم بأت قنتما كا ام ادك إن يعدل لفة 


العبي بلئة الحنى.,.تلبىي ‏ التاعر ب التحي الذي مه جيم لبي عنة ديسل 
العكى الذي جناق اشياء» بطر يقة جديدة .لا جز ال البش يتنطرون الى الكلة 
نظرة غالية + فيناك : قي وميم ؛ كات شمرية ٠‏ وكات أخرى غير شمرية . 
فكآن النسيدة تدم نوع من الكيبياء إز الشيقاء القطية .. لكن ما من 
كفمة عي شمر بدائه | كثر من “غيرها . هنالك كيات تمن في استخداميا ٠‏ 
أولا تتشمن : طاقة شمرية . اث #كفة عادة ممق مباثرا ٠‏ ولكتبا في الثمر 
تتجاوزه الى فم أوسم وأجمق . لا بد لنكامة في الشمر من أت تعلو علي 
ذاتها ٠‏ اث تخر يأكثر ما تعد يه ٠‏ وآن تتير. إلى اكثر ما .جمول., قلت 
الكفة في الشمر تقديا تيتا او عرينا تكبأ لنكرة او موضوع ها ء ولكثيا 
ارح لحمب جديد . ثم أن اللنة لبت كان متها » بل عليا ان تمضع 
قتا الي بد كتسيد عت تتبير] كبا . قبي اوت لبت جاهزة بم ذائما ؟ 
ائها نشرق واسير . علينا في الثمر أنه تخرج التكفات من لاا التيق : ان 
التيثا بنتة ؛ أن نفير علائقيا وان تلو بأينادها , 

اذا كات الثمر الحديك تجاوز] لمشلواهر ومواسبة لاسقيفة الباطنة في شي ما 
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أو في المالم كله ٠‏ فان على اللقة آن تيد عن ممناها ادادي ٠‏ ذلك اث الم 
الذي هده عادة“ لا يقود إلا الى وؤى آليفة ٠‏ متتركة . أن لئة الثمر هي 
إللئة الأشارة ٠‏ في -ين إن اللمة آلمادية هي النئة الابضاح . فالثتر الحديث 
هو » يمن" ماه قن حمل اللئة تقول ما لم تتعل ات نوه . ات الائر الشمري 
الحديك عناطرة : عخاطرة في التنبير بلنة إنسالبة عن |اتمال او سفيقة ل تلق 
اللنة الاناية لعبير عني) . ما لا تمرف اللنة المأدية ات تترجه » هو احد 
«واشيع الثمر الحديك . يصبع الثمر في هذه الخال خيلة” ٠‏ يعم 'زرة شد 
النة. 

اث التمر الحديث نوع من السسر لانه يدف الى أن عمل ما 'يفت من 
الادراك اللقلى ٠‏ مدرلا .. كات الثمر النديم شمر عفلياً مجتى ما ١‏ أي 
شمر يبا في عالم منمم ويصدر عن عدلة مبجمة . امسا عالم الوم * فو 
عالم غير مسبم » والشمر الحديك عورة عنة, هببة الثةهي ؛ أت ؛ ان 
تفتتص ها لا يمككن النتامه عادة + او على عا لم تود هده اللثة اقتناسه. 
مسد ابه لا وود 11 لا : م الك انس يقضل وجوه 
اللنة ؛ "قترذات ٠, ٠‏ بننا من إقفنة ممير؟ يتك ال 


كل عه لين لم1 يفرط تعره 


بل ان لق الوخوعار. 

0 برعي اأفلة فزي" اؤتكاران ايه اللميدة 
كبسباء للظية . اسبحت القصيدة “ليمياء شموويه ٠.‏ وأنضد بالشمور هنا حالة 
كيانية يتوحد فيا الأنفال والفكر . الفسيدة المدينة اذن + تيب جديد 
يتمعن قبه +من زأوية القصيدة وبوساطة الثقة : وشم الآنات المآمر , 


قضة الغبوش 


أت رقش الرؤى العمرية الندية بعالم ٠:‏ ورفش |افتواهر ااثاينة الي صلل 
عي هي ؛ ورفش شرحم! - اثاهذا ممه ولد عند الشاعر الحديك واه ديا 
عملا + غامش الم ١‏ من حبة ٠‏ وود + من جبة أخرى ؛ ذالبة عبد من 
المالم : ان لم نحاول الانفمال عنه . وهذا يمن + كلام آخر : قتدات الاقكفر 
المشخركة بيت الشاعر .والقارى »تدا نالامة المشتمكة» والتدافة الشمر بةالمد مكة. 

هناك ان تاقر“ بين الشاغر والمالم ار القارى» . فند مار الثمر الحديثك 
التحى التاعر نقهء أو كاد . وامل هذا اتتافر هو أبرز خماش الشمر 
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الحديث وألارها امال رمف . 


هذا الثاقر هو ااشمريا ‏ التزاية . ود الجيل غريبدائاً » ٠‏ ما يفول 
بودلير + اذ الغرابة هنا هي الجدة , ومن متومات الغريب انه لا 'يلهم . 
مباك امش على الدر أبة.وعدم القيم حى في المل والنلةة والنصوي .لم يهم أيلشنائ 
رياطيو عمره . واستحف الكتيروث بمالم يثنه . ولم يكن احد يفي اي 
وزت انوحات فانغوغ . هنا ه على وحه الدفة » يكمن معن التجديد . إذ 
لبى التجديد أن تسل الماش يتطاول ود + بل أت تقطع يبن طرائقنا 
ورؤاء الثمرية .وبين طزائق الات ورواه . وعلامة هذا القطم هي هذا 
العائن . 

أن الثبر الحديت هو » يشكل ما ؛ صورة هن حبائنا الممامرة في عبثها 
وحتبا . © مررة عن النعددات فى الكينونة الممامرة . الك غن نذكر 
عؤلاء ال يورون في وحه قسائد غير مقبومة ٠‏ بأث عفليم يتور » غريئياً ؛ 
ند خط مبتفر هو متحن. في التيئة را بنجلايتتتاين ؛ أو شد جيم هو 
في الوقت ذاله موجة » كا ب الإدزاء الحديئةا مكنا لي الماخي نب ان 


تكون القسيدة وبلا النسرة ريابة خاسية 
اك ده اتام 
ع 


الجمة الشعربة 4 و4 
2 
ته ول تشمر يه نووري إررب, 


انق مجاعم 

من هنا كراهية اشلق المبطاني في الشير الحديث . فده انكر افية خامة 
من خامياه ارئبية . ات حب المملق هو من #يزات سكات عالم منظم ٠‏ 
ميزات انان عا في انائة موقة يها هوامل يقبنبا ء حي أنما اذا مادفت 
اماما آسرار] أو عناوف + سرعات ماتألفبا وتميدها انبة ليئة . الا ان 
الأناث الذي ييا في عالم غير يلين ؛ يتنب الماماق ولا ينع به . إله عجمب 
نقه مقامر] ؛ ازاه مدق غطرة تتطلب حرأة |أكثر نما تتطلب احتزاساً . 


اذ يتحملى الثمر الحديث المالم المئق المنقلم + بزدري الأسى التي قامت 
علييا حباتا ء ويؤمن بمالم بول لم يسرف بمد . استطاع الثمر في الماسي ان 
يلب دوره في مثل ذلك اامالم ٠‏ قأنحمر غالبا في مبمة تريلة او غنالية » لانه 
كان يطح لان عنمل آوالان يسني مدات للكيل على الأشياء . الآث يطح 
لبن لان يمرش الاشباء قي شكل جيل : سار أو مؤلم ٠‏ مما يستطبع كل ذييه 
يمر ان يمس بهاء بل لان يكنتف ويمرءي ها لا يفدر يمرلا ان ينفذ اليه 
كاد شمرنا العرن القديم يبل مشيلاء العالى . رهذه السميمبة الني تفر :با عن 


1 


الاشياء وتتبح لنا ان تتسمةيا وتنذ اليا » ممدومة فيه » تمرياً . ومن مبمة 

الشمر الحديث أت يمسلنا في تاس داع مع هده الدخلاء وهذه السديبية . 
رما ازداد الآن وشوسا مير انتافر الاي اخرلا البه . وك ينضح اكثر 
إذا عددا بش «ظامرء . قن مظثاهرء التكبك ثفن الجديد ‏ فمزف التلل 
التعلفي وأدوات النشيه ٠‏ وعرض لصوا مهاكانك عبتة ٠‏ لأنيا يدامة 
مضيلة ؛ والاتبال المفد امرض : وتداغل السور والمداعر والرموز ٠‏ 
وغاردها ؛ والزج ينبا -- مذا د ياغت عيرة النارىء ويذهه . ومن 
مظاهر هذا التافر ؛ ؛شطرار الشاغر لات يدل الكفات مالي لا تحبا ؛ أو 
لم تمود ان غلبا . ويتكلام شر الانداف انكبي بين إدوات لمي وما 
اد التسير عت . ومن مظاهرء ايشا أن الدمر الخديث لا مث 4ه لان بيهم 
المنولات التقليدة ني ديد الثمر وكات . ومن مظاهر هذا اثتائر مق 
الشمر الحدبث .ان الدمر النديم يبا قي طم الادة. والالم. كان ومقاً 
غمر الأديث عارلة لنفاذ ال 


الخال لمي أكثر مما يقوى الكلام على تنله . بوهناك مقمتى ناتج عن الممث في 
الفمبدة وعن الا ممتاها . 

ات القصيدة الدامدة عي كل فميدة لا دبكى شين , لا ترحي شيا لا 
ثير الشالاً ما . يكن ات عذف هذه النميدة لبس قنط من الشمر + بل من 
حفل الحاسية التمردة ايضأ . ومن حية اخرى يكن تميدة مادا 
تكون واشحة بالمن المادي » لا سر” قبها ولا سياء تمق - الا الما عي ايذاً 
يب ان تمتق من العير ٠‏ لانا لا تدم ختنأ جديدا ثيه ماء او 
تظور 1 

كيف تنيماء والحاة هزه ٠‏ سوك الشمر اليك * 

نفيما اولا » اكعاطف مرا . #الشمر الذي تغربة حامة ٠‏ ملدة » 
جديدة + وهواء ككل نجرية + يتناج في قيمه آلى الروح الاججاية ه وال 
العاف . ولتينبا #با بأن تحنس وعبتا وعتاا من الامور اثالية : 
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٠‏ - الللية ٠‏ فالشلة الائدة قي بلادة عفلية سلقية يتيع مثلبا الأعلى من 
الماش لا من المتيل , 

+ -النوؤسية: وأمن جا أن الكل العمري من وجبة نظر المدلية السائدة» 
كيان سابفاً في التراث الشمري التريي . وعلى السراء في المتغبل ات ينسجوا 
على منواه . قليبى جآخر التمراء + ا يقول ابن قثينة آنا يترج على مذهب 
اندم , 

+ - الشتكية » فالتملق بالتبووّع هدى الى التملق بالششكل , فلب الثمر * 
من وجبةقلر اللهلة النائدة: رؤيا'» بل ستاعة ألداغك:. أت الثمر المرقء من 
هذه الناحية: لا ردم من كيفية رؤيا المالم وختقة: بل من كتية رؤبته ومنماء 

ع - التجز بئية : غلا ينظ المقلية الائدة الى التمبدة ككل وكوحدة ٠‏ 
ين تار إلا كأجزاء متفسنة متمة . « ويلفردكل بت ,اناد في تراكييه 
حن كاه كم رحده منص عما تاوما سده ٠‏ واذا أفرد كات امأ لي بابه 
ل ماتحاوا تشبب اوم إن المدمة امن 5ه 
بروت : كلاو اء 

- القنائية المدي حشر الال المري على قم وتذوق 
الث المرق رار 0 1 شرم كفردة 
او أوحاع الاجستجياى كف لاجروه مودو بازذك عه اتترم ا 

د - التكر ار + العاف إللرجة ظالة آعاعة ودكرار .. إلما تدور تن 
عام معلق هعرد قبلا ٠‏ لا حر فيه . قسدائق هذه التمانة ٠‏ سقاتق ابدبا ٠‏ 
آزية + لاه عجور» خطيا ١‏ 


وبعد هل مكنا ات هيم الشعر الحديك ؟ الي أزى + شحمبا » أن 
خفييمه في هذه المرحلة سايق لآواته . إلا آننا بتكل عام:: وحوث الدخول في 
التفاسيق ؛ لتطيع أن تقول يكل تواشع وموشوعيةة: آن الثمر المره * 
وعناسة في الخركة التي تتلا علة د شمر + »5 خل” في ول وتطور خلافين لا 
متبل ليا قي نارين .. إلء الآن + يتسه . وعلى وه التحديد ‏ في عل «شمر»» 
لات يصبح ذا ناه تركيي ‏ ستقولي + بتيح 4 أن يفن الحياة كبا والوافئحم 
عله . إن هنيسة داغلية خفة قيطر عل وتو . منايل التسيدة - 
العنة ٠‏ والتسيدة ‏ العورة + والقميدة - الاشال ٠‏ ومي ماج اعبت 
رعية + تشرئب القميدة الحديئة + القصيرة - الرويا . القصيدة هناليت 
مدفةء أو بجرد تلية راح مين ؛ لبت بطل إو عرنا أردود فيل من 


4.م 


النفس إزَاء اثنالم : في (ننت مرآة للاتقتال - عفبآ لان أو سروو؟ ؛ قرا 
أو حزنا؛ واغا مي حركة وممق” تنوحد فيما الاشياء والنفس ؛ الملم والفتكر. 
ائها بهذا المئ النسيدة -. الواقع بت آعماته وابماده ؛ أو النميدة ‏ الحياة .. 

ومع ذلك قت أعفلم ما تير يه المركة الشمري الحديعة ‏ يدها الأسمق 
والا تمل في علة « شمر » هو انما حركة متكر'سة في هذه الآونة ابح * 
للتفسات ؛ لتهدم البعليء . اثبا جيد حباتا المماعرة وتوترها ؛ لكي تتمر 
ارتتقتم وتتكامل ٠‏ بدوان جد" . 
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عبداللطيف الطاهر الزكري 


محمد تيمور ونشأة القصة القصيرة عبداللطيف الطاهر الزكري 


تضاريت الآراء خول أول منشئ للقصة 
القصيرة في الأدب العربي الحديث. 
«فقد رأى كل من المستشرق الروسي 
كروتشوفسكي. والألماني بروكيلمان: 
والفرنسي هنري بيرسء أن قصة (في 
القطار) التي نشرت عام 1917 في جريدة السفور لمحمد تيمور هي أول 
قصة فنية متكاملة ظهرت في اللغة العربية. وهو رأي قال به كذلك عباس 
خضر»!1). إلا أن عبدالعزيز عبدالمجيد يرى رأياً آخر. حيث يذهب إلى أن 
قصة ميخائيل نعيمة (سنتها الجديدة) هي أول قصة فنية في الأدب 
العربي الحديث!2). وقد نشرت هذه القصنة'سيتة 1914؛ أي بثلاث سنوات 
قبل نشر محمد تيمور قصته المذكورة. 
ويذهب إلى هُدَا الرأقي محمتا يوسف تتم «ؤلكينه ذهب إلى قصة 
(العاقر) التي نشرت غام 1915 هَيْ أول قصة فئية غربية»!23. وأيأ كان 
الرأي بشأن نشوء القصة القصيرة في الأدب العربي الحديث؛ فإن الراجح 
أن محمد تيمور هو الرائد الحقيقي للقصة القصيرة في الأدب العربي 
الحديث وذلك بقصصه المتضمنة في مجموعة ما تراه العيون) المكتوبة 
سنة 1917, وقد انطبعت قصص هذه المجموعة بسمات الواقعية. فقصص 
المجموعة إطلالة نقدية على ما يمر في الواقع العام للحياة الاجتماعية 
المصرية خلال العقدين الأولين من القرن العشرين المنصرم: وعلى الرغم من 
مداهمة الموت مبكراً لمحمد تيمور. إذ انقصف عوده «في ريعان 
شباب!4 «ولم يكد يشع نجمه فيجذب إليه العيون حتى خطفها وهو 
يهوي أمامها محترقا كالشهب»!5) فإنه أثبت جدارته الريادية؛ لقد تمكن 
محمد تيمور من الاطلاع على الثقافة الفرنسية خاصة وأنه سافر إلى 
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فرنسا لإكمال دراسته!؟). وما أثاره قصص جي دي موباسان, إذ تأثر بها 
تأثراً كبيراً ظاهراً في مختلف قصص مجموعته (ما تراه العيون)!7, 
وبالأخص في قصته (ربي لمن خلقت هذا النعيم؟!) حيث يدلي بهذا 
التصريح في مستهلها: «هذه القصة لموياسان الكاتب الفرنسي الشهير: 
بدل المعرب أشخاصها وزمانها ومكانها وموضوعها. ممصراً كل شيء 
فيها. فلم يبق من الأصل إلا روح الكاتب؛ واتبع المعرب في ذلك خطة 
توليستوي في قصصه التي نقلها عن موباسان». وعلى الرغم من أن 
محمد تيمور أغفل ذكر قصة موياسان التي قام بتعريبها؛ فإن الباحث 
يهتدي إليها بسهولة. وقصة موباسان التي عربها ومصرها محمد تيمور 
هي (ضوء القمر) المتضمنة في مجموعة تحمل العنوان ذاته»!9). «لقد 
عبرت قصص موياسان عن روح عصره؛ وواءمت بين الشكل والمضمون 
فيها. وجعلت من الشيء العاذي مادة للأدب. استقت موضوعاتها من 
الأحداث اليومية اليسيطة, وانتقت شخصبياتها من بسطاء الناس 
ونبلائهم؛ وقدمت واقع بخيساتهم من خلال لحظة قصيرة شديدة 
التوهج...»!10). ومثل هذا يقال غغن محمد تيمو الذي كان يحتذي حذو 
موباسان في قصصه ويقتبس منه ما يساعده على بناء عالمه القصصي. 
هذا العالم الفسيح الذي يصور فيه حياة الناس في بساطتها وعفويتها. 
وعن نشوء القصة القصيرة العربية الحديثة يقول الطاهر أحمد مكي: «لم 
تنشأ القصة القصيرة من أصل عربي كالمقامات والقصص الحماسية. 
والحكايات والأمثال والخراقات والأساطير والنوادر» وإنا ترعرعت بتأثير 
من الأدب الأوروبي مباشرة...»!11)؛ ولقد كان لمحمد تيمور دور كبير في 
نشوء القصة, وتحفل قصصه الواردة في مجموعة (ما تراه العيون) بالناس 
البسطاء والنبلاء معاً. 

وتحتوي مجموعته هذه على ثماني قصص هي ١في‏ القطار). 
(عطفة ال... منزل رقم 22): (بيت الكرم)؛ (حفلة طرب). (صفارة 
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العيد)؛ (ربي لمن خلقت هذا النعيم؟!): (كان طفلاً فصار شاباً). 
(العاشق المفتون بالرتب والنياشين).كما تتضمن المجموعة رواية قصيرة 
غير مكتملة تحت عنوان (الشباب الضائع). 

تتنوع العوالم الدلالية في قصص المجموعة؛ ففي القصة الأولى 
(في القطار) يعالج محمد تيمور وضعية الفلاح: وقد اختار القاص لهذه 
المعالجة شخصيات مختلفة الانتماء والمشارب. وأنطق كل واحد بموقفه 
ليبرز وضعية الفلاح المتردية ويكشف عن المسؤول عن هذا التردي. ويبدو 
- من الحوارات أن الرأي السائد هو إبقاء الفلاح على جهله وعذابه. لكننا 
نستنتج من القصة ميلها لإنصاف الفلاحين بعد تعرية وضعيتهم المزرية 
بسيب تفشي الظلم الاجتماعي. نقرأ من أجواء هذا الموقف لإحدى 
الشخصيات: «- الفلاح حضرة العمية ٠لا‏ يذعن لأوامركم إلا بالضرب 
لأنكم لم تعودوه غير ذلك فلو كنتم أحسنتم صنيعكم معه لكنتم وجدتم 
فيه أخا يتكاتف معكم ويعلاونكم. ولكَنكم ع الأيلفٍ أسأتم إليه فعمد 
إلى الإضرار بكم تخَلصاً من إسا «تكم. وإنه ليدهشني أن تكون فلاحاً, 
وتنحي باللائمة على إخوائك الفلاحين»(12). 

أما القصة الثانية فتحمل عنوان (عطفة ال... منزل رقم 22) وتدور 
حول الخيانة الزوجية. يجري حوار بين السارد المشارك في أحداث القصة 
وبين زميل له في العمل الإداري؛ حول النساء فيؤكد زميل العمل للسارد 
أن النساء كلهن خائنات؛ لكنه يستثني زوجته لوقوعها تحت رقابة أمه. 
وبالصدفة يغوي السارد امرأة في الشارع فإذا به يكتشفها زوجة صديقه. 
والسارد وصديقه يعيشان على هواهما. وهذه القصة في عمقها تصوير 
للرذائل والمباذل الاجتماعيه وهي تعرية واقعية لحياة الموظفين الصغار. 

تحمل القصة الثالثة عنوان (بيت الكرم)؛ وتهتم هذه القصة بكشف 
تحلل طبقة الأثرياء وإفلاسهم بسبب ما يسرفون فيه من رذائل الشراب 
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والغناء. وتفضح القصة شرور الفقراء والأغنياء على السواء. وكيف أن 
الفقراء يتعلقون بأذيال الأغنياء وكيف يجود هؤلاء بسخاء وافر على من 
يتعلق بأذيالهم. نقرأ من القصة: «وعاد الجميع للعزف والغناء والرقص, 
ودار الشراب بالرؤوس, فكنت تسمع في الغرفة النكات والشتائم؛ إلى أن 
تملك التعب على القوم نفوسهم. فاستسلموا إليه وسقط بعضهم على 
الأرض لا حراك به. واستأذن من تبقى له شيء من قوة تحمله إلى بيته. 
إلى أن خلا المكان إلا من النائمين. وكان البيك ملقى على مقعد؛ وبجواره 
الزائر ذو المنظار الأسود. يفعش في جيويه, ولما انتهى من عملة نادى 
إدريس البريري ليحمل سيده إلى «الحريم»...»(13). 

في القصة الرابعة (حفلة طرب) يهيمن الوصف المنصب على 
الشخوص. يلتقي السارد بصديق له لم :ير منذ سنين. فيدعوه إلى حفلة 
طرب وغناء. يستجيب السارد للدعوة فوراً. خاصة وأنه يتذكر حرمانه من 
صالونات الغناء الغي تنقّا في أجوائها عُنَذْسَا كلآن في باريس. وتخلو 
القصة من المغزى الفكري إلا منا كان من أمر حب القن والجمال بشكل 
عام. 

تحمل القصة الخامسة للعنوان (صفارة العيد) وهي قصة طفل يتيم 
محروم من عطف الأبوين ومن كل مباهج الحياة؛ يوجد وسط أطفال 
مبتهجين منعّمين بملذات اللعب, يملكون صفارة العيد؛ تلك الصفارة التي 
لا يملكها (علي) الطفل اليتيم الفقير. لكنه سيملكها بعد عراك مع أحد 
الأطفال. ذاك العراك الذي كان مباراة تنافسية؛ جاء في القصة: « - 
سأصارعة فإن تفوق علي أعطيته صفارتي؛ وإن تفوقت علية صفعته أمام 
الجميع. فصفق الأطفال استحساناً. وقطب (علي) وجهه. وشمر عن 
ساعده. فكنت ترى عند التحام جسمه بجسم رفيقه صورة غريبة على وجه 
كل واحد منهما؛ الأول يدافع عن صفارته؛ والثاني يدافع عن شرفه. 
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والفرق بين الصفارة والشرف كبير, وتغلب (علي) على رفيقه وألقى به 
على الأرض وهو ممسك بتلابيبه؛ وفرّق بينهما الرفاق. فقام (علي) وهو 
رافع الرأس وقال:- أين الصفارة؟»(14), 

القصة السادسة موباسانية عنوانها (ربي لمن خلقت هذا النعيم؟!)» 
يكمن مغزى هذه القصة في انتصار الحب وإزالته لكل المعوقات التي تحول 
دون تحقيق سعادته. والفضل في ذلك يعود إلى ما تحفل به الطبيعة من 
نعيم الجمال. فالجمال الظاهر في أشياء الطبيعة يحث على السؤال: (ربي 
لمن خلقت هذا النعيم؟!) فيكون الجواب: خلق نعيم الطبيعة للمحبين 
الأوفياء في حبهم ولو كانوا من طبقات اجتماعية متباينة تباين الفقر 
والغنى؛ وهذه القصة تمصير لقصة جي دي موباسان (ضوء القمر) السالف 
ذكرها. وموياسان نفسه يجعل الحب ينتضر في قصته. ولعل هذا روح 
القصة التي قصدها محمد تيمور من قوله إنه لم يبق من الأصل إلا روح 
الكاتب. نقرأ من أجواءء القضة «خرج البينا من مخيث وهو ساكن صامت. 
وسكت هنيهة يفكر, ثم نظر للسماء وللنهمر وللأشجارء لهذا الجمال 
الطبيعي: لهذه الجنة الدنيوية: لذا النعيم الحيوي, وقال لنفسه يعد أن فكر 
قليلاً فيما رآه وفيما سمعه (ربي إنك خلقت هذا النعيم للمحبين ولعمري 
ما تلك إلا جنة الحب!!) ورتل آيات من القرآن ودخل إلى منزله. وقد علت 
شفتيه ابتسامة تعبر عن هنائه وغبطته»!15). 

(كان طفلا فصار شاباً) هو عنوان القصة السابعة؛ جاء في خاتقتها 
«لقد كان طفلاً جميلاً فكانت تحبه مربيته كأم حنون؛ والآن صار شاباً 
جميلاً فأحبته مربيته كعشيقة ضرم الحب أنفاسها. فياللعجب مما تراه 
العيون في ظلام هذه الحياة» (16), 

تلخص خاقة القصة عالمها الدلالي» فهذا محجوب الطفل ينال 
رعاية مربيته كأم رءوم؛ وها هو ذا يصير شاب يافعاً يبادل بنت الجيران 
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حباً بحب وإذا بالمربية تنغص عليه حبه بمراقبتها الشديدة وبتهديدها له 
بخبر إيصال حبه إلى أبيه لكنها في سريرتها تعشقه وتغار عليه؛ وفي 
النهاية تكشف حيها له.... 

أما القصة الثامئة والأخيرة في مجموعة (ما تراه العيون) فتحمل 
عنوان (العاشق المفتون بالرتب والنياشين). هذه القصة رسالة نصح إلى 
كل من يتعلق بأوهام الجاه والرتب العالية. ودعوة صريحة إلى عمل 
الإحسان للحصول على الراحة الروحية. 

بهذه القصص الثماني الممهورة كلها بتاريخ (1917): حاز محمد 
تيمور على ريادة القصة القصيرة العربية الحديثة. يقول عزيز أباظة في 
تقديه لمجموعة (ما تراه العيون): «في هذه الحقبة - أيها القارئ العزيز - 
بدا تعمد تيور يكس لقت أكماءلكاته تنفتح وتتضح وتزكو. 
ونستطيع أن نحدد السنوات الخمس ألتي تقع بين عامي: 1917 و1921 
بأنها السنوات التي شهدث أكرم إنتاج محمد تلْمِور كله من قصص 
ومسرحينات. فإذا تم لك علم هذا فقد تبينت - في غير كبير جهد - أنه 
رائد من الرواد في هذا الميدان الضخم, وأنه من السابقين الذين يقع في 
ذمتنا أن نرعى حقهم, وأن نذكر فضلهم؛ وأن نغفر زللهم؛ فهذه المجموعة 
التي بين يديك - كما ترى - تجمع طائفة من القصص القصيرة. كما تضم 
قصة طويلة لم تتم فصولها, تركها كاتبنا كلحن ناقص نستبين فيه الحلاوة 
وإتقان الصنعة. ولئن فاتنا في هذه القصة اكتمال العمل الفني فلم يفتنا 
أن المؤلف قد هدانا - عندما حيل بينه وبين متابعة الكتابة - إلى الفكرة 
التي كان يبني عليها؛ وإلى الأهداف التي كان يترامى إليها»!217. 
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البنيويّة وَالأدت' 


تزيفمتان تود وروف 
سمة : د. عيد النبي اصطيف 
نسه عرابه في عصوي أود أن أشسين إليها منذ البداية . مهما كان المعنى 
الدقيق هذا المصطلح > فإن ١‏ البجوية 1505ج)باتنا5 هي اتجاه في التطورات 
الأخيرة لعلوم اجتماعية“عذة .' وهكذ! فإِنْ الكلام يكونٌ ذا معنى عند الحديث 
دعنا نقول ‏ الأنتر وبولوجيا والبنيوية ٠‏ اللغويات والبنيوية . ولكن التوازي 
يختفي عندما ننتقل إلى تركيب ك « الأدب والبنيوية » ففي الحالات السابقة 
كان بإمكاننا أن نربط بين علم متميزذي منج محدد » على حين أن ميداناً 
للبحث , وليس علياً ٠‏ يظهر في المثال الثاني وفي الترتيب نفسه : الآدب وليس 
العلم الأدبي 4 
إن هذه القرابة ليست من ابتداعي . فتوزيع الأقسام في جميع جامعات 
الأقطار المألوفة لدي يعكسه . إذ نجد أن لدينا اللغويات . والاقتصاد » 
والفيزياء . وعلم النفس جنباً إلى جنب . وفجأة تظهر أسماء مغايرة الخواص 
(*) انظر ما , « منلهءوانا 0مة «ؤالةناعنما5 » , بورمله1 جماويج7 
أن ناا00 , مقتهط2 )ناممراه5 برح فيو ببموع طاابن 160ألع , عمناهمم ا ووطعهم)ممم 
8 - 153 . م66 1973, ودمم /511)علاأملا 


ل 
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ك ١‏ الآدب الإتكليزي ٠‏ وه الأدب الفرنسي »و« الأدب الروسي » . 
إلخ . علوم من جهة وميادين معرفة من جهة أخرى . ولتتخيل ما يمكن أن 
يدك لوأ ناكلينات انقارع الريوية شو ينع لماكل الى : (اقسم 
الأرض »و« قسم الجوءعودة قسم البحر » . ولتتخيل المختصين في قسم 
الآرض يحاجون في تفوق « المنبج ؛ الفيزيائي أوالكيميائي أوالحسابي . ولكن 
هذا ما يحدث تماماً في قسم اللغة الإنكليزية مثلا » حيث يقوم التنافس بين 
أولئك الذين يفضلون منبج التحليل النفسي ٠‏ أو الممبج الاجتماعي » أوالمنيج 
اللغوي ( فهذا ما يحدث ني فرنسا على الأقل )""' . وسيب هذا واضح . 
فدراسة الأدب لم تعتبر في يوم من الأيام علما.في ذاته ولذاته . إنني أكرر بالطبع 
مجرد حقيقة بسيطة . ولكن بساطتها نفسها يمكن أن تكون نقطة انطلاق جيدة 
لي » مادام التحلي ل التتيتوي للأدبٍ ليت إلا بعناؤلةلتحويل الدراسة الآدبية 
إلى معرفة علمية َأنا بالطبع لا أعني تتضطلح «اعلمية » استخدام المخابر 
والجرذ الأبيض أو الحواسب الآلية . ولكني أشير بالأحرى إلى معناه الأعم : 
جملة متسقة من المفاهيم والمداهج تهدف إلى معرفة القوانين الضمنية . وببذا 
الوجه تكتسب كلمة « البنيوية » في سياقنا معنىّ ١‏ ختلفاً » عن المعنى الذي 
تكتسبه في الأنتر وبولوجيا واللغويات . فالأخيران علمان موجودان لتوهما ٠»‏ 
والممبج البنييوي هومجرد منبج واحد بين المناهج الأخرى . ولهذا فإننا ما فتكنا 
نشهد صراعاً بين اللغويات البنيوية ( التصنيفية ) واللغويات التحويلية . رغم 
أني لن أعطي ٠‏ على أي حال . مصطلح ٠‏ بنيوي » * ا#سامنه!8 » تعريفاً ضيقاً 
كهذا . إذ يمكن لعلم التصنيف والتحويلات كليههما أن يكونا بنيويين في 
رأ 

إن هذا الطموح ‏ الانتقال من الأدب إلى علمه : قن الللنعو عطلفة*1- 
يتضمن على الأقل خيارين هامين نواجه في كل متها نوعاً تختلفاً من المقاومة . 


حل 
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فأولاً ما دام الأدب نفسه ينبغي أن يصبح موضوعاً لدراسة مستقلة » فإنه يمكن 
أن نميز مدخلنا بأنه داخلي « 106080 » مقابل خارجي «اه460ع » . وأعني 
« بالخارجي ؛ أي مدخل ( رغم تبعيته لعلم محدد ) يعيد الأدب إلى تجرد مادة 
توضّح موضوعاً آخرغيرها . فعلى سبيل المثال , إن موضوع الدراسة في المنيج 
النفساني للأدب هو البنية النفسانية للمؤلف سواء أكانت تلك البنية عقدة 
أوديب , أوالأنا المدمرة . وعلى نحوماثل إن المدخل الماركسي يتناول في 
الحقيقة البنى الاجتماعية المعاصرة للحوادث المقدمة في الكتاب أوحياة 
المؤلف . والأدب ني كلما الحالتين يُرَدٌ إلى مجرد وسيلة لمعرفة أشياء أخرى 
( النفس » والمجتمع ) أما هونفسه فإن في الحقيقة لا يدرس . ونحن نتفق هنا 
مع باحثي الأدب الآخرين في أننا يهذه المحاجة نواجه معارضة العلماء 
الاجتماعيين الآخرين الذين يتجاهلؤن الطبيعة الخاصة بالأدب . 

والخيار اهام الآخر هو التأكيند على النظرية ,78608 مقابل مجرد وصف 
8566 الأعمال الأدبية المتفردة . ونحن هنا نتفق مع العلماء الاجتاعيين 
الآخرين , ولكننا سنكون عرضة لهجوم باحثي الأدب التقليديين . إن أشد 
النقد الموجه إلى الدراسات البنيوية للأدب قسوة هو أنها تتجاهل الطبيعة 
الخاصة للعمل الفني الفردي » وترجع أصالته وخاصته البالغة القيمة إلى 
مخططات مجردة عامة . ثمة في الحقيقة قول ممائل في الطب . ليس هنالك من 
مرض . بل مرضى فقط . ولحسن الحظ ( رغم حقيقة رأي كهذا على مستوو 
معين ) فإن الطب لم يتبع هذه المقولة المفهومة ء فالأطباء لا يبدؤ ون بإعادة 
فحص الجسم البشري كل مرة من جديد وكأنهم لم يعرفوا أي شيء عنه وإلا 
لمات من الناس مبكرا أكثرمما يموت الآن . أولتنظر إلى علم النفس . من 
المؤكد أن نفسية رجل ما مختلفة على نحوما عن نفسية رجل آخر » ورغم ذلك 
فإن علم النفس موجود وقد نظم جملة من المفاهيم المجردة ليس لها غير صلة 


ل 


#البتيوية والادب ترجمة : د . عبد النبي اصطيف8©8 

تقريبية بالأفراد.. ولكن ليس في الدراسات الأدبية من خطر قتل الناس عبر 
طريق الدفاع عن آراء عابثة , ولهذا فإننا ولفترة طويلة قادمة سنسمع رفض 
قبول النظرية كجزء أساسي لدراسة الأدب . والحقيقة أنه لا يمكن لأي باحث 
أدبي انتيعجب الرلة لطرية ادب ها.. قاسع ال الصطلحات الوطفية 
نفسه.ء مهيا كانت هله المضطلخات ٠‏ يتضمن ولام - لنظرية ما على الرغم 
من توكيد العكس . إن المرء يستطيع فقط أن يختار بين أن يكون واعياً بنظريته 
أولاً . وثمة فرص أكثر متاحة لتطوير النظرية إذا كنت واعياً بها . 

إن التحليل البنيوي للأدب . إذا ما فهم بطريقة مشابهة » ليس ظاهرة 
جديدة تماماً . إذ أن له تقلينداً طويال جل تحت اسم فن الشعر دعنهه الذي 
استوعب أدوات أدبية كثيرة يستخدمها الباحثون اليوم : العناوين التي نقرنها 
بالانواع » بعناصر الغتل )لكالل إلادبيةأمجْدَلقلالأنواع . ومن الواضح 
أن المرء في فن شعر جديد 606165 ١/68‏ ينبغي أن يحتفظ في ذهنه بنتائج مجهود عدد 
لايحصى من الباحثين في الماضي . ولكن يبقى من الصحيح أنه وبشكل 
رئيسي تحت تأثير الشكليين الروس 55فاة6065 مهادود8 ( الذين ندين باكتشافهم 
في العالم الغربي مؤخراً لفيكتور إرليخ 10 :ولوالا )**» من جهة . والتحليل 
البنيوي في اللغويات والأنتر وبولوجيا من جهة أخرى أصبح خلق فن شعر 
كعلم منظم أمرا ممكنا . 

والخطأ الشائع الذي يواجهه المرء في قراءته لهؤلاء الذين ينتقدون 
التحليل الأدبي البنيوي ( والذي هوفن الشعر 06065 بالنسبة لي ) هوالخلط 
بين مبادىء هذا المج وبين تطبيقاته العملية المتفاوتة في نجاحها . وفي العقد 
الأخير كان هناك بعض الاستلهام في هذا الحقل لعمل فلاديمير بروب لهالا 
0 (#) انظركتابه : , 60لانع طصسامع عواماعه0 - رمماواط : تموالهدممع موأودنا8 

1980 , عنووا و1 , درعطوناطياه دماناه// ( المترجم ) . 
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موممم الرائد في الحكايات الشعبية . وبالتالي فإن نقادأ كثيرين يقولون : إن 
مخططاتكم يمكن أن تطبق على أنواع أدبية بسيطة كالحكايات الشعبية » 
ولكنبا عديمة الجدوى إزاء الروائع الأدبية سواء أكانت أعمال شكسبير 
أودوستويفسكي . حيث يكون لمجرد التركيز على الحوادث أهمية ضئيلة 
با مقابلة مع صقل السرد والإنشاء الدرامي نفسه . ولكن هذا سوء فهم . 
فالحقيقة هي أن الشكليين الروس بدؤ وا تحليلهم للنثر القصصي بالتفريق بين 
القصة 5000 والعقدة 5/04 أوبين الحوادث نفسها وبين نمط وجودها في العمل 
الأدبي » مشيرين إلى أن الأخخيرة فقط - أي العقدة ‏ نتبع حقل فن الشعر ' 
الحق . وضم « القصة » إلى المملكة نفسها:فواتهام حديث جدا للتحليل 
ابنيوي ( ممثلا ببر وب ) ولكنه غير مشتروع بأي معنى من المعاني . والواقع أن 
تحليلا من المع التحليبّلآت !آل أنتجتهنا اليطرطّة الشكلية كان مكرساً 
لدوستويفسكي على وجه التحديد ( وأنا أشير هنا إلى دراسة باختين مناط/ده 
العظيمة ) . وبالمناسبة فإن سلسلة ٠‏ ودوناههه ٠‏ قد نشرت تحليلاً بنيوياً لكاتب 
أبعد ما يكون عن الحكاية الشعبية هو بروست إده»5 كتب من قبل جير ارد 
جينيت '") 6906118 6918/0 . 

لقد قرأت مؤخرا نقداً آخر للتحليل البنيوي ورد في مقالة أقتطف منها 

« يبدوأنه بهذه الوسيلة السردية وحدها يمكن للرواية أن تعلن عن 
نفسها كبنية غير محددة وأنبا لذلك خارج قيود التحليل البنيوي . .. إن غزارة 
العقد . وعدم التحديد الأساسي للحالة الرئيسية مؤشرات على أن مناهج 
التحليل ١‏ البنيوي » سوف تخفق في أن تقول أي شيء هام أوذي صلة 
بالعمل ٠‏ . والفكرة هي أن رواية معينة لها بنية غير محددة . وأن التحليل 
البنييوي يستطيع أن يتعامل مع البنى المحددة , أوأنه بالأحرى يحدد كل 


ل 
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البنى . وبالتالي لا يستوعب هذه الرواية ذاتها . ولكن العكس هو الصحيح 
بالنسبة للتحليل البنيوي . وفي مراجعات أخحرى ‏ أكثر صحة - فإن الميزة 
المعاكسة نفسها هي التي كانت موضع نقد . إن دراسة فن الشعر ليست في حد 
ذاتها تفسيراً لعمل فني معين . إنها تبتم بالأحرى بتحديد الخصائص المميزة 
لماثلة في عمل فني , تلك التي هي لفظية صرفية ‏ أو إنشائية ٠‏ أوموضوعاتية 
هه أو إيقاعية » أوسردية . . إلخ ء وبتوضيح مشابهاتها مع بنى أخرى 
مشابهة في أعيال فنية أخرى » أومبايناتها ها . فبناها بالطبع يمكن أن تكون 
غير محددة . وقد حاولت أن أظهر منذ عدة سنوات خلت” أن نوع ال ملادمامهم 
« الخيالي البعيد المغرق » كله كان قائأ علق تحديدية معينة . أو بالأحرى على 
تردد من جانب القاريء الضمي «َظلذْه بالضبظ هي بنيته . ولكن تخليلاً 
بنيوياً لا يمكن له أن يعظِشًا على الإطلاق مَعنِى قْضة » الأمر الذي هومن 
مهمة أي تفسير مختلف آخرتبعاً للإطار المختاز من قبل الناقد . وربما يستطيع 
المرء أن يعيب على التحليل البنيبوي تركه للأعمال المحللة في حالة من عدم 
التحديد : إن فن الشعر 506105 يستطيع فقط أن يبطل تفسير ات غير مصيبة 
ولكنه لا ينتج التفسير « الصحيح » . 


ورغم أن الموضوع الدقيق لفن الشعر وتناههه ليس العمل الفردي بل 
الأدوات الأسلؤبية والسردية والموضوعات والأنواع بشكل عام . فإن عملنا في 
المهارسة لا يمكن أن يُتصوردون معرفة دقيقة بالقصائد والروايات الموجودة . 
وعلى أي حال . فإن المختص بفن الشعر أو 0هنةناههم , كما أود أن أدعوه » 
ينبغى أن يكون على وعي بأن هدفه النبائي هومعرفة الأدب . وليس معرفة 
هذا العمل أوذاك . فللفعالية الأخيرة التي هي التفسير 000هاه)م6/»اتقنياتها 
وطرائقها الخاصة بها . وكلا النشناطين موقوف على الآخر . 


للا 
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وإذا اقترحت هذا الإطار العام جداً , فإنني أود أن ألتفت بإيجاز إلى 
مشكلة خاصة في فن الشعر ربم تقربنا أكشرمن الموضوع العام للغويات 
والدراسة الأدبية . ولكننا ينبغي » قبل أن نستطيع مناقشة الصلة بين اللغة 
والأدب أن نتأكد مما نعنيه بهذه المصطلحات وخاصة مصطلح ٠‏ الأدب » . إذ 
أن جرد وجود كلمة ‏ على أي حال لا يمكن أن يكون الدليل الكاني 
والمطلوب في نظرية علمية . إننا بالطبع نعرف جميعاً بالحدس ما هوالآدب . إنه 
بالتحديد جميع الكتب التي تناقش في صفوف الأدب . ومرة أخرى إن هذا 
- على أي حال ما هوغير توسيع لفكرة ما زال القصد منها بحاجة إلى 
اكتشاف . وبشكل أكثر تحديداً إن القضية الحامة هي أن نعرف فيا إذا كان 
يمكن آنانمين الأفب بخص كينل ول الي با يمكن أن ندعو عنائاً 
بنيوياً » أوأنه يمكن تحديده بوظيفته فقط ضيمن إطارواسع وبالتالي بها يمكن 
أن تدعوه كياناً وظيفياً 3 


إن تعريفاً للأدب لا يمكن أن يكون صا حاً ما لم يكن بإمكاننا أن نميز 
بين ما هو أدب وما هوليس كذلك . أي إذا كنا نستطيع أن نفصله عن 
التتاجات الأخرى . إن كل التعريفات الموجودة تبدأ بالمقابلة بين الأدب 
واللاأدب . وإذا لم نكن نعرف مصير « الأدب » فإننا ربم| نستطيع أن نقرر 
ما هوعكسه . وهذا ليس بالمفهوم العلمي ولكنه مجرد كلمة جذابة . هل 
نستطيع بواسطة تعبير بسيط ك ١‏ الاستعمال اليومي للغة » أوه الكتابة 
الوصفية » أو« التقريرية » أن نغطي نتاجات لفظية متعاكسة مثل الطرائف » 
والمحادثة العملية , واللغة الطقسية للإدارة والقانون . والكتابات العلمية » 
والكتب الفلسفية والدينية ! 


إن الأشياء تتغير جذرياً عندما نذخل بدلا من الكلمة المكيرة 


الما 
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٠‏ اللاأدب » فكرة منوعات اللإنشاء «ندمة اه رماوا : ويمكن للمره أن يقول 
!: ن لفظأ واحداً يحدد بعدد من القواعد التي تشكل عدة مجموعات متميزة متميزة . ففي 
أحد القطبين هناك قواعد الا للغة التي تنتج جميع الجمل الممكنة , وفي القطب 
الآخر هناك الظروف الخاصة بكل فعل كلامي والتي تحدد بطريقة معينة نتاجنا 
اللفظي . رغم أن هاتين المجموعتين من القواعد غير مفصولتين بصحراء » إذ 
نجد بينبم| ما سأدعوه بقواعد الإنشاء مهما كانت لغتنا » ومهما كانت ظروفنا 
الخاصة ٠‏ فإننا لا نكتب مقالة علمية بالطريقة نفسها التي نكتب فيها رسالة 
( وهناك أنواع غتلفة للرسائل أيضاً ) . ونتحن جيعاً نرف الفرق بين تجرد 
الدعابة وبين الاغتياب . فنحن أبداً لا نتتحدث لمجرد التحدث إذ أننا نمتثل 
دائياً وبالضرورة لقواعد نمط معين من أنباظ الإنشاء وسمموة . 

ولنعد الآن إلبى الأدب:. إلقيد شعرنيا جبيعاً بعدم الارتياح لتعاريف 
للادب ك ه محاكاة تخيلية » أ الكلات ١‏ ال ينغي أن تكون , لا أن تعني » . 
إنني أتساءل عما إذا كات سبب عدم ارتياحنا يمكن أن يكون أن هذه التعاريف 
ننطبق على أنواع من الادب بدلا من تحديده ككل . لآن كلمات رواية ما ينبغي 
أن تعني بالتأكيد في حين أن كلمات قصيدة لا تحتاج أن تخلق أي تخييل . 
ويمكن للمرء أن يمضي إلى أبعد من هذا ويقترح أن المشابهات بين بعض 
ليع لسو رمي عدي ا و 
الأنواع المشمولة تحت كل عنوان . فعلى سبيل المثال ثمة 
ا 
رحلة بحرية خيالية تصنف تقليدياً على أنها أدب وبين وصف لرحلة بحرية 
حقيقية يفترض أنه غير أدبي . فكلتاهما تشبه الأخرى أكثر من مشابهتها 
لقصيدة غنائية . والمرء لا يمكن أن يفهم جويس ما لم يدرس التقنييات 
المستخدمة في نوع التلاعب بالكلمات في الطرف العادية . 
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إن ما أحاول أن أقترحه هوأنه ينبغي بدلا من الثنائية غير المريحة بين 
الأدب واللاأدب أن نقدم علم أنماط للإنشاءات . إن المستوى المتعلق بالأنواع 
هوأقل أهمية فيما أعتقد من المستوى النوعي . وتبعاً لذلك فإنه ليس ثمة 
سبب آخرغير الموروث لوجوب دراستنا للإنشاء الأدبي فقط . وليس لجميع 
الإنشاءات الأخرى أيضا . فثمة ميدان مثمر للتعاون مفتوح للمختصين بفن 
الشعر 05ةنهناهمم والبلاغيين :05هنونةمه والمعنيين بأصول الكلام 65مموهممع 
وفلاسفة اللغة . 


وهكذا فإن الموضوع الأولي الذي يمكن لتعبير « اللغة والأدب ٠‏ أن 
بشير إليه » يتحول بالنسبة لي إلى موضتوع د اللغة والإنشاء » . والآن ماذا 
يمكن أن نقول عن الصلة بين هذين المصطلحين ٠‏ ربا يتساءل المرء فيه| إذا 
كان هذا السؤال نفسة يَفرضن اللغويات والناذج:اللغؤية علينا . إنني واع تماماً 
لهذا الخطر وأعتقد أن وصف الإنشاء ينبغي أن يثم :إلى حد ما ء بمعزل عن 
دراسة الأشكال اللغوية . ورغم ذلك فإننا لا نستطيع أن نتجنب التساؤ ل عن 
طبيعة الصلة بين اللغة والإنشاء - 

إنني سوف أقدم فقط فرضية حول هذا الموضوع دون أن أقدّم أية براهين 
( إذ أن هذه سوف تظهرني الغباية في كتاب في المستقبل ) . إن اللغة استنادا 
إلى هذه الفرضية ليست مجرد وسيلة للانشاء ولكنها أيضاً منبتة . والعلاقة بين 
الاثنين ليست وظيفية فقط بل تكوينية أيضاً . إن الأشكال الإنشائية ما هي إلا 
تحولات للأشكال اللغوية . وسوف أوضح هذه الفرضية بذكر بعض دراسات 
تتصل بهذا ا موضوع . وكيا سنرى على الفور فإن بعض الاختيارات الهامة تظل 
مفتوحة . وإن المرء لم يحدد بعد وضعه تماماً بمشايعته للفرضية العامة نفسها . 


كان الباحث الأوكراني إ » ! . بوتيبنيا هرهمهامم .ه .ه في محاضراته خلال 
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أواخر العقد الأخير من القرن التاسع عشر [ التي ألقاها ] في جامعة خاركوف 
06:00 التي نشرت تحت عنوان . ههاامادده وزموق8 . ل51مدوه وله 01دها هم [زماما 
8 ( خاركوف 1844 ) من أوائل من درس ما يمكن للمرء أن يدعوه 
بمكونات النمو الداخلية 6وه5هوه04ه للأعمال الأدبية ( مقابل مكونات النمو 
الخارجية 009606585 حيث يتم البحث عن نقطة الإشارة خارج العمل نفسه - 
في نفسية المؤلف أوفي الاتجاهات الفلسفية للعصر) . ويلاحظ بوتيبنيا القرابة 
الحميمة للأنواع التي يدرسها ( الحكايات الخرافية والأمثال ) ويصوغ فكرة 
الانتقال من نوع إلى نوع أتخر بواسطة التحول » فهو يتحدث عن 
« انبساط »«» و5خهاماه المثبل إلى خرافة". وبالعكس عن « طي »*» 60019 
الخرافة في قول شائع أومثل ص ص 15-941١‏ ) . 

وهكذا يمكن للمرء أن يتصور أن ما كان هناحكمة الخرافة غدا هناك 
قولاً شائعاً أومئلا . ولنلاحظ أنه إذا كان بإمكان المثل أن يشرح مغزى الخرافة 
وتبعاً لذلك قصدها العام فإنه لا يزودنا بإرشادات تتصل با يسبق هذا 
المغزى » إذ يمكن لألف طريق أن تقودنا إلى نقطة الوصول نفسها . إن أحد 
الأشكال يشارك ‏ بالمعنى الحرفي للكلمة في الشكل الآخر . ولكن حتى إذا 
ما كان له أن يحدد الحركة العامة للشاني » فإنه لا يمكن للمرء أن يقول بأن 
الاثنين متشابهان . إن إيضاح المغزى الذي هولبٌ الخرافة غائب فقط عن 
المثل . إن أحدهما هو الأصل المجسد للآخرء ولكن ليس صورته . 


وقد تأثر الشكليون الروس إلى حد ما ببحث بوتيبئيا . فالمرء يجد الفكرة 


(*) وام ةالاطاولاقة , 
(ه») وامسبرةه98 . 
لنفا 
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نفسها عند شكلوفسكي 808100807 الذي يكتب : « إن الحافز السردي قريب 
من الستاروالشووية» . . « وعقد القصص الجنسية غالباً ما تكون استعارات 
منبسطة . فبوكاشيوعلى سبيل المثال يقارن الأعضاء الجنسية للرجل والمرأة 
بالحاون والمدقة . إن هذا التشبيه مُحَمَّزْ بقصة كاملة . وهكذا يولد الحافز . 
ويمكن ملاحظة الظاهرة نفسها في نوفلا 00018 عن الشيطان والجحيم . وفي 
هذه الحالة فقط تظل عملية الانبساط أكثر وضوحاً لأننا نُخبر في النهاية بصراحة 
بأنه يوجد تعبير شعبي كهذا . إن عدداً من الأقاصيص الطويلة ما هوغير 
انبساط لتورية . وخذ على سبيل المثال قصص أصول الأسماء »'؛ . وهكذا 
فإن شكلوفسكي يوسع جزم بوتيبنيا دون أن يغير إطاره . وليست الأمثشال 
وحدها التي يمكن أن تبدوتركينزاً للخرافات ولكن كذلك الأقوال ( أرسل 
الشيطان للجحيميهايها إإنمة ما وم86 ) والمجازات ( الماون والمدقة) 
والتوريات ( مثال شكلوفسكي هو اسم عاطن6 ) يكن أن تلعب الدور نفسه 
بالنسبة إلى سرد ما . فالعلاقة تبقى نفسها . فعلى الرغم من أن المجازفي كلتا 
الحالتين واحد إلا أنه يجب أن يحفْز في السرد أي أن يقدّم ويسوّغ بقصة نقطتها 
الشابتة الوحيدة هي النباية . إن العلاقة هي علاقة مشاركة وليست علاقة 
مشابهة . إننا لسنا بمنأى عن نظرية ماكس مولر :6اام/ا*ة/(القديمة في أصل 
الأسطورة » حيث الأساطير ‏ تبعاً لها -ما هي إلا تسويغات لاحقة لبعض 
أشكال لغوية معيّنة ( للحوادث اللفظية ) . 


وقد استكشفت وجهة النظر نفسها ٠»‏ وعلى نح وأكثر تنظيياً ٠‏ من قبلٍ 
الباحث السوفياتي ج » ل » برمياكوف 560//600. .ا 6 في كتاب نشر مؤخرا 
عنوانه ‏ المثير با فيه الكفاية ‏ « من القول إلى الحكاية » اماه 00 6:ه»هومم :0 
( موسكوء 1417١‏ ) مع عنوان فرعي هوه ملاحظات حول النظرية العامة 
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للتعابير الجاهزة  »‏ الكليشيهات ‏ وهذا الكتاب تصنيف كامل الجميع التعابير 
الجاهزة . يبدأ بالتعابير الاصطلاحية وينتهي بأنواع الفولكلور الأكير : 
كحكايات الجن . والحكايات التعليمية » والخرافات ؛ وتصنيفه يغطي جميع 
وجوه هذه الأشكال : اللفظية اضهلا . والإنشائية ل08هلاودم0© » 
والموضوعاتية 7005386 . ويوجز برمياكوف نتائجه على النحو التالي : « إننا 
نصل حتياً إلى نتيجة مفادها أن جميع التعابير الجاهزة المعقدة من التعابير 
الاصطلاحية إلى الحكايات التعليمية تقيم سلاسل متنابعة من الأشكال 
اللغوية » ( ص 76 ) . « والفروق بين الوحدات ضمن الجملة وما وراءها هي 
فروق كمية ؛( ص 768 ) . وتعبارة أخترى إن الأشكال الأكبر تنمومن 
الأشكال الأصغر , وأحد الشروح الممكنة لحقيقة كهذه ‏ كا يقدمه المؤلف - 
مهموأن جميع هذه الوجدات تمارس وظيّفتها كعلامات 51905 للحالات الحقيقية أو 
لمتخيلة نفسها ‏ علامنات تصوعغ إذراكنا للعنالم :اص 5# ) . وأطروحة 
برمياكوف مدعومة بأمثلة عديدة مستعارة من أنواع الفولكلور عند أمم مختلفة . 

ومن وجهة النظر هذه , فإن علاقة يمكن أن تقوم بين مثل معين وخرافة 
محددة ؛ بين إحدى الاستعارات وإحدى الحكايات . وكذلك فإنه يمكن أن 
يكون هناك موقف آخر يواجه فيه المرء بطريقة مجردة وعامة أشكالاً أدبية ولغوية 
دون أن يقلق على الواقع الوجودي للعلاقة . هل نستطيع الاستمرارفي 
الحديث عن مكوّنات النمو الداخلي 05هوه00ه ؟ إنني أعتقد ذلك رغم أن 
معنى ال مصطلح يتغير . إن هذ! أصل مبني على نحومجرد » ولكنه قد يساعدنا 
بشكل أفضل على فهم طبيعة كل شكل . 

إن هذه الرواية الثانية للفرضية العامة يمكن أن توضح أولاً بقول لديدرو 


لحلا 
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0601 يتعلق بالتشخيص في المسرح : ١‏ إن المقابلة في الشخصيات هي بالنسبة 
لبناء المسرحية في موضع الطباق في الكلام » . وقد صاغ شكلوفسكي 
ملاحظات مشابهة . ولكن الباحث المولتدي أندريه جولز 65اول مهو الذي 
عرض بوضوح لهذ النظرية في كتابه 50580 85/2006 ( 1970 ) ( إنني أترجم 
عن الترجمة الفرنسية . 191/7 ) . ويكمن تحليله » المطبق على تسعة أجناس 
مختلفة » في إقامة حركة ‏ وبالتفصيل - بين اللغة والآدب : بدءاً ب « وحدات 
اللغة وتلفظاتها كما هي مطورة في القواعد , والنحو. وعلم الدلالة » ؛ مروراً 
بتلك الأشكال الوسيطية , التي هي موضوع كتابه الرئيسي . كالخرافة 
والأسطورة . واللغز والمشل ؛ وانتهاءً بالأشكال الأدبية الصحيحة كا نجدها 
فعلاً في الأعمال الفنية المظمى.؛ .. وتبعاً لمولز بفإن المرء يستطيع أن يبدأ على 
سبيل المثال بالمجازات التركيبية للغة ويخلص إلى العغمل الذي أنشأه الفنان » 
ر(صض92١).‏ 

لقد قدّمت أمثلة أخرى عن هذا المدخل إلى المشكلة في دراسة سابقة 
عن اللغة والآدب“ ولن أكررها الآن . ( ولكني ) أود أن أضيف إيضاحاً آخر 
فقط هوالصلة بين نظام الحالات القواعدية وما يدعى في فرنسا حاليا 6او0هلا » 
«راونامدعم ( ملهاة الحرفة أو البراعة )'" يدلّل على فكرة ‏ عرضها أولاً غيزي 
أعده6 . وطورها فيا بعد عالم الجمال الفرنسي إيتيان سوريو نهاانه5 0006 - 
مفادها أن الأدوار نفسها يمكن أن توجد في مسرحيات لا تحصى . وقد واجه 
بروب م5:00 , الذي كان يعمل بشكل مستقل . المشكلة نفسها في دراسته 
للحكاية الشعبية الروسية : وثانية إن الأدوار« ومناطق العمل » مستمرة رغم 
أن هوياتها يمكن أن تستتر تحت التنوع الظاهر للشخصيات الفعلية . وقد 
لاحظ باحث فرنسي معاصر هوالغير داس غريماس 85«اه:6 5هههنهواه الآن 
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ليس فقط القرب بين هاتين الصيغتين » ولكن حقيقة أن جملة العلاقات بين 
الشخصيات تعيد إنتاج المقولات نفسها كنظام من الحالات القواعدية . 
ف د بيتر يعطي تفاحة لماري » « /6!01/20اممة 0ه 5ه/او :5016 » ليس مجموعة أمثلة 
على حالات رفع ونصب ونصب مفعول أول فقط , بل ثمة إلى جانب ذلك 
ثلاثة أدوارممكنة في السرد هي الفاعل والمفعول والمستفيد , 04هز0 , ؛موزناا8 » 
8606880( ما لم يكن المستفيد ضحية إذا كان بيتر على سبيل المشال اسياً 
لثعبان وكانت ماري تنوب عن حواء ) . 


ومن وجهة النظر الثانية هذه , فإن اللغة والأدب » أو اللغة والإنشاء 
مرتبطان ثانية ولكن بطريقة مختلفة : إننا لم نعد نتعامل مع تواردات فعلية بل مع 
أشكال مجردة . والنتيججة التهائية ليست نصاً معينا بى جنساً » أووسيلة 0000 أو 
زمرة أخرى من الإنشساء الآدبي . وهكذا تتغثير الغلاقة نفسها » فبدلاً من 
المشاركة المباشرة » الاحتواء التام ل (! ) في ( ب ) حيث يحدد (! ) النقطة 
الأخيرة في ( ب ) , فإن لدينا علاقة ليس فيها أية قرابة حقيقية بل تمائل 
شامل . وتخيل شريحة أسقطت على شاشة ضخمة ‏ إن الهيئات مختلفة تماما » 
ولكن علاقة الأجزاء ببعضها البعض تبقى نفسها . وعلى نحو مماثل فإن 
الشكل اللغوي يبدو صورة لجنس أدبي بكامله . 

ومهما اختلف هذان الموقفان فإنه يمكن التوفيق بينهها . والبرهان معطى 
في دراسات معينة تحقق اللقاء بيغهه| . فالمشاركة المباشرة الفعلية ( كما في حالة 
المثل واخرافة ) يمكن إعادة نسخها غن طريق:التكرار الشامل للمجاز نفسه . 
وغالباً ما أعطى رومان جاكبسون «موذممهل مهمه8 أمثلة على استعارة » أو 
تشبيه أصبح في الوقت نفسه ذريعة وعرضاً لسرد مؤسس على التوازي أو الشبه 
«هناوالقتوم . وبالطريقة نفسها فإن التشابه البنيوي ( كا في الحالات القواعدية 

ليلدلا 
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والأدوار ني مسرد أو مسرحية ) يمكن أن يكون أكثر من بناء مجرد لملاحظ خارجي 
فرب| ترافق وجوده مع قرابة حقيقية . 

إن الكناية . أوالترابط التجاوري إن توخينا الدقة » يمكن أن يكون 
أكثر من محرد صورة » وأكثر من نموذج لحركة السرد بشكل عام . وكما دلّل على 
ذلك جيرارد جينيت » في حالة بروست على الأقل , فإن السرد يبدأ حرفياً 
الحظة استبدال الصلة الأفقية التجاورية دوهامالهام5062 ودمدو1م00 بالشبه 
المبدئي . والصلة المزدوجة نفسها يمكن ملاحظتها بين البنية الكلية لجنس أدبي 
2 وعلى وجه التحديد أدب الشطط في الخيال” بروهامدم . الذي يستتبع ا 
دلالياً لاأنا 0ه بين تفسير طبيعي وآخر قوق طبيعي للحوادث غير الجذابة 
نفسها ) وبين المجازات اللغوية.التي تظهر على نحومنظم في قصص الشطط في 
الخيال والتي تتضمن فيما يبذو اللبس الدلالي تفسه ين معناها ا حرفي والآخر 
المنقول . وهكذا فإن المجازات تحقق : 


)١(‏ صلة مشاركة مباشرة ( فهي إحدى الأدوات التي يتحقق فيها الشيء 
الخيالي ) . 


(1) صلة مشابهة غير مباشرة معاً . إن المجاز بطريقة ما ما هو إلا تمثيل 
مسبق لبنية الجنس كله . وثانية إن القرابتين الحقيقية والشكلية مترابطتان . 
إنني على تمام الوعي بأن مجرد تعداد هذه الأمثلة لا يمكن أن ينوب 
بشكل مرض عن البراهين التي ينبغي أن أدعم بها بياني المبدئي . فأنا لا أكتفي 
بانتقاء ملاحظات معزولة بدل صياغة نظام متئاسك من المحاجات وحسب » 
(*) حقوق الطيع هنا تعود للدكتور خسام الخطيب . 
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بل إن المصطلحات المبدثية التي أحاول وصف علائقها : مصطلحي اللغة 
وودنوحها والإنشاء 6م056 أبعد ما تكون عن الوضوح والدقة . أين ينتهي 
الواحد وأين يبدأ الآخر ؟ لقد استبعد لغويوالماضي من فكرة اللغة في محاولة 
منهم لجل موفسوعهم متجانساً -ما نعشبره الييوم بعضاً من مواصفاتها 
الرئيسية . فتبعاً لفردينائند دوسويسر إن كل شيء يتجاوز المورفيم 65005/ أو 
الوحدة الصرفية ( أي ليس اللفظ فقط . بل الجمل والتراكيب ) يتبع الإنشاء 
نادم ةك أو ( وادتوم )ويس اللغة ووددوجها أو (6نودها)( بمعنى النظام 
اللغوي ) . لم يعد اللغويون المعاصرون يغفلون وجود النح وأو التركيب » 
ولكن ‏ وحتى وقت قريب - لم يكن ثمة مكان ني علم الدلالة معلامةه8 للخلق 
الاستعاري ( أوالمجازي بشكل عام ) للمعاني الجديدة . لقدقيل لناإن 
للكليات عادة معنى واحنداً قط - إن اللبس إل لاني ب:دواطهم والاستعارة 
لا يمكن أن توجد ني أي استخدام « جاد » للغة » وإنما ني الدعابات أوعلى 
وجه الدقة في الشعر . ولكن هل ثمة لغة دون استعارة ؟ 

أين تنتهي اللغة ؟ وأين يبدأ الإنشاء ؟ إننا لا نزال غير متأكدين تماماً في 
الوقت الراهن . ولكني أعتقد أن مجرد إثارة أسئلة معينة في حقلنا المعرني هي في 
حد ذاتها خطوة هامة . فلربما كانت الأسئلة الجيدة أكثر بالضرورة صحة الآن 
من الأجوبة المقبولة . 

. ) حديث تودوروف يعود إلى © أيلول 181/7 ( المترجم‎ )١( 

(؟) انظر . ( 1972 , وأتهظ : , الاموسوا , فلادممو6 وهو 

5 في كتابي . ( 1970 , ؤائه8 ) وناوتاكقامة) وكنثةعثانا هاج ممااعر مهماما 

وفي الانكليزية انظر : « ممنامام ماعلاقمامةم 106 » في , 65افنا8 وسطامو9 2010 

. 92 - 76 . م م ( 1970 ) , الا 
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(4) انظر . 172. 6 , ( 1965 , قائو ) وانأهمثانا هأ ول وأبمو7 

(ه) انظر + منشهمانا فمة دوهناومها » في , 6م06 . ع فمه زموطمهاة . 8 
.مم (1970 , ممقمما مه ومولالة8 ) , برومونامكاممت أوالساميما8 و15 , ( ققه ) 
33- 125 

(5) نوع مسرحي إيطالي يعود إلى منتصف القرن السادس عشر . وقد نشأ عندما 
بدأت الفرق المسرحية المحترفة » وخاصة فرقة « الغيورين » 68/081 المشهورة في تضمين 
عروضها نوعاً جديداً من الملهاة يتميز بالارتجال المعتمد على الخطوط الرئيسية للعقدة 
وعلى استخدام الشخصيات المألوفة ( التي يرتدي بعضها الأقنعة ) التي تمجمع بين 
مواصفات المسرح الراقي والمسرج الشعبي كششخصية الشابّة الجميلة والعاشق والتاجر 
البسدقي والرجل الطيب . والواقع أن هذا الاختبار لبراعة الممثلين هوالذي منح هذا 
النوع من المسرحية اسمها . هذا وقد راجت هذه الملهاة في أؤربا وإيطاليا بشكل خاص 
العدة قرون ومارست تأشيراً كيرا غلى تطور الملههاة الأوربيية وعلى كتابها المعروفين 
كموليير ٠‏ وغولدوني 6000001 وغوزي 60221 ولعله 68221 الذي أشار إليه تودوروف 
( الترجم ) . 
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شاع على السنة الاداءالعاصرين 
أ كاة المدارس قي الاهب.وزاد 
نيوعما اها اهرجت في كتبهم»رانتظمت 


الادبية مرادنا معن الطريقة والمنهج .ول 
يسكن عند العرب الاوائل هذا الضرب 
عن التفتكي» الذي يتسيز فيالتسير .وهذا 
للمطلح غرني مه اهاوه على اهل القن 
والفكرفالتصرير والادبواضراب ذلك 


فاذا قالرا مدرسةالفلاندر فسبوها الى 
اللصرد روبنس الذي عاش في القر نالسادس 
عشر يلاد وكان فر واهل مدرسته 
يحاون الواحهم بالالوان المتذوقة الملتسعة . 
دحين شاع فن روبنى في اينالا طبع 
التضوي الفينسي بظوابعه »فكان من 
تلاميذ مرسمه نغر من اعيان الفن بينهم 
فان ديك الرسام الاستقراطي الذي غلد 
اللوثر بع الواحه . وتتكاد تكرت 
المدارس الايثالية في التصوير اعم مدارس 
التصرير في المالم . فأعا. مكيل آلج 
رليونارد دوفشي واندادهها مرددة فك 
حين خالدة على الايام + 

وقام في الاهب الثربي التصيف 
المدرسي كذلك . قنك ولادة الآداب 
القربية ولد هذا اللفظ الذي هر كامة : 


فلى ال دكنوس دك الحاسي 
© 


«عادمظ » حتى اصبحنا تزى ائة الادب 
الثرلي يردون أدباء كل عضر الى انمساب 
مدارسهم التي ثلقرا عنها الاهب ٠‏ دهي 
مدارس عيلية شبت عزالطوق فلا اساتيذ 
فيا ولاعالن . 

وغلاضة القول في ممناها ان نفراً من 
اهل الادب بنضوونجمعاً في صف واحد» 
وتبطيفن بطابع_متآلق متكابه يفي 
سابق الدهر او الاحقه قد اذ لنغذه هذا 
الطابع اديب من الادباه من كثيت هم 
الشهرة .وكان عض المدارس في الادب 
طنيان على القن وأمليه » فبات في تتريخ 
الفنون فن 6لاسيسكي وآخر رومانتيبكي 
وثالك دري اد واقعي اد فوق الراقع 
فروبنس ورامرانت كلاسيكيان في 
التتصرير»وآنغرودولاكروا رومائماة 
كا يقال في الادب مثل ذلك لكررنيه 
وراسين في القديم » وفرغر ولامار 
القن اللاضي ٠‏ وري جلوا فانكرغ في 
الرسم المديد وبيتكاسو من المبدعين 
الندارس اللطديثة . كا صنعرا بقاليدي 
دكاوديل في الشعر الحديث ٠‏ 

فاذاكان الادب الغربي قد ألف ذلك 
دهرج علي الثقاد داساتيذ الادب وعؤافره» 
في اجد هذا حديث عبد في أدينا المربي 


فنا 


لم تألقه التاشئة » ولا غرس به الاساقيل * 
رأرى سبب ذلك يعود الى اصالة القن في 
ادبنا اصالة استقرار لي فيه ترج . فالادب 
المربي يشبه عندي بحرا هادث لبس فيه مد 
دلا جزر » ان كان في الارض مثل هذا 
البعر الذي لا يخضم لذب الاقار . وقد 
احب بض مدرسي الادب العربي من 
ان بتدعوا مدارسفي ادب العرب 
ما عرفها العرب انفسهم ولاكاثوا بشعرون 
انهم عاشوا في طريقنها . واغرب ما وجدت 
عند هؤلاء المدرسة الاوسية ويعئون بها 
طريقة اوس بن حجر .اذ جالام 
زهي ين الي سلمى المرني كان ارس هذا 
َذ طريقته. 
ولو رحنا نبحث عن شعر اوس بن حجر لم 
ذقع عل ىكثير منه. وكان شاعراً غير مدافعم 
في الماهلية . وقد ترز نقادنا الاقدمون 
فتالوا ان زهيراً أذ طريقة اوس . ثم ان 
ذهيراً كان ولداه كمب و يمير شاعريئ. ثم 
كان لتكم ولد شاعر هو عقبة. كا ولد 
لمقبة القوام فتكبان شاعراً ابضاً. دكل 
هزلاء - كا يزعم بعض المعاصرين - من 
تلاميذ هذه المدرسة الاوسية . شمر هؤلاء 
غي مجموع الى اليوم ولا محدد حولم يقارن 
بعضه يبع حيجن الوقوف عل ردايته 


شاعر عض ركروىعنه زهير 


الاخيرة. والظاهر انتشكيل هذهالدرسة 
الاوسية عند بعض الادباء الحدثين كان 
سببه كلءة قلها ابن قثيية بعند كلامه على 
زهير . نقدكان من قرله فيه :2 كانزهير 
رادية اوس» وكان زهير استاذاً لاحطيثة» 
وافي لأجد اثراية في كلة تاذ نداي 
عمد بن قثدبة فقدكان كثير الاناة في ته 
يتجافى عن استمال المرلد ٠‏ 

وكف ان الامر فان هده الدرسة 
قد جملها بعشل الناضرين حقيقةتضاحية + 
ووعوها بالدرسة اللدية .اي ازشعراءها 
يعنوْبالنشابيه الحسرسةالمنرعة من امواس 
وفي العذر مندوحة لهم » ققد سيتهم 
مؤلئونكالآمديالذي رازن بين الطائيين 
الي ام والبحتري . وخطط مالم المدرسة 
الشامية في الشمر الربي » حتى قال 
المتقدمون والمتأغرون: ابو قأم استاذ كل 
من قال الثمر بعدم . ثمكان امى المدارس, 
في ادينا ان حاول الدكتور طله حسين في 
عاضرتين له كبدته فهها يدع بيبانه 


في قاعة الجاضرات مجاممة فؤاد » 
فيكون مسحديث عيب 2 
ينغي الشعر الماهلي » ويجحو ما يبحو من 
ا 
من ذلك الشعر الجاهي القديم ويقول 
بالدرستين المشهورتين في الادب الاوربي» 
قم معرنا القديم حت عهد المرلدين كيم 
الشعر العربي الكلاسيتكي ويصف مابعد 
ذلك بالشمر الرومانتيتكي» ثم بإلهدث ٠‏ 

واليرم دانا اذكر هذه المدارس كلها 
اعجب كل المجب لاصحاب الرأي فيها في 
الشمرق والغرب . واجد أثة القول فيها من 
اهل الغرب يناقرون في شأنها .وقدنبض 
في الادبالاخير جورج ددهاءيل وممهنفر 
تكرون عذه المدارس كارا 
لابم قد يجدديهيا قيردا" للفتكر وللفن 
فكل أديب ينغي ان يسبح في بركة 


- 
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تقبس كران يغراد مي] الامساتع لتيب 
له اللأريد عليها.. وقد يجدون من“ الاسر 
والارهاق للاقب:ان يذون الاديب حول 


غيده» غير متطلق كا يرضى الادب. ذا اشبه 
ا هذه المدارس الادبية بأتقاصض 


في الادب * ولا يرضون للذن ان يبس ٠‏ 
ولمل دوهاميل يناقر فيه#ذا الامر جول 
رومان الذي يرى ما يناقض قوله فيجسل 
الادبحياة جاممة للادباء فهم فيه كأطفال 
في مدرسة واحدة ٠‏ 

اقف موقف اللير: امام هذوالمدارس 
فأسأل نفسي عل من الخير اننبني في أدينا 
الجديد مدارس .ونا جدوى هد المدارس 
على ادبنا القديم و ثم ايتكرن في طافتنا 
ان نبتدعالمدارس الادبية لثاريخنا الادبي» 
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اوثر من الانطلاق الادب » لكي لا 
انكر المذاهب الادبية . وعنسدي ان 


الادبي . فالمذاهب أعم من المدارس وقد 
كان العرب يعرفون المذاهب ولم يعرفرا 
المدارس . وكان المؤلفرن القدامى يقوارن 


فن الزكر العامة في الشمر النشاؤم 
والزهد والتفاؤل . ومن الالوان العامة ايضاً 


التزلوالرصف والرثاء . وقد يصح اننصف 
هذه الامور العامة اللذاهب عند اصحابها * 
فنترلفلان يذهب فيالترل مذهب فلان. 
وفي ذلك كثير عن المفامل على القيهالخاصة 


الي الليب فان في ذلك كثيدأ من الميف 
على شوق ٠‏ 


ِ 


5 نكي الاسنى 


1 يونيو 1998 


الأقلام 
العحد رقم 6 


إذا كان الشعر قد فقد شعبيته في ايامنا واصبح 
فنأ سرياً كما يقول البيريس" , فان الرواية 
قد احتفظت بحظوة الشعر وبجمهوره وهي تستطيع 
« بمزيد من اليسر ان تستعيد جراة الشعر وتسعى 
بدورها الى أن تكون سرية في تجاربها الطليعية...'" 

إن الشعر الحديث لم يعد جماهيرياً ولكته 
يخوض تجاربه. الطليعية بصبر مشابه لصبر الروائي 
الحديث لان يكون طليعياً وجماهيرياً في آنِ واحد. 

وإذا كانت كتب النقد حافلة بتوصيف الروايّة. 
وشرح وتحليل انواعها , من الباروك الى الينوع 
المغامرات والعاطفية والبوليسية - الثيأ تُكثّب 
لارضاء الجمهور . فان الرواية ليست كذلك دومياً 
ولا تُكتب من اجل الامتاع بل لطرح قضية يريدها 
الكاتب. 

لقد كان هدف سرفانتس من كتابة ( دون 
كيخوت ) ادانة عصر الفروسية بكامله . وقد غدت هذه 
الحقيقة مسلّمة لا تحتاج الى مصدر . وقد غدت 
الرواية الحديثة ‏ والتعبير هنا لالبيريس ايضاً ‏ 
مثل ٠‏ سرير بروكست "6١‏ , لها مواصفاتها وجوها 
وتقاليدها , فهي تؤلف خارج فكرة المتعة او ليس 
للمتعة وحدها. 

انك لا تستمتع بفراشة شرايير بل تشعر بالضيق 
والالم ولا تراقب التاريخ في ( جسر على نهر درينا ) 
الايفو اندريتش بل تخاف عند تعذيب المحتلين لاهل 
( درينا ) المقاومين الذين ارادوا للجسر ان يكون شاهداً 
على الحياة , وتتعاطف معهم وهم يعيشون تاريخهم 
الحيّ بصدق وخوف وشجاعة معاً. 


الوس موي ميد 
"ا باسم عبدالحميد حموحي 


في ليلة لشبونة ٠‏ لريمارك لا تغادر وقائع الرواية 
ولكنك تقف امام بطلها المعدُب المقاوم الذي يعادي 
الفاشية لقسوتها واطروحاتها الفكرية المعادية للحياة 
السوية , وإذ تقرا ٠‏ الدون الهادىء » لشولوخوف 
كرواية شمولية يدفع القدر فيها الانسان الى التحؤّل 
عن طرائق عيشه . تجد في كل مكان , في قلعته ومسخه 
صورة عذاب الانسان الصفير وسط الآلة 
واليبروقراطية في المجتمع الذي يعيشه , وإذ تقرا 
ألرواية الصهيونية تكشف في« غبار» ليائيل دايان محنة 
التنؤيونة وهي تماول تجسيد حلمها المسيب بيهوز 
تووائيّة دون جدوى » إذ ان انتحار ياردينا ينهي 
اسطورة الأجلام بقرض الأرض العربية واعادة مضغها 
وتشكيلها 


ا لد :© 

مثات من الشواهد هنا يمكن استعارتها للتدليل 
على تحولات الرواية من اثر يتبع الشعر وينشره 
كما فعلت بدايات الرواية الباروكية الى نوع مستقل 
ادبياً له قضيته الخاصة. 

وإذا كانت كلمة »مم«70 تعني باللاتينية اللهجة 
العامية فان كلمة «م«80 التي عنت الرواية بعد ذلك 
كانت تعني الادب الشعبي المكتوب باللهجة العامية , 
وبقدر ما كان ذلك يعد توصيفاً للبدايات الاولى للرواية 
فانه لا يعد نقيصة لها . ذلك ان ديكاميرون بوكاشيو 
(1760 100) التي كتبت باللهجة أو باللغة 
الايطالية الخارجة من رحم اللاتينية كانت تريد وطنية 
الاشر الادبي ومحليته , بمعنى آخر قومية الرواية 


وإذا كانت يولسيس تشكّل نظاماً محدّفآ 
للاسطورة . حيث استخدم جويس الاسطورة 
٠‏ بتطويع لموازاة مستمرة بين المعاصرة والقدّم ," , 
وإذا كان هايمان يعد رواية ٠‏ دورة اللولب » لهنري 
جيمس قصيدة منثورة لا رواية رعب فرويدية" , 
فان دكتور محمد رجائي الدريني يبحث في رواية 
الورنس ٠‏ ابناء وعشّاق ٠‏ وفي رواية نجيب محفوظ 
« السراب ٠‏ الجانب السايكولوجي المتقارب ويرى 
في بنيتيهما اصداء كلاسيكية تتركز على اسطورة 
أوديب حيث يعيش كامل رؤية لاظ صورة وليم وبول 
في « ابناء وعشّاق ٠‏ . صورة لهيمنة الام ووعيها 
للامتلاك”" وتكون الشخصيات الثانوية في الروايتين 
شخصيات كاشفة ومسائدة للبناء الاساس. 

إن مشكلة هذا البحث انه يقف عنه الشخصيات 
الثانوية في الرواية العراقية الحديثة وهو يقدم لافكاره 
بمفتتح عن عمالقة الرواية الحديثة في عصرنا مشفقاً 
على نماذجه الفقيرة نوعاً وسط ذلك الثراء في النموذج 
وفي الشكل وفي الاستناد الى خلفية تراكميبة كبيجرةٍ 
من صيغ الآبنية في الرواية الآوربية. 

ولا شك ان السادة الذين حضروا مَعَي الى هذه 
القاعة يوافقونني مبدئياً في القول ان الرواية الأوربية 
الحديثة ‏ وغيرها في العالم الثالث ‏ لا تتحدد وفق 
إطار معين بل لقد بلغ من روعة الشكل والاداء لدى 
كاتبها ان مواطنيه ‏ لاعجابهم وفخرهم بالروائي وهو 
يخرج عن الاطار العام ليكتب شيئا نادراً آآخر ‏ 
يحتفلون به كبطل قومي , فالناس في دبلن مثلاً يفطرون 
صباح يوم ما من السنة على لحم كلية وفاء واحتراماً 
وتقديراً لذكرى المستر بلوم بطل «١‏ يولسيسز ٠‏ رواية 
مواطنهم جيمس جويس , وما زالت في ذاكرة 
اي قارىء عشرات الاسماء مؤلفي وشخصيات 
الروايات العظيمة امثال دون كيشوت وزوربا وراسكو 
كلنكوف واحمد عبدالجواد ووليد مسعود. 
وربما جلال خالد , وما زالت اسماء ابطال ثانويين مثل 
زيطه صانع العاهات ومرهون السايس وسانشو باترا 
معروفة لدى القراء لعظمة تاثيرها على العمل الروائي 


ولتقدير القراء لها. 

ننطلق من ذلك لنقول ان الشخصية الثانوية هي 
الشخصية المساندة التي تعطي للعمل الروائي حيويته 
ونكهته وقدرته على ابلاغ رسالته على قول جماعة 
من البنيويين . وان تجذير الصورة الدرامية داخل 
العمل الروائي لا يتم إلا من خلال تحريك الشخصيات 
الثانوية التي تعطي للصراع ذرواته ومعناه , 
ومن هنا فالشخصية الثانوية ليست حالة أو مادة 
عابرة او مفروضة على مسرح الحدث ؛ واستطيع 
الادعاء ‏ تبعاً لذلك ‏ وبغير كثير من التشكيك 
ان الشخصية الثانوية شخصية بطلة ايضاً 
إنما بمستواها , وهنا يبدو تاثير المسرح واضحاً 
في هذا التشخيص. 


0 احمد مجافد في « جلال خالد » 

في مقدمة رواية محمد احمد السيد « جلال خالد » 
يطلق وصف ٠‏ نوفل » عليها ويقول مؤرخاً كلامه في آخر 
تتتيرين إالاولا,1477 ان جلال خالد تصلح لان تكون 
امطاشاً لقطمة أمطولة وافية ( رومان ) قد يكتبها 
في المستقبل 

إن احمد مجاهد صديق جلال خالد تعثر عليه 
في بدء القسم السادس من هذه الرواية القصيرة حيث 
يكتب لجلال ( الذي سافر الى الهند ضيقاً بالاحتلال 
الانكليزي للعراق متقرفاً هناك على التيارات السياسية 
والفكرية التي تحرّك الهند الثائرة في الثلاثينيات ) 
داعياً إياه الى العودة. 

كان جلال خالد قد التصق في الهند بصديقه 
سوامي ( الاشتراكي ) والدكتور ع. صاحب وهما 
يمثلان جناحي غاندي ومحمد علي جناح ؛ الهند 
وباكستان بعد ذلك. 

إننا نقف على احمد مجاهد في رسالتين تدعوان 
جلالاً للعودة الى العراق حيث تباشير الثورة 
على الاحتلال وهما مؤرختان في ايار وحزيران ٠ ١57١‏ 
ويكون لهاتين الرسالتين تاثيرهما الكبير على جلال الذي 
يقطع مشاهداته وتاملاته ومناقشاته مع مفكري الهند 


محمود احمد السيد 


ليعود الى بغداد في ؟ آب ( اغسطس ) 91419١‏ 
ليستقبله احمد مجاهد ويخبره ان الثورة في العراق 
قد انتهت الى فشل وان دمشق قد 'سَلق آطحا بِيلدا 
الفرنسيين وان ما كان حلماً قد ظل كذلك» 

يسقط جلال خالد مريضاً ويكون واحد من أسَبِابٍ 
مرضه سوء اخبار من احبها وهي سارة اليهودية 
التي سافرت الى الهند مع ابيها والتقى بها هو خلال 
الرحلة . ويقوم احمد مجاهد بالتسرية عنه ودفعه 
للحياة العامة من جديد. 

يبدا الجزء الثاني من الرواية بفراق احمد مجاهد 
الجلال حيث اتجه الى احدى نواحي الفرات ليعمل معلماً 
بعد ان اتفق وصديقه وثالثهما ك. س بضرورة العمل 
من اجل العلم في ربوع الوطن ليكون ذلك هادياً 
من اجل الثورة والتقدم , وتبدا رسائله من الجنوب 
الى جلال خالد لتصور غربة الناس في الريف عن اسباب 
التقدم . ووحشة المثقف داخل مجتمع متخلف وياسه 
ومحاولة حماية ذاته بالقراءة والتفكير. 

تستمر رسائل احمد مجاهد الى جلال لتكشف 
جوانب من طباع الريف وعشائره ومتاعب الفلاح داخل 
النظام الاقطاعي ؛ فيما تكون رسائل ك. س إليه رسائل 


فردية تتحدث عن الزواج والعاطفة. 

وإذ تنقطعٌ رسائل احمد مجاهد عن جلال 
فان محمود السيد يختتم روايته القصيرة هذه برسالة 
الى احمد يؤكد له فيها استمراره على طريق التثقيف 
الذاتي ومحاولة الخدمة العامة رغم تنكره لهذا العمل 
وانقطاعه للعمل الرسمي وتفكيره بالمال وبالزوجة. 

ونحن لاانجد لاتهامات جلال خالد دليلاً . 
فقد انقطع احمد عن الاجابة وانتهت الرواية دون 
ان نجد لشخصية احمد ما يؤكد استمرارها في طريق 
العلم من اجل الثنورة أو التعليم من اجل كسب 
الرزق ٠‏ ولكن احمد مجاهد عبر كل ما وقفنا عليه 
من احداث ( كانت اكثرها رسائل متبادلة لا صيغة 
درامية ) كان الدافع الاساس للشخصية الاساسية 
للعودة الى الوطن وللعمل في مجال الفكر والثقافة درباً 
الى التقدم. 

إن هذه الشخصية الثانوية التي لا ملاميح 
واضحة لها كانت دافعاً أساسياً لتغيير هدف جلال خالد 
من اليشير وسبباً في جعله يلتزم بقضايا الوطن 
والثقافة , ويلك فهي لم تُرسم لتكون شخصية مساندة 
تمتلك تاثيرَاً 'عادياً بل.شخصية لها حضورها داخل 
العمل الروائي وتاثيرها على بطله سلوكاً واتجاهاً. 


0 قاسم في « عدنا الى الخان الكبير » 


لا نعثر على اسم قاسم إِلَّا في صفحة 7" من هذه 
الرواية القصيرة التي يرويها لنا هو بديلاً عن المؤلف 
صالح رشيد. 

نشر صالح رشيد روايته هذه عام 1441 وبداها 
بجملة تقول « حدث هذا عام 19374 ء فإذا قراتها وجدت 
فيها صورة عراقية اخَاذة تمتلك اساسيات عمل مارك 
توين في مغامرات توم سوير ورفيقه هكلبري فن , حيث 
من الذكاء والشقاوة . والقدرة على قيادة ابطال صفه 
الدراسي في تلك المدينة القريبة من بغداد. 


إن تاثيرات مارك توين على صالح رشيد ليست 


واضحة تماماً فلا وجود للعمة مولهي وللافاقين والقتلة 
واللصوص ولا لذلك الجو الخاص بالفابات 
ولا للعواطف الغريبة الخاصة المتصلة بالمكان والزمان 
ف ( عدنا الى الخان الكبير ) نكهة أخرى وحياة عراقية 
خاصة تمتلك تشابهاً من تجربة بطل مارك توين من تلك 
النزعة الخاصة بالطفولة المغامرة الذكية. 

إن ( عدنا الى الخان الكبير ) رواية قصيرة ظلمها 
النقاد العراقيون كثيراً فقد تجنيوا ( عدا د. عبدالإله 
وكاتب هذه السطور ) تحليل احداثها وتوصيفها 
كرواية مغامرات لفتية عاشوا حياة نهاية الثلاثينات 
في مدينة عراقية تعتمد على الزراعة وتسودها علاقات 
الاقطاع وهيمنة البيروقراطية الوظيفية الممثلة بمدير 
المدرسة ومامور مركز الشرطة ومدير الزراعة 
( التركي ) والد الطالب نققام وظنقيقه: 

وإذ ينجح المؤلف في تصوير العلاقة الطبقية 
التي تربط رمز الاحتلال القديم ( ابو نظام ) بفدير 
المدرسة فانه قد نجح كثيراً في خلخلة هيبة وسطوة 
الادارة التعليمية السيئة في شغب الطَلبَئَة] الَعَيَار] 
وردهم على قسوة مديرهم بابتكار الاسماليفٍ الأحرجةا 
التي يجعلون من خلالها درسه لديهم حَخَيْماً 

إن صورة الخرافة المتمثلة في شيخ ( اسبيع ) 
الذي يقرا على راس كل كائن ليعطيه العافية 
حتى الحمار تُخترق وتّشوه بارادة الكاتب عندما يرفض 
حمار مزهر ذلك. 

إن صائح رشيد يبني علاقة جميلة هي علاقة 
الطفولة المتخلصة من الرتبة الاجتماعية بين سلمان 
بطل الرواية وابن حداد المدينة وبين نظام الدين 
ابن مدير الزراعة التركي الذي يضطر الى مداهنة هذه 
العلاقة الطيبة بين الصبيين ؛ تلك العلاقة التي تتعزز 
اشر وفاة ابنه الثاني وحضور والد عباس مجلس 
الفاتحة . وتتعزز بعد ذلك عندما ترى أم نظام الدين 
صورة وملامح ابنها الفقيد في عباس , وعندما يترك 
والد نظام المدينة الى استانبول مع عائلته تشتد فجيعة 
عباس بفقدانه هذا اللون البهي من الصداقة وعودته 
وصحبه الى المدرسة التي لم يخصل فيها 


إلا على الرسوب ‏ بسبب سوء طوية المدير وتمييزه 
بين الطلبة على اساس اجتماعي. 

الخان الكبير في الرواية هو خان مهجور في ركن 
من المدينة يظل مسرحاً للعب والمرح وللتخلص 
من رقابة الأهل , فهو المطهر ومسرح الحياة الآخر 
في عالم الطفولة . اما قاسم راوي الحدث فيكفيه 
ان يكون كذلك ولكنه واحد من المشاركين بحيوية 
في احداث هذه الرواية القصيرة , حيث يتابع تحركات 
عباس , من استطاعته تشغيل سيارة قديمة الى شغبه 
داخل الصف الى علاقته المتوترة بوالده الى مراقبته 
من على شجرة التوت حركة سفر اسرة جلال بك مدير 
الزراعة . حتى المشهد الأخير عندما يعلن المدير أسماء 
الطلبة الناجحين والراسبين ليعود هؤلاء الآخر ومنهم 
عباس وسلمان وقاسم الى الخان الكبير فيما ينجح خليل 
بن القاضي وفؤاد فهمي وامثالهما من اولاد سراة القوم. 

إلقد اعطى صالح رشيد لروايته ذات الجو 
الطفوبي المشحون بنكهة خاصة الدقيقة الحوار 
3اكوطتقع والقإثير صورة البناء التربوي المرح وادان 
.عن خلآلها العلأقات الاجتماعية المرتبكة وعمت روح 
الجراة في آذانة التقاليد القديمة والمواصفات 
الاجتماعية جوائب هذه الرواية المهمة بالقياس 
الى اربعين عاماً مضت على صدورها. 

لا نعرف الكثير عن صالح رشيد لكن د. عبدالإله 
احمد يذكر في ٠‏ فهرست القصة العراقية » ان أول قصة 
له تُشِرَتْ عام 146٠‏ في مجلة الهاتف بعنوان « ورقة 
يانصيب » وان آخر قصة له نُشِرَتْ عام 1١904‏ 
في الهاتف ايضاً بعنوان « سيد الصالون ٠‏ وهو يطلق 
على (:عدنا الى ...) في فهرسه لفظة ( قصتان ) فالكتاب 
يحوي على هذه الرواية القصيرة وقصة اخرى بعنوان 
٠‏ صراخ الديكة . . والرواية تاخذ ١‏ صفحة 
من الكتاب وهو من القطع المتوسط ومداها الحدثي 
مدى روائي واضح. 

إن قاسم في ( عدنا الى...) لا يكتفي بدور الراوية 
بل هو رئيسي في حركات عباس وتصرفاته داخل المدرسة 
والمدينة وهو يرقب علاقة نغلام الدين بعباس بعين 


مشفقة تعتقد ان خللاً ما يحدث لحياة عباس ينتهي 
بسفر الاسرة التركية اثر موت ابنها بايام. 

إن قاسم يتخذ دوره بحيوية كضمير لمجتمع 
الرواية وهو بذلك يمتلك الاكثر من حيوية الشخصية 
الثانوية التي تكتفي بدور الكاشف أو التابع وبذلك 
كان لقاسم ظله الخاص داخل هذا العمل. 

0 بيايان فقنت في 

( صيادون في شارع ضيق ‏ 


ظهرت رواية « صيادون في شارع ضيق » 
بالانكليزية لاول مرة عام 117٠‏ ثم ترجمها د. محمد 
عصفور الى العربية وصدرت ببيروت عام 1914 , 
قبل ذلك كان جبرا قد اصدر ٠‏ صراخ في ليل طويل ٠»‏ 
اثم + السقينة ‏ . ثم استظال ظل جميل فران بطل 
( صيادون ) ليغدو وليد مسعود ربما وقبله وديع 
عساف احد أبطال السفيتة. 


يعيش جميل فران بطل ( صيادون ) احداث, 
بغداد وشارع الرشيد الضيق منذ عام 1444 :ويصصور 
الروائي حياة مجموعة من المثقفين العبراقيين 
وفنسطيني يعمل مدرساً في كلية الآداب بالاضافة 
لسلامة وسلمى وتوفيق ومجموعة الشخوص 
التي عاشت ف الرواية. 

وإذ يشكّل الخط الأول من الرواية افكارها 
السياسية والاجتماعية والادبية , يشكّل الخط الثاني 
العلاقات المتناقضة داخل المجتمع البغدادي شبه 
البدوي في الاربعينات وثراء مقاومة المثقفين للاحتلال 
الانكليزي المبطن , وهو خطرسمته ايضاً رواية دزموند 
استيوارت ٠‏ فضائح الانكليز .. 

هذا الخطان يحيطان تجربة جميل فسران 
مع سلافة وزواجه منها بعد ذلك وهو يخترق كل تقاليد 
الأسر الثرية . ولم يكن هدف جبرا من كل ذلك تصوير 
علاقة بين شاب وفتاة بل اعطاء تلك الصيغة الشمولية 
للفترة التاريخية ولممثليها على الظهور. 

كسان من مجموعة جميل فران , عدنان توفيق 


وحسين وهم مجموعة من الشباب العراقي المثقف وكان 
معهم بريان لنت هذا . 

يتعرف عليه جميل فران مع عدنان في حمام 
عمومي ويكتشفان انه انكليزي يعيش في بغداد ويريد 
التعرف على حضارتها القديمة وحياتها الاجتماعية 
( وهو ذات ما رسمته رواية د. ستيوارت ايضاً 
مع اختلاف الشخوص والأطروحات ) ٠‏ ويكشف 
برايان لهما انه تخرج في اكسفورد في العام الماضي 
وقد درس اللغة العربية وهو يعمل الآن في المصارف 
ويريد معرفة الاقطار العربية. 

يشك عدنان في هوية برايان ويتهمه بالانحراف 
الجنسي وبالارتباط بالسفارة البريطائية لكن برايان 
لا يسمع ذلك فآراء عدنان تُقال لجميل فقط وبرايان 
يبحث حتى في قمامة شارع الرشيد عن الاصالة ويدين 
شوارع نيويورك البراقة مؤكداً على اصالة الأحياء 
الجاريسية القديمة. 

إن برايان ‏ كما تظهره الرواية ‏ إنسان مثقف 
يتحدث.عن الشبعر الانكليزي حديث عارف ويعجب 
بالتخلف البادي في الازياء والشوارع البغدادية مشيراً 
الى أصائتها فيما يناقشه الشاعر عدنان مؤكداً على انهم 
كمحتئين يريدون للوطن ان يبقى كما هو . محتفظاً 
بما يظنه برايان اصالة , وهو نوع من الثبات 
على الماضي فيما يرى برايان ان العراقي يملك حريته 
الآن وانه يستطيع ان يضيف للحضارة كما اضاف 
2 إن جميل فران لا يدرك ذاته يجادل برايان إذا 
تحدث عن سوق الصفافير مع عدنان او عن النار 
الازلية باعتبارها جزءاً من اسطورة ملك بابل ودانيال 
بل يترك استاذاً في الآثاريات ليتحدث عن هذا . 
ان برايان قد انصرف لذاته في الرواية فهو لا يقبل 
الاضافة الشخصية من حوارات الآخرين 
ومن تصرفاتهم ووجهات نظرهم بل هو يقدم صورة 
التفكير الغربي المستنير ازاء الحضارة والواقع 
العربيين. 
وتبدو علاقة برايان بالمصارف قضية مموهة 
فجبرا في ص 17 يكشف تفصيلات جديدة عن برايان 


هذا , فهو الآن يدرس التاريخ العربي وهو يتعلم 
اللهجة المحلية وله دراية واسعة بالادب العالمي 
والعربي وله بيت في العلوية نقل إليه مكتبته 
من لندن , وهو يتحدث مع عدنان بخيبة على موت 
الحضارات القديمة وضياع آثارها ولا يتدخل في الحدث 
الاساس الذي قامت عليه علاقة جميل فران مع اسرة 
الربيض إِلَا صدفة وفي مجلس عام ٠‏ وبذلك كان برايان 
فلنت مركز استقطاب للنقاش الفكري الذي يدور في طول 
الرواية وعرضها عن صراع الحضارات والمصالح , 
وهو في كل ذلك يبدو صيغة من صيغ النمو الشخصي 
لشخصية جميل فران الذي هو جبرا ذاته بوجها 
الأوربي المثقف إِلَا انه ليس كذلك بالضبط . فهو 
الاستاذ دزموند ستيوارت استاذ الادب ف كلية الآداب 
ودار المعلمين العالية ( التربية حالياً ) ايام احداث 
الرواية حيث كان دوره الأساس ليس في الفعل الدرامي 
بل في طرح الافكار ونقاشها مع عدنان وتوفيق وحسين 
وسائر شلة جميل فران الذي ظل لا يخوض نقاشاً عام 
على الضد طيلة الاحداث. 

ليس من صلب هذا الموضوع ان تعفد إفقارنة| 
بين ٠‏ صيادون في شارع ضيق ٠‏ رواية جَبْرا هذه 
ورواية دزموند ستيوارت « فضائح الانكليز ٠‏ لكتنا 
نجد في ضاري وتوفيق في رواية ستيوارت اشباحاً 
من ابطال « صيادون ٠‏ بقدر ما اتخذ بطلها ٠‏ جيس ٠‏ 
صورة اخرى شخصية مخالفة لشخصية فلنت 
في « صيادون ٠‏ وإن كانت تنبىء بصيغ مشابهة رغم 
قسمات رواية ستيوارت المتخذة لها مساراً آخر. 
0 الأشياء كشخصيات ثانوية 

إذا كانت النخلة الوحيدة رمزاً لاحباط سليمة 
الخبازة في « النخلة والجيران » لفرمان لانها نخلة 
قميئة تبرك قرب حائط البيت وسط دائرة سوداء فانها 
تشكّل صيغة من صيغ الشخصيات الثانوية وسط هذا 
العمل الكبير , فهي صديقة سليمة . وهي مثلها عاقر 
مهجورة لكنها خرساء صماء تتحمل كل المياه القذرة 
التي تلقى في حوضها . وهي مثلها ايضاً , إذ يمر 


الصيفن والشتام .. كما يقول فرمان ‏ دون ان تحمل 
طلعاً او تخشتر سعفة وهي ايضاً عاجزة مثل سليمة 
على ان تفعل شيئاً وسط حرب ضروس عامة وحرب 
ضروس خاصة بسليمة استسلمت فيها. 


إن الهاتف في ٠‏ اللعبة » ليوسف الصائغ يتخذ 
سمت الشخصية المساندة التي لا تتم عملية الصراع 
الدرامي إلا عبرها فهو الشخصية الثالثة المؤثرة 
في الحدث بين الطبيب وزوجته فيما تكون اللوحة لدى 
الرسام صلاح كامل في ٠‏ الانهار » للربيعي عاماً 
من الحلم والذهاب خارج الواقع المعاش الى الصورة 
الاخرى من الحياة ؛ ويكون الموقف العام في « الاغتيال 
والغضب ٠‏ لموفق خضر ذلك المكان الذي جلس فيه سمير 
احمد رؤوف مرتسين وعبدالرحمن منصور مرات 
وغيرهما . مكاناً لتصفية الحقيقة وللبحث عنها ايضاً , 
فسمير يخاف منه مرة ويستسلم له مرة اخسرى 
بعد ان ارتكب جريمته الوهمية وبدرية تسعى إليهما 
( سمير وعبدالرحمن في المرة الأولى ) هناك رمزاً لاصالة 


عراقية بهية . ومن الموقف و إليه ينتقل الثوار والخونة 
والمجرمون العاديون والأبرياء ٠‏ وموفق خضر يصنع 
من كل ذلك حدثاً مهماً يكون الموقف جزءاً اساسياً فيه. 


عبد الرزاق المطلبي 


6 د 

تتخذ صورة البثر في « الظامئون ٠‏ لعبدالرزاق 
المطلبي صورة التوق الى الحياة والاصرار عليها , انها 
ليست رمزاً مسائداً بل شخصية حقيقية يدور 
على اساسها الصراع وسط الرواية فكشفها معني إلكثير. 
للقبيلة وظهور الماء يتسرب منها يعطي د لالة الذياة: 

إن اشياء متعددة تتحرك داخل الرواية العراقية 
كشخصيات ثانوية ومساندة , قد يرتفع بعضها 
الى مستوى الرمز ولكن الكثير منها يقوم بدوره الفاعل 
داخل العمل الروائي . مكاناً او شجرة او آلة 
أو لوحة . فإيقاع الهور في رواية ٠‏ ما يتركه الاحفاد 
للاجداد ٠‏ لغازي العبادي ومكانه الحيوي كمسرح 
لبعض ارض الرواية وحركة البندقية لدى عبدالخالق 
الركابي في روايته « مكابدات عبداث العاشق ٠‏ تمتدان 
الى اكثر من الرمزحيناً والى اقل منه احياناً لتكونان 
نموذجاً للشخصية الثانوية التي تتحرك وتوضح 
وتعطي دلالتها الدرامية كفعل لا كرمن. : 

إن المهم هنا أن نجعل هذا الاستنتاج مدخلا 
الموضوعات اخرى تناقش الرواية العراقية لا من خلال 
ابطالها الرئيسيين بل خلال شخصياتها المساندة 
والثانوية التي بواسطتها ثدار عملية الصراع الدرامي 
وينجح الروائي في تقديم تجربته. 


١(‏ ) البيريس ر. م تاريخ الرواية الحديثة ‏ ترجمة 
جورج سالم ‏ بيروت اط 1959-١‏ اص .401١‏ 
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» الو يعي المإأكوارة في ثنليا البحث بالاضافة الى : 

١‏ ب فضائج الإنكليز او الانكليزي غير المرغوب فيه - دزموند 
ستيوارت. ترجمة مكي عزيز السرحان ‏ بغداد -- 
6 سمط البرهان. 

ل فهرست القصة العراقية ‏ دكتور عبد الإنه احمد ‏ اصدار 
وزارة الاعلام ‏ مطدار الحرية 15917 

* ل الرومانس ‏ جلن بير ترجمة دكتور عبدالواحد لؤلؤة 
ضمن موسوعة المصطلح النقدي (ح )٠١‏ - وزارة 
الثقافة والاعلام ب .194/8٠‏ 


اشارة. 


اتقدم بالشكر للاصدقاء د. سلمان الواسطي 
الاستاذ حاتم الصكر . الاستاذ ثامر معيوف لمناقشتهم 
البحث بروح من الموضوعية والاهتمام مما كان له اكبر 
الآثر في فائدة البحث مع ضرورة ذكر اختلاقي معهم 
في هذه التقطة او تلك. 


